«مفررق الطريق » 
مسر حية ف فصل و أحد 


3 مقدمة جاءعة في الطريقة الرمزية في الا "داب والفنون 


وهو الكتاب الذي أجع النقاد على اند فتح جديد في الأدب العربي وعئوان 
للتفكير العالي والانشاء الرفييع 
الملبعة الفاخرة على صنفين من الورق النادر مع صورة رمزية خاصةعلى الغلاف 
3 وخطوط 27 ة في داخله . والنبيج معدودة عرقوبة 
ن النسخة ٠١‏ و17 قرشا صاغاً مصريًا حب دفي الورق يضاف البه م 
روش صاخ لبن بد انول خارج القطر 
يطلب من 0 ة المقتطاف ومن ع 7 ا بشار ادع لدان عصر 


تبحث في شؤون المرأة والادب 
> تتوالعلم والفن والرياضة 
الاشتراك. السدوي 
'عشرون قرشاً :. 
ا الادارة ل م ميدان سوارض عصبر 


تار 2 اليقظة القوميه عند العرب 
وهو الخلقة الثالثة من كتاب الدولة العرية المتحدة 
تأليف الاسةذ مين سعيك 
محتوي على تاريخ مفصل لكفاح الاقطار العرية في سبيل الرية والاستقلال 
مذ أعلان الخحرب العظمى سئة ١9١4‏ حى الآن 


صور مشاهير زتماء ااعرب الذن قادوا المركات القومية في هذه المراحل وسيرمم .| 
عدد صفحاثه ٠‏ 6" صفيحة بالقطع التوسط 
ثينه ٠‏ ؟قرشاً صاغ عدا أجرة البرريد ويطلب من مكتبة عينى البابي اللي وشركاء بعصر 
' الجريدة السورية اللبنانية 
الجريدة الرسعية للئزالة العربية في الارجئتين 
تصدر صياح كل بوم من ١‏ صفحة بالاختين العر بية والاسيانية 
أنشأها الاستاذ موسى يوسف عزيزه في ١7‏ ك ؟ سئة بترو 
مديرها الاي : أمين قسطلطين 
رئيس التحربر المسؤول في القسم العربي ::الياس قنصن 
محر فبها نخبة من حملة الاقلام المرة عنوانما : 
قلا لاله لاء[ فاشام بالالو ادر اث 


ل ل نانك 
مستاسعوعف: .ما .وولف معنس1 


مجلة الشوق 
أدبية سياسية مصورة 
الشئت للدمايةعن الشؤون البرأزيلية ومآ كي النزلاء الشرقيين في البر ازيل نصِدر 
باللغة العربيةعزتين في الشهر- صاحبها ومحررها الاستاذ دو سكي م ويشترك في 
تحر برها طائفة من | كبرادباء العربية فيالبرازيل وبدل اشترا كبا 54٠‏ فرشا صاغاً 
اسم 0) لمسسول 


2ه لات ك2 
وعنوامها: انقة«8 ,فاشوط مد8 ,1402 لطموط معلون 


- 


دورة نون ايلي بين الحيوانات في الصحر أء. من حمل المصور ميرك في مخطوط من قصائد 
الشاعر نظاعي محفوظ بالمتحف البريطاني ومحكتوب بقام الخطاط الابرانى المشهور شاه عمود 
_ينشابوري . وقد بدأه لاشاه طبماسب في تبريز سنة ه"ا9١‏ وانتهى من كنا بنه اسنة 1648 
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الجزء الثاني من الك الثالت والتسعين 


لاطا الال القااقاالالطانل بلاط لالس اطقلا ااا 


١‏ دوليو سنة م“#وا 


الاك لالش ااعانق الاق لا اام لاتق 


“ جادى الاولى سنة /اه١‏ 
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عبعاق طيادٌ م العناصر 


العدد الكبيريات ورايبيها حول النواة 
ما السرثٌ في ليونة الذهب وقساوة الكربون وسير التيّار الكبربائي 


افلزات أوصاف هي قوام شخصيما على ها نو ما لائاس اوصاف ما يتميز اسان عن آخرء 
فبعض الفلزات كالذهب والفضة والتحاس لين يعد اسلاكا ويطرق توي لاتريد سماكة 
احدها عل<زء من الف بزع من البوصة ومع ذلك تظلة احجزاؤها متصلة مر تبطة إعضها ببعض. 
هذه الفلزات هي خير موصلات السكوربائية المعروفة . وهناك فلزات اخرىكالتافسآن والقناديوم 
والكروم والبزموتقاسية لاتلين فاذأ طرقت بمطرقة تفرقت اجزاؤهاكسراً او نباوت سحوقاً. 
ولكن سلكا من التنفستنهو حير ما يبُرغْمب قبه للمصابيح الكهربائية المتوعجةء لانهذا الفلز 
موصل رديء لكبربائية شقاومتة اسريان ثيارها فيه برفع حرارنةٌ حتى تبلغ درجة البياض .ومن 
بواعث الاغتياط أن درحة انصبارم عاليةر حِدًا 1 

ولا يخنى ان الفلزات الثقية عناصر كيمياوية كالعناصر الاذخرى كالكر بون والكيريت 
والثيون . قبل كش ف العلم اسلوباً من الاساليب مكنة من تفسبرهذه الخواص اد في عدن شخصية 
عنص ر عن شخصية عنصر 1 أو يجب ان نسم بها خواص أغدقتها عليها الطبيعة ل ٠‏ أفي وسع 
العلم أن 2 البو" في ان الالاى- وهو كر بون صرف-أقبى المواد المعروفة على الاطلاق 
وماذع اسريان الثيار الكيربائي فيه .او ان ا يون عاق والكريت قدف قابل لتفنت ومازل 


كيل تفسير طبائع العناصر اللقنطاف 


جد # وهل استطيع أن تكشف عن السبب في لين النحاس وحسن توصيله للكهربائية » وقساوة 
التيتانيوم وكونه موصلا رديعا لا ؟ 

نالسلوك الانساتي حر تبط ارتياطاً وثيقا بعوامل الوراثةالتي تضبط الصفات الورائية وكذلك 
تصرف العناضرم رتيطعلىما يلوح بالسكبيريات (الكهارب او الالمكترونات) .وقد انقغى!| كزمن 
قرن من الزمان منذ نيت دلآن ان قوام العناصر ذرات وصتمقة وان ذرات كل" عنصر متشامبة 
فاذا اخذا شذرة من الذهب ونظرنا الها فابما ننظر الى ملايين الملاءيين من ذرات الذهب عرشة 
على مط بخاص وكلذرة مما مر تبطة بالذرة الاخرى بطر بقة خفية ٠‏ وقي الالما س كذلك جد هذا 
التزئيب” رييب الذرات وهو أدق نشاما مه في الذهب 

ها هو العامل الذي يعين هذا الترئيب؟ 

والحواب : هو عدد الكويريات وترانيسها 

نفذ العلم في العصر الحديث الى الذرّة » فقكشف ان الذرّة لبستكرة قاسية بل يفي نظر 
علمائه نظام معقد البئاء . وقد تعيسه كل ذرخر بجباعة من المنود في حالة المناورة . فال امات 
الكبيرة يقا بلها بين الدرّات ذرات العناصر الثقيلة . وامامات الصغيرة تقابلها ذرات الغناصر 
الخفيفة . وفيقاب اللماعة نتركز القوة يقا بلها في الذرة نواته!ا حيث تتركز الكتلة . وعلىحوائي 
الجيش الكشافون والحركاس يقابلوم في الذرة الكبيربات التي تدور في مدارات بعيدة عن 
النواة . فذرات العناصر اللفيفة تيد فبها عدد الكبيريات لحارجة قليلاً على نحو ما جد 
الكشافين والحراس الذينيحيظون جماعة صغيرة من اميش قلائل . وأما ذدات العناصر الكبيرة 
فتجد فيها الكبيرباتالخارحية كثيرة وها |1كث من مدار واحد على نحو ما يتحرك الكشافون 
الكثار حول حي شكيير في مناطق مترا كزة متعددة . وكذلك استطيع ان تتخيل الذرة كتلة 
مركزية تعرف الثواة » صغيرة الحم كييرة الكتلة » تحبط مما على مسافات منها الكويربات » 
وعد د هذه الكبيريات يتفاوت وفقاً أ لكتلة النواة 

الى هذه الكييريات الخارجية ة لمر د في فهم خواص العناصر. فالكشافون فيكل حش منظم» 
لم مواقم معيئة بتر بضون فيها . وكذلكفيذرات المناصر. فارج النواة مناطق اوكراتمفرغة 
خيالية تتحرك الكبيريات فيها ٠‏ وكل منطقة مها لا تقسع لأكق من ثمانية كبيريات الآ المنطقة 
الاولى فائها تكتنى احيا؟ بكهير بين . فاذا تم” العدد في المنطقة الاولى التيحول النواة» وكان لتك 
الذرة اكق من كهير بين » وجب على الكهيربات الياقية ان تنتظم في منطقة تالية خارج المنطقة 
الاولى . فاذا احتشدت المنطقة الثانية بنانية كبيربات وكان لاذرّة الكو من عشرة كبيربات 
وجب على الكهيربات الباقية ان تنتظم في منطقة ثالثة وهلم” حرا 


يوليوم*؟١‏ تفسير طبائع العناصر وم 


على أن بعض المناصر له من الكهيرياث ما يؤلف منطقة كاملة أو منطقتين كاملتين.فالذركة 
في هذا المنصر كاملة قوى الدفاع . لا تناج الى تحجدة من غيرها . فتسير في طريقها مستقلة عن 
رفاتها . واذا كان بر ريما السكهير بي ؛ عيسزها بهذه الصفة » فتجمع الذرات التي من هذا القبيل 
متنع » والادة التي د انها على هذا الفط تككون اذا ٠‏ ومن هذه العناصر أطليوم والليون 
والارجون وي الفازاتالتيلاتفاعل تفاعلاً كمياويًا الا القوة” 5. فللهايوم كبير بإن يو افان متطقتهٌ 
الاولى. والثيرن عثمرة كبيربات تو لفان «نطفتين حول نواه أولاها فيها كبيربان والثانية فيها هانية 
إن هذه الكبيربات ااتي خارج النواة » تقوم بحراسة النواة » فتثبت في أماكنرا » إل اذا 
أصابتها قوة فائقة تبعدها من أماكنها ولسكنها لاتليث حتى تعود اليها. العام يفسسسر التاق الملون 
في غاذ الثيون بحركة هذه الكريربات وقد | بعدت من اما كنها بقوة التيار الكهر بائي ثم عادت اليها 
واذاكانت الغازات ( النبيلة ) كالثنون والارجون متصفة بالاكتفاء الذاني في ذرالما» 
واليل الى المزلة فلا تتجمع هذه الذراتفان الالماس يخا لفهذه الغازات على خط مستقيم » ذلك 
ان ذرّاته لا سعها ان تعيش وحدهاء بل هي أ بدا متشابكة بالذرات الاخرى ٠تعاونة‏ معها 
والالماس كا تعلم كر بون صرف . ولذرته ستة كبيربات حيط بالنواة اثثان منها في' المنطقة 
الاولى حول النواة والاربعة الباقية في المنطقة التالية . ولكن منطقة الكبيريات حول النواة 
لانستقر إل اذا اصحت محتوي على كانية كهيريات . واذن فالذرة - الكر بون تسعى بطبيعة 
تركييها إلى أن يصبح حوها ثمانية كهيريات . ونا كانت كل ذرة كر بون من هذا القيل فن 
الطبيعي ان تتعاون الذرات ,.) على الاشتراك في تحقيق مطالب بعضها بعضاً . وهذا الاشتراك 
يكون على الطريقة الثالية : في الوسط ذرة كربون حول نواتها أربعة كهيربات . فاذا كانت 
ذرة أخرى على مقربة مننها تجاذبت الذرتان فتشتركان في كبير بين . فاذاكات حول الذرة 
الاصلية أدبع ذرات استطاعت ت ان تشترك مع كل منها في كهر بين فتصبح ومنطقة كهير بامها كاملة 
المدد اي فبها 3 نية لهيربات 0 الذرات الع ني حول ذرتنا الاصلية فتسعى بالطريقة نفسها إلى 
التعاون مم ذرات أخرى وكذلك تتشابك الذرات جما . ( أنظر الصورة ) ولاكان هذا الفمل 
لاحد” لد غم بلورة الالمأس لاحد لد كذلك من الناحية النظرية .فاذا أدركنا هذا العاسك 
بين ذرات الكربون » وكيف تشتبك باشترا كبا جيم بعضها في ذرات بعض فهمنا مسقساوته 
ال ان هناك مسألة لا بد من تفسيرها في اشتباك هذه الكهيريات بعضها ببعض في ذرات 
التكربون . فالعلوم ان السكهيريات سالبة الكهربائية . والدقائئق المشحونة شحنة ؟بربائية من 
نوع واحد تافر وشياعد ٠.‏ قكيف تستطيع هذه الكبيرباتٍ في ذرات الكر بون المتلفة ان 
تنشا بك وتياسك على نحو ما فسرنا ووضحنا في الرسم . والرأي أن هذه الكهيربات ندور على 


فيل تفسير طبائع العناصر اللقتطافت 


. محاورها دوراناً سرياً دا فتنشىء في دوراتها حقلاً مفنطيسيًا حوها . فاذا كا نكبيريان من 
ذرتين متجاورتين يدوران في اناه واحد دقع أحدها ال خر » اما اذا كانا يدوران في اتجاهين 
متنافضين فان اقلين يشتبكانٍ فياسك الكهيريان 

أما عنصر السليكون فذرتة أنقلمن ذرة الكر بون وأ كير وفباء ذكبير با . فاثئان فم نية منها 
تنشىء حول الأواة منطقتين مستقر"نين مكتفيتين» والاريعة الياقية تكون حول المنطقة الاولى غير 
مكتفية ولامستقرة» بل تميل الى !كال نفسها على كو ما تفمل ذرة الكر بون ولذلك ند انصفات 
السكر بون والسليكون متشابة . وعلى ذلك يستطاع ان ترئيط ذرة من: الكربون بذرة من 
السليكونكا ترتيط ذرتان من الكر بون او من السليكون . فاذا ارتيطنا كان لنا كار بيد السليكون 
( كاربورندوم ) وهو ,كاد نحاري الالماس قساوة ويستعمل لاحك ( دمتفه«طة ) . واذن 
يصح ان نقول ان العناصرالتي :ترا بط ذراتها هذا النوع من الترا بطهي على العموم موادقاسيةقصفة 

فاذا التفتنا الى الفلزات رأَبًا ذرة التحاس وها في مثطقتها الخارجية- أي في أبعد مناطق 
السكهير باتعن النواة- كهيرب واحد”". فاذا عدنا الى التشبيه السكري وجدنا انهذه الجناعة 
الكبيرة من اليش (المقا بلة لذرة كيرة ) ا حارس واحد . وهذا الحارس يحتاج الى ان يكون 
سريع التنقل لكي يتمكن من القيام بمهمته . فهو بحرس حبنا ناحية من. حجاعته ثم يسرع في 
الانتقال الى الناحية الاخرى . وكذاك يتنقل هذا الكهيرب حول ذرنه فكا نه يتئقل بين الذرات. 

. ف هذه الخالة هذه لا يكن ان تكون كتلة النحاس كتلة حامدة لان الكبيربات دائمة التتقل 
للوقوف في مواقع جديدة وفقا لمقنضيات المالة . ولكن المارس في اليش » والسكورب المفرد 
في مابين ذرات النحاسءيحفظ الصلة بين وحدات اليش وين ذرات التنحاس 

ولذلك نحجد النحاس مر » مكن طرقه رقوةا ومده اسلاكا من غير ان ينقصف . ولا يخنفى 
ان النحاس 'موصل حيد للكهربائية والمرارة » وأما الالاس فلا يوصل احداها . والحرارة 
3 يد | هتزاز الذرات . فالذرّات المتحركة تستطيع ان تنقل اهتزازها من ذرّة الى أخرى 
حلة أن الذرّات المامدة في مكانها لا تسستطيع ذلك . وبهذا تمسر قدرة النحاس على توصيل 
الم رارة وخججز الالماس عن ذلك 

والعلم الحديث يحسب التبار الكهربائي تياراً من الكبيريات.فمندما يندفع عدد من الكويربات 
من نط ارية كبربائية إلى طرف سلك بحدث تحرك في الكهيربات التى في ذلك السلك من أوله 
الى آخره . فكلاان أمامنا صقا من حجارة « الدومينو » ( راجع الصورة ) فاذا أضفت الى 

)00( هنا القول للدكتور سدني فرنش استاذ الكيمياء المساعد في جامعة كو لميت ت الاميركية في اأسية: فك 


أميركان و سكن عدد التحاس الذري؟ #فله9؟ كبير با ولا مكن تريبها وفقاً لقاعدة الغا نية ة بحيث يكون هاني 
قشرتمها الخارجية كبيرب واحد الا اذا اخذنا بالقا عدة المبسوطة فيالفقرة الثا نيةمنصفحة 84 ١‏ منهذا المقال 
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ذرةٌ يورت زر ارم ر رصميع 


وفمّ) اتصورائمالا لأسبركتف مووي 


را كرب ورتب رسليكون زا تكرنرت متشابكة زد ةكربورت. 
ا دا لكب كا ربو ئد وم 
نقالا عن السيمنئفك اميركان عدد يونيو م59١‏ 


0 ف سوك م الغا س بتسترك الكهيربات بين اذا سف 


يوليو موا تفسير طبائع العناصر يغينا 


احد طرفي هذا الصف حجراً جديداً وحر كته بحيث يحتل مكان الحجر الاول من ناحيتك 
حركت كل" حجر في الصف من مكانه 1 المكان الذي يليه 
فاذا لم يكن في المادة كهيربات متتحركة 3 مثل كبيربات النحاس الخارجية- تدر الايصال 
الك بان . وسهولة انتقال الثيار مرتيطة بقدرة الكبيرراتعلى التحرك وسرعته . ولذلك تدان 
النحاس والذهب والفضة- وني كل منها كهيرب واحدخارجي--خير المواد الموكلة للكهر بائية. 
واما الالملاس فالكهير بات فيه جامدة مر بوطة بغيرها ثابتة في مكانم! فهو لذلك لا يصلح 
موصلا 5 للكبر بائية 
يننا 
وصفنا حتى الآن ثملائة ضروب من القوام الكبيرب » فثمة اولا الذرة التي ها مانية 
كبيربات في حلقتها الخارجية فذراتم! مستقرة ولا تع . وثانيا الذرة التي بها ار دبع 
كبير بات في حلفتها اخارسة فهي ميل الى .الاشتبالامع ذراتمن نوعها فكون المنصر سه 1 
الركبات التي ركب مه جامدة صلية . وثالثاً الذرة التي لها كبيرب واحد في حلقنها الخارحية 
فهي ذرة مادة اسئة أطرق وعد وتوصل اكوريا ثية والخرارة فالتوع الاول هو الغازات 
غير الفعّالة و الثاني المواد القاسية القصفة والثالك الفلزات اليئة . فاذا أردنا ان أشبة أوصاف 
هذه العناصر بأخلاق الناس قانا ان الاول مثل خلق الرجل المكتى بنفسه والثالي خلق 
الرجل الذي ميل الى النعاون والثالث الرجل الكثير التنقل والحركة - وبين هذه الانواع 
الحدة نجد ضروياً من الاخلاق متوسطة بين هذا وذاك او بين ذاك وذلك 
دمن الفازات عناصر لذراتها كهيربان خارحيان . عي أقبى قليلاً من النحاس وأقل 
فالا من ايصالة للكبربائية وال رارة ٠‏ اما القازات التي 7 | ثملاثة كبيريات خارجية فهي 
أقسى من الفازات الثانية وأقل ابصالاً منها للحرارة والكبر 
ولكن عنصر التيتانيوم يستوقف نظرنا ل 9 الوقت عينه موصل لا بأس 
به اتيار الكوربائي . وهو فار لا ريب فيه ل ان لذرّته في ابعد مناطقبا عن الثواة اربعة 
كيديات . وهذه الصفة يجب ان تجمل <واصة قريبةاو مشاببة من خواص الكرون . ولكنة 
ليس كذلك ١‏ 
واذافسدد الكبيريات في المنطقة الخارجية من الذرة ليس بحد” ذائه العامل الهامم الفرد 
في الموضوع دائما . فمدد التكربون الذري 5 اي لذرته سّة كبيريات اثثان مها يؤلفان المنطقة 
الاولى المستقرة حول النواة والاربعة الاخرى واف المنطقة الثانية وهي التي تشتبك بكهيريات 
٠‏ ذرات اخرى من الكر بون او كهيريات ذرات ااسلكون . واماذرة ثيانيوم فأسكر حجما . 


يدل تفسير طبائع العناضر المقتطاف 
ذلك ان رقها الذري ؟٠”؟‏ ايان لا +74 كير » منها اثنان يؤّلفان المنطقة الاولى حول النواة 
فلي ذاك منطقتا نكل منها م كهيريات فثالثة فيها اربعة كبيريات . ولوكان عدد الذرّات الخارجية 
وحدء ليام الحامم يشا بدالتيتانبو موالكر بون. ولكن منطفة الكهيربات الاربعة | بمدعن النواةفي 
ذرةالتينا نيوم ات الاربعة التيفي ذرة الكر بون . فاذا عدنا الى أشييه الالكرونات 
الخارحية بالحر”اس في اليش وجد نا ان كبير بات الئيتا يوم الخارجية جب ان تنكون اسهل نح رك 
ونقلاة لانساع المساحة التي عليها ان تحرسها . حالة أن صغر حجم الذرة في ءنصر الكربون 
يجمل هذه السكهيريات! كذ استقراراً لضيق المساحة التي عليها ان تحرسها . واذلك تختاف 
الخواص وفقاً لبعد الكبيربات الخارجية عن الثواة كذلك 
ثم هناك عامل آخر عيل بالمناصر الثقيلة الى طبائّع الفلزات . فالذرات التي لا ملاثة 
كهبريات خارحية او اكث من ثلاثة» عيل زوج من هذه الكبيربات الى الطبوط من منطقته 
الى منطقة اقرب الى الذواة» فببتى في المنطقة الخارجية كبيرب واحد . وهذا يمل إءض طبائعه ٠‏ 
شي بطبائم الفلزات . فمتصر الالومنيوم له ثلاثة كبيربات خارحية » ولكنه مع ذلك يشبه 
الفلزات في لينه وايصاله ا-كهربائية . ولذلك يصح أن يوضع بين الفلزات في طيقة لثيحاس 
والذهب والفضة . والبزءوث على الرغم من خسة كيريات خارجية » وعلى الرغم من ان قاس 
وقصسف » بتصف بعض اوصاف الفازات ٠‏ وطيائفة الفازية تعزى الى كبر ذرته والى ميل زوج 
من كهير باه اخارجية الى السقوط من منطقتها الى منطقة أقرب منها الى نواة الذرة 
فشخصيات اللناصر لا دو في الكهيريات » بل أرث الكبيريات تعينها ويكن معرفة 


خصائص المناصر من عددها وترتيها حول النواة 
' فني ناحية جد الفازات « الثبيلة » مثلة فيعنصر النيون-ذر انه مكتفية يذاما لان منطقتها 
الخارحية من السكهيريات # حتوي على العدد الذهي - ثمانية . ثم يليما الكربون وصفتهٌ الخاصة 
الاشترا كية والتعاون . فكل ذرة من ذرثأته مر مبلة بارع ذرات أخرى عن طريق كببديام 
الاربعة . ثم قي الطرف الآ خر تجد النحاس والفضة والذهب وغيرها وهي ايبَة قابلة لامد" والطرق 
وذلك لان مناطقها الخارجية نموي على حكبيرب او كبر بين أو ثلاثة كويربات فقط ولكن 
ما تخسرء الذرة في عدد كهيربائها الخارجية تعوضية بسرعة حركة هذه الكهيربات وسهولة قبا 
والقاعدة الاساسية في هذا النظام هي قاعدة (الرق مانية ) 
والبحث في طبائّع المناصر ليس بالببحث الحديث . فقد حاول الكيمياوي الفرنسي الشهير 
لافوازيبه من قرن واف قرن أن ينفذ الى السر في اختلاف طبائع المناصر ناب في ما يصبو 
اليه ثم عمد برزيليوس السويدي الى ذلك قلم يكن أ كز توفيقاً من حباحبه الفر نسي . ثم كف 


يوليوم*ة١‏ تفسير طيائّع المناصر ضل 


مند ليف الروسي الجدول الدوريوقاعدتةانة اذا وتيت المناصرترهيباً أفقئًا بحسب أوزائماالذرية 
وجد ان التناصر التي أرقامها ١‏ وح و ١9‏ متشاببة الصفات اي ان العناصر التي تقم في كل خانة 
#امئة في الجدول متشابهة فقال ان خواص المناصر صفات دورية لاوزانما الذرية . ثم كشفت 
النظرية الكوير ية( الالكترونة )وتأيدت وأبتّدع لوس الاميري صورة مكمية للذرة فتال في 
قلب كل ذرة نواة وحول هذه الثواة مكميات محتوي على عدد متياين من الكبيريات في أما كن 
معيئة ٠‏ وكل ذرة ميل الى ان يكون ها كهيرب واحد في كل زاوية من المكب او المكبات التي 
حوها . ثم جات لنغميور وحول صورة لوس الذرية من صورة مكمبة الى صورة كروية 

كان اتغيمو رقدتبينوهو يدرس الفاز اتعند معالحته فازالتتفستن وصلاحة ان يكون سل»ة” 
تباج الكب راثي » ان اغليوم عددم الذر ي ” والثيون عدده الذري ٠١‏ وان هذين المنصررن 
مستقان من الناحية السكيمياوية لا فم لكمياوي لها يذكر . فقال في نفسه ان الكيريات التي 

خارج النوى في ذيّات هذين العنصرين جب ان كوت عركة 17 ,أ مستقر ً! يمل الفعل 

الكيمياوي لامنصرين ضعيقاً او منتننا . فتصور ذرّة الهليوم عركية من نواة وحوها كيدان 
بيدوران فيكرة مفرغة حول النواة . وان هذا ال كيب كن مستقر م ٠‏ وكذلك الثيون حول 
نواه عشرة كبيربات تدور في كرتين حول النواة » الاولى وهي أقريرما الى النواة فا كبيربان 
مثل كهيربي الطليوم - والثانية فيها مانية كيريات وهو بناء مستقر 

اما الابدروجين قل كيرب واحد في الكرة المفرغة التيحول نواه فذرية اذأ ميل الى 
ان ككل بناتها حتى تصبح مستقرة فتتجذب الها كيرب من ذرّة اخرى . وهذا 28 قعل 
الايدروجين الكيمياوي . فاذا التقت ذرة الابدروجين بذرة اوكسجين في احوال مؤائية ‏ 
وذرة الا كسجين لا ه كبير بات اثثان قي الكرة الاولى حول الثواة وهو بنا* مستقر والثانية 
فها سئة كهير بات فهي تحتاج الى كير بين لتصبح بناء مستقر| ‏ تعاونت ذرتان من الايدروجين 
على ذرةمن الاو كسجين فتأخذان يخناقها وتتتحد الثلاث الذرات فيتركب نجزي الماء وهو مستقر” 

وعلى هذا النسق مغى لتغميور فيتطبيق هذا الرأي ففسّمر به الالفة الكيمياوية والكفاءة 
الكيمياوية والنظائر . وعند الرجوع بجدول مندليف الدوريالقائمعلى اساس قاعدة الها نيةالى 
ميدان الكبير بات ترى كف يفسشير ترتيية الذي ظهرفيه ان العنصر الثامن يشبهالمتصر الاول» 
ثم ان العنصر الثامن بعد ذلك - اي الخامس عشير في الساسلة الزقية ل يشبه الثامن 
والاول وهكذا . وقد كان اعهادنا في كتابة هذا المقال على مجلة السينتفك اميركان على الغالب 
وكتب حديئة اخرى في الطبيعة والكيمياء 
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اسكر 


للشاعر الف رسى بود لمر 


كن دائاً سكران فالسر كله في السكر 
اذا.شئت ألا تشمر بأعباء الزمان تقض ظبرك ويل بك الى الارض 
اذا شئْت ذلك فاسكر دام ولا قف ! 
ولكن بم تسكر : بار او الشعر أو الفضيلة او. . . ولكن اسكر 
اذا كنت يوماً على درجات قصر او على بساط عشب» 
او في عزلة قاطبة في حجرتك » وتيقظت وقد نقص سكرك او هدا ‏ 
فاسأل الرياح » والامواج والكوا كب والمصافير » 
0 0 
واسال الساعة » وكلما يمر ويقر » وكل ما بكي وي» 
وكل ما بتدحرج » وكل ما إإشدو وكل ما تكلم . 
اسأها عن الساعة . . . . 
فالرياح والامواج والسكوا كب والمصافير والساعة ستتجيبك : 
« الساعة ساعة السكر » 


. اذا شئت ألا تكون عبداً وضحية للزمان فامكر واسّكر 


بدون | نقطاع »حمر او بشعر او بفضيلة او ما ترغب 
[ نقليا ؛ خليل هنداوي ] 


صدر حديثاً كتتاب علمي جليل من أنفس اللكتب العلمية موضوعه (تقد. الملر » 
ديجته أقلام أهمة علياء الا :كيز في هذا العصر أمثال ١ (١‏ 
ودالدن وهكسلي وابلان . وقد نر فيه الدكتور ادورد ملاني فصلا نفيساً عن مقدم 
علوم الطب فيه فائدة للاطباء وهامة الئاس . فنقلته لينتفم به الناطقون با لضاد : 


2 لذ ركتو ل سير يت سر اله 


اسر جيم جينز والسر و ليم براج 


أن غرضي منهذه الحاضرة #لخيص علوم الطب في حميع المصور وقد اخترث هذا الموضوع 
لاني صرفت معظم اوقاني في الاشتغال بالمشكلات الطبية ولاني رأيت ان اعرض نوضوع ل 
صلة يحياة كل منا يزيد تقديرنا للخطوات الكبرى التي خطاها علم الحياة في العصر الحديث 
ولاسيا في عهد نا 
من الحقائق الطر بفة أن الناس كانوا مشغوفين منذ اقدم عصور التاريخ بدرس الامراض 
والقضاء عليها . ومن الغر ب و الالة هذه ان لا تتقدم معرفة الامراض القيقية وااسيطرة عليها 
قبل مائة سئة الا تقدماً يسيراً . فا السبب يا ترى + هل كن البشر في ذلك الوقت دوا ذ كاء؟. 
٠-‏ من أاؤكد ليس هذا السبب لان البشر كانوا قدا يجاروتنا ذكاء . ومن رأبي ان هناك ثلاثة 
اسباب لتأخر خلال تلك الحقبة . اوها : ضلال الئاس قدم) - او ما بظور ضلالا” ‏ الطرق 
المؤدية الى نظرتمم الصحبحة المشكلات الصحية والامراض . (؟) مذى على الانسان حين من 
الذهر قبل أن يدرك انه لا يستطيع فهم حقيقة المسم الانساني مالم يدرسة درساً مباشراً في 
حالتي الصحة والمرض . (*) لم يقدر الناس الاختبارات العلمية نسيمًا الا في الازءئة المتأخرة 
فكان على الانسان ان يتدرب اولآعلى قبمة الملاحظة ثم حقق بعد ذلك ان النظريات لالكني 
جزء * (15) علد 3 


15 تقدم علوم الطب اللقنطف 


مالم تكن مقرونة بالتجارب وقد ظات النظريات مسيطرة عليه حتى حالت بينة وبين الملاحظة 
الحدية قي البحث والاستقصاء 

وسأشرح الآن اثر هذه العوامل في تقدم الطب : اما بشأن فساد نظر الناس في الصحة 
وامرض فتعامة من المصريين والاشوريين والبا بليين.فعلى الرغم من اههامهم بالامر اض نظروا اليها 
نظرة شي عخارق لاطبيعة منبعئة من قوة ستحرية تسلط الارواح الشريرة على الجسم ولا يمكن 
القضاء عليها مالم تخرج تلك الروح . ويمكن الخيلولة دون د<وها أو منعها «التعاويذ والرق 
واسكن الصلوات والتضرعات ضرورية لطردها من جسم المريض وبعد طردها اماج ما فسد 
من الاعضاءبا لعقاقير كالافيون والشوكر ان والعنصلوزيت الخروع اس . وكان التنعجم شائعا جد 
في تلك الازمئة كا ان موئة العرافة كانت مزدهرة . ويإف” انا ان تتذكر ان اكد كانت هت 
القصيد في هذه الاهداف فكانوا يتكبنون بالستقبل عراقبة دم وحجم وشكل كل جزء درو_. 
كيد القرابين التي تقدم . ومن الغريب ان حصر عناية الاقدمين آلاف السئين في عضو واحد 
من الاعضاء الداخلية وهو السكبد وتأثيرها فيهم ذلك التأثير ل يكن حافزاً لطم ال ىاستقصاء غيرها 
من الاعضاء ولم يحملهم عل الاعتقاد بان المرض من طبيعة المياة »واعتقادهم به انهمن خوارق 
الطبيمة حال دون تقدم معرفتهم آياه ونظرتهم اليه نظارة صحيحة 

ومن الخقائق الطريفة انه تماًعن ان صناعة الطب كانت منظمة بءض التنظم في تلك الايام 
الخالية لم يقض على عهد الصلوات والتضرعات فكان للكبنة النصيب الاوفر من ممارسة هذه 
الصناعة وفي دستور شريعة حمورابي الذي كشف مؤدراً وهو يعود الى سئة 7٠٠١‏ قبل المسيح 
على الالواح البابلية دليل على وجود أساس الجاملات الطبية في ذلك المهد وفيه كلام على 
القوا نين الدينية والمدلية والطبية لمارسة الطب وتعاليم عديدة للاطباء نذكر منها اثنين : 

)١(‏ اذا ماج طييب 5 شديداً لفق بسكين من شههان 0 مو ذلك الرجل أو 
فتح خزانياً في عين فق سكين من شهان ِتُقَاضى عشر شكلدت 17 

() اذا عل طبيب جرحا شديداً لفتى بسكين من شهان وسبب 5 أونتح خراجا في 
عيئه آل الى فقدها فيعجب قطع يديه 

ألم يكن الطب مدداة للدهشة في تلك الايام 8 

ومن الازمئةالتي انصفت بعقم الطب النائىءعن جهل الثا ص حقيقة الجسم الانساني» الاعصر 
المتوسطة اليا بتدأت من القرن الخامس الى السادسعثير وجاءت اثر انقراض اليونان والرومان 
انقراضا كاملا بوجه التقريب وكانت غزوات البرابرة من جهة وتوالي الاوئة المبلكة من 


)١(‏ وحدة العملة البابلية 


بوليو ا تقدم علوم الطب 1 


جهة ثانية أقوى مه من 00 عامل مؤثراً ف 1 فول تلك المدنية ا العلم والثقافة كانا 
في قيضة الكئيسة في تلك العصور فقد ظل العقل البشري متأثراً بالنزعة ة الي وكان الناس 
لابقيمونشأً] في الحياة الا للموت والدينونة والسماء وجهنم والنفس الانسانية هيالكل في الكل 
والمسد لاد شيء ٠‏ وحيث أن الصحة والمرضمن مستازءات الليسد فام يقملا وزن كير وظل" العام 
المتمدن 00 منأثراً بالعقائد المسيحية كا يستنتج من كتابة رجال ذلك العصر البارزن أمثال 
رتوليان سد تللت مو الذي قال لا لزوم لابحث ك العامي بواجود الاتجيل : 

وم ين هذين الزمنين الطويلين المقبيين زمن الاشورين والبابلبين والمصربين وذءن 
العصور الوسطى »دور ثقافة عظيم وف ثثقافة اليونان والرومان الج تي أثرت في الطب مثلما أثرت في 
حياة العلم العقاية والعملية . وبعدان عرآت هذه الثقافة في أدوار مختلفة من صعود وهبوط مذ 
ازدهارها <تى وقتنا الخاضر ظلت محتفظة بتأثيرها في أرجال الطب فكل مئا يقدر عظمة أبقراط 
ومدرسته وأرسطاطاليس وجالينوس واضرامهم . فاليونان اول من أوجد العلب |اصحيح وقد 
حاولوا استتصال المعتقدات الراسخة »نذ زمنطويل بأن الامراضءتولدة من الارواح الشريرة 
ولاأول عر" في التاريخ عمدت الامراض من الامود الطبيعية التي١لا‏ يمكن التوصل الى معرةةم! 
قبل درسها وملاحظها . وجعاوا «العقل الصحيح في ليدم الصحيح » أغل أماني الياة ٠‏ ولاتوصل 
لىهذه ااغاية يجبان يعيش المرء أحسن وأقمى العيشة الطبيعية وقدروا تأثير الطبيعة في الشفاء 
أعظم تقدير . ان مثل أبقراط ااعليا في الا داب الطبية تعد حتى اليوم من أسمى الصفات التي 
يجدر أن يتصفف بها الطييب . ولاستطيع ان شر المرء ان نظر اليونان إلى الم الور 
أمن وحهة الملاحظة كان أممن وجهة البعحث ث العلمي »كان أو لعامل في ئة تقدم علم الطب. “ومع 5 
ل تالوم من الحشو الذي اعترض سير دولاب التقدم . ونذكر على سبيل المثال عقيدتمم ان 
لدم والبلغم والصفراء والسوداء هي العناصر الاربعة المسيعارة على الجسم وهي مولدة الامزجة 
لاربعة اازاج الدموي والباغمي والصفراوي والسوداوي فاذا توازنت هذه الامرجة ل 
الجسم صحريحا واذا اختلت اعتلت صحة الانمان . وسنرى فيا بعد ان الطب ظل متأئراً 035 
العقيدة حتى بعد اتطفاء نور الثقافة اليونانية وبيها من جديد وكان لا بد من محطيمها ليتسنى 
هذا العلم التقدم المشود 

إن السيب الرئيسي الثاني لبطء تقدم الطب الطويل الذي ذكرة في بده محاض ري هو تأخر 
الناس في ادراكهم أن معرفة بئية ال سم البشري ضرورية ة للتوصل' الى كنه الامراض وكان هذا 
العامل من العوامل التي أخرت سرعة تقدم الطب كا كان يننظر في إ بان عصمر الثقافة اليونائية 
لان تتمري اللبسم الانسانيكان حرما عند الاشوربين وال باببيد والمصريين حتى اليونانبين أنشسهم 
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فكانت معرفة الاعضاء والانساج معرفة حقيقية متعذرة في حالتي الصحة والمرض . وصحبح 
ان البطالسة بدأوا درس التشرع سنة "٠١‏ ق . م . بعد استقرار اليوئان في الاسكندرية 
ويحجب ان نسب هذا التاريخ بده علم التشريح ولكن هذا الانجادكان ويا للاسف وقتيا وموضيًا 
ورتم عن حيوية أرسطاطاليس وسعيه المتواصل في هذا السبيل ل يتمكن مر تشري الجسم 
البشري وقد حاول ان يستعيض عنهٌ بتشريح الوا نات كالقردة والختازير واعترزف نكم - 
التكلى الانسانية قط واحتهد فيا بعد جالينوس كثيراً ( سئة ٠١‏ س- ٠٠١‏ ب .م. ) في درس 
النشريح ووظائف الاعضاء ( الفسيولوجيا ) وهو من أول من قرر حقيقة ان شريانات الهم 
تحويدما لاباهاً ولكندٌ أحفق فيا كنهافسس الدورة الدموية وأن نبضات القلب هي التي تدقع 
الدم في الاوعية الدموية وصار عل التشرخ في خب ركان بمد أفول الثفافة اليونائية من الاسكندرية 
وطرأ الوهن على الاعام بالقضايا الطبية في الاعصر المتوسطة . نعم بقيت هذه الروح حية 
إعض الشيم بعد فتوحات العرب في الاسكمدرية سئة +4٠‏ ب. م . وفي بيزلطه وسالورنه 
( «سصعادة ) في جنوبي إيطاليا ومع ان:جهودتم تستحق الاعجاب فان مكائما الرئيسية قاعة 
على أنها حفظت الطب البونافي من التاف ولكنها لم تؤثر لأثيراً ماما في تقدم الطب30ي 

لم يأتعش عام التششريح ويصبح ندا راقبا ألا في عهد البعث ( ممصوهوته مده 8 ) بعد تأسيس 
مدرسة بادوى (20098 ) الطبية ومن المستتحيل ان نذكر بالتفصيل الانقلابات العظيمة التي جرت 
في ذلك العهد والتائيي الكبير الذي أثرتة في الطب ولكثنا نستطبع ان تجزم كل اليزم بإن 
أقطاباً كيار ظهروا وقلبوا علم التشمريح رأسا على عقب أمثال  :‏ 

أعسلد مق ملممسمو] 290 وقساايوس د سمتلدوة7 ( سئة به؟ ها فوق ) وفاريكس 
رليك فتقد”م التشريح تقدما عظيا في ذلك المهد » أحيا تعالم أبقراط وجاليزوس وبنث 
في علم الطب *قافة جديدة 


نعط 


مك ا 1 200 

)060 لقد جحد السكاتب فضل العرب في الطب فانهم لم يحا فظوا على الطب اليو ثاني فقط بل زادوا عليه 
وابتكروا فيه كا بشيد بذلك فضلاء الشرق والغرب وقد شاع فضل العرب على الطب وذاع ولا حاجة الى 
الدفاع عنم تارم دل عليهم المترجم ] 

فق ال ا يطالي عظم رسام تحات بثاء عوسيقي ميكاني مودس وفياسوف طبيعي وهو أول من أوبمود 
عل التشربح ( ؟ه؛١‏ - وره١‏ ) وللكنكان علمه لنفسه لا لغيه في التمريم 

(؟) مشرح ايطالي كبير كان بدرش اهيا كل المظمية في ظلام الليل خوفا من المسكومة وسض الئاس 
وهو يمد صق أأيا علم التشريم وقد هجره لازدراء ااناس به فتآخر الطب مائة سنة الى الوراء ودعي هذا 
الحادث الطبيب الا تكليزي الاشبر وليم اوسلر «فاجمة الطب السكبرى» [ المترجم ] 

)2( مشرح ايطالي واخصائي بعلم الاجنة مهد ااسبيل ل ؟تشاف هارني الدورة الدموية ( 1 18س 
3١6‏ ) المترجم ] 
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ار ا 0 عدم : تقدير الطرق الاحتيارية قدرها كان هاملا ثالث في بطع تقدم علم 
الطب وقد حان الوقت الا( نان لور للعالح فضل هذه الطرق العلمية .كان هارفي ليذ في بأدوى 
وقد أرت فيه تعاليم فاب ر كنس ولاسها ما يتعلق منها بوجود الصامات في الاوردة . وشغفه د هذا 
هو الذي حملةعلىان يكف على درس الدورة الدموية بعد ان رجع الى انكاترا فسكانت نقيبحة 
هذا الدرسمولفه النفيس ذنلية0 6لا سئة ١4‏ شرح فيه الطر قالاختبارية التي برهن 
صحة نظرية دوران الدم في الجدم ولا يعد هذا المؤاف الاول في موضوعه فقط بل من | نفس 
المؤلفات في الطرق الاختبارية وفضلها في كشف الحقائق . وبحب ان تتذكر ان الناس كانوا 
حتى في بداءة القرن السابع عشر يعتقدون بصحة نظرية +الينوس بأن الدم يجري في الاوعية 
الدموية بطر يقين مختافين فيعلو ومهبط في كليهما كالمد والليزر ولا يدور دورائ . ويخال للمرء ان 
تجاح هارقي جل ا مغغوفين بهذا البحث على الاهام بالطرق التتجر يدية واتياعها في ايحامهم ولكن مع 
الاسف لم يحدثثي. من ذلك الآ عقب مائتيسنة من | كشافهارفي ولا يني انه لم تحر احتبارات 
خلال تلك الفترة بل كلامنا .دن الوجهة العامة . وكان العالم يحول جهالاة 3 حقائق الصحة 
واللرض التي يمكن المزم فهها بالملاحظة الجردة عن الاختبارات. ولم تكن اسن المكمباء 
والطيعيات قد وضعت بعد لتساعد على تقدم العلى تقدما نوس وقد اخذت طلائع الكيمياء 
تظاور في عهد هار في فيطة ال: انقدم الذي يصدق على 7 التجارب الخيوية لا يصدقعى الكيمياء 
والطبيعيات وظهور اسماء كيار الكيمياويين امثال : 

تعدا ١7‏ ,مزلنة918؟؟ بسوموملة 9 ماموتدية © اطمنة 59) 

ولعدثم : و2014 21 رطقتم مع وة0 بوملفوه نوط 40 رروزوزه و2301 دم لد 230 
دليل قاطع على ان الكيمياء التي تعرفها بدأت ونث منذ ذلك العهد . ومن المعروف انه لمشأ 
في القرن السابع عثشر والثامن عثير اخصائيون ممتازون بعلم الطيعة ولكن كان اهتاههم من 


)١(‏ كءياوي أللاني اكتشفكفية تحضير حامض السكلوردر يك وسلفات الصودا وغيرها (؟) مشرح 
اتكابزي له اليد الطولى في السكيمياء الاختبارية ‏ (#) كيمياوي ١‏ تكليزي له مؤلفات تفيسة بهذا الموضوع 

(:) عالم الاني مشهور بايحائه في المادن (0ه) طبيب وكيمياوي الماني (5) فيلسوف اذكايزي في 
الطبيعيات مكتشف ناموس انقشارالذاز المعروف باسمه (8) كيمياوي وطبيعى | تكايزي اول من أماط اللثام 
عن حقيقة فاز الهيدروجينك (م) كيمياوي ١‏ تكبزي اكتشف الاوكسجين وكان يعرف اللغة المر بية 

(9) كيمياوي فر نسي أول من بينطبيعة الاحتر اق واكتشف معلا بلاس ان الاء م ركبم نأ وكسجين وهيدروجين 

)٠١(‏ كيمياوي وطبيعي اتكليزيكشف الستار عن تركيب المادة والناموس الذري وله ايحاث ممامة في 
الثور وهو اول من اكبتشف عمى الاون [ المترجم ] 
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الوجهة المرضيةصوراًفيثار يخ الاءراض الطبيعية فكانسيدنرام سسمطدعةرة (5؟؟١1-‏ مك"( ) 
خير مثل لامذاهب الا بوقراطية والطبيبالاطامي اطو لاندي يورهاف 076:ه180 اولهن استنيط 
الارق الصحيحة للملاحظات الدقيقة في درس الطب . ومن مساوي هذا العهد ان ألمع اطيائه 
عوضاً عن ان يمكفوا على درس الطب وتقدمه انصرفوا الى | بكار النظربات الصرفة المبنية على 
الخدس والظن في تايل الامراض .واحسن طر يةتين عثلان هذا المذهب الجديد طريقة سهلله:© 
الذي جمل سبب الامراض اما تشنجاً واما استرخاء و 202 سادق الذي عزا الامراض الى 
التبيج وانلاطهانهج8 وادت هذه النظرية الى مشاحنات كثيرة بين الاطباء كانت مضيعة لاوقت 
وعقيمة لعلم الطب 


النكدكنا 


في هذه الحقبة من القرن التاسع عثمر تي كانت عفيماً نينا لعام الطب ظبرت بوادر 
التقدم الباهر من ابطالء ليا ايض بواسطة مورغاني ندهدهه]ة سنة ١76٠‏ ذلك بان دقة لخصه اطثث 
لعد الموت كانت ماملاً في وضع أسن التشريح مرضي واذا قدرنا قيمة ة حالة الاعضاء إعد الموت 
في تشخيص الامراض أدركنا شأن الانقلاب الذي أحدثدٌ هذا البحاثة الشبير. وتقدمت الابحاث 
المرضة فها بعد 055 ير جون هثتر مط نطول (110754--1097) وكان هنتر لطبيعته 4 مشغوفاً 
بالايحاث المرضية إممادطنه2 وصرف زهرة حياته قي التقريب بين الطب ب والعلوم الطبيعية وهو 
الذي كتب الى ادورد جنر حينا كان بظن ان اللا بات اللالي اصبن بجدري البقر ١اكتسين”‏ 
مناعة ضد جدري البشر فقالٍ 0 ا كر بل جراب » 

وكان لهذه اخجلة دري 0 في مالم الطب اذى الى اكتقاف التلقيح 2 الجدري 
والقضاء عليه 

وفي هذا الزمن زادت الناية ا بدقة بخص - الطبيعي في حالتي الصحة والمرض 
وبرجع الفضل الكبير في هذه الدقة إلى تخية من الاطبساء اافر نسيين الغارين فاستنيط ليك 
معسصوحة السماعة سئة هكم1 وصار الاطياء يعولون منذ ذلك الوفت على القرع والتسع في 


التشخيص وهذه النخبة هي التي توسعءتفي أحاث «ورغاني بفحص الرثم بعد الوفاة التي ادت الى 
الدقة في درس الحوادث المرضية قبل الوفاة وتقدم في ذلك الوقت تتشخيص الامر اض السر برية 
تقدما عظي 


والحق يقال ان المواد التي ساعدت على الابحاث الطبية كانت "هال إسرعة في ذلك يات 
:على الرثم من أن التجارب الاحتبارية كانت را كذة: 
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وتجسر ان نقول أن تاريخ الطب الحديث يعزى الى باستير وكاود برناره حين صارت 
لطرق التتجريدية همي المعوكل عاما في الابحاث الطبية . وفي سنة لاهم١‏ -- 184٠‏ أشر باستور 
رسالته العامية عن حامض الاين والتخير الكيدولي وقد جبلته هذه الابحاث يتشيع بروح 
لفكرة 5 التي كانت عامالة ويا في ائيات ان سيب العدوى في احميات جرائم حية . وقد نطورت 
هذه القكرة لان بإستي كان مقتنماً بالعلاقة بين التخمر والعدوى . وأدكت:تحريات باستير الى 
استر الذي أثبت ان منشأ تلوث المروح جراثم مختلقة من الاحياء السفلى . وعلى هذا الاساس 
شيد علم منع عدواها بواسطة المطورات الكبياوية وأحدث انقلاباً في المراحة وصيرها تملية 
سليمة . ومن تتائج | كتشافات باستير احاث كوخ الذي نشير سنة 1875 نحرياته عن سبب 
جمرة الخبيثة تتدحنانهخ . ولنتذكر ان كوخ استنيت جرثومةهذا المرض من الوا نات المصابة مها 
ولقححيوا نات اخرى بها فأصيبت بمين المرض. وفيسئة 1885 ١‏ كتشف|نسبب السلعصية خاصة 
كوخ اول من استنبت زرعاً من اليراثيم الصرفة ووضع اساس علم اليرائهم ( بكتيديولوجي ) 
وم ؛ض وقت طويل حتى ا كتشفت جرائيم التتفود والخناق والهيضة الاسوية والكزاز 
والطاعون وذات الرئة والسيلان . وقبيل ايحاث كوخ كان رجل فرئسي شهير اسم كلود 
برنارك 18610870 0181108 يستعمل الطرق التجر د سة ف البحث عن وظائف اعضاء الجسم وهو 
الذي أماط الثام عن المفرزات الداخلية باكتشافه وظيفة خزن الكبد ناسكر الخام (البكليكوجين) 
فاذا كان كوخ واضععام ارام فن المعقول ان يكون كلود برنارد واضع علم وظائف الاعضاء 
( فسيولوجا ) الجديث 


قينا 


ثم ظهر في الميدان في ذلك العيد موضوع جديد وضعة فيرشو :771001209 وهو علم كِب 
انسحة الخدم ( هستولوجي ) فين حت الجبر حقيقة تركب مختاف خلايا الجسم ومكن من 
معرفة مرض الاعضاء بدرس <لة خلاياها حين المرض . وفي هذا الزمن زمن النشاط اي 
سنة 188٠ - 186 ٠‏ صارت الفسيولوجا والمكتريولوجا والغستولوجيا المرضة والهراحية 
دروسا طبية معيئة . وقبل أن أي على :قدم الطب في القرن الطالمي نعيد بإيجاز ما ذكر ناه آنقا 

رأيناعام الطب يتحرر من تأي رالسحر والدين ونحسب الاعراض من الاءور الطبعية . وعقب 
ذلك دور البحث في تركيب الم توصل الباحثون الى العلامات السزيريةوالترا كب التشريحية 
للاعضاء المعلولة وكان الءالم قد وصل الى العصراطالي الذيكانلاتجارب فيه اليد الطولى فتقدمت 
معرفة وظائف الاعضاء واسباب الامراض تقدما كبيراً وكان لايزال في اوائل هذا العصر . 
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امراض محوولة السبب وطرق معاطته! غير معروفة ومع ان الحالة لاتزال الآآ نك كانت قبلا فان 
جهود الثلائينالسنة المتأخرة آلت الى املاء كثير من الفراغ . فلنبحث عن سبب تدفق النشاط 
في اوائلالقرن الخال . . وهناك اسباب متعددة اهمها ما بلي : 

() التجاح بو لد النتجاح . ومن المستحيل ان يقف اي شخص على أكتشافات باستير 
ولستر وكوخ ولا يتأثر بها او لا تكون حافزاً له على التتبع والاستقصاء . ومن المعقولانآضاف 
اجام وتتبعاتم, إلى جوود غيرثم من بسيرون على الخطة نفسه! . ان روح التفاؤل هذه عزت. 
ثقة الناس وعقيدتم بأندُ ليس مرى الصعب التقلب على الامراض والمشكلات الصحية وان 
لاحد" لنتائج الطرق ا 

(؟) ان التتبعات الحديئة أفضت الى تقدم العلوم الاساسية لدرس الطبكا لكيمياء والطبيعيات 
ووظائف الاعضاء والامراض والعقاقير تقدما عظيا فأ لقت نوراً جديداً على الجسم الصحيح 
الجسم العليل وكانت سلاح) جديداً للطب في محاربة الامراض وطرق تشخيصها والوقاية 
مها ومعالطتها 

(©) السب الثالك لهذا الاندفاع هو ان الام اللتمدنٍ بأسره انبع الطريقة اليونائية في النظر 
إلى اللياة وضيان الصحة تراث عظيم واعتلاها أ عن مرا من الوجهة الاقتصادية فقط بل هو 
السبب الا كير في الام البشر وحزمم وتعذيبهم فكان من العروري اذا سواه مرت الوجهة 
العملية او الماطفية القضاء على الامراض بالوقاية منها أو شفاءها . واذا كانت 0 ث تؤول الى 
هذه النتبجة فن الواجب تعزيزها . ان تأثر الناس ببذه العقيدة حمل المكومة والافراد على 
تشسجيع البحوث الطبية والتوصل الى معرفة الطرق لاقضاء على الملل التي كانت تفتك بالناس 
فانتشمرت هذه الحركة في كل الالم . وفي سنة 191 أنشأت المحكومة مجلس البحث الطي 
اتعسصدده0 طاوموعممظ 1و3]:6 الذي صار في عهد ساني السير ولن فلتشر من خيرة الطرق لدرس 
المشكلات المرضية . وقد تضافر هذا الجاسمعكثير من العاهد الخاصة بتقدم الطب كعهد ركفار 
وباسئير لاوقاية وغيرها . وعلاوة على احكتشاف طرق جديدة للعرفة الامراض دعت 
المصلحة العامة الى تأسيس وزارة الصحة التي تقدمت تقدماً عظيا في العشرين السئة الاخيرة 
فزادت هذه الواسطة الخدمات الظية العامة وانتثيرت في طول البلاد وعرضها ومن ألامثلة على 
ذلك دور المثاية بالحوامل ودور الحضانة ومستوصفات السل ارات الزهرية وغيرها 
وغابة جميع هذه المؤّسسات استخدام الطرق العامة الحديئة للوقاية .ر:_ الاءراض وشفاما 
والمحافظة على الصحة العامة 


[ في المدد التالمي : تناج هذا النشاط الطي ] 


العوامل الفءالة في الادب العرني الحديث ل ه 


في الادب العربي السيامي 


لدئدسى ال مقرسى 
استاذ الادب العربي بجامعة بيروت الاميركية 


والمتأمل في اللشعز العرب السيامي اثناءهذء الخرب يراه على نوعين --حكوي وصموي . 
فالاول مقرون با لسلطة القائمة واعمالها ا الادارية والسياسية » 0 أدب كان يوحنه إلى الاقلام 
أحد العوامل التالية(١)‏ رهبة تدفع الىالمالاة والتقيّة (؟) طمع” يبعث على النز ادف والمداهنة 
( تبواص ديني إثير في النفوس التعصب والجاسة 

ولو التفتنا الى سوريا ولبنان وفلسطين والعراق رأينا ذلك ظاهرا لبان ٠‏ فقد دخلت ريا 
الحرب الى جاب المانيا ملفا بهن ذلك التوتر المنصصري وَكُمّت ت الافواه والاقلام الآ عن 
جد الدولة وتحبيذ سياستم! . على ان تر كيا لم تكن غافلة" عن النزمات اللاتركية الناشئة فيالاقطار 
العربية وعن تنشيط الخلفاء لا . فكان اول ما عملتهٌ بعد دخوها الحرب الها ألفت الامتيازات 
الاجنبية فأصبحت المسيطرة ة المطلقة على مقدكرات اليلاد » ثم فسث الحهة العرية الى منطقتين 
حر يتين الاولى منطقة اليش الر | بع ويدخل فيها سوريا ولبنان وفلسطين والحجاز-- -والثانية منطقة ' 
اليش السادس وهي بلاد ما بين المرين وأقلم شط" العرب وقدرات ان تتظلّم الاولى اولا 
وان ترطاها رعاية خاصة فههدت با الى احمد حال بإشا الذي عرف الجيع ما جرى على يديه 
من بطش وارهاب . وما قاساه العرب في عهده من شدة وضيق 

فن الطيمي في مئل تلك الاحوال ان لا يكون في البلاد العرية الهانية أدب سباسي حر 
وان كيت العواطف الحقيقية في اعاق الصدور . واذا أضفت الى ذلك ان ابثلافة الاسلامية 
كان لا بزال لها تأثير عميق في نفوس المتدينين » وان ارب الذائية كانت تعشش ف صدور 
الكثيرن فلا تستغرب أن ترى الادب العربي بومثثر لبس انو اب التعصب لاسيف الركي أو 

جرء ؟ 22 لد +5 


١‏ أثر الخرب العامة المقتف 


الحلافة الزكية . خذ بيروت مثلاً فقدكانت اهم مركر ادبي في الششرق العربي ( خارج مصر ) 
ومستنب. خصباً للدمايات الاصلاحية .كان فيها عشيرات الصحف والمطابع والمعاهد العامية . 
والذي بتلاحظ ان كثيراً .من الصحف العرٍ بية كان قبل دخول تركيا المرب يجاهر بيله الى 
الحلفاء » فلما دخلت اضطر امسا إلى التوقّف وإما الى ممالا"ة السلظة . فلم ببق في تلك المدينة 
اكز من سث جرائد . وبالطبع م تكن ن اخبارها الا بلاغات تركية المانية » ولم تكن مقالاتها 
لوك اناشيد مت لاعال الدولة العلية وانة لمن المدهش بل المضحك أن تقابل بين ماكانت 
تكنية طائقة ثفةمن نلك الجرائد خلال ارب وما كانت تكتبة بعدها 3 ولاسيا فها له علاقة بنهضة 
العرب ومطالهم القومية 

ومن افضل الامثلة على الادب السياسي الحكوني في ثلك الاثناء جموعة مرى الخطب 
والمقالات والقصائد 'صدرت في يروت في كتاب خاص بمنوان « البءثة العامية الى دار الخلافة 
الاسلامية ١76‏ فني | يلول (سبتمبر)سنة لمت قبادةاليش الرابع وفداً من | كث من ٠س‏ 
رجلا مثلون سوريا ولبنان وفلسطين وثعال اليزيرة العراقية وارسته, الى عاصمة السلطة 
للاغراض التالية 29 

١‏ لعرض اخلاص السوريين وشعورهم على سدة الخلافة الاسلامية 

؟» ب لمشاهدة عظمة الدولة واستعدادها لحري 

» -- بث عواطف اهل البلاد إلى اخوامم الغزاة امجاهدن 

وإعد ان قضوا نحو شرن هناك بين ما ان عد ومشاهد حرية » وحفلات خطاية 
ومواقف شعرية عادو | العاوطانيم يقصون على الملاي ما شاهدوا وسعموا وقد دو نو | لنا اقوالهم 
ومشاهداتمم ف الكتاب المذكور واليك بعض العاذج منها سس 

فقرات من خطب القيت في حضرة وزير الداخلية ‏ 7" يا صاحب الدولة والفضل : س 

0 ان الا نقلابات التي وقعتمنذ نشرثمواخوا 3 اح رار العم نبين القا نون الاساسي في الساطنة 
قد علمث الئاس وولاة أمورها تعاليمكثيرة . . فتعلمنا بالحرب البلقانية والحرب الطراباسية كيف 
جم ثعانا ونسير في داخليئنا وخارجيتنا . حتى اذا نشبت الحربالعامة اثيتنا اننا امةلازال حية» 

« كان اناس قليلون في ديار الغام ميمسون في سرثم في اوائل الثفير العام بقوهم : ما لنا 
ولاحرب . ان الماد ا بتى علينا وأسل لكاتنا . ول تكن الا مدة قليلة حتى عرف الخاص والعام 
بإن الحرب مع دول الاستهار كانت مقررة خيائنا السياسية والملية » 


)١(‏ المطيعة العلمية 1915 سلا ليف الباقر كر د على سب المبالسب الانسي 
[ه6 البعثة العلمية ص لحن 649 راجم السكتاب المذكور سن 6غ سياه 


يوليو معدا أثر الحرب العامة اها 


« كانوا يقولون أن في الجرب خراب البلاد ولكن حربنا الحاضرة والمد لله قد مرت 
بلادن! وخصت الناس فتبين الَانٌ الما من الوطني الخلص » والخامل من العامل ؛ والهاهل 
من الءالم. ولو لم توفق الحكومة الى ا نتداب إمثال جال باشا واخوانه الولاة لسياسة سورية 
اثثاء هذه الازمة لم" فمرا المضحك الب » . ومن الثاني :- 
« يا صاحب الدرلة ‏ ان قدوم هذا الوفد الءامي المنتخب من خيرة علماء الدين لى دار 
الخلافة الاسلامية الكيرى والامامة العظمى لاداء فروض العبودية وواجب الاخلاص اعرش 
الخلافة الاسلامية المقد"س واهداء سلام الشعب السوري الى الابطال الجاهدين في جناق قاعة 
وساحات القتال واظهار ها مكنة الشعب من عظم الشكر لاوائك الابطال الذبن دافعوا عن 
حوزة الخلافة وحياض الدبن دفاءا حيداً خلده طم التاريعخ بأخراف .مق لوق 2و ألصع 
برهان على السعي وراء تلك الغاية الشريفة » وممكين عرىالر ابطة المحمدية والانخاد 0 
وتوطيد دماتم الجامعة العما نية حت ظلال الطلال المظفسر الذي سيعخفق ان شاء الله بفضل 
جهاد المشكور عن قريب في ربوع #فقاسيا وفوق وادي اليل » 
وما قبل في حضمرة ولي عهد السلطنة 7 « بيت عمان باذا الايادي البيضاء عل هذه 
الامة انك حمعت ثمل المسامين نحت لواء اللال المنصور قرو وستكون كذلك ابد الدهر» 
فكيف لا تتأصل محبة اركانك في قلب كل وليد » 
وبعد أن يعرض الخطيب لاعلاقات المتيئة بينالءرب والترك ولفضل الما نيين في هذه الاخوة 
المقد سة بشول سم د فكنا امام العادين من دول الغرب في كل وقت تحارب مما ولعود ظافرين 
يركة هذه الاخوة ونحن , اليومكذلك في هذه الحرب الخاضرة وستكون غداً وبعد غد والتوفيق 
حلف عَالمنا الذي يِظنا بنضل با بني مان وتحفظة بيطة الدين والاعان © . وعى هذا 
النسق ١‏ كز الادب الس يأسي اللتثور اوكله في ذلك العهد . ولم يختاف عند الادب المنظوم » 
فني جموعة « البعثة العلمية 4 نحو من سبع عشرة قصيدة ليضعة شعراء لي الروماوي وعيد 
الكرم عواضه ع وحسين الكبال » وبدر النين النمساي وسوأهم وكلها , ترعي الى نفس الغرض 
واليك أمثلة منها . قال أحدهم من قصيدة 4 250 
با رحال” املك إنا أ لاترى عن آل عمان بديل" 
يا ط ا حي ؟ جندها قاهر الاعداء بالسيف الصقيل" 
نص الدن” وأعلى شأنه فندا الاسلام في ظل' ظليل” 
ومنها مشيراً الى تراجع أسطول الحلفاء أمام قلاع الدرد نيل 


)6 داجم البمثة الملمية ص 55 (7) البعتة العلمية 54 


1 


أثر الحرب العامة 


المقنطف 


حي” قوماً أدهشوا كل الورى 
قهروا الاسطول في البحر فا 
دافموا عن حوزة الملك عا 
وبئو الشرق الى مصر انبروا 


بثبات العزم والصبر الجيل” 
أبحر الاسطول ان ماد ذليل" 
بحفظ التارعخ جيلا بعد جيل* 
« وججال الدين » لافتح كفيل” 


وكواه بذلك الى اخجلة التي كان إعد ها حمال باشا أسور رعة السويس ودذؤول مصر وللشبيخٍ 
الررعاوي قصيدة خاطب 3 حمال باشا عند عودة الرفد وهي نحو ه40 بين وفيا يصفف ما و 
الوفد في الاستانة ومقا بم لاركان الدولة حناك فيقول 0 


كْئنا الى دار السعسادة والمنى 
وزرنا ميد اللك يسمو عماده 
بحف بنا القواد من كل جانبر 

1 8 10 
ومنها - خطيئا لم حما وقد خطبوا لنا 
يجا لس كانت كالر بيع بواسس] 


عط رحال الع ولعي 00 
وزرنا ولي" العهد بالفضل يعهد” 
وأقطاب دار املك نمق وتحفد 
وأنشد ما القائلون وأنشدوا 
ذكرناك فيها والحقيقة تشهد” 


لبيقننا 


ومنها ‏ رجنا وما بالقول شيم ليمرب 


على أننا عا دن جمدر 
وله قصيدة أخرىٍ تطابيا 
نبةخام حزماً فب الددرا 
م 
وفيها يقول 


سلام علبكم ما أجل قتاليج 
سلام” على الدستور حاواً مذاقه 
جا المدى واللك لله در م 
3 ا 1 4 5 
ومنها سعويم وفر ل في العسرب 2 
فكانوا الم أزراً على كل خارجر 
ليد ون هذا اللملك رمم ومن 
فكلم ناد اللك والصر'ب سيفه 


ونم هذه الامثلة ببعض اباث من قصيدة لبدر الدن النساني في أحمد حمال باشا 
ها بلغوا في الالف من ذاك واحدا 


(؟) البعثة العلمية 8٠١4‏ 


ل أكق المنداح فبك القصائدا 


)١(‏ اليمثة العلمية .5؟ س ه5»؟ 


و إعرب” يذمى الجيل ويحقد 
ع هذا الب" فينا 0 


وأعمام” عزماً فأدهشم العصرا 


وأعظم في الايام آيائها الكبرى 

وان كان بعض الناس قد ذاقة مرا 

على الحم قد طيّقتم الب والبحرا 

وقلم م الاخوانفي الضر والسرا 

عدو وما كانوا وجقع وزدا 

ولا يثقمون الترك سرا ولا جهرا 

وكثثم بين الملك والعرتب اليسرى 

قال:290 


(") البعثة العلمية 8468 


يوليو محف أثر الحرب العامة سو 


وينها : رى الل منك الاتكلية بصارم صقيل يقن الندوانية غامدا 

عتّوا وأنوا الا لقاءك في الوغى أراهم هما راموه منك حصائدا 

أقاموا على شط القنال معاقلاة ستبتى لهم نوم الاقاء مصايدا 

قطعت الهم بالجيوش مفاوزاً بها الصر صر التكاء تشكو الخلامدا 

لقد عن" يش" كنت فيه رئيسة وعزات جوع كنت فبون رائدا 

فل 4 مثل اليوم أرفع عم وأعظم آثاراً واكئ حاشدا 

وأطبر أخلاق وأصق سريرة وأنجب مولوداً وأكرم والدا 

وقفت على علياك فيض “> براعتي و نفسي وفكري والقوافي الشواردا 
هذا هو الادب الحكوي الذي كان ينششر في سوريا والعراق . وهو وان لايجوز اعتباره 
وصفاً صادقاً لحوادث ذلك العهد ورجاله فانه بلا شك صورة غير كاذبة لما كانت تثيره الهالة 
الساسة في الصدور من رهية ورغية او هوس ديني . واذا عرفنا زمانه ومكانه واستطمنا ان 

نقرأ ما بين السطور تجلى لنا فيه من المششاهد ما قد يساعد نا على فوم كثير من الحقا/ق 
وما بصدق على سوريا والعراق قد يصدق على مصر ايضاً ل ان المشهدين يختلفان ٠‏ فصر 
كانت ماطفتها كا وصفها الدكتور مد حسين هيكل بقوله 9؟ - (تتجه حت المصور الاخيرة 
الى جهنين -- تتجه صوب مكة ومكة في بلاد العرب والني عرب والقرآن عربي . وهي تتجه 
او كانت نتيجه صوب الاستانة مقر الخلافة الاسلامية والاستانة عاصمة الترك . فكل مسلم تعنيه 
وحدة المسامين كان يتجه ببصره -- الى حين الفيت الخلافة ‏ نحو مكة والاستانة : يستمد 

من الاولى المدد الروحي ومن الثانية مدد السيف والمدقع » 

ومع كل ذلك م نحرك مصر ساكناً حين اعلن وزير الخارحية الريطاني في 14 ديسبي 
< انه بالنظر إلى حالة الحرب التي سبيها عل نركيا قد وضعت بلاد مصر نحت حماية 
حلالئه وأصبحت من أل ن فصاعداً من البلاد المشمولة بالجاية البريطانية . وبذلك قد زالت 
سيادة تركيا على مصر الل 427 وماذلك الا لان السلطة البريطانية اصبحت يومئذ الكل وفي 
الكل . وصار المصريون يشعرون انهم أنما يعيشون في ظل سيفها المصات . فلم يكنمن الغرزيت 
ان ثرى الشعراء يتيارون في التقرب من السلطان حسين كامل . كاساعيل صبري. .وأجد شوق. 
وحافظ أبراهم ٠‏ وولي الدبن 55 وسوامم : وهذه قصائدهم فيه 'تشهد با نقللاب الال أو بالتقية 


(1) مقدمة الشوقيات ج ١‏ نس م (: بتمرف ) (0) الحلال «ر سب جوم راجم أيضاً فيه بلاذات 
الوكالة البريطا نية 


64 أثر الحرب العامة المقتطافت 


حتى أن حافظاً الوطني الصمم وصاحب المواقف المشهورة قبل الحرب لم بتورع عن أن يقول في 
الا تكايز مخاط) السلطان (3) 1 
فش لتيل سلطاناً ايا له في ملك عقد وجل 
ودالر القوم انهم كرام" ميامين النقيبة ان حدوا 
طم مسلك على النامين 7 اضحت ‏ ذراءه على المعاللي ل 
و س كقومم في الغرب قوم من الاخلاق قد ناوا وعلوا 
فان صاد قتهم صدقوك وذ ولس - اذا فتشت مثل 
أما شوق شاعر لحأ عباس ( خصم الا نكليز ) فقد كانت قصيدته في الساطان حسين 
كامل 2 لعبة » فئية حاول فيها جع بين وفائه لأميره السابق والواجبٍ عليه اساطان الجديد 
وتجنب سيخط الانكليز . وقد توفق إلى حدم 'ر يذكر له . اذ قال مشيراً الى عراس : 
الله يعلم ما كفرت” ا في ذا المقام ولا جخدت ميلا 
م في اعتذاره عن مدح الامير الذي حل تحله 
أأخون امماعيل في ابئائه ولقد ولدت بياب أسماعيلا 
وم يستطع الا أن يقول كلة في الإنكليز فقال : 
حافاق نا الاخرار الا" انب ارق القعوب عو اطفاً وميولا 
أعلى من الرومان ذكراً في الورى وأعز سلطا وأمنع غلا 
للا خلا وجه البلاد لسيفهم ساروا بماحا في البسلاد عدولا 
وأنوا بكارها ©" وشيخ ملوكا ملكا عييا صاطاً مأبولا 
على انه لا بد من القول ان الشعر المصري الشكري برعم اضطراره الى يجاراة السلطة 
لم بيلغ في تلك المجاراة مبلغ الشعر السوري والعراقي » بل ظل اا كو تحفظاً وأقل تطرةا . 
واذاكان في مصر يومئذ من غارات ادية عليفة على الاتراك شُنقوها في الا كز الاوساط 
اللامصرية تشهد بذلك جرائدثم وتفثات اقلاممم . ولم يكن أن على ما يظور مبعتها الغلق او التعصب 
يق الاقتناع ( حمل او صواباً ) ان الخلاص من 7 سيكون فائحة عصر جديد حمل الى 
الاقطار العربية انوار الود والسعادة 
عد 
أما الادب السياسي العموي ( أي ماكان خارج دوائر السلطة ) متشابه في ججيع الاقطار 
اذ هو متبعث عن شعور الناس بوطأة ة الحرب ٠‏ ومن الطبيع ي ان يكون ره في تاف البيثات 
)0( هلال ؟؟ - «#م« (؟) تمر لندن (”) ابي بالسلطان حسين كامل 


بوليو م15 أثر الحرب العامة م1 


بالنسة الى شدة :لك الوطأة او خفتها »كا ضح لنا اذا قابانا ما أظلم من في «صر عا ١‏ لم في 
العراق وسوريا ولاسها بيروت ولبئان حيث بلغت الحنة أشدها ..ومن شواهده تلك القصائد 
التي قيلت فياهوال الحرب وفظائعها كقصيدةالزهاوي ( مشهد من اهرب الكبرى» ومنها ١‏ 0( 
له ع 
ا أ عائر أت 
0 رض وصقع | 0 
بقنان كل" فق قد تيد مئة الحاة 
لسن سقين اله ارامللا ويتاى 
النطينا 
: 2 
هناك بحر رخضّم يجري ليغمر يحرا 
هناك بركان تار تسعى لنا كل اخرى 
حناك حيش لام يوم حيشا لاما 
اننا 
4 05 0 و 
من قارماشر صياحا يان منها المكان 
وبإرقاتر مساء يحمر هنما الدخان 
وناسفاتر بليل سنن موثلا زؤاما 
لنشنا 
التتل قتل ذريع او الخطب خطب جيسام 
قوق الرقام دمائه يحيرث ا الي رغام 
والارض تشربمها ولا تلة أواءا 
وكيد القت يوت سئة 1518 موضوعها «مق تضع اهرب أوزارها»وتها 00 
ربوع” الخضارة أست مخسطك النسور ومنتججع الاضبعر 
وإن” ان آدم : شرث الضواري اذا :هاجة هأيج المطمعر 
1 
في المرب سل" عنه نامر وم الدماء على البدمع 
وأشلاء قالى ادم 1 بز من اليف والمدفم_ 
ولو أردنا أن نعدد القصائد التي آضمنت وصفا لاحرب و بلاياها لضاق با المقام ويك فمها 
وصف ين الثاس من بون وجوع وخوف وترمل أسأء ويم م أطفال وما الى ذلك مما يدخل 
اكه في باب العوامل الاجماعية فترجىء الاس راب فيه الى قرصة أخرى 


)١(‏ ديواكه (؛:؟و9١) ١‏ (9) :راجبها في جريدة المقيقة ( بيروت ) ا موه 


© 


ساعر الشعراء 


كل شعر من أشعار هيجو أصبيع من كف السماء » تشير الى حدم . 
واسان من نار يتدلع في سماء الادب والتاريح .. 

اليل في روعته والبحر في زبده ودرره وأمواجه والافق في عو وتراعي 
أطراقه اجتمعوا ذات يوم وتداولوا في من يقيمونة عامياً يعر عن أسرارهم 
المستقرة في أعماقم فاسئةرر أت على ان بكون الشاعر ذلك الحاعي» و نطق الشاعر 
فاذا هو هبجو . 

ولد تحكتور وعلى رأسه سرب من النسور هبطت من أمالي الفضاء وهي 
مأخوذة بزميلها الجديد » مضطر بة من مستقيله ومنافسته 5 

في ذلك اليومكان يوم النسور يوم قاما .. أناها شاعر الشعراء ها هي إعده.. 
وماذا تفيد حوماتما . 

واد ُكتور كان 2000 نابليون في وحيده فلقد تثاوله الشعر في 
ذلك اليوم وأطل” به من شرفة ة الادب على دولة الادب وصاح : الستقبل لي .. 

ولد في مقر الاولب في ظل جوستر» وعل وجهه نور من أنوار الماءء 
وأطل" على الحياة انب اللؤاة. لاهث الصدر من وظأة القرون, على متكليه فقدام له 
فر جيل كأسا من الخرة ب "فيا البحر من زبده فشرب فلم يُعلقء غليله فشرب 
من تمعه فا م يساىء» غليله فالتقط دموع الناس دمعة دمعة فلم يطقء غليله فاما 
ضاق ا رن كا فلما أطل" عاية افج ركان قد أهرق دمه 
3 ال راطيس فكان مسيح الشعر . ولا اشتد" ساعده جاءه هوميرس وقال له" : 
أنا الضرير رأيتك على الرخم بن خاي لتد قنك أشمتك حجاب نظري . ٠‏ وأقل 
عليه موسه كلسا ساعة » نحت الصفصافة اليا كية » وصعد لاصيتين الى قة الجيل 
وافخ في البوق مبثيراً الدننا يا بقدوم شاعر الشعراء . . 

فكتور هيجو . ٠‏ ومن لا إعرفة . فكتور.. 5 


ر أى ابا أطول فقالله: لقد أتييت فاسع انا فيص رخاتي السجبية| نت في صمتك المجيب 


© 


أ 7 31 
بك ميك 0 لفاك 

يي 

علاج الحبل بالاسولين 
قاين صديئه في المدمئين 


هو ذا طريقة جديدة لعلاج انون ( "راتسههمة م ' وتارخها لا لجع الى ما قيل سئة 
ا ففني تلك السئة كان الطبيب النفسي الفسوي الدكتو زماقره ساكل 80101 معنا بدراسة 
أحوالمدهخ في امور فينعندما عنع المورفين عنوم . تسن ما تنه غيره'من الاطياء » اي الاضطراب 
دايج 3 والمذون الوتي في دؤلاء المدمنين وثم في هذه اطالة . فلم كف بذاك بل خطر 
له خاطر جعلة أساسا لرأير ٠‏ ذلك بإلثك 'نقسل المدمن الممنوععن ادر » من حالة عقلية الى 
الخزفةة 05 على الظن بإن ادر احدث تغبيراً في اأساج ال سم علاوة على التغبير في أخحوال 
العقل. وذهب الىان خلايا الدماغ تتأثر بالمور فين وهو مم ا ضارا »فتجذب وهي في هذه 
الخالة مقادبر من المفرزات المويجة او المثيرة التي تفرزها الغدد» | كير ما تجذبة في الاحوال ااسوية 

والاطباه يعلمون ان للانسولين فعلا جيل بأفمال الجسم الحيوية الى اطروط . والانسولين 
كا لا ين تفرزء' الغدة الماوة السليمة فيساعد الجسم على ثيل السكر . والمصاب ( بالديا يعس 
مليتوس ) داء البول السكري لا تفرز حلوتنةٌ الانسولين فيتجمع السكر في الدم . فاذا حقن 
المصاب بالقدر الكافي من الاأسواين الحضّر في المعامل فعل فعل الاأسواين الطيعى فيهيط 
مقدار السكر المتسمع في الدم . ولولاه لمات كثيرون ودهم مكاظ بالسكر . ولكن اذا حقن 
المصاب بقدر من الانسولين اكير ما جب 3 يكون هبط مقدار السكر في الدم الخ 
لوعن يتنواء الام ضيح المصاب المحقون وكائنة مل أو مخدر بالكحول وقد يفقد وعية 
وتسئولي عليه غيبوبة . وعلاج هذه الخالة ادخال مقدار اضافيمن السكر في الدمءوااغلوكوز هو 
ما ستعمل على الاكير في هذه الاحوال 

واذاً فلا إستغرب أن يستولي النعاس على ا الحقن بالانسولين 6 مع ان الانسولين ليس 


46 اشرنا إلى هذه الطر يقة اشارة ملخصة في مقتطاف يوليو سئةل <-5اني باب الاخبا ر العلمية ص ##م 
وقد قرأ نا في هذا اللوضوع ٠‏ مقالات في ( السينتفيك أميركان » و( الفوروم و« سالة العلم» فلخصناها ماعلين 
الاعهاد على مقالة السينتفيك أميركان 


جزء ؟" ا 00 تلد #ة 


ل الصدمة ” المقنططف 


مخدراً يحصر المعنى . واذلك فكر ر الدكتور سا كل في استعال الانسولين لتهدئة أعصاب ندمني 
المورفين الذين حيل ينوم وبينةء . فأصاب في ذلك قسطا من النجاح .ومع أنه استعمل مقادير إسيرة 
من الانسولين في حقن المدمئين لاحظ قرا إستوةف الاظر في احواهم العقلية بعد الحقن , 
فالدمئون اطانحون أخادو | إلى السكنة » والمنطوون على انفسهم القاطمو نكل صلةظم بعالم الحقيقة 
عادوا يدركون الحقيقة والواقع » والنازعون الى الانزواء والخصام انقلبوا الى المودة والتعاون 

وقد كان هذا التغيدر باديا فيهم حق ف الايام الاولى من ا نقطاعهم عن ادر » وفي هذه 
الايإم الاولىكان المدمنون اشد ما يكو نونعنفاً وهياجاً ٠.‏ فامع فيخاطر العلييب العسوي بارق رجاء 
خطاف فالا نسو لين خلىما عدو من كار به» جح بالمرض الى التراخي والسكينة » اي الى ان يعود 
المدمن سو 0 فترة طويلة او على الدو ام مع انمقادير لسيرة أستعمات في حقنه فول بكاوي فى الاأسولين 
أشفاء دماغ ال نون اذا حفن اي 47 .ان الفكرة طجريئة ولكنها جدرة بالامتحان 

وكان قد عام هو وغيره من معاطية مصابي البول السكري بالانسولين ان حقتهم عقادبر 
أكينة:من الانسوين لا يؤفس ال في أحوال نادرة وان حقنهم حينئذ بلغاو كوس بيبطل ما 
يتعرضون ل من خطر . ولكئة أراد ان يستوئق لان طبيب ذو ضمير حى 

ولذيك تقدام إلى امتحان فكرنه هذه خطوة وئيدة ا خطوة وئيدة 5 وشعاره” في كل 
خطوة يخطاو هأ سلامة المصاب . امها في نظره مقدمة علىكل شيء آذر . قعام من جاربه المتعددة 
:أن جع أنواع الاضطرابات العصبية والعقلية لا تستجيب لعلاج الانسولين هذا . فال سبل" 
ومتدة بطر مستط8 ينون م فائدة عظييمة وأما الصا بون بالمتور”ت السوداوي ( مقابل لاففل 


ناه عترم 0-وتسمسد وصي حالة 3 فيها المصاب دور “المدون فدور السوداء ١‏ عن مسجم 
دورلئد الطي ) ) فقاما يحنون فائدة 

واطسيل: 0 9 ذوو 0 م الم أفئة اموز" عة يشملون الذين تنطوي عقوطم 
على ذوا: فبعيشون و 3امهم في <ام و,ينشئونعا خاو 5 عه لاصلة له بالواة ويتخيلون ان يعيشون 
مع وك 0 و أبيراك 0 ان يظن الا" بل نفسة 0-0 » وفي اسن 
علدت كه من حقيقة ة الواقم . والمصابون مهذا الضرب من الاضطراب ب المصي العقلي » “م السواد 
بين الذين يؤخذون الى مستشفيات الاءر اض العقاية كلسئنة ىِ أميركا وعددم عع و ماثة الف 

ولا يعام عن سبب هم ذه الخالة شي»* واضح 2 تفي فى الاطياء إقوطم أن مرداها إلى 9 أسباب 
وظيفية 6 وهذان الافظان لا يعئيان شيا 

ثم هناك المصابون بالمنون السوداوي وم على الغالب * نبب" موذع بين النشاط والتراخي او 
1 لياج واطبوط. ٠‏ وعلتهم أيضاً أعزى الى 2 أسباب وظيفية » . وليسئمة من يمام هل حالةالاخبل 
وأحلامة الغريبة » وحالة انون السوداوي » مرضان قائمان بنفسهما أو ها عرضان لاصابة 


يولبوهعة١‏ الصدمة ه16 


جسمية خفية 3 لوست صلا الماع والطههاز العصي 8 صلة ما نوية ة.ولذلك 0 أن أن نسب ط ربعة 
الملاج ب بصدمة الانسو لينمن أعيب العار اثق الطبية الحديثة لانها تعاطل عرضاً لايزالسيبة سر مغلقاً 

قرر الدكتور ساكل ان خير الوب يتبع في العلاج » ان يحقن المصاب عقادير متزايدة 
من الانسولين حتى يلغ مقدار الحقنة الواحدة المقدار الذي يحدث الصدمة في اليم . ومقدار 
( حقئة الصدمة »© يختلف باختلاف المصا بين ويتفاوت من ١8‏ وحدة انسولين الى 16٠‏ وحدة 
1 ويقصد يحقنة الصدمة ذلك المتدار ءن الانسولين الذي يازم لاحداث الغيبوبة في المحقون 
لعل ادبع ساعات أو حمس ساعات دن حقلها فيه . وإعد بلوغ هذه الى رئة بحقن المصاب عقدار 
الانسولين الذي يحدث الصدءة من “لاث مرات الى ست عرات في الاسبوع <تى نيا كبر 
قدر من الفائدة . وألغااب ارث لا يعطى | كز من سين حفئة اذا لم سنجب 0 ثيرها . 
فاذا استجاب حسمة لتأثيرها فقد يينى من القن يومين او ثملاثة ايام بعد كل حقئة » وعلى كل 
حال يجب ان لافى من الحقن و واحداً شي الاسبوع على الاقل 

"وقدكان أصصب ما اعترض سبيل الدكتور سا كل معرفة ة طول الغيبوبة التيحفظ فيا للصاب 
وعد ادل حفن الصدمة » اج تي يحقن 5 ٠.‏ فنهم ع تدكفيه + ثماني حةن ومنهم من لا يبد هوم 
بالاستجا بة تأي الحقنة الا بعد سين حقئة 2 بد الطييب في تقليل مقدار الاسولين 
تدريماً حت يغدو مقدار الحقئة الاخيرة مقدار الحقئة الاولى 

ولا سمح المصاب بأن يتناول طعاما قبل الحقن والغالب ان يحةن في الساعة السادسة صباحاً 
ثم بيبطل فعل الانسولين في الجسم حفن عحاول مرق ٠‏ السكر في الشريان او بأخدة عن 
طريق الفم » وذلك في الساعة العاشرة صبا) أي بعد انقضاء اربع سامات على اعطائه اللمقنة . 
0 الوقية كيرة وأحدعت صدمة وغييوبة © في المريض في فراشه ويراقب حراقية 
دقيقة حتى اذا بدا عليه ايعرض من اعراض الضعفاو الطيوط اعمطي السكر اللاز زم لنعزيزة قواء 

و بعد أن يعدا ى حاول السك ر يستحم ويتثاول قطورهويسيح له بالقيام والتجول . ولب 53 
المراقية الدقيقة لازمة 0 » لان السكر ينقص ذاة أة احيا؟ حتى حدود الخطر ولو كان المصاب 
قد اكل وشيع ٠‏ وفي هذه الحالة يجب ان يحقن بمحلول المكر ايض 

وفي سئة م9١‏ أذاع الدكتور ساكل شفاء عايله الاول ببذه الطريقة تيمم كثيرون » 
واشرت نايج حونة والخالات اد قي عالحها ؛ فدهش عاماء الطب النفساي مما و في رساثله » 
لان تصديق ما فيها بدا صعباً.و لكن الدكتور سا كل شنى انين في المائة من الخبل الذين ماهم 
كذلك . والاقيال على تتربة هذه الطريقة في. اميركا كيين والصبحف حافلة بإنبائها » ولكن 
التعيم الا ن سايق لاوانه والتجارب يجب ان تجرى بحذرٍ عظم . 


احب بعد ان طرقت هذه الابواب في الاشترا كية ومذاهها تما قد يقره العقل الاجماعي 
الحديث او لا يقره » أن. اعرض للدث الاسامى المقصود به هذا المقال وهو علافة الماركمية 
بالادب . فاذا استعرضنا بعض النتائم التاريذية والمركات الفاصلة في تاريم الاجتماع وجدنا ان 
القكر السياسي في اوربا كان قد تطوكر نحو انجاهات عديدةفي الفترة التي استقرت فيها الخال بعد 
الحروب الثورية في القرن الثامن عثر . ولقد كانت المدرسة الفاسفية الذائعة الصيت إبإن ذلك 
تنك التي قامت على فلسفة « هييجل »© وتزعها « هييجل » نفسه وااتي قامت ايضاً من قبله على 
| كتاف « كانت » الفياسوف الكيير ومن قبله أسسها فياسوف الطبيعة « روسو » 

ان كثيراً من تهالم ماركس بل اشترا كته نفسها في مظورها » يعود الى «هيجل». فقدكان 
م «هيجل 6 كفياسوف يعود الى تقديسه « القكرة > التي اعتير المادة ها اثراً . واما مارك 
فقد أخذ هذه النظرية وقليها رآسا على عقب وكان باعثه في ذلك الفحو من الرأي ان الفكرة في 
ذائمر لا تقرن الى « حصول المادة » في بناء اللعية الافسائية » وانشأ على هذا الاساس أظربنه 
الاجاعة 2 ماما 2ه مممعمده0 ذمتلدتهنة]1 »> « النظرية المادية اتاريخ 3 

وال ن دعنا 8 «عا ركس واتجاز » وثرى مدى ما قصد به الادب والفن في مذهب 
« الادية الحدلية © « صهنتم اه مهة لدمهمعلو1ط » او الفلسفة الحد لية 3 المنطقية إذا صح 
هذا التعمير ---.فقد اعتبر ماركس واجاز ان و-جود ابم الانساني في أبة مملكة وفي أي جيل 
موقوف على وسائل الانتاج وقد يتبيأ للمجتمع فضلاً عر ذلك « كفايات عليا »© كالسياسة 
والقانون والدين والفلسفة والادب والفن . ٠‏ ولستطيع في غير تحرج أن تللق على هذماا -كفايات 
« مظاهر النعاط » وهي لا تتتجمع كلها في المعاني الاقتصادية واما من شأنمها أن لون بطرق 
مباشرة أو غير مداشرة « التناسق الاجناعي » وهي تمتد الى عختلف المرافق العامة كل منْها في 


ببوليو الها المذاهب الاشترا كة اكد 


انجاحه الخاص على الما ترتبط في نظام واد لانها تعمل متضافرةك انما ترتحكز على الحياة 
الاقتصادية . وإذن فلا وز ان يقال ان الخالة الاقتصادية هي وحدها الاثر الفعال وما عداها 
فلا مد به . فقد يتاح مثلة لايع أي عصر من « المصور الفنبة » إن تؤثر حيويته في.2 نظام» 
ذلك العصر بصفة عامة وفي تواحبه الاقتصادية بصفة خاصة . . . لم يحاول « ماركس» أو 
أتاز » إقامة مذاهب اجياعية اقتصادية لكي يستطيعا مها تمحديد « المنزلة الفنية للاجماع »© 
فقد نشأكلاها في مغرب أيام « حيته » الشاعر الالماني العظم قبل ان ينتعي العصر الذحهي 
للأدب الالماني . ولقد حاول « ماركس »© وانجاز ان يطرقا ابواب اا أشعر في 3 بل 
لقد اندفما في تمار الجياة الخرالية واستطاعا أن يلغا فيها شأواً بعيداً بل استطاما ان يكونا ناقدين 
لم تقبل عقَايتّهما هضم ما كان يكتيةٌ د أوحين سر > في مؤلفه « الماثلة المقدسة »عن طرق العلاج 
لبؤس الطبقات المتوسعة في الجتمع . بل لقد نددا « بفردريك فر يليجرات » الذي غير عصية 
الاشترا كين وارئد” وطئمًا في عام 1817١‏ وكذلك أنعتى ماركس باللائمة على «هنريش هبني » 
عند ما ظن أن هذا الاخير قد اح خوفاً أمام أصحاب السلطة عندما كتب «تمبيرات الزهد» 
في وصيتة . وهذا ثمابت من رسالة ماركس الى انلز في ديسمير 1855 مع ان ابئة ماركس 
تقرد أن والدها كان يحب « هيني » بقدر ماكان يتغاضى عن إخفاقه السياسي . ولقد كارت 
ماركس يقول ان الشعراء قد يكو نون عباقرة اذا مائركوا في سبيلهم احراراً فليس منالمفروض 
اساسا أن نضعهم في المستوى العادي الذي نضع فيه سواد الناس 

م يكن من بميزات ماركس واعباز الحم على الآآداب - آداب السمو' والقوة -- في 
حدود اماما" مها النياسية . فلقد طانا انذر ماركس روائي الاشتراكية ما ينجم من خطر عن 
الآ داب الفامضة التيقد تؤدي نتائحها الى اغراض غير صريحة . ولقدكتب الى « مبنا كوتسي » 
يقول ها عن أدد مؤلقام أ أن شخص البطل واليطلة 2 قصتما قد ذايا با في الميادىء اح تي عثلاما 
ويقول ها لقد اتغذتر بعض حوانب تلك القصة لابراز نظرياتك الى الجتمع على أنني أرى ان 
الانجاه يجب ان يصدر عن الموار والمركة دون ان كر في مذاهب ل او ب ر يا تعامية 
وان ليسعلى الشاعران يطلع على القارى» بحل ما يحم به مهاية الداع 1 الذي سرده » 

ولقد دعبل « فرديئان لاسال 6 مأساته الشم لشعرية ا فرار تون 0 »© الى ما ركس 
واتجاز يدعوها الى نقدها . فكتب اليه ماركس يقول « اذا تركت" حانا أ أي ة فكرة ة تعرض لي 
عن نقد هذا الجهود الادي فان قراءتي الا ولى لتلك الدرة المي قد أثرت ف > التأئيي كله 
وطبيعي ان شير مثل هذأ الاد ب كل ذي ' وحدان © . أما اجاز ثقد قال أنه قد قرأها مثنى وثلاث 
سم ايه بها وضعها جانياً متأملا في ما عبى ان عليه عليه مواضعها من نقد ...» . ولقد 


ذل المذاهب الاشترا كية المقتطفت 
تحدما في هذا عند ماكانا يدفمان بنفسيما الى الحيط الادبي لكي يطلا على الاتتاج الفكري 
ويضعان بصدده ما يءن لها من ملاحظات . ولا يجبأني عصرها بلغت « الدراما » مكانة رفبعة 
ولقد | أمكنهما ان يبنا كاف الت مكانة « لاسال » السياسية جملتة يخطى. فهم الدور الذي 
لعبه بطل مأساته. أما « شا كسبير » فقد كان « مارك » يكلف بآ ماره الادية والقعرية 
5 شديداً . فكان يحفظ شعره عن ظهر قلب . وكان مشو كناب مذكرات 0 وللكن 
لم يحاول ان يرج منها بأبة فكرة عن الاشترااكة 

ولقد كتب ماركس مبيئاً مدى العلاقة بين الفرن والنظام الاجئاعي فأشار في مقدمته 
لنقد « الاقتصاد السياسي » إلى أن في بعض المصور التي شارف فم الفن المثل الاعلى لم يكن 
لد ئمة اتصال بالتقدم لاني ٠‏ بل ل يكن له علة بالقواعد المادية التي يقوم عليها نظام 
الاجماع ٠‏ وم يكن مار كين او اتجاز من يتخذون الفن 00 . ( سموة» هه نرق » , بل 
كان 15 ران بالكل الاعل لاعقلية التي الشترك + في مناي كثيرة لاعلوم والمعرفة م ذا التخسص 
في احد العلوم او الفثرن بل كانا بقدران شخص ذلك العالم الذي قام في أيام «اليضة الاورية» 
وعسدة نهد 2 والذي كان حو سوعي * الثقافة 

وهذا «ل ون تاردو »كان مصو رأورياضًا ودالاندسيًا «ودو نك «ميكافيللي » فقد كانشاعراً 
ومؤرخا سر ياسيئًا ماهراً .كان هذان الرجلان اذن عثلان تلاك النظرء: ب الثقفية قبل أن يكون 
لتقسم العمل « «تاوطعيظ أه سمنوتوزط ا هذا التحديد لطبيمة العقل دعوم وقبل ان مُفرض على 
كل سان تمل -خاص . على اننا اذا ما 0-0 الى «لينين » مثالا وحدنا أنفسنا أما م شخصية مثقفة 
يجحربة واها تحد أيضاً ان مارك خص” نفسه بشيثين « التنظيم والكفاح » ولقد كان كعظم 
الروسيين -- يعشق الموسيق. ويتحدث عنه “ جوري فبقول « لقد كان إستمع ألحان روفن 
فيؤثر سعاعها كل يوم على أي ؛ شيء ويعبر عن احساسه وها فيقول . تلك هي الموسيق ااتي ترتفع 
عن عواطف البشر وانني لالذ كر بفخر ما إصل اليه د العاطفة وجلال الاحام بل ما يصل اليه 
العقل ... على انني لا و سماع ا موسيق كثيراً . فهى فهي تؤثر في أعصابك وتبملك اما مترياً 
ساحطاً وأما و راض على أن يذتهي هذا التيرم او السخط وذلك الفرح والرضاء الى الاتجاب 
بأو انك اين يخرجون الى الال ددرًوفرائد وسيهون في واد اليم » ش 

ولقدكان لين مشغو ف بالقصة وال لشعر والعثيل وكان ذا بزعة خاصة في تذوق الثثون الرفيمة 
ولفد قأل ذات مرة في أثنام حديث 6 ف احدى ندوات الشباب : ماذا تقرأون ؟ أتقرأون 
وين +9 لا . لا.. انه كان كانباً من كيد ساب العامة . واما من تل «مايكوفسي » , فايكيم 
أحد الموجودين وقال : انني لا أظره ن أن ه بوشكين 02 يفوقة كثير أ 


يوليو مسو الذاهب الاشتراكية ا 


وكان ليئين بمحد « :و لستوي ) وكثيراً ماكان يقرأ كتابه م السلم والحرب » ولقد قال لينين 
عن تواستوي ان عبقريته منقطمة النظير وانه الفنان الذي يحب ان يتخذ مثلاً أعلى . ولقد كان 
لينين يكتب عنه ممالا نواحي عبقريته كاكان « [إتجاز » محلل نفسية الشاعر الالماني 2 جيته » 
وان كان قد عرض يعدم مقاومتة وبتصوفه .وقد كانت فكرة ليدين عن ن جوري كفكرة مارك 
عن ( هيني © وكان يقترح في بعض رسائله ان يكون جوري كاتياً صحافيًًا بدعو للملشفية . . 
على ألا يكون من وراء هذا تحطم نزعته الادية المالية . ٠٠‏ وجوركي هذا الذي نيه نين 
لم يستطع احمال استبداده ودسائس انصاره فواجر الى أوربا ثاركا منصيه في حكومة الروسيا 
وقدكان فيه 4 مديراً افون اخميلة ّ 

ان لينين بمثل تلك « الطونبى » التي مخيلها « ماركس » عن < الاشتراكي المكافح » فقد 
كان دائم الجلاد والعمل ليصل يأصحاب 2 الايدي الماملة » الى مركز الحسكم . ولقد كانت 
أظريات « كارل ماركس »© انيلا يستنير به في حياته الاجياعية بل كانت الحافز الذي دفع 
بلبنين الى ان يعتق تلك الفلسفة الجديدة في الاجماع حقق أتبح له ان يمل الى عزبيق النظام 
(الر أعالي) . ولتدكان له ان يحذق تلك الاساليب ا2+ تلفة التي يحتاج اليها الهدم والبئاء وكانت 
أظريتةً ان المبادىء شيء والاعمال شيء آخر وان القائد يجب ان « يجرب » لكي يصل الى 
خير الوسائل والطرق وبذلك شتهي إلى ما بطمع في الوصول اليه . وئما قرب للينين الطريق ما في 
خلقه من حزم وأستهتار و بوهيمية 

فقد عرف هذا الرجل كيف بسبر غور . الثقيس الاسانة 5 تار الرحال ويدرس 
أوساطهم و بواعتهم النفسية . واستطاع ان يسخّر الجتمع رجالا ونساء خدمة اغراضه التي تتتحصر 
في ان الحكوية يجب أن تسودها الطبقات العاملة ( قصنيةةهاه2 ) وهذا الرجل الذي كان 
يعمل بآراء ماركس في احج كان ببشر مبذه الآراء ذاتم! في الادب والثقافة وكان من رأيه 
ان يكون الادب خادماً لاحياة وان يكون وسيلة فمّالة من وسائل التقدم الاجماعي . واذا 
كانت المرية غابة في ذاتها فتحر بر الَكرمن أسسر التقاليد هو«الغاية» التي يبان سعىاليها الادب 

أما ه رو سيج »4 فكان أدياً يفضل على ليئين أخرج عام > دراسة مسربة ع._ 
« الادب والثورة » مايخ فيها المشاكل التي تمرض ها الكشّاب الروسيون وعن علاقاتها بامجتمع 
الجديد الذي إعتبر وليداً لثورة . ولقد تعر”"ض في بحئه لاشياء لم بتعرض اها ماركس وأنجلز 

من موضوعات نحص بالتقد الادبي نحدث فيه عن قيمة الادب ورسالته في المياة . لقد قدر 

ترونسي منزلة « شكسبير والبونان » فليس يحق لكائن من كان ان يثير غباراً على هذه الآ 'ثار 
الخالدة الحية . ولقدكان هذا رأيهُ بيها الكتّاب الروسيون كانوا يتساءلون عن منزلة الادب 


يل المذاهب الاشتراكية المقتطف 


والقن في عصور الانخطاط الدكتاتوري او الرية الاشترا كية . وما هي الثقافة التي لاطبقات 
العامة التي عنوم نشأت الاشتراكية . وغل تكون هنالك آداب شعبية جديدة في أساليب جديدة 
مثل عواطاف وآراء تلك الد كنا تورية الشعبية ؟ لقدكان في روسيا حجاعة أطلقوا على انقسم 
0 البروليكتات » رغبت تيك اطباعة في أن كر الاشراف على آلا داب السوفيتية ٠‏ عل ان 
لينين بدأ في معارضة المشروع بمجة ارت الآ داب الشعبية شيء لا يقوع على قوة السياسة او 
استغلال الآ راء السياسية وانما يقوم على التطور الطبيعي القائم على العرفة والملم والتي 3 
من أحليناً الشعب نحت ضغط رأسالية الاشراف والحكام . ولقد زعم أرونكم في 

« الادب والثورة » ان الأ داب الشعبية والثقافة الشعبية تنتبي الى نقيجة خطيرة في 0 
العامي لعقلية الشعب اذا استمرت » إذ جمع خطا *قافة المستقبل في ايز الضيق -لالتنا الاجياعية 
الحاضرة . واننا لنفهم من « ماركسيته » اتجاء التأثيرات الخاصة بالادب القوعي الذي يدعو الى 
الحرية والبعد عن تأثيرات اصحاب السلطة . ولقد قدر تروتسي أولثئك السذتاب والشعراء 
والروائيين الذين امتهم الحياة كثيراً من دروسها وعرفوا مدى ما ينتهي اليه ت#كيرثم من بحث 
الازمات الاقتصادية . . . وهو مع هذا لم بكن يؤمن بالادب الشعبي الذي حل محل الادب 
« البرجوازي'».فلقد نما ادب الثورة الفرنسنة البرجوازي في كنف :انيد القديم ولسكن روسيا 
« الامية »هلم يكن لها مثل هذا الحظ من الثقافة وقد لا يحتمل ان عشّع به في المستقبل لارتف 
الدكتاتورية الشعبية لم تكن ال فرة انتقال قصد مرا إنحاد فكرة انسانية عظيمة . فالشيوعية لم 
يكن لها حت اليوم “قافة فنية ولكن كان ا ثثقافة سياسية ! ! . ويقول ترونسي --لم يكن من 
السول ان تطيق مبادىء ماركس على الصور الفنية كا انه من السهل ان نقيس الصور القنية الى 
مكانتها من السمو الفني عقاييس الفن نفسه ! ! . لم يتعود الناص في روسيا ان تسرف الحسكومة 
على الاعمال الادية والفنية . وكذلك لم تحاول اطيئات الادبية ان تثبت وجودها عن طريق 
الحسكومة . وأتما كانت في الروسيا منذ الانقلاب الثوري حمامات أدبية حاوات أن آسيطر على 
الادب برطية السلطة حيئاً وبدون رمايتها حيناً آخر . ولقدكان تروتسي مكائته الرسعية يضاد 
هذه الاتجاهات وركرها . وكان تحبو الادب الروسي يمتقدون ان هذا النوع من الاستفلال 
إعيد عن الروح الاشترا كي وانه شر بحض وان السكومة لا الادب يفي دكثيراً من هذا الاشراف 
على الثقافة . وهذا العمل يعد عن حادة الصواب فقد كان. الادب « الروما تي » في عهد القيصر 
يلعب دوراً م جه لثله ان إيلعية ف عوود التاريج كلها . فقد كان النقد الاجّاعي والسيامي 
والادي قفي عله بالرقابة . وكان أن ألبس التقد يومئذ لياس « الدراما »© كك يظور في 
أثواب مسرحية . ولقد تيا المسرح يومئذ عهد جليل من عهود الأثيل الفنية في الفرن الثامن 


يوليو ما المذاهب الاشترا كية ا 


عشر بل أن هذا هو السر في قوة تلك القطع الروائية العظيمة التي انتجها عباقرة الاب في 
تلك الفترة منذ عهد بوشحكين حى تولستوي . وكان هذا الادب اله لي يكسم بالتعر يض 
دده هه تاوصا 2ه ته و لقد كان يكني لان يفات مؤلف «تزررجينيف »من بد الرقيب يي يطرد 
الرقبب نفسه بل يسعجن 00 ال موضوع العثولي ( ممطمهعاة وتسيسهاموم8 له >» 
ظات الآداب كالسياسة منذ الثورة في حالة شديدة مر: التناقض والارنياك . أما بعد 
الثورة فقد كانالقكرون | تقوم أصحاب قوة ورأي . وكان ا الثقافة بالسياسة يومئذٍ لا 
يخاو من اخطار وشرور . فعمد لبئين وتروتسكي ولوناشارسكي وجوركي الى تحرير الادب من 
اي دعوة . وكان لهم أن يناهضوا هذا الشعور الفكري الذي وجد في اذهان الشعب منذ 
عهد القيصر والذيكان يعتير الفن سلاحاً لادعوة . وكان لينين هذا يفيد كثيراً من دعاوة الصور 
المتحركة وكان أول فيلم شاهده الشعب هو « لا ينشيين » و « بتروفكين © وهو قطمة عظيمة في 
التعريض والتقد الاجماعي على نسق الروايات القثيلية التي مثلت في عهد القيصر . على ان 
البلاشفة قد أحفقوا بعد موت ليئين ونني تروتكي في الوض بهذا النوع من الآداب 
ولان «سنالين » لم يكن عل درجة من الثقافة تعدل تلك التي للينين أو تروتسكي . ولقد مدت 
حركة النقد المسرحي. نفسه لان ذلك الشعب الاي لم يكن ليصل الى تلك الذروة من التفكير 
كان جوركي مدافماً عرن حرية القلم بل كان قد ارصد نفسه للدفاع عن حريذ الفكر 
فاليه برجع هدم «الراب » .2 .2 .4 .8 آخر موود في الاحتكار الثقافي .و لقد فتح اللكنائس 
والمعاهد السوفيتية ة لاقطاب الكدّاب الاحانب وكذلك لكشّاب الكلاسكيين وان كان هذا 
اتصرف قد ادى الى تدعي المظهر الدءقراطي وهيأ الا واسما للاطلاع على الآآداب 
والعلوم والفلسفات . وهذه الفترة تفضل كثيراً عهد « ستالين © حيث لا سيل الى سعارضة 
٠‏ سناسية أو نقد اجماعي ٠‏ وفي روسيا جد السياسة تقرر المصير الاجماعي ؟. . واذن ما هو على 
وحه التحديد موقف المفكرين الروسيين . اوائك الذين .يمون يفلسفة التاريخ او فاسفة الفنون 
والذين نضعهم في الصدارة اذا ما كر ادياء الاجتماع في العام ! ! أن الموضومات تي بعرض 
لا الادب اله ثبلي اليوم في الروسيا لا 50 إصسلة الى «امليودرام» ذلك العثيل القوي الذي يصدر 
عن العاطفة والمعاني الخلقية . وائما تجد اليوم في الروسيا قصصاً كثيلية هزيلة نجه كو الدماوة 
الى اسلوب الحمكم الذي يقوم به «ستالين» 
أن موسيتى «سكوستا كوفتش» التي لم يتذوقها النود كانت دليلا على اهال الدعقراطية 
ومباد ما . وطبيعي ان موت «جوركي » وسجن < بوكارين» و «رادك» ازال « الفرءلة » ااتي 
كانت نحول دون التدهور الفني وبعبارة اخرى التدهور السياسي . ان تمويه الخقائق التارضية 
جزء * قفا مجلد اه 


كا المذاهبٍ الاشترا كية المقنطاف 
في عهود ازمات ستالين وبروتسكي قد ادت الى تتائج وعمية حتى الت الحسكومة لا تتوانى في 
أن رتضع للناس برناعاً جديداً عثل تارخوم القدم ويسيف اخلاتهم ٠.‏ ومثل هذا التصرف لابن 
الو بأفساد الحياة العقلية لج قي تقوم عل, با مظاهر الاجماع وتقدره . على ان هذا كله يها بله 
العام احجع في شيء من أطدوء والابتسام . وعلى هذا النتحو فقد دفعت «الماركسية» بنفسها في 
مأزق حرج اوكا يقولون قد أسقطت نفسها في ٠‏ وين قد خيل الينا ان «السوفيئين» اق 
لم من 'ماركسيهم حتى < الثقافة السياسية » في أعثف صورها . وهكذا فقد بعدنا عن تأثير 
الخرية طالما قد فقدنا إطامها . واذن الى أي خاتمة تنتهي قضية «الماركسية والآدب» . انثا جب 
أن تتذرع في هذا البحث بإانطق السديد وتحكيم المقل واذن فلا ينغي ان نفل تلك الآ يات 
الادبية الخالدة التي اخرسجها آباء الماركسية . 3 قد بعد قليلاً عن «روتكي» فيا قد قررناه 
من أحكام و تصرح بأن «الماركسية» وحدها لامك أن ان تدلنا على الطي بأو الرديء من الانتاج 
الفني . فقد يكون هنالك «مإ كني متاز ولكنة قد فقد ملكة التخيل او الذوق واذن فهو 
سمط بع ان فرق بين الفث والسمين في الا تتاج| لادب وهذم تقيحة دأ بديولوجية »خاصة بتكوين ثقافنه 

أن دراسة الادب وعلاقته بالاجماع قدمة دآ قدم «هردر » وفيكو . ولقد سبق 
2 لكواردوج» ان نحدث عن تلك العلاقة اج ني تقوم ين الادب واجتمع . فقد ثبين 2 قوة »6 السلظة 
البو نانية فيعهودها التاريخية فيثنايا التعبير ات الاد بية اليو نانية.كا قد تستطيع ان تلمس«الفردية» 
الانجليزية في محاورات 2 تشوسر» .على ان الب جوازي »الا كرفي هذا 0 النقد 5 

أن الكاتب اذا شأء ان يطبق المبادىء والنظريات الماركسية ولا سما نظرية ماركس 
« الفنسفة الجدلية »6 ليخي ان يدرس الادب الانسائي درماً عيقاً ٠‏ قالكشىء يء الذي يحب أن ثليه 
له السكاتيون يتعلق بالعاتي التي تري الها حقائق الادب . ولعل هذه الحقائق | ان يصل اليها 
العقل في بسر وسهولة فقد لا مشج الاديب نفسه أداء هذه المعائي في شي من التبسط . إما 
لغموضوا وإما لابيامها وإما لرعزيتها.وقد يعاتي القارىء شيثاً غير قليلمن العسر اذا ما |: تمي الى 
حد در مخيل اليه انه ف امقر بق أو المعنى الذي اراده الكائب 5 وقد يكتق يما يع عليه ٠‏ نث آراء 
اشترا كة ‏ موذيبية . وقد مخطىء اذا ما عرف معنىمن المعالي يخا لف لك الت برعي البها 0 
فبعض المعالي والالفاظ لصيح ان يخذ نيهاا كر من تفسير وأحد أو معنى واحد . ولقدكتب 
( فريدريك اتجاز) الى ( مارجريت ها ركنيس ) عن هذا فقال لها . (كلا استطاع الكائب 
ان يني آراءه أو خواطره السياسية كلا كانت أقرب إلى الوضع الفني . فبازاك بارائه الرجعية 
يفضل زولا كثيرا رن عن آراء الاخير الدموقراطية . فبازاك كان موضع أيجاب مار كن 
واتجلز . ولقد كان يرثي لتهدم الطبقة العليا في الجتمع وكائن نقد لم يكن مرا واستبزاءه لم يكن 


يوليو ةا المذاهب الاشترا كة ب 


عميةا عند ماكان يصور الشتخصيات الاريستوقراطية المعاصرة . تلك الشخصيات التي كان محبوها 
بعطفه . بل التي كان اعجابه مها سافراً . ودؤلاء انفسهمكانوا من معارضيه السياسيين الذبن 
استطاعوا ان عثلوا مطالب الحابقات الشدية في الفترة بين امي ٠‏ سم 18# .وعي هذا فليس 
من الحم انه لفبغي في اله ب ة الفنية نديد الاشخاص في معرض الم لازاع ام , غيره من شؤور”تف 
الاجماع حق ا إعداد العمورة الكاملة عن اجتيع . وهذا ما قد يعرض 8 الادب كا قد 
عرض 7 امو سي تى هن وجية الفن . على اته دن المفروض تحديد العو اطف والا نفمالات التي 
تدفمنا إلى الجركات والاعال ومنهذا نرى ان الذكاء الحقيتى واستشفاف حجب الغيب يدلان 
على حيوية التقكيرفي النفس وهذا ما يستطيع السكانب تبيانهقي ادبه اذاكان موهو واذا عرف 
أن بصل الى ما تيوه له اقكاره من صور وما عليه علبه عقله هن آراء عامية متزنة 

وليست الماركسية في النقد تعني اهدم واما هي تمني البناء . فناقد ( اليسار ) الذي لا يتزود 
بالكفاية الادبية قد يعمد الى وزن المؤلفات الادية عوازن ليست «ضبوطة . وهذا مصدره 
قلة التحصيل والاطلاع علىمتباين النزمات الادبية والخلقية. فااناقد بيغي ارك يمرض للادب 
باعثباره ( وسيلة ) لا باعتياره ( غاية ) فامثل الاعلى للادب الماركمي مثلا هو ( فائدته ) التي 
تعودعلىهذا الجتمع الكبير .كان يقررالوضع الصحبح لافرد ار وحقوقالمرأة ورسالة للم 
في الخياة وماهية الفاسفة وتعديل النظم الاقتصادية وتعريف التق واقا جات <الالواات 
الخلقية المفروضة في الكدّاب والاد . واليوم الذي تصل فيه الماركسية الى هذا هو الفترة 
التي ١‏ تتحجر» فيها وتصير مذهبا فلسفيًا كالمذاهب المعروفة . أما ميزات المثل الاعلى للادب 
المأرك يفعي كأ ذكرها ( حراقل هكس ) في مقال له عن الأّزمات في الثقد ما يأني : 

أ : ان تكون وظيفة هذا الادبانيفهم القارىءمن طبقةالمالدوره الذي يقوم دفي كفا 
الاجماعي .ماني : ان يظهر ذلك الادب بطريقة مباششرة أو غير مباشمرة نانج كفاح الطبقات 

3 ُ: : اشعارالقارىء ان الكاتب يسام في هذا الضرب من الخياة الاجئماعية التي يمرض اليها 

رابا : ان بكون الكاتب نفسه في مقدمة طيقة المال عطقا وروا 

ولقد عقد في اغسطاس عام 4 18 مؤتمر الك تاب الروسيين ونودي فيه عذهب ( الاشتراكية 
الواقمة ) في الادب ول يكن هذا غير حاولة لتقرير بعض الموضومات الادية عن اطياة . 3 
« الفرضيون » الذن يتصوئرون الى حدر ما أدب ااستقبل فلوم ان « يحكوا على نسبةما وصل اليه 
الاتتج الادبي في عصور الامبر اطورية © وبين فقر الآدب في هذه الايام . واذاكان في عرفهم 
اندم يظهر هنالك أدب يسمو الى نقدهم أو ايكون .ستحقًا لدفهم من أجل هذا يؤماون كثيراً في 
المسقبل ويعرفون امهم مقبلون على عصر « مادي »6 أوكفاحي قد بوجد فيه طائقة من د ألمثا لين 6. 


6 المذاهب الاشتراكية المقتطاف 


«والانسا نيون»في عرفهم قد وجدوا خير ممين في أدب سٍ فوكليس وشا كسير « والاشترا كيون 
الواقعيون 6 له كان للم تو لستوي وأضرابه .على ان من الثابت وان تواستويقد عاش في 
حيز ما يشرضه او حدده هق ولاء لما كان قد كتبت فصلا واحداً وكذلك لو ان (إبيت) و( مور ) 
قد أمكنبنًا ان ييا امام ( كسيد ) فروضهما ما كان قد خط حرفا من قصيدة 

لقد دَّ الادب ب الروسي منذأول هذا العصر ان يسير فيوجهتين +تلفتين الاولى وجهة الادب 
الواقعي والثانية وجهة الادب اابرجوازي الكثير ( الرومانةيكيات ) وقد انتصر الاول بانتصار 
الماركسية وتهدم الثاني لبعدهعن الحياة وقر به من الخال وااصنمة والارستقراطية ولقد ظل“هذا 
الاخير متذ نماية الفرن الثامن عشر إسعىللدخولفي الحياة ويحاول لكي بحبد له تأثيراً فهها فأخفق 
إعد ما يق ربمن الماثةسنة بها لادب «البروليتاريءٍ التقفربري قد عر ف كيف ينفذ الوصيم الحياة إعد 
النصفب الاخير من القرن التاسع عششر وهو قد بلغ أوج محدهفي السنوات التي اعقبت 1 لوب الكرى 

وقد يقول قائل وما ادعى الاوقات ملامة للانتاج الفني ؟ قد يكون في عصري الثورة وما 
قبل الثورة انتاج ادبي فبه حيوية وجدد . وهذا ما يخالف وقت الثورة نفسه فالا شك فيه ان 
الصور الإد بوة العالية يحتاج في حنعها الى فراغ وهدوء والكاتب في غضون الثورة تحروم منها. 
فادب الثورة الفرفسية احتوته خطب ( داتتون ) ومذكرات (كاميل دعولاري ) وقصائد 
( اندربه شينيه ) السياسية القليلة التي كتبت قبل ان تنزع رأسه ( الميلوتين ) . أما أدب الثورة 
الروسية فقد احتوته كتابات لبنين وروي واشعار الكسندر بلوك ( الاثنا عشر ) 

أما ما قبل الثورة فقد كانت العوامل كلها تدعو لاختار الافكار ففي القرن الثامن عثير في 
فرأسا والقرن التاسع عشير في روسيا لم تكن قوة الادب فبهما مستمدة من الثورة المتوقعة ولسكن 
كانتهنالاك ظو اهر ملموسة للا“دب الراتي الذي يسير مخطى واسمة نحوالكال ولقدكان للسماهد 
العامية |! سكثيرة وجهابذة الفكر والادب فضل في هذا الصدد لا ,نحكر واذا عرضنا للادب 
( البروليتاري ) الذيلازم الثورةالاشتراكية فقد نقول انالكتابكانوا يكتيون عن( الواقع ) 
الذي يحيا فبه العامل وكانوا كذلك يكتبون عن ( البرجوازيه ) فيأسلوب كيز بالاختصار حتى 
لكالم يطاوقون الدب هذا الغلاف ( الرمزي ) . لقدكان البؤس والفقر ولام السياسة 
موضومات تواستوي ود يسنو شكي رودق والقصص التي كتبها هؤلاء جيدا تتحو كو النقد 
اللو ضوعي .عل ان ( القصد ) عندثم لم يكن واضحاأوضوح (الفن) وثلك ناحية في الاساوب قد تطبع 
أدىم با بعها الخاص.على اننا لا ننبى ان جوري كتب حدّا عن موضومات يكلو ضوعات التي. 
عرض طا تولستوي وديس مو يشكى ي وأض رابوم وأنما كان إيضاح الغاية والقصد ها يكاب أنيصل اليد 
دا . ولعل من الءث الاسباب التجديد في أديه أنه كثيراً ما عدا الوسط الذي يعيش فيه ولذيك 
ققد 5 أتبعن الاقتصاد وحرية المرأة وعدم الميالاة بالعرف الاجماعي 


0 ضرورة المفاضلة بين المعلومات المتباينة الخاصة بالانسان ل بردجن ومذهبه 
في التصور الفمال س نبذ المذاهب العلمية والفاسفية - وظيفة القروض 
إن جبانا بأنفسنا لهل ذؤ طببءة خاصة . جهل ليس مصدره صعوبة الوصول إلى المعلومات 
ينا تلك المعلومات » ولا ندرتها . بل هو على المكن من ذلك » جبل سيبه 
وفرة المعلومات التي لد )كن انها الأساية عن نفسو لال تتالي القرون » فتنافرت وم تتسق. ا 
إلى ذلك تيزي» الانان قط وعزيقه 5 من طريق ثلاك العلوم التي حاولت ان تدرس تركيية 
الجسماي ووعيه . غير .أن هذه المعرفة الواسعة ا استتخدم مصاحة الانسان في غالب الام . 
والواقع انها معرفة لا يمن استخدامها » وبوارها ظاهر يتجلى في ركاكة التصورات القدمة » 
وف الاسس التي قام علبها الطب دعل الصعحة والتعيم وعلم الاجماع والاقتصاد السياسي . غيد 
أنا ند إلى جانب هذا أن عنالك حقيقة حية مفعمة بإلقوة تتضمنها تلك اللكتلة اطائلة من 
التعريفات والنظريات والمذاهب والميادىء وال غيات والاحلام تلك أأجّ تي مثل لانظار نا حة قيقة 
تلك الحوود التي بذها الانسان في سبيل استجاع المعرفة عن ذاته . اضف الى مذاهب العلماء 
1 أت اسل » تلاك النتائيم العملية التي بلغها الانسان من طر يق التجارب التي مارسما اهل 
القرون الفوارط » هذا الى جلة وافرة من ٠‏ الشاهدا حافت دوح العلم » وإن شت فقل «الفن 
العلمي” » السبب المباشرفي ان ينعم مرا الانسان وستكنه مغلقها . عامة ذا يحفزنا حم إلى الشعور 
إضرورة المفاضلة واختيار الاصلح من تلك الاشياء المتباينة لتثافرة 
من التصورات العديدة المتعلقة بالانسان 2 2 هو لطبعة عر 5 تأليف منطلقي مصدره المقل 
الصرف . واو يحثنا اسجزنا عن أن ند في العالم الخارج عن حيز العقل (كاثمً ) ينطبق عليه ذلك 
التأليف المنطقي 0 غير ذلك م ن التصورات فنتاج للتجر بة والاختيار . وهذه هي التي 
دماها ( بردحمن ) ( التصورات الفَمّالة ) فكل المعرفة الايحا ببة ( اليقينية ) تتطلب منا استخدام 


582 الانسان الجهول المقنطف 


فنرسًا » وبري تتطاب إضع " تمليات او أفعال طبيعية أو عقلية . فاذ! قلنا مثلا" ان شيقا لمن 
الطول ا » فاع في بذلك انه بلغ من الطول ميلغ قطعة من 55 ب أوالمعدن »أمتدادها مساو 
لامتداد المتر القياسي المحفوظ في المكتب الدولي للمقايس والموازين - ولنشخاض فخ هذا انثل ان 
تصور الطول اها 404 ومقياس المتر الطولي . ومن هنا يقول بردحمن أن التصورات التي تتصل 
باشياء خارجةعن حيز الاختبار» تصورات مساوبة المعنى ومنهنا بقال ان سؤالاً ما اما يكن معدوم 
القيمة والنفع » اذا كان من غير المستطاع ان يستكثف الا نسان «العمليات »التي تؤهل بنا الى الا جا رةعنه 

أن دقة « السؤال » في كل الحالات, توق على «العمليات » التي تؤدي الى فهمه 
واستيمابه . فاذا عر فنا الانسان مث أنه « كان يتأاف من مادة ووعير 6 فان هذا التعريف 
يكون ولاشك فائد العنى . . ذلك بأن العلاقات التي تقوم بين الوعي وعام المادة ل تدخل إمد 
متشطقة الاختبار حت الآن . واما يكون التعريف الذي نضمة للانسان « تمرية) فكّالا » اذا 
كن اغتير ناه كائناً قادراً على الث ينشط نشاطا تتجلى فيه آثار الافمال الطبيعية السكيمرائية 
والوظيفية والنفسية ٠‏ ذلك بأن التصورات الثابتة اللقيقة الدائمة الماهبة » والتي ينبي ان تكون 
على الاستمرار أساس علمي الاحياء والطبيعة » هي الاصورات التي ترتيط بأساليب الاختبار . 
ولنضرب لذلك مثلا . فان فكرتنا القائمة الآآن عن خلايا القشرة اغيية» وشكلها الطري » 
وزوائدها الجذرية العيةء إنا تعود برممم! الى الوسائل التي كيف عنها ( رامون كيال ) ٠‏ 
هذا م تصوكر فمال 6 . ومعنى أنه كمال انه و إظل 535 26 حق تستكشف وسائل 
أخرى أدق من الوسائل الاولى وأجدى في كدف حقائق جديدة ٠‏ أنا ان إنقول ان خلايا 
القشرة اغية عي مقر الظواهر المقلية» فلا شك" بكون قولة فاقد القيمة واطلاقاً سلوب القدر» 
لاا للا أستطيم ان نشاهد ظو واهر عقلية مندحة ف مادة الخلايا الحية .هذا ند ان ( التصورات 
الفعالة ) هي الدمائم الثابتة التي عكننا ان لشبد من فوتها أمنين ٠ ٠‏ واذن ينبغي لنا ان ننظر في 
قدر المعرفة العم الذي استجمعناء” عن أنفسنا لتختار من القواعد والمعلومات التي لا ثلاثم 
ماهو قائم في أذهاننا لا غير » بل تلاثم أيضا طبيعة الاشياء 

وأنا اثمام أذمن التصورات ذوات العلاقة بالانسان ماهو مقصور عليه وحده ؛ ومنها ما يتعاق 
جميع الاحياء » وأن هنالك تصورات غير هذه وتلك» كالتصورات المسّمدة من علم الكيمياء او 
الطبيعة أو المكا نكا . وانا لندرك فوق هذا جيعه ان هنالاه طوائفى من التصورات والمدركات 
1 نما إشيه الطيقات المتراك إعضها فوق بعض حتى اذا بلغث القمة » فْدها ا على الانظة 
الحية . فأول تلك الطبقات تتكون من تصور الكبيربات والليزيثات والذركات » وي أشرا تجدهافي 
ألسحة الا سان المضوية م تحدها في الاشجار وفي المجارة وفي السحاب.م أي بعد ذلك تصور 
( المسكان- الزماني ) و تصور الاستمر ار والطاقة والقوة والكتلة» قبطل ذلك بتصورالقدرة 


بولبوم*ة١‏ الانسان الجهول الا 


والتفربغ الكبربيوالايونات (الشوارد او الدوااف) واللتجمع والتبدد الىغير ذلك . فاذا نجسمت 
الذرات وأمكنها بذلك التجمع أن تبني خلايا نسيجية» وتألفت الخلايا قكونت أعضاء ومتعضيات» 
فلا متدوحة رمن ان قم الى التصورات السابقة تصورات أخرىق كتصور الاسام الصيغية في 
الخلية والورمات معدمع والورا نة والتبايؤٌ سمقةمه0و والغريزة ان غير ذلك . على انكل طاثفة 
من هذه التصورات شخ ي أن استخدم في لجال العلمي التي هي تابعة ةله فلا تطغى طائفة منها على 
محال طائفة أخرى » والاة ضلانا السبيلويز نا عن ادراك ك الحقاء 'ق ادرا ك يجعلما ذات فائدة تملية 

هذا نقول أن تافر وجوه المعرفة ذات العلاقة ا فسا اها يلرججع الى وجود بقايا المذاهب 
العلمية والفلسفية الدينية متغلغلة في ثنايا الحقائئق الايجابية الثابتة ّ المقل اذا أيقن بصحة 
مذهب من المذاهب أَيا كان » فان يقينهٌ هذا لا يمكنة من ادراك الظاهرات الهامدة الواتعة 
على وحهها الصحيح . ولقد استمرت الانسانية في خلال كل المصور تنظر في ذاما من خلال 
مناظير غشيتما المذاهب والعتقدات والاوهام ٠‏ وتلك أشياء يجب ان تندثر وتيدّه . ولقد قال 
(كلود برنار ) انه من الضضروري ان بتتخاص الانسان من أصار المذاهب الفلسفية والعامية اذا 
هو أراد ان يتخلص من العبوذية . على اثنا لم تحصل على هذه الحرية بعد . فالاحيائيون ل 
مقلع 81010 ومن ودائهم القائمون على شئون التر ببة والاقتصاديون والاجهاعيون » عندما تواحهم 
معضلات مهوشة معقدة » ستسهون مادة لآاغر اء الف ر ويروحون يقيدون أظ ريات » ثم لا يلبئثون 
ان يحوطوا هذه النظاريات إصور درل القداسة فنتباور ثم تصير عقائد » حتى لقد رى أن 
علومهم قد تيلورت بالفعل إحق 3 رد من التعقد والشدة مباغ المذاهب الدينية 

نواجم في التاريخ أمثالا عديدة تبين لنا عن أمثال هذه الاخطاء شائمة في كل مناطق 
المعرفة وأجلى مثل على هذا ء العراك القائم بين القائلين بالروحائية والقا لين بالا ابة . ان هذا 
العر الك لياق الى بيومنا هذا . وهو قوق ذاك عغراك سبية خط من أشهرة الاخطاء التي أستغوت 
الاسان . فالروحانيون يظئون ان الكائن المتعضى ماهو غير الة تهاسك 00 بفضل امل 
مفارق للبدن » وان هذا العامل لا علاقة له بالقوانين ( الطيعية الكميائية ) . ثم يقولون ان 
تفاصيل الجسم الحى انها نظل مهاسكة مترابطة ب مبد] روحائي مستقل عن 0 » وأن مثل 
هذا المبدأ كثل اللبئدس الذي يصمم الآلة ف سيرها . بل قالوا ان هذا العامل المستقل ليس 
بطاقة » بل ولا إيستحدث طاقة . واتما هو. موكل بتديير شئون الكائن التعشّي .ومن اللي 
أن هذا المبداً الروحي ليس ( تصوراً فعالاً ) . اند في الواقع تأليفاً عقانًا . وعلى اللة تقول 
ان الروحانبين يستبرون البدن آلة يدُرها موندس يسمونة ( الروح ) أو ( القوة المليا ) . هذا 
ولم يتحققوا يوماً ما من ان ذلك المبندس المدبُر ليس شيئاً سوي ( ذكاء ) الااسان ذاته 

وكذلك الال اذا نظرنا في ما يقول الا ليِّون . فهم يستقدون ان سبع مظاهر النشاط 


١‏ الانسان الجهول المقنطف 


الوظية * * والثفسي يكن تعلياها بحقائق مستمدة من العلم الطبيعي والكيمياء والميكانيكا . فهم بذلك 
يشيدون آلة والكتىم نسواء كا نمي الروحانيون من قبلهم > انهم م بذواتهم الموندس الذي أقام 
هذه الآ لة وحبك اطرافهًا قوم 6 على ما يقول ( وود'حار ) » قد غفلوا عن حقيقة ذلك 
المبندس ووجوده . ولا شك في ان هذا التصور بدوره ليس تصوراً فمَّالةٌ 

بذلك ,يظهر لنا ان القول بالروحانية والقول بالا لية قولان ينبغي ان ينيذا ويندثراء شأنكل 
المذاهب الاخرى » ولنفس الاسباب التي تدعونا الى القضاء على المذاهب عامة . على أنه يذبغي 
لنا الى جانب هذا أن تتحرد من الاوهام ومن الاخطاء ومن الحقائق التي لا تقوم على مشاهدة 
صادقة » ومن المسائل التي تناولٍ حلها علماء اتصفوا بضيق العقل وضضف التقكير ؛ ومس 
المستكهفات الزاءفة التي بروجها أدعياء او عماء |1 كتسبوا شهرتهم بدماوة الإرائد والصحف 
الاخرى .ولا ينغي لنا ان نتحرر من هذا وحده ؛ بل من اشياء أخرىق لاتقل عن تلك 
أثراً » كالبحوث غير المثمرة والدراسات الطويلة المملة لاشياء فاقدة المعنى مساوبة القصد والمذزى 

إذا طوّرنا أنفسنا من مار ذلك 2 » أصبححدت نتا مج البحث ادي ف العلوم ذوات 
العلاقة بالانسان » والثؤوة العظيمة التي ترتيت على التجاريب والاختبارات العامة » الاساس 
الصلب الجامد الذي تقوم من فوقه معرفتنا . واذا نظرنا في تاريخ الانسانة لاستطمنا ان ندرك 
تفاصيل الجهد الوهري الذي بذاته خلال العصور بامحة وا١حدة‏ 

غير انه يجب علينا ان فعي أنه الى جانب المشاهدات الإقينية الايا بية والى جانب الحقائق 
الثابئة » توجد اشياء كثيرة ليست إيحابية وليست بعبدة عن مجال ادل . والواجب أن أيثال 
هذه الاشياء لا لبغي ان شبذء» » رتم م من أن « التصورات الفمّالة » وحدها في الاسس | لي 
يقوم من قوقها يناه العلم . ذلك بأن قوة التحمّل » وه قوة | بيكارية خلاقة» هي وحدها القوة 
القادرة على بعث تلك اللو ن والفروض و الاحلام التي سو ف تتمخض عن حقائقوا عصور المستقبل. 
علينا ان نستمر فسائل انفسنا ونضع اماما المشكلات التي الى من وجهة أظر الثقد العامي لا 
معنى ا ولا قيمة . وبفرض اثنا حاولنا أن نصد عقولنا عر التطلع الى معرفة المستتحيلات 
والجبولات » فلا شك في انا فق في ذلك . فان حب 0-0 صفة وسَلية في طيائعنا » 
بل هو دافم اعمى لايرف سئة ولا يطبع قاعدة . أن العقل البشري عضي باحثا في كل الاشياء 
الخارجية وعضي مخترقاً اعمق اغوار فوسنا» وأعمى تفاصيل كياننا على البحث » بهمة لا يصيها 
السكلال ولا ينفذ ليها الملل . ان حب الاستطلاع يحفزنا الى استكشاف الكون واستيءاب ظواهره 
وحقائقه . انه صفة فطرية تقودنا في ركابها دائماً الى رحاب مجهولة » الى حبال شامخة صمية 
المرتقى وعثرة اللتحدر . ولك م! جبال على تشاخها ووعورة منتحدراتها » تذوب وتقبدد أمام 
هذه القوة » تيدد الدخان اذا ما ذرئة الرياح 


فى صو ا 
وعئاية الفلكيين به 


« ممسك الاعنة » او « صاحب المّّن » او « المناز » وله اسماء اخرى صورة هن صور 
النجوم الثمالية عشائفي إءض الاطالس الاوربية انعجوم في دورة رجل قائم خاف.قرساؤس بين 
الما والدب الا كين فسك” اعنة بيده البسرى وحامللا جديا على ذراعه البنى . وقد رهم في 
كتاب الصوفي الفلكي ألعربي - ومنة نسخة خطية و رة بديعة محفوظة في. دار الكتب 
المعمرية-- بصورة رجلر حاث على ركيته البسرى وعلى رأسه تمامة .ن ن الكشمير وباحدى يديه 
عأ في اسفلها انشوطة وفي اعلاها خيطان ربط بهما حقتان . واسم هذه الصورة بلاغ . المامية 
وعتسة و بالا كايزية ةذه قط ده «عدمعوعة؟1 مداخل أي فارس المر َه 
في هذه الصورة مآ بزيد عن ستين ما انورها العيوق #للدم00 وهو من. القدر الاول . 
ولكن الك م الذي ببمنافيهذا المقالءن نوم «عسك الاعنة» ليس العيوق: بل2 المئز » المعر وف 
في لغة الف العلمية_ياسم «اسيلون اوريجى» ( داح « سائط عل الفلك للدكتور صرّوف 4 
وم المسجم الف سي 4 لافريق أمين فهد المعلوف ( لاه من النجوم التي استوقفت انظار |افلكين 
في ا الاخيرة بو حمر خاص لطبائع خاصة متص فا م1 كفب العلم عن حقيقتها 


النفدفنا 


في سيل القرن السا بع عشر ( سئة 1608 ) حاول فلي الالماني اير :ره أن يضع 
اسماء ضع الننجوم التي ترى بالمين ار دة وكان ءن النجوم التي تناها م في د ممسك الاعنة» ١‏ 
وميه “ بالحرف كامس دن الابحدية البولاية 2 أب يلون » فعرف هن ذلك العهد بإمم 2| إسيلون 
5 ريجي > في كت ب الفلكيين وما بله” بالرية على مأجاء في الممجم الفلكي ( اأعلؤف ) المين 
7 05 ناد ولا يد عن عامام م عصر وحم نإن هذا الى م سبصيج 0 في عصرٍ تالو موطوع 
55 3 0 لدع 


اين تي المنز العجيب المققطث 


بحث دقيق قفي القبة الزرقاء | "كثر من ماثة عب تفوق « الز » اشعراقاً ٠‏ وعقسة آلاف نم 
م بالعين الغمر” دة. وفي الحرءة وحدها عثيرة الآ ليون م على اقل تقدير . واذا اخذنا 
بالظاهر عن طيائع « العثز »لم لستطع ان تتبن فيه ما 6 2 غيرم من النعجوم 
إل ان ا لاماي فرتش لامه:1:! كان اول من ظ نان هذا النعجم حتاف عن غيرمر 
ذلك بانه لاحظ في شتاء سئة 1801 أن اشراق « العنز » قد ضؤل حق 5 أصفف ما يكون 
عليهعادة , ولك نهذه الملاحظة نسجبتعلماعنا كب النسيان خيوطها الدقيقة » ومغى حور بع قرن 
قبل ان عني أحد" مبذا النجم ففيسنة 1844 لاحظ الفليء الاماني ثعدت غنات أن اشراق 
الءنز كان نصف ماكانعليه في«ريع القرن السابق . ومئذ تلك السئة 1854 مي " امنز ف في ثلاثة 
اداو من ضالة الثور وضيف الاشراق » كااتي لاحظها تعرت” أسنة 114 وقبل فراش سئة 
اكلا وذلك في سئة 1410 ثم في سلة 0ج 15 م في سئة 117 لس وس 
وحن إن ألم 5 ن ارت العاز لبس نيا فرداً بلهو نحم مزدوج قوامة تيان ن يدور أحدما 
حول 5 خر في فترة مداها سبع وعشرون سئة . واانجوم المزدوجة ليست 'ادرة ف القبة 
الفلكية 2 ولكن دقاف العز تتاف عن أوصافها . قدراسة عناصر هذا النعح م اازدوج أفضت 
الى نوتم كوف فيه في ميعاد معين . فم" الكسوف في ميعاده » ولكن لوحظ ان ضوء الثمربك 
الشمرق في هذا الاجم الازدوج لم ب عند ماكان _الكسوة ف ثاما . فجن الفلسكيون 
يسبرواوظا| عكر عت للب لم » ان العنز ليس ني مزردوجاً عاديا » وان الك مريك الإني” 
لس ال 3 عظيمة من الفاز الاطيف حرارئةٌ واطية جنا» ل مهد من قبل في اي تم 
آخر درسة العلماة 
وكان في مقدمة عاماة الفلك لذن عنوا بدراسة هذا النجم اد فى الاستاذ كويبر لانانز اتكل 
أحد عاماء مرصد بركيس فين بالمساب الرياضي أن قط ار اكمريك الحني في « لمن » يزيد 
ثلاثة آلاف ضيف على فظر الشمس . ووجد أيضا ان الطاقة الاشماعية 1 تي يطلقها في الفضاء 
كل من جعي ' المئز تفوق ستين الف ضيف ما تطلقة ثعسئا من الضوء 31 رارة . وما كانت 
مساحة سطح النجم الحني في العثز تفوق عثيرة ملابيين ضف جاعة بنع الشمس فال رارة 
القي تنطلق من كل يوصة مريعة من سطح حم العنن الخني” تقل مائتي ضيف عن المرارة ااتي 
تنطلق من مساحة مائئة ا على سلح الشس 
ا الطبيعية بأن قدر:الطاقة اام تي إنشمبا اح جيم ماو ثبقة ة إلصلة برا ار ذلك اليم 


بوليو م5 نم العثز العجيب 1 


“آلاف دزحة مثوية وحرارة سطح الشعرى ٠١‏ آلاف درجة مثوية ٠‏ والجسم الذي حر از 
نحو 1/٠٠‏ درجة مثوية لا يكاد. يبغ درجة المرة ولذلك يكون معظم الطاقة التي يشعها من 
الاشمة التي نمت الاحمر . واذن فنجم العنز الخني لا يمكن ان برى ل لان الاشمة ااثي نحث 
الاحمر لا ترى بالعين وكذلك لا 7 تصويرها بألواح التصوير الضوثي العادية 

ولا كان قطر هذا النعجم يفوق قطر الشمس ثلاثة آلاف ضف غخجم كرته يبب أن يفوق 
354 جم أكرة اأشس 1 يبن الف مليون ضعف » ولكن مقدار المادة في هذا |انعجم لا #فوق مقدار 
المادة في الشين اله “لاثيين ضمقاً واذاً فكثافة المادة فيه اقل من كثافة ا في الشمس و 
الف بون | ٠‏ وأقل من كثافة الهواء ' بحو مليون عرة. ولذلك ص ان تقول 5 4 م العاز 
اللني انه فراغ نام تقري) يطلق أشعة نحت الاحمر 

وقد عني الاستاذ سترومغرن تةتعصده»81 أ عاماء مرصد ركز بهذه الناحية من البعحث 
فأثبت ان ف هذه صفاته لا بد ان كوت شفافاً تقرييا ولذلك يخترقة نمم رفيقه في أثنام 
الكسوف كا يخترق الضوء العادي جدار فقاعة من الصا بون . وهذا يفسر المفارقة التي حيرت 

العاماء عند رصد كسوف « العيز » وي أن الننجم الني لم يحجب ضوه النجم المشمرق 


انسفنا 


وكل ماعرف من اللقائق ‏ عن الرفيق اللني في « اذ اها يعرف بأساليب قائمة على 
الخيلة العلمية والمداورة لان أحدا ١‏ يسع | ان براه او عور حتى 5 ن: 

من هذه الاساليب » أساوب استنيطة وأتقنه الدكتور شارلس هتسان "هات #فلظ إحد علماء 
عرصد ركز ٠‏ وقوامة ألواح دقيقة الاحساس بالضوء الذي نحت الاحمر» والكنة إضع أمامها 5 
ألوا-] تحجب من الضوء الواقع عليها كل أمواج لد الامواج الاشمة التي تحت الاحمر . ونيذه” 
الطريقة مكن الدكئو ر هتسان من كشف | جوم كثيرة لا:تطاق الآ أشمة تحت الاحمر . ولو 
كانت عيوتا تتأثر بالاشعة التي نحت الاخر فقط لكنا نرى إلقبة الفلكية على غير ما هي عليه. 
شما م النجوم التي 'راها الآ 2 حتني لان ما في ضوما من الاشماع :الذي نحت الاحمر 
قليل . ورأَيئًا ا وقد عظم اشراتها لامها لا تطلق الا هذا الضرب من الاشعاغ 

م هناك جهاز آخر يعرف .اسم « الزموكيل » . وهو جهاز لقياس ال رادة عن اإعدء في 
قدرة مستعمام ان شبن 50 ثهمة على بعد مائة ميل ٠‏ وقوامةٍ أنبوب. مفرغ” أدخل في 
جدارو قطيان كهرائيان من فازين مختافين . وقد ثثت بالتجربة أن خير ع لهذا الغرض 
الزبوت لاحب السلكين وخايظ : من اليزموت والقصدير (١٠فيالمائة)‏ للسلك الاج خنء فاذا عرض 


لهل ١‏ نيم المنن السجيب المقنطف 


أحد السلكين لضوء ونم وحرارتة يوضع الهاز في حزق عرقب كيد » وأقى السبلك الا - 0-8 
غيل معر“ض لها > تولد تيا دكي ربائي دقيق ا يكن قياسه الفاومر ٠‏ فالنجوم التي تبلغ 
من الخفاء ملفا يحجعل أعيويرها متعذراً قد يكون في اشعاعها قدر سير مرق الخرارة لاحداث 
تيار في سلكي الؤموكل يكن قباسة 07 

والثؤموكيل يقي سضروب الاشماع من فوق البنفسجي الى فت الاحمر. و لقياضرب معين 
دن ضروب الاشماع تستعمل مصاف خاصة توضع امام هذا 9 از فلا حترقها لد الاشعة الني 
راد قياسها . فبقاس مثلاً الاشماع الكامل انبجم من النجوم ثم يوضع المصنى امام اله 8 
ويقاس مقدار ضربٍ خاص من الاشعاع فتعرف النسية بنهما . وبذلك تعين حرارة النجم 

على هذا الا ساس العام ي درس عاماة مر صد يركز 2 م العزالمزد وج قت ينوا انالتجمين قريب 
احدها من ٠‏ إل خر وان 39 ام الضوء المركي مهما معندره النعجم المشرق وهو اصغرها ححا 
وأما الأخر قكبير الحجم جا بيك يكن أن توضع الشمس وسيارام! حتى فلك اورانوس فيه 

ومن عيب النتائج التي اسفر عنها البحث في هذا النجم الخني» وجود طبقة من الفاز المؤكّن 
ه10 حولة . وهذه الطيقة تابعة م الحذب للنجم وتدور مع كتلته اللطيفة <دول عوره 
كما يدور غلاف الارض الفازي مع الارض حول محورها . ولكن الطيقة الغازية الج في حول 
2 م العثز احأني » مثارةبالضوه الواقع علم 1 من يم حم «الميز» المشرق . فيور فمها هذا الوه غير 
4 ب لتأثير ضوء الشمس في الطبقات العليا من غلاف الارض الفازي . اي انه يوي بعض 
كرات الغازات فتإفصل الكهيربات عن الاوى فتتكوكن طبقة كئلي هيفيسيد ااتي تفعل بالامواج 
' اللاسدكية فعل المرآة بالامواج الضوئية » فتمنعها من الانطلاق في الفضاء خارج حو الارض 
وتمكسها الى سطحها » وبهذا الفمل يفسر تقال الامواج اللاسا سكية حول الارض 

8 اوس لبن في غلاف انج م الني ف لعز أشد جد اس في الارض . فيعجمل فلاف 
اللنجم الني كثيفاً فائ] ٠‏ فيصعب على الضوء إن يخترقة بسهولة . وقد مكن عءلماء مرصد بركين 
من رصد هذا الغلاف |( لكثيك كرقبهم البالغ قطر عراته اربعين بوصة 

م يجبيء «يعاد الكدوف في هذا النجم المزدوج » مرة كل سبع وعشرين سئة فيقع الاعجم 
المشرق في العئز وراء النجم: الم . ولولا طبقة الغاز المؤبنة حول حكرة النجم الفي لفكن 
الرصادعلى الارض من رؤبة ضوء النجم المشرق كاملا تقرياً لاطافة مادته القازية . ولكن طبقة ' 
الفاز جب 1 نين هذا الضوء فييدو للراصد الارضي ان ضوء العئز قد ضف على مو ما بدا 
لبارر عئة 655 ولفرتش سئة 1١8144‏ واللمام هذا لمر في ل ا 0 


)١(‏ راجعفتوحات العلم المديث صفحة :10م 


تايل 


من حول العم 


الزهب فى مصر : قري وعريمًا 

'ثقل الى قراء المقنطف في ما ولي ملخص جانب من الحاضرة النفيسة ااتي القاها الدكنور 
حسن صادق بك مدير المساحة والمناجم والحاجر ورئيس الجمع المصري لاثقافة العامية في افتتاح 
مؤتمره الستوي التاسع قال: ‏ 

اما في القطر المصري فان,ما وجد من الى الذهبية في متناف العصور التاريخية يدل على 
عظم أههام قدماء المصربين باستعال هذا المعدن في مختاف الاغراضم ارفك ما سطروه على 
جدران معابدثم وفي بعض اوراق البردي يدل على ان الذهب الذي استعملوه كانوا يحصلون 
عليه من المناحم المصرية نفسها وقد كانت المالك المعاصرة هم تنظر الى مصصرعلى اعتبار انما١١‏ كير 
بلاد منتيجة لهذا المعدن فكان ملوكيم يستجدون فرعون معير للحصول من على حاجتهم من هذا 
المعدن اين ١‏ 

كذلك استغلت مناحم الذهب المصريةأبان 2 العرب كا حدثنا عن ذلك المقريزي وغيدم 
من مؤرخسم . على ان ستاراً كثيقاً من النسيان أسدل بعد ذلك على هذه المتاجم إلى أن أزاحه 
تجدد عز مصر مد علي باشا اكيز مؤسس الاسمرة العلوية الكرعة بفضل: البعوث العامة التي 
أوفدها الى الصسحارى فأماطت ت الثام جما مها من معادن وماج على أن استغلال متاجم اذهب 
اللصرية لم بدأ في العصور الخديئة لذ في اواذر القرن الماضي واستمر استفلال إعضها: حتى مام 
١5517‏ قبلغ تموع انتاجها في تلك الفترة <والي 656 الف اوقية . على ان احوال العمل:وتعذر 
وجود الماء وصعوبة النق لكل ذلك جمل الغلة اقل من الكلفة فأهملت المناجم 

حتى اذا جادمام ١98"‏ واضظرب النظام الماليفي أغلب الاثم وخر حت معظمهاومعها | تكلترأ عن 
عبار الذهب فاخفضت |اعملات و ارتفع سع رالذهب أصبح سعر الاوقية من الذهب الا لص سبعة جئيهاتٍ 
عد أنكانفياو 0 تهالماد ب ةلاز يدع ىأ ربعة حيرات و لصف جنيه واذكا أت نفقات الانتاجلم تردالا 

: فبلا نحسين سوس في وسائلٍ || انقلي. عا ط 0 أرا .على صناعة سيارات اثقل من | 0 فقد د رقم 


١‏ سنا بل من حقول العلم 


ان الاحوال قد تغيرت تغيراً يمجع على التفكير في اعادة فتح بعض هذه المتاجم واستغلاها 
فقامث الحكومة المصرية بالبحث بواسطة شبان من المصريين مخصصوا في هذه العلوم ورؤي 
ان هن الخير استغلان مننجم الذهب يبل السكر ي على شاطىء البحر الاحمر على مسافة ٠6+‏ 
كو مرا جنوي بلدة القصير وقد أجريت مباحث في استمال الماء المالم في عمليات الاستنياط 
والتفقية لاولمر”ةفيهذا المنجم فأسفرت عن تجاحقلل لخدم كير الاثرالسىء الذي لندرة وجود الماء 
العذب. في نلك الجهات . وقد جهز المنجم بوحدة استغلال صغسيرة وبدأ الانتاج في يوليو سئة 
180 او بلغ جموع انتاجهفي الشوور التسمة الماضية حو الي ١1/0:‏ أوقية قيمتها ١٠٠٠١‏ جنيه تقريا 

وباستعرار أعمال فحص بالتعيق في جوف الارض | تضيح وحود مقادبر من المعدن لسميح 
بتوسيع تمليات الاستغلال فأضيفث جهاز استغلال آخر لمضاعفة الانتاج والمننظر ان مذ م ذلك في 
غضون الغور القادم ( 5 نو ) ) فتتضاعف مقادير الذهص ب النايج مع أضافة قليلة لاتكاليف 7 

وقد شجمنا النجاح الذي صادفناء في السكري على توسيع اد البحث في مناحم , أخرى 
فاختير لذلك مننجم آآخر بجبل أم الروس القريب من السكري. والاءمل معقود على ان كال هذه 
البحوث أيضا اه فتبدأ فيه ايضا ميات الاستفلال 

ولقد تحقق ماكانت تصبو اليه الحسكومة من هذه البحوث فاتهت أنظار بض الافراد 
واطيئات من المصربين والاجانب الى بحث بعض مناجم الذهب الاخرى وبدأت الحياة لدب 
عرءة أخرى في مئاجم الذهب المصرية واذا لنرجو ان إصادف هذه الهود جيم اللجاح الذي 
استحقة<قى ليقال بحق انعصر الفاروق هو عصر ذهي يدر الخير والبركاتعلى أبناء هذه البلاد 


بك العلوار 


عندما ينقدم طالب الطب الى نيل شهاد نه الظبية يقسم عين أ بقر اط المشهورة وأساسها رطايةمرضاء 
خير رماي يستطمر والامتناع عن أعطاء عقار ميت أو الاشارة به ولو طلب ذلك من وعن 
مساعدة امرأة على! بالاجهاض أو افشاء الاسزار انخاصة بسناعته وغير ذلك من 'القواعد الادية 
الني يحسها الإطباد د دستوراً لمم في صناعتهم الشريفة 
وقد تقد م الا نْ الم دع ى هوايت 271 بين للماساء أذاء 0 بافي جلة نيقش بنثير العلمية 
حامًا الجامات وامماهد والجلات الملمية على نشرها و والحض على .اتخاذها را بطة ضد التعصسب 
الجنسي والدين في ففي رأ به أن ميادى: العدل والتسامح وجله الها لح رصريح في السئوات الاخيرة 3 
وان الأناق الذي تقوم عليه فكرة اق نت وي أساش الملم. قد ضرب يمول الخدم . 
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لاريب عندء في ان لاحضارة الاوربية مساومما ولكنة برى كذلك انه يجب علي إما أن نبذل 
طاقننا للاحتفاظ يحسناتها وإما ان نسلم بالانبيار والارئداد الى التوحش والعذف والتعصب . 
وأعظم ما تعرض له من .يخطر هو الاعتقاد الذائع في أن الناس يستطيعون ان ينعموا بتراث 
اطضارة طويلة من غير ان يبذلوا في سبيله . واعتقاد المستر هوايت ان الذين لا بريدون ان 
ونوا ذلك الترات يجب ان ينزعوا عن |اكتافم التواضع السكاذب ويصرحوا بموتفهم لات 
الاحتفاظ بار الكضارة وتقاليدها العالية متمذر الآ اذا أذعنًا في غير نموض وأقنا الدايل في 
غير رده على ولاثنا ها . وهذه هي العين المقترحة : سل 

أنا وارث تقاليد الحضارة التي ثثبت انها أرسخ أساساً من الامبراطوريات . فشدما استصيل 
لفة العلم او منتجاته» فأنا أقدم اجلالي عن غير وعي » مثات الرجال الذين لم إضنوا بأية تضحية 
مها تنظم في النضال لترقية العقل البشمري وتأييد الحق . ان التسامح والحرية ها لباب لاك 
التقاليد . لان الفكر المستقل” وحبة اق ليسا بأساصس العلم لغسب بل وأساس المدل والحضارة 

لذيك أعلناً ولاني لتك التقاليد واعاني بحرية الفرد في اغاء ملسكائة لتئمية ثروة المماعة » 
ويقيني أن جماعة الانسان ال ن هي الز نس البشري اجمع »واف على كل شعب داخل 
في هذا النطاق ان قوم بنصبية الخاص به. فالتوازن الطبيعي بين اخحرية الأردية وبين مطالب 
اللباعة » وهو حياة المضارة وصحتها 6 مهدا الآن من ناحيتين , ميلد في مض اخجامات من 
ناحية اثكار الحر بة.وفي البلذان الدمقراطية من ناحية صدوف الافراد عن التبعات الواقعة علييم 

ففى وجه هذا الهديد - اتعود بانتماز كل فرصة سانحة لاأعلي من شأن تقاليد الأضازة 
وأحمي كل من إءذب في سبيلها » وان أورث ذلك الى الاجيال القادمة . ولست اعثرف بولاع. 
أعظلم من ولائي لاعمل على صون البق والتسامح والمدل في العالم المقبل 


يكنا 


راطم هر زوه 
*. يعني قسم البساتين بججامعة مسوري الاميركية باستنذات طاطم لا بذور فيه . والطاطم يمتاج 
الى التلقيح لكي يتعقد الزهر ثمراً » ولكن التلقبح يعني تكوين بذور في الغر .“لذيك عمد 
الباحئؤن الاميركيون الى استتصال اعضاء اللقاح من الزهرة . وما كان استئضاها يحول دون 
اللقبح والاثمار وجب عليهم. ان يستعيضوا من التلقيح بأسال ب كمياوية او ميكايكية أ وكبرنائية 
جل الزهزة على الاتعقاد مرا على :و ما فذل لوب وغيّره في حيوان «اازتنا» (تؤتياء البجر).” 
فانهُ جلو على التناشل عمج كنناوي حا وبح كررباي” جيناً آخرء” 1 
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وباحثو جامعة مسوري يستعملون مادة باعثة للنثو من قبيل اثوار الفدد العم » فتنشا مرة 
الطاطم من الزهرة وتسكون بلا بذود . وهذه العار | كبر من ثمار الطاطم عادة وليمن فيها 
لؤوات تحتوي على بذؤر كالفجواتااتي في الطاطم مادة بل كلها شحم 

والمادة المستعملة هذ |الغرض هي الامض« الاندول أستيك تمدع املد »)وهوحامض و جد 
0 مقادير إسبرة ف البول 5 حالةمرض القناة أطضمية ب اول في اللانولين ) وهو دهن من 
صوف الهم ) بنسية ١‏ من الحامض الى 6٠٠١‏ من الدهن » م تدهمن الازهار التي استوصات ممها 
أعضاء التقاح ثلاث مر ات في الاسبوع او كل عثيرة ايام 

اما عن هذه المواد قلا يكاد يذكر ولك. أن معظم النفقة يق طريقة العمل اي ف استتصال 
أعضاء الاقاح من الازهار ودهنها . وقد حاول الباحثون ان ينوا رش اخامض عاولة في الماء 
حل الدهن إليد فأسفر ذلك عن تانيج لا بأس مها ولكنها لا نجاري نتائم الدهن باليد. ويمزون 
ذلك الى سرعة نبخر الماء ماركا الحا.ض في باورات دقيقة ,تسذرعل الزهرة امتصاصما. والبحث 
جار الآآن عنمادة دهنية أخرىسولة الامتصاص غير سريعة التبخر فيح ل الخامض فيا ويرثرة 
على الازهار برشاشة ميكانيكة , راد 

ويننظر ان يتجه البحث بعد ذلك الي زيادة محصول هذا الطاطم لان من المستطاع حمل 


الازدارعى الاتنقاد ارا في أشه رالصي ف عند ها تحمل الحرارة والرطوبةحبوب اللقاح 02 يفة الفعل 
اننا 


عيزع «رير الور وى 
اذا حرق حملن واكشفت الاأساج التي ته نفير علاجعرفحق الآن نهو استال « الامش 
له شيك 6 14هم بالي وهو مشحوق يض إستخر ج من جوز الءفص وثيانات اخرى وله 
فعل قانض فيسل في. وقف النزف . ولسكن الطببيين جونز وده مارش وها من اسائذة 
الكلية الطبية بجامعة نورث وسترن الاميركية اعانا انما كشفا عركاً كبمياويّا بفوق الامش 
التنيك فائدة في علاجالحروق . واسم هذا المركب بإلاغة العلمية « هكسام فوضفات الصوديوم» 
١‏ فبحلة وندهن به الحروق فينع الالتواب » وهو يتحد بالصل .السائل من أساج طلسم 
اللكدوفة حرق اند او اأسلاخه فنماً غشالا رطب مئين عرن مالم اتكائر المكرويات 
| حت هذا الغشاء بممو الخاد الجديد » ونحت الزن الجديد طبقة من الانساج اق فيها 
الاوعية الدموية الشعرية » وذم الظنبان حوئز وده مارش ‏ ان خض هذه الطبقة 'في حالتي ١‏ 
اتعوال الخامض النليك والد" حمسن عركب الصوديوم المذكور أثيتان الانساج والاوعيةفي اطالة 
الثانية اسم منها في الاولل 


دما الدكتور مكلامون عميد كلية العلوم الشرقية بالجامعة الاميركية صديقه الاستاذ امد 
غاوش الى القاءحاضرة بالاتكايزية علىفربق_من فضلاء الاليتين الاتكليزية والاميركية بالقاهرة 
من مرتدون بدراسة المسائل الشرقية فاحاب الاسئاذ هذه الدعوة فوقف الدكتور مكلاتهن وقال 
ان قاعة الدراسات الشرقية كانت حتى الا ن تعقد فيها اجيامات لدرس تاريخ اعلام الثمرقيين 
ومناقهم ولكننا في هذه الليلة سنسمع هنا لاول مرة رجلا مصرما مساما مثقفاً ثقافة اسلامية 
عالية وحاصلاً على درجات علمية شرفية من الهامعات الاوربية والاميركية وهو الدكتور اسمد 
غلوش فهو ستحاضر :| الا , ن في مو ضوع أسلاعي بحت يتعلق بالطرق الصوفية في 0 
ويشرع لنا مرامها وأغراضها ونشأتها فقد ان الاوان ليتبادل سكان هذا الوادي الرأي فها 
لدمهم من ص الثقافة الروحية والعلوم والمعارف الدينية ويقدم كل داقر متهم الى الآخر 
أحسن ما عنده” من ذلاك حتى سود التفاحم يبن اجميع مع احتفا ظ كل مهم 1 رائه الخاصة . قال 
وحن معاشر الغر بين كثي را ما سعمنا بوجود الطرق الصوفية بكة في هذه البلاد وسعمًا الع 
والفقراء والدراويش ولكننا في الواقع لا نعرف من حقيقة امرثم شيا . وقد تكفل صديقنا 
الدكتور امد غاوش الذي اعتنق المبادىء الصوفية وماوس رياضاتها الروحية بإن بشمرح نا ما 
مبمنا أن فعرفه منها . ثم دما الحاضرالى منصة الخطابة فتقدم و بدأ كلامه بكر اطادمة الاميرككية 
التي اناحت لد هذه الفرصة اتحدث عن موضوع الصوفية في الاسلام ذلك اللوضوع الذي' 
كثيراً ناحطلا أقهنه الغر يون والمستشرقون . واسترسل في الشمرح <تى وف الموضوع حقه 
(1) ترجة الحاضرة التي القاها بالا تكايزية بقاعة الذراسات الصرقية بالجامعة الاميركية با لقاهرة الذكتور 
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من البيان. وقد استغرق القاء الحاضرة ساعة كاملة وحن ننشعر هنا تمتها لفائدة القراء 
0 

اند لاجل معرفةحقيقة التصوف او اي علم آخر ينغي عقلاً ان يلجأ في ذلك الى المتصوفين 
انفسه, او اصحاب ذلك العلم فهم اقدر من سواهم على نحجلية الموضوع تجلية صادرة عن خبرة 
لا هويا ذيخ ولا نخريف واما نقل العلوم عن غير اهلها فقاما يوصل الى ادرا كها على حقيقتها 

ولقد قرأت عدة «صنفات لفضلاء ء الستشرقنٍ من الفربيين فألفيتها في الكثير من مواطنها 
لعيدة عن سدة الصواب شن ذلك 039 ما يزتمونةمن ان الصوفية والتصوف د< خيلان قي الاسالام 
غريان عند وانهما انا جاء بيما الاماحجم من الفرس قصداً ,: نهم الى نشو به الدين ويزمون ايض 
ان اصل التصوف بجع آل العلوم الأ رية من الفارسية والبوذية ووه ويقولون غير ذلك 
من المزاجم التي لا اصل لها 

فالنصوف وان كان لبعض الفرس المسلمين شأن كير في تدويئه وحمل لواثه فهو لا كت 
الىالميادى *والمذاهبالاآ” ريةاوالبوذية بأدق سبب ٠‏ وشتان ما بين الناسك البوذي الذي يزعم انه 
إسلوك طرق خاصة من الرياضة وتعذيب الله س شمحي 2 في الهاية وشت أل دمية ويصبح 
بوذا بنفسه أي | قد انحاتعتهصفات البشرية؛و بين المسلم المنصوف الذي يم بد الله وحدءطبا 
لاحكام الاسلام وميادى” الدين الحنيف م هو قوم فوق الفروض القررة بأنواع من الرياضات 
الروحية المشروعة المسئونة أساسها الزهد والورع والتقوى وغايتها ان يصير 5 هل للغوز 
برضوان ربه والدخول في حضرته وتذوق طم الاعان بالوجدان 

وكثيراً ما خلط المستشرقون بين المتصوفين وبين المشعوذين يمن يأتون ها يشبه السبحر 
وضروب الاحاجي ويعرفون عندثم اميم أصحاب الاسرار الخفية وله م11 وترسجع أسباب 
هذا المخنطار آلى ان المتصوفين كانوا ولا ان يعرفون بأهل الباطن وأرراب الاسرار الذوقية 
فظن أوائك المستشر قون ان أسرار الصوفي حي أمور خفية حرص على حجمما عن أعين الناس 
كا هو الشأن عند اهل الشعوذة ( دهنادركة ) مع ان حقيقة معنى الاسرار عند الصوفيين انما عي 
الحقائق التي تنطوي عليها ظاهرات الاشياء والمسكة ااتي يتذوقونها من القيام بالاحكام والششرائع 
فهذه الاذواق والواجد لا يستطع الصوفي يعبر عنها لاحد لا لانه ريد احفاءها عن 0 
بل لانها فوق متناول الوصف والبيان إذي أمور ذوقية لا تعرف 6 بالذوق والوحدان . 
ومثلها كثل حلاوة سكر القصب وحوها مما لا سبيل الى إدراكه بغر التذوق 

و لكان من السهل على الفقيه والحداث وكل مالم ان يشرح لغيره الفقه والحديث والعلم 
الذي أصايه قاية من العسير المتعذر ان يبين لعامة النساس أسرزاق الانوار القدسية والفيوضات 
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الريانية التي تفيض على قليه 4رة عبو ده واقياله على ربه ورياضائه الروحية 

على اند مما يؤْسف له جد الاسةب. وجود طوائف من الناس في الشرق ينون | تقسهم 
الى الطرق الصوفية وما م" منها في ث 8 ىء وهؤلاء قد و بذمروب من أطميمة والثثمة والاحاء 
الذائني ويركنون الى التنمجيم والعاوا الع والفر وادءاء معرفة الغيب فكانوا بذلك نكيرة على 
المتصوفة وسبباً دعا عض المستشرقين الى اخلة على طريق التصو ف كا دما آخرين الى القول 
إن التصوف ليس فيشيء من الدين . بيد ان من يدرك سنة الغو لابد ان يعرف انه كثيراً ما 
يود الىجانب النباتات الثافعة والاعشاب الصالحة حشائش أخرى تثمو حوطا ولا «ندوحة من 
استقصاها حتى لا تعدو على الثبات الطيب فتفسد عليه أمنه 

ولف كان كل ٠تصواف‏ لا 5 أن استمد قو و أعدساوكه الروحيٍ من ميادىء الاسلام وتمالهه 
الصحيحة تبناك فرق كير بين المسلم الصوفي والمسام العادي ذلك بأن اعان الاول إعان انحقيقي 
ذوني في حين أن إعان الثاني لات لغلب 53 لديا ورائمًا انحدر اليه من آلآ , باع أو 
جاءه من طر يق التلقين أو التعليم او أصابه بحم الوسط والبيئة الم تي يميش فها دون ان يعرف 
السر في ضرورة اعتثاقه طذه 7 تلك من المعتقدات الدينية التي لا بد منها لنجانه في ال خرة» 
وقد بظل التاب تخامره الشكوك والريب في كثير من هذه مدا و يظل العقل يطالب صاحبه 
بوضع حدر لا والتخاصمنه! . ولهذا كان لا غنى لسالك طريق التصوف عن شيخ خبير مفاوز 
الطريق المؤدي الى تذوق حلاوة الامان والاطمئنان الى صحة السير على ان يكون هذا المرشد 
او اطْبير هو الآآخر قد سلك طريق التصوف على بد شيخ آآخر سيق له سلوكها وأصبح قادراً 
على هداية غيره اليها كرا كي البحر بريد الودول الى بلدرناع بعيد فلا «ندوحة له من الاسترشاد 
بربان ماهر يقدر على ان يقود السفينة وركبها الوذلك البد في أمن وسلام . ودر: ثم نشأت 
طائفة مشابيخ اثعارق 3 المسلكين فيها لارشاد المريدين الى الطريق حلا يضلوا السبيل 5 ان 
أطباء الاجسام لا بد من الاستعانة يخبرتهى على شفاء العلل والاسقام 53 ذاككان لا بد لمرضى 
القلوب من الاسترشاد بالمشماجخ للتعخلص من امراض القلوب 

ولا بد لمريد الوصول الى الله تعالى عن طريق التصوف من محاهدة نفسه وتصفية باطئه 
من ادران الشهوات الحيوانة ولللاذ سما نية فضا دعن البعدكل البعد عن الوقوع في الوب 
والخطايا مما * مهى عله 0 ال حكم وذلك لا م له 6 بارشاد شيخ عارف بأ راض القأوب 
وكيفية تطهيرها من بوائق الملاذ والشووات دك م م للمريد | كتساب المعارف الربانية التي 
مهدي م قليه ويطن خاطره و سكن باله إذ لشعر خعوراً باطئمًا 4 قريب ل 

ولا يكن البنة المصول على شيء من المسكة الالاهية والاسرار القدسية الا بتصفية القاب 
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من الحظوظ الدنزيوية حتى تتمجلي مهذه التصفية مرانه وتصير بحيث تنعكس عايها الانوار الروحية 
والنتوحات الربانية 

وعند المتصوفين ان الانسان ع اق في هذه الدنيا عبناً ولا صدفة وابما خلق لغاية سامية 
وأن حجسمه وآن كانخيساً ازضيًا فان روحه شربيفة علوية وان حسمه وان كان سيف عوله 
فان هذه الروح سيق بعد الموت خالدة الى الابد فاذا ما تطهرالمرء في بوتقة الزهد والتقوىهدن 
أدران الشووة والحظوظ العاجلة الفانية وسلك سبيل الرياضة الروحية الشرعية فانه ليبلنم بذاك 
اسعى مرائب:الرقي البامفيو يصبح وقد حولت صفاته الى ما يشبه صفات الملامكة فلا برىسعادة 
ولا هناءة ولا غيطة ال في عبادة الله والتسبيح بحمده فاذا اعطاه شكر واذا أبتلاه صبر ويصير 
ولام له في الدنيا ال طاعة مولاه حتى تصبح هذه الطاعة سجية له وغريزة فيه لا ينفك عنها 
بأي حال من الاحوال فلايايث المريد ان برى في كل ما امىالدين به ك3 حفية سامية وبرى 
مثل ذلك في كل ما نبى عنةٌ الدبن وعند ذلك يدرك السالك معنى قوله تعالى في القرآن لمكم 
« واتقوا الل ويعلمكم الله » 

وقد نطور التصرف في الاسلام على مدى الاجيال حق صار علما قام بذا» سترشد به 
الخلق الى سبيل المق وتتحول به صفا” مهم البشرية الى صفات شريفة ملامكية ويتذوفون به 
طعم الاعان بالقلب والوجدان 

وقد بدىة بتدوين هذا العلم وتهذ بت <واشيه ونظممبادثه ورئيت آدابه حوالي النصف 
الثاني للوجرة النبوية أي نومام 7 للمبلاث ٠‏ ومع أن أبحائه واسعة النطاق فيمكن حصرها في 
سئة موضوهات او مباحث عامة وهي معرفة الانسان نفسه ومعرفة الله تعالى ومعرفة حقيقة 
الدنيا ومعرفة احوال الأ خرة ومراقبة الثفس وايثار حب الله على كل ما سواه 

ولا كانت هذه الفرعة لا تنسع أماعي لشرح هذه المباحث كلها أو إعضها لخي ان الحدث 
عن التصوف | الليلة حديثاً حملا جمع عض ما تقرق من اطرافه الى ان نيا الفرصة لشرح 
مباحثه تفصيلا . وللبدا بكلمة التصوف ومن ابن حاءث فأفول : ان هذه الكلمة دخيلة على اللغة 
اعني انها ليست عر بية الاصل وم اقف في كتب الصوفية المعنمدة على رأي قاطم في اصل اشتقاقه!. 
فني المتفر قات للامام اليد وقوت القلوب لانيطالب المي وعوارف المعارف للامام السوروردي 
والمقذ من الضلال للامام ابي حامد الغزاللي -- وهذه امهات كتب الصوفية - ميد ان دؤلاء 
الائمة جيم كانوا في شك من حقبقة تلك الكلمة وقد ذهيوا ني امرها مذاهب شق دون أن بقطموا 
إصبحة ما ذهيوا اليه . وغندثم انها قد نكون مشئقة من الصفاء لان المتصوفين بدأ بون على ' الصفية 
بواطتهم من الاهواء والشهوات . واما هن التصفية لان الله تعالى تولى تصفية قلوبيم من حظوظط 
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الدنيا . واما من الصوف لا ندكان الغالب 3 ليا سهم لتقشفهم وزهدثم في الناعم من الثياب وأا 
من العفة (بغم الصاد وتشديد الفاء ) وأصحاب الصفة قوم من اصحاب رسول الله زمدوا في 
لمهم الدنيا واثروا الله ورسوله والدار الا - خرة وفهم 'زل ترآن في مديككوم واظ وار فضلوم , 
وليس في عدم قطع اه الصوفية في امس نسمية ة طريقهم ما يطمن في جلال قدرثم قاعم قوم 
جمليون . بأون بالاحمال دون الاقوال ويوتمون بتحقيق امس يات دون التعويلعل اصيل الإسواء 

وقد خطر لي بهد طول التقكير ان من الراجح ان نكون كلة اتصوقٍ مشتقة من كلة 
تموصوفية اليونا نية التي كانت تطلق عند قدماء البو نان على مذهب روحي يسشقة النساك والزهاد 
السالفون قيل الاسلام بعدة قرون فكانوا يثأون ما م عن الدنيا وباسجأون الى اتواع من 
الرياضات الروحية والعبادة مما اقتيسوه من انبيائهم 0 - ناف التقرب بالروح ءن خالقهم 
وثلتي المكية والممارف القدسية مه تعالى . ويؤيد هذا الرأي ما ورد قي دائرة المعارف 
البريطانية من ان التيوصوفيين كانوا مع روفين مر: ازمان بعيدة وكانوا يزهدون في الدنا 
وينقطمون الى النسك والبادة واستنزال الحكمة الالحية على قلوبهم وان هذه الكلمة مركية 

من لفظينتركيا مزجا وها لفظ ثيو ( ممطل ) وممئاه اله و( 8080 ) صوفيا وداه 0 
اي ان اولئك القوم كانوا يزهدثم وعبادتهم يتطلءون الى ا كتساب الحسكمة الربائية من 
57 فبناك تشابه كثير ينهم وبين التصوفة من حيث اتحاد الواسطة والفاية 


دكن ما قو التصرف ؟ 

ومهما يكن من خلاف في اص اشتقاق كلة التصوف فانةٌ لا خلاف البّة بين أمة الصوفية 
في حقيقة معنى التصوف فقد |حمعوا على انه الطريق الوحيد السلطاني !لذي يؤدي الى | كتساب 
المعارف الالاهية والفتوحات اثريانية والاذواق والمواجيد الباطنية ما يزيل كافةالشكوك والريب 
والغموض والارام من دخيلة النفس فيا ,تصل بالكثير من المعتقدات الديفية التي لا بد من 
الامان مها.ومتبامثلا عقيدة القضاء والقدر التي ندل على ان الله هدي من شاه ويضل من يشاء 
مع اعتقاد ان الوتدين ؤجرون بدخذول المئة وان العصاة يدخلون الثار فان المقل قد يظل 
حائراً في سبيل التوفيق بين الاعرين.وهئاك مسألة الاعات بالبعث والنشور بعد الموت والفناء 
وهناك الاعتقاد يلق الملائكة واليان والشياطين وهذه مخاوقات لا مثال ها من المنظورات 
والحسوسات .ثم مسألةخلق البشر من طين وراب وخلق القلين والتراب من لا شيء . وهناك 
مسألة النبوة والرسالة وان الله تعالى بكلم المصطفين الاخيار 0 عياده وينزل علوم الوحي من 
سمائه.ثا هذا الوحي وكيف يكون.وما هي تلك النبوة وكيف تكون. وهناك مسألة المسائل وهي 
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الاعتقاد بوجود الله آعالى وجوداً ازليًا وأبدنًا قبل ان يوجد الزمانوالمكانفالعقل الراجح 
والمنطق الصحيح الواضح يوجبان هذا الاعتفاد على صكل مافل والاعان به في غير ما ردد 
ولسكن الاهان بالشيء تتفاوت درجاته فقد ينقص الى حد ان بكون ظنًا أو اقل من الظن 
تبعاً للمماصي الني 5-9 الانسان قلة وكزة وقد زايد إلى جد ان يكون عيانا ومشاهدة 
وهذا تبما لمقدار ما.يقوم به المرء من طاعة الله والاقبال على عبادته ضمفاً وقوة.وقد دلت سير 
المتصوفين الاولين السابقين تمن وصلوا الى الله تعالى وصول مشاهدةومعايئة تلان عن الوصف 
وبدقان عن المارة على ان هذه الطريقة هي الكفية حقًا بالقضاء على كل تموض وابوام 
في امور الدين وعقائد الاعان كا قال سيد المتصوفين علي ابن الي طالب لو كثيف لي القطاء 
ما ازددت يقيناً وان هي ال رياضة روحية 3 مياركة ورحلة في طربق البودية موئقة حق يشبلج 
امام قلب الساثر فيها نور البقين فعين اليقين فق اليقين حيث هزم من امام بصيرته ظامات 
الحيرة والقلق وعتلى» الباطن عرفاناً واعانا بكل ما نطق به الرسل الكر ام وجادوا بدمن عند الله 

وعند الصوفية ان دين الله تمالى واحد في بع العصور والاجيال ولم يكن في اي زمن سبق 
سوى الاسلام واعني به التسليم المطلق والخضوع التام لاوامى الله تعالى وما حاء به المرسلون 
من الثمر انع و الاحكام وان اختلاف الاديان لم يتناول المقامد قط واعا يتناول اتمال الميادات 
وكيفيامها وطقوسها تبسا لخاجة النصر وتعاقب الازمان. فالاديان سميعها من حيث اصوها لا تياين 
ينها ولا خلاف.وأساس ذلك الاعتقاد بوجود الله تعالى ووحدائيته واتصافه بكل ما بتصور من 
صفات الكال وتنزهه عن كل نقص يخطر على البال والاعتقاد ملامكنه وبكتبه المثزلة وبرسله 
المرسلة وباليوم اله خر وهو يوم الحساب وبالقضاء خيره وشره من الله . و لست ااعيادات في 
جميع الاديان مطلوية لذاتها من علاة وزكاة وصوم وحج وقرية ة وأنها هي وسائل لا بد منبا 
ادن كيها يصل بها الى تطبير قلبه من أدران الث لشهوات تطييراً ترق به الروح الى القرب من 
الله ودذول ال فهي أشبه بالعلاج الذي يتداوى به 5 م من الامراض وك أن تعاطي مر بض 
لما يصفة له طينب ب الاجسام دن علاج توه وحده دون الطييب الذي اليه اذ المريض هو 
الذي سيئال به الشفاء دون الطبيب فان الله تمالىغني بذاته عن عبادة عباده فم الذين سييجئون 
وحدثمم فائدة هذه العيادة 

وما كانت النفوس البشمرية م ع أكون نا وخلقتها الحيوانية بحاجة إلى تطبيرها ومداواتما 
من آثار الملل الشبوانية حق تصفو دثثقي و تصير 05 لاعودة الى رما وخالقها راضية عرضية 
فان المتصوفين ثم اشد عياد ألله منيكا باحكايه وأوامره اللقررة في الشريعة كم الى مما الرسول 
من عند الله ذن قال ان العوفين اهل تفريط في القبك ياهداب الشمراع الالطرلة فقد ظلههم 
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وافترى عليهم فا جاة في كنب المستشرقين من الاور بيين عن مباون ارياب الطرق الصوفيةبرسوم 
الشريمة مخااف لاوأ قع لعيد عن المنواب 

والحق ان المتصوف لا يكتنى مثل سائر المسامين بانقيام بظاهر العبادات المسئونة في الدبن 
بل بنظر دور البصيرة الى ما تنطويعليه الرسوم والاحكام من حكمة واسرار فبغوص لالتقاطها 
واستخراج هذه الاسرار من نواطنها ومكاءنها كم يفوص السباح الماهر لالتقاط الاصداف من 
قعان البحار لا رغية في الاصداف ذامرا بل ليستخرج منها الجواهر والاؤل الغالمي فالصلاة مثلة” 
عيادة مطاوبة لامها تنهي عن الفحشاء واللتكروفيها ذكر الله وذكر الله أجل شأناً و كير وهي 
لاتحقق هذا الغرض اذا كان المصليلا ,ؤديها وهو حاضر القلب لا يقكر في اثنائها الا في ادائا 
على الوجه الاك .فالمتصوف حرص كل المرص على الفوز باسرار الصلاة على هذا الوجه فلا 
يصلي وهو شارد الفكر ينصرف بقلبه في خلاها نوالسوق ومصالم الدنيا منمال أو ولد.وكذيك 
الشأك في سائر الءبادات المفروضة فان الصوفي يعرف ما تنطوي عليها من حكمة واسسرار 
فيدر ص على بلوغها ويحذر من كل ملابسة :ؤدي الى ضياعها . وم يشفق المتصوفون على عوام 
المسامين حين يصلون وم عن صلامهم ساهون فلا يفيدثم قياءوم ا على هذا الوجه أجراً 0 
عن تطويرثم من الفحشاء والمكر وهذا الذهول من الىمين عن اسسرار العيادات وعدم المحر ص 
عليها وقلة الحذر ءن تفوت حكتها عليهم كان السببالا كبر في نظر المتصوفين لما أصابالمستوى 
الروحي في العهود المتأخرة للاسلام من الضعف والاتخطاط 

النصوف من الناميرٌ الئاء كير 

وقد يتساءل السكثيرون عن السبب في عدم انتشار الدعوة الى التصوف في صدر الاسلام 
وعدم ظبور هذه الدعوة الا بعد عهد الصحابة والتابدين.والجواب عن هذا اندم تكن من 
حاحة اليها في العصر الاول لان اهل ذلك العصر كانوا اهل ورع وتقوى وأرياب جاهدة واقبال 
على العيادة لطبيعتهم وم قرب اتصاهم برسول الله فكانوا يتسا بقون ويتتارون في الافتداء بد 
في ذلك كله فلم يكن ثمة ما يدعو الى تلق ينهم علما برشدهم المراعس ثم قائمون به غلا وائما مثلهم 

في ذلك كثل العربي القح يعرف الاغة العربية بالتوارث كابراً عن كابر حت إِنةُ ليقرض الشعر 

البليخ بالسليقة والقطرة دون ان يعرف شيا من قواعد الغة والاعراب وانظم والقريض هل 
هذا لا يلزمة ان يتعام التو ودروس البلاغة ولكن علم النحو وقواعد الاغة والشعر تصببح 
لازمة وضرورية عند تتليل الالسن اومن بريد من الاجانب ان يتفهمما لينتفع برا او عندما 
يصبح هذا العم ضرورة مرى ضرورات الاجياع كبقية العلوم التي نشأت وتألفت على ”والي 
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العصور في أوقاتها المناسبة. فالصحاية والتابعون وان لم يتسموا باسم المتصوفين فانهم كانوا صوفيين 
فعلاً وإن لم يكونوا كذلك امما . وماذا براد بالتصوف ا كثر من ان يعيش المرء لربه لا لنفسه 
والتحلي بالزهد وملازمة اسباب اأعبودية والاقبال على الله بالروح والقلب في حجميع الاوقات مما 
وصل به الصحارة والتابمون من حيث الرقي الروحي الى أسمى الدرحات فم لم يكتفوا بالاقرار 
إعقائد الامان والقيام بفر وض الاعلام بل قرنوا الاقرار بالتذوق والوجدان وزادوا عل 
الفروضٍ الاثيان بكل ما استيحية الرسول من نوافل العيادات وابتعدوا عن المسكروهات فضلا 
عن الح رمات حتى استئارت بصار ثم وتفجرت يشابيع الحمكة في قلوهم وفاضت الاسرار الربانية 
من جواحهم .وكذلك كان شأنت التابعين ونا بعي التاابعين وهذه العصور الثلاثة كانت أزهى 
عصور الاسلام وخيرها على الاطلاق.وقد جاء عن رسول الله وخاتم الانبياء قوله خير القرون 
قري هذا فالذي يليه و الذي يليه 
فلما نقادم العيد ودخل في حظيرة الاسلام أم شق واجناس عدديدة واسعت دائرة 
الارشاد والتبيين في مختلف ميادن المعرفة والعلوم فن ثم وجب تقسيم العبل وتو زإعه بين ارراب 
الاختصاص فقام كل فريق بتدوين الفن والعلم الذي بيده كذ من غيره فنماً بعد تدوين 
٠‏ الحو في الصدر الاول علم الفقه وعلم التوحيد وعلوم الحديث ث وأصول الدبن والتفسير والمنطق 
ومصطلح الحديث وعلم الاصول ا الميراث ) وغيرها وغيرها . وحدث بعدهذه الفازة 
ان أخذ التأثير الروحي يتضاءر #لشيثاً فشيئاً وأخذ الناس يتناسون ضرورة الاقبال على الله بالمودية 
بإلقلب واهمة مما دما أرراب الرياضة والزهد الى ان يعملوا ثم من ناحيتهم أيضا على تدوين علم 
التصوف واثبات شمرقه وجلاله وفضله على سائرالملوم. ىلر يكن ذلك منهم احتجا-جا على | نصراف 
الطوائف الاخرى الى تدوبن علوسيم كا يظن ذلك خطأ عض امستشرتين بل كان كبحب 
ان يكون سدًا انقص واستكالا ماحات الدن في جيع نواحي النشاط مما لا بدمئة لخصول 
التعاون على هيد أسباب البر والتقوى 
وقد بفى أثنة الصوفية الاولون أصول طر يق يقنهم على ما ثبت في تارم الاسلام قاد عن 
الثقات الاعلام أن حدث ف العام الاول للبعجرة أن اجتمع لضعة عشر رجلا من المواجرين 
ومثل ذلك من الانضار من اهل المديئة وتقاسموا بهم ان يزهدوا في الدنيا ولعيبها الزائل 
ويقبلوا على الله والدار الا خرة ويشغلوا جميع اوقامم ولا سها فياوقاتالسحر والنسق إصئوف 
العبادات حمًا الله وإفتداة برسوله فكان هذا التقاسم عنزلة عهد قطموء ه على | نفسهم لل لا مناص 
لم من الوفاء به والاة كانوا أثمين وذلك ما يسمى بالعهد بين اهل الطريق الى الآن . وكان 
أساس زهدم في في الدنيا قول الني على الله عليه وسلم « الفقر نري » ومن هنا حاءت التسمية 
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التي أطلقوها عل نفسهم ومن دخل في طريقهم وسلك سبيليم وض ( الفقر!ء ) فالواحد منرم كان 
ولا يزال يسمى بالفقير ومعنى الفقير عندثم ليس من هو بحاجة الى »سونة الغير بل ممناها الفقير إلى 
رحمة الله امستغني بك عن الخاق يا ا 

كذلك ثبت عندم ان الني لقن أصحابه ذكر لا اله الا اله جاعة وفرادى فأما تلقينه 
لاصحا به جماعة ققد رواه شداد بن أوس في حديث صحيح قال : كنا عند رسول اله مل لل 
عليه وسام فال عايه السلام عل فيي غريب ؟ يعني من أهل السكتاب قلنا لايا رسول الله فأعس 
رسول مين الله عليه وسلم بفلق الباب وقال ارفعوا أيديم وقولوا لاله الا الله فرفما 
أبدينا ساعة وقلنا ااانه ل 3 ثم قال رسول ألله حلى الله عليه وسام ألا أبشروا فان الله قد 
غفر 3 ٠‏ وأما تلقينه صلى الله عليه وسلم لاصحابه فرادى فقد قال علي" بن ابي طالب كرم 
ال وجية سأات رسول الله حلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله دلني على أقرب الطرق الى 
ألله عر وجل وأعينها على عيادم وأفضلبا عند الله فقال با ياعلي أعليك عداومة ذكر الله عر 2 
سسا وجوراً فقال علي" كل الناس ذا كرون يا رسول الله واها اريد ان حصني بشيء فقال رسول 
الله مه باعي ان افضل ما قله انا والتبيون مر: قبلي لا اله الا الله آلى اشر اححديث 
الششريف . فبذا اصل سند القوم في تلقين الذكر الى اليوم وثم يرونمن فوائده ارتياط القلوب 
بعضها ببءض الى رسول الله واف اقل ما يحصلٍ للمريد الصادق اذا دخل في سلسلتهم مهذأ 
التلقين أن يكون اذا حرك به حلقة اسانه جاوبته أرو اح الاولياء من . شييخه الى رسول الله فن 


لم يدخل في طر ريقهم بالتلقين فهو غير «مدود 6 وقاما يفتح عليه عا فتح به 4 علبي 

دروك ان أيا بر كر الصديق أول اللفاء الراشدين كان ينوك قادة قربق من أولئك الفقراء 
كان علا ن أي طااب بن ع الني ودابع الفا ءكان يقود فرية؟ انكر وعد وفاة أي كز 
أخلفة في طريةتوساءان الفارمي أحد كار الصحا بة من أهل فارص وبعد دفاة علي" تولىخلافة 
طريقته ا سن البصري وكان كل منهما سمى بالخليفة وطذا صار يطاق اسم الخليفة الى يومنا 
هذا على كل شيخ من مشائح الطرق الصوفية 

كنا 

ويتسك المتصوفون في اقباهم على الله باطمة وصدق العبودية ؛ بما جام في القران 
وهو قولة تعالى : 

« قل ان كان اوم وأبناق ع واخوانر وأزواجم وعهير نكم وأموال افترفتموها وتجارةً 
تنشون كسادها ومسا كن" ترضونها أحبء البكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتريصوا <تى 
بأني لله يأعره والله لا مبدي القوم الفاسقين » 

0 )2 يلد ةو 


1 التصوف في الاشلام المقتطاف 


وهذا أوجب الفقراء اي المتصوفون على | تقوم إن بكونوا ف جيع الخالات على قدم 
الاستعداد لاتضحية بهذه المصال الدنيوية كلها في سبيل قباعهم بحق العيودية لله وحده فلا 
تلويوم نجارة ولا بيع ولااي ماع آخر عن ذكر الله وعبادته واضين امب أعينهم الفرض 
الاسعى من حلفم ووجودثم في هذه أسكياة الدنيا وهو م جاع 5 قول الله تعالى ف القرآن 
وما خلقت الون والاننى الا ليعيدون 

وقد دل" تاريخ هؤلاء القوم على ان تمدسم في التقرب الى الله فوق قيامهم بالمفمروض 
علييم في الاسلام التزامهم اذكاراً واوداداً كل صباح ومساء وأثم هذه الاذكار ذكر لا اله الآ 
الله م الصلاة عل الني وممناها استنز ال البركات الدعومية الربا 3 علروسه صلى الله عليه وسلم 

وعندهم كما ثبت بالتتجارب والمارسة ان لذكر الله باللسان مع حضور القلب وبالكفية 
الصو صة المتفق عليها لدى شيوحهم وطوائفهم اثراً كيرا بسجز القلم عن وصفه في أصفية الباطن 
وتنوبر القاب بالانوار والفتوحات الربائية كا ثب ت.ثل ذلك لاصملاة على الني, والمسلمونمأمورون 
ل 2 0 1 
في القرآن هذه الصلاة وهي فرض عين على كل مسلم صوفينًا كان او غير صوفي وائما المتصوفون 
يكثؤون منها جهد الطاقة لما لها من الاثر العظم في جلاء مرآة القاب وصفاء الروح صفاء عبر 
مظورءه الا كبر ملك حب الله ورسوله من صمم تفوسهم 
مم بالمتصوفين فلم محدث أو بالاحرى لم يرد لها ذكر في كتتب التصوف المتمدة 
الا بعد عصر الليفة المامون سايم الخلفاء العياسيين ( 58 اغبرية أو “كم سب “مم ميلادية ) 
وقد كان ذلاك العصر ازهر عصور الادب العري وفبه توفر السرب على نقل العاوم والفاسقة 
الاجنبية . والظاهر انهم التقوا فيها بكلمة تيوصوفية اليونائية فمربوها ونحتوا مها أسما معر”. 
أطلقوه على حماعة الفقراء فكان هذا الاسم هو النصوف لان كلة الفقراء لم تكن وافية في ذانها 
ف الابانة عن المعنى الذي يتميز به المتصوفون عن غيرهممن المسامين وقد المعنا الى بيان ذلك من قيل 

وأماكلة الصوفية وكلة الصوني فها كذلك منحوتتان من نفسكلة تيوصوفية امتقدم ذكرها 
وقد اطلقت الاولى اي الصوفية على العلم نفسه والصوفي على من تحقق بهذا العلم وثلبس 
به. وأماكلة المتصوف والتصو ف فقد استعمات الاولى منها للدلالة على السالك في هذا الطريق 
الا خذ في اسباب التحقق به واستعملت التانية ( التصوف) على سلوك الطريق 

وقد كان تأسيس اول طريقة نظامية من الطرق الصوفية الطريقة العاوائية اؤسسم! الشيخ 
علوان قياسنة 144 عبرية ( 15 مبلادية ) وبعد ذلك توالى انشاء الطرق الاخرى بواللي 
القرون وكانت كل واحدة منها تسمى بامم شيخها ومؤسسها . وقد يتعذر اليوم تعداد الطرق 
الموجودةالا ن كلها لكثتها. فنجتزىء الا ن بذكر اشهرها وهي : ل 


و أما سمي 
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امم الطريقة مؤسسها تاريخ تأسيسها 
71 العلوانية الشيخ عاوان المدفون بده 5ه - الام 
٠‏ الادضية الزاهد ابرهيم بن ادثم « بديشق تخد /لالام 
السطامية الامام|يويزهد البسطامي 2 جبل بسطام ات رح 4لاهمم 
السقاطية الامام سري الدين السقطي المدفون يغداد ‏ 888« --009وم 
ه اليلانية سيدي عبد القادر الجيلاني 2 1ه وح وولام 


١‏ الرفاعية ‏ سيدي السيد إحمد الرفاعى 2 كلاه مام 
7 أسوروردية الامام شهاب الدبن السهر وردي 2 (إسساوء كام 
م العاذاية سيديابو الحسن الشاذلي القصير البح ر الاجر 585 86-2هة؟ام 
8 


لولوية سيدي جلال الدين الرومي قرنيه مك سرام 
٠‏ الاحمدية سيدي احمد اليدوي طنطا وراك «ح كلاكام 
١‏ اللقثغيندية سيدي بير مد نقشبند ١‏ قصرعرفان قاباد- 4ا"ام 
١٠‏ السعدية الامام سعد الدبن دمشق سرج عد اام 
٠‏ البختاشية ‏ سيدي الاج بختاش كيرشر باليائيا ‏ جه/اد باخام 
15 الطاوثية سيدي تمر الالوني قيصرية ١٠م‏ رع ووظام 
٠9‏ البرهامية ‏ سيدي الحاج برهام أنقره كمد ام 
١‏ الكرية سيدي ابو بكر الوفاي حلب ب و وام 
٠0‏ اللشانية سسيديابرهي الحلشالي القاهرة و وس مسو ام 
الجالية سيدي مال الدن اسطاميول 4 


فهذه العارق الصوفية الشهورة وكثير غيرها ممالم نذكره ليس من خلاف ينها «ن حيث 
الاسن والمبادى» الاصلية وا 3 الفرق في نوع الاذكار والاوراد اج تي يواظبٍ عليه المريدون 
من اتباع كل طريقة منها فقد يفتح الله تعالى على واحد مهم بطريق الالهام ونون حننا كا 
من الانوار القدسية فيكاشف بفائدة ذكر اسم ممين من اسماء الله الحسنى فيكون ذلك سيبًاً او 
اساسا لاأشاء ط طريقة جديدة مشتقةفي الوا من طريقته الاصلية ومن ثم كان تعدد الطرق 
الصوفية على تقادم العصور والازمان 

وليس في الامكان ان نأني على:بيان عختلف الاذكار والاوراد وصنوف الرياضات ومدارك 
الاوك لدى ارباب الطرق امتنوعة وحسي ان أصف لحذمرا مراكم بالايياز المراحل التي يقطمها اتباع 
الطريقة الخاوئية وقد قطعتها بنفسي بتوفيق ألله وبإرشاد شخي العارف الله سيدي عبد الله بن عمد 


ذل التصوف قي الاسلام المقتطف 


اليناء المدفون في الاسكندرية قدس الله سره وهذا الوصفب. ينطيق في ججموعه على حال الطرق 
الاخرى -. فأقول: 
طيو, التصير فب سل وك الى اللر 

مدأ ساوك هذا الطريق باستشعار رغبة ملءدة تستولي على القاب فتيعث بها في باطن المرء 
داعية قوية نو :ذوق الاعان بالوجدان وعدم الوقوف عند حد التصديق او اليقين الذي حصل 
عليه بالتوارث او بالاستدلالات المنطقية والمقلية فا أإعد الفرق بين من يمتقدمن اهل مصربوجود 
لندن ف اكلزا وهو ١‏ بلشاهدها في حياتوواما آمن 5 لتوفر الادلة العقلية عل وجودها وين 
من رآها رأي العين وداش فيها زمناً . وتأخذ هذه الرغبة تزداد في القاب تمكناً عقدار صفام 
الروح واستعداد النفس الى الرقي الروحي فيتماسكها المنين والشوق الى معرفة خالقها 
معرفة ة ذوقية لا نقلية ولا عقلية ويغلب ان تساور الانسان في هذه اطالة شكوك وظنون 
وأوهام خفية فها يتعلق الممتقدات الدينية دون ان يجد من عقله مرشداً كافياً لل معضللامرا 
والخروج من ظلات الميرة المترئية على تلك الظنون 'والشكوك فيلجاً عند ذلك الى احد 
المرشدين الى طريق الحق ق من مشابخ السوفية بشرط ارت 54 هذا الشيخ من الحققين 
العارفين بلله من سبق لهم ساوك هذا الطريق بعيئه وهو مأذو ن من شيخه بالتسليك فيه ويطاب 
اليه ان يدخله في عداد اتباعه الآ خذين في السلوك الى الله على يديه . فنى هذه اطالة يسمى 
الطالب( مريداً ) أي بريد السير في الطريق وهذه اولى المنازل وتسمىمئزلة الارادة فيتلقاه الشيخ 
بالفرح والسرور ويأخذ عليه المهد بالتوبة من ذنوبه والتبري من حوله وقونه واخلاص النبة 
في مقصده وغايته القيام ها يفرضه الطريق على السائر فيه من الاذكار والاوراد المشروعة فضللً 
عن القيام بها يستوجبه الدين من اتباع أوامره واجتئاب ثواهيه ويوصه علازمة التقوى في السر 
والعلائية ومراقبة الله في كل حال ثم يلقنه الذكر ويعطيه الاوراد ومن م يبدا ساوك المريد 
وى عند ذلك (سالك) 0 اكير مه في الدنيا الاشتغال بالعيادة والزهد والرياضة بسب 
ما برع ل الشييخ فيقيل على الله بصدق النية وتصفية القلب عما سوى الله حبث ينتقل بذلك 
الى مقام يسمى عقام العبودية وإظل السالك يجاهد في الطريق نفسه وهواه حتى يتغلب عليهما 
بالا كثار من الضراءة والتذلل والتزاف الى بارئه حتى اذا ما اقبات عليه العاية الاهية وثقبات 
مناجاته وضراعته ارئقت الرغبة في قلبه قصارت عشت لل وحبًا لذانه العلية وهنا يصل السالك 
إلى مقام يي العا ريق يسمى ( مقام العشق ( 1 

ولا يزال هذا المشق يتملك قاب |اسالاك حق ييطرد من باطئة كانة الامائي والحطلوظ 
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والرغيات الدنيوي به فبقوده “هذا الخال الى مقام ارق إعرف عقام ( الزهد 7 حيث ثم فيه لصفية 
القاب وجلاء مر أنه جلاك مله بحيث إصير شتير لاستقيال ما تكس علها من العارف 
القدسية والانوار الالهية بدون واسطة العقل أو المخ أو أي تمل من اعمال الجسم الفسيولوحجية 

ودنا يواصل السايك سيره الى الله وهو دام التقكير في معبوده الاوحد لا لخ له عيش 
ولا يطب له وقت ال اذا اقترن بذكر ألله والتسبيح تحمده وعد ذلك تللق في. قلب السالك 
انوار تلك المعارف اللدنية اي التي تبط على القلب بطر يق الالهام الباطني بكيفية نحل عن الوصنف 
ومها حصل لديه اذواق وجداية يتفهم بها مالم ون يفومه بعقله من معالي النبوة ويعرف هذا 
المقام عند المتصوفة عقام ( المعرفة ) 

ويل السالك بعد ذلك مواظيا على اذكاره وأورادهالتي يتلقاها من شيخه آنا بعد آن بحسب 
ما بدو للشيخ عن استحقاق المريد لزيادة الترقي الروحي فيشغل عا اوقانه مقرناً ذلك بالعزلة 
والخلوة والاقلال ما امكن من الطمام والشيراب والكلام والنوم الأما نستوجبهالذمرورة والطيءة 
مع ملازمة المعجد وقيام اليل والناس نيام فعند ذلك ت#تملكه حالة شريفة علوية روحية ينتقل 
ما إلى المقام الذي يسمىمقام ( الو.جد واطيام ) وهو أسمى من مقام العشق اذ يستولى عل النفس 
أثاره من جميع تواحها 

فاذا بلغ الفقيب هذا اللقا م السني” تواردت على قليه النفحات الررانية والبركات الالحسية 
توارداً تزداد به معرفته الباطنية بصفات الذات العليّة ما يصل بد الى الحقيقة الجر د الج تي كان 
ينشدها عندما حاء الى الشيسخ وهو اذ ذاك مريد يطلب الوصول الما . وتسمى هذه الأزلة عند 
زاب الطريق عقام ( الحقيقة ) 

على ان وصول السالك الىهذا المقام لا ينتهيعنده ساوك الطريق بل انه يظل بعده باتني 
بالرو حالىمنازل ثلاث آخر ئ تعرف عاز نْلة ( الفناء فاللقاء فالبقاه) . أما الفناء شيناه فناء العبد عن 
حظلوظه وعن نفسه في الله بل عن اختياره أيضاً ويكون كأ قال سيدي انو الحسن الشاذلي 
لبعض مر يديه د اذا شئت أن تار فاختر ان لا نختار وفر من ذلك الختار ومن فرارك 
هذا ومن كل شيء الى الله تعالى 4 

فق هذا المقام على عظمة الخالق عل قلبٍ السالك فلا يرى إل الله حتى نفسه لا برى 
لها أثراً ولا يبد في الوجود من الكائنات ال واجب الوجود وحده وتتمحي آثا رجيع 
الوجوداتفي وجوده ثعالىيو تجليٍ في فؤاد الفقير معنى قوله عز وجل في القران مخاطياً عياده 
المتقين أنييوا الى ركم وأسليوا ل ٠‏ ويتضح له بعد الافاقة من سكر الوصول إلى هذه الخال 
الرهيية معنى قول الخلاج ما في الحية ا الله اي ان نفسه تلاشت فام يعد لوجوده عنده نأثر 
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وقد وصف الامام جلال الدبن الروعي شيخ الطريقة المولوية في أبيات له بالفارسية حالة 
الفناء هذه أبدع وصف ويلوح لي ان هذه الابيات لم تترج الى العربية حتى الآن وهذا 
مضمون ما قالهٌ في ذلك : 1 

«حيئًا يستولي روح من الن على لب افسي من الئاس تضءف صفات الالس فيه الى حد 
التلاثي ويصببح كلما بصدر منهُ من قول آتيأ من وحي ذلك الروح اليني وسلطانه لا من عقل 
هذا الانسي وتفكيره اذ تتلاشى ذانيته وقنا ما يعود في خلاله كانه اللينية ذاتها 

« وي تلك الالة العجيبة تصبح العر بية عند التركي لغته ان كانت العربية: لغة ذلك الني 
المستولى عليه فينطق مما دون أن يعرف مها شيئاً وهذا محدث منه في غير إهام سه او وحي 
يتلقاه ومتق عاد الالبي” الى نفسه وأفاق »لم يذكر لفظ واحداً ماقالهٌ وهو نحت ذلك السلطان 
فاذا صحّ هذا عن النية وسلطان استيلاتم! على لب انسان » أفيكون خالق الانسانوالمان أقل 
شأ وأضف سلطانا من الانس والمان + حاشا ان بكون ذلك شأن الاله الواحد القهار » 

وف أبيات له أخرى يقول سيدي جلال الدين بالفارسية ماترجتة بالعرية : 

« لو تكلم امامح رجل سكران من اثر ما شربه من روح الكر بكلام غريب قام مها ابر 

التي تكلم افيكون لروح ار هذا الائر ولا يكون لروح الله مثله اذا اسئولى على قلب اسان 

قفبجعله ينطق بكلام ليس بكلاءه وعبارات ليست في عباراته 

إل ان القرآن وان حاءنا من بين شفتي اللي جمد فقد كفر من قال انه ليس كلام الله 

القناد عثر الصو 
ومقارنته بالفناء لدى البوذيين 

وما شغي التنبيه عليه هنا ان من المستشرقين من الغر ببين من ذهب الى حد تشبيه 5117 
حالة الفناء عند المتصوفين المسلمين بحالة نسمى نيرفانا ددهودالة عند اليوذيين الوثئيين وهي الحالة الني 
شوم هؤلاء 3 ما اتيجة تعذييهم | تفسهم حى 'تلاثى وتتمحق علوم فلا تعود النفس إلى صاحرا 
ابدا اذ يزحمون انه ينقلب فيصير بوذا بذانه اي إطا آخر تمالى الله عما يقولون علوً! كيرا . 
واست يصدد اظهار ما في هذه المزاعم الوثئية الوعمية من الضلال واًا لفة لاتما ليم الدينية اسلقة. 
وها اقول أن فناء السالك المتصوف غير هذا اذ معئاء فتاه عن نفسه وصفاته.الحيوانية الارضية 
ع في ذات الله بإلنزام الهذيب لا التعذيب ومتى تم له هذا الفثاء اشرف به على طور لا يشهد 
معافي الوجود الأالة حت ولا نفسه التي بين جنبيه فلا يرى وجوداً إل لوا جب الوحجود وحده 
وأما وجود سواء” 31 1 ما كان كوو دجون يحازي غير ذاني لقبوله العدم والفئاء اما الوجود ٠‏ 
الحقبتي الذاي فهو للذات العلية الابدية الدامة البقاء وحدها 
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وتلك الشاهدة لا تحصل حاسة البصر بل تحدل بعين البصيرة أي بئور يفبعث في القلب 
انءاماً إهيّا اذ تكون الحواس الظاهرة كلها في غيب عن نفسها كا يحدث ان يدخل على ملك 
ذي شوكة وسلطان فتتملكة اطبية والخلال الى حد انه لا يرى شيثاً قط مما في بيث الملك من 
رياش وغيد ريا ولا برى أحداً يمن كون جليساً لامك حين دخوله عليه حتى ولا يعلم من 
أمن نفسة شيثاً حين دخوله على حضمرة االك وذلك لاستبلاء الذهول كله عليه 

فهذا الامى مشاهد في امور الخلق تكيف بنا وحديثنا يدور حول الفناء في الخالق . ثم ان 
السالك بوصوله الى مقام الفناء الذي وصفنا طرقاً منهٌ بتحدق له قول الني عليه السلام لاصحا به 
موتوا قبل ان ونوا أي موتوا عن رؤية وجودم واحتبارم وإعهادم على حولم وقوتكم 
لتعلموا أن الوجود والاختيار ها ني الحقيقة وقف على الله الواحد الختار واتكم وان زرءتم الزرع 
بأيديك فان الزارع هر الل ولكتكم أسباب وقد يخلق الله بسبب ويخلق أيضاً بلا سبب فهو 
مقي الاسباب ورب الارراب وهذا مائرونة كفا وعيانا بعد انقضاء أجلكم في الدنيا ويكون 
الال كا وصفة الله في القرآن بقوله تالى ( فكمفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ) 

وبعد ان يفيق الطالب من 0 الفناء ينتقل توا الى مقام يسمى مقام الاقاء ويعرف عند 
الصوفية أبضاً عقام (الوصول) او المشاهدة وا مكاشفة ومن ذلك قوطم ني مواضع كثيرة من كتيوم 
فلان الواصل الى الله وهذا المقام حالة وراء العقل ارد يسجز القلم عن وصفها وتدق الافهام 
عن تور كنبها اذ هي مزل عن أطاق المدارك المقلية لانها حالة ذوقية روحية لا تعلق لاعقول 
برا الآ بأن تقر بجواز حصوها وعدم استحالنها ومثلها بالنسبة الى المدركات العقلية كثل ما بو كل 
وما يشرب بالنسية الى حاسة البصر فكا ان هذه الحاسة لا تتعلق الآ المرئيات دون الاذواق اذ 
ليس ادراك الاذواق من شأنها ولا من واحبائها بل هو مقصور على حاسة الذوق وحدها فسنذلك 
المواجيد الروحية والاذواق الباطنية القلبية لا تدرك بالعقول والافهام . واتما ندرك بنور 
البصيرة وطهارة والالباب 

وقد ثليث حالة الفناء التي أسلفنا ذكرها مقدار لحظة واحدة او قد نطول أكثر من لحظة 
وكذلك حالة اللقاء او المكاشفة قد ندوم ساعة او اكثر من ساعة حيث يعود السالك بعدها 
برضوان الله وفضله إلى نفسه ولكن ليس الى نفسه الاولى الامارة بالسوء التي كان يجاهد في 
مهد بها وصقلها بمبذيات الشمرع ويحاول قبرها وحاول قبره ولسعى في ضيطها ضين حدود 
الشريعة وعي تأبى 8 الغلبة عليه والخلاص من قهره . بل يعود الى النفس الراضية المرضية 
الوذبة الكاملة المطمئئة بإلامان, الراضخة لاحكام الشرع والدين . يود الآث الى مقام 
البقاء بإلله اي مقام العزة الانسانية المشروحة الصدر المستنيرة بانوار التقوى والصلاح إعيداً عن 
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الشوائب الشروانية والحظوظ النفسية والصفات الدنيئة وأخسها اليجب بلقو وال الكير 8 ار باء 
والئفاق والحسد والتطلع إلى ما في بدي الناس وقلة ألرضى ما قسمة الله من الرزق 
إعود ليشهد فيه الخلق مثالا حدًا على صدق روح الاسلام وتكفله بإن يبلغ النفس البشرية 
اقصى ما تتوق اليه من الكالاتوالرقي الروحي اذ يصير قلبه مايا بالصدق والمروءة والنخوة 
والطهارة والصفاء والعطف والراً أفة واطئو” علىعباد الله بل على الخلائق حميماً حتى الطير والحيوان 
الاجم بعطف عليه ويرأف به حتى لقد قال في وصف هذه الال مولانا العارف بالل سيديخي 
الدين العربي ابيانا منها قوله قدس الله سره ؛ سب 
لقد كنت قبل اليوم أكر صاحبي اذالم يكن ديني الى ديئه داتي 
وقد صار قلي قابلاً كل صورة فرعى اغزلارت ودير الرهبان 
وبيت لئيران وححكمية قاصد وألواح توراة ومصدحف قرآن 


أدين بدن الحب أى توجهت رحكائية فالحب ديني واعاي 

وقد أزاد سيدي جلال الدين الروي تصوير حالة الوصول الى الله بعد بلوغ عرب الفناء 
فكتب في كنا به المسئوي شمر بالفارسية هذا معناء  :‏ 

« توس الحب أنه قد فني في حو به فاما اهتدى الى بيه بعد طول السيرو الهاد وةفببالياب 
فدق" عليه يطلب الاذن في الدخو ل فبيع من الداخل صوث ينادي :من بالياب ؟ فقال المحب 
"انا بإلياب .فقال الصوت داخل البيت :كلة. كلاة. انهذا الييت لابسمني ويسع احداً سواي .وظل 
الياب مغلقاً يا كان فأطرق الب ملي فأدرك ان م حجبة دون الاذن له بالدخول الك شعوره 
يوحجود نفسة معه فماد دراج وماود جهادء ثم رجع لعل مام يقرع ألباب فماد الصوت سأل 
من بالباب * فقال انث انث الذي هنا وانت انث الذي هناك وانت وحدك ملء الوجود ولا 
موجود سواك.وهنا فتح الباب على مصراعيه فداف مئهٌ الحب ليحظى بوصال اليب » 

وبهذه الصمورة الشعرية الطريفة أمكن لامارف جلال الدين أن يصور لنا كيف ان ساوك 
سيبل التصوف اق يفيل النفس المتعطشة اقصى ما تصبو البه من الرقي الروحي 

اننا 
هذا ايها السادة ما وسع المقام ذكره ه من الالمام ببعض اطراف التصوف في الاسلام 


اال وعبى ان تناح لي فرصة اخرى لازيد الوضوع جلاء وتفصيالة .واي شاكر لكم 
حسن استاعك لي زمئاً طو يلا 


الى ( بتولي) الفاتنة امال ذات الروح الاب 5 


ة وجالاة”!! 


قبلة الروح !! 


هات أدي من في شفتي"' ذا ادر عمر 


هم 
اي سجر قطفه ذوب شبمد رشفه 
3 6 
وشهى وكنةه 


أثراه قد شفاني 1 أم تراه قد سقاني 
وحباني بالامالي ؟ 

لا... فا بل الظّا أو شى جشر'حا صّى 
كان ثرا ظانا 1! 

هات روحاً مليمي سلسليه في دعي 
نويه أعظمي 

ه261 مراف ها هي لعن أنيما 
أتراي حانا + ا 

ها أرانا هائّين” في النتشاء ذاهلين" 

قد غدونا طائركن” كإفاطيرنا#بلواين”؟! 
لاوربيمادريا !! 

امه 

لو فد الح 

ه مردل قيلة صب © محتسي روح لمحب 

تلفت اكوان حب" إنها قبلة .. رب" !! 

إنها يا أخت” روحي2 قبلة الروح لروحي 

هدهدت مني جروحي لا تضنسي بل أبيحي 
امتحيها للجرع !!... 


أ رين 


)١(‏ العندم نبات احمر الاون 


جنء ؟* 
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علد 3 


حضارة المتانيين 


بقلو بيهر صادم 


عضو ججعية الماديات السورية 


ام ست 

١‏ اللغة » عندما نبت الأاثار الميئا نية من جوف الزى ومسعحت عن جنونمها غبار الايام 
حاول عاماء الأ ثثار ان يستجاو | ماني تلك السطور العالقة على بعضها فلم يوفقوا في محاولته, 
ولبثت كتابات الميتانيين غامضة صامتة' لاتنبس يبنت شفة عما تتضمئةٌ من الاسرار ريما يشسنى 
الشورعلى لوحات ميتانية مثل لوحات بوغاز كوي ورأسالشمراء التي تدون فيها النصوص الواحدة 
مترحمة الى عدة لغات تساعدعل تفسير بعضها إعضاً ٠‏ غير انه بلوح من أسماء بعض الملوك الواردة 
إللغات المصرية واللثية أن لفة الميتائبين كانت عزياً من ألفاظ اسيوية وآرية وهي تشبه بذلك 
لغة القوقاس الخشنة وقد اشارت ألواح بوغازكوي الحثية الى وجود قصص وقصائد موضوعة باللغة 
الميتانية أشيد فيو! بإعيال البطل جيلجاش العسجيبة كا ان الكتابات الميتانية التيعؤ عليها فيحفريات تل 
الهارنة ندل على ارتقاء القكر وسعة | ننشار ادبالمر اسلةعند الميتا نبي نكرسالة الملك توزارطا الموجهة 
الى منوفيس الثالث التي تنطوي على 454 سطراً وه غطوطةبالقلم المسماري وتعدهذء الرسالةالمطولة 
من اهم ما عل عليدحتى يومنا من الاسائيد التي يمهد لدرس الافة الميتانية بفضل مقدمتها حيث تبسر 
حل مدلول بعض الفاظها التييخاطبحادة” مثلها فراعئة مصرعى ا نه ينتظر عند اتساع حلقة المفريات 
في اراضي لابين أن تنوالى اليغات التي قساعد على حل رموز هذه الغة المو يصة حلا مبائمًا 

الانظية والقوانين 4 ما برحث لغة المينا نبين مستعصية الحل على عاماء الا مار فليستمعلوماتنا 
عن نظمتهم وقوا نهم غيدهءلومات مقتضبة اخذ ناها عن كتابات جير امهم الذين ألمموا الى هذهالانظمة 
والقوانين في سياق البحث عن | نظممهم وقوا نيمهم الخاصة او عن عقود ميثانيةعررة بلفة اجنبية 

فقدكان العرش ورائمًا تحرسة كو كبة من اللييش يطلق عابرا اسم المرس المارياني . اماطراز 
الم فكان اقطاعيًا ينحضر توأنيه في طبقة من الاعيان تتحدر من عنصر آري مثل العائلة 
المالكة نفسها وتكاد تكون قوانين الدولة مستعارة برمتها من قانون حمورابي الذي كان له اعمق 
تأنيد في كل الدول التي قامت فها بين النهرين . بيد انه كان يستئنى من ذلك تشريع التعامل 
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التحاري عند اليا نين الذي عرف عيزة خاصة تنطيق على حاجة ججماعة معظمهم من الزراع . وقد 
أشار الاستاذ ", وك إلى الخاصدات التي ميز العقود الميتانية عن سواها وأهمها وجوب بان امحل 
الذي : ثم فيه الصفقة ويدو َك العقد مع ع مم اء الشبود الحاضرين ما كان ينقل في في معظم 
المقود الشة . زد على ذلك إن المكابيل والاقيسة الوارد ذ كرها في العم دالميتانية كانت 2 
الىما ميعليه في أشد رما هي عليه في بابل . فقدكان الكل المدعو إعر الشائع عندم يستوعب 

ن الطبوب ميذر «ساحة مميئة من الارض ويوازي أرعين لتراً من مكابيلنا 

لإشرائم الزواج» كان الخطيب عند اينا نين ينقد والد الفتاة ميا الال برصض فيهالمعادة 
مشترى المر 9 تلك العادة التيكانت متفشية فيا بل. يد ران كان إيترتب د عل الوالد المتاني ان 
بسر عبإعادة ل بلغ لذ كور الى الخعايب بعد قبو لوشكلاد عور ابنته باثاة تساعدهاعل تقدعمهدية 
4 نة الى بعلوا ليلة الزفافٍ مما لا ترى له مثيلا في تقالد الجوار .وقدكان مباحاً لازوج ان يطاق 
اعرأنة اذا كانت ماقرا أما اذا كانت ولودا فلا يحق 8 ذلك دون أن يعوضها ااال ويخسر في 
حال طلافواحتوق الابوة على أو لادممع بقاءحق الارشحصوراً بعده في أولئك الاولاد دونغيرثم 

لإشرائع التبني 4 وما كان شائماً في البلاد اليتائية شريعة ة ابي وقد عرفت منها ثملامة 
أشكال : ففي الشكل الاول المدعو ( أن ثعتي ) كان يختار الرء قري له يتبئاه بطريقة غير قابلة 
التكول فيرعاه يحايته ويغدق عليه خيراته .أما في الشكل الثاني العروة ف باسم (ناممرواي) فيصح 
تبني شخص غر ب عن المائلة و>ق للمبشّى ان يرث حصة معيئة من مال المتبني 

ولاكانت أراضي الخراج المقطمة للموظفين او امنود لقاء خدماتهم غير قابلة الانتقال الى 
الفير ل بطر يقة الارث الشرعي فقد أوحد لها المتشرع الميتاني حيلة تساعد صاحما الماجز عن 
العمل على الاتفاع مها أو استغلاها بواسطة الغير.وذلك بأن يتبنى مالكرا شخصاً يرما له لقاء 
هدية من الفضة او ايوب تعادل كنا وهذا هو الشكل الثالث وقد أطاق عاية الاستاذ سييزر 
الذي اكتشف لوحات كركوك امم البيع بالتبني 

ل( شرائع الما لل النجاري )" نكاد طريقة الاستقراض التي كان يجري علما الميتانيون 
تشا به طريقة ااتعامل المعروفة في أيامنا في كثير هن الوحوهولا سها فيا يتعلق بتعين موعد الدفع 
في عقود الاستقراض التي كانت تدون على لوحات من اله حر ؛ مم في ذيلها المدبن ولي 
توقيعه توقبعاتشهود الخال . بيد أن معدل الفائدة كان يتفاوت بحسب نوع البضاعة المشترأة . 
فاذا كانت هذه البضاعة من مواد البناء لابن مثلا تبلغ الفائدة نحو ١ه‏ باماية في حين أن شربعة 
حوراي لاميز تقاضي الفائدة ععدل بربيعل ٠‏ الماية في رض النقود و2 د *” الماية على قيمة 
الميوب. واذا تعدد المديئون كان القانون الميتابي يسواغ غ لدان استيفاء تمام دينه عند الاستحقاق 
ن المدين الاقرب البه باعتبار المدينين متكافلين متضاءنين في وفاء ما عليهم . وقد عثر على عقد 
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غريب ينص على أن السرية المديئة اذا وضعت خلال مدة الدين يتحم عليها أن تخل عن مولودها 
الى الدائن أما اذا ثوفيت اثناء الوضع فلا يكون الداق مازما يدفم كنبا كا كان مسموحا لادان 
ان يلتفع 34 هو مرهون لديه + تأميئاً على دينه سواه أفضة كان ام محنة حتى ولو كانت الرهينة 
انساناً وكان ا في عض العقود كفالة شخص ثالك وهذا فأخوذ عن القانون الباببي . 
وكان التأجير معروقا عند البابلين وكث بد الرواج فها يتعلق عامل صنع اللإن وال لات الزراعية. 
أما العقوبات الواجب إِرَاها من يتخلف عن الدفج فقد كان منصوصا علها في العقود نفسها 
وكانت آسري على المدين من طبعها حين تقصيرم في القيام بالشروط الملحوظة وهي على الغالب 
نقدبة ة ولكما شديدة في معظم الاحوال ال لما تمل للمدين رادع) عا قد تسوال له أفسة من 
التواني والتقصير . وقد نصت بعض المقود على عقوبة مؤلة للع على الفر وكسر الاسئان وما 
شابه ذلك من صنوف التعذيب التي كانوا يسومون المدين إأها عند اول نادرة مم يم عل سوء نيثه 

فيستفاد نما تقدم أن معظم الشرائع الميتانية كانت مستعارة من بابل كا ألمنا اليه قا انا 
كان يطراً عليها بعض التعديلات حسها كانت تقتضيه أحوال البلاد وحاجائرا ولا مسرية في ان 
معاوماتنا هذه سئُزداد مع الايام اضمانا وتتسع حلفة بحمها عندما ندرك مماني تلك السكتايات 
المديدة التي اخرجها المثقبون من مكادها الدفينة 

ل( الديائة ) عندما درسنا ديانة المثيين على ضوء نصوص لوحات بوغاز كوي نينا ان معايدمم 
كانت تضم عدداً عديداً من الآاللة ممعت لد 5 بنتبعجة فتوحهم لاه نهم كانوا بيبقولت على لذ 
البلاد الفي يستعمرونها وتقاليدها ويكرمونما خشية من سخطها. الا لعبدتها حتى ضاقت 
عيا كام عن استيمامها وأحيطت عقائد ديا تنم إغموض لا مفر منه منهً. وكذلك نرى الام نفسه قد 
جع عند الميّانيين طائفة من ال طة عندما ضموا بحت لوائمم شق المشائر الفي كانت تقطر:. 
سوريا الثمالية وما بين الممرين . وقد أتاحت انا الظروف ان تعراف الى معظام هذه اكد 1 
اقو وردت اسعاؤها في ذيل المماهدة المصرية الميتا نية التي وضعت نحترديتها ل تعداد تلك 
اله لهة على عؤتلف العناصر التي تألفت منها الممللكة المينائية أذ كانت تلعرف الشعوب قدهاً من 
إسعاء الا الحة التي تأنسب الما . وقد وجدنا في طليعة هذه الاسعاء اللهمة المينا بين الاصلية اي الاله 
تحشوب ورقيقته هيبا . ثم تليها آلطة البلاد الجاورة والمئضمة إلى المملكة المينائية أو الني كان 
إسطو عامها تفوذها ويشخللها أسعاء عض اللة بلا الهند وسومي وبابل التي أسئقت من عناصرها 
الحضارة الميتائية . وكذلك نهد اسماء آلمة جبال زا<و ونهري الدجلة والفرات والسماء والارض 
والريج والسحاب . ويجدر بنا ايضنا ان نامع الى ورود ذكر اسماء آلحة عشائ رحيبري التي يذهب 
البيض الى انها آلمة الهود تقسهم الذين كانوا عل عهد ازدهار تل العارئة جاعة من اللأجورين 
يحاربون نحت قيادة اير كان في سبيل الكبسب والفزو . اما الاله تحشوب السكبير الذي كان 


حرم ريعب ريه ده بود ص ليع 
قن طبس بتكو موسير رمه يفوتو كيز مر جد 
كم ب عست صر بتعه صمو صر ترد كو لسر قز 
قعم ) مم رحبب عبد مرضم 6 صرمر و ضيه 6م 
سيو وه مه لين عتبح توكطم م جود د مطوسم ميد 


بكترا عي مه موجه جه 


ككل ج حسيصديه جع حو > وي م م وميم بكو 


دكت بوك كسس بشم جوم بوتصصب رو جه مسومو مسر 
كه مجعم ص ل كبس أب متب رج بوكه رت 


مثا ل كبرى المعبودات الميناثية من الجر البركاني الازرق بحجم (5لار؟ ا /الاره 6< ٠‏ مره 
مترا) اكتشف في تل حاف وثقل الىمتتحخف حلب عثل الطة واقفة عارية القدمين سك 
ببدها البسرى وماة صغير أ كان علا" عادة بالماء المطور وأما يدها العنى فبيسطة على الصدر 
وفي رقبتها عقد ذو سئة صفوف وعلى معصمرها وكببما أساور وشعرها مسترسل على الظور 


كثال معبودة مبثانية » من مكتشفات البارون او بنوام في تل حاف عثل معبودة ميتانية 
سك في يدها الع كأس التقدمة وي تلبس ردا» مزركاً يغطى يي ليدم امه ويكثف 
عن الساعدين وعن قدمين عاريتين ححمه خدرا »ا كمرء 2 لاقرهء مثرأ اام 
الركاني الازرق نقل الى متحفبر لين بعدان سكب عليه فسخة معروضة في متحف 


نقش بيسان س عثل في القسم الاعلى منه أسد” وكلب” منتصبان أحدما مقابل الآ خر وفي 
القسم الاسفل كاب" يمقر أسداً في ردفه وهو من الآ ثار الاشورية المتانية.وقد | كتشف 
في قرية بيسان من اتمال فلسطين 
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يدين به المثيونايضاً فقدكان أله المناصرالاربعة والصواعق والانواء والامطار والخصبويشيه 
الاله حداد الغربي في كثيرمن الصفات ومثله النقوش المتّانية رجلا مرتدياً لياس قصير أ مغطى 
الرأس باج اووذة ماسكا بيده العنى فأساً ويده اليسرى رمن الصاعقة المثلك الشعب (ا نظر رسعدفي 
الصفيحة (077) من مقتطفدسعبر 5 )١‏ ورا في | كز مواقفه علىظور ثور وقي بعضما واقفاً 
على ذرى الال . وهيبا رفيقة شوب عىشا كلة الا مةعشتار كان ينبل المها لاأكثار النسل وخصب 
الارض وقد مثلت فيالنقوش الميتانية برداء طول وعلى رأسها تاج. وهذان الالهان ها امثل الاعلى 
للديائات الوثنية القدعة وعبادتهما كانت تا كق كل العيادات شيوعا في هذه البلاد مئذ اقدم العوود 

القن اليتاني 4 جد بأن لطلق تسمية الذن الميتاني على الآ" *ارالستخرجة مما بين اللورين 
ومن سائر الإتحاء الجاورة والقي مت الى العهد الذي طفى فيه العنصر الخوري المينا ني على هذه 
المناطق أي المهد الذي عتد بعرفنا منذ القرن السادس عثير حتق الرابع عثمرق . م. ٠‏ ونأل في 
مقدمة هذه الآ ثار موعة الاسطوانات والاوحات المكتشفة في كركو ك والتي تعد من اغنى 
جموعات الآ مار الحووية الميتانية . وتمتير صنفا مهما بين مختاف الصنوف التي تماملها اذ تمتاز صناعة 
حفر هذه الاسطوا نات بكثرة وجوه الشبه التي تقرمها من صناعة المحفر السوعرية ملك الصناعة 
التي تبر النواة الاولى ادكل صناءات الحفر المعروفة ليومنا هذا في اسيا الصغرى . تدلنا على 
ذلك النقوش المتشاحبة في الصناعتين والافراط في استعاها عند الشعيين 0 1 أن الما نبين كاثوا 
احذق من سائر معاصريهم في استعارة الفن السوعري وا كسا به طابباً خاضًا ممم لانهم كانوا 
بطببعتيم الاسيوبة اقرب من البا بلبين وسائر الشعوب السامية الاصل الى فهم خاصة الفن الو عري 
وليد حضارة قريبة من الحضارات الاسيوية . ويبدو ايشا على دض الآ مار اليثانية انها كانت 
متأثرة في بعض الاحوال بالطابع المصري وفي إعضها بطا بيع الايحبه وادلتنا على تأثرها بالطابع 
الصصري كثيرة تخص منها بالذ كر استمال قرص الشمس الجنح في إمض النقوش اليتانية . ذاك 
الرص الذي بعد بلا جدال ظاهرة مصرية بحتة ( راجع الصورة أمام ص 48 من مقتظف 
يونبو الاضي )كا ان تأثرها بطابع الايجه بارز جلا في نقش الشجرة المقدسة التي احتفرها 
الميتا يون على امارهم ببشكل ل مودلة الاغصا نكثيرةالزخرف يحرسها إهان وني إعض الاحيان 
اسدان علىكو ما هي عليهفي نقوش الايحه . اما سائر الرموز فتكاد ككون كلرا مشتقة من اصل 
سومري كالضفائر التي تفشي معظ م اسطوانات كركوك ومشاهد انتصارات البطل جبلجاش في 
مصارعة الثيران والاسود التي يوشك ألا يخلو منها اثر ميتاني . وقد يحسن بنا ان رك 
الصدد الى يعض الا " #ار الكبرى التي تغلب علما السمة الميتانية 

اله الحصب 6 ند ا كثرهذه النقوش روزا وأوثقها نسبة الى منع المينا نيين نقشا باوزاً 
كتشف في اشور ونقل الى متحف برلين عثل اله الخصب منحوتاً 28 على الطزازالقديم 
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بلحبقر طويلة وعينين محوفتين كانت ترصمها عض الحجارة » يعاو رأسة تاج عزن برسوم 
حراشف السك وكذلك القسم الاسفل من “ويم أفشية رسوم مشامة وترض هذه الحراشف 
في فن ما بين التهرين الى الا لارض اليلية فيكون اذا هذا الاله من اطة ارال ال انبروزجذعي" 
شجرة من جسمه يحملانكراً يشبه الصئوير وا تتصاب وعلين عند قدميه يقطان ذاك العر مانا 
على الاعتقاد يانه اله الجعسب الذي حاءفي الأساطير القدعة انه كان يفذي بنفسهالاومال التي رس 
الشيجرة المقدسة ”م أن ودود المتين صغير تين انيه حاملتين الى صدرهما وماثين تتدفق منها 
المياه ما يزيد الرعش جلا ويئيت اشتقاقه من الفن السومري القديم 

رأس الول »4 بأني بعد ذلك الرأس الحجري اللكتشف في ملاحة الول الواقية 
على مسافة أر بعين كلو مترأ شرقي حاب والمثقول الى محف اللوفر وهو رأس بزيد عن الحجم 
الطريعي قلي من الجر البركائي الازرق وقد نحت تمن حشناً عائل تقش اله الخصب الاقف 
الذكر. بيد انهذا الرأس كاد ننيض فيه عروق الحياة اك ن كل أثر آخر. له جبين ضرق 
تكللة قبمة مخ رو طية الشكل ذات خطوط طولية متقا بلة كائه! قرون تترعن الى الالوهة . أما العيئان 
فبلو ان تو يني حدقنيهما كاناءرصمين يعض الجارة ويعلوها حاجيان كبيران في وسطها أ تف 
أقطن » حيط به وجه ضميف ال كِب خداوقة غضون متدة من المنخرين الى حد الشفئين كا 
ان الذفن كثيرة الاخاديد ٠‏ وخلاصة القول أن هذا الرأس نحفة نادرة المثال بين سائر الآ 'ثار 
اللميئانية المعروفة ليومئا هذا (صورتنة عقتطفب انوليو الماضي صفحة 5( 

ل( مال عشرفة البروئزي 4 ومني به مثالا صغيراً مصنوءا من البروز عر عليه في المفريات 
التي أجراها الكر نت دي بويمون منذ عشر سئوات في تل المشرفة بالقرب من حمص .حيث 
ل اش عديئة قطنة القدعة . وقد صئع هذا القثال البرونري على عط رأس ابول أما 
سائر أعضاء حجسمه فلا انين غير قبضئين 5 وقدمين حافيئين لان جااس عل عرشر 
وملتحف برداء طويل موثى بالفرو على مثال أصنام سوريا المليا في ذلك المهد 9 ك | كتشف 
في حفريات مشرفة نفسها رأس حجري ذو لطي قصيزة بعينين حوفتين تعلوها قبمة ملحو اة كين 
كثير اللتوء وعليه مسحةمن الصئاعة القدعة 

(أسد الشيخ سد 4 عزفي قرية 3 الشييخ سمد باإلقرب من ددشق على عثال أسد ضحم 
أ م من اطيجر البركائي حفظل مؤي في المعهد الفر 1 أسي للفن الاسلاعي ف ددشق وهو يمت 
الى الأثار الميتانية بشبه شديد لا سيا في هذه الخاسة ا القوية التي لكسة هيأة تخال ممها كان 
الحياة نابضة ين جنبيه 

ل( عثال السفيرة 4 | كتشف في قر ية السفيرة التي تقم على مسافة 8 كلو مثراً شرق حلب 
تكثال حجري صغير مقطوع الرأس والرجلين يبلغ علوه 48 سة ستتمتراً بدخل في عداد الآ ثار 


بوليودوجها حضارة الميتانيين ع 


اميتانية عثل شخصاً لاس رداء» لاصقاً سية لشيدم إلى وسطهة نطاق عريض وضع في طياته تمد 
حجر مزخرف وقد أمسك بكلا يديه كا سا مقرية من صدره وتعامنا الكتابة الاشورية القدمة 


المنقوشة عليه ان صاح بهذا العثال بدعى أدوي أ ببا بن انعا وقد قدم اله هدية الى معيك اأسهه 

تعبّر هذه امجموعة القليلةعن الميزة القياختصت بها الآثار الميتا نية ألا وهي منائة التعبير وروعة 
الصنع وهي تصلح لان تكون خير مقدمة لكثير من الا" ثار التي ينتظر ان لسفر عنها الحفريات المقبلة 
في الماصمة واشوكاني وفيسائر تواحبها كا انر ! تعد حلقة” وثيقة الاتصال بين الآ" ثار السومرية التي 
استيدت مثا أصوها و يسائر الآ مار التي حتت على مثاها او بانت حت تأثيرها مثل بءضالآ مار 
المثية التي يغلبعليها تأثير الفن الميتاني على شا كلة الجر البارز اانقش المكتشف في قلعة حلبسنة 

٠ة!‏ وعلبه معبودان مجنحان برفعان على قبضمْهما قرص الشمس داخل هلال وقد أششر رسعة 

في مقتهاف شور فباير 13 و لمض إلا ثار الاشورية الميتانية «ثل نقش بسمان الذي صور 
في القسم الاعلى منة اسد وكلب منتصبان احدها مقا بل الآ خر وفي القسم الاسفل كلب يعقر 
اسداً في ردفه ما يمنا ان نلمس فيه امتزاج الفنين الاشوري واليتاني خصوصا في نحت عضلات 
الاسد وحركة ووب الكلب . ويجدر بنا قبل اختتامهذا الموضوع ان نأتي ايضا على ذكر جموعة 
الآثار التي اكتشفها البارون او يمايم في تل حاف علىمقر بة من تمر الخابور ويجانب رأس 
المين تلك الآ ثمار التي حيرت العلماء في تمبينعهدها ثم كادوا مجعو ن على عقيدة الاستاذ جودس 
الذي برى ام تمت الى الميتانيين بأوئق الاسباب بالرغم مما يبدو علي,ما عن 0 الطابع الاشوري 
وقد حدامم ذلك الى الاعتقاد بأن هذه الأ ار صنعت في اواخر عهد الممئا ثين عندما بدأ بحبو 
تفوذم بحت سطوة الاشوريين وقوقم لخاءت حمل عل وجهبا مسحة أشورية كادت تحني 
وراءها اصلها الميتائي .أما الكتنابة الارامية الحفورةعلى هذه الاصنام والتي اشكل على الملماء في 
نادىء الامن تقسيرها فقد اتضح اما ' ترجع الى عهد ملك اراعي يدعى كابارا كان راقام على 4 
اتل المبجور منذ نحو الف سئة وعر بين انقاضه القدعة على كية كيرة دن إلا" ثار المذكورة 
تأماد استمالها واحتفر علا السكتابات المذكورة باسعه 

تقف اليوم عند هذا الحد من دراسة الحضارة الميتانية على أمل أن نعود اليها بعد حين عندما 
تواصلنا الاكتشافات الجديدة ععلومات اوفر من شأما ان تساعد:] على الوقوف على كثير من 
الامور التي ما برحث متوارية عنا في جوف اللؤى . واعلذا لا تكون على ضلال اذا عقدنا كبير 
الامل على النتائح الخطيرة التي قد ,ؤدي البها اجراء حفريات واسعة النطاق في واشوكاني المعروفة 
اليوم برأس العين تلك العاصمة الميتانية التي لم يقيض طا بعد من ينيش اطلاها الدارسة ويخرج 
أكنوزها للثور فعسى ان يوفق في القريب من يكشف نا القناع عن عظمة تلك الحضارة العرريقة 
في القدم ويشق امامنا طريق الوصول الى كنه الحقائق 


وحي لجار 
قبل ان كت اا 


شاصس أصيب في حاد ى وكيب اه لا اونا ٠‏ وهو لم بزل بعد في رميعة 
الصيأ وعتفوان الشباب ٠‏ فت لو امباكانت القاضية على حيانه .فر اراً من 
ائقال اللياة » وأعباء الدنيا .... فكتبنا اليه هذه الابيات [عيد الغني] 


عير مده لك اله مدا صكيف+ تلق بالسلامة مدا ؟ 


كيف تلتى السلامة اليوم يمسا وبراها الورى أي وسيدا ؟ 
كيف تقضي وما تهدمت ركنا كيف تعلوى وما تثامت حدًا ؟؟ 
كيف مضي ودين معو علد + 3 سداق وحقها لم بؤْدّى 7؟ 


يجبا .شاعر تي على الا اك وبرجو عن ذلك الاريك بعدا 


عيا شاعر م عل القيدد ويرجو في وحشة القبى قبدا + 
ل كد يستريم المهد حتى ايام في التربة السحيقة لحدا؟ 
2 * 


عن فنا ماحي عل الروضواطرب 7 قبل أن تصبح القائل جر" دا... 
ا ان يا صاحي على 2 واشرب قبل أت تبخر الياه قتصدى 
5 با صاحي كا شد شئْت والعب قبل أن سماد" المقابر جد !! 

0 بي على العود واضحك 2 قبل.ان تكت الحياة وتهدا .. 

ع في هله الحرارة د بو قبل ان علا" الحديقة 9 

عن والورد في اليلة عض قبل أن مُذبل الشتاه الوردا .. 


كن فنا 


كنت يا صاحي كا أنت . اي فرأيت المفاظ بالدمع 0 
كنت لا استسيخ عيشي . .«دلكن ٠‏ + أجديا أخيمن ن العيش بدا... 
عن شر يدها 00 
واذا عفت” في الحياة مقاماً لمن ذلك المقام أعدا +77 


المنصورة جمد عيد الغني حسن 
عضو إمثة سا بق 


سي ا حمر مصطفى المر اغبى 


استاذ العريعة الاسلامية بدار العلوم 


برى الناس صنوفاً من أعمال البر والاحسان مسماة سيا غير ماعهدوها وطا نظ م دويتك 
ما ألفوها فيخيل اليهم ان هذه من ميتكرات العصر الحديث عصر المدنية والنور 0 «ؤسسيها 
قوم أشر بت قلومم بروح الفضيلة وتسامت تقوسهم عن اركاب الرذيلة لا لاأعماطهم «ن جايل 
الخطر وعظم الاثر ما يشاهد عياناً فهي تقب مكل يوم لاناص برهاناً وتغلبر 1 هم حئ) واحساءً في 
نيف و لات الناس من مختاف الشعوب والطوائم مما لا يخص قبلا دون قبل ولا نقة دون 
فثة اخرى بل نرى أثارها تعدت الانسان الى الحيوان بطلب الرفق به والشفقة عايه ووقايته 
من العلل والادواء وتفيف آلامه ولاجل هذا أسدت ( مميات الرفق باطيوان ) في اتحاء 
المعمورة شرقاً وغرباً وثعالا وجنوباً وهي تسير في اعاطا قدما وتتلتى ممونة من بني الا اسانني 
كل بقاع العالم . وكائن القائلين عثل هذا القول يؤءنون بان الشرائع السماوية قصرت في طلب 
الرفق بالميوان ولم تطلبها من الآأحاد او الجاءات او كان العقول البشرية كشنت انواعاً من 
أعال البر والاحانم تنبه اليها الشمرائع السماوية »كير تكلة تخرج من افواهوم- فكنوزالشمريعة 
الاسلامية ملائى بالحض على الشفقة بالحيوان ومواساتة بكل ما يكفل له حياة هنيئة ويجاب له 
خيراً ونقما ويخفف عنة ألا ويدفع عنهٌ ضيراً والوعيد بالويل والثبور لمن لا يعد يد المساعدة ٠‏ 
للم الحيو ان الاجم . وسيأني لك بعد من الادلة والبرهانات ما تطمن اليه نفسك وتعام ان 
الشريعة لم تفرط في شيء وان كل ما مخطر ببالك من المعاني السامية والاخلاق الفاضلة التي ترفع 
التفوس الىمستوى العزة واللال وتتسمو مها الى مراتب الككال وبما يتاح العطف والحبة 
جيم وينطيق علبها قولة علي لابنه الحسن بي أحب لغيرك ماتحب لنفسك واكره له 
ما كر لا » فهو مسطور في أسقار الشريعة بأحلى بيان بل أعطت دستوراً للشفقة بالحيوان لما 
عز. م امم جلك 8ه 


كنع الاسلام والرفق بالجيوان : اللقتطت 


لثمن شعور واحساس إلآ لام والويلات فأوجبت الحدب عليه والشفقة به . وها نحن أولاء 
فتح لك أبواب تلك الكنوز لترى جواهرها ولا لما المكنونة وتعلم انها أنت ها ليس وراءه 
زيادة سيد وان كل الصيد في جوف الفرا 70" وان السلين مم القصرون في عرض تلك 
المواهر على النظارة 0" وانهم ان فملوا ذلك عورم ستاها وراتهم زير جها ”7 وزخرفها و علمو | 
ان تلك التحدف العينة لم يحسن أهلها استعاطا فتراكت علي الاصداء غجبت حماطا عن أعين 
الناظرين حق أصبيحت في حاجة إلى من يعيد الها زواءعاء” “© ويشدها سيرم الاولى . ويبرز 
محاستها ويعرضها على الماهير وهي تلبس أثوابها القهب ”' وتختال في معارضها 277 من أرباب 
المذاهب والنحل الختلفة في الشرق والغرب وعندئثر تظور تلك السجاحة ”"' في التشريع و ملم 
الناس مقدار ما لا حظتة الشمريمة الاسلامية من الشفقة والرحمة بالحيوان بله 280 الانسان 
روى البخاري ع نأي هريرة أن رسول الله (صلم) قال بينا رجل عثي فاشتد علية العطشس 
فنزل إثاً قشعرب منها ثم خرج فاذا هو بكلب يلهث ويأكل الى من الععلثن فقال لقد بلغ هذا 
مثل الذي باغ بيفلا حفه م أمسكة بفيه وم رق فستي الكلب فقكر الله له فنفر له «قالوا با رسول 
الله وإن لنا في البهائم أجراً قال في كل كيد رطبة أجر 9 وجاء هذا معني في رواية أخرى 
ليد بن أسحاق عن الزهري إسنده المتسل الى سراقة بن مالك قال ب سا لت عن الضالة من 
0 تفشى حياضي قد لطنها الابل فول لي من لخ ان سقيتوا فقال لمم في كل ذات كيد إحرى 
جر رك باء ان الاول بأساوب آخر عن أبي هريرة ان الني صلم قال ان رجلا رأى 
7 يأكل الؤى من العطش فأخذ الرجل خفه مل يفرق له به حتى أرواء فشكر الله لدّحق 
أدخله المنة : وعانت ذا ترى ان هذا الجديت بكاد يسيل شفقة بالحيوان |انسانا كان او غيره لما 
فيه من ا1زاء العظ يم على من أحسدن اليه قانة 5 (صلم) اخبر بشكران الله تعاللى لفاعبي الاحسان البد 
وثثنائه على من أسدى اليه خيراً ووعده بالجئة كفاء شفقته ورحمته .وبالضد من هذا ورد الوعيد 
الشديد من قسا قلبه وغاظ كبدء ولم يشفئق بالحيوان «فقد روى البخاري عن ابن حمر رضي الله 
عنها ان رسول الله ( صلعم ) قال عذبت اعرأة في هرة حيستها حتى مانت جوعا فدخلت 
فيها اثثار قال . . فقال ( والله أعلم ) لاحي اطممتها ولا سقيتوا حين حبستها ولا عي ارسلما 
)6 مث لغرب ا يفضل على اقرا له وا والفرا لجار لوحتيو اقراء (؟) المتغرجين 2 الدينة 
(4) بجنا (0) الجديدة (5) جع معرض حكئيذ ثوب تلبسه المروس ليلة الزذف (7) السبولة في 
التعريم (م) دع واترك (5) الثدى التراب الندي وطث الكلب أخرج لسانه من المطش واللبر واللباث 
العطش ورق كصلد وسَكر الله له اي قبل مله . وقول وان لنا في البهائم أسبراً اي في سقيها او الاحسان 
اليها . ورطبة اي برطوبة الخياة )٠١(‏ الضالة مي التي نترك عطفها وتذهب الى جهة أسخرى . ولاط الموش 
بدره بناء بالحجارة حق لا يهف ماوه . 


يوابوم؟؟ الاسلام والرفق بالحروان لا 


فأكات من <شاش الارض .. أخبر عليه السلام ببرحي من ربه بلول المقوبة إعرأة 
عذبت قطتها خيستها الى ان مانت جوعاً وعطشاً وم تعاعمها من فضلات طمامما او تتركها حق 
تطعم من فضل رمها فدخلت سبي ذلك النار وما اشدها عظة وابلغها تكالا ان لا يرعوي 
وزدجر من الدهاء 25 
والسوقة الذي ن يحاون 11 يوان مالا يطيق أو يمالوزعليه ضرباً وكدما””'' ولك لغير سبب 

يشهمه الحيوان حق شي أمثاله ها حي ال الغلخلة والفضاظة الزرلا عبد لاما مدعا لدى المقلاء 
ومثل هذا ما تراه من رم م الجدوان, سيل من جرحه الدم اى يدقبيح 14 “وهو يم نما به 4 نم هو 
لايد له 086 م بل - إسومو 2 سوء المذاب فيحماونة 'تقيل ا فوق حرحه الناعون 
او لون يدور بالساقية او الطاحونة او تحوها من الاعمال الشاقة التي تصمب على السليم فضلا 
عن امريض وقد حك الغزاليني كنا به (احياء العلوم) أن الني (صلعم) كان له ديك ا فكان 
بقوم تع ينه يده الشريفة ويعني بشأنه. وسكي ايضاً انه (صلم) اكل يوما الرطب في بعينه وكان 
يحفظ النوى في يساره فرت به شاة فأشار لطا بالنوى ؤعات تأكل عن كفته البسرى وهو يأكل 
يدينه <تى فرغ والصرفت الثغاة. وروى الدارقطني والا 3 وأبو 5 من حديث عائشة أن الني 
(صلم) كان يصئٍ 1*0 إلى الهرة الاناء حتى تشمرب ثم يتوضأ يفضلها”" .وقالت مائشة رضي 3 
علرا ما ضرب رسول الله( صلم ) شيا قط آدمًا اي ضر مؤذ ال ان جاهد في سبيل الله 
فيضرب . فقد قثل في وقعة ة أحد ابي ن خلف وما قتل إبده أخدا سرام وما ضرب خادماً ولا 
أعرأة وما أجل تلك الاسوة لاتباعه 4 المؤمئين الذن ميتدون بهديه ويقتدون به دف تمل .وان 
تمجب فج بان ترى الشمر يعة طلبت الينا ارأ أفة الموانعند ذيحه كا طلبئها له حالحياته فأمرت 
يذه محدد غير مثلوم ليكو ن الذبم توي والشعور الو لم فيمدى قصير فقال عليه السلام : اذا 
قتام تأحسنوا القثلة . 2 السنة طريق الذي الشرعية حتى نقوم بأدائها على أ كل وه فقال 
عليه السلام: 11 "الدم وذكر اسم الله قكل ليس السن والكفر وسأخيرك عنه. اما السن 

طروان الظفرفدى الجيشة . فأبان ( صاعم ) انكل آلةتسيل الدم بصح مرا الذي قصب كيت 
اوعردة!3١'‏ اوحديداً ما خلا السن والظفر.و الحكة في ذلك واضحة فأن السن مجر حولا تقطم 
فتزهق الروح بيطو من غير ان تستيقن من الزكاة الشرعية التي لاتكون الا بقطم الحلقوم 5*0) 


(11) ني هرة بسبب هرة وخشاش الارض حمراتها )١8(‏ المامة )١(‏ الشرب على الوه مم 
بسط الكف ومم قبغها لكي )١4(‏ تقيح الجرح صارت فيه مدة|و سال فيحه )١9(‏ يمل 
(11) بما يني بعد شريها )١7(‏ أسال )١4(‏ كل نبات أعوج الساق )١5(‏ حجر أبيش كالسكين 
)٠١(‏ يرى النفس 


زللف 


1 الاسلام والرفق بالحيوان المقتطافب 


وامرىء ( '"'والود جين 277 كذيك الظفر بدمي فزهق الروح حنقاً راطيا ؛وندب احداد 
الشفرة قبل اجماع الذييج كا كره تعذيب الحيوان بلا داع البه لقطع ألرأس والساخ قبل ان 
يسكن اضطرابه . ومن اجل هذاحرم اكل الاصناف الآ أنية لما فيها من الضرر با كلما والفلظة 
والقسوة بالطيوان او اشراك المسلم غير ريه في افماله وتمظعٍ سواه في اعاله وقد ارشدت الى 
ذلك الآ , طّ ة الكرعة « رمتعا أل إن والدم وم الخنزيروما أهل 7 لنير الله يدوا خاقة 00 
9 ل 0" والمتردية 217 والنطحة 7" وما أ كل لسبع” ال ماة عم وما 2 على 
التصب ”"' وان تستقسموا بالازلام 7" ذلم فسق 27 . وقد راعى الشارع اللكيم فغرم 
ما ذكر المصالم واك 4 الي نترنب على تركها و الاضرار التي تتولد من قعليا وان السر فيكل منها 
لي واضح ٠‏ اما الميتة فالضررقي | كلها يؤيده الطبوترشد اليه النجربة فأن الميوان ام روش اذا 
مات يكون ملياً بالجرأثم ه والادواء التي كانت السبب في هلك فاذا | كل من ةالانسان أصيب 
بأمراض قتالة.وكثيراً ما رأينا وسعمنا عن حوادث في الريف والقرى ذب فيا ناس حيو ان مريضاً 
وا كلوه فرضوا وماتوا من أدوائم أو اسعفوا بالعلاج <تى شفوا بعد امد طويل . وطذا 
السبب عينه حرم الدم السفوح شرب واكلامن قبل . ان كثيراً من الميوان حت الصحيح 77 
قد ١‏ لون قن دمه عض جرائم قتالة ولا*مس ما طاب الينا الطب الك تشرب اللبن اله إعد غليه 
خوفاً من وحجود جرائم ضارة في ال بوان الذي حاب ينه . وانا لتجازى, هذا وندع القول 
لخضمرات الاطياء بقووا كني ويدلوا برأمم الشافي في تلك المسألة الطبية .كذلك يقول 
الطب ان في المتازير ديدا] وجرائيم لا عوت بالغلي المسّاد بل تبقى حية إعد ذلك ,ومن اريف 
أن.العرب وغيرم من سكان البلاد المارة يأكلون الاحم شبًا على اانار أو على الرضف”"" نمت 
اشعة الشمس وببذه الوسيلة اطيئة في الانضاج لا تقتل الجرائيم وكذلك المتخدقة اق 
دداؤها فيرا متحيدة في عروتها وكثيراً ما تكون ملاثى بال إرائيم والأنر اتن ومثلها الموقوذة 
فان دعاءها تبى مكتازة في عروقها ورما كانت حافية 0 شق الجراهم وأصناف الادواء وكذلك 
المتردية والتطبحة فكل اواك تبتى دماؤها فيها ولا تخرج من احسادها وقد عرفت مافي ذلك 
من اخطار وكذيك ما كل منه السبع والمراد به الحيو ان الضاري كالذئب والضبع والثعلب ونحوها 
اذ رما تكون مصابة إبعض الامراض فالاكل من فضلام! يؤّذي ويولد في اجيم أغراضا مق 
(91) مر تجرى الطمام 5 ؟) مجرى الدم ةا رفم الصوت اغير الله (4؟) الى تموت بالمئق 
(5؟) ما ضربت حت اوبحجر | (15) أقي تردث من علو ( 77 ) التي نطحتها أخرى قانت 
(4؟) الميوان أاضاري ةم ذيحم *٠(‏ ) حجارة عند السكمية معدم ؛ الذذبح عليها والقشربيح 


(91) جع ذم دهو اتن والاسنيا ! طلب معرفة ما ساطتها (98") خروج عن حدو اله 
ريل الى 2 خرو _ إن 
وتواعده (س#م) الحجارة الحا ا ات 56 


بولبومموا الاسلام والرفق بالحيوان الح 


س ماف في ذلك السبع الآ كل اله اذا ادر كنا الطيوان اللأكول: فيه بقيةمن الحياة مها ضطرب 

58 ا برج مه بعض الدم وعتدمز نف اضراره بقدر ر المستطاع . أما اذا ذ على النصب 
شق ذه على تلك الشا كلة اشمراك من المسلم لغير ربه في اعماله وفيه كفر ان بنعمة الله وتمظيم 

للاأعنام والاو/ان ورجوع الى الحاهلية ومكذلك ما استقدم بالا أزلام فقدكان من مادتهم انهم 
اذا قصدوا عملا كفزو او سفر او تجارة او أعى منعظام الامور ضربوا بثلامة ة أقداحمكتوب 
على احداعا اءر في ربي . ومكتوب عل الثاني نباني ربي . والثالك غفل 4" فان خرج الس 
مضوا في أعالهم وان.خرج الناهمي اجتنيوا العمل وان خرج الغفل أحالوها ”*" مرة أخرى . 
وفي هذا فسق وخرو ج على الدين ودخول في معرفة علم الغيب وافتراء على الله بقرهم أمرئي 
ونهاني او اشراك بالل ان أريد بالآعس الصنم 

فقد اتضح لك مما سلف ان بعضاً من تلك الحرمات انما حرم خوف الضرر وإعضاً حرم لا فيه 
منالشرك بالل والرجوع الى تزمات الماهلية والوثفية . وقصار القول أن مد بن عبد الل وضع 
منذ نيف وثلاثةعشر قرناً قوانين لارفق بالحيوان وأاة...موادها كاحدث القوانين لتلك النامات 
واذا تحن استخاصنا ذلك من بطون الشريعة ونصوصم! يككن ان نضعهاكا بلي : ل 

١ح‏ تؤسس الشريعة الاسلامية قانوناً للرفق بالهموان للمسامين كافة أسودهم وأسمرثم 
على اختلاف اقليموم و بلدانهم 

؟--- عل كل ملم 5 داقر بالحيوان وإساعده في مطعمة ومثير به في صحته ومرضه فلا 
يحمله فوق طاقته ولا يشربه ضرا ميرحاً ويداويه اذا عرض بجميع وسائل العلاج حق م 

د على كل مسلم أن يرفق بالحيوان عند ذبحه فيذيحه سلاح ماض بثار حتى تزهق 
روحه إسرعة ولا يطول تعذييه 

5 -- من رفق بالموان حا كان او متأ كان له الاجر الجزيل عنىسمله والثواب العظم 
عند ربه فيدخله فردوس دنا نه 


وح من آذى حبواناً إضريه ضربا ا مبرحا أو مله ما لايطيق أو حبس عنة الطعام كان 
عقا به عند ربه ناراً سميراً وعذا] أل 

- على كل مسلم حراسة هذا القا نون وتنفيذه فيخاصة نفسه و تصيحة غيره من المسلمين 
التفيكم وله عند ربه كفاء ذلك ادر المسلم العامل وهو رضوان ربه ورضوان من الله كبن 
وذلك هو الفوز العظيم 


(4*) لاكتابة عليه (ه") حركوها» 


1 0 ني : 

ا بأن من مصر 
يرجع تاريما الى القرون الوسطى 
وطناد, يناده 
احداها في استنيول والاخرى في رومة 


من ذا الذيكان خط ار باله أن الامام الغزالي ححة ة الاسلام والفيلسوف الشوير الذي توثي 
سئة اا سلاديه (ه.ه غرية ) ؛ سيلتي نورا أمام علماء النصرانية في القرن العشرين على 
تاريم الترجة العر بية انكتاب المقدس ! 
على ان هذا هو الذي وقع فملاً . فني المكتبة التركية تحت قبة أي صوفيا في استتبول» 
إبرى الناظرمقا لتين مخطوطتين احتّونا بعض آثار الامام الملامة الغزالي القيل تنشمر بعد : احداها 
بمنوان « الرد اميل لالميات عيسى بصريج الائبيل » . ومن القريب حدًا أن ييتى هذا الاثر 
لعالم من اجل الغاماء» كاني ماثة سئة دون ان ينششر على الملا" ! على أننا قد عامنا مع السرور أن 
طبعة منه قد أعدت الآن للنشر في باريس في سلساة نفيسة للدراسات العليا تجامعة السوربون . 
ومع شكرنا لجامعة السوريون هذه الخدمة اطلية للادب العربي » كنا نود أن يصدر هذا 
الكستابعن القاهرة »حي ثكتيت هذه الخطوطة- الحفوظةالآن في استثيو ل فيسئة عراب 
ميلادية (/اكة عبرية ) ٠‏ وذلك لان هذه الخطوطة لم كنتب في القاهرة فقط » بل في تتصل 
اتصالاً وثيقاً زيارة الامام لمديئة الاسكندرية » كا سزى » ومن هنا شأنها الخاص لدى العلماء 
المصريين ؛ من نصارى ومسامين . ولقد رأى العلماء والباحثون» في تارم الكتاب المقدس بلافة 
العرية » اشم «أعام أغز يسئوقف المناية ًا ٠‏ فان الامام الغزالميرضي الله عه اقتيس في كتابه 
0 أحياء علوم الدبن 6 اقوالا 5كثر: مسوبة الىعيسى بن مريم. .وهذه قدجمما وأشرها اللستشرق 
الأ تدلسي المظم 2 أسين بلشيوس 55أ6هلة12 متقة 4 ؛ وقد ثرت أنباجيماً »ماعدا قولين مما 
ليست من الاجيل » وهي شديدة النزعة التعبدية التصوفية ء , و اعلها مستقاة من بعض النساك في 
بلدان الثشرق الادى . وم بعق الملماء حتى اليوم على الكتاب أو الكتب التي نقل عنها الامام 
هذه الاقوال » ولكنة بدو في جلاء ان الكتاب الذي نقل عنه ل يكن المهد اليد يد 
والآن نجي الى مار د . فان السيد ماسينيون » الاستاذ بكلية فرأسا « كوليج ده 
فرائس > كان اول من وجّه الانظار الى ان مقالة النزاللي الخطية المحفوظة في استنيول حافلة 


بوليوم*ة١‏ كتابان من مصر لدف 


عقتبمات بأخوذة عن الرجة العربية للاتجيل ؛ وان يكن أن يقتبسها السكاتب الا اذا كانت 
ناته أسخة من هذه الترحمة ها مصدر هذه المعرفة الجديدة لاقوال السيد الاسيح ؟ وكف 
ومق اطلع | إمامنا العلائمة على الانحييل الكريم 8 يذهب الاستاذ «ماسيتيون4 الى ان هذه امعرفة 
الجديدة قد نيبأت للامام العالدة مة في غضون زيارته للاسكندرية بعد اععزاله في بيت المقدس 
حوالي سئة الام (55: محرية ) وما يؤيد هذا الرأي أنالغز الي اقتس عبارة من الاتجيل 
القملي في اللبججة « البحيرية » ومن المستبعد حا ان ا له هذا في غير مصر 

ورغية في استقصاء هذا البحث الشا كق كان من الم تين ان أتابع البحث والدرس ف مقتسات 
الفزالي المثقولة عن الاتحبيل لعلي أتبين الترحمة التي أخذت عنها . ذلك لان ترحجات الانجيل الى 
الافة العربية جرت في بلدان شي تقل عن النسخ اليونانية والسسريانية والقبطية . وفي لفاخصيية 
بالالفاظ كاللغة العر بيةءكان طبيعيًا ان :تفاوتهذه الترحجات في اللفظ » وان اتفقت كلها في المنى 

'وقد أتبحت الفرصة اكاتية هذه السطور لدرس غخطوطة الغزالي المحفوظة في كت 
اسنانبول» رغية في العدور على حل لهذا الاغز والوقوف على مصدر مقتسات الاتحجيل فيها 

توفى الامام الغزائي سنة اكلام فلا بد ان يكون قد اقتبس عن ترجة قبل هذا التاريخ . 
والعلوم لديا ان ترحجات الاتحبيل الاولى الى العر بية قد نقلت عن اليونانية او السريانية» فراحت 
الكائية تقابل مقتيسات الغزالي باذج من الترحمات الاولى المدخرة عخطوطاته! في مكاتب 
رومية وغيرها من الجامعات الاورية الختلفة او في دير جبل سيناء . ولكن واحدة منها لم 
تتفق مع الفاظ الغزالمي لا في الترحمات المنقولة عن اليو نانية ولا في الترحمات اللأخوذة عن السريانية 

أفلا يكون الامام قد أفتيس عن ترجة عر ببية مئقولة عن ألاغة القبطية؟ أن في اثيات هذا 
الرأي لذة وفائدة » وذلكلانةً مبى: لنا الدليل على ان الامام الغزالي صنف كتانه في مر » م 
إلني توراعق" تاريخ رجة ة الكتاب المقدس فيهذه اليلاد. وان استطمنا الثور علي الترحمة العربية 
النقولة عن القبطية » التي تتفق في الفاظها مع مقتيسات الغزالي ( وهو اقتيس خساً وسئين 1 به من 
الاتجيل وحده ) » فبدبي ان تكون هذه الرحمة قدا كت قبل سئة ١أامرضي‏ ااسنة التي توق 
فيها الامام . نقول أناستطنا هذا ؛ كان لنا ونزلة فتح حديد في التاريخ . فان اقدم امخطوطات 
العربية النقولة عن القبطية» المعروفة لنا » يرجع تاريخها الى القرن اثالث عششر . ويكون فباسوفنا 
السلم قد أضاف الى تاريخ ترحجمة الكتاب المقدس حقيقة تارضخية هامة . ومن اسن الصدف ان 
أدت بنا خامة البحث والاستقصاء الى الور علىهذه الخطوطة القدعة وائيات هذا الرا. أي الذي 
ذهب أليه » فقد عؤنا في مكتبة الفانيكان عل خطوطة من الا تيل لكريم يعامودين احدها بإللغة " 
القبطية والآ خر بالافة العربية وهذه الخطوطة هي الترحمة عينها ااتي افتبسعما الامام الدزالي اقواله 

اذن بكون الامام الفزالي قد استتى معرفته بأقوال الال .ءن اقباط »مر . والغخطوطة 


ب" كتابإن من مصمر المقنطاف 
التي نحتوي هذه الآيات هي النسخة القبطية العربية الحفوظة في مكتبة الفاتيكان » التي كتبت 
حوالي سيئة 1+١‏ أو 1١8‏ ميلادية » أي بعد انقضاء قرن من الزمن على التا ريم الذي اقتبس 
فيه الغزالي من هذه النسيخة عبنها . أفتكون هناك نسخة خطية اخرى تماثلة لها كتبت قبل هذا 
التاريخ ونقلت هذه عنها #أن تاريخ الخطوطة الفاتيكانية التي ين بصددها يبيء انا الهواب 
على ذلك لانها تلمّح الى الخطر الذي كان يهدّد نسخ الاحيل في تلك الايام العاصفة 

' وانك لترى في هذه الخطوطة حاشيتين كتبتا في تاريخ متأخر بعد كتابة نصوصه . الاولى 
كتبت في كنيسة أني سيفين التي ما زالت قائمة بمصر القدعة وفيها بسجل غبطة البطريرك القبطى 
غبريال أن الخطوطة مهداة لتكون وقفاً على دبر القديس الطونيوس» في صحراء العرب . وبأفر 
غبطة البطريرك الآ باء والاخوة النازلين في الدبر ان يذكروا الواهب في صاوامم ( وقد كان 
طبا 6 هو الغبخ والثماس ميخائيل ). ثم ينهي البطريرك بتاناً اخذ اسكتاب منكنيسة الدبر. 
فيقول « إنه ليس كدائر الكتب » التي يوز حملها الى الببج او إفاوها ( ولعله يقصد برذا 
الاغلاق عل في « خزانة » ) بل يجب ان يكوت داكا فيالكنيسة مع ال لكتب الاخرى 
المعدة لاعبادة في أيام الا حاد والاعياد» يق رأونةٌ صباحا ومساء . فان أراد أحد الرهيان ان 
يأخذ” بصفة مؤقئة الى خلوته لادرس او البحث » فله أن يفعل ذلك على أن يعيده الى الكنسة 

ومخيل الينا ان تلك الغخطوطة كانت تمد كميئة جدًاء وان الرهيان قد حرصوا عليها كل 
الحرص في كنوستهم ود اءاسوار موطنيم الصحر اوي» الذيكان اشبه بقلعة ضد غاراتاعر اباليادية 

ولكن الحاشية الثانية تبين انه حتى في تلك القلعة لم يكن الكتاب الذي عأمن ٠‏ فان هذه 
الحاشية قد اضيفت على الكئاب الاصلي إعد قر أين و لصاف 7 رت تاريخ الحاشية الاولى (في سئة 
كعوام ( يد البطربرك القبطي في ذلك الزمن -- واسعه الانيا يوحنا سس و يسستجل قمها حل قيود 
الوقف التي خصّت اللكتاب بكئسة القديسا لطونيوس ؛ وذلك لارت الدبر « كان قد خلا 
من سا كنيه © وكان أهل البادية قد هيوه وحملوا بين اسلامهم مخطوطة الانجيل.ولكن اعيدث 
الخطوطة فيا بعد » ولم بقل البطريرك في مذكرنه أنكانت الخطوطة قد اعيدت في فارة مضادة 
قام ما بإعض الا نصار على أأعرب » ام ان الناهيين اعادو ها من تلقاء | نقسوم لعدم حاجمم الما 

' كان هذا حظ الخطوطات القدعة في تعرضها لذبب والسلب دوانا لنعكر الل أن أبتى ذا 

على مخطوصطتين من مصرء ,رجع تارخهما إلى القرن الثالث عششر » إحداها محفوظة في استذول 
مع مقالة. للارمام الفزالي والاخرى محفوظة في رومية مع الخطوطة السابقة ها وانا لواجدونفي 
تينك الخطوطتين الثينتين شماعا من النور يسطع على البحث القديم الذي يبد علماء النصرانية 
والاسلام للوزاحة الحجب عنة ؟ لما فبه من لذة وفائدة تاريحخية « بنت الحارث » 


6 هه 
مد( عم 9و ىق 
مسنك) عنذ! بوط جوبأمكومانا اه ملسن مسد 01 


ختصر الكتاب الذي ألفته 


كرعة صاحية الترجة 


نقلته عن مجلة « وريدرز دجست » : الاانسة ميغرفا عبيد 


0 و أضفت أقل زخرفة الى قصة 9 هذه » التي قشسة 
الاساطير أتم الشبه » لكان ذلك اجراماً مني » . هذا ماكتيتة 
( انف وري في مقدمة كتيها ٠‏ ثم أسد ردت اه : «اني + أذكر 
أي حادت لم ,2 أن «ستوثقة مله » بل لم أخترع هن عندي ولا لون 
ا فستان. فقد ذكرت الوقائع على حقيقتها وأعدت العبارات المقتبسةكا قيلت » 
| « وان ني لارجو أن يشعر القارىه عا كانت كه ماري » وهو 
ا يشأو تملها » ألا ودو باء خلقها المتين ء تلك الصفة النفسية ااتي لم 
نكن من تغبير طهارتما الفذة » لا الصيت الذائع ولا المعسارضة 
اللاذعة . تلك الصفة التي حملت اينشتين على القول :< ان ماري كوري 
هي الشيخص الوحيد » بين جميع المشهورين» الذي لم تفسده” شهرته» 


مدام كوري 


بقلم بف كوري 


قصة حيأة فذة 


في خريف سنة ١4م‏ انتظمت فتاة من المهاجرين البو لنديين تدعى ماري سكاودفسكا في 
قسم دراسات العلوم بجامعة السوربون بباريس . وكثيراً ما قابل الشبان هذه الفتاة الحبية العنود 
المرتدية ملايس ندل على الفقر والخشونة وتساءلوا فيا بذ نم «من هي» ال أن الجواب كان 
٠‏ غامضا : ( هي أحنبية يصعب نطق اسعها لدان في المف الاي في قصول علم أأعلي لببعة», 
وكانوا يتبعون قوامها الرشيق بنظرا” مهم » ويتهامسون « ما أحمل شيرها ! » . وقد ظل”" شعرها 
الاشقر ورأسها الصغير السلافي مدة طوية كلما يعرف به طلبة السوربون » زميلتهم العجول 

اما هي فكان اقل ما سترعي التفامها هؤلاء الشبان لان در اسام العامية استتدوذتعليها فكانت 
تكب على العمل بحرارة كرارة المحموم» حاسبة كل دقيقة لا تثفقها على ألتحصيل وقنا ضائ) 

ونا لم يسمح لها حياؤها المتناهي بصداقة الفرئسين أت الى الى الذي سكنة مواطئوها 
وقدكان بذاته جزيرة بولندية مسثقلة في وسط ا مي اللانيني بارس وعناك عاشث عيشة إسيطة 
منعزلة جملتها وقناً عل العمل . اما دخلها فكان عبارة عن أربعين «رويل « شهربًا وكان شمل 
ما اقتصدتة من عملها كر بية في بولندا وكذلك للبالغ السيرة التي ارسلها الما والدهاء وكان 
معلم رياضة وطبعة في بولئدة . فن هذا الراتب » وهو ثالا'ية كاك بو كانت نوفي جره 
غرفتها ومن | كلها وليسها وتفقائها باللجاممة 

لم تشترك ماريعداً في اي مظهر من مظاهر الخياة الاجتماعية خارج برنايجما الدراسي حتى 
أمتئمت عن مقا بلة الاصدقاء . ف لنت كه الك مبارطية غريوة عق حون ابر و 0 
ان عدم الاعتراف بتأثرها بالبرد او الجوع ٠‏ فكانت تبمل أشعال موقدها حتى لا تضطر الى 

شراء خم كا كانت كك تنب الارقام والمعادلاتدون ان تلاحظ أن أصابعها متجمدة أو ان كتفيها 
ترتعشان ٠‏ بل لقدكانت الاسابيع تنقضي دون ان تأكل شيثاً غير الخيز والزبدة والشاي عفاذا 
ما أ أدت أن تتعم بولعة اشترت يضتين او قطمة من الشوكولاته او قليلاً من الفا كبة 


يولبوموة١‏ مدام كوري للف 


ولكن سردان ما اصيبت تلك الفتاة القوية التي تركت وارسو قبل اشهر قليلة بالانيميا» 
فكثيراً ما كانت تشعر بالدوار حال قياهها هن جاني طاولتها ثم لا تلبث أن تفقد وعيها قبل 
وصوها الى فراشها . فاذا ما استءادت رشدها وساءلت نفسها عما اصاها ظتكت الها عريضة 
فاحتقرت «رضها شأن كل شيء يمترض عملها . الا أنه لم يخطر بالا حينئذ ان مرضها الوحيد 
هو افتقارها الى التغذية 


يبر كودى 

كانت ماري قد حذفت الحب والزواج من برنامج حياتم! فاذ استولى علهها حبها لاعلم بقيت 
متمسكة مركا شديداً بإستقلاها حتى: بلغت السادسة والعشرين 

ثم ظور في الميدان بد كزري » وهو عالم فرنسي ناإغة وقف روحه وحياته على البحوث 
العامية وبتى غير معزوج الى سن الخاءسة والثلاثين . كان طويل القامة » ذا يدن طويلتين 
عصبيتي الاصابع » وطية كثة » وو<ه يعبر عن الذكاء النادر الممتاز ١‏ 

تقابلا اول عام 4خه١‏ في المعمل وسسرعان ما قرب بينهما تبادل الشعور وتشابه الميول . 
فلقد وجد بير كوري في الا نسة سكاودفسكا الصموت شخصية نيمث على الدهشة . ما اغرب 
الحديث الى فتاة ساحرة بلغة الاصطاءلاحات العامية والرا كِب المعقدة ... بل وما احلاه | 

أمل بير في شعر ماري الاشقر وحبينها المريض المقوس ويدمما المتأثرتين بأسماض المسمل 
غيره ظرفها الخالي من اي ادماء . اول بلطف وحزم ان يفوز بصداقة تلك الفئاة . وطلب 
ليها السماح له بزيارتها . فاستقيلته في غرةها بود ولكن بكل محفظ . فانقبض قلب بير مما رآه 
حوله هن دلائل الفقر المدقع وللكنه قدر في الوقت نفسه الانسجام التام بين خلقها وسمكتياءء 
ذفني غرفتها الخالية من الاثثئاث قري وفي ملا بسها المتناهية في اليساطة وملاعما الغيورة ااعنيدة» 
ظبرت ماري احمل منها في اي وقت آخر “فلم يليه فقط اخلاصها المتناهي لعملها بل وأيضا 
شداعتها ونيلها . فهذه الفتاة الرقيقة نحات بأخلاق الرحدل العظم وموأهية. . وإعد أشهر قليلة 
طلب بير كوري بيد ماري » قلم تقيل هذه الفتاة العنيدة فكرة الزواج ال لعد مذي عششرة 


اشهر لانما رأت ان الزواج من فرنسي ورك بلادها المحبوبة المظلومة خرائة شائئة 
000 


قفى بير وماري الايام الاولى من حيامهما مما في التجول في منطقة «أيل دي فرزانس» عل 
تجلتين اشتر اها بنقود قدمت المهما هدية عند زواجهما . فتغذيا باليز والمين والفاكبة واستراحا 
في فنادق لا يعرفام اء ا في الطريق . وهكذا ليا بالوحدة اياماً وليالي طويلة لم 
ينفقا اثناءها اله الطاقة التي تقنضيها العجلتان وقليلا مر الفر تكات بالفنادق القروية . اما 


لف هدام كوري المقاماف 


الشقة الصغيرة ة التي استوطئاها اخيراً بشارع <الاسيير مم 5 فكانت مفتقرة الى جريع وسائل 
الراحة »كم انما رفضا قبول الاثاث الذي قبعه اليه! والد بير لاه ١‏ يكن ن ماري متسع من 
الوقت لتنظفه . فلم تضم تلاك الحدران العار, بة ال بعض الكتب ومقعدين وطاولة من الخشب 
الايض عليها رسائل في علم الطبيعة ومصباح يضاء بالفاز وباقة من الازهار . فلم يكن هناك بد 
لاجسر زائر من ان مسحب علد ما ىا نقفسه أمام مقعدين ل يعد احدها له 

اله أن ماري تقدمت تدرعيًا في علم ند بير اذئزل فاسئنيطت بإاعض اللأكولات التي لاممتاج 
الى إعداد يذكر او التي يمكن تركها على النار مدة دون مراقبة حتى تنضج . فقبل خروجم! 
الى عملها كانت تضبط حرارة الموقد ضبطاً عامًا ونترك الطعام عليه لينضج ثم تعدو الى الدور 
الاسفل لمشاركة زوجها في المعمل وهناك بعد ربع ساعة تضبط حرارة الثار المشتعلة وعلها مواد ' 
تختلف كل الاختلاف عن المواد التي تركتها في مطبخها 

ل حتاف السنة الثانية من زواجهما عن السئة الاولى اله بالنظر الى حالة ماري الصحية التي 
20 ثرت يحملوا . ومع ان مدام كور يكانت ترغب كثيرأً في أن ترزق بطفل اله انها تضجرث من 
عرضها وحيزها عن الوقوف في العمل هر اقبة متنطيسية الصلب 

قد بغز أن البعض ان حالة ماري الصحية بة ألانت من حماسة يبر وحملته عل قضاء صيف هادىء 
معي له ان الاثثنين » وكاتهما مجنونان في عدم تيصرها » قاما برحلة الى برست على يجانيها 
في أثناء الشور الثامن من شهور حملا » فقطما في رحلتها مسافاث إعيدة كالمعتاد . ولقد صرحت 
ماري بعد ذلك انها م تشعر بتعب رما كا مك من بير شعور غامض بأن زوجهخارقة للطبيعة 
فلا تخضع للقوانين البشرية . الا انه سرعان ما اضطرثت الزونية ان تقطع رحاما على الرتم 
عن شعورها بان في ذلك اذلالة لهاء وعادت ألى باريس حيث وضعت ابنها الاول أيرين» تلاك 
الطفلة الخميلة الج تي فازت يائرة نو بل سئة 154 مع زوجها الاستاذ جو ليو 

لم يحطر يال ماري موضوع الاختيار بين حياة الييت ومواصلة حيائها العلمية ٠‏ فع الم اعنيت 
بأمور المأزل 0 شؤون كرعها » وإعداد الطمام ال ان نما في الوقت نفسه واصلت عملها في 
معملها المقير » ذلك العمل الذي نوصات فيه الى أعظم | كتشاف في العلم الحديث 


اكتساف ال ادعوم 1 


في نهاية عام 8م١1‏ أظورت ميزانية اعمال ماري درحتين جامعيتين وزمالة ورسالة في 
مغنطيسية الفولاذ المستى .وكان مرماها التابي هو نيل درجة الدكتوراه . ينها كانت تفكر في 
«وضوع مختص في بحثه استرعت ذظرها لثمرة حديئة ناعالم الفر نمي هنري ييكرل . اما ييكرل فكان 


يولو معنا مدام كور نلف 


قد اكتشف ان املاح الاورانيوم اطلقت اطلاقا ذاتًا اشعة لم آعرف ماهيتها . ف ركب 
الاورانيوم متى وضع على لوحة للتصوير الضوئي حيط مرا ورق اسود يترك اثراً على اللوحة بعد 
اختراق ذلك الورق . فكانت هذه المشاهدة الاءلى لتك الظاهرة الج في اها ماري بعد ذلك 
بالنشاط الاشعاعي 1210-17 6 أن طبيعة الاشعاع فاضله بقيا سر امعناً 

اخذ آل كوري با كتشاف يك رل وتساءلا عن مصدر الطاقة المنبعئة من مركيات الاورانيوم 
في هيئة أشماع ففتح لما هذا السؤال بإب واسماً لابحث بل قفز هما قفزة نحو ملك ب#بولة . 
لد اهما واجها في الوقت نفسه صمو بة الفوز يمكان موافق لامضي في امحامهها فيه ٠‏ وأخيراً 
أعطى لماري الحق بفضل مدير درسة الطبيعة التي كان بيد وام فما » في استعال غرفة ارضية 
رطب ةكانت خزن فيا الما كنات المنبوذة 

لم يكن المضي في البحث علبي في هذا الحر بالامى المين . فالالة الهوية فيه اضرت 
.6 لات المساسة الدقيقة كا أضرت بصحة ماري . غير انما ل تعر هذا الامى اهئام ما فكلا 
شعرت برودة الحو انتقءت لنفسها منها بندوين درجة البرد في جدوها ! 

وكلا زادت ماري تممقاً في دراسة كنه اشعة الاورانيوم زادت اعتقاداً انها الاولى من 
نوعها ٠‏ وبعد ان قامت بلك المهمة الشاقة » ههمة امتحان جميع الاجمام الكيمياوية وجدت 
أن مركا من عنصر آخخر هو عنصر النوريوم اطلق اطلاقا ذاتيًا ايضاً اشعة تشبه الاشعة التي 
يطلقها الاورانيوم . هذا فضا 0 ن أن النشاط الاشعاعي في كلا الها لتين كان اقوى مما كان 
ينتظر مق روعي مقدار الاورانيوم أو الثورنوم الذي قٍِ الى م الذي اطلق ذلك الاشماع 

فا مصدر ذلك الاشماع غير العادي لم يكن هناك الا 0 واحد . لا بد ان تحوي تلك 
المواد مقادبر صغيرة من عنضر أقوى في نشاطه الاشعاعي من الاورانيوم والثوريوم . ولسكن 
ناعرو ذلك العنصر # كانت ماري في اختبارامها قد امتحنت جميع العناصر المعروفة و جد 0 
را علىسؤاها ٠‏ فلا بد للعالم إذا أن يجبب بتلك الليسارة الفذة :2« إن تلك المواد نحوي عنصراً 
غير معروف للا( ن » وهو عتاز بهذا النشاط الاشعاعي العجيب »6 

عنصر جديد ! أظرية خلابة ! ولكن لا بد من كشف القناع عر تلك الما دة الجهولة 
حق تتمكن ان تعلن وهي وابقة : « هاضي ذي »6 

وإهد أن تتبع بيب دكوري باههام كبيد تقدم زوجه السريع في تحجارمها اذم" اليها لمساعدتها 
صادقاً عن بحوثه الخاصة . فتعاون الآآن عقلان واربع أبدٍ في التكقف عن ذلك المنصر الجهول 
في تلك الدرفة الصغيرة الرطية 3 م دام هذا التعاون ما نية أعوام كاملة 2 لبه إلد حادث ألم 

بد بيد وماري بحثها بقياس النشاط الاشماعي كل عتصرءن العناصصر الداخل فيمادة البتشبائد » 


ملف هدام كوري المقنطف 


وهو ركاز الاورانيوم فتوصلا لى أن هناك عنصرين لا عنصر واحد يتصف بالنشاط الاشعاعي» 
وني شور يوليومن عام قم ا اعلنا اكتشاف أحد هذبن العنصرين. وقد سق ماري م2 بولونيوم 2«( 
يمنا بأسم بلادها الحبوبة بولندة 
وفي ديسبر من دام 1854 أعان آل حكوري اكتشاف المنصر الآخر الذي سيا 
« الراديوم » وهو يتمين بأن نشاطه الاشعاعي عظم للغاية 
العيظ اب فى سفيف:ٌ 
ل تتفق الصفات الخاصة بالراديوم مع كثير.من النظريات العامية التي قبلما العلماء مدى مات 
السئين . فلذلشكان موقف علماء الطبيعة بحو الاكتشاف الجديد موصوقاً بالتحفظ الشديدعلاوة 
على أن علماء [ الكيمياء كانوا أكذ تحفظا منهم لان الكيمياوي بطبيءته لا ثم بوجود عنصر 
جديد إل لمك أن يزاءه ويحتبره وعتحدن 2 الخ وأمض فيه 4 وبقرر وزنه الذري 
أما الراديو م فلم بره احد وم يقرر وزنه الذري لعك , فاكي برهن آل كوري على و<ود 
هذين العنصربن 2 اليولونيوم والرادبوم » أعين عليهما العمل 1 تواصل مدة أدبع سئوات . .ومع 
امهنا كانا قد توصلا الى طريقة فصل المعادن بعضها عن عض اله ان بيسبنا الجديدة اقتنضثت 
الاشتغال عقادير وأفرة من المواد اخام 
كان ركاز الاورانيوم الذي وي علصري اليولونيوم والراد.وم بعال في متاجم سنت 
جو| ثعستال بدوهيميا اتستخرج مئه أملاح الاورانيوم المستعملة في عمل الزجاج .وقد كان هذا 
الركاز غالي الون ء اله ان آل كوري توصلا بيحثهما الى ان استخراج الاورانيوم مه يترك 
عنصري البولونيوم والراديوم كفضلات لا قبمة ها دون ارب تتأئر اليه بهذه العملية . فلم 
لاستخدمان هذه الفضبلات التي لا قبمة لها 8 
حصا من ا سكوية العساوية على طن من. .' فضالات ركاز الاورانيوم وبدآ تملهما في سقيفة 
موجورة 5 بجوار الذرفة التي اجرت فيا ماري ادها الاولى . اما هذه السقيفة الجد ربدة فكاات 
أستخدمها كلية الطب قدا حعورة ة للتشريح 6 انها عادت لا تصابح سق لظ الث . اذكانت 
عارية من البلاط وخالية من الاثاث لولا لطع طاولات مطبخ قدعة وسبورة وموقد غاز قدم 
من الخد بنك الصب 
كانت هذه السقيفة خانقة في الصيف مثل المستنبنات الحافظة اجر ارة »كي ١‏ نبا كانت في الشناء 
مثل المنطقة الثلجية في بردها رغراً عن اشعال الموقد مها . الا امهنا لم يستعملاها كثيراً بل 


يوليو84ة١‏ مدام كوري هلع 


أجريا أغلب تجاريبها في الخلاء لافتقارها الى المداذن الصارفة لاغازات الخانقة 

وفد كتبت مدام كوري بعد ذلك قائلة : « ان اسعد سني حياتنا وأفضلما هي تلك التي 
قضيئاها في هذه السقيفة التمسة حيث وقفنا كل وقتنا على العمل . فكثيراً ما قضيت اياما كاملة 
وأنا احرك بعض المواد » وعي تغلي » موراوة من الخديد يقرب وذنما من وذني . فاذا ما الى 
المساء شعرت الي منهوكة القوى تماماً » 

وعلى هذا المذوال استمر الاستاذ كوري وقرينته في عملهما من عام 1854 الى عام 1505 
وقد كانت ماري وهي تعمل في صحن تلك الدار » علابسها الرمّة الملوثة بالا ماض » وشعرها 
الثثور تداعبة الريح » وطبها الدخان الكثيف الا زق» كانت ماري وحدها عبارةعن مم لكامل 

وقد كتبت مر ة تقول : «وصل بي الام أن اشتغات عقدار من المواد ,بلغ وزنه عشرين 
كلو جراماً ما اضطرني الى ملء الحجرة بأوعية السوائل والرواسب . ولقد كان حمل تلك 
الاوعية وصب السوائل منها وتحريك المواد المغلاة سامات طويلة » عملا مضنا حمًا » 

وامئدت ايام العمل اشهراً وانعقدت الاشورسئوات » غير ان ذلك لم يثبط منهمة ببير وماري 
وكانا أحياا يتركان اجهزتهما مدى لحظات قليلة فينتقلان في حديهما عن الراديوم الحبوب من 
الببحث في ناحيته الفائقة الى التحدث في الامور الصبيانية المتعلقة به 

فني احد الايام سألت ماري حاسة وتشوق تقربان م نحماسة الطفل الموعود بلعية جديدة : 
« يا رَى ماهو شكله | وبأي حيئة تتصوره با ببير7 » 

تأجاب العالم بلطف : « لا أدري ولكني امنى ان يكون لونه ميلا » . واذ استمرت 
ماري في معالية الطن من ركاز الاورانيوم الذي ارسل اليها من سنت جواثعستال امتلا'ت 
الطاولات القدمة في حجرتها بالمواد الحاوية لمقدار من الراديوم اوفر مما حصلت عليه قبلا . 
وقد قاربت الدور النهائي » دور تنقية السوائل ذات النشاط الاشعاعي القوي » حين عاتها عن 
العمل افتقارها الى الاجبزة اللازمة والاستعداد الكاني ففى هذه السقيفة المعرضة لارياح 
اختلطت ذرات الحديد والفحم الطائرة مواد المثقاة وهي المواد التي اقنضت تنقيتها عناة كبيراً 
فانقبض قلب ماري من تلك الو ادث اليومية التافية التي استنفدت كثيراً من وقنها ويجوودها 

وهنت عزعة بير أمام هذه العقبات المستمرة وقكر في اعتزال العمل لوقت ما لعل" الايام 
مي للها | أحوالاً 0 موافقة للبحث العلمي 

الاذ انه ف تفكيره هذا 03 يحسب لاخلاق ماري حنا؟ . فلقد ارادت ماري فصل الراديؤم 
عن الموادالاخرى وانها لفاعلة ذلك» مستخفة ة بالمتاعب والمشاق” غير آعبة 1 يعوزها. من المعارف 
لاعام تملوا » نلك الصعوبة التي زادت مهعتها تعقيداً 5 لايخنى انبا كانت طالمة حديثة 


شرف مدام كوزي المقاطف 


العهد بالاسا ليب العلمية ولذا كثيراً ما صادقتها ظواهر طبيعية وعمليات حساية لم تعرف عنما اليه 
القليل فاضطرت الى دراستما دراسة عاجلة حتى تتمكن من مجابرتها 

وفي عام 18.07 بعد | نقضاء خمسة واربمينشهراً على اليوم الذي اعلن فيه آل كوري فرض 
وجود عتصر الراديوم ك2 نت ماري من أحراز النصر بعزعة واصرار يفوقان صفات البشر,. 

فلقد توصلت الى اعداد ديسجرام من الراديوم الدج فيك مكنت من تقرئز وزنه الذري 

ها كان للكبمياوبين مفر من أن يطأط؛وا الرأس الوقائع ويمترفوا بوجود الراديوم 

هِياةٌ ساق 

وما يؤسف له |نذكان امام آلكوري نضال غير أضالها مع الطبيعة في معملها ٠‏ قلقدكانمر تب 
يبيد عدرسة علم الطببعة حخسمائة فرك شهريًا فقط واذلك اضطربت تالميزانية البيثية حين اضطرا 
إلى استخدام مر بية بعد مولد أبرين فكان لا بد من البحث عن موارد اخرى 

وفي سنة ١8‏ خلا كرسي أ أستاذ الكيمياء الطبيعية ببجامعة السور يون فقرر بيد أن يطلبة . 
فملاوة على ان عر ثبه كان . عشرة آلاف فر نك كانت ساءات التدريس الخصصة له أقل من سامات 
التدريس المدرسة 6 أن طلية رفض » ولم يتمكن ءن الوصول الى عرئبة ة أستاذ إل في سلة 
4 إعد أن اعترف العالم كله بمكائته العلمية المالية. أما حينئذ فقد اضطر الى قبول منصب أفل 
درجة من المنصب الشاغر بالسور بون » حيث كانت الادارة راضية كل الرضى أن تعهد اليه بتعلم 
بعض العلوم ذات المقام الثانوي مما يستغرق كل" يومه . وفي الوقت نفسه حصلت ماري على منصب 
مدرسة في مدرسة للبنات بالقرب من فرساي 1 

توصل الا ن آل كوري الى موازنة ميزانيتها إلا أنهما أثقلا كاهلهما بالعمل المضني في 
الوقت الذي احتاجا فبه الى كل قواها لمواصلة تجارمهما في النشاط الاشماعي . غاول اصدقاد 
بير جهدثم ان بقريوه من ذلك المقام الذي يصعب الوصول اليه ألا وهو متصب أستاذ :ف 
لم أن عضوينه في أكادجية العلوم لا بد أن ترقع من شأنه واذك اقترحوا عله أن برشح نفسه 
خا ني سنة 1965 . ردد أولة م سلم غير راض » لاندذكان يشقل على طبعة 4 القيام بالزيارات 
المعتّادة لاعضاء الاكادعية 0 والكلام عا اعرزه من شرف ».وما قام به من جلائل الاحمال » 
بل أند وجد انه يتمذر عايه و نا ايام بيده الهمة.. ٠‏ فنتج عن ذيك انه قام بالزيارات ولكئة 
أمتدح منافسه المسيو أماجا . . فاختار أعضاء الا كادعية ممتيو أماحا 

بعد مدة قصيرة رض بيد د اللجيون دونور لان ظور له أنهمن بواعث السخرية 
أن يقدم الى مالم أوصدت أمامه أبواب العمل 4 صليب مغثى بالممناء ومر بوط إشريط حر من 
الحرير وذلك على 2 سبيل التشجبع » 


يوليوم*5١ا‏ مدام كوري ف 


ومضى آل كوري في التعليم بروح طببة وبدون تذعى باذلين جهدها في تأدية واجبما . 
ولانهما كبما الشديد في عملها بين عام واحراء ارب عامية أسيا حاجتهها الى الطعام والنوم» 
بل ماديا في حماقتهما هذه حتى أساءا الى نفسها والى صحتها . فكثير أ ما كان يضطر بيد الى 
الاسراع الى فراشه من جراء ألم شديد فير جليه. اما ماري قتمانت بصلابة اعصامما منالمقاومة» 
ومع ذلك فقد افزع أصدقاءها شحوب وحبهها وهزاله 

وكذلك تقدم النششاط الاشماعي وها » بنها كان يضني ندرييدًا العالمين اللذين وهياه الحياة 


قرام 2 ررق ر*1» 

هذا الراد يوم السجيب! عند ما حشر كلوريداً ظهر مسحوقاً أيض عاديا يشبه ملح الطعام 
هام الشبه . الآ ان خواصه مدهشة حقًا . فشماعه فاق في, شدته غاية ما يمكن توقعه » حتى كان 
أفوى دن أشعاع الاورانيوم ملموي مرة فاخترقت أشعّه أ ى المواد غير العقافة وم جما 
6 ستارة ة كثيفة من الرصاص 

أما أحدث أماجيبه وأعمقها أثراً فهي الآسكن من الاستعانة بالراديوم في محاربة السرطان . 
وعكذا ثبت ان الراديوم نافع اي ان |.كتشافهلم يقنصر في خطورته على الناحية التجريبية فقط 
بل تعداها إلى أنأشاء صناعة جديدة 

عندما عرفت قبمة الراديومالطبية نشطت حركة فيمختلف البلدان » ولاسيا في بلجبكا و امي ركاء 
لاستغلال الركاز الغني بالنشاط الاشعاعي » ولكن العاماء لم يتمكنو! من استخراج هذا «اللعدن 
العجيب » منة جوم سير العمليات الدقيقة اللازمة لذك 

شوح لير هذه المسألة لزوجه في صباح احد ايام الا حاد عقب قراءته رسالة وطلنه م عض 
ارباب الصنامات بالولايات المتحدة الاميركية الذين يريدون استخراج ار اديوم ويطلبون منةٌ 
تزويدم بالعلومات اللازمة 

فقال لها بير  :‏ أمامئا طريقان يكنا الاختتار بينها . فأما أن تشرح لم نتيجة يحثنا 
دون تحفظ » عا في ذلك عملية تنقية الراديوم . . . وإما » 

وهنا أشارت ماري أشارة ميكانكية ندل على الموافقة وتمتمت : « لمم . طبع . .ثم 
مفى بير في حديئه : 

2 وأما ان لعتبر أنفسنا مالكي الراديوم أو بعيارة أخرى « خترعيه »> وأسجل طريقة 
معالحة دكاز التشيلتد فتحتفظ لا نفسنا بامتياز صناعة الراديوم, في كل العالم » 

تأمات ماري إضع “وان م قالت : « هذا مستحيل لان يتعارض والروح العلمية »6 
فانفرجت أسارير وجه بير .ولكن لي بريح ضميره استطرد الحديث في الموضوع مكرراً 


جزء 7 () مجك 5 


قف هدام كوري المقنطف 


وهو يضيحك ضحكا لطبفاء مشيراً الى الامس الوحيد الذي عركت عليه تضحته : « ومكننا حينقز ران 
كتلاك معملا د كام ل المعدأت» آن نظرة ماري فلم ثتغير لأنها ثمقت على وأما ١‏ ومميرفض الرالمادي 

« إن عاماء الطبيعة ينشرون ن دانم جومم «كاملة .فاذا كان اكتشاننا لهفا دة جارية نبذا عارض 
جب أل أستفيد مله د وحيث أن الرأد يوم تنهييخدم لعاسلحة الامراض فعجب 5 أستغله” »6 

لم تحاول ان تقنع زوجها لانها وئقت بانة ذكر أمي ملكية الا كتشاف من سبيل الاحتياط 
فقط . فالكيات التي فاهت بها بثقة ثامة ماكانت الا لتعبر عن شعورها كابهها » عن دأمما 
الصادق في مكان العالم في الحياة . ثم اضاف بير وك"'نة إبقرر أمراً لا قبمة له : , 

« سأكتب هذه الليلة الى ا الامي ر كين وذو" دم بالمعلومات التي طلبوها مني 

وإعد ريع مناعة من هذا احديث بث القصير في صباح الاحد قام بير وماري ليا 
في الغابات » بعد ان اختارا الى الابد بين الفقر والغنى . وفي المساء رجءا منهوكن وأذرعهها 
ملأى بأوراق الحقول وأزهارها ! 


العرر 

والآن بدأت مقدمة تلك القطمعة الموسيقية الرائعة التي سرعان ما بلغت أوجها ٠‏ ففى يو نيو 
من سنة 150 دعا المهد الملكي بلندن ميد لعي حاضر به في موضوع الراديوم وتبع ذلك سيل 
من الدعوات هضور الحفلات والولاتم لان لندن بأممرها تاقت. الى مشاهدة «والدي الراديوم» 

تحمل آل كوري هذه اللفاوة مدة ايام قليلة بشيء من العامل ثم رجما الى مسكنهما الصغير . 
ولكن الانكايز السكسونيين متصفون بالولاء لن يعجبون به ٠‏ ففي نوشير سئة 19.03 منحت 
الجعية الملكية بلندن بير وماري مدالية دافي وهي من أسمى أوسنها 

وكانت بلاد السويد التالية في تقدير فضلهما. فنى ٠١‏ دسعير سئة “1908 أعانت اكادعية 
العلوم بستوكهوم ان جائزة نوبل لعلم الكيمياء في تلك السئة قد قسمت مناصفة بين هنري يكرل 
من ناحية ومدامكوري وزوجها من الناحية الاخرى لاكتشافهم النشاط الاشماعي : 

كانت قبمة جائزة نوبل هذه سبمين الفأ من الفرئكات ولم يكن قبوها « يتعارض والروح 
الدامية » كانت فرصة عظيمة الآن لانقاذ بير من سات التدريس الطويلة ورطاية صحته . 
وحالما قبضا تلك النقود أغدقا الهدايا والقروضعفاخي بير وأخت ماريء واهيات ااجمعيات العلمية 
والعطايا لبعض الطلبة البولاندين ولاحدى صديقات ماري منذ طفوام كا ماري جهزت هاما 
حديا في يدها الصغير وأثثت غرفة بسيطة به . ولكن لم يخطر ببالها قط ان حتني بتلك الفرصة 
بشراءقبعة جد يدة . كم انها استمرت في التعلء يم مع أمها اص رتت على أن يعتزل ببيرمله مدرسة الطببعة 

وآذ ذاع ضيتهما تكداست طاولتهما بأكوام الرسائل البرقبة» ونشرت علهما آلاف 


يوليو مقا مدام كوري نف 


امقالات بالمرائد ووصلتهما مثات الطلبات لاحصول على امضائهما او صورتهها » وكثير من 
الخطابات من الخترعين » والاشعار في مدح الراديوم . حتى وصل الامى بأحد الامبركين ان 
طلب البماح له بتسمية فرساً لاسياق بأسم ماري . ولكن سوء تفام مستديم فصل ين ان 
كوري وين الخموور الذي اطرها التفاته الآن . فلقد وصلا الى لحظة مولة جد في حيامهها 
لامبماكانا بحاجة الى التفرغ لاعمل ليتما رسالتهما التي لم تنته بعد » حين لم بحسب الصيت اي 
حساب لذلك . لان الصيت يعاغى على العظاء بحمله الثقيل و#اول أن يعيق تقدهم غير عالىء 
بالستقيل الذي يجاهدون حوه 

ها انالتة جائزة نو بل لانشاط الاشماعي من الصبت الذائع حمل الملايين على حساب هذا 
الا كتشاف الذي لم بتجاوز بعد دور الطفولة ضمن الانتصارات الحققة. بل ان الكثيدين 
شغلوا انفسهم بالتدخل في حياة هذين الزوجين الخاصة التي تقرب من الاساطير فسلبوها 
الكيز الوحيد الذي اعزا بالاحتفاظ به ألا وهو التأمل والهدوء 

ولقد علقت ماري على ذلك » ما كتيتة في ريع سئة 11594 

د...ضوضاء مستمرة . فالقوم يلبونا عن عملنا ولذا اعيزمت على التسلّح بالشجاعة 
ورفض مقابلة الز ائزين واسكنوم إصر وري على ازْطحنا . لقد أفسد عليئًا الصيت حياة العيل 
اطادثة الي كنا حياها © . ولقد تأت ماري ,نوع خاص من الدور الذي اننظرها العالم أن عثلة 
لان 0 + ثفق و وتلك المظاهر التي نقتضيها الشهورة من الا ندماج في الحياة الاجماعية 4 
والصدافة امتكلفة » والقسوة في المعاملة اا وادماء التواضع أحياناً أخرى 

فالحادثة التالية » من الافى الحوادث مثيلاتها » ثبين جا موقف آل كوري ياه ماسة 
الجوور نحوها . فبيها كانا يتناولان الطمام مسة بقصر الاليزيه مع الرئيس لوبيه وقرينته سألت 
مدام أويه ماري قاعلة: «هل ترغبين في أن أقدمك الى لك لبونان 45 

فأجابت ماري بكل إساطة وأدت واخلاص : « لا أرى جدوى من ذلك » 

ولكنها 0-0 حبائذ دهشة السيدة التي تكلمها فامتقعم وجهها وقالت مستدركةكلامها : 
«ولكن. ل بالمابع أعمل ما يسسرك . أي شيء ء يسرك » 

وقدكان ال ت الذائم الذي أحل بآ ل كوري كثي أ من النكبات أن يأتيهنا لشيء 

من البركات مثل مقام الاستاذية » ومعمل لاق » وفريق من العلماء لتعاون معهما . ولكن 
سّ نحل هذه الى م يا ترى ؟ 

الل منأن, 7 
لما حلت نهاية حمل ماري الثاني في سنة 16.04 كانت منهوكة القوى لطول المدة التي لازمت 


لف ٌ هدام كوري ٠‏ المقتاف 


فبيا فراشها وه في حالة آمب شديد د وأخيا في 5 ديسمبر سئة 1904 ولدت طفلة سميئة يعاو 
رأسها شع ركثة أسود وهي إِيكٌ ١‏ . ولكن سرعات ما عادت ماري إلى تملها بالدرسة 
والجيل + عاونال كوري كامستاد عدم الظوور كثيراً في المتمعات ولكنهالم يدا أ من 
حضور الفلات الراععية لدكرم العاماء الاجانب. ني هذه الحفلات فقط كان وير ,ليبس سترنه 
٠‏ الطويلة الرمّة وماري فستان السهرة الوحيد الذي امتلكتة 

فهذا الفستان الذي احتفظت به ماري سنين طويلة » مستعيئة باحدى الخياطات من وقت 
لجر على تغبيره إض لشي لبوافق الزي المتيع »كان من الحرير م 1 ريئادون 6 الاسود . 
ولاغرابة اذا كان موضع احتقار 3 سيدة عادية أما ماري فقد أوحجدت لنفسها عا اتسفت به 4 
من الازان والتدفظ » ضمر؛ ؟ خاضًا ملا للالبسما . بل لقد ظورت بمظور فآخر حا حين 
صففت شعرها الاشقر وعقصتهفوق امنا ونحات بعقد لطيف من الذهب صياغتة في غاية الرقة 
كا كفب سما النحيف ووجهما الببيج تمايها من سحر وججال 

وفي أحدى هذه الات ؟ عم 5 اميه :دان من المؤسف <مًا عدم حضورنا المفلات 
لبس السهرة تناسيك دا ولكن بعوزنا الوقت » 

وتوصل بيد أخيراً في ؟ يوليو سئة ١5١8‏ الى الانفيام الى الاكادعيةولكن ن مع ذلك ال 
منافسهائنين وعشرين صو .وي السئة نفسها أ يضاً عيئة + السور بون في منصب أسنا ذلاطيمة فتحققت 
ججيع آماله ما عدا الحصو لعل معمل واقر الاستعداد لبحوثه وحوث زوجه 

بقيت أمام ماري ماني سنوأت كاملة قبل مكنا من: وضع أجيدة النشاط الاشماعي في 
معمل لاق بها » ذلك المعمل الذي لم سعد الحظ بير برؤيته ٠‏ فبقيت طول صتمرها متفصة العيش 
متألة» لان زوحها حرم من تحقيق الامنية المفضلة عل 

في 14 ابريل من سئة 1505 كتب بير يقول :اما 0 ومدام كوري انقيس 
بالضبط مقدار الاشماع الذي يطلقة . قد يبدو هذا أمر اهيا ولكئنا قضينا الشرور في وثنا 
والآ.ن فقط بدأنا نصل الى : كانم حاسمة »6 

هاما سل مما انا ومدام كوري ... 

تلاك الكلات التي خطها مير قبل موته بخمسة ايام فقط تعبر أحسن لعبير عن ماهية اناد 
جيل قوي» ماكانت لتثال منه الحوادث اي منال ٠‏ فكل دم في العيل » سوا أفوزاً كان ام 
اخفاقأءكان مدماة لتعزيز تلك الر | بطة القوية بينالزوجين وزيادما متانة وقوة » فبين هذين الندين 
الاذن أعيب احدها بالا خر اعباب) كيراً نشأت زمالة قوية كانت اسعى تمبير. عن حبهما العميق 
)١( ١‏ مؤلفة هذه السيرة 


يوليو "ةا هدام كوري و 


<والي منتصف الساءة الثالئة من بعد ظهر يوم اليس ١9‏ أبريل سنة 4155 في يومقاتم 
مطر » ودع بير زملاءهاساتذة كلية العلوم بعد ان تغدى معهم وخرج الى شارع دوفن وحاول 
عوره دون أن بلتفت الى عربة نقل قادمة . فاما رآها وقف مذهولة وحاول الامساك بصدر 
اليواد الذي يقودها » فتراجع الجوادالى الوراء . الآ ان بيير تزحلق على الارض البتلةومرثت 
عليه تلك العر بةالضعؤمة الحملة بستةاطئان من البضاعة فسحقت حمجمتة» رتم تحاولة السائق ان 
يوقفها.فرفع رجال البوليس ذلك اسم الدافى” الذي فارقته الحياة في اسرع من لمح البرق 

الآن الساعة السادسة مساء ؛ وماري » ملاى باللبيجة والحماة » واقفة بياب المنزل تستقبل 
إبض ضيوف وافدين ولكنها لاحظت في نظرتهم وسلوكهم عطفاً خاصًا.فوقفت ماري جامدة » 
عدعة الركة » بعد ان رووا عليها وقائم الحادث وبعد صمت طويل فاهت ببذه الكلاث : 

« أحمًا ان بيير قد مات + مات 8 مات قا ! » . ومنذ الاحظة التي سجل فيها عقلها تلك 
الكلات الثلاث « بير قد مات» غدت ماري ام رأةحزيئة » وحيدة : لا تعزى 

وكلات قليلة طلبت نقل جئة بير الى المْزل . ثم طلبت الى احدى صديقانها ان تأخذ 
ارين وايف الى بتهاء وبعشت رسالة برقية الى والدها بوارسو . و بعدئذ خرجت الى الحديقة 
وجلستصاءتة » ساكنة » حدقة في غير وعي » ممسكة برأسها بين يد.ما تنتظر وصول زميلما 

ادخات الثقالة ببطء من الياب الضيق الى غرفة بالدور الارضي بالمنزل » فبقيت ماري عض 
الوقت وحدها مع زوجها وهي تقبله »وما زال جسمه ساخناً » بقيت عكذا الى ان اخرجت 
بإلقوة من الغرفة حتى لا تشاهد المئة عند وضمها في الاكفان . اطاعت دون التفات ولكن 
سران ما تننبت انها جخروجها من الغرفة قد حرمت من تلك الدقائق القليلة الباقبة فبرولت الى 
الداخل الى حاني جثة زوجها . وعد موت بير عرضت المكومة رسيا على زوجه ان منحها 
هي وطفلته معاشا فأّبت ماري جحببة بشجاعنها المعتادة : « لست بحاجة إلى مءاش . فاني صغيرة 
السن ومكنتي العمل لكسب عيشي انا وطفاتي »6 

وفي 1 مابو سئة 1405 قرر جل سكلية العلوم بالسوريونباجاعالاصوات اسئاد منصب في 
التعيم العالي بغر نسا الى امرأة.و بعد ان اصفت ماري بدون اهام الىكلام ميا في أن الواجب 
عليها بقغي بقبول هذا اللنصب لتثم رسالا أحجابت مهذه العبارة القصيرة : «سأحاول ذلك» 

حل ميعاد محاضرتم) الاولى بالسوربون قلات الجاهير يبو الحاضرات وازدحت بالدهليز 
وامتدت الاعناق في انتظار مدام كوري وبدأ القوم ينساءلون : ما تكون اولى كلاما با ترى؟ 
هل تدا بشكر وذبر المعارف أو الماممة » او تذكر شيقاً عن بي كوري 7لا بد ان نذكر شيثا 


بم مدا مكوري المقتطاف 


عنه فقد جرت العادة ان يبدأ الاستاذ اليديد محاضرته الاولى باطناب سلفه . ٠‏ . وفي متتصف 
الساءة الثانية فتح الباب الخاني وتقدمت ماري كوري الى المنصة في ماصفة من المفبق ٠‏ أحنت 
راسيا لتحي اوور ولكن ح ركتها كانت جامدة بعض الثنيء م بقيت وائفة حتى هدأت العاصفة 
ودنا تطلمت ماري الى الامام وقالت :دعي فكر المرء 8 التقدم الذي توصل لبه عم 
الطبيعة في العشر السنوات الاخيرة » أخذتدُ الدهشة في مبلغ ماطرا على أفكار نا من التغبير بشأن 
ااسكوريائية واللادة.... 4. وهكذاواصات ت مدام كوري» هذه العبارة » الكلام في نفس الموضوع 
الذي ماله بير كوري قببل مصرعه » فاغرورةتعيون الحاضررن وسالت الدموع على وجوههم. 
وإمد ان أ تمن حاضرتها خرجت بدون توقف نفس السرعة التي دخات مها واعجموور يرف لها 
امشصاماث وعادت 
ذاع صيت مدام كوري ومنحث كثيراً من الد بلومات ودرحات الشرف من الا كادعيات 
الاجنبية دي ان أكادعية العلوم أت ان تشرفها بعضويتما اذ أخفقت بالاتخاب بصوت 
واحد- الاكان السويد كافأتها بجارة وبل لعلم الكيمياء في سئة ١91١‏ » وهذه هي المرة 
الوحيدة التي منحت جائرة نوبل مرتين لاي رجل أو اعرأة في العام 
بعد ذلك اشترك السوربون ومعهد باستير في أنشاء محهد للرأديوم » يضم فسمين أحدها 
معمل لايحاث النشاط الأشماعي حت ادارة مدا م كوري 4 وألا. خر معمل للابحاث البيولوحية 
ودراسة معالهة السرطان نحت أدارة طبيب مشهور . ورغاً عن معارضة آل ماري » تبرعت 
الاخيرة للمسمل بجرام الراديوم الذي جهزتة هي ويير يديبما وكان يساوي أ كث من مليون 
فرلك ذهب .وقد بي هذا لمعيل #ور حياتها الى النهاية 
وفي أعناء أرب خدمت ماري وطء نبا الثاني بكل نضمدية واخلاص فاذ وجدت أن المستشفيات 
آموزها الاشعة السينية التي كن بوأسطاة نما معرقة موضع الرصاص بإلمصا ين » قررت في الحال 
عهمهاء ألا وه اعداد مر اكز خاصة بالكشف بالاشفة السينية معت أجهزة الاشعة التي تمكنت 
من الحصول علبا في الصائم ومعامل الخامعات ووزعتها على المستشفيات القريبة. من باريس » 
ك) حشدت عدد ا كيرا من المتطوعين من الاسائذة والمهندسين والعاماء لكي يديروا تيك الآ لات 
والىجانب ذلك أعدكت ماريسيارة خاصة بنقل المصابين من الخطوط الامامية في الحربالى 
المستشفيات وكانت نلك السيارة» المعدة يهاز الر نتيجن و بدينامو» الوحيدة المستعملةاثناء واقعة المرن 
جاهدت ماري طويلاً حق مكنت من الحصول على عشرين سيارة لهذا الفرض جهزتما 
كايا فدعيت تلك السبارات « بالكوريات الصفيرة » . ولم تتأخر عن قبادة احداها بنفسها 
رغاً #اقا فقيل ذدبن اليب 


يوليو 14 مدا م كوري يفف 

أضافت مفخرة أخرى الى تاريخ جبهادها وذلك بإن كنت من اعداد مائتي غرفة 
بأجيزة الراديوم» حتى بلغ عدد المصابون الذين عوطيو! فيها ما يزيد عن المليون . امامكل.ا لاقت 
ماري من المتاعب والصعاب لم تظور ادنى علمل أو كلل بل لم تعن بتأثير الاشعة السينية فيها أو 
بتعرضها لخطر النيران حوطا . وما هو جدير” بالذكر انها لم تثل ازاء ججبع خدمام! لفرنسا في اثناء 
الحرب اي تقدبر رمعي » ولكنها شعرت في الوقت تفسه الها قامت بالواجب على | كل وه 

أسسرة 

في سئة 19 | كتتيت أساء أميركا مباغدائة الف دولار لشراء جرامء نالراديوملاهدائه 
الى ماري كو دي وطلين منها مقا بل ذلك زيارنهن فترددت ماري اول في اجابة طلبون" ولكنها 
ازاء كرمهن” لم جد بدا من التغلب على حيائها وانزوائها والتعرض لاول مرة في حياتراء وذلك 
في سن الرابعة واعسين » ا تفرضه عليه! رحلة رمعية عظيمة كنلك الر-لة 

وهناك على ميثاء نيويورك | تنظرتها الماهير النفيرة مدة حمس ساءات كاملة فعبرت ها بذلك 
عن مبلغ أجلاها ا بل كان اخلاصها ا أقرب ما يكون الى شعور دينيسميق منة الى أي شيء 
آخر . والآن وقد وجدت ماري في وسط تلك الجاهير زاد الاميركيون تقانيا وتقديراً 

ان أحاول في هذا المقام ان أعر”ف روح أمة ؛ ولكني أقرر ان الجاسة المتناهية التي قابل 
ما الام ركون ماري كوري لها مغزاها المميق . قات الشعوب اللانينية مع اعترافها ببقرية 
الام كيين و نبوغهم :دعي لنفسها الاتفراد بتبجيل الئل العليا.و كمه يت الآن ان الامي كيين 
ماساروا في احتفاتمم ماري هذا الاحتفاء النظم الا وراء تلك المثل العليا إلتي يجاونها . فن 
العقول ان تثير سيدة كهذه بشخصبيتها ومكتشفاتما شبثاً من حب الاستطلاع والتعجب ولكن 
ليس هذاكافباً لوصف ما أظورء الاميركيون من العطف والحب . فانم ماكانوا حيلئن إل 
عتفين بالنبل في الخياة » النبل الممثل في احتقار الارباح المادية » والتفاني في حب الحياة الفكرية 
الخالصة » والرغية الملحة في خدمة الغير . كانت الخامعات الاميركية جيعم! قد دعت مدا م كوري 
ازيارتها وأعدت لها المداليات والدرجات العلمية ولكن مدام كوري وقفت مذهولة حيما أحاطها 
القوم بالاعجاب واللتيجبل وشعرت بالخجل والحياء كلا تطلمت اليها اناهير المتشوقة لرؤيتها ء 
بل ان خوفاً غرربا استولى عليها ألا وهو الخؤف من ان تقع نحت"أرجل الجاهير . وأخيراً 
ضفت صحة ماري فلم تتمكن من امام رحلتها واضطرت الى الرجوع الى فرنسا نزولا على 
ارادة أطبائها » رجت هاري منهوكة ولكنبا مسرورة راضة لان حياءها وتواضعها ماكانا 
لبحجبا عنها الحقيقة وه أنها قد أدخلت السرور على قلوب ملابين من الامي ركيين 

وإني اعتقد ان رحلة والدني الى أميركا قدعاهتها أن حباة العزلة التي نحياها تنناقض ومقامها 


ولف هدام كوري المقتظافب 


العالي . فع ان مدام كوري الباحئة قد تمكنت قبلا من العزلة عن المالم الا ان 507 
في سن سين كن باحثة والمة سب بل أن مقامما الاجماعي هيأ لها اللنجاح في رسالتها الى 
العالم فنكان لا بد لا ان تحمل تلك الرسالة 

كانت الرحلات التي قامت بها ماري مشاءبة لسابقمها اذ ثعلت حضور الؤعرات العامية 
والمحاضر أت والاحتفالات الجامعية وزيارة المعامل فكانت حيا حات هوض نع اللكر 3 والتببجيل 

وفي ذلك الوقت حمعت وارسو ميلقاً من المال عن طريق 0 العام وأنشأت به 
معهداً للراديوم أسمتة 3 ممهد ماري سكلودفسكا كوري 6 كأ قامث النساء الاميركيات بالاعروية 
الثانية وهي تبرعهن” حجبرام آخر من الراديوم لمدام كوري . فأماد التاريخ نفسه مرة اخرى اذ 
زارت ماري نيويورك في ه7١‏ »كأ زارتمه!ا في سئة ١991١‏ » لشكر النساء الاميركيات ولكن 
زيارتها كانت بإسم بولندا هذه المرة . حلت ضيفة على الرئيس هوفر في البيت الابيض 

وما يسترعي الانتباه أن مدام كوري ل تتفير عما قبلا فلم تغلب على خوفها من اللناهير 
الحنشدة كم انالشهرة لم تؤثر في اخلاقها . وخيلإلي" انها لم تتمك أن من الوصول الى أي « اتفاق 
ودي امع الصيت بل كان حليفها الاول والاخير هو المعمل <تى كتيت مرة تقول « الي أشك 
ف لو كنت أمكن من الحياة بدون المعمل »6 ولفهم هذه العيارة يتعين علينا فوم مدام كوري 
وتعرف نفسيتها فلقدكان يغمرها السرور والفبطة متى جحت في اية نحجربة تقوم بها حين كانت 
تنقض عليها صواعق الهم اذا ما أخفقت فيها 

مبائمز ال سال” 

استمرت ماري في عملها الى النهاية بنشاط فذر وباهال فريد ايضاً لراحتها وصدكتها . فلم 
مس البئة من خطرٍ الراديوم فتناولتهُ واشنفات بددون أن تنيع الاحتياطات التي نبت طلبنها 
|| أم! و بعد جهد جهيد أذعنت لان تحن دوم امع ..فأظهر الكدف مادة غريبة به 
وماهي 9. ٠‏ لقد قضت مدام كوري سسا وثلاثين سنة وعي تعمل بالراديوم وتتنفس اطواء المشبع 
بدك تعرضت اثناء سني الحرب الاربع لاشمإع اخطر رمن الاول وهو اشماع جهاز رئتجن 
ولكنها تسب ما أصاما من ألم اوحروق الا" شيئاً يسيراً في مقا بل الاخطار التي تعرضت ا 

لم تمر ماري اصابتها بلجى أُخبراً التقا) كيراً أولكن في مابو سئة 195 لازم الفراثن 
لاصابتها بنزلة صدرية حادة ٠‏ ونا توقف قلبها القوي أخيرا عن النبض أصدر العلم حكه وهو 
أن ما أظهره دمها من العوارض الفرييةيرجع ألى الراديوم الجر م الحقيقي . وفي يوم اللبعة في 
السادس من شهر بوايو سئة ١#‏ أودعت ماري مقرها الاخير بدو نأي احتفال رمعي تلبية 
لوصيتها فدفئت بحجانب زوجها بيد في مدفن « سو » بحضور أقاريا وأصدقام! وزملاما 


مفا حر فنو 5 


ع . 
للر ابوه 2ه سو 


أمين دار الآ ثار العر بية والمدرس مهد الأ“ مار الاسلامية 


فى الفن الايرل 


1 2 
امين دار الا ثار العربية والمدرس ممهد الاثار 


الاسلامية 


سب بإ يبب ب بيب يبب ب ا 


تو طدر 


اسئا نقصبد ان نعرض قي هذه السطور للقن الابراني بالدرس او الششرح المفصل » ولكدنا 
في هذه المناسبة السعيدة - اد تي نجمع بين الامتين اللتين كانت لها الزمامة في ميدان الفنون 
الاسلامية - لا يسعنا الآّان نذكر تراث الايرا: نيين في هذه الفئون » وان ثبين ما كان لطبيعمهم 
ولاستعدادثم الفطري من اثر في كيف الفنون الاسلامية » والسير بها الى العظمة التي بانتها بين 
القر نين الثاني عشر والسابع عشر بعد الملاد 

ولاغرو فقد كان لابران منذ العصور القدعة فن أزدهر في عصر ‏ الكيانبين ‏ م الساسانيين 
من بعدهم .كا ان الاسكندر المقدوثي حين اراد أن ينشىء ماهلية تجمع بين الثرق والغرب 
حب اثارء الىايران ليجعلها عركز هذه العاهلية » ولكن المنية ماجلتة » فلم يفل بتحقيق مطامعه. 
على انه تجح الى حد كير في نثير الثقافة الاغريقية في الشرق الادنى . وكانت بات 
وافغائستان » فترة من الزمن » ميدانا الثتقت فبه الاساليب الفنية الابرانية القدعة بالاساليب الفنية 
الاغريقية ٠‏ وكان هذه الفترة 53 ماموس في العلاقة بين الاساليب الفنية الابرانية واليذ نطية عد 
ذلك » بل ان أثرها كان ملنوساً في صر نفسها » حين كانت تلبع زومة وبزلطة في العصر 
الاغريتي الروماتي ثم في العصر القبطي » ذكانت بيزئطة تنقل عن ابران الموضوعات الزخرفية 
ثم توضمها وتستتخدهها في منتجاتها الفنية التي تبعث بها الى الاقالبم التابمة لا على شواطىء البحر 
الابيض ؛ فتنقل هذه الاقاليم تاك الموضوعات الزخرفية »كا يتتجلى ذلك في زخارف كثير من 
قطع المنسوحات التي كتشفت في صعيد مصر » وكا يبدو قي الرسوم الحفورة على عض اححجار 
العصر القبطي 


جزء *« 2 عاد و 


0ن في الفن الابراني المقتمف 


وما يستوقف النظر في ناريخ ايران ان سكاتبا كان طم في حميع العصور ولع شديد باثقان 
منتجانبم الصناعية»وذوق لطيففياعداد مسا كتهمو حداثقهم وحاجياتهم»ومهارة فائقةفي الفنون 
اخميلة : وم كن كتمهم حرومم الطويلة مع الروم 35 العصر الساساني من العثاية باافنون اجطريية 
فكانوا يشيدون العاثر وينتجون التحف الخزفية والمعدنية التي تشهد هم بعلو" الكمب كا كانوا 
بيخلدون انتصاراتمم على الروم بنقوش حفورة في الصذور كنقش رستم وطاق إستان وغيرها . 
وقدكانت هذه النقوش آية في قوة التعبير عن انتصار الابرانيين وا تكسار الروم وذاتهم 

ونا امتد" الاسلام الى ايران لم يلبث هذا القطر.العظيم ان زعم العالم الاسلامي في العلم 
والفنون كا تزمتة مصر في الاحداثالسياسية . وككننا ان نقول في مقة واطمئئان ان الطراق 
الابراني في الفنون الانملامية ولاسها في الفنون الفرعية مها » هو أبدع الطرز الاسلامية 
على الاطلاق . فهو أكذها تنوعاً » وأعظمها فيحسن الذوق » ودقة الزخرفة » وثناسق الاون 
وجال النسب . حضًا ان العاثر الاسلامية التيتزدان برا القاهرة منعصور الطولو نين والفاطمبين 
والماليك ثم عمائر الاندلس وتمائر مرا كشن ولاسها فيعصر بني مرين » كل هذه قد تفوق الهائر 
الابرانية دق ةوجالاً , ولسكننا لا نظن انها تمتاز عنها في الال والامبة ٠‏ يها منتجات الفنون 
الفرعية الابرانية من خزف وسجاد وصور ومنسوجات وغير ذلك هي الي لا يتساى الها ال 
النادر من منتجات الاتم الاسلامية الاخرى في هذا الميدان 

التصريس 

فالتصوير الاسلاعي مثلة لا تكاد الزعامة تتمقد فيه لغير الايراانيين» بل انهم أسائذة الهنود 
والترك في هذا المبدان . وقد فامت في مرا كشن حركة حديثة على رأسها المصور تمد راسم 
ومثلما الا'على هو الرجوع في التصوير الى الاساليب الفارسية 

وقد أنيت علماء الآمار الاسلاميةفي العصر الحديث ان ازدهار التصوير الاسلاميفي ابران 
دون غيرها من الاقطار الاسلامية » ثم انتشاره منها الى تاك الاقطار على بد فنانين ايرأنيين أو 
على بد ثلاميذ لفنانين من ايران » كل هذا را-جع الى طبيعة الابرائيين أنفسهم » والى التقاليد 
الفنية التيكانت طم قبل الاسلام ؛ والى المهارة التي | كتسبوها فيهذا الميدان لتم يتساحون 
فيشأن النحت والتصور ولا يتأثر الفنانون ينهم بكره هذبن الفنين في الاسلام » ذلك اللكرء الذي 
ثبت في الاثم الاسلامية السامية الاصل ء والذي كان سببا في انصراف المسامين عن تصوير 
الخاوقات الحية واقبلهم على الزخارف الهندسية والثبانية 

ومهها يكن هن شي وفقد ارئقت صناعة التصوير في إبران وكان مبدانها في أول الامص توضبح 


بوليوممة١‏ في الفن الابراتي ف 


كتب الناريخ والقصص ودواوين الشعر بالصور الصغيرة ذات الالوان الزاهية الجيلة » شمرحا 
حتوياما » أو زيئة ها . وقد أمتازت المصور الثلاثة الكيرى في تاريخ يران ثلاث مدار س كبرى 
في التصو بر فاشتهر الطراز أو المدرسة المغولية في القرنين الثالك عشير والرابع عشير» واشتورت 
المدرسة التيمورية في القر نين الرابع عشر والخامس عثير » واشهرت المدرسة الصفوية في القر نين 
السادصس عشر والسالع عثير .واما بعد منتصف القرن السادس عثر فقد تأثر المصورون الابرا نيون 
ببعض الاساليب الفئية ية الغر ببة في التصوير ولا سيا لعد أن أرط الشاه عباس الثاني (51ا 
35 ) إعض البعثات العلمية لتلنى لتلني العم والفن في ايطاليا وبعض ابلدان الاوربية الاخرى 

وتمتاز الصور الابرانة الإسلامية بألو انها اميلة الذي يتغلب فيها الازرق والذهي والاخضر 
والبنفسجي والاحمر »كم تتميز ببعض اساليب اصطلاحية اتبعها المصورونءكاهمال الغال و ع سم 
الاشذاص في أوضاع معيئة لغير الاهيام رايت الطود او نصدق تقليد الطبيعة . ولس في 
ذلك ما يؤخد ن على الصور الفارسة 4 لان جر 4 رن طبيعتها 3 ولام 1 حين قاد الصور الغرببة 
تفقد ذاتيتها ويزول عنها حجماطا وسحرهأ فطل عن أن الفنا نين المصربين القدماء والسكلدانيين 
والاشوريين واطنود كانت هم في ميادين الفن اتلفة أساليب اصطلاحية يز فنوتهم الوطنية . 
ويعرف المتصلون بالهركات الفنية في العصور الديئة ان كثيرين من رحال الفن يعءلون على 
التحرر من 12 ليدالفن الاغربتي 5 صدق عشل الطبعة »وبودون ان يسعجو| على مثوال غيره 
من الفنون في عدم التقيد بالطبيعة . ولا ريب في ان كثيدين من الصودين الغر بيين في العصر 
الحديث يرجءون الى الشرق ولااسها ايران حب فستلهمو نه كثيراً من الموضوعات الزخرفية 
وستيدون و بعض الاساليب الفنية 

وعلى كل حال فان أماظمالمصورين في الاسلام كانوا من الابراننين او من تلامذتم في الهند 
وركا سسب وحسينا أن أشير هنا إلى مرزاد وساطارت تقد وقامم علي وميرك وثتمدي ومعين 
مصور وحمال نقاش اصفوائي ورضا عيامي وغيرم تمن تحدثنا عنهم في كنا بنا عن التصويرني الاسلام 
عند الفر ساو من ترجو ان نعرض لم في بحث قريب . وكانت منتحات هؤلاء الفنانين عنتلفة 
التواحي » ففي بعضها مناظر صيد او قتال تحجبية بأسلومها القوي وما فها من روح وحركة بل 
أن بعضها صور افراد مشهوورين تظور فها دقة لم يكن يستطيع الوصول |/ لها في ذلك الوقت 6 
مورة ة المصورين ف لله أشرق الاقمى . وفي كثير من الصور الابرا أيه ة دعابة ومحون وطرب غير 
5 1 في لصبوير حوادت الشاهنامة دن قال ومناظر شجاعة واقدام 

وقد م التصوير الاسلاي في اطئد وفي تركيا على ا كتاف الابرانين في نادىء الاامس 
ولكند اتخذ في الهند طريقاً آخر متأثراً بالاساليب الفنية الوطنية قي الهند نفسها » حتى أصبح 


يفن في الفن الابراني المقنماف 


البون شاسما يفطن البه كل من له المام بسيط بالفنون الاسلامية . وقد ذاع صيت المصورين 
الابرانين حتى كان السلاطين من ااعما نبين ومن غنود المغول يستدعونيم لاعمل في بلاطم 
وكان صغار ا مسورين في ابران والغند يكتبون على تامهم أسماء مشووري المصورن » وذلاك 
طمماً في بعها بأغلى الامان » حتى أن عض مصوري لير نسيوأ منتتجامهم الى مزاد 51 
مصوري الفرس عل الاطلاق اوالى ماليزعم المانوية » وقد عاش في القرن الثالث الميلادي واشور 
واتباعه المهارة في التصوير وباستخدام الصور في شرح عقائدم الديئية وقد تسمى باسمه مصمور 
صغير في بلاط الشاه عباس . وفي دار الكتب المصرية وفي المكتية الاهلية بارس مموعتان 
من الصور المندية في اولاها صور منسوية الى بزاد وماني وفي الثانية صور منسوبة الى مرزاد 
ولسكن امثال هذه النسبة المفرضة سبل كشفه ان لهم قسط بسيط من الدراية يتاريخ الثنون 
ْ السوار 

على ان اك منتجات الفن الابراني اننشاراً في العالم انما هو السجاد . والظاهر ان شبرة 
ابران في هذا المبدان ترجع الى العصور القدعة فقد كانت تصدر السجاد الى الاغريق ثم الى 
البيزنطين والنربيين في العصور الوسطى . ولعل السببٍ في ازدهار هذه السناعة في ابران هو 
األشجيع الوك والامراء ورجالات الدولة وانفاقهم الاموال الطائلة في انتاج احدن الفرش 
والاسطة وألذر ها مادة وحسن صناعة على بد كثيدين من العال » يشتغلون الشوور الطويلة في 
صئع سيواجيد ترج آي في الفن » لا يدري المرء بأي شيء يعجب فيها أ بعظمة الالوان 
وانسجامها » ام بال الزخارف ودقنهاءام عتانة الصناعة واثقامها. بل ان الملوك والاءراء كثيراً 
ما كانوا يطليون الى مشووري المصورين والرسامين ان يقوموا بإعداد الرسوم التي تزين ما 
السجاجيد الفاخرة . دفي الحق ان المصورين كان هم في البلاط وفي الحياة الاجماعية الابرانية 
نفوذ كير بين القرنين الخامس عثير والسا بع عشرءفلميكو نوا يقومون بتصوير الخطوطات حفسب 
بل كانوا يشسرفون عكف شتى انواع الز<رفة : في الما » وعلى المنئجات الخزفية » والمنسوحات 
والستجاد.وا كبرالظن ان أم من اشتغل من المصورن عمل زخارف السيجاد ثم بوزاد وسلطان 
مد وسيد علي . وقد وصل الينا أسماء بعض من قاموا على نسج السجاجيد المشوورة ومن مهم 
غياث الدين جاعي ومقصود القاشاني في النصف الاول من القرث الخامس عشر وتمد أمين 
السكرماني و نعمت الله جوشغاني .واسعاؤم موجودة على سجاجيد محفوظة الآن في متحف ميلان 
ومتحف فكتو ريا والبرت بلندن وفي ضري الشاه عباس الثاني عديئة لم 

أما اهم المدن ااتي اشتهرت بصناعة السجاد في إيران فهي اصفهان وكرمان وقاشان وم وريز 
وكرباغ ومدان وشستر وهرأة( في اففانستان ) وطوس ويزد 


صورة ضرب بالعصا ( فلقة ) من رسم المصور الابراني مد قاسم في بداية 
الفرن السابع عشر 


وذج من الخط الفارسي والصحائف المذهية في الخطوطات الابرانية 


يوايو موا في الفن الايراي عرو 
ورجع حمال السيجاد الايراني وشهرته الى |بداع ألوانه وتئاسقها وحسن توزيماء والى 
منانة الصناعة والمناية بالعوف (حتى لقدكانت العم ترد فى خصيصا ويعنى بنظافة صوفها لينسج من 
السجاد ) »كا أن الجربر وخيوط الذهب والفضة كانت تدخل في صناعة السجاجد المشوورة . 
ولاننسى أن حجم السجادة كان يظور| بداع الزخارف قاو يساعدالمصور او الرسامعىاظهار مهارته 
والسجاد الابراني على أنواع مختلفة » ولكن أ كه عثل غرام الابرانين بالحدائق » 
حتى نرى أن أ انواعه بشبه الحديقة ها فيه من أزهار ونياتات . وقد كانت هناك أبسطة 
وسجاجيد مثل زخارفم! مناظر الصيد ء أو القتال بين الحيوانات الختلفة » غير أن ذلككاة كانعى 
أ ضية تماوكة بالازهار والنياتات ءو لسكنها ازهار ونيانات لم نكن دائماً تقليداً صادقا للطبيعة » بل 
كانت كا" غلب عناصر الزخرفة النباتية في الفنون الاسلامية- مهذبة بعض الشيء . فالمعروف ان 
المسامين لم يصوروا الثيات او الانسان أو الحيوان تصويرا أصادقاً » بل كانوا يتخذونها موضوعات 
زخرفية»,كيفونه! كيف شاءوامراعين فيم! التناظر والبساطة والانسجام ومن ثم“فقد كان يسودها 
في بعض الاحيان شي#من امنود . ولعل الابراننينهم اقل الاثم الاسلامية اندفاعافي هذا التيار» 
فامتاز الطراز الابراتي في الفنون الاسلامية بالزخارف الثياتية ولاسيا الازهار وبالاسراففي 
رسوم الانسان والحيوان والطيور على الماتجات الفنية الختافة » وعني الابرانيون ا كر من 
سائر الام الاسلامية بصدق ثيل الطبيعة - اله فها كانت هم فيه اصطلاحات واساليب 
موضوعة . وقد كان اتصاط م بفثون الشرق الاقهمى مذ العصر المعولي ادافناً لم على لدي 
رمم النبائات والازهار 
ولا نجبان أنسى ان صناءة السجاد في ابران لم تكن زاهرة بابران في العصر الصفوي 
سب ء بل أن ما نجده في كتب التاريخ من وصف إساط كتيرى الذي غنمة العرب في المدان 
لكر دليل على براعة الابراننين في هذه الصناعة الجيلة منذ العصور القدمة . ومن الحتمل أن * 
يكون اهل الخيرة قد نقاوا عنهم اسرار هذه المناعة » فالعروف أن سجاجيد ذات زخارف 
حيوانيةكانت تصنع في الخيرة قبيل الاسلام 
وقد اختئف رحال الفنون في تقسيم السجاجيد الابرانية فبعضهم يقسمها بإعتبار يكرت 
ألى سواحيد ذات زخارف شحرية» واخرىذات زخارف مثل مناظرالصيد والعراك»وثالثة ذات 
زخارف من آنية ومشكاوات وازهار يننا ينهد باحئون آخرون قي تقسيمها ثبعأ لبلاد الاران لية 
المصنوعة فهاء ولكن الوصول إلى هذا التقسيم الاخبر ليس سهلاً ميسوراً » لان العلومات 
الستحييدة هذا الغأن نادرة جد ا فضلا” عن ان المصا قم في البلاد الابرانية الختلفة كانت تقلك 
أي طر از بثال رواجاً كيراً ولو كان موطنه في بلد آخِري 


نوف في الآن الابراني المقنطف 


وقصارى القول انه من الممكن تقسم السجاجيذ الابرانية الى انواع عنتافة بحسب زخارفها 
كا كن نسبة بعض هذه الانواع الى مصائع عض المدن الايرائية المعروفة » ولكن لعض 
المدن الاخرى لا 55 أن أن تنسب الما انواع بالذات » كا أن بعض الانواع لا نستطيع لبا الى 
أي مديئة بالذات 

لأسو مات 

أما المفسوحات الابرانيةفقدذاءعت شهرتما مذ عضر هيرودوثوس . وكان اهل روما يدفعون 
فيها الاثمان الباهظة » ثم أقبل اهل بيزْنطة على تقليدها . و بلغت صناعة النسج أوج عزها في 
العصر الساساتي . وقد وصلت الينا عض قطع م من المتسوحات الكريرية الساسانية . والزخارف 
مكونة في | كو هذه القطع من مومات دوائراو اشكال هندسية اخرى » فيها رسوم حيوانات 
او طيور أو فرسان في الصيد ء «تقابلة أو متدارة » في ترتيب هندسي جميل »كم ان بن 
الوا نات المتقابلة رسا تخطيطيًا ينا مهذب عثلشجرة . والمعروف أن الصيئنين كانوا يعجبون هذه 
المسوحات الحربرية الساسانة » وان حكام الاقالم الصينية الواقعة بين الصين وايران كانوا 
.يقدمون من هذه المنسوجات جزية الى ملوك الصين . والحق أن الابرانبين في ذلك العصر البعيد 
وفقوا في الوان مأسوجامم جد التوفيق فكان ا أسجام هذه الالوان وهدؤها ببرزان عظمة 
الزخارف ويكسان القطعة سحراً وجالة 

ولا انتشر الاسلام في ايران » وانقضى دور الزهد والتقشف الذي ساد العالم الاسلاني 
في نشأته » واختلط الغرب بغيرجم من الام العريقة في المدنية تقدمت الصناءات والفنون .ولقيت 
صناعة النسج تشجبعاً خاصًا في الاقاليم الاسلامية الختلفة ؛ لما سئه الخلفاء والامراء في مكافأة 
رجالات الدولة بالشلع الأينة من قيس الفسوجات الحريرية . على الث القطع الابرانية 
التي وصات الينا من صدر الاسلام ثادرة جدًا » ولعل السر في ذلك هو غزو الغول 
الذي قذى على الجرث والشيل ٠‏ ومه) يكن دن شيع فقد ظل الايرانيون حو ثلاثة 
قرون في صدر الاسلام يتبعون الاساليب ااساسانة في زخارف منسوجامهم ثم كان القرن الماشر 
قطفت عليها الاساليبالاسلاء ية في زخرفة المنسوجات بأشرطة مندسوم الحيواناتاو زخارف 
خطية وثيائية . وكان الايرا ثيون فضلة” عن ذلك يستوردون مر الشرق الاتمى الاشعة 
الحريرية المزيئة بالزهور والنيانات الدقيقة وفكانت مديئة عرو تصدرها الى سائر الا فاليم الايرانة 
فيعمل الصناع على تقليدها في كثير من الاحيان . ومن أث المدن الايرانية التي اشتهرت عصائع 
النسج في العصرالاسلامي نيشا بور وتبريز وسلطائية وهراة ويزد وشيراز وكرمان . ومن أبدع 
ماكانت مخرجةالمصائع الابرانبة الراياتو لدم ينها العبارات بالخط الكو في ايل .ثم كان عصر 


27 معة 1 في الفن الاراني وم 


السلاجقة في القرن الثاني عشر الملادي عصر نمهضة شاملة ورقي مام في صناعة النسج » فتقدمت 
أساليب الصناعة » وحمد النسّاجون الى الزخارف الساسانية القدعة يستمدون منها موضوعاتهم 
الزخرفية بعد أن يدخلوأ فا ما يناسب العصر وما يتفق وتاثرجم بدقة الصينيين في رمم النيانات 
والطيور والحوانات . وقد عر المثقبون. قي قبور سدينة الري على قطع من منسوجاتهذا المصر 
تشهد براعة النساجين الايرانيين 

وزاد تأثر المصائع الابرانية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر بالاساليب الصينية في 
زخرفة المنسوجات بسبب ازدياد الوارد من الاقّشة الصينية واتساع تجارة ابران مع الشرق 
الافمى وغزواتالغول قي ايران 

ادفننا 1 

أمافي نباية القرن الخامس عشير وفي القرن السادس عشر فقد كانت زخارف المأسوجات 
متأئرة كل التأثر بصور الخطوطات في ذلك المصر فكثيراً ما ترى علها صور ينون لإلى وصور 
بعض حوادث الشاهنامة أوبعض الاساطير المشهورة في التاريخ الابراني وفي مؤلفات الشعراء 
والادباء الابرانيين . وكان لمدينقي هراة وتيريز قصب السبق في انتاج الدرياج الذي تزينة هذه 
الزخارف . وهناك بضع قطع من هذا الدبباج علبها امضاء صانعها 2 غياث » وهي محفوظة في 
أبون وباريس ولندن وفاوراسة 

على ان أبدع ما أنتجة الننتّاجون الابرانيون هي القطيفة ( الخمل ) التي امنازت بهدوء 
ألوانها وبرقم! امتتاهية . وأنم المدن التي ذاع صيتها في نسج القطيفة هي قاشان 

وزادث رروة ايران في عصر الشاه عباس وزاد الاقيال على المنسوحات الفاخرة » فؤادت 
النتيجات زيادة أثرت قبلا على جودة النوع وحمال الزخرفة » الابم" الة فيا كان يصنع للبلاط 
ورحالات الدولة . وكان أم أنواع الزخارف في ذلك المصر رسوم أشخاص ذوي قدود هيفاء 
وأوضاع فها كثير من التكلف وفتيات او فتيان بكاد المرء يحسبون” نساء . ونحو ذلك من طراز 
المصور رضا عباسي . والواقع ان تايب هذا الصور وذيوع صور فتيانه وفتياته كن في 
الخطوطات المصورة والنسوجات كسب » بل كان في صور الجدران وفي زخارف القاشاني 

ثم عاد الابرانيون الى الولع: برسوم الازهار والنبانات فاتخذوها لزخرفة عدد كير من 
منسوجات القرنينالسابع عشر والثامن عشر ووفقوا فيها توفيقا كيراً وساعدهم عل ذلك ار البضائع 
الصيئية الذي نكانوا ينزلونمدينةأرد بيل والخزفيونالصينيون الذينكانوا ينزلون شق المد نالابرانية 

ولا يتسع المقام هنا لتفصيل بض الانواع الجديدة من المنسوجات الابرانية في القر نين 
السا بععشر والثامن عشر فسينا ان نشير الى منتجات أصفهان وكرمان وقزوين وشيراز ورشت 


طن في الآن الابرائي المقنطاف 


الف 

وثمة ميدان آخر من ميادين الفنون: الاسلامية كان للابرانيين فيه قدم السبق . ذلك هو 
الخزف . ولا غرو فقد نوافرت في ارض ابران عبينة تصلح لصنع الاواتي.الخزفية وسهل 
تشكيلها فتمتاز برقتها وقلة وزنها . وان صح لدى بعض الخبراء ان بلاد الاغريق من ناحية 
وبلاد الشرق الاقصى من ناحية أخرى قد باغث في صناعة الخزف درحة من التقدم تفوقت 
5 على إيران فان بعض اطواة الآ. خرين يرون في ذزف نلك البلاد حجوداً ودقة وثقلة لا 
برونةٌ في الخرف الايراني 

ومهها بكن من شبيء فقد امتاز الخزف الابراني في العصر الاسلامي بجيال الاشكال»وتناسق 
النسب » وبري قالطبقة الزجاجية المغطية » وا بداع الزخارف وتتوعها .وليسهذا مستغرب فقدكان 
لابران تقاليد قدمة في هذه الصناعة منذ عصرقبل التاريخكا يبدو منالقطع الخزفية التي كفت 
في مراوند والتي تزينها زخارف هندسية حميلة. ثمكان عصر الكيانيين وصارت الحدران المصئوعة 
ب الا “جر تفط + كا في قصور مدينة السوس- بطبقة من المينا » وننى* عن الخزف الذي 
ندر لجدران العائر الابرانية ان تُكسى به في المصر الاسلامي . ثم جاء المصر الساساني الذي 
أزدهرت فيه صناعة الخزف م عر الفنون الاخرى . ولا انتشر الاسلام في ايران ظل" 
الخزفيون يتطورون شيئا فشيئا حتى تركوا الاساليب الفنية الساسانية » وطبعت متام بطا بيع 
يجمع بين العناصر الز<رفية الاسلامية وبين ما ورثوه من أساليب ايرائية 

وأقدم أنواع الخرف الايرائي في العصر الاشلاي هو النوع الذي لعرف 0 « جابرى» 
وهو اسم عيدة الشمس في ايران . ويظن اند من صناعهم قبل أن ينثشر في كل انحائها الدبن 
الاسلاي بعد الفتحالعربي بيضعة قرون . والزخازف في هذا الضرب من الخزف تكونفيافالب 
من رسوم فرسان في الصيد وطيور اوحيوانات غير دقيقة الرسم » ولكنها حفورة حفراً عميقً 
في الطبقة البيضاء الرقيقة التي تكسو السطح بحيث يصل هذا الخفر الى المجينة الخراء 
المصنوع منما الاناء . وتعلو العجيئة الخراء والطيقة البيضاء التي تغطها مادة زجاجية شفافة ذات 
لون اصفر او اخضر او اسمر قالم 

على أن بعض القطع الخزفيةمنهذا النوع قد وجد عليها كتابات بحرو ف كوفية تمل من السهل 
فسيم! الى القر نين العاشر أو الحادي عشير . شن التمل ان يكون حزف «حابري» من منتئجات 
ابران في الاربعة القرون الاولى بعد الاسلام » ولا سيا في زنحيان وعامل والري ولكن 
هذه المديئة الاخيرة التي دمرها المغول سئة 19٠‏ ميلادية كانت م ركزآرٍ عظهاً لصناعة شق 
اتواع الخزف حتى اننا لننسب اليها تماذج من صناعات خزفية. لم 'توجد إل في اطلالها . ومن 


نحمة من القاشاتي ذي البريق المعدني . وعي من صناعة 


ة قير 


في سنة 1777 مبلادية وعحفوظة الا ن عتحف بر لين 


امين بإيران 


صورة صحن 


من الخزف الابراد 


اللعروف بإسم « خزف جابري » ترجع إلى 


اي 
القرن الادي عثير الميلادي ومحفوظة الآ ن بدار الآ ثار العر 


جلد كتا 1 
ب ابراني 
1 يي من ألة 8 
لقرن السادس ءم 
م٠‏ مقت 
مدنئيات 
نيات دار آ 0 
لام 
ءن ألغر سر هن رالعرية 


يوليو ةا في الفن الابراني سم 


هذه الفاذج بعض الاواي والاطياقذات الصور الا دميةوالصناعة الدقيقة التي ترجع الى القر نين 
الحاديت مشر والثاتي عشر وةدتجدقي بعض هذه القطع دور البراقاو صور بط واوز وطيور اذخرى 
وما زاد الخرف الابراق جالة ذلك التجديد الذي وصل اليه المنامون في هذه الصناعة 
وهو البريق المعدلي 11 6 فكانوا يرون الزخارف على سطيح لامع ثم شتونها بتعر إضها 
لثار بطر يق تكسبها بريقاً حدتما يختلف لونه بين الاحمر النتحاسي والاصفر الضارب الى الحضرة . 
وبغان بعض عاماء الا * ار أن هذه الصناعة نهأت في اإيران م يغلن آخرون انها بدأت في 
العراق ويذهب فريق ثااث الى ان مهدها ارض مصر ا على كل حال خيرمخرج 
للسامين من صعوبة الانصراف عن الاواي الذهبية والفضية التي يكرهها رجال الدين نا ندل 


عليه من ثرف واسراف 

وكانت هذه الاواني الخزفية ذات البريق المعدني تصنع في كثير من المدن الابرانية ولا 
سها في الري وتزينها زخارف متعددة الالوان تمثل ببرام جور وحبيبئّه في الصيدء او مثل 
السلطان حالما على عرشه وحوله رجال ونساء من اتباعه » او تمثل فرسا تافي الصيدهوما الىذلك 
ما اعتد نا رؤيته على التحف الايرانية الاخرى وما كان يزيدهالتذهيبٍ في الخزف روعة وال 

كنا 

على أنصناءة از ف ذي البريق المعد تي استتخد مت على يدالابرا نبين فيصناعة |انجوموالتر يعات 
القيكانت تكرى ما الجدر ان والتي اصبحت ظاهرةمن الظلو اهر ا ممارية في ايران ثمفيتركيا وسورية 

وبعد ان دم المفول مديئة الري اصبحث سلطا تياد ماكز صناعة الزف . وصارت تتتج 
في القرنين الثالك عشسر والرابع عشر ماكانت تنتتجةٌ الري قبلها »كا احدثت انواءاً جديدة 

ولكن صناعة الازف لم كن زاهرة قي مدت الريوسلطنباد خب 3 بل أنمدن؟ اخرى» 
كاصفهان وتبريز وحمدان وفيرامين ومشهد » كانت طا مكااتها في هذا الميدان 7 أن سلطانياد 
كانت تنتج في القرن الخامس عشر خزفاً طريفاً تغلب على زخارفه الفروع النبائية ( الارابسك) 
ورسوم زهور اللوتس . وثمة نوع ينسب الى قرية كوبائشه بداغستان ولكن يظن انه كان 
إيصنع عل مقربة من تبريز 

الى ا معر مير 

اما صناعة التحف العدنية في ايران فقد اثقنها الابرانيون قبل الاسلام . والواقع انف 
الاواني المعدنية الساسانية عليها مسحة من القوة والعظمة» قل ان توافرت في تحف معداية 
اخرى . ويشهد بذلك ماوصل الينا من الصواتي والاطباق الذهبية والنضية ذات الزخارف 
البارزة ء وما ممتفظ به «تحف الرميتاج بالروسيا والقسم الاسلاعي متاحف برلين من اباديق 

جرء ؟ الضف علد 5 


برونزية حميلة » بظن اها ترجع .الى القرن السابع او الثامن بعد الميلاد » ويغلب على زخارفها 
رسوم الحيوانات والطيور ومناظر الصيد كان يعض المتاحف واطواة يحتفظون بتحف معدنية 
على شكل حيوان 9 طائر » ويرجع إعضها الى صدر العصر الاسلامي »كما يظن ان قطماً سس 
ترجم إلى العصر الساساتي نفسه . ولعل" اشهر هذه المجموعة بطة في متحفف اطرميتاج بالروسيا 
وبيغاء في جموعة أندجودجيان 

على ان دار الآثار المرية فيالقاهرة تحتفظ بين مقتنيامم! بإبريق بديع من البروتر يمتافن 
الساساني بأوق الصلات » وان كان المرجح اندُ من صناعة القرن السابع او الثامن المبلادي. 
وقد عرز على هذا الابريق في ابى صير الماق حيث قل مروان داح عار إني أمية» 
لغشمل ذلك بعض اللماء على القول بان مثل هذا الا بريق العمين لا بد أن كان ملكا هذا اللينة 
وعلى كل حال فان الابريق بديع الشكل » وحميل بزخارف الحفورة واغخرمة 

وئمة تحف بروزية كثيرة يرجح امم | من صناعة اران في القرنين الماذي عشمر والثائيعشر 
وعى إعضها زخارف فيا رسوم آدمية . ومن هذه التدف هرايا ذات زخارف بارزة من رسوم 
ماثلة » وثقوم على أرضية من فروع نبائية حجيلة 

أما في عصر السلاجقة فقدكان لتتحف الفنية القوة واخلال اللذين امتازت مهما الصناعة 
الساسانية » واللذن كانا يناسبان طبيعية السلاجقة أنفسهمءكا كان لها في بعض الاواحي الاخرى 
دقة وظرف يناسبان اعتناقهم الاسلام وغرامهم الجديد بالادب والفن الابرانيين . فلا غرابة اذا 
وجدنا فيهذا العصر نحفاً برونزية ساسانية الطراز والى حايها بعض الاواني والتحفمن الذهب 
والفضة ؛ ذات خارف دقيقة مفرغة في الاناء . وفي جموعة المسيو رالف هراري بك عدد من 
هذه الاواتي والتحف » فا كؤوس وأاريق ومباخر وعلب وماعقة » وعليها زخارف من طيور 
وحيوانات حقيقية وخرافية حفورة او مفرغة او بادزة 

وفي القرن الثاني عشر المبلادي لم يقف بعض الصذاع عند حفر الزخارف على النحف بل 
بدأوا في تكفيته! (تنزيلوا) بالمعادن النفيسة » ولا بزال أبدع مثال هذه السناعة اناه من جموعة 
برسي في محف أهرميتاج » صلع سئة ١15+‏ مبلادية في مديلة هراة 3 التي اشتهرت بصناعة 
التحف المعد نيةكا اشتهرت بها أيضاً أصفبان وعمدان وشيرأز 

ومن المرحجح ان طراز مديئة الموصل في صناعة التحف المعدنية قد نقل بعض أساليب هذه 
الصناعة عن ابران . بل الواقع ان الفرق بين الطراز الايراني والطراز .الوصلي لا يزال غيٍ 
واضخ كل الوضوح . حمنًا انثا لا عرف تحقاً معدنية يمكن أسيتها على وجه التحقيق الى ابران 
وتكون في الوقت نفسه من الا بداع ودقة الصناعة بحيث يكن مقار تنما بالاوالي العديدة التي 


(أعمت لملا » محا يد دود إكو قت سر كل كيك كم لصيس تيمر كسس خمارن 
لقعم ممبج حنم جم د بج كخكجورة (صبون) مم ال ين يدن تن الاين اقلت ا يي 
كك جز 5ك كسصيره كتسر رو كي ا ف رصم كك © ردن عاج ف قي بير خسيوة لبي لكب 0ه رطمم 


صورة قطع.من منسوجات حريرية أيرانية ترجع الى القرن السادس عثير » : صورة ابريق من التحاس » صنع في ايران سنة 55/ا م 


ومحفوظة الا ن بدار الا ثار العربية ( ١/5‏ ميلادية ) 


- 


بولبره”١٠‏ في اللفن الابراني اف 


صمت في الموصل ع وعليها أمضاء صانفيها » ولكن أسماء بعض 1-5 الصناع 0 ا مسحة 
ابرانة حتى اننا لنتساءل اذا لم يكن دؤلاء الصناع ابرانيين هاجروا من ابران الى بلاد الجزيرة 
وأتبح طم ان ينتتجوا فيها أبدع التدف المعدنية في الفن الاسلاعي 

ومبما يكن عن شيء فان صناعة التحفف المعدنية تقدمت في ايران قسهاء "ما تقدمت في 
مدرسة الموصل . وكانمن اهم مظاهر التطور في الصناعة الاير انيةالاناقةوالبذيبفي اشكالالاواني 
وإءض التغبير الاعطيف في الزخارف . ثم بلغ هذا التطور اقصاه في عصر الاسرة الصفوية في 
بداية القرن السادس عثير » وصارت زيئة التحف امعدية في تكفيتها زخارف من خطوط او 


كتابات على ارضية ذات موضوعات زحرفية قوامها فروع نيائية دقيقة 
لنفنكنا 

ولايفوتنا ان نذكر ان ايران كانت مرن ام اقطار العام الاسلامي في صناعة تصال 
السيوف من الصلب والخديد . وكانت هذه النصال كفت ( تننل ) بالذهب والفضة في بعض 
الاقاليم الثشرقيةمن ايران . ولا غرو فان اهلايران كانوا منذ المصورالقدعةمفرمين بالاسلحة. 
على ان ما وصل الينا من الاساحة الايرانية ليس أقدم من القرن السادس عثير . ورا كانت 
الاسلحة المرسومة في الصور الفارسية من القرنين الثااث عثمر والرابع عير 1 كبر عون لنا على 
دراسة انواعها قبل العصر الصفوي . اما ثم ما تعرفه من اسلحة الصفويين نفوذة باسم السلطان 
طبعاسب في متاح ف أستا مبول وعلما أمضاء صائعها : 2 ابراهم بن محمد زضا » . وفي المتاحف 
البريطاتي خوذات من عصر الشاه عباس » وعليها كتابات منزلة بالذهب وزخارف نيائية جيلة ٠‏ 
ومن مشهوري صناع الاسلحة فيعصر الشاه عباس (لااره١1114-1)‏ أسد الل الاصفوائي 

يفنا 

أنا صناعة الجاج فقدمةفي يران وقد وصل الينا طبق زجاجي من العصر الساساتي ومحفور 
فبه صورة طائر خرافي كا وجد في مديئة الري خف زحاجية ترجع الى القر نينالءاشر والحادي 
عشر. ثم ازدهرت صناعة الزجاج في القرو نالتالية ولاسها في شيراز وهمدان ونيشا بور وم رقند 

وقد كان لاحلى والجواهر شأن عظيم في اللياة الاجماعية الايرانية ولا سها في البلاط » 
وفي ملابس الطبقات العالية فلا جب ان مخصص ف صناعها مورة 5 الفئا نين 8 زان وأصفهان 
وتبريز وسلطانية وغيرها من البلدان الصناعية في ايران 

أ تمر الى الور الى واتتساده 
ولا سعئا ان خم هذه الكلية عن الفن الابرائي يدون أن ناشين إلى ما كان كًّ من عظم 

انأ ثيرعلى غيره من الفنون الاخرى . والواقع اننا اذا استثنينا الفن لامر يفي لا نكاد بيد 
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ما آخر قدار له ان بلعم عثل نفوذ الفر نالايراتي وانثثاره. في العصور القتدعة كانت الاساليب 
الفنية الابرانية من أظور الاساليب الفنية في الثرق الادنى . ويظن كثيدون من العلماء ارت 
اتصال الفن الابراني بالعمين يرجع الى العصر الكياني » حين بدأت الاساليب الفنية في المين 
وايران تاتتي في اواسط أسيا وتز<ف كل منها الى البلد الآ . خر ثم كانت غزوات الفرس في 
وادي النيل اكير تعريف لاهل مصر القدماء بهذا الشمب الابرائي وبأساليبه الفنية الختلفة التي 
كان ها بعض التأثير في المارة وفي زخارف المنسوجات المصرية .كم بدأ اتصال ايران بروما 
منذ القرن الثالث اميلادي » حين اتنشرت تجارة الحرير مع الصين--واتصلت ايران بعد ذلك 
بييزنطة اتصالة كان له" صداء” في الفنون » على الرغم من امروب الطويلة بين هائين العاهلبتين» 
التينكانتا تتنازعان السيادة في الءالم المتمدين حيتقئر 

اما في الاسلام فقد أنيح لايران ان تكون في الصف الاول مذ سقطت الدولة الابوية 
وثولى العباسيون »كا صار الفن الايراني أبدع الطرز في الفنون الاسلامية » وا تتثيرت التتحف 
الايرانية من حدود اطند الى حبال البرانئس » ومن تركستان وجنوبي الروسيا ثهالاً حتى 
الإن وزجبار جنوي . وكان الموندسون والفئانون الابرانيون يدعون للعيل قي سائر الاقالم 
الاسلامية . بل ورحلتحالية منهم الى البندقبة في القرن الخامس عشر وعلمت اهلها الاساليب 
الايرانية في تكفيت المعادن 00 الكتب وصناعة الزحاج » وانتقل كثير من هذه الاسايب 
الى سائر الاقطار الغربية على يد الينادقة 

انسفنا 

ولميكن شأنالايرا نبين خطيراً فيالفنون الفرعية او التطبيقية عُسب . بل ان المارة الاسلامية 
ايض مديئة هم بكثير من الظواهر الممارية التي أصبحت مميزة لما في العصور الوسطى . وليس 
هذا مستغرب من شعب كانت له في العصور القدعة مدن كرسبوليس وقصور كالقصور الساساية 
استطاعوا فيها ان يحلوا كثيراً من مشكلات الهارة كالقباب والاستف والاقبية والاعمدة والعقود 

و. ها يكن من شيء فقد امتازت العائر الايرانة في المصرالاسلاميبالمقود الابرانية ومي 
التي فتهي احناؤها بخطين مستقيمين » كم امتازت بكسوتها نا بألواح القاشاني التي نبغ غ أهل ابران في 
صناعما . والمشاهد أن المساجد الايرانية عظيمة الفكل بوجهاتما المتطيلة التي يحف برا من 
الحا نين مأذنة أسطوانية الشكل دقيقة الطرف في أعلاها وها شرفة ة تجملبا نشبه الفثار 

ولك أن موضوع العارة الايرانية واسع , وطريف لا لسع اجال هنا للتطرق أآلبه . غسينا 
الآن هذه الصفحات التي استعرضنا فيها» استعراضاً مسر ما وموجزاً» ماوصل اليه شعب ابران 
من عهارة في الفنون بفضل استعداده الفطري ودأ به على العمل وسعيه الى الكال 


آبر أن الحدئة 
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[ ليس الغرض من هذا البحث بسط مفاخر المضارة الابرانية القدمة في العلم والفن 
والادب والفتورح ار بية » فلها ني في جييع أبوابٍ الحضارة والثقافة ا يرى القارىء 
طرفاً يسيراً مما في باب الفنون في اللقال السا بق . ولكننا تريد ان نعنى هنا 6 بالوضة 
الابرانية الحديئة » فيعهد الزعيم السكبير الشاه 59 بسباوي » بمد اى كانت الدولة الابى! نية 
قد سقطت في العهد السا بق الى دركات التفكك ؛ والاضطراب والحضوع للاجانب. . نبي مثل 
في مبضتها الحديثة أسطورة الفيتكس المنبعث حياً جديداً من رماده ] 


كانث يلات إبران من نحو قرن من الزمان قانعة راضية » تنتج ما تاج اليه 4 من طعام 
وتكنني عا تصنعة أبدي أبنائما من المصنومات الفنية . ولسكنم! طمعت في أوائل القرن التاسع 
عشر باستعادة ولابة جورحيا من روسيا فأحفقت وحمات عل عقد معاهدة تورحكومنشاي 
سنة 58م وض الو في ثيتتت فير قواعد الامتيازات الا-جنبية ومست عليوا القبول برسوم جركة 
على الوارد الها والصادر مثا لا تزيد على خمسة في المائة عيناً . وما لبت الدول الاخرى حتىق 
استتدت الى مبداي « أولى الدول بإلراعاة » في تطيق القواعد المنطوية في المعاهدة الابيرانية 
الروسية . فكان من اثر ذلك ان زاحمت الواردات القرية الح اران ؛ ما كان يصع أيدي 
ابناما ٠‏ وماكان في وسعهم ان يعودوا الى الزراعة » لآن ما تج اليلاد حبنثن .كان كافياً بل 
وفوق الكافي لسكاتما ٠‏ اما التصدير فسكان شاقتًا لقلة وسائل الثقل وبعد المسافات ٠‏ فلم ببق 
أمام البلاد ال الاانصراف عن الصنامات الوطنية الى انتاج المواد الخام التي تحتاج اليها المصائع 
الاورية . فأسفر كل ذلك » في عهد اسرةقاجار الضعيفة » عن سقوط ا .ران فيهباوي الانمخطاط 
السياسي والاقتصادي سقوطا كاد ان يقضي على الطبقة المتوسطة 

فلنا اهل" القرن العشرون كان ميزانم! التجاري مننحرفا ضدها #قدار "٠:‏ في للائةوكان كثيى 
من عقارا ما مرهوناً للبنوك الاجئيية ..واطت ذراعتها وصناعتها الوطنية وهبط عد سكانها ٠‏ 
تم كانت ثورة سنة 1506 قألقىه مجلس نيابي ولكن الفساد السيامي كان متأصلا ف يستأصلية 
الاثقلاب الى حم بابي ٠‏ وكان كثير مين رجال السكم يرتشون من الاجانب (جلة الشؤون 
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الخارحية يناير اا ص5ة اوعليها الاعماد في معظم هذا اللقال ) . فلماعقد الاتفاق الرومي 
البريطايسئة ١6١ ٠‏ كان في طيا تدما يشير الى احمال تقسي ران على حو ما قسءت بولندة ونا 
أجمال الاصلاج المرتقبة فكانت على الغاللب لاتتعدى مرحاها الاولى على و مالم" عند ما ارج 
مورجان شوستر من البلاد أحابة للمساعي الروسية 

فلما نشبت الحرب الءامة سئة 1514 أأككر على دولة أبران حقوق الحا يدين التي ينص عليها 
القانون الدولي . فلما ارتفع صوت الرئيس ولسن مناديا « يحق تقرير المصير» انبعت رالا 
'“.جديد في صدور الابرانيين 5-0 أن موقمهم الجبراني ونضال المصالح الاودية الختلفة في تلك 
البلاد قغى علىهنا الرجاء في مهدم . وغدت المسألة الاولى بعدالحرب» اي" الدول فوز بالثفوذ 
الفسّال فيلك اليلاد بعد خفضها الى مستوى مستعمرةءأككون روسيا الشيوعية ام بريطانيا الرأسالية 

والمواب الذي خطّة الشاه رضا بباوي فيسعاء بلاده هو هذا- لاروسيا ولابريطائيات, 
والواقم أن التنافس بين الدولتين اسدى خدمة الى قضية ة الحرية والاستقلال ني ايران ٠‏ في 
507 يوليوسلة اعلنت المكومة الاير نية الغاء المعاهدات القائمة على غير مبد! المساواة , 
وس لم البو لشفيك با نتنوام المماهدات الر وسية الايرا نة جيءا ونحدّو رأعن الامتياز ات والديون القيكانت 
لروسيا في ايران قبل عهدثم . اما بريطانيا فكانت امواها المتسّرة في تلك البلاد اعذا لمجداءن 
اموالروسيا تفشيت تقدم روسيا الى الطند عن طرريق ايرأن ملت ايران على توقيع معاهدق» 
لو نفذت لوضعت ايران نحت اشراف لندن . ولكن انقلاباً وقع في ١؟‏ فبرار سئة 1؟ذا 
تتقلّد ججاعة من الوطليين مقاليد الحم واتدّدوا بالمعاهدة البريطائية . وكان عملوم هذا قرعة 
مدواية في بوق اخرية الابرانية . ومندُ ذلك الحين نمكنت حكومة ايرانمن اثقاء نود روسا 
عقابلته بتفوذ اتكاترا وبالمكس . والنجاح في هذه الخطة يعزى الى شخصية رضا خان الذي 
نهأ من صفوف الميش الى مقام وزير المربية فرئيس لاوزارة فرئيس موقت للحكومة الموقتة 
التي أعلنت على أثر اسقاط اسرةقاجارفيسنة 5*8 ثم اعتلى العرش في دعر سنة 5ك اعشيئة 
الامة وانقأ اسرة بولوي الشاهانية في ايران.وقد كان غرض الشاه رضا عاد ي واضحا لناظريه 
ند حمل السيف في خدمة بلادم » فلما بلغ المقام الذي بؤّهِلِه للعمل اه إلى هدفين أساسيين 
أولها السيادةالثامة داخل اليلاد والاستقلال!21 ام 98 ي الخارج .ولكنة ادرك كذلك انه اذاحققت 
ابران أستقلاها المنشود فهي لاتستطع امحافظة عليه لم8 اذا نظمت نفسها وأحذت بأسالت أورا 

ماكاد رضا خان يزيل من طريقه العقبات السياسية الاجئبية حتى انه الى كيد سلطة 
المكومة اللركزية» على جيع انحاء البلاد؛ بعد ان كانت المناطق البميدة عن الماصمة في 
حالة فوضى منذ منتصف القرن الماغي ..وادرك انه لا إستطيع حفيق هذا افرش الآ اذا كان 
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له قوةعسكرية فيوسعه الاعمادعلى ولائها > دكا حل الوحدات العسكرية المواربة اأقي بقيادة 
الضباط الاجانب . فأنهأ في آخر سئة 155١‏ جيشاً اير انا قلبا وقالياً ووضعة نحتسلطة وزير 
الخحر ببة ثم تولى بنفسدقيادة هذا اليش فأخضع به البلاد كلها . فا أشرقت سنة ١956‏ حتىكانت 
سلطة المكومة المركزية مبسوطة على كل ايران ٠‏ وفي تلك السنة قرر الجلس النيابي وجوب 
تسجيل المواليد والوفيات وغقود الزواج 0 قانون بجمل الخدمة العسكرية اجبارية ومدتها 
سئتان مكنا يأ ممما | خريجي الجامعات 

وقد اطردت الزيادة في عدد رجال الحيش الابرانيحتى بلغت في السئة الماضة بحسب ملحق 
داثرة المعارف البريطانية (1"4؟١‏ ) ٠ ٠‏ الف جندي . وسجميع ضباط اليش ايرانيون وثللهم 
تلتى علومه السكرية في فرنسا والمائيا . وهناك قوة عسكرية لصيانة الامن العام يطلق عليها اسم 
« الامنية » عدد رحاها تجو ااف حندي وضابط .وقد روى لا من سافر الى ايران ل 
دجاها برتدون ملابس زرقاً فافحة وقبعات كقبعات انود الفر اسيين وهم يسيرون على الطرقٍ 
أزواجاً يحرسونما . ولابران علاوة على ذلك اسطاول بحري صني في خليج ايران تلتى ضباطة 
تدريهم البحريفي|يطالياء وثمة كذلك نوأة لسلاح جوي . يقددر عدد طيّارا” ما عائة وحفسين 
طبارة حديثة معظمها على ما يقال من طر از 2 هوكر» و « ده هاقيلاند » 

وقوى الدفاغ ججيعا خاضعة لاشمر اف الشاء المباشمر ولا سيطارة لامجلس النياني عليها «والاتتظام 
في اليش عن للشعب ولا سيا الشبان لما يتاح لرجاله من وسائل التعّم والتثتف ونا له من 
مقام واحترام احرزها منذتونى الشاه اصلاحة وتعزيزه” وجملة9 , بده الينى 0 في | مراض اليلاد 

وتلا اصلاح الحيش وتنظيمة الاصلاح القضائي ٠‏ ففي14717حلدت وزارة العد ليةججيع الحا 
القدمة وشرعءتفي وضع قوأ نين جديدة واصدارها . فالقانون المدني نص “على جا ربة الملك والعقود 
5 م الزواج والطلاق وينع المتعة . والقانون النائي ينص على حماية الريات الخاصة وان كان 
0 3 أميل الى النوع الدكناتو ري . والقانون النجاري روعي في وضمه تنظ الاعال الاقتصادية 
والالية فهو بقضي 003 بفرض نظام عام لامساك الدفاتر ومح الشركات « شخصية قضائية » 

أما التعليم والادارة فتستمد ايران ارشادها فيهها من فرأسا . ذلك بإن الكن الاداري 
الذي اشتورت به فر نسا يلاثم احوال اران والثقافة الفرنسية لها مقامخاص عند الايرأنبين . وفي 
كلسنة إعود طوائممن الشبان الايرا نبين الذين تلقوا العلم فيفر نسا اما على حسابهم الخاص واما 
على حساب الحكومة: للاشتغال بتوسيع نظام التعلم . فمدد المدارص تضاعف منذ سئة **؟١‏ 
والعئاية متجهة بوجه خاص الى تعايم الحرف والصنامات والى ربظ الخدمة العسكرية بالواجبات 
الوطئية .وككث المدارس افلس مسئوى الامية في البلاد من ناحية و لتدريب موظفي الحكومة ' 
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تدريا مكنم من الترقيفيمناصب الحسكومة من ناحية أخرى . ولا تزال المعاهد العلمية الاجئية 
مثل كلية ستوارت النذكارية في اصفهان وكلية المرسلين الاميركيين في طبران تخرج شيا 
مزودين ما يلزم من الكفاءة والوطنية لخدمة بلادثم 

أما النقكلة الاقتصادية العقدة التي واجهها الغاه رضأ بماوي في إيران » فكانت اصلاح الحياة 
الاقتصادية في اليلاد بعد أن أصامها الخال والاضطراب على 5 دخول البضائع الاورية (الرخيصة 
الها ومنافسُم! لاصناعات الوطنية 

أما الصناعة فلا تال في مهدها . فأ كير مصنع في البلاد للنسيج لا يزيد عماله على 8.٠ ٠‏ عامل. 
وصناعة السجاد التي يصدار هه فيالماثة من منتجاتها اصيبت اصا بةشديدةفي اثناء الازمة الاقتصادية 
العالمية ورفع الرسوم اتركية في ختف البلدان ولا سيّما في الولايات المتحدة الاميركية » التي 
كانت بتاع لعفب ما لصدره يران من السجاد . والزراءة لازال عمل ٠‏ في المائة من أهل 
البلاد جا ذء بهم القبائئل الر حّالة.وفي البلاد مصادر معدنية ثميئة ولكنها لم تستغل” إل قليلا اذا 
استثتينا الو أهمها الحديد والفحم والننحاس والرصاص والفنيس والرخام والتيكل والكو بلث 

وقد بلغ ما استخرجنة « شركة الانجاو برشان » من النفط مر منطقة امتيازها في سئة 
/ا68 ١‏ أسعة ملاين ونصف مليون من الاطئان 

م هناك زراعة الحشخاش الذي يستخر ج منة الافيون ٠‏ فن نحو اربعين سئة اضطرت 
ايران ان تعنى بزرع نبات ينتج حصولة يسبل نقلة فأقبلت على زراءة الخشذاش حق باغ 
ورلا في المائة من الدخل العام و6١‏ في المائة من الصادرات في سنة 1975 » من هذه الزراعة 

ولا كانتعصية الام معنية بالسيطرةعلى نجارة الافيون في مصادره » أوفدت في سنة لاوا 
لنة إلى إبدان لدراسة الموضوع فيها . فقاات الاجئة في تقريرها انحصول الشيذاش حصول 

. لاثم يرانك الملاءمة . فهو بزرع قي الخريف واذلك بروى بغير عناع عندما يكثز الماء ٠‏ وقيمة 

مابحينى من من الفد"ان الواحد يزيد أربعة اضعاف على ما يجنى من المنطة » فلذلك يسهل على 
أصحابه أن يتحملوا تفقات النقل العالية ثم انه إصدار ولذلك يكن البلاد من استعال ثمنه في 
لوفية كن ما تستورده من الخارج . م اقترحت اللجنة أن توجة المكومة الايراية عنايتها الى 

شق الطرق وخزن المياه وتحشين الاسالي ب الزراعية وانعاش الصناعة الكاسدة» وان بتاح للحكومة 
الابرانية ثلاث سنوات للبحث عما يصح” ان يحل" حل" الخشخاش كتحصول زراعي ثم تششرع 
في نقص المساحة المزروعة مندٌ ٠١‏ في المائة كل سنة بعد ذلك . فأنهأت المكومة الايرانية 
« احتكار الافيون الحكوي 6 وجعلت زراعة الشذاش خاضعة لرخص خاصة وضرائب خاصة 
وحظرت زراعنة في أراضٍ جديدة ووضضعت برنايحاً قضت بوأسطته على منع زراعة الخشذاش في 
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مناطق معيئة 0000 اعفت من الفمرائُبء تلك الاراضي الحولة من زراعة الحشذاش الى 
زراءةحاصلات أخرى» لم يكن * مة بد من ان يكون هذا التحويل بطيئاً . فليس بالسهل أن يتيحول 
الفلا من ذراعة نبات معين الف وألف اساليب المناية به إلى زراعة نبات جديد » دع عنك 
الاستثاق من الملاءمة المفروضة بين الارض والنبات الجديد . وصادرات الانيون الابرانية 
آخذة في الثقص المطرد حتى أن الية العمومية لعصبة الام وضعت قراراً خاضًًا أعربت فيه 
عن تقدرها ما ابدتة المكوءة الايرانية من التعاون وحسن الئية في هذا الضدد 
والمالة من الناحية المالية حير ممما من الناحية الاقتصادية . فقواعد الاصلاح المالمي الذي بدأه 
اير الاميركي الدكتور ملسبو طهدهم181115 في سئة 5 اا لازال هي هي» قواعد السياسة المالبة 
لمتبعة الآآن وأعمها السعي سعيا حازماً لتوفية الثفقات من الدخل العادي . ويؤخذ من احصاءات 
سنة #4ة١‏ أن 5ر١5‏ في المائة من الميزانية حاء من الرسوم الجرحكية وؤر؟؟ في المائا من 
شركات الاحتكار ( السكر والشاي وعيدان الثقاب والتبخ والافيون والقطن وغيرها ) و.كرلا١‏ 
في الماثة من الامتيازات الممتوحة للاجانب . أما النفقات شنا 4ر١‏ في الماثة لاجيش والدفاع 
ا في المائة للادارة. وقد: يلغت ايزا نية في سنة ١987/‏ مباغ 6٠٠٠‏ ره جنيه 
للسخل وا0.ء 50 لانفقات . ويشهد حميع الكتاب الذين زاروا ايران حديئا ان 
مواؤنة الميزائية من ابواب 'الدخل العادي لمواجهة النفقات التي تقتضيها مشرومات الحكومة 
التعددة» عل حا 
وام ما تحتاج اليه البلاد من الناحية الاقتصادية الآن هيد طرق المواصلات . و الحكومة 
الحالية جادة فى هذا العمل وهي تنفق على «شروهاتم) من مال ايرآن نفسها بغير ان تلجأ إلى . 
عقد قروض اجنبية . ومن أهم هذه الطرق انشاء سكة حديد طوها ٠6٠٠١‏ كاوهتر من -خليج 
: اإبرانالى بحر قزوين طرفاه بندر غازتي على يحر قزوين وخور مومى على خليج ايران .والظامن 
ان الاعتيازات العسكرية والسياسية مقدمة على الاقتصادية فى مد هذه السكة» ولذركٍ كذتنقذي 
سنوات فلان آصبج هذه الم تسدرا للدخل ؛ ولكنها ستكون ذات شأنْء 
العام وزيز وسائل الدفاع 
ولعل" الغاء الامتيازات: الاحنبية 0 ثر العاه رضا مرلوي يبا 
سياذتها واستقلاها ٠‏ ففي سلة 9715 |كانت الدؤل الاحثبية في ايران:قزيقين:: 0 ا 
بالامثازات:. وخر خاضع التسجاكم الابرانية كروسيا وتركيا وافعا ينثان.ودول أؤريا الحجديدة . 
وكانت دول افريق اللي برمة 0-6 البين: 6 جل وسيون بسنون الى الفوز بالعودة 
يران ونا الى حدود الند . 
د ا 


5" ايران الحديئة , المقنطاف 


أما بريْطانبا فكانت تؤثر الخضو ع للمحاك الابرانية على التسام بما يكن روسيا من بث دمايتها 

على حدود اطند. لم تقم عقبة ما ما من تاحيتها» دون رغبة ال -كومة الايرانية في الغاء الامتيازات, 

وقد الغبت الا متيازات فعلاً في ٠‏ مانو سئة . فكان ذلك فوزاً ساسا كنا لمكرية 
طهران واحتفل بذلك اليوم احتفالاً قوميًا . وعقدت بعد ذلك معاهدات مع ,الدول الختلفة 
أعترفت فيها جيماً عساواة يران ها. و كن نصفيمعظم الماهدات الجديدة على استثناء الاجان 
المقيمين في ايران من مصادرة أملا كهم وحملمم بالقوة على العمل للدولة أو الاشترك فيقروضما 
وما أشبه . وبإلغاء الامتيازاتاستعادت ايران حريه! فيما يتعلق بفرض الرسوم الجركية ولاحال 
شرعت في امفاوضات لمقد معاهدات ارية جديدة . وانتهتجيع هذه المساعي في 5؟ فبراير 
سئة 1981 الى سن قانون خاص « باحتكار التتجارة الخارجية » ففرضت الحكومة نظاما من 
الحصص على الوارد الها لكي تتمكن من تصحبح الميزان التجاري بين الصادر والوارد 

وما يشيع الاضلاح الاقتصادي وامالي .“الاصلاح الاجماعي » من حيث بث الروح الوطنية 
لتكون الرابطة القوية بين ابناء ايران وتحرير النساء والاستغناء عن الموظفينو ا براء الاجانب , 
وما يتعلق الملابس وغيرها 

هذه الاتمال مكتنت الشاه رضا مبلوي من تعزيز سلطة الحكومة المركزية وكسر شوكة 
السبطرة الاجنبيةعلىعرافق البلاد . ومع ما أحرزنة :امكو الايرانية من انتصارات باهرة في 
هذه الميادين لا يزال بتعين عليها ان قي الضغط الروسي علما عقا بلته بالضيط البريطاي » وان 
تتني الضغط البريطاني عقا بلنه بالضغط الروسي 

وجمييع العوامل السياسية الخارجية » سوا أدولية كانت أم خاصة ما » تؤاتها على هذا 

فقد كانت خظلة روسيا السوفيتية فى بادىء الامى ان كارب الرأسمالية فى الغرب » باضعاف 
الامبريالزم. الاوربي فى الشرق .. ومع ان شيوعي روسيا يزحمون امهم راغبون عن التوسع , 
الامبراطوريوعيلون الى الشعوب 0 ة أواتي فيح الممستعدرة » لا يمكننا ان تعزو سلوكيم 
في ايران اذ قبلوا الغاء الامثيازات والديون القبصريةةالسابقة » الى روح الايثار فقط » بل ان 

. جانيا منة لا بد" ان :يعزى الميرغبتهى فيخضد شوكة بريطائيا في الثمرق الاوسط والند . ثم انهم 

كانوا .يرغبون في ان يحتذبوا ألبهم جميع الشعوب المجاورة ألقي بينها وبين عض لقويات داه 
فى اماد الموو ريات السوفيتية صلة قرا بة. وهذا هداثم الى نشاء كثلةمن الدول ف الششرق الاوسط 
أذ عقدوا معاهدات مع تركيا ؤايران وأففانستان فى سئة 1و١‏ 

ولسكن الروسبين' خسروا فى حلبة الاعمال الاقتصادية ما 031 ه فى ميدان السياسة ذلك 
بأن اعمال «قيم احتكارالتجارة ة الخارجية الزوسية» أثارت مقاومة تجار يران واحتجاحهم واتهالت, 
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على الكو مذ الايرانية فىسئة ١94‏ مطااب التجار بأن تتوقف المسكومة عن معاملة روسيا 
أوان تحمل (قسم احتكار التجارة الخارجية الاير نية » شديدأكصنوه الروسي 

3 حا التزاع بين ستا لين وتروتسي ففاز ستالين ؛ وتهذّب القول بتطبيق الشيوعية في روسيا 
أولآ على الدعوة الى الثورة العالمية . ولذاك جلت حكومة روسا ككف عن مساعيها السياسية 
في البلدان المجاورة ها وقد اثهى هذا الانحاه الروسي القاتم على < المعيشة إسلام والتعاون مع 
الدول الرأسمالية » الى انتظام روسيا في عصة الاثم في سلة 1974 

ولكن على الرغم من ذلك لا تزال عثاية روسيا بالشرق عظيمة ل لما اعظ الآ ن 
مما كانت . ومتتبعو تقدم روس الصناعي يؤكدون ارت نصف ما انفقتة الحسكومة الروسية في 
مشروع السئوات الس الثاني أنفق في البلدان الواقمة الى الثيرق من جبال الاورال . فانشاء 
المصائع الكيرة في تلك للنطقة لا بد" ان يفضي عاجلا أم آجلا الى البحث عن أسواق لنتجاتها 
دان الجاورة . د ان روسيا موجهة 37 58 معظم عنا ينها الى الغرب والشرق الافهمى 
فاهامر! بالشسرق الاوسط قلبل. م وفي هذا د ة متاحة لايران لتعرز مكاتتها وتؤيد استقلاها 

أما بريطانيا العظىٍ قد شقّت طر 05 جديداً في ادق بإإدان بعد أن سو“ي الإلافعل 
مشكلة شرك النفط ( الانحجاو برشان ) في سلة 8م19 ٠‏ وعتدة صكة الامتياز اليديد الذي وقعم 
في ابريل من سنة **؟١‏ ستين سئة وأقل نصيب تثاله الحسكومة الابرانية من أرباح الشركة 
هو ٠5/ااف‏ جنيه في السئة وقد بلغ في السئة الماضيةنحو " ملابيين من المثيوات. سس يضاف 
البها مبا لم أخرى مثل ميلم ٠‏ الا فجنيه لتم[ م الابرانين شؤون صناعة النفط . م ان السر 
جون كادنن المدير المقم في طهران قام ب! سم الشركة بأعمالمن شأتها أن توئئق عرى التعاون 

بين الشركة وحكومة طوران . وقد عنيت سك بإقامة مصنع ادر في كر منشاء 

بيدفع اليه النفط بالضغط من حقل خائقين الواقع على حدود ا برانالمر اقية . وقد كان نفط با كو 
الروسي :متكراً لاسوق في ثعال ايران لغلاء أجور النقل من عبادان على خليج .ايران الى 
الثمال ٠‏ قأعام مصنع كر متشاء : مكن الشركة البريطائية من منافسةالنفط الروسي في تلك المنطقة. 
واذا صرفنا النظار غن التزاع بين برإطانيا وايران على السيادة على جزر البحرين » كان في 
وسننا أن تقول ان علاقات الحكومتين متسمة بسمة النفاهم والتماون. وعلاوة على ذلك فير يطا نيا 
تؤيد توثيقعرى التعاون بين .د و ل الشرق الاوسطالامثلة في ميثاق سعد أناد ( طهران ) الذي عقد 
في السنة الماضية بين تركيا وايران والعراق وافغانستان 

ولعل ا بر اصصر سياسي' | احرزتة آران الحديئةهوتحؤيل تركيا عدونها :القدعة سيق 
يم ٠‏ فقد كانت العلاقات بيثهها على اثثر انتباء الحرب الكبرى مشوبة بالحفاء الشديد فلم تعقد 


م ابر أن الحديثة المقتطفى 
ينها مساهدة صداقة حتى سئة ١995‏ ثم ثلاها أثفاق على التعاون الاقتصادي في سئة م157 ذلما 
عينت الحدود في سئة 4+9 بين الدولتين اخذ اقطاب البلادين يتبادلون الزيارات الوديةأوامل؟ 
اشورها زيارة الشاه لانقره واستانبول في شهر ونيو من سنة 8*5 

وفي سبتمبر من تلك السنة » نزلت ايران عن ترشيح نفسها للمقمد الاي في ياس العصية 
لكي لا تنافس تركيا عليه فرد”ت ثركا التحية عثلما في سبتمبر من سئة 187 

وليس بين ايران وافغانستان ما يشير مشكلة ما. فقدكان الافغانيون جز امن الامبراطورية 
الفارسية ولا بزالون يتكلمون اللغة الفارسية . نم ان مسألة الحدود بن الدولتين احدنت شيك 
من الفاء فيسنة 1951 وللكن الدولتين قبلتا نمكم نركيا فعينت طئة لتخطيط الحدود وذهبت 
الى المنطقة الخاصة في يونيو سنة154 ومكنت من حل" الخلاف وعلى اثر ذلك دل الفريقان 
في ميثاق سعد اباد ( طوران ) سئة لاوا 


أما اإيران والعراق. فقد كان ينها فتور نشأ عن توقف حكومة طوران عن الاءتراف 
بالدولة العراقية الجديدة واشتراطوم لذلك منح الزايا الايرانبين النازلين في العراق حق القنم 
بالامتيازاث الاجنبية واباء الحكومة العراقية علييم ذلك .على ان مسألة الاعتراف قد حاث إمد 
ذلك في سئة ١"ا5ا‏ عقب زيارة أللك فيصل لطم ران في شور أبريل منتلك السئة فقد اعترفت 
الم 8 مة الايرانية بإلدولة العراقية وعقدت ممما اتفاقاً وقتا وثيادات معها الممثلين السياسيين 

ولا جاء دور البحث في تنظيم العلاقات السياسية والاقتصادية أثار الايرا يون مسألة 
الحدود مطالبين بتعديل التحديد ومعلئين نهم لا رفوت بإتفاق الخدود الذي عقد في 
سئة و١‏ ين ابران والدولة العها نية بحسحة ان لام لقره » وأصر العراقيون على رفض 
طلب التعديل لان الاتفاق قدم ولانة نغذ فعالة” 

ولا تمسك الابرانيون بموقفوم وأبوا التساهل . مع العرافيين رفع وذير الخارحية العر اقية 
في سنة ١5‏ الامى :الى عصبة ة الام طالياً منها سل لازالة الحلاف وحمل ايراث على 
الاعتراف بعوودها فا نتد بت العصية السنيور الوزي مندوب أيطاليا لدرس الاق ث ثم مان الفريقان 
فيسنة ه | فسيحيا بالاتفاق القضية. على ان حل ينما باتفاق مباشر وقدثم ذلك 07 فمقدت 
في شهر بو ليو سئة 1980 سلسلة اتفاقات بينهما حلت موجبها ججيع المشكلات ونظمت العلاقات 
السياسية والاقتصادية والقضائية بين البلادين على اساس ابت . ثم دخل الفريقان دما في الميثاق 
الشرتي الذي عقد في سعد اباد ( طوران ) عقب ذلك 

واستقبلت علاقات الفريقين بعد هذا الاثفاق دوراً جديداً من الود والاستقرار ومي 
على افضل مابرام في الوقت الحاضر 


زجته الا تكيزية سب بقلم نبيه امين فارس ‏ تمها 6٠‏ قرش مطبعة جامعة برنستون 

نشعرنا من أشهر مقالة بقام ادورد جرجي موضوعة ( العلوم ااحرية في برنستن » أشار 
فيه الى المشمروع الذي اخذ به الدكتور فيليب تي رئيس دائرة العلوم الشمرقبة في تلك المامعة 
العريقة وهو نقل أحهات الكتب العربية الى الاغة الاتكليزية وطبعها .. وترحمة اليزء الثامن من 
الا كليل للهمدا في من بوا كير هذا المشمروع المامي المظيم الشأن 

والطمداني من علمام جئوب بلاد العرب المشهورين ولد في صنعاء ولم يعرف تاريخ مبلادم 
وضرب في شبه الجزيرة العربية ثم عاد الى الهن وتزل في صعدة . ثم" سجن في عنعاء وكان 
سجيناً في عبد الامام الزيدي أحمد الناصر ( حوالي 18 مه 50م ) ومات في سجنه . وأشور 
ما اشتبر به المداني اإغرافية والاسفار ثم الشعر والتحو والانباب والتاريخ . وكتاب « صفة 
جزيرة العرب » من أقدم وأثم الكتب التي يعتمد عليها في دراسة بلاد العرب ولا سلما حغرافية 
البلاد وصلة قبائلها بعضها ببعض و بوجد خاص ماكان منها خاضًا عموطنه جنوب بلاد العرب 

وجنوب بلاد العرب كان عل حضارة راقية ليبس لنا من سبل الى دراستها الا بعض الكتايات 
الميرية التي كشفها جوزيف هاليني ( 187١-18‏ ) وادوار جلازر ( 1844-1445 ) 
إلا ان الممدانيكان من عاماء الاسلام الذين عنوا بتلك الحضارة وكتب عنها ومن هنا ما للجزء 
الثامن من الاكليل من شأن كيير في دراسة احوال تلك البلاد قبل الاسلام 

واذا ذكرنا الم الثامن من الاكليل:فلا'نة لم يصل الينا من أجزاء ذلك السفر النفيس 
الا جزآن الثامن والعاشرء وأما الاجزاه الباقية فقد تطرقت اليها أيدي الحدثات . والثائن 
الذي مهمنا في هذه الكلمة يكشف ننا « ان قدماء الهانيين بلغوا اقصى الغاية في الرياضيات وجر 
الاثقال لاميم عرفوا كيف يشيدون قصوراً نفيسة متعددة الطباقحتى بلغت عفر ين سقفاً ويقاؤم 
ناؤها مس" الايام وطوارىء الحدثان . . . ثم انه ببين اناكيف كانوا ينحتون: كاثيل البعير. 
والميوا نات والظيوره و يطلتناعلى إحكاءهم عمل الا لات المتحركة مرىن نفسما وكذلك السامات 
المائية العظيمة المعروفة بالقطارات . . . © 20 0 

ولا تزال قضورمم وسدودمم مضرب الامثال في اللغة العرية الى يومنا هذا , . 


)١(‏ بانكاتلف تممفؤسة كلف ذه ع1هه20 75151 بوأتطوجق لاسو 01 قالنوغصف مك 
0 »32 ,1988 وهع2 وزعده حتدلا, جواوه ضامط رمتتوط تسق طتطو]ظ 


2 اخم ملحق طبغة الببكر. علي للجرء لدان من الاكيل . 
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وقد حفظ من اليزء الثامن من الا كليل نسخ متفرقة فني المتحف ابر يطاني فسخة كتيت 
سئة 1589/5 وفي المكتية الملكية ببرلين أسخة دجم تاريخها الى سئة 110/5 ٠‏ و كان الملامة 
مولر 311182 .55 .2 قد اهم بنسخة المتحف البر بيطاي فنشمر جزءا منها مع ترججته باللفة الالمانية 
في سئة 18/5 . ولكن احداً لم ينشر أسخة كاملة من اليزء الثامن من الا كليل قيل الاب 
اأسئاس ماريالكر. ملي وذلك في في سئة ١91‏ ( راجع مقتطف ابريل ؟*ا صفحة لم4 ) 

وكان الدكتور حتي مهتا بإصدار نسخة تامة من هذا السفر النفيس بعد مقارئة الخطوطات 
الختلفة فلما ظورت نسذة الاب.الكرملي عدلعن ذلك ؛ ولك أن مترجم هذا الك ثاب لابزالبرى 
أن أسخة الكرءبي لا تغني عن أسخة اخرى اوفى تحقيقاً قط رارع وَاساة] 

وكان الباعث على عناية الدكتورحتي فيسئة 1578 بالا كليل اند عق على لسيخة كاملة من 
الجزء الثامن في تموعة مراد البارودي بلبئان . ثم بيعت هذه امجموعة الى الذي الاميريروبرت 
حاريث واودعها في خزانة #امة براستون اق ني رج فها. وعلى أسعؤة الاب الكر ملي المطبوعة 
ومخغطوطة البارودي وما 6 مولر اعتمد نبيه امين فارص في اخراج الترحمة الالكايزيةمشيراً 5 
هو أمشه الى نسيخة الكره لي باحر فى واىخطوطةاباروديبالحرف 8 والىما لشمرهموار الأرت 0 

وقد به في الهوامش على القر اءات الختافة وسعى الى آمريف كل اسم علم ومكان وحيث 
تجز عن تعريف بعضها أشار الى ذلك في الطواءش أيذا .كا انه اضاف حواثي جنرافة 
وتاريجخية ولقوية حيث رأى لزومما لتوضيح الآن ول يحعجم عن جاوز ترحمة بءض الاشعار 6 زان 
حمير » لاسباب وجيهة و لكنة” أشار الى كل حذف أو تعديل في مكانه . وأمله ان تسد الترحمة 
الالكليزية الثفرة لى حين ظرور نسخة عربة وافية 

فالتن امرجم في هذا الكتاب هو ما اصطفاء” المترجم بعد اللقا بلة بين النسخ اثلاث وتديّر 
سياق المعنى والقريئة » فاذا اختار قراءة إحدى انيع أشار الى القراءثين الاخربين في اطامش» . 
واذا اصطفى قراءة خاصة به أشار الى ذلك أيضا فيورد قراءات النسخ الثلاث ثم يتبمما بكلمة 
و« يرجح انها كذا » .في الامش ه#صفحة ١4‏ 0 

بقول (الكرنبي :ذات: كراب تمان والنارودي :أ3ات خروب - ويب ان أكون 
ذات جروب اي م ) وكان هو قد اصطنى في المتن الانكليزى الكلمة التي ممناها حجارة 

وفي الهايش 1 صفدة 9؟ اصطق قراءة فسيخة الكرء لي مفضالاً ابّاها على ب م 
وقراءة مولر وها واحدة . وفي ضفحة ؟#5سطر 19 فصل ما رجت ٠‏ العصر القدم على قراءة 
ا الكزميي والبارودي وه القصر القديم وثراءة مار وهي ال القديم 

وعلى هذا النسق هن التحقيق اخ رجت الترحمة الانسكايزية لهذا السفر العربي النفيس .. 


بوليو4*ة١‏ مكتية المقتطاف ل 


كتاب الشذرات 
مم صة8 غم 
تأليف الدكتور أحد رك ابو شادي 

للدكتور. أحمد زكي ابو شادي حيوية فذة نادرة ونشاط لا بكل فهو اذا فوجىء من ناحية 
بانع من الوائع تسب من ناحية أخرى فمل اماء المتدفق الذي يتلم س كل منحدر وثفرة . 
والدكتور أمل كير في الانسانية قلما بعدله امل وهو ليس أمل الماهل لحقائق المياة فائةٌ قد 
يذكرها بسخط يدل على معرفته مقدار تغافل النقص في النفس البشرية ولكنك اذا قرأت 
كنابة هذا ولا سها الاجزاء التي يصف فيها الدكتور الدواء للالسانية السقيمة المعذبة نيت 
أن يعرف مقدار الثقص وما يقيمة من العراقيل والموائع . وخيل اليك خطأ انث ساذج ل كل 
كير في مستقيل الانسانية لانه لا يدرك العراقيل.ولكن هذا كا قات من خط القارىء قالد كور 
قد كان طيدً للاجسام قيل أن ب يكون طبيياً للافوس وللاأسانيةطامة وهو يعرف أن بين المرضى 
العنيد الذي لا يطيع الطبيب ولا بد انه قدرأى بين عرضاه فا يفل معه طب أو دواء 
والطبيب الشاب في اول عبده بالطب قد يكون دالا كيراً وخبيراً عيثته فيأمل ان يتغاب على 
مقاومة المراضى ععامه وخيرنة ولكنة لا ضع أمام بصير تنه خطة واضحة للتغاب على عنساد 
المراض ومقاومته والدكئور أو اف طبيب قديم وهو يضف العلاج ولا بد انه فد عر فكف 
إتغاب علىعناد المريض ولكن ليعذرني الدكتور اذا قلت أنه يخيل الي" أن الخطة التي يتخذها 
الماكرون من دهاة الاطياء في: التغلل على عناد المرضى لم يتخذها الدكتور للتغلب على عناد 
الانسانية . على ان عناد الا لسانية كه حيام,ا وفيه نفع كيين فان الإاسائية تستفيد من ماطفة 
امحافظة على القديم كا تستفيد .در عاطفة التجديد والرغبة في التغير . ولا تتكر انه اذا اختل 
التوازن بين العاطفتين وطغث ل الاخرى كان الخلل الذي تعمل ألحياة على مار بتهحق 
إضمحل . والدكتور المؤّلف يمتقد انعاطفة المحافظة على القدم طاغية علىماطفة الرغبة في الغير 
والاصلاح وكل زاغب في الاصلاح والتغيير يعتقد مثل هذا الاعتقاد كا ان المحافظ على القديم 
يمتقد عكس ذلك أي بيعتقد ان الرغيةفي التغزير والتتجديد طاغية على الرغبة في الحافظةعلى القدم 
وتكاد تغرقها وكل منهما إمتقد ان التوازن.قد اختل في حياة الناس في هذا العصر إما سبب 
الرغرة في التقبير وإما بسبب الحافظة على القدم . ولنمد الى عناد الأاسائية فأقول : الي لا أريد 
ان ألوم الدكتور وان أحئه على ااتباع مكر الاطباء الدهاة فاي لآ أعرف كيف بكونهذا المكر 
ورا كان غير لاق باسكا لين ( ووتلهوة1 ) أمثال الدكتور أني شادي بل ل قو حركة 
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الاصلاح وشدة جهود المضلحين كانت يسبب اندفاعهم فيا ثم بسبيله من غير مكر أو دهاء. ولمل 
المسكر والدهاء من نقص التفاؤل والاعان بالستقبل . أما ان الدكتور المؤاف اكز تغاؤلا ما 
تقتضيهحقائق المماة فسألةترجع الى المزاج. ولقد صرت الآ نلا أعتقذ انالعقل هو السب الاول 
في ايجاد المذاهب الفكرية بل أعتقد ان المقل خادم للمزاج والخياة في حاجة الى المفمكر الكثير 
التفاؤل بل لمل" الفلبة كانت في كثير من الاحايين للمتفائلين الذين يشكلون حقائق الحياة بتفاؤهم 
أنشكالا جديدة وانكانوا في أحايين أخرى كثيرة قد هزموا شر" هزعة بالرثم من تفاؤطم.وفد 
أحسن الدكثور صلماً َك كر المراجع التي يستطبع القارى؛ أن دح الم بها للاستزادة من مادة 
فصول الكتاب ولاستئناف بحثها . ومهيا خالف القارىء اماف في رأي أو آراء فانكلا يستطيع 
ان يتكر سعة اطلاعه وحسن نيته . والكتاب على اي حال ليس لكل قارى٠‏ بل هو للقارىء 
المطلع الذي يستطيع ان ينتقد ما بقرأ من فصول الكتاب وان يناقشها لان كل فصل من فصول 
الكتاب لو انه كتب للقارىء غير المطلع لاحتاج الى تفسير اطول وإسباب اعظم اذ ان المؤاف 
قد يكتنى بالاشارة الى القكرة او المذهب او المبدأ العلبي او المؤلف او اخبلة المقتبسة . وقد ذكر 
الاؤاف بالاساب التي حماتةٌ على تأليفه بإلادة الاتجليزيةومنها أن إصل الى يع الفراء المثقفين الذين 
يستطيعون قراءة اللغة الامجليزية من مصير بين وغير مصمريبن ولكن ليس ممنى هذا ان ليس 
ينتراء اللغة الاجليزية من اللصريين من هو شديد الممسك ٠‏ بالقدم كثير المحافظة عليه ولا أبن 
ان الدكتور ااؤاا قد فاته هذا الامسن 
,واللؤاف يدعو الى حسن اختيار النسل الانساتي ويرى انه أحسن وسيلة لترقية الانسانية 
ثم يضف الصفات التي :ؤدي الى الحضارة العالية ثم يبحث اثر العبقريين في حياة الناس ويؤمن 
يليل أثر الخبقرية وان اساء اباس احيا؟ استتخدام المبقرية ثم يبحث ابهما اصلخ اللدموقراطبة 
ام الدكتاتورية وهو تمن يؤمن بالدموقر اطية بالرتم من الشكوك التي شرح اسبامها والتي شاعتفي 
هذا العصر . ثم يحت على التسامح الديني وحرية التفحكير. وعلى المساواة بين الرجل والمرأة م 
يخاول حل: بشكلات المالم ‏ الاقتصادية واصلاح صلات الام والاخلاق الدولية ويتتهي 
برجاء وأمل كير للانسانية . ولا نستطيع في هذه الكلمة المغيرة الاشارة الى كل رأي 
من أو الدكتور وثه ولع ميادىء الاحكةور في منادىء الخحضارة الغرية قسل 
ظفيان النازنة والفاشية . ومن أجل ذلك يؤمن بالديموقراطية بالرثم من عيوب القائمين با 
ونرفض النازية والفاشية وما كان يستطيع المؤلف مع كثرة موضومات كتابه ان يفصل الرد على 
حجج خصومه الفاشية ونظمها الاقتصادية مثلة ٠‏ ولامؤاف مان كير بالترزبية المامية ويزى أن 
لشمرها في العالم إؤدي الى رقي الانسانية والقضاء على كير من شرورها فكا ها هي. 1 كسين 


بيولير لكا مكتية المقتطاف يلين 


المياة التي طالما حث عنةٌ فلاسفة القرون الوسطى ولكنة مع ذلك يعرف ان الثقافة العالية 
لا يطالب بباكل آحاد الجاهير وان كان لا بد" من تمر أذهائرم في عنصر الثقافة العلمية الحديئة 
كي يطمئنوا الها . ولكن فيالكتاب آراء لم يأخذ بها جمبع المفكرين بعد علىما أظطن ومثل ذلك انه 
في كلامه عن الاقتصاد لا بريد ان يكون المال التداول على قدر رصيد الذهب بل على قدرثروة 
الامة حتى الؤوة العلمية والممئوية وليعذرني الدكتور اذا شككت في امكان تطبيق هذا اابدا 
فاني قد درست التاريخ وأعرف انه كلا حاول الساسة تطبيق هذا المبدأ سببوا فوضى اقتصادية 
وارئياكا وفاقة وتعاسة و::دهورت العملة وارتفعت الامان ورعااكنت شديد الحافظة على القديم 
ولكن رماكان الذفت ب ذاب دراسي للتاريخ ولمبادىء الاقتصاد القدعة 

وبالرغم من نزعة السكتاب العلمية وغشائه اللمي قان القار ىء يحس فيه عاطفة الشعر ويليح 
خياله في أساليب وصفه . ولعل طاطفة الشعر هي ااتي جملتة في عض الاحاءين لا يشم ى خصومه 
حتى في عض يئه العلمي أو لعله القاب الذي لكل انسان والذي يَأ فيتذ كر فيكتب را 
يألمه وذ كراه وان كان النسيان أروح وأسعد ان أمكن (#») 


فقّه اللثة ‏ التذ كرة (هامش) 
بقلم تمد عبد المواد. ( استاذ ققه اللغة بدار العلوم العليا ). 1١1‏ ص » قطم المقتطف ب 
مطبعة العلوم » بشار ع الخليج » القاهرة 
قد سبق للمؤلف ان نثمر كتاباً في الافة اسماء < التذكرة » ( مطبعة المعارف » 1588 ) 
ف صنع له د تكلة » ( مطبمة للعازف» 1986 ) ,والبوم يخرج « التذكرة »» وهي- طدي 
أعلى مرلبة وأتم نفما مما سبقها 
0 والتذكرة » اما عبي تعليق على الالفاظ التي وضعها مع الاغة العربية الملكي في 
والتعليق نارق الموافقة والتعزيز واخرى للمجادلة والتقنيد ونداشاق الف لك اميق ونم 
اشكال الاافاظ الموضوعة . وأحسن بهذا العمل الأ اخر 
وللكتاب مقدمة لها شاً: لباء أحت أن اذك بعض ما فيها لصحته : ففي زأي الؤاف ان 
امجبع ينبغي له « أن ينظم محاضرات ودراسات لغوية » في أبإن الدورة او في تيرها ء جبمع الي 
العلماء في ممم على الاقل . .. وحمل الناس على مشاركته في بحثه وعمله ...> » وأن يكون له 
. مطبغة خاصة و إلا" فليطع محلته في دار الكتب » « وأن يرسل النثيرات. الى المدارص ما أقره 
من الالفاظ وااصطلحإت العلمية والسائرة 6 وأن يقلع اعضاة اجمع نغ « الاستثثار بعمله 
:.:ويدثم دون إن أن را بلي راداي آذ وم » وأت.« يكثر الجمع ممن إستشيرمم, 


6 لوخد 
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9 براه الؤاف ولا أراء د ان شغل ال جمع الصعدف بجاساته واخياره وتفاصيل ما يدور 
فيها اول فأولا » حت لا تأي قرارانه فائرة في أنجلة ؛ بعد فوات الوقت » » ذلك ان المجمع لا 
يشدرج في نواحي الحياة العامة » وإن هو إل الحق” لوزارة المعارف قاب له ان يشغل 
الثاس ءا ا إلى اعضائه من أسياب العلم والادب 

بل قسل اند يذبغي للمجمع » » نباية كل االمقاد ‏ أن ينشر شيه يان فا حرى في حلساته, 
حقى إند ره المشتغلون بالاغة . ولسكء: ن هل 5 فى المجمع با راء الفر باء ض 

وأما أعماله فسائرة سير السلحفاة » للتنازع الذي بين طائفة الجددين فيه وطائفة المقلدين . 
وأمامحلته فتجمع فيا بع قصائد مدح ولخطب استقبال الى حانب مقالات تردها » على غير كلفة » 
:الى ما سطره الائمة المتقدمون » وحن مراأة على قواعد لا : ترجع الى علم عصري صحيح » 
وأخر لدوضي نادرة - تشفب عن - واطلاع وط رافة»م أ أآخر س وص المتصلة 
بالالفاظ والاصطلاحات الموضوعة لا نسكن عطش الكتدّاب مرن آدياء وعلفاء ولاعطشن 
الاساتذة والمدرسين 

هذا ومن الوجوء التي اصاما اللؤاف في تعليقه : : ان الجمع ترك «السينعة والمسجلة مع 
عر ببتها لفظ واشتقاقا» ليختار «انا وهي فارسية » زدلالة على آلة السَناء ملامسط (صم) سد 
وأن المجمع خص لفظة دم المشتسجتر* » ب د ثمماعة الدهالين النيككون بها عراة احياناً ومها ثتوء 
تعلق ما المعاطف والقلا نس ومكان خاص بالعصي والمظلات »على حين « لفظ المشج ركان احق 
ب( الشماعة التي اطلقعليها المجمع كلة مشجب واتي في شكلها فروع كفروع الشجر) ... لمقاربنه 
للفظ وشكل الشجرة » ( ص 45 ) - ويمة اقوال ساقها الاؤلف في التعليق لا تكاد تثبت على 
النظر فها ان مما : 

3-2 تقضيل" لفظة «القصر» على لفظة « الطّزر » للدلالة على « القيلا » ( ص م ) لان 
« القصر » غلب عليه معنى خاص » وهو يفيد قنهلة2 ,1866ة2. 

3-2 رأبه انه من المستحسن اطلاق لفظ « رب المثوى وربة الثوى »6 قباساً على « رب 
البييت وربته» بذلأما ذهب اليه الجمع » اي « أبو امثوى وأم الثوى » على رتم صراحة هذا 
النص الاخير ووروده في لسان العرب : (ص ه) 

بتي اندها يورث الاسف ان في تضاعيف التذكرة طائفة من الغلطات المطبعية اللاحقة 

٠‏ بالالفاظ الافرنجية ) مث : : ص لايس 5 و8١‏ وض #الايوس 1 وض 72# 6 سن كاءصض كليسه) 
والكتاب في جلته جم الفوائد ب.ف 
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الإسلام في العالل ”" 
تأليف الدكتور زذي علي 8 9ع صفحة باللغة الا نكيزية ب طبم لاهور بالهند 

هوذا طييب مصري” انقلب مؤرغا واجياعيًا . فكان في كتابه هذا صلة بين الشرق 
والغرب . ذلك بأنهُ قد هال ماراه في بلدان القربمن جهلر بشؤون الاسلام ومشاخر النضارة 
الاسلامية فأخذ على ماتقه ان يضع كناب عملا يستمتع . به العامة وترضى عنة الخاصة فيكوكت 
رسول موداة يدفم وعامل استقرار « لان كل خطة أورية اوغرية لا تقيم وو للاسلام 
ومالدٌ من قوة روحية دافعة نحو الاستقرار لا ببد ان نديم الاضطراب والقلق في العالم وها 
أصل متاعية 6 . المقدمة صفحةك 

والكتاب فسان :الاول وهو يشتمل على تسعة فصول تغاب عله النظرة التاريخية المشارفة » فيها 
بلخص الف تاريخ الاسلام وقواعدهومفاخر <ضاره. فثمة فضل قي سيرة الني العري الكرم . 
وآخر في الاسلام : : دين و نظام اجهاعي . وآخر في الحضارة الاسلامية وعكذا . والبحث في جيع 
هذه الفصول آية في الوضوح وحسن السياق . والاسناد متعدد التواحي » فالؤاف رجع الى 
ماكتبة المؤلفون بالافات الافرجية من ا تكليزية وفرنسية وأانية » رجوعه إلى أموات الاصول 
العربية وما تشر في هذا العصر من الكتب والرسائل في الصحف والجلات 

وأنت رج من هذه الفصول بصورة حية للدن الاسلاسي » وحيويته ومكاته في 
التاريخ . ففيها تقع على تصحيح لبعض الاخطاء الشائعة في الغرب عن أوامى الاسلام وثواهيه» 
3 نقم على سط طريف في وضوحه قوي في اسئاده 0 الاسلام وأثره في الحضارة والاجماع 

١‏ والقيم الثاني من الكثاب يعاس حاضر الاسلام ونواحي يقظته وتأثيرها في الحياة الدوليقة 
في أربعة فصول وملحق أما النصل الاول قئوانة بقظة الاسلام والثاي حر الاسلام 
والثالث الاسلام والشؤون الدولية والرابع الاسلام والعالم 

كني .فصل ( يقظة الاسلام 6 وهو الفصل العاشر يعرض .لامبضة السياسية والاقتصادية : 
واافكرية في بإدان الششرقين الا"دنى والاوسط . هنا تقع على ذحكر الاحمال وامشرومات 
الكيرة في هذه الرقعة التاريخية من :سطح الكرة . وعئايتةٌ بالسياسة والاقتصاد لم نحجب عن 
عينيهمءالم الضة القكريةمن اد بيةوعامية وما يبذل. من السعي لتوثيق عرىالتعاون الادبي والعدي 
بين البلدان التلفة . في هذه الصفحات يطالمك ذحكر اعراء الق العربي في الشعر والقصة 


-- بصم طجل طعاتمياة ذم عطقتاطد2 ,رتلف علهو2 3 51 1 سحل )١(‏ 
ل روج مبلةب1 


دو مكتية المفتعافت المقتطفت 


والتاري والنقد والعم . ولكن اللبحث في هذه الناحية ليس قائياً 00 بل على السعي 
لتيئسن التيارات القوية الخفية من اجهاعية وسياسية ودينية وغيرها . 
وم يقصر ألو اف عنايته على الادب العربي في هذا الفصل بل عرج على النوضة الحديثة في 
الادين التري والابراتي بإغتبارها من الام الاسلامية . ولم يحصر همه في اعال الرجال بل 
خص" به النوضة النسائية كذلك 
وأنا الفعيل الذي يليه وهو فصل « حرأر الاسلام ؛ فبحتوي على عرض طيلب لاتطورات 
السياسية الحديئة في « تركا الكالية » « ومصر المستقلة ) وسوريا وفاسطين وبلاد المرب 
والعراق وشمال افريقية إبران البيلوية وافغا نسئان واطند والشرق: الاقمى 
بقول المؤاف ما ترجتةٌ في صفحة 8١‏ "و١4‏ "و87" : « الاسلام ليس درا لغسب بل هو 
ك) يشا حضارة ايضا» فهو لا يوجه الشسائر الدينية فقط بل وينشى: المجتمع كذلك . ان 
طريقة لاحياة » طريقة لاتفكير ولاعمل » « أظرة الى الءالم »4 تشمل كل" ناحية من النشاط 
الانساني. .ومن الخطا القول ان الاسلام لا يصاح لنقدم > جرد عرأفئدٍ في دور 
ملن . ن الركود أو التكوص الظاهر . ذلك بأن الأسلام بحث “عل البحث وبحض” عل 75 
1 ظرنهٌ الى التقدم أظرة و ٠‏ والاسلام قاعدتة المساواة الاجماعية والاقتضصادية . 
ان شعار هذا الممير هو الانحاد وأعظم حاجته 8 الاخام العالمي . وكلاها قد حققا ضمن 15 
الاسلا م . شميع المسلمين اذوان» وهذه القكرة اللية جع ل بين المسامين كامهم اعضام 
أنه ا . ولااثفام فروق الطيقات 7 في الاسلام 3 يسنطيع مسامان من بلدين ممتافين 
3 اها ١‏ بأسرع ما إستظعة عضوان في أية هيئة دولية 0 
1 وعلى هذا الفط من بان مزايا الاسلام كديانة وحضارة ونظام اجماعي ب م الؤاف كناية 
بفصل رم الاسلام والعالم » . ولكنةٌ يلحق به صفحات نحتوي على احماءات متواعة خاصة 
بعدد السّكان في الاقطار الاسلامية التافة * ثم يليه ثبت الم لراجع وهو عملاة كو عشر صفيحات 
ويحتوي على | كر من ماثة: وحسين 0-0 من الكت ونحو عشرين >#لة وجريدة 
والذكتور ذي علي طبيب مصري اشدل كساشنى قصر العيني بالقاهرة ثم سافر الى اوربا في 
إعثة طبية سنة ذا فالصرفت عنايتةٌ حئاك إلى تأليف هذا الكتاب الفيس » بلغة الكليزية 
شود له بطول الباع فيا . وقد أهداء” الى عو الخدبوي السايق عباس <امي. الثاني »لان عو 
رطأه واشعفة امال في أثناء اشتفاله بتأليف سفرم في أحوال مرهقة 
والكتاب نوحجة ف .عام ليس 57 عن الاسلام في المقام الاول بل هو عرض اربي 
اجتماعي لز ابا يالاسلام ودعوة الى عاذ هذه المزاي! أساسا لنظام المي جديد 


يوليو ةا مكتية المقتطاف با" 


مصر والطرق الحدبدية 
تأليفمد امين حسونه سس صفحا 4١4‏ قطع وسط 

لعل" هذا الكتاب الاول ين نوعه في الافة العربية ‏ بل في أية لفة على الاطلاق . فهو 
يقناول ناريخ المواصلات المصرية وبالاخص الطرق الحديدية . لميع المؤلفات التي دون فييبا 
تاريخ مصر الحديث الى لا بمو لفوها ال ان ككون خالية من البحوث المفصلة في شؤون السكك 
الحديدية » وغاية ما احرزتة من عناية ان لف هذا الموضوع المتشعب في سطور معدودة . 
وكذاك ظل تاريخ السبكك الخديدية فيصر اسر ارا متنارة بين جواتح الاوراق الرسعية والتقارير 
الفنية لا بظير من! له التزر اليسير ولا نبدو من احد عناية باستخراج مطويها ولم شتاتباء الل 
انيم ذا الشأن 30 في" جني فينشر بلفته عض الشيء عن 

والسكك الحديدة من مقابيس التقدم الاقتصادي في أي بلاد فهي الشعرايين الخبوية التي 
يجري فبها دم الحياة الاقتصادية من بضائع وركّاب . وقد كانت مصر في مقدمة البلدان التي 
اخذت بالسكك الحديدية » وتاريخ سككرا مر تبط بإعاء اعلام الاتكليز الذي استنبطوا هذه 
الطريقة من طرائق المواصلات » أمثال جوج ستيفاصن وحفيد تريفئك . فقد كان الاول 
كير مبندسي السكة والاشغال والثاني رثئيساً لهندسة الوابورات واليع| يرجع الفضل في تحسين 
'وساثل النقل بالبخار في مصر 

فالموضوع من اي النواحي طرقنةٌ » موضوع شائق مفيد ٠‏ ومن العار أن ينأ الطالب 
المصري ولبس يعرف عن شبكة المواصلات الحديدية في وطنه الا امتدادها من الفاهرة الى 
الاسكندرية وبور سغيد شالاة والى أسوان جنوباً وما قد يكون لها من فروع 

فوقع مصر ار افي » وما بذلمن الههد العظم مد السكك الخد يدية الارل في البلأة» وما 
سبق ذلك من مفاوضات » وما برتبط به من انشاع الكباري المظيمة على الثيل: لمد” الخطؤط 
الحديدية عليها » وتطور ذلك وغيره مما يتعلق به من أيام عباس الاول الى عصر جلالة الملاك” 
فاروق » يجب أن يكون قسة بيع بين نواحي اللذة والقائدة .. : 

وقد تكفل بذلك الاستاذ أجهد أمين حسونة » فبعد أن قغى شهوراً ب إستعد لوضع هذا 
الكتاب » بالبحث والتثقب في المصادر والمراجع الرمعية المتفرةة علاوة .عق النكتب 
التاريخية لكي يستخرج منها ماكانت عليه أسباب المواصلات قبل' مذ النسكك الحديدية » جم" 
أمرء “على كتابة هذه الفصول النفسة » وقد أشار الى ماحِمهٍ العرنية. والاجمية » الرسعية وغير 
الرعية» في ثبت أشر في صدز المكتاب ثم خض" ينها بال كر في مقدبته 


4" مكتية المقتطف القتطاف 


وقد رفع الؤلففكنا به:الىمقام صاحب الحلالة الملك قائلا فيا قالة « ومن اما ثرالتي تفيخر 
بها مصز انها اول دولة في الشرق استخدمت القطارء وهو رسول المدنية ورمض الضارة ودليل 
الرقي ومظهر العمران » يصفر فببششر الناس بقوة العلم ويد الانسات » ويجري فيحمل البهم 
شتى الارزاق وايرات. . 

وم كتف اللألف بدراسة تار المواصلات في مصر قبل السكك الحديدية» 0 ناريج 
انقائها وتطورها » بل. عا كذلك في آآخر الكتاب موضوع الثقل اماي وظهور السيارة والثقل 


الجي » وحمعها من الموضومات الكبيرة الشأن من حيث المنافسة بينها وبين السكك الحديدية. 
فالكتاب تاريخي من ناحية » ومعاصر من نأحية أخر » ومع الذين همهم هذا المظور 
هن النشاط الاقتصادي والاجماعي في اليلاد جب أن شتئوه 


لنيديكنا 


ورد الى مكثية المقتطف الكتب التالية وسنتولى الكتابة عنها في أعداد المقتطف التالية 


* ادارة الصفوف - وضمة الاسئاذ 
أحمد سامح الخالدي ‏ طبع بالمطبعة التتجارية 
بالقدس الشريف 

* الاتتداب الفاسطيني باطل وال حب 
وضعه الاستاذ وديع الستاني ‏ طبع بالمطيعة 
الابدكية يدوت 

* ارية الميوان الزراعي - تأليف 
الدكتور احمد فاضل الحشر: ن - طبع ؟ عطبعة 
الاعياد عصر 

* أصول الطب الليطري - تأليف 
الذكتور ابراهم ميب مود طبع عطبعة 
الاعهاد ” صر ' 

* مروج الذهب ومعادن. الموهر 4 
أجزاء تصنيف الرحالة أبي الحس نعلي المسعودي 

أوقد راجع أصوله وزقّه عي الدين محمد عيذ 


اليد بد وطبع فظبعة ذار الرحا بدا ويطلب في 


مصر من مكتية الشرق الاسلامية ومطبعما 
بشارع ممذ علي 
* الخواص الطبيعية للاراضي الزراعية 
تاليف السيد مد اليجير ي وحسن مصطق 
كامل طبع ١‏ عايعة وادي الوك عضر 
3# فن اله رائيم الجزء الرابع في ند رة 
ا رائيمي في خبره سس تأليف الدكتور جمد 
| حمدي الخياط ب طبع عطيمة الترقي بدمشق 
0 أصول الحا كات الحقوفية » دروس 
نظرية وعملية للاستائ فارس او ري - طبع 
عطبعة اللهاممة السورية بدمشق 
 *‏ التششري المرضي واللنائي بقلم الدكتور 
عمد زي شافعي والدكنو رابيب شحاته سد 
طبع عطبعة أمين عيد ال رمن عصر 
* احياء الحو لابرهيم مصطاق -- طبع 
عطبعة طئة التأليف والترجة والنشر رفصو 


١ 4 يوليو‎ 


* ممعلومات مدية - لأليف مود 
الما بدي طبع بدار الطباعة والنشرالفلسطينية 
في صفد - فلسطين 

* فلسطين العرية بين الانتداب 
والصريونية تأ ليف عيبى السفري ‏ طبع 
في مطبعة مكتية فاسطين الجديدة بيافا 

* تربة الخبول المرية الزء الثااهس 
تأليف صاحب السمو المليي الامير مدعي 
طبع عطبعة علي عثاني عصر : 

* على حافة العلم .الاثيري - رجة 
الاستاذ أحمد فيمي ابو الخير -- طبع عطبعة 
لخنة التأليف والترحمة والنشر بمصر 

* البيارت والبديع وضع وتصنيف 
الاسدي 7 ٠.‏ خير الدبن ‏ طبع عطبعة العصر 
الجديد س خاب 

** , شطب العيارات المارحة مرك 
اللذكرات والاحكام - ليل خاي طبع 


بالمطبعة العصرية عصر 


مكترة المقتطف 


الما 


* الفؤاديات ديوان شعر المرحوم فؤاد 
بك همد جع الاديب عيد القادر يوسسف 
طبع عطبعة لكئة التأليف والترجة والأشر عصر 

ضحايامصرفي السودان وخقااالسياسة 
الانكليزية طبعت بعطيعة السفير بالاسكندرية 

* مطبوعات امحاد اساتذة الرسم في 
الفنون الاسلامية لادكتور زَكي جمد حسن 
طبعث عطيءة الاعهاد صر 

البامنديات ديوان شعرلاشيخحنا أسعد 
زخريا طبع عطبعة ابو الول بالبرازيل 

* خطرات الشعور منتخيات من قصائد 
ومقالات لدعتري بك خلاط طبعت عطبعة البصيس 
قي الاسكندرية ْ 

* صور ولحات منحياة طالب في اوري 
تأليف جورج هبه العثي طبعت عطبعة 
اغلة الجديدة 

* أسرار الانقلاب وَضْنه السيد عيد 
الرزاق المسني طبع عطبعة العرفان بصيدا 


0# 


مطبوعات لة المكشوف 


اهدت اليئا دار يلة اللكشوف البيرونيةطائفة مختارة من مطبوطاتها الادية والاجاحيةجنما 


١‏ ستكان ماكان-- بقلم مبخائيل لعيمه 

5 « 
فيص الصوف-- بقلم توفيق #وسفيعو اد 
“ماب الياب المرصؤد ب بقلم مر فاخوري 
4 - جمر افندي -- بقلم لطني حيدر 


و ب المجدلية س- بقلم سعيد عق 

5 - ليلة القدرس بقلم احدامي 

7 سل ارحؤحة القمر سد بقلم صلاح بي 
مس الاشتراكية العمليةت بقلم برهيم حداد 


فهرس اجء الثاني 


من لوال الثااك والتسعين 


تفسير طبائع المناضّر بعد السكهيريات وترتيبها حول النواة 

أسكر ( قصيدة ) : للشاعر الفرنمي بودلين.. نقلها خليل هنداوي 
تقدم علوم الطب : لادكتور شريف عسيران 

اثر الحرب العامة في الادب العري السياسي : لايس المقدمي 
.فكتور هيجو شاعر الشعراء (قصيدة) : لراجي الراعي 

الصدمة التي تشني :علاج الخبل بالانسو لإن وتأثير صدمته في المدمنين 
اثر الاركسية في الادب : للم منزي : 
الانسان الجهول : تلخيص أسماعيل مظهر 

حم العنزالعجيب في صورة ممسك الاعئة 

سنا بل من حقول العام . 

التصوف في الاسلام : للدكتور احمد غاوش 

قبلة الروح ! ! (قصيدة) : لحمد فبعي 

حضارة الميناانيين : بقلم قبصر صادر 

قبل ان تسكت اللياة ... (قصيدة) : لحمد عبد الغني حسن 

الاسلام والرفق بالحيوان : لاشيخ احمد مصطف المراغي ” 

كنابإن من مصير يرجع تازيخهما الى القرون الوسطى : لبنت الحارث 
مدام كوري بقلم أي كوري: تقلته الآ نسة ميثر قا عبيد * 


| | في الفن الابراني : للدكتور ؤي حمن 
“> ” [ ابران الحديثة وجوه تمرضتها الباحرة 


مكيتبة الإتتباف * الور ء. الثامن من الاكايل :تر تنه بقلم نبيه امين فارس,كتاب الشذرات ؛ 


تأليف الدكقور امد وي ابو هادي . فته اللئة ست التذكرة ( هامش ) تأ ليفعد عبد الجواد.. 


الاسلام في المالم : تأليف الدكتور زي علي + مصر والطرق المديدية: تأ ليف عمد امون حسونه: 
مطبوداتٍ مجلة المكشوف ومطبوعات غربية أخرى ٠‏ 7 


/ 


/ 


«مفرق الطريق » 


مسر حية ف فصل واحد 


مع مقدمة سباءمة في الطريقة الرمزية في الاداب والفثون 
وهو الكتاب الذي أجمع الثقاد على انه فتح حديد ةي الادب العري وعئوان 
للتفسكير العالي والانشاء الرفيع : 


الطبمة الفاخرة ا من الورق النادر مع صورة رمزية خاصةعل الفلاف 


٠‏ وبا 0 في داخله . والنسخ معدودة مرقومة 


ن النسخة ٠١‏ ولا قرش صاغا عزنا حسدب د في الورق يضاف اليه ه 
3 7 مغ للبريد المسجل خارج القطر 
يطلب من ا المقتنطب ٠‏ دمن ا 0 بارع ا صر 
لاغنى 
للسيذة في ينها 
والفتاة في ممهدها 


عن ضد يقعهما 


:الطالبة 


#لة شورية 


3 بحت في شؤون الرأة والادب 


تاريخ اليقظة «لقومية عند العرب 
وهو الخحلقة الثالثة من كتاب الدولة العرية المتحدة 
تيف الآنية د امين سعيك 
يحتوي على تاريخ مفصل لكفاح الاقطار المريية في سبيل الطرية والاستقلال . 
منذ اعلان الخرب العظمى سئة ١9١4‏ حت الآن 
دود مشاهيي زحماء ااعمرب الذن قادوا المركات القومية ف هذه المراجل وسير مم 
ْ عدد صفحائه + 18" صفحة بالقطع المتوسط 
0 صاغ) عدا أجرة البريد ويطلب من مكتبة عيسئ الباني احلي وشركاء ممص 


الجريدة السورية اللبنانية 
الجريدة الرسمية للئزالة العربية في الارجنتين ٠‏ 
لصمدر صباج كل م من 15 صفحة باللغتين العر بية والاسبانية 
أنشأها الاستاذ موسى يوسفت عزيزه في ١7‏ كه اا سلة وكذا , 
1 مديرها الحالي ' : أبين قسطلطين ' ١‏ 
رئيس التحرير المسؤول.في القسم العربي :: اليا قصل 
زد فبها عبان جة الاقلام الح ة عنوائها: 
5111011841398 (اأتاخاط الا 


539 أله مونم 
همأعسععوعل معط ماخ .دمدعن133 


مجلة الشرق- 


ادبية سياسية مصورة ١ ٠‏ 
اعت للدعايةغ ن الشؤون البرازيلية ومافي التزلاء الشر قيين في البرازيل لمندر 
باللغة العربية تين افي الشهرت صاحبها وعخررها الاستاذ مومىكريم ويشترك في 
تحريزها طائفةمن | كبرادياه الخربية فيالبرازيل وبدل اشمتر أ كبا 46 قرش صاغاً 0 


1 -.:عخصن011) لممسسول 
وعنو مها : 1 اعد وملنه2 :880 ,1402 م10 وعأو0 


صورة حنون لبي بين الحريوانات في الصحراء .من تمل المصور ميرك ف مخطوط هن قصائد 
الشاعر نظاعي محفوظط بالمتحف البريطالي ومحكتوب بقام الخطاط الاراق المشوور شاه ثمقود 
ينشا بوري . وقد بدأه لاشاه طبماسب في تبريز سئة ه"6#١‏ واتتهى من كتابته سئة *4ه١‏ 
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الجزء الثاتي من الحلد الثالث والتسعين 


لاط قمانلنقانا 


1111 


الاقناةان لاط طاقن 


١”ها/ دوليو سنة 1914 “ جادى الاولى سنة‎ ١ 


مد موه ميد مزه ميقم مله مين مله مزه مد مله ميد مق ميزه مزه ماه عله مد مياه ميق ميق ماد موه مزه مؤفه مزه ماد أنه مزه نه 
6 طبائع العناص 
تيت 2 
شر ٠‏ 3 


لعدد الكبيربات وتراندبها حول النواة 
ما السسرء في ليونة الذهب وقساوة الكربون وسير التيّار الكبربائي 


افلزات اوصاف هي قوام شخصينها على ما و ما لاناس اوصاف مما يتميز اسان عن آخر. 
فبعض الفلزات كالذهب والفضة والنحاس لين عد اسلاكا ويطرق رقوةا لا تزيد سماكة 
احدها على جنء من الف جزع من اليوصة ومع ذلك تظل اجز اها متصلة مر تبطة إمضما ببعض. 
هذه الفلزات هي خير موصلات السكهربائية المعروفة . وهناك فلزات اخرىكالتنفستن والثناديوم 
والكروم والزءو تقاسية لالين فاذا طرقت بعمطرقة تفرقت اجزاؤهاكسراً او نباوت مسحوقاً. 
ولكن سلكا من النتفستنهو خير ما مُرَعْمب قيه للمصابيح الكهربائية التوعحة» لانهذا الفلز 
موصل رديء ككبربائية ففاومتة لسريان تيارها فيه برفع حرارةٌ حتى تبلغ درجة البياض .ومن 
بواعث الاغتياط ان درجة الصهارم عاليةر جد 1 

ولا يمن ان الفلزات الثقية عناصر كيمياوية كالعناصر الاخرى - كالكر بون والكبريت 
والثيون . فبل كشف العام اسلوباً من الاساليب يمكنة من تفسيرهذه الخواص تي بز شخصية 
عنصر عن شخصيةعنصر آذر او جب ان سلم بنرا خواص أغدقتها عليها الطيعة وكى. أفي وسع 
العلم ان سير الس" في ان الالماس- وهو كربون صرف أنسى المواد المعروفة على الاطلاق 
ومائع اسريان التيار الكبربائي فبه . او أن الثيون عاذ والكبريت صف قابل لتفتت ومازل 


4 فير طيا م العناصر المققطف 


سد ؟وهل لستطيع ان كشف عن السيب في لين النحاس وحسن توصيله لك رمائية » وقساوة 
التيتانيوم وكونه مولا ردهاً لا ؟ 

انالسلوك الانساني عرتبط ارتياطاً وثيقاً بعوامل الوراثةالتي تضبط الصفات الورائية وكذرك 
صر ف المناضرعرتبطعلىما يلوح بالسكهيريات (الكبارب او الالكثرونات).وقد انقفى| كثزمن 
قرن من الزمان منذ أثبت دلتن ان قوام العناصر ذرات وددمنه وان ذرات كل" عنصر متشامية 
فاذا أخذنا شذرة من الذهب ونظر 1 الم ا فاما ننظار الى ملا إن الملابين بين من ذرات الذهب عرالية 
على نمط خاص وكلذرة منها مرتبطة بالذرة الاخرى بطريقة -ذفية . وفي الالماس كذرك نحد هذا 
الترئيب ترئيب الذرات وهو أدق نظاما من في الذهعب 

ها هو العامل الذي يعين هذا الترتيب + 

والليواب : هو عدد الكهيربات وترتيبها 

نفذ العلم في العصر الحديث الى الذرّة » فقكشف ان الذرّة ليستكرة قاسية بل« في نظر 
علمائه نظام معقد البناء . وقد تشبهكل ذرّة جاعة من امنود في حالة المناورة . فالجامات 
الكبيرة يقا بلها بين الذرات ذرات المناصر الثقيلة . والماعات الصغيرة تقابلها ذرات المناصر 
الحفيفة . وفيقلب الماعة تتركز القوة يقا بلها في الذرة نواتها حيث تتركز الكتلة . وعلىحواشي 
اليش السكشافون والحراس يقابليم في الذرة الكبيريات التي “دور في مدارات بعيدة عن 
النواة . فذرات العناصر المفيفة جد فبها عدد الكبيريات الخارجية قليلا »على نحو ما جد 
السكشافين والحراس الذينيحيظون مجماعة صغيرة من اليش قلائل . وأما ذرات المناصر الكييرة 
فتجد فيها الكهيربات الخارجية كثيرة وها | كث من مدار واحد على نحو ما يتحرك الكشافون 
الكثار حول جيش كير في مناطق متراكرة متعددة . وكذلك نستطيع أن تتخيل الذرة كثلة 
عركزية تعرف الثواة » صغيرة الحيم كبيرة الكتلة » تحيط مما على مسافات منها الكبيربات » 
وعدد هذه الكبيربات يتفاوت وفقاً الكتلة النوأة 

إلى هذه السكيريات الخاررجية بة لمرو د في فهم خواص العناصر. فالكشافون فيكل جيش منظم» 
ط م مواقم معيئة بتر يصون فا . وكذلك فيذرات المناصر. فارج النواة مناطق أوكراتمفرغة 
خيالية تتحرك الكبيربات فيها ٠‏ وكل منطقة ممما لا تتسع لا اكث من ممانية كبيربات الا المنطاقة 
الاولى فائها >كتني احيانا بكهير بين . فاذا تم” العدد في 0 الاولى التيحول النواة» وكان لتك 
الذرة ١ك‏ من كهيرين » وجب على الكهيربات الباقية ان تتاو في منطقة تالية خارج المنطقة 
الاولى . فاذا احتشدت امثطقة الثانية بنانية كبيربات وكان للذرة كو من عشيرة كبيريات 
وجب على السكويربات الباقية ان تننظ في منطقة ثالئة وهلم” حجر 


بوليو .م8١‏ تفسير طبائع العناصر ومع 


على ان بعض المناصر له من الكهيريات ما ولف متطقةكاملة او منطقتين كاملتين.فالذركة 
في هذا العنصر كاملة قوى الدفاع . لا محتاج الى نجدة ءن غيرها . فتسير في طريقها 'مستقلة عن 
رفاقها . واذا كان تركيها السكوير بي » عسّزها بهذه الصفة » فتجمع الذرات التي من هذا القبيل 
متنع ء والادة التي ذوام | على هذا القط > ون غازاتٍ . ومن هذه العناصر الهليوم دالنيونٍ 
والارجون وي الغازاتااتيلا“تفاعل تفاعاذ كمياويًا لا بإلقوة 5. فللهليوم كيبر بان يو لفان منطقتة 
الاولى. ولائيون عشرة ا تؤلفان مثطقتين حول أوانه أولاها فيها كبيربان والثانية فيها 0 نية 
إن هذه الكهير بات ! ني خارج النوأة » تقوم بحراسة النواة » فتثيت في أماك: مماء د اذا 
أصابتها قوة فائقة تبمدها من أماكنها ولسكنها لاتليث حتى تعود اليها .و العام يفسسمر التاق الملؤان 
في غازالنيون يحركة هذه الكهيريات وقد ابعدت من اما كنها بقوة التيار الكور باثي ثم عادت اليها 
واذاكانت الفازات ( النبيية ) كالنيون والارجون «تصفة بالاكتفاء الذاني في ذراتها» 
والميل الى العزلة فلا تتجمع هذه الذراتءفان الالماسيخا افهذه الغازات على خط مستقيم » ذلك 
ان ذرّاته لا يسعها ان تعيش وحدهاء بل هي أ بدا متشابكة بالذرات الاخرى ١تعاونة‏ معها 
والاللاس كا تعلم كر بون صرف . ولذرثه ستة كبيربات حيط بالنواة اثنان منها في المنطقة 
الاولى حول النواة والارععة الياقية في المنطقة التالية . ولكن منطقة الكبيريات حول النواة 
لانستةر لد اذا اصبحت نحتوي على ثمانية كهيريات . واذن فالذرة. 3 الكر يون تسعى بطببعة 
تركيسها الى أن يصبيح حوها ثمانية كهيريات . ولما كانت كل ذرة كر بون من هذا القيل شن 
الطبيعي ان تتعاون الذرات :.) على الاشتراك في تحقيق مطالب بعضها بعضاً . وهذا الاشتراك 
يكون على الطريقة التالية : في الوسط ذرة كربون حول نواتها أربعة كهيررات . فاذا كانت 
ذرة أخرى على «قربة ذا كادي الذرئان فتشتركان في كبير بين . فاذاكالت حول الذرة 
الاصلية أدبع ذرات استطاءعت إن تشترك مع كل منها في كبر بين قتصبح ومنطقة كيير بانها كاءلة 
العدد أي فما عانية به كإيربات . أما الذرات 5 حول ذرثنا الاعلية فتسعى بالطريقة نفسها الى 
التعاون مم ذرات أخرى وكذلك تنشا بك الذرات جما . ( أنظر الصورة ) وماكان هذا الفل 
لاحد له جم باورة الالماس لاحفة لد كذلك من الناحية النظرية .فاذا أدركنا هذا الْاسك 
بين ذرات الكربونء وكف تشتبك باشترا كبا جما بعضها في ذرات بعض فهمنا مسقساوتة 
ا أن هناك مسألة لا َ من تفسيرها في اشتياك هذه الكبيريات بعضرا ببعض في ذرات 
الكربون . فالعلوم ان السكهيريات سالبة الكبربائية . والدقائق المشحونة شحنة كبربائية من 
نوع واحد تتنافر وتتباعد : فكيف تستطيع هذه الكبيريات في ذرات الكر بون الختافة ان 
تنشابك ونتياسك على نحو ما فسّر نا ووضحنا في الرسم . والرأيٍ إن هذه السكييريات تدور على 


م1 تفسير طبائع العناصر المقتطت 


محاورها دوراناً سرييا ددا فتنشىء في دورائه! حقلاً مفنطيسيًا حوها . فاذا كان كريربان من 
ذرتين متجاورتين يدوران في انحياه واحد دقم أحدها ال خر » اما اذا كانا يدوران في ات#اهين 
متناقضين فان الحقلين يشتبكان فيئاسك الكبيربإن 

أما عنصر السليكون فذرتة أمقل من ذرة النكر بون وأكير وفيهاة ذكهير ب؟ . فاثثان فيا نية منبا 
تنشىء حول النواة منطقئين مستقر"تين مكتفيتين» والارعة الباقية تكون حول المنطقة الاولى غير 
مكتفية ولامستقرة» بل ميل الى إ كال نفسها على نحو ما تفمل ذرة الكر بون ولذرك ند انصفات 
اللكربون والسلكون متهامة . وعلى ذلك يستطاع ان ترئبط ذرة من الكربون بذرة من 
السلبكونكا ترئيط ذرتان من الكر بون او من السليكون . فاذا ارتبطًا كان لناكار بيد السيكون 
( كاربورندوم ) وهو كاد يجاري الالماس قساوة ويستعمل لاحك ( «نقهسله ) . واذن 
إصح أن نقول ان المناصرالتي تترابط ذراتها هذا النوع من التر| بطهي على العموم مواد قاسيةقصفة 

فاذا التفتنا إلى الفازات رأينا ذرة النحاس وا في منطقتها الخارجية -- أي في أبعد مناطق 
السكهير باتعن النواة- كبيرب” واحد”١".‏ فاذا عدنا الى التشبيه المسكري وحدنا انهذه المتاعة 
الكبيرة من الحيش (المقا بلة لذرة كيرة ) لها حارس واحد . وهذا المارس يحتاج الى ان يكون 
ريع التفقل لكي شكن من القيام إعومله . فهو حرس ين ناحية من جماعته ثم إسرع في 
الاتقال الى الناحية الاخرى . وكذلك يتنقل هذا الكييرب حول ذرً نه فكا نه + يتنقل بين الذرات. 
ففى هذه الخالة هذه لا يكن أن تكون كتلة النحاس كتلة جامدة لان الكهيربات دائمة التنقل 
لاوقوف في مواقم جديدة وفتاً لمقنضيات الالة . ولكن المارس في اليش » والكبيرب المفرد 
في مابين ذرّات النحاسءحفظ الصلة بين وحدات اليش وبين ذرات النحاس 

ولذلك جد التحاس مرا ؛ مكن طرقه رقوقا ومده اسلاك من غير ان ينقصف . ولاينى 
ان الننحاس موصل جد للكهربائية والمرارة » وأما الاللماس قلا يوصل احداها . والحرارة 
تزيد ا هتزاز الذكات . فالذرات المتتحركة تستطيع ان تقل اهتزازها من ذرة الى أخرى 
حالة ان الذرات الهامدة في مكانها لا تستطيع ذلك . و.هذا تمسر قدرة النحاس على توصيل 
الخحرارة وتجز الاللاس عن ذلك 

والعلم الحديث يحسب الثيار الكهربائي تياراً من السكهير بات. قعئدما يدفم عدد من الكبيربات 
من بطري سكير ئة الى طرف ساك يحدث نتحرك في الكهيربات التى في ذلك السلك من أوله 
الى آخره . فكان أمامنا صقا من حجارة < الدوميئو » ( داج الصورة ) فاذا أضفت الى 
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زرا تكربورت نتشابكة 


متشاركة داركب كا تلد رم 
نشالا عن السمنئفك اميركان عدد يوني 1974 


تمغيل لسريات الشمارالكهرياق اق سوك سس الفا س تست لكات ينال تائف 


يوليومجى تفسير طبائّع العناصر غيل 


احد طرفي هذا الهف حجراً جديداً وحر كته بحيث يحتل مكان الحجر الاول من ناحيتك 
حركت كل حجر في الصف من مكانه الى المكان الذي يليه 

فاذا لم يكن في المادة كهيربات متتحركة مثل كهيربات النداس الخارجية ‏ تمذر الايصال 
الكب بان . وسهولة اتتقال التيار مرتبطة بقدرة الكهيرراتعلى التحرك وسرعته . ولذلك جد ان 
ابحاص والذهب والفضة-- وفي كل منها كهيرب واحدخارجى- خير المواد الموصلة للكهر بائية. 
واما الالاس فالسكوير بات فيه جامدة مر بوطة بغيرها ثابتة في مكاتها فهو اذلك لا بصلح 
موصلا للكور بائية 

قينا 

وصفئا حتى الآن ثلائة ضروب من القوام الكبيربي » فثمة اولا الذرة التي ها ثمانية 
كبيربات في حلتقتها الخارجية فذرام! مستقرة ولا تتجمع . وثانا الذرة التي بها اربع 
كبير بات في حلقتها الخارجية فهي ميل الى .الاشتباكمع ذر 0 نوعها فكون العنصر نفسه 9 
المركئات التي تركب من جامدة صلبة . وثالثاً الذرة التي لها كهيرب واحد في حلقمها الخارجية 
فهي ذرة مادة ليلنة تطرق وتمد وتوصل الكهربائية والحرارة . فالنوع الاول هو الغازات 
غير الفمّالة والثاني المواد القاسية القصفة والثالك الفلزات اليئة . فاذا أردنا ان نشبه أوصاف 
هذه الناصر بأخلاق الناس قلنا ان الاول مثل خلق الرجل المكتى بنفسه والثاني خلق 
الرجل الذي ييل الى التعاون والثالث الرجل الكثير التنقل والحركة - وبين هذه الانواع 
الحددة نجد ضروياً من الاخلاق متوسطة بين هذا وذاك او بين ذاك وذلك 

ومن الفازات عناصر لذراتها كيربان خارحان . فهي أقسى قليلاً من النحاس وأقل 
قليلة مندٌ ايصالا للكوريائية والحرارة ٠‏ اما الفلزات التي لذرانها ثملاثة كهيريات خارجية فهي 
أقبى من الفلزات الثانية وأقل ايصالاً منها لحر ارة والكيراثية 

ولكن عنصر اليا نيوم يستوقف نظرنا . فبو قاس قصف وفي الوقت عيئه موصل لا بأس 
به للثيار الكور بائي . وهو فار لارب فيه 8 ان لذرّنه في أبعد مناطقها عن الثواة أربعة 
كبيرياث . وهذه الصفة بيجب ان تجمل خواصة قريبةاو مشاببة من خواص الكربون . ولكنة 
ليس كذلك 

واذا فندد الكبير بات في المنطقة الخارجية من الذرة ليس يحد” ذائه المامل الجاسم الفرد 
في الموضوع دائما . فعدد التكربون الذري ‏ اي لذرته سئة كهيريات اثنان مها يؤلفان المنطقة 
الاولى المستقرة حول النواة والاربعة الاخرى واف المنطقة الثانية وهي ااتي تشتبك بكبيربات 
ذرات اخرى من الكربون او كيريات ذرات السليكون . واما ذرة التيتانيوم فأكير حجما . 


م1 تفسير طبائع المناصر المقنطاف 
ذلك بإن رقها الذري ؟؟ ايان لها ** كير با » منها اثنان بو لفان المنطقة الاولى حول النواة 
فبلي ذلك متطقتا نكل منها لل كويربات فثالثة فيها أربعة كهيربات . ولو كان عدد الذي أت الخارجية 
وحدهٌالعامل الا سم ليشا بدالتيتانيوم والسكر بون. ولكنمنطقة السكهيريات الاربعة | بمدعن النواةفي 
ذرةالتيتانيوم من ريات الاريعة الييني ذرة الكربون . فاذا عدنا الى تشبيه الاللكترونات 
الخارحية اخ راسي اليش وحد نا ان كبيرباثت التيما يوم الخارجية هب أن تكون أسهل رك 
وتنقلا لاتساع المساحة ااتي عليها ان تحرسها . حالة ان صفر حجم الذرة في عنصر الكربون 
يمل هذه الكهيربات! كو استقراراً لضيق ااساحة التي عليها ان تحرسها . واذيك تتاف 
الخواص وفقاً لبمد الكهيريات الخارجية عن الثواة كذلك 

ثم هناك امل آخر عيل بالمناصر الثقيلة الى طبائع الفلزات . فالذرات التي ها ملاثة 
كبيريات خارية او اكث من ثلاثة » كيل زوج من هذه الكهيريات الى اطبوط من منطقته 
الى منطقة اقرب الى النواة » فببتى في المنطقة الخارجية كهيرب واحد . وهذا مل عض طبائعه 
شي بطبائع الفلزات . فمنصر الالومنيوم له ثلاثة كبيريات خارسبية » ولكنه مع ذلك يشبه 
الفازات في ينه وايصاله للكهربائية . ولذلك يصح ان يوضع بين الفلزات في طيقة النحاس 
والذهب والفضة . والبزدوت على الرغم من خخسة كويريات خارجية » وعلى الرغم من انه قاس 
وقصف » يتصف عض أوصاف الفازات , وطيائمة الفازية تعزى الى كير ذرته والى ميل زوج 
من كبير باته الخارجية الى السقوط من منطقتها الى منطقة أقرب مها الى نواة الذركة 

فشخصيات المناصر لا تيدو في الكهيربات » بل ارث الكهيريات تعينها ويمكن معرفة 


خصائص العناصر من عددها وترثيها حول النواة 

في ناحية جد الفازات د البيلة » عمثلة فيعنصر النيون - ذر انه مكتفية بذانمها لان منطقتها 
الخارجية عن الكهيريات ة يحتوي على العدد الذدمي سد كمانية. م يلها الكربون وصفته * الخاصة 
الاشرا كية والتعاون . فكل” ذرة من ا رب اربع ذرّات أخرى عن ط طريق كدبام | 
الارعة . ثم في في الطرف الا. خر د التتحاس والفضة والذهب وغيرها وي لبنة قابلية لامد والطرق 
وذلك لان مناطقبا الخارجية نحتوي على ضكورب أو كيير بين اوثلاثة كهيريات فقط فقط ولكن 
ما سه “الذرة في عدد كويرباتها الخارجية تعوضة سرعة حركة هذه الكهيريات وسوولة تنقلها 

والقاعدة الاساسية في هذا النظام هي قاعدة ( ارم مانية ) 

والبحث في طبائع العناصر ليس بالبحث الحديث . فقد حاول الكيمياوي الفر نسي الشهير 
الافوازبيه من قرن ولصفت قرن ان ينفذ إلى المسر في اختلاف. طباُع المناصر قاب في ما يصبو 
البوثم عمد برذيليوس السويدي الى ذلك فلم يكن أ كر توفيقاً من ضاحبه الفر نبي . ثم كثدف 


يوليوم؟ة١ا‏ تفسير طبائُم العناصر ينا 


مندلييف الرومي الحدول الدوريوقاعدتةانة اذا رتبت المناصرترئيباً أفقبكًا بحسب أوزائهاالذرية 
وجد ان المناصر التي أرقامها ١‏ وى و ١9‏ متشامرة الصفات أي ان المناصر التي تقع في كل خانة 
ثامئة في الجدول متشابهة فقال ان خواص العناصر صفات دورية لاوزاما الذرية . ثم كشفت 
النظرية الكوير بية( الالكترونية 1 وتأيدت وأبتدع لوس الاميركي صورة مكمية لاذرة فال في 
لكيه نوأة وحول هذه الاواة مكمبات يحتوي على عدد متبان من الكبيريات ف أما كن 
معيئة ٠‏ وكل ذرة بميل الى ان يكون ها كييرب واحد في كل زاوية من المكب او المكتبات التي 

حوها . ثم جات للغميور وحول صورة لوس الذرية من صورة 0 الى صورة كروية 

كان لنغيمورقدمينوهو يدرس الغاز تعد معالطحته فازالتنغستن وصلاحة أن يكون 1 4 
للمصباح الكرر باثي » أن اطليوم عدده *الذري * والثيون عدده الذري١٠‏ وان هذن المتصمرين 
مستق ران من الثاحية الكيمياوية لاف لكمياوي لا يذكر . فقال في نفسه ان الكهيريات التي 
خارج النوى في ذرات هذن العنصرين يجب انر كوت عركة نركيا مستقرنا يمل الفمل 
الكيمياوي للمنصربن ضيفاً أو منتفيا . فصوو ذرة الهليوم مركة من انواة وحوطا كيريإن 
يدوران فيكرة مفرغة حول الثواة . وان هذا ال كيب ركيب مستقر . وكذلك النيون للأحول 
نواته عشرة كهيربات تدور في كرتين حول النواة » الاولى ومي أقرسالى الثواة فيها كهيريان 
مثل كهيربي الطليوم ‏ والثانية فيها تمانية كبيريات وهو بناء مستقر 

اما الابدرو جين فله كييرب واحد في الكرة المفرغة أ تيحول نواته قدرية إذ1 بل الى 
ان ككل بناكها حتى تصبح مستقرة ة تتجذب الها حكورباً من ذرة اخرى . وهذا 0 فمل 
الابدروجين الكيمياوي . فاذا التقت ذرة الايدروجين بذرة أو كسجين ذ في احوال مؤائية- 
وذدة الا كسجين لها كير بات اثنان قي الكرة الادل حول الثواة وهو بنا* مستقر والثانية 
فيها سئة كبير بات فحي تناج إلى كبيد ين لتصبح بناء مشر بش تعاونت ذرتثان من الايدروجينٍ 
على ذرةمن الاو كسحين فتأخذان يناقها وتحد الثلاث الذرتات في ركب جزي الماء وهو موقن 

وعلى هذا النسق مغى اتغميور في تطبيق هذا الرأي ففسّمر به الالفة الكسياوية والكفادة 
الكمياوية والنظائر . وعند الرجوع يجدول مندليف الدوريالقائمعلى اساس قاعدة الهانيةالى 
ميدان الكبير بات نرى كيف يفشي ترتيية الذي ظهرفيه ان المنصر الثامن يشبهالمتصر الاول» 
ثم ان المنتمر الثامن بعد ذلك -- اي الخامس عثشمر في السلسلة الرقية - يشبه الثامن 
والاول وهكذا . وقد كان اعهادنا في كتّابة هذا المقال على مجلة السينتفك اميركان على الذالب 
وكتب حديئة اخرى في الطنيعة والكيمياء 
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للشاعغر الم لسى بو دلر 


كن دائاً سكران فالسر كله في السكر 
اذا شئت ألا تشعر بأعباء الزمان تنقض ظهرك ويل بك الى الارض 
اذا شئت ذلك فاسكر دائما ولا تقف ! 
ولكن بم تسكر ؟ بالثر او الشعر او الفضيلة او... ولكن اسكر 
اذا كنت يوماً على درجات قصر أو على بساط عشب» 
او في عزلة قاطبة في حجرتنك » وتيقظت وقد نقص سكرك او هداً ‏ 
فاسأل الرياح » والامواج والمكوا كي والمصافير » 
واسأل الساعة » وكلما عر يقر » وكل ما بيى وبأ » 
وكل ما بتدحرج » وكل ما يشدو وكل ما يتكلم . 
اسأها عن الساعة . . . . 
فالرياح والامواج والسكو اكب والمصافير والساعة ستجييك : 
« الساعة ساعة السكر » 
اذا شنث ألا تكون عبداً وضحية لازمان فاسكر واسّكر 
بدون انقطاع مر أو بشعر أو بفضيلة او ما ترغب 
[ نقلها : خليل عنداوي ] 


1 


١ 2 


أعت نت 


لأ كت ود يمر ذف عر ار 
صدر حدثاً كتاب علمي جليل من أ نفس المكتب العلمية موضوعه «تقد. الملم »© 
ديجته أقلام آعة علياء الا تكابز في هذا العصر أمثال السر جيم جيتز والسر ولم براج 
'" ودالدين وهكسبى وابلان . وقد نشر فيه الدكتور أدورد ملااني فصلا نفيسا عن تقدم 
علوم الطب فيه فامدة للاطباء وهامة ااناس . فتقلته لينتفم به الناطقون با لضاد : 


سو مه 


ان غرضي منهذه الحاضرة :لخيص علوم الطب في حميع المصور وقد اخترت هذا الموضوع 
لاني صرفت معظم اوقاني في الاشتغال بالشكلات الطبية ولاني رأيت أن اعرض موضوعا للا 
صلة بحياة كل منا يزيد تقديرنا للخطوات الكبرى التي خطاها علم الحياة في العصر الحديث 
ولاسيا في عهد نأ 

من الحقائق الطريفة أن الناس كانوا مشغوفين منذ أقدم عصور التاريخ بدرس الامراض 
والتضاء عليها ٠‏ ومن الغريب والخالة هذه أن لا تتقدم معرفة الاعحراض المقيقية وااسيطرة عليها 
قبل مائة سنة الا تقدما يسيرآ ٠‏ ذا السيب يا ترى 9 هل كان البشر في ذلك الوقت دو ننا ذ كاء؟. 
من المؤكد ليس هذا السيب لان البشر كانوا قدعا يجاروننا ذكاء . ومن رأبي ان هناك ملاثة 
اسباب لتأخر خلال تلك القبة . اوها : ضلال الناس قده) ‏ او ما يظهر ضلالة ‏ الطرق 
الؤدبة الى نظرتمم الصحيحة للمشكلات الصحية والامراض . (؟) مذى على الانسان حين من 
الدهر قبل ان يدرك انه لا يستطيع فهم حقيقة اللبسم الانساني مالم يدرسة درساً مباشراً في 
حاتي الصحة والمرض . (") لم يقدر الئاس الاختبارات العلمية نسيًا الا في الازمنة المتأخرة 
فكان على الانسان ان يدرب أولآعل قبمة الملاحظة ثم تحقق بعد ذلاك أن النظريات لالكاني 

جرء ؟ (5ط) لد مو 


ذل تقدم علوم الطب المقنطاف 


مالم كن مقرونة بالتجارب وقد ظلت النظريات مسيطرة علبه حتى حالت بينهٌ وبين الملاحظة 
الحدية ف البحث والاستقصاء 

وسأشرح الآن اثر هذه العوامل في تقدم الطب : ما بشأن فساد نظر الناس في الصمعة 
والمرض فتعامة من المصربين والاشوربين والبابليين .فى العم من أهتهامهم بالامر اض أظروا اليها 
نظرة 2 شي «خارق لاطبيعة منبعثة من قوة سحرية تسلط الارواح الششريرة على الجسم ولا عكن 
القضاء 54 مالم ترج تلك الروح ٠‏ ويمكن الخياولة دون دخوها او منعها بالتعاويذ والرق 
ولكن الصاوات والتضرعات ضرورية لطردها من جسم المريض وبعد طردها ضايح ما قسيد 
من الاعضاءبا لمقاقير كالافيون والشوكر ان والءنصلوزيت الخروع الخ . وكان التنعجم شائما جدة! 
ف تلك الازيئة كا ان عوئة ة ال رافة كانت مزدهرة 0 نا ان تذكر ان الكبد كانت بث 
القصيد في هذه الاهداف فكانوا يكبئون بالستقبل عراقبة دم وحجم وشكل كل جزء تل 
كيد القرابين اتي تقدم . ومن الغريب أن حصر عناية الاقدمين آلاف السئين في عضو واحد 
من الاعضاء الداخلية وهو السكبد وتأثيرها فييم ذلك التأثير ل يكن حافزاً لم الى استقصاء غيرها 
من الاعضاء وم يحملهم على الاعتقاد إن المرض من طبيعة اللياة ؛واعتقادهم به انهمن خوارق 
الطببعة حال دون تقدم معرة ّ اياه ونظرمم اليه نظرة صحيحة 

ومنالحقائق الطريفة اند رغناً عن أن صناعة الطب كانت منظمة بعض التنظم في تلك الايام 
الخاليةلم مقض 2 على عهد الصلوات والتضرعات فكان الكبنة اانصيب الأوفر من ممارسة هذه 
الصناعة وفي دستور شريمة حموراي الذي كشف مؤخرأ وهو يعود الى سنة 7٠٠٠١‏ قب لالمسيح 
على الالواح البابلية دليل على وجود "أساس المجاملات الطبية في ذلك العهد وفي هكلام على 
القوانين الدينية والمدلية والطبية لمارسة الطب وتمالم عديدة للاطباء نذكر مئها أثنين : 

)١(‏ اذا ما طبيب جرحأ شديداً لفى سكين من شهان مضه وشني ذلك الرجل أو 
فح راع في عبن فى سكين من شبهان يتقاضى عشر شكلات 0 فضة 

(0) اذا مايل طبيب جرحاً شديداً لفق بسكين من شهان وسبب 5-9 أونتح خراجا في 
عيله آل الى فقدها فيعجب قطع يديه 

أ يكن الطب مدطة للدهشة في تتلك الايام ؟ 

ومن الازمئةالتي اتصفت بعقم الطب الثاثىءعنجهل الثاسحقيقة اليم الانسائي» الاعصر 
المتوسطة لقي بتدأت من القرن الخامس الى الساد سعثير وجاءت اثر انقراض اليونان والرومان 
انقراضا كاله بوجه النقريب وكانت غزوات الرابرة من جهة وتوالي الاوئة المبلكة من 


(1) وحدة العملة الب بلية 


يوليو ١4‏ تقدم علوم الطب يوذل 


جية ثاية أقوى من الأول ماماة” مؤثرا في أفول تلك المدنية رحد أن املم والثقافة كانا 
في قضة ة الكنسة في تلك العصور فقد ظ العقل البشري مرا بالتزعة الدينية وكان الناس 
لابقيمونما] في الحياة ال للموت والدينونة والسماء وجهم والتفس الانسائية الكل في الكل 
والإسد لاثيء ٠‏ وحيث أن الصبحة والمرضمنءستلزدات السد فلم يقملها وز ن كير وظل" 'العال 
التدن 0 ثرا بالعقائد المسيحية كا يستنتج .ن كتابة رجال ذلك العصر البارزن أمثال 
ترتوليان سدتالسطم2 الذي قال لا لزوم للبحث العلمي بوحود الانجيل 

وم بين هذين الزمئين الطويلين العقيمين زءن الاشو رين والبابايين والمصريين وزمن 
العصور الوسعلى “دور ثقافاعظم وهي ثقافة اليونان والرومان اأتي أثرت في الطب مثلما أثرت في 
حباة العلم العقلية والعملية . و بعد ان حركت هذه الثقافة في أدوار مختلفة من صءرد وهبوط منذ 
ازدهارها < حق وقتنا الحاضر ظات محتفظة تأثيرها في رجال الطب فكل منا يقدر عظمة أبقراط 
ومدرسته وأرسطاطا ليس وجالئوس واضرا 5 ٠‏ فاليونان أول من أوحد الطب ب الصحيح وقد 
حاولو | استتصال المعتقدات الراسيخة منذ زمنطويل بأن الامراضمتولدة من الارواح الشريرة 
ولا ول مرئة في التاريخ عدت الامراض من الامور الطبيعية التي لا يمكن التوصل الى معرفتها 
قبلدرسها وملاحظتها . وجعلوا «العقل الصحبح في ليدم الصحيح » «أعن أماني الحياة ٠‏ وللتوصل 
الىهذه الغاية يبان يعيش المرء أحسن وأتعى العيشة الطبيعية وقدروا تأمير الطبيعة في الشفاء 
أعظم تقدبر . ان مثل أبقراط العليا في الأ داب الطببة تمد حتى اليوم من أسمى الصفات التي 
يجدر ان يتصقتب بها اليب ٠‏ ولايستطيع ان شر المرء ان نظر اليونان الى اليم البشريسوا» 
أمن وح<هة الملاحظلة كان أممن وجهة البعحث ث العلمي »كان أولعامل في 7 تقدم عل م الطبء “ومع ذلكلم 
كل تعالهم من الخشو الذي اعترض سير دولاب التقدم . ونذكر على 0 المثال عقيدتهم ان 
الدم والباغم والصفراء والسوداء هي العناصر الاربعة المسيطرة على الجسم وهي مولدة الامزجة 
الاربعة أازاج الدءوي والباغمى والصفراوي والسوداوي فاذا توازنت هذه الامرجة ظل” 
الجسم صحيدا واذا اختات اعتلت صحة الانسان . وسترى فا بعد ان الطب ظل" متأثراً بهذه 
العقيدة حتى بعد انطفاء نور الثقافة اليو نانية وها من جديد وكان لا بده من محطيمها ليتسنى 
هذآ العم التقدم المنشود 1 

إن السبب الرئيسي الثاني لبط تقدم الطب الطويل الذي ذكر :في بدء محاض ري هو تأخر 
الناس في ادرا كهم ان معرفة بنية الجسم البشري ضرورية لتوصل الى كنه الامراض وكان هذا 
العامل من العوامل التي أخرت سرعة تقدم الطب كا كان يتتظر في إ بان عصر الثقافة اليونانية 
لان تشري الجسم الانسانيكان محرما عند الاشوربين والبابليين والمصريين حت اليونا ين أنفسهم 


1 تقدم علوم الطب القتطات 


فكانت معرفة الاعضاء والانماج معرفة حقيقية متعذرة في حااتي الصحة والمرض . وصحيح 
ان البطالسة بدأوا درس التشريح سنة #٠٠‏ ق . م . بعد استقرار اليونان في الاسكندرية 
وب ان سب هذا التاريخ بدء علم التشريم ولكن هذا الاتجامكان 2 للاسئفب ونتمًا ونوضيكًا 
ورثما عن حيوية أرسطاطاليس وسعيه المتواصل في هذا السبيل ل تمك ن شيع الم 
البشري وقد حاول أن ستعيض عل بتشريح أ يوانات كالقردة ارو واعغزف اندم 7 
الكلى الانسائية قط واحتهد فيا إمد جالينوضن كث, بدا (سنة 860 ب.م. ) في درس 
التشريح ووظائف الاعضاء ( الفسيولوجيا ) وهو من أول من قرر حقيقة ة أن شريانات الجيم 
توي دما لابلماً ولكندٌ أحفق فيا كتشاف سر الدورة الدمو, بة وأن نيضات القلب هي التي تدفع 
الدم ن الاوعية الدموية وصار عل التفريح في خب ركان بعد أفول الثقافة اليو نانية من الاسكندرية 
وطرأ الوهن على الاههام إلقضايا الطبية في الاعصر المتوسطة لهم بقيت هذه الروح حية 
دض الثيم إمد فتوحات العرب في الاسكندرية سئة 540 ب.م. وفي بوزلطه وسالورنه 
( سسسفلمة )في في جنوي إيطاليا ومع آذ جهودثم أستحق الاتجواب فان مك نما الرئيسية ام 
على أنها حفظت الطب اليوثاني من التئف ولكنها لم تؤثر تأثيراً ماما في تقدم الطب” , 

لم ينتعش عا م القتسريح ويصيح فنا داراقا إل في عبد البسث ( فعهدووته ددع ) بعد تأسيس 
مدرسة بادوى (2008 ) الطبية ومن المستحيل ان نذكر بالتفصيل الانقلابات العظيمة التي جرت 
في ذلك العهد والتأثير الكبير الذي أثرنة في الطب ولكتتا بشع ان جزم كل ارم بإن 
أقطاباً كياراً ظهروا وقلبوا علم التشريم دأ عل عقب أمثال : 

أعسلبد هق ملتمصمم 250 وفسا لوس (؟ تاتلدم 7 ) سئة هه 1 ها فوق) وفابريكس 
دونه" ”4 فتقدتم التشريع تقدء] عظياً في ذلك العهد » أحيا تعاليم أبقراط و<اليزوس وبعث 
في علم الطب ثقافة جديدة 


)١(‏ لقد .جحد السكاتب فضل العرب في الطب فانهم لم يحا فظوا على الطب اليو ناني فقط بل زادوا عليه 
وا بتكزوا فيه أ يشهد بذلك فضلاء الشرق والغرب وقد شاع فضل العرب على الطب وذاع ولا حاجة الى 
الدفاع عنهم 20 ثارهم ندل عليوم 1 الترجم ] 

)2 الم أيطالي عظم رسام نحات بناء موسيقي ميكايي مبئدس وقياسوف طبيعي وهو أول من أونود 
0 ماه ؤس وؤه؟ ) ولكن كان علمه لنفسه لا لغيده في التشر؟ 

زفي مرح ايطالي كبير كان بدرس اطبا كل العظمية في ظلام الليل خوفاً من المكومة وسذر الناس 
وهو يعد دق أب التشر وقد هجره لازدراء الئاس به فتأخر الطب مائة سئة الى الوراء ودعي هذا 
الحادث الطبيب الاتكيزي ' الاشين وليم اوسلر «فاجمة الطب السكبرى» [ المترجم ] 

69 5 0 واخصائي ل الاجنة مهد ااسبيل لاكتشاف هارني الدورة الدموية ( 1 #واس 
١5‏ ) [ المترجم ] 
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ذكرنا انف ل عدم : تقدير الطرق الاختبارية قدرها كان عملا ثالئاً في بطء لو تقدم علم 
الطب وقد حان الوقت الا , نان بظهر للعالم فضل هذه الطرق العامة . كان هاري تلميذاً في بإدوى 
وقد أثرت فيه 05 بم ذا ركس ولاسها ما يتعلق منها بوجود الصامات في الاوردة ٠‏ وشئفة هذا 
هو الذي ع مكف على درس الدورة الدموية بمد ان رجعالى اتكاترا فكانت ننيجة 
هذا الدرسءؤلقه النفيس دجون 810666 ه10 سئة شرح فيه الطرق الاحتبارية التي برهن 
صحة أظرية دوران الدم في الجسم ولا بعد هذا الؤاف الاول في موضوعه فقط بل من انفس 
الؤلفات في الطرق الاحتبارية وفضلها في كشف المقائق . وجب ان تتذكر ان الناس كانوا 
حتى في بداءة القرن السابع عشر يعتقدون بصحة نظرية جالينوس بأن الدم بحبري في الاوعية 
ألدموية بطريقين عتتلفين فيعلو ومببط في كليهما كالد والليزر ولا يدور دوراث . ويخال لامرء ان 
جاح هارفي حمل المشغوفين بهذا الببحث على الاهتيام بالطرق التجر يبية واتباعها في ابحائهم ولكن مع 
الاسف لميحدثشيء من ذلك الا عقب مائتيسنة من اكشافهارفي ولا يعني إنه اليه 
خلال تلك الفترة بل كلامنا من الوجهة العامة . وكان العالم يجبل جهلا ناما حقائق الصحة 
والمرض التي يمكن الزم فنا بالملاحظة المجردة عن الاحتبارات. ولم تكن اسس الميبياء 
والطبيعيات قد وضمت بعد لتساعد على تقدم العل تقدما حسوسا وقد اخذت طلائع الكيمياء 
تظور في عهد هارني فيط التقدم الذي يصدق على 0 التجارب الحيوية لا بصدق على الكمياء 
والطبيعيات وظوور اسماء كار الكيمياويين امثال : 

000 “نين بوم ومللة 7 ماموزيعا 262 لطغة 0) 

و إعدثم : وعاتره8 و20 رطقتل مع و0 99 بومافوو ترط (ق ابوه تعزه جو ور1 00 دمل 609 
دليل قاطع على ان الكيمياء التي فعرفها بدأت ونمت منذ ذلك العهد . ومن المعروف انه نأ 
في القرن السابع عثير والثامن عثير اخصائيون ممتازون بعلم الطببعة ولكن كان اههامهم من 


لل كيميا وي ألاني اكتش فكفية نحضير حامض الكلوردريك وسلفات الصودا وغيرها (؟) مشر 
| تكليزي له اليد الطولى في السكيمياء الاختبارية (") كيمياوي ١‏ تكليزي له مؤافات نفيسة بهذا الموضوع 

(4) عام اماج في مشهور باصأ عله في المعادن ) ه) طبيب وكيمياوي لاني [63) فيلسوف ا عطيزي في 
الطبيعيات مكتشف ناموس انتشار القاز المعروف. باسمه (7) كيمياوي وطبيعي ا تكليزي اول من أماط اللثام 
عن حقيقة فاز الطيدروجين (4) كيمياوي ١‏ كبزي اكتشف الاوكسجين وكان يعرف الاغة المر بية 

(9)كيمياوي فر نسي أولمن بينطبيعة |الاحقراق وأكتشف مملا يلاس ان الماء م ركبمن أ وكسجين وديدر وجين 

)٠١(‏ كيمياوي وطبيعي اتكايزي كدف السثار عن تركب امادة والناموس الذري وله ابحاث متمة في 
التور وهو اول من ١‏ كتشف عمى اللون [ المترجم ] 
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الوجهة المرضية مخصورافي :اريخ الامر اض الطبيمية فكان سيدنهام مسملم م8 (5515 ل رول ) 
خيرمثل المذاهب الا بوقر اطية والطيبب النطاسي الطولاندي بورهاف 768هط:نه80 اولمن استنيط 
الطرق ااصحييدة للملاحظات الدقيقة في درس الطب . ومن مساوي هذا العهد ان ألمع ‏ اطيائه 
عوضاً عن ان يعكفوا على درس الطب وتقدمه انصرفوا الى ا بتكار النظريات الصرفة المبنية على 
الخدس والظن في تعليل الامراض .واحسن طريةتين عثلان هذا المذهب الجديد طريقة #هلله0 
ألذي جمل سبب الاعراض أما تشنجا واما استرخاء و ه«ه:8 نامل الذي عزا الامراض الى , 
الميج وانلاطهة ه18 وادت هذه النظرية الى مشاحئنات كثيرة بين الاطباء كانت مضيعة لاوقت 
وعقيمة لعام الطب 


يفنا 


في هذه الحقبة من القرن التاسع عثمر التي كانت عقيما نسييا لعلم الطب ظهرت بوادر 
التقدم الباهر من ايطاليا ايضا بواسطة مورغاتي ندوديده]ة سنة ١/٠‏ ذلك بان دقة خصه المثث 
بعد الموت كانت ماما 3 وضع سن التشريح امرضي واذا قدرنا قمة حالة الاعضاء بعد الموت 
في تشخيص الاعراض أدركنا شأن الانقلاب الذي أحدثة هذا البحاثة الشهير. وتقدمت الابحاث 
المرضية فها بعد بتأثير جون هثتر #منسدطة صطول (4؟ لسعو )١‏ وكان هتثر بطييسته مشفوفاً 
بالاحاث المرضية 87ماهطئة2 وصرف زهرة حياته 3 التقريب بين الطب ب والعلوم الطبيعية بة وهو 
الذي كتب إلى ادورد جنز حينا كان يظن ان الحلا بات اللاي اصين” بجدري البقر اكنسين 
مناعة ضد جدري البشر فقال »2 ا 056 بل جراب » 

وكان لهذه الجلة دوي هام في مالم الطب ادّى الى | كتشاف التلقيح ضد الجدري 
والقضاء عليه 

وفي هذا الزمن زادت المناية 1 بدقة لخص الل م الطبيعي في حالقي الصحة والمرض 
ورجع الفضل الكبير في هذه الدقة إلى تخبة من الاطباء الفرنسيين الممتازين فاستنيط انيك 
#عسنعقر السباعة سئة 4ك14 وصار الاطباء يمولون عنذ ذلك ألوفت على القرع والتسمع 5 
التشخيص وهذه اللخة هي الني توسمت في أحاث مورغاني بفشحص الرم بعد الوفاة التي ادث الى 
الدقة في درس الحوادث المرضية قبل الوفاة وتقدم في ذلك الوقت نخس الاغراض الررية 
تقدما عظيا 

والحق يقال ان المواد التي ساعدت على الابحاث الطبية كانت تنهال إسرعة في ذلك الوقت 
على الرتم دن أن التجارب الاختبارية كانت راكدة 
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و نجسر ان نقول ان تاريخ الطب الحديث يعزى الى باستير وكلود برنارد حين صارت 
الطرق التجر يبية غي المعول عاما في الابحاث الطبية . وفي سئة /اهم1 -- 186٠‏ لشر باستور 
رسالته العامة عن حاءض الاين والتخمر الكدولي وقد جعلته هذه الابحاث ,تشبع روح 
القكرة التي كانت مامالا فوا في ائيات أن سيب العدوى في انميات جرائم حية . وقد نطورت 
هذه القكرة لان باستير كان مقتنعاً بالعلاقة بين التخمر والعدوى . وأدت نحريات باإستير الى 
استر الذي أئبت ان منشأ نلوث المروح جراثمم مختلفة من الاحياء السفلى . وعلى هذا الاساس 
شيد علم منع عدواها بواسطة المطورات الكيمياوية وأحدث انقلاباً في الجراحة وصيرها علية 
سليمة . ومن تتائج | كتشافات باستير ابحاث كوخ الذي نشر سنة 1875 حرياته عن سبب 
اجمرة الخبيثة ده ا«طغصم .ولنتذكر ان كر أوخ استنيت جر ثومةهذا المرض من ايو انات المصابة مها 
ولقح حيواناتاخرى مها فأصيبت إعين المرض .و في سنة 1845 ١‏ كتث ف|نسبب السل عصية خاصة 
فكوخ اول من استنبت زرعاً من اير اثيم الصرفة ووضع اساس علم ايرام ( بكتيديولوجي ) 
ولم مض وقت طويل حتى | 1 جرائيم التيفود والخناق والهيضة الاسوية والكزاز 
والطاعون وذات الرئة والسيلان . وقبيل ابحاث كوخ كان رجل فرئسي شهير اسمة كلود 
برنارد 4 01810 يستعمل الطرق التجر ببية في البحث عن وظائف اعضاء الجسم وهو 
الذي أماط اللثام عن المفرزات الداخلية باكتشافه وظيفة سخزن الكيد ناسكر الخام(الكليكوجين) 
فاذا كان كوخ واضععلم راثم فن المعقول ان يكون كلود بر نارد واضع علم وظائف الاعضاء 
( فسيولوجيا ) الحديث 


م 


ثم ظور في الميدان في ذلك العهد مؤضوع جديد وضمة فيرشو 5716805 وهو علم ركيب 
اتحة الخدم ( هستولوجي ) فين نحت امبر حقيقة ة ركيب عختاف خلايا يا الجسم وممكن من 
معرفة مرض الاعضاء بدرس -الة خلاياها حين المرض . وفي هذا الزمن زمن النشاط اي 
سة ٠هم؟‏ - ٠م1١‏ صارت الفسيولوحيا والبكتريولؤجيا والمستولوجيا المرضية والمراحية 
وزوها ظببة معيئة . وقبل ان أني على تقدم الطب في القرن الي تعيد بايجاز ماذكر ناه أنقاً 
رأيناءام الطب يتحرر 4 بن تاب رالسحر والدين ونحسب الامراض من الأمور الطبيعية . وعقب 
ذلك دور اللبحث في تركيب الجسم قتوصل الباحثون الى العلامات السسريريةوالترا كيب التشريحية 
للاعضاء المعلولة وكان الءالم قد وصل الى العص رأ الي الذيكاناتجارب فيه اليد الطولى فتقدمت 
معرقة وظائف الاعضاء واسباب الاءراض تقدماً كبيراً وكان لابزال في اوائل هذا العصر 
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امراض مجهولة السبب وطرق مامتها غير معروفة ومع ان الحالة لاتزال الآنك كانتقبلاافان 
جهود الثلاثين السئة امتأخرة آلت الى املاء كثير من الفراغ . فلنبحث عن سبب تدفق النشاط 
في اواثل القرن اللاي . وهناك اسباب متعددة اهمها ما بلي : 

(1) النجاح ,ولد انتجاح . ومن المستحيل ان يقف أي شخص على أكتشافات باستير 
ولستر وكوخ ولا ,تأثر بها او لا تكون حافزاً له على التتبع والاستقصاء . ومن المعقول ان تضاف 
ايحامهم وتتبعاتهم الى جهود غيرثم ممن يسيرون على الخطة نفسها . ان روح التفاؤل هذه عزكزت 
ثقة الناس وعقيدشم أنه ليس مرى الصعب التغلب على الامراض والمشكلات الصحية وان 
لاحد انتائج الطرق الاختبارية 

(؟) ان التتبعات الحديئة أفضت الى تقدم العلوم الاساسية لدرس الطبكا لكيمياء والطبيعيات 
ووظائف الاعضاء والامراض والمقاقير تقدما عظيا فألقت نوراً جديداً على الجسم الصحيح 
والجسم العليل وكانت سلاح) حديداً للطب في عحاربة الامراض وطرق تشخيصها والوقاية 
منها ومعابتها 

(") السبب الثالك هذا الاندفاع هو ان العالم التندن بأسره انبع الطريقة اليوثانية في النار 
إلى الحياة وعبيان الصحة تراث عظم واعتلاها ليس مضيرًا من الوجهة الاقتصادية فقط بل هو 
السبب الا كبر في آلام البشر وحزنيم وتعذيهم فكان من الفعروري اذا سوانه مرى الوجهة 
العملية او الماطفية القضاء على الامراض بالوقاية منها أو شفاءها . واذا كانت البحوث تؤول الى 
هذه النتيجة فن الواجب تمزيزها . أن تأثر الناس بهذه العقيدة مل الحكومة والافراد على 
تشجيع البحوث الطببة والتوصل الى . معرفة الطرق للقضاء على العلل التي كانت تفنك بالناس 
فانتشمرت هذه المركة في كل الالم : وني سنة 141 أ نشأت المصحومة مجلس البحث الطي 
اتعسده0). طمسمهةة1 1و5تل]3 الذي صار في عهد ساني السير ولن فلقشر من خيرة الطرق لدرس 
المشكلات المرضية . وقد تضافر هذا المْجلس مع كثير من المماهد الخاصة بتقدم الطب كعهد ركفار 
وباستير لاوقاية وغيرها . وعلاوة على احكتشاف طرق حديدة لعرفة الاءراض دعت 
المصاحة العامة الى تأسيس وزارة الصحة التي تقدمت تقدماً عظيا في العشرين السئة الاخيرة 
فزادت .هذه الواسطة الخدمات الظبية العامة وانتثيرت في طول البلاد وعرضها ومن الامثلة على 
ذلك دور الءئاية بالحوامل ودور الحضانة ومستوصفات السل والامراض الزهرية وغيرها 
وفاية ججميع هذه اللؤسسات استتخدام الطرق العلمية الحديئة لاوقاية ده الاعراض وشفائها 
والمحافظة على الصحة العامة 


[ في المدد التالي : نتائج هذا النشاط الطي ] 


العواءل الفعالة في الادب المرني الحديث ل ه 


اثر الحرب العامة 


في الادب العربي السباسي 
لدئيسى القرسى 
استاذ الادب العربي يجاممة بيروت الاميركية 


والمتأمل في الشعر العربي السياسي اثثاءهذه الجرب يراه على توعين سس حكوي وعموي . 
فالاول مقرون بالسلطة القائمة واعماها الادارية والسياسية » وهو أدب كان يوحيه الى الاقلام 
احد العوامل التالية(1) رهبة تدفع الى المالا"ة والتقيّة (؟) طمع” يبعث على النزأف والداهنة 
(5) تبس دين يثير في النفوس التعصب واخاسة 

ولو التفتنا الى سوريا وابنان وفلسطين والعراق لرأينا ذلك ظاهراً لعيان . فقد دخلت ريا 
المرب الى جانب المانيا مقا بعنة ذلك التوتر المنصمري كم الافواه والاثلام الآ عن 
حمد الدولة وتحبيذ سياستم! . على أن تر كيا لم تكن غافلة غن النزمات اللاتركية الناشئة في الاقطار 
العربية وءن تنشيط الحلفاء لها . فكان اول ماعملتة بعد دخوها الخرب انها ألفت الامتيازات 
الاجئبية فأصحت المسيطرة المطلقة على مقدرات البلاد » ثم قسمت الليبة العرية الى منطتتين 
حر ييتين الاولى منطقة اليش الرأبع ويدخل فيها ونا. السلل. لاد -وقار سل 
الخيش ااسادس وي بلاد ما بين المهرين وأقلم عط" العرب وتداواث أن م نم الاولى اول 
وأن ترماها رماية خاصة فعودت برا إلى احمد ججال باشا الذي عرف الجخ ماأجرى عل يديه 
من بطش وارهاب وما انام العرب في عهده من شداة وضيق 

فن الطبعي قي مثل تلك الاحوال أن لا يكون في البلاد العرية المانية أدب سياسي حر 
وان تكبت العواطف المقيقية في اعاق الصدور . واذا أضفت الى ذلك ان الخلافة الاسلامية 
كان لا بزال لها تأثير ميق في نفوس المتديئين » وان مارب الذاتية كانت تعشش في صدور 
الكثيرين فلا تستغرب أن ترى الادب العربي يومكثر تلبس اثئواب التعصب سيف التركي او 

جرء ؟ 22 لد 3 


١‏ أثر الحرب العامة المقنطف 


الخلافة التركية . خذ يروت مثلاً فقدكانت أن مركر ادبي في الشرق العربي ( خارج مصر) 
ومستي خصياً لادطيات الاصلاحية .كان فيها عشرات الصحف والمطابع والمعاهد العلمية . 
والذي بمُلاحظ ان كثيراً من الصحفث المرٍ بية كان قبل دخول تركيا المرب. يجاهر عيله الى 
الحلفاء » فلما دخات اضطرٌ اما الى التوقف وإما الى ممالاءة السلظة . فلم ببق في تلك المدينة 
اك من ست جرائد . وبالطبع لم تكن اخبارها الا بلاغات تركية المانية » وم تكن مقالاتيا 
ال أتاشيد بت لاعال الدولة العلية وان ان المدهش بل المضيحك ان قا بل بين ماكانت 
تكتبة طائفةمن تلك اللرائد خلال الجرب وماكانت تكتية بعدها » ولاسها فيا له علاقة بنبضة 
العرب ومطالبهم القومية 

دس افضل الامثلة على الادب السسيامي لكوي في تلك الاثثاء جموعة مري1 الخطب 
والقالاتأو "أوالقصائد' صدرتا أفي يروت في كان خاص بعئوان « البءثة العامية إلى دار الخلافة 
الاسلامية» 217 فى أياول (سبشمبر) سئة نظلستقادةالحيش الرابع وفداً من اكز من .م 
رجلا عثلون سوريا وليئان وفاسطين وثعال الجزيرة العراقية وارسلتيم الى ماصمة السلطلة 
للاغر اض التالية 9 

١‏ اعرض اخلاص السوريين وشعورثم على سدة الخلافة الاسلامية 

؟ ‏ لمشاهدة عظمة الدولة واستندادها الحربي 

م .س- بث عواطف اهل البلاد إلى اذوائهم الغزاة امجاهدين 

وبعد ان قضوا نحو شوربن هناك بين ما دب تكرعية ومشاهد حرية » وحفلات خطاية 
ومواقف شعرية عادوا إلى اوطاتهم ييقصون على الملا ' ما شاهدوا وسعموا وقدادو “نوا نا اقواهم 
ومشاهداتهم في الكتاب المذكور واليك بعض الفاذج مهات 

فقرات من خطب القبت في حضرة وذير الداخلية ‏ 7 يا صاحب الدولة والفضل ؛: ‏ 

« ان الانقلابات التي وقمتمئذ أششرتمواخواتم احرار العماننين القا نون الاساسي فيالسلطة 
قد علمت الناس وولاة امورها تعال مكثيرة . . فتعامنا بالحرب البلقائية والحرب الطراباسية كف 
تمع ثعلنا و لسير في دا خليتنا وخارحيتنا . حق اذا نشبت عكر بالعامة أثيتنا اننا امةلائزال حية» 

« كان اناس قليلون في ديار 0 في سرثم يي أواثل النفير العام بقوهم :مالنا 
وللحرب . ان الحياد ابتى علينا وأس سل لكاما .وم تكن الا مدة قليلة حتى عرف الخاص والعام 
بان الخكرب مع دول الاستعار كانت مقروة ليائنا الساسية واملية » 


)١(‏ المطبعة العلمية ١915‏ سمأ ليف الباقرسب كردء ب اهالت الاسي 
(69 البعثة العلمية عن ؟ه ؟ (69 راجم السكتاب المذكور صن و4 سوه 
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« كانوا يقولون ان في المرب <راب البلاد ولكن حرينا الحاضرة والبد لله قد عمرت 
بلادن! ومخسصت اناس فتبين اخانٌ الما من الوطني الخاص » والخامل من العامل » واطهاهل 
من العالم. ولو لم توفق الحكومة الى انتداب إمثال ال باشا واخوانة الولاة اسياسة سورية 
اثثاء هذه الازمة لتم" قمها المضحك المي 6 . ومن الثاني :ب 
« يا صاحب الدرلة - ان قدوم هذا الوفد الملمي المنتخب من خيرة علماء الدين الى دار 
الخلافة الاسلامية الكبرى والامامة العظمى لاداء فروض العبودية وواحدب الاخلاص اعرش 
الخلافة الاسلامية المقداس واهداء سلام الششعب السوري الى الابطال الجاهدين في جناق قلعة 
وساحات القتال واظهار ما يكمّة الشعب ب من عظم الفكر لاولئك الابطال الذبن أدافموا عن 
حوزة الخلافة وحياض الدين دفاءا جيداً خلده هم التاريخ بأخرف من كون. :هو ألصع 
برهان على السعي وراء تلك الغاية الشريفة » د عرى الر| بطة الحمدية والاتماد الاسلامي» 
وتوطيد دعام الخاممة الممانية تحت ظلال الطلال المظفر الذي سيحفق أن شاء الله بفضل 
جهاد؟ القكرر فن 2 قريب في ربوع قفقاسيا وفوق وادي النيل »> 
ومما قل في حضرة ولي عهد السلطئة ١١؟‏ « بيت عمّان ياذا الايادي البيضاء على هذه 
الامة انك حمعت ثعل المسامين نحت لواء الطلال المنصور قرو وستكون كذلك ابد الدهر» 
فكيف لا تتأصل محمة اركانك في قلب كل وليد » 
وبعد ان يعرض الخطيب للعلاقات المتينة بينالعمرب والتزك ولفضلٍ الما نيين في هذه الاخوة 
المقد سة شول سم « فكنا أمام العادين من دول الغرب في كل وقت تحارب مما وعود ظافرين 
بيركة هذه الاخوة ونحن اليومكذلك في هذه الحرب الخاضرة وستكون غداً وبعد غد والتوفيق 
حليف عَامنا الذي يذلتّنا بفضلكع يا ى عثان وتحفظة ببضة الدين والامان » . وعلى هذا 
النسق ١‏ كث الادب السياسي الثثور أو كله في ذلك المهد. ولم يختاف عند الادب المنظوم » 
في جموعة ( البعثة العلمية ») بحو من سبع عشرة قصيدة لبضءة شعراء كعلي الريعاوي وعيد 
الكرم عوإضه » وحسين الخيال » وبدر الدين النساي وسوأهم وكلها نر ترعي الى نفس الغرض 
واليك أمثلة منها . قال أحدتم من قصيدة : رن 
بإرجالة اللك أمة” لاعن آل عئان ميل" 
ماو حي *حجندها قاهر الاعداء بالسيف الصقيل" 
فصر الدبن" وأعلى شأنه ندا الاسلام في ظل ظليل" 
ومنها مشيراً إلى ترا جع أسطول الخلفاء أمام قلاع الدرد نيل 


(1) راحم البعثة العلمية ص 55 (؟) البعثة العلبية 54 


1 


أثر الخرب العامة 


المقتطافت 


حي" قوما أدهشوا كل الورى 
قبروا الاسطول في البحر فا 
دافموا عن حوزة الملك عا 
ومو الشرق الى مصر انيروا 


بيات العزم والصبر اليل" 
أبحر الاسطاول ان عاد ذليل" 
يحفظ التاررعخ جيل بعد جيل* 
« وجال الدين » لافتح كفيل" 


ويئواه بذلك الى اخلةالتي كان يمداها جال باثما لعبور برعة السويس ودخول مصر ولاشيخ 
الررعاوي قصيدة خاطب بها مال باشا عند عودة الوفد وهي نحو 40 يننا وفنها يضف ما رام 


الوفد في الاستانة ومقا بهم لاركان الدولة هناك فيقول () 


فنا إلى دار السعادة والمنى 
وزرنا حميد الملك يسمو عماده 
أنحفة با القواد من كل جائبر 

٠.‏ 5-77 # ا اء 
ومها | خطيئا لم حا وقد خطيوا إنا 
يحالس كانت كالرييع بواسما 


عط رحال الم والعة 0 


وزدئا ولي" العبد بالفضل يعهد”ة 
وأقطاب دار اللك تحق وتحفد 
وأنشد منا القائلون وأنشدوا 
ذكرناك فها والحقيقة تشهد” 


لديفنفنا 


وما رجنا وما بإلقول شيء ليمرب 
على أنا أباء دين مدر 
وله قصيدة أخرى مطلها ١‏ 
تيقظم حزماً فأيقظم 

وفيا يقول 0( 
ملام علي ما أجل" قتالكم 
سلام” على الدستور حلواً مذاقه 
حاة ام سدى واللك لل در م 


الدهرا 


ومنها - سعيتم 
نوا و أزداً على كل خارجر 
لِعدون هذا املك فم ومنهم” 
فكام ناد املك والعصر'ب سيفه 


قرام إفي لعزت سس 


ولا يعرب” بل اليل ويحقد 
يحكم هذا الحب فيئا وقد 
وأملم” عزماً فأدهدتم المصرا 


وأعظم في الايام آيلتها السكبرى 
وان كان بعض الئاس قد ذاقة مركا 
على الخصم قد طيقتم الب والبحرا 
وقلم الاخو افيا الضر والسرا 
عدو وما كانوا 0 وزدا 
ولا ينقمون الترك سرًا ولا جهرا 


وكثم عين الملك والعرب اليسرى 


ونم هذه الامثلة ببعض أبيات من قصيدة لبدر ان المناني في مد 300 ياشا .فال: 220 


لق أ كذ امساح فيك القصائدا 


)١(‏ البعثة الملمية 5و اج ودم 


(17) البعثة العلمية 7 


(*) البعثة العلمية 68م8؟ 


يوليو ١94‏ أثر الحرب العامة يدل 


ومنها : رى الله منك الاتكلين يصارمر صقيل يقد الندواليء فامدا 

عّوا وأنوا .ال لقاتك في الوغى أراهم ما راموه منك حصائدا 

أقاموا عل شط القئال معاقلة ستبتى لم بوم اللقاء مصايدا 

قطمت” لوي بالميوش مفاوذاً مها الصرصر التكباء تشكو الجلامدا 

لقداعن "يش" كنت" فيه رئيسة وعز“ثت جوع أكنت فيون" رائدا 

فل أ مثل اليوم أرفع عم وأعظم آثاراً واحكز حاشدا 

وأطرر أخلاقا وأصنى سريرةة وأنجب .ولوداً وأكرم والدا 

وقفت على علياك فيض براعتي ونقسي وفكري والقواني الشواردا 
هذا هو الادب الحكومي الذي كان ينامر في سوريا والعراق . وهو واكن لايحجوز اعتباره 
وصفاً صادقاً لحوادث ذلك المهد ورحاله فانه بلا شك صورة غير كاذبة لما كانت تثيره المسالة 
السياسية في الصدور من رهية ورغية او هواس ديني . واذا عرفنا زمانه ومكانه واستطمئا ان 

نقرأ ما بين السطور تجلى لنا فيه من المشاهد ما قد يساعدنا على فهم كثير من الحقاثق 
وما بصدق على سوريا والعراق قد يصدق على مصر ايضاً 8 ان المشهدين يختلفان. . قصر 
كانت ماطفته! كا وصفها الدكتور مد حسين هكل بقوله 29 (تتيجه حتى العصور الاخيرة 
الى جهتين - تنجه صوب مكة ومكة في بلاد العرب والني عربي والقرآن عربي . وهي نتجه 
اوكانت تتجه صوب الاسئانة مقر الخلافة الاسلامية والاستانة ماصمة الترك. فكل مسام عليه 
وحدة المسمين كان يتنجه بيصره - الى حين الغيت الخلافة ‏ حو مكة والاستانة : يسمد 

من الاولى المدد الروحي ومن الثانية مدد السيف والمدقع » 

ومع كل ذلك م نحرك مصر ساكنا حين اعان وزير الخارجية البريطاني في 18 دسمير 
4 <« انه بإلنظر الى حالة الحرب التي سيبها عل نركا قد وضعت بلاد مصر نحت حماية 
حلالته وأصبحت من الآن فصاعداً من البلاد المشمولة بالجاية البريطانية . وبذلك قد زالت 
سيادة تركيا على مصر |-1 6420 وما ذلك الا لان السلطة البريطانية أصبحت يومئذ الكل وفي 
الكل . وصار المصريون يشعرون امهم أنما بعيشون في ظل سيفها المصلت . فلم يكنمن الفريب 
اك اشوا باون في تثب من اللان حسين كال . كاسماعيل صبري. وأحجمد شوقي. 
وحافظ إبراهم ٠‏ وولي الدب يكن يكن وسوامم . وهذه قصائدثم فيه تشهد بإنقلاب الال أو بالتقية 


(1) مقدمة الشوقيات ج و حدم ( يتصرف ) () الال «مس- 05م# راجم أيضاً فيه بلافات 
الوكالة البر يطا نية 


03 أثر الحرب العامة المقتطات 


حتى أن حافظاً الوطن ني الصمم وصاحب المواقف المشوورة قبل الغرمم بتودع عن أن يقول في 
الاتكايز عخاطي) السلطان 07 
فش لتيل سلطاناً ابا له في ملكه عقد وجل 
ووالر القوم الهم 1 آرام” ميامين النقيئة ابن حلوا 
لم مسلله على التامين”؟ اضحت ذراه على المالي ل 
وليس كقومهم في الذرب قوم من الاخلاق قد ناوا وعانوا 
فان صادقتهم صدقوك و ولس لم اذا فنشت .مثل 
أما شوق شاعر الخديو عباس ( خصم الانكليز ) فقد كانت قصيدته في السلطان حسين 
كامل « لعبة » فنية حاول فيا جع بين وفائه لاميره السابق والواجب عليه لاسلطان اليديد 
ونجذب سخط الانكليز . وقد توفق إلى حدم يذكر له . اذ قال مشيراً الى عياس : 
الله يعلم ما كفرت” صنيعة في ذا المقام ولا ححدت جميلا 
في اعتذاره عن مدح الامير الذي حل محله 
أأخون اسباعيل في أبنائه ولقد ولدت باب اساعيلا 
ول يستطع الا ان يقول كلة في الإتكثيز فقال : 
حلفاؤنا الاخرار الا ان ارق الغعوب عواطفاً وميولا 
أعلى من الرومان ذكراً في 00 وأعز سلطاناً وأمنع غلا 
لما خلا وحه البلاد لسيفهم ساروا ماح في البسسلاد عدولا 
وأتوا بكارها © وشيخ ملوكيا ملكا عنتهيا صالا مأمولا 
على انه لا بد من القول ان الشعر المصزي المكوي برغم اضطراره الى بجاراة السلطة 
لم يبلغ في تلك الجاراة مبلغ الشعر السوري واليراتي » بل ظل اكؤ تحفظاً وأقل تطرفا . 
واذاكان في مصر يومئذ من غارات ادية عنيفة على الاتراك فنشؤها قي الاك الاوساط 
اللامصرية تشغهد بذلك جرائدثم ونقثات اقلاءهم . وم يكن أن على ما يظور مبعمها القلق او التعسب 
بل الاقتتاع ( حمل او صواب ) ان الخلاص من تركيا سيكون فاتحة عصر جديد يحمل الى , 
الاقطار العر بية انوار الحد والسعادة 
ع 
اما الادب السباسي العموسي ( اي ماكان خارج دوائر السلطة ) شتشابه في جيع الاقطار 
أذ هو منبعث عن شعور الئاس بوطأة الحرب . ومن الطبيمي ان ييكون اثره في .مختاف الييثات 


ولو موا أثر الحرب العامة ١‏ 


بالنسية الى شدة تلك الوطأة أو خفتها »كا يتضح لنا اذا قابنا ما نظم من في «صر ا نظم في 
العراق وسوريا ولاسها بيروت ولبنان حيث بلغت الحنة أشدها . ومن شواهده تلك القصائد 
التي قيلت فياهوال الحرب وفظائعها كقصيدةالزهاوي « مشهد من المرب الكبرى» ومنها 0 

في كل ارض وصقع مدافم” ثائراتة 

يقتلن كل" فتى قد تفيد منة اللحياة 

ويس يقين آلآ اراملاً ويتائى 


د 
0 


هناك بحر خضّم يجري ليغمر بحرا 
هناك بركان نار تمع لتأكل اخرى 
هناك جيش طام يوم حيشاً لماما 
فنا 
من قارعاتر صباحاً 3 منها المكان” 
وبإرقاتر مسا يحسن مها الدخان 
وناسفات بليل سان مولا زؤاما 
03 اعم 
القتل قنل” ذريع وا خط خطب حسام 
فوق الرغام دماقة يحبر ملي ال غام 
والارض تشربمها ولا تمل أواما 
وكقصندة أنشدت في بيروت سئة 1918 موضوعها «ءتى تضع الخرب أوزارها»وينما :0 
ربوع” المضارة أمست مط النسور ومتتجم الاضبع_ر 
وإنة ان أدم شث الضواري ‏ اذل هاجة هأعج المطبعر 
في الحرب سل عنه تام وجير الدناء على اليدمعر 
وأشلاء * قتلى ابادثم مبيد من السيف والمدفع_ 
ولو أردنا ان نعدد القصائد التي تضمنت وصقاً للحرب وبلاياها لضاق با المقام ويكش فببا 
وصف عن الناس من بس وجوع وخوف وترمل أساء ونيم أطفال وما الى ذلك مما يدخل 
| كه في بإب العوامل الاجاعية فنرحجىء الاسباب فيه الى فرصة أخرى 


)١(‏ ديواه ( +195 ) )١( 1١١4‏ راجمبا في جريدة الطقيقة ( بييوت) ( موه 


2 كول صحو 


شاعر السعراء 


كل شعر من أشعار هيجو أصبع من كف المماء » تشين الى مده .. 
ولسان من نار بندلع في سماء الادب والتارع .. 

اليل في روعته والبحر في زيده ودرره وأمواجه والافق ثي عو وتراي 
أطرافه اجتمعوا ذات يوم وتداولوا في من يقيمونة اميا يشر عن أسرارهم 
المستقر”ة في أسماقهم فاستقر” رأم على ان يكون الشاعر ذلك اللحاعيء ونطق الشاعر 
فاذا هو هبحو . 

ولد فكتور وعلى رأسه سرب من النسور هبطت من أماللي الفضاء وهي ٠‏ 
مأخوذة بزميلها الجديد » مضطر بة من مستقبله ومنافسته : 

في ذلك البومكان 1 النسور يوم قاما .. أتاها شاعر الشعراء ها في بعده.. 
وماذا تفيد حوماتها . 

ولد تكتور نكان , بوم ولادنه كيوم نا بليون في وحيده فلقد تناوله الشعر في 
ذلك اليوم وأطل" به من شرفة ة الادب على دولة الادب وصاح : المستقبل لي .. 

ولد في مقر الاولب في ظل حويتر» وعلى وجهه لو١‏ ن أثوار السمار» 
وأطل" على المياة تعب الفؤاد لاهث الصدر من وطأًة ! .دن ان متكيه ققدم له 
فرجي ل كأساً من اعحرة صب" فا البحر من زبده شرب فلم ُطث» عله قدب 
من دمعه فلم دُطنىء ء غليله فالتقط دموع الناس دمعة دمعة ة فلم يطنىء غليله فاما 
ضاق به ه الا شرب من قليه طيلة ليله فلما أطل” عليه الفج ركان قد أحرق دمه 
كي أله راطيس فكان مسيبيح الشمر ٠‏ . وما اشتد ساعده 1 هوميرس وقال لد 
أنا الضرير رأيتك على الرغم من عماي فقد شقت أشستك حجاب نظري . . وأقبل 
عليه موسه لاسا ساعة » نحت الصفصافة اليا كية » وصعد لاميتين الى قّة الميل 
ونفخ في البوق مبثهراً الدنيا بقدوم شاعر الشعراء ٠‏ . 

فكتور هيجو.. ومن لا بعرفة . فكتور.. وك . 


رأى اب اطول ققالله: لقد أتيتفاسعع فأنا فيص رخاتي السجيبة انت في صمتك العجيب 


© 


علاج الخَبّل بالانسولين 
وتأثير صدمتة قف المدمئين 


هو ذا طريقة جديدة اعلاج انون ( إاتسدقمز 4 “© وتارمضيا لا جع الى ما قبل سئة 
19٠‏ فني تلك السئة كان الطبيب النفسي المسوي الد دكتور ماتقرد ساكل اله معنا بدراسة 
أحوالمدهز في الو رفين عندما عنع المورفين عنوم ٠.‏ فتبيسّنما سند غيره” 0 نالاطياء 8 أي الاضطر اب 
دالميج بل والحنون لوقي في دؤلاء الدمنين وثم في هذه الطالة .فلم إكتف بذاك بل خطر 
له خاطر جعلة أساسا لرأير . ذلك إن تقل المدهن الممنوععن ادر » من حالة عقلية إلى 
أخرى » حمله على الظن بان ادر احدث تبيراً في اماج الم سم علاوة على التغيير في أحوال 
العقل .وذهبالىان خلايا الدماغ تنأ” ثر بالمورفين- وهو 5 0 ا رأ خارًا »فتتجذب وه في هذه 
أطالة مقادير من المفرزات المويجة او امثيرة التي تفرزها الغدد» اكير بما تحذ به في الاحوال السوية 
والاطياة يعلمون ان للانسولين فملة” عيل بأقمال الحجسم ل إلى الطبوط . والاسولين 
كا لا نى تفرزه' الغدة الخلوة السليمة فيساعد الجسم على كثيل السكر. والمصاب ( بالديابيطس 
مليتوس ) داء البول السكري لا تفرز حاونة الانولين فيتجمع السكر في الدم . فاذا حقن 
المصاب بالقدر الكافي من الانسواين الحضّر في المعامل فمل فمل الانسولين الطيعى فبهبط 
مقدار السكر المتجمع في الدم . ولولاء لمات كثيرون ودعهم مكتظ بالسكر . ولككن اذا حقن 
المصاب بقدر من الانسولين احكبر ما يجب ان يكون هبط مقدار السكر في الدم الى 
اقل من مستواء اللازم فيصيح المصاب الحقون وكاثنة مل” او مدر بالكيدول وقد يفقد وعد 
وتستولي عليه غيبوية . وعلاج هذه الخالة أدخال مقدار اضافيمن السكر في الدمءوالغلوكوز هو 
ما يستعمل على الااكثز في هذه الاحوال 
واذأ فلا يستقرب ان يستولي التعاس على اثر لقره ن بالانسولين »مع أن الانمولين لشن 


060 اشر 1 إلى هذه الطر بقة ة. أشارة مابخصة في مقتطاف بو ليو سئةلا ني 5 الاخيا, ر العلمية صن ## م 
وقد قرا نا في هذا الموضوع الات في « السينتفيك أميركان » و« الفوروم 6 و«رسالة العلم» فلخصناها جاعلين 
الاعماد على مقالة السينتفيك أميركان 


جه ” ١‏ ا 00 مده 


مها الصدية المقنطاف 


3 مسح م سس ب لسسع 


ا . ولذيك فك الدكتور سا كل في استمال الانسولين اتهدئة أعصاب مدمني 
المورفين الذين حيل ينيم ونه , . فأصاب فيذاك قسطاً من التسواح .ومع أنه استعمل مقادر بسيزة 

من الانسو لين في حقن المدمئين لاحظ ترا إستوكفت النظار ف احواطهم العقلية إعك الحدن . 
فالدمئون الطانجون أخلدوا الى السكئة » والمنطوون على انقسهم القاطمو نكل صلةهم بعالم اطقيقة 
عادوا يدركون اطقيقة والواقم » واانازعون الى الانزواء والخصام انقليوأ الى المودة والتعاون 

وقد كان هذا ادن باديا يأفيم حت في الايام الآولى من | نقطاعهم عن اخدر » وفي هذه 
الام الاولىكان المدمنون اشد ما يكونونعنقاً وهياجا . فلمع فيخاطر الطبيب العسوي بارق رحاء 
خطاف .فالا سس ولينعلىما يبدو من تار به» مجنح بالمرض الى التراي والسكينة » اي الى ان يود 
لمن نا فترة طويلة او على الدوام مع أن مقادير يسيرة استعمات في حقنه فول يك فى الاأسولين 
لشفاء دماغ الجنون اذا حقن. عقادبر كبيرة منه . ان الفكرة ليريئة ولكنها جدرة بالامتحان 

وكان قد عام هو وغرة من ه معاطة مصابي البول السكري بالانسولين ان حقنهم عقادير 
أكيرة من الاسولين لا يؤذهوم ال في أحوال نادرة وان حقنهم حينئذ بالغل كوس بعال ما 
يتعرضون له 3 خطر . ولكنة أراد ان يستوئق ' لانه طييب ذو ضمير حي” 

ولذيك تقدام الى امتحان فكرثه هذه خطوة وئيدة أثر خطوة وئيدة وشعار.” في كل 
خطوة يخطوها سلامة المساب . امها في نظره مقدمة علىكل شيع آجْر ٠‏ قعام من جار به المتعددة 
ان جميع أنواع الاخطرايات العصية والعقلية لا تستحيب لعلاج الاسو لين هذا . فا ل 
#متدوسامهستا8 ينون م فائدة عظمة وأما الما بور بالمتور”ت السوداوي ( مقابل اف 
ممم مم6 -وتسحسد وهي حالة يداول ذ فيها المصاب دور “انون فدور السوداء ١‏ عن مععجم 
دور لد الط لي ) ففلما يجنون فائدة ما 

والحيل” ( قعتمةعطممستطة ) ذوو الشخصية اللهافئة الموز” عة يشملون فين تنطاوي عتوهم 
على ذواتيم فبعيشون وكأ فيحام وينعة شكونءاناً خاصًا بم لاصلالة بالواقع ويتخيلون الى بميشون 

بع ملوك وملكات وأميرات . ويكث ان يظن الا خبل نفسة شخصا آخر ء وفي هذا التخيّل 
منفذ له من حقيقة ة الواقم . والمصابون مهذا الضرب من الاضطراب العصبي العقبي » ثم السواد 
بين الذين يؤّخْدْون الىمستشفيات الامر اضالعقلية كلسئة ف أمير كا وعددم يلغ حو مائة ااأف 

ولا يعام عن سبب هم ذه الخالة شي * وأضح ف فيكتني الاطباء بقوهم ان عردها إلى ( أسباب 
وظيف يِه 4 وهذان اللفظان لا يمئيان شيا 

م هناك المصابون بالنون السوداوي بوم على الغالب نهب" مووع بين النشاط والتراخي أو 
المياج واشوط: ٠‏ وعلهم يض تعزى إلى و أسباب وظيفية » ٠‏ وليسمة من يعلم هل حالةالاخل 
وأحلامة الغريبة » وحالة الجنون السوداوي » عرضان قائمان بنفسهما او.ها عرضان لاصابة 


يوليومة! الصدعة ه16 


جسمية خفية » ليست علتها بالدماغ والطهاز العصي ال صلة ثانوية.ولذيك مك أن ان تحس بطر يقة 
العلاج بصدمة الانسو لينمن أعجب العثر ائق الطبية الحديثة لامها تعاس حرضا لايزال سبي سا مغلقاً 

قرر الدكتور ساكل ان خير اسلوب يتبع في العلاج » أن حقن المصاب عقادير متزايدة 
من الااسولين حتى يبلغ مقدار الحقنة الواحدة المقدار الذي يحدث الصدمة في الجسم . ومقدار 
« حقئة الصدمة » تاف إحتلاف المصابين ويتفاوت من ١6‏ وحدة انسولين الى ٠6؟‏ وحدة 

وبقصد بحقئة الصدمة ذلك المقدار من الانسولين الذي يلزم لاحداث الغييوبة في امحقون 
بعد اربع ساعات او حمس ساعات من حقتما فيه . وبعد بلوغ هذه المرتية يحقن المصاب مقدار 
الانولين الذي يحدث الصدمة من ثلاث مرات الى ست مرات في الاسبوع حق نيا كبر 
قدر من الفائدة . والقالب ان لا يعطى ا كو من سين حقئة اذا لم يستجب لتأثيرها . 
فاذا استجاب حسمة لتأثيرها فقد يعنى من الحقن يومين او ثثلاثمة أيام بمد كل حدئة » وعلى كل 
حال يحب ان فى من الحقن وم واحداً في الاسبوع على الاقل 

وقدكان أصعب ما اعترض سبيل الدكتور سا كل معرفة طول اافييوبة اليحفظ فيها الصاب 
وعددهحقّن الصددة » التي يحقن بها . قنبم س تكفيه ثماني حقن ومنهم من لا يبدأ جسمهم 
بالاستجابة اتأثير الحقنة الا بعد سين حقئة . ثم يبدأ الطيب في تقليل مقدار الاسولين 
تدريما حتى إغدو مقدارث الحقنة الاخيرة مقدار الحقنة الاولى 

ولايسمح المصاب بأن بتناول طماما قبل القن والفالب ان يحقن في الساعة السادسة صباحا 
ثم بيطل فمل الانسولين في الجسم يحقن تخلول مرت السكر في الشريان او بأخذه عن 
طريق الفم » وذلك قي الساعة العاشرة صباحا أي بعد ا اربع سامات على اعطائه الحقلة . 
واذا كانت الحقزة كييرة وأحدثت صدمة وغببوبة بي المريض في فراشه ويراقب عراقية 
دقيقة حتىاذا بدا عليه أي عرض من اعراض الضءف او ابوط اعطي ال ثر اللازم لتعزيزقواء 

و بعد أن يععلى حاولا سك رإستحم ويتثاول قطوره ويسمح له بالقيام وجول . ولك 
المراقية الدفيقة لازمة جدًا » لان السكر ينقص فأ احيا حتى حدود الخطر ولوكان ااصاب 
قد كل وشبع ٠‏ وفي هذه المالة يجب ان يحقن بمحاول السكر ايضاً 

وفي سنة “موا أذاع الدكتور ساكل شفاء عليله الاول هذه الطريقة ا كثيرون » 
ونشرت نتائج ونه والحالات التي عالها » فدهش علماء الطب التفساني مما قرأوه” في رسائله » 
لان تصديق مافيها بدا صباً.و لكن الذكتور ساكل شف ثمانين قي الماثة من الخبل الذينعالمهم 
كذل . والاقبال على تحير بة هذه الطريقة في أميركا كبير والصحف حافلة باثبائها » ولكن 
التعمم الآن سابق لاوانه والتتجارب يجب ان تجرى بحذر عظم 


المذاهب الاشترا كيتبم 


احب إمد ان طرقت هذه الابواب في الاشتراكية ومذاهيها تما قد يقره المقل الاجماعى 
الحديث أو لا يقره » أن اعرض لابح الاسامى المقصود به هذا المقال وهو علاقة الاركسية 
بالادب . فاذا استعرضنا بعض. التتائح التاريخية والمركات الفاصلة في تاريخ الاجماع وجدنا ان 
القكر السياسي في اورباكان قد نطوكر حو انمجاهات عديدةفي الفترة التي استقرت فيها الخال إعد 
الحروب الثورية في القرن الثامن عشير . ولقدكانت المدرسة الفلسفية الذائمة الصيت إن ذلك 
تلك التي قامت على فلسفة « هيجل »© وتزعها « هيجل » نفسه والتي قامت ايضاً من قبله على 
| كتاف « كانت » الفياسوف الكيير ومن قبله أسسها فيلسوف الطبيعة « روسو » 
ان كثيراً من تعالم مارك بل اشترا كيته نفسها في .ظورها.» يعود ألى «هيجل».فقدكان 
ماح «هيجل 6 كفرلسوف يعود الى تقديسه « الفكرة » التي اعتبر المادة ها ثرا . واما مارك 
فقد أخد هذه النظرية وقلبها رأساً على عقب وكان باعئه في ذلك النحو من الرأي ان الذكرة في 
ذاتما لا تقرن الى « حصول المادة » في جاء الليعية الانسانية » وانعأ على هذا الاساس نظربنه 
الاجماعية 2 صمل 04 00 هنل ]2 » « النظرية المادية لاثار ع2 
والان دعنا ندا «عاركن وائاز » وثرى مدى ماقصد به الادب والفن في مذهب 
« اللادية الجدلية 2 مله مم1 111 »© او الفاسفة الجد لية و المنطقية س اذا صح 
هذا التعبير--.فقد اعتبر ماركس واتجاز ان وجود الجتيم الانساني في أية مملكة وفي أيجيل 
موقوف على وسائل الانتاج وقد تبي للمجتمع فضلاً عر ذلك « كفايات عليا © كالسياسة 
والقانون والددن واافلسفة والادب والفن . و نستطيع ني غير ترج أن نطلق على هذه|اكفايات 
« مظاهر النشاط » وه لا تتجمع كلها في المعاني الاقتصادية وما من شأنها أن تكوّن يطرق 
مباشرة أو غير مياشرة « التناسق الاجاعي » وهي ند الى مختلف المرافق العامة كل منْها في 


بوليو 1١6‏ المذاهب الاشترا كية اكد 


اجاحه الخاص على انما ترنيط في نظام واحد لانها تعمل متضافرة كا الما ترنتحكز على المماة 
الاقتصادية . وإذن فلا يوز ان يقال أن الؤالة الاقتصادية هي وحدها الاثر الفمال وما عداها 
فلا بعد به . فقد يتاح مش لطابع أي عصر من « العصور الفنية » أن تؤثر حوويته في« نظام» 
ذلك المعير بصفة عامة وفي نواحيه الاقتصادية بصفة خاصة . . . لم يحاول « ماركس» أو 
أبجباز » إقامة مذاهب اجاعية اقتصادية لكي يستطيعا با تحديد « المنزلة الفنية للاجماع » 
فقد نشأكلاها في مغرب أيام « جيته » الشاعر الالماني العظم قبل أن ينتهي العصر الذهي 
للاأدب الالماني . واقد حاول « ماركس »© وانجاز ان يطرقا ابواب الغعر في صدر شيامهما بل 
لقد اندفما في تمار الحياة الخدالية واستطاعا ان يملعا فيها شأواً بعيداً بل استطاءا ان يكوا ناقدين 
لم تقبل عقليتّهها هذم ما كان يكتبة بر أوجين سر 6 في «ؤلفه < المائلة المقدسة »عن طرق العلاج 
ليس الطليقات المتوسنة ف اجتمع . بل لقد نددا « بفردريك فر يليجرات » الذي مر عصية 
الاشترا كيين وارئد وطن افي عام اما وكذلك أ م بى مار كس باللاعة على (داريش هيني 6 
عند ما ظن ان هذا الاخير قد انحنى دوفاً أمام أصحاب السلطة عندما كتب «تعبيرات الزهد» 
في وصيته . وهذا ابت هن رسالة ماري كس الى اجلز في ديسير 1855 مم ان انة عا ركس 
تقرد أن رالدها كان يحب ( هيني »© بقدر ماكان يتغاضى عن إخفاقه الساسي . ولقد كارت 
ماركس يقول ان الشعراء قد يكو نون عياقرة اذا مائركوا في سبيلهم احراراً فليس منالمفروض 
اساسا ان نضعهم في المستوى المادي الذي نضع فيه سواد الناس 

+ يكن من ممبزات ماركس وانهواز الي على الآداب - آداب السمو والقوة - في 
حدود اماهاء ما الساسية . فلقد طالما انذر ماركس روامي الاشترا كية ما ينجم من خطر عن 
الآ داب الغامضة التيقد تؤدي نتائيها الى اران غير سر ة . ولقدكت الى « مبنا كوتري > 
يقول لها عن أحد مؤلفاما أن شخص اليطل واليطلة في قصتها قد ذايًا في الميادىء اج تي عثلاما 
ويقول ها لقد اُذت ر بعض جوانب تملك القصة لابراز نظرياتك إلى الجتمع على أنني أرى ان 
الانجاه يجب ان يصدر عن الحوار والجركة دون ان رك زافي مذاهب اجهاعية او 14 يات عاسة 
وان ليسعلى الشاعران يطلع على القارى؛ بحل ما يتم به و نباية النزاع ل الذي بسرده » 

ولقد أزسل « فرديئان لاسال 6 مأسائه الشعر 3 0 فراز تون سكنجن 46 ماركين 
واتجلز يدعوها الى نقدها . فكتب اليه ماركس يقول « اذا تركت” جانا أي فكرة تعرض لي 
عن نقد هذا الجهود الاأدبي فان قراءتي الا ولى لتلك الدرة العينة قد أثرت في" التأئير كله 
وطبيعي أن يثير مثلهذا الادبكلذي وجدان » . أما اتجاز فقد قال انه قد.قرأها مثنى وثلاث 
ومن فرط أتجابه بها وضعها حانياً متأءلا في !ا عسى ان عليه عليه مواضهها من نقد ...2 . ولقد 


كبذا المذاهب الاشر شترا كة المقتطاف 


حدما في هذا عند ماكانا يدفمان بنفسهما الى الحيط الادبي لعي بعذَّاما على الاتاج الفكري 
ويضعان إصدده مايعن لها من ملاحظات . ولا تحب فني عصرها بلغت < الدرأما » مكانة رفيعة 
ولقد أمكنهما أن ينا كف ارث مكانة « لاسال » السياسية جملنهٌ يخطىء فهم الدور الذي 
اميد بطل مأساته. أما « شا كشبير © فقد كان « ماركس © يكلف با ثاره الادية والشعرية 
كفا شديداً . فكان يحفظ شعره عن ظهر قلب . وكان مشفوفا يكثابة مذكرات عند . ولكدن 
لم يحاول ان يرج منها بأية فكرة عن الاشترا كية 1 

ولقد كتب ماركن 2 مدى العلاقة بين الفرت والنظام الاجتّاعي فأشار في مقدمته 
لنقد « الاقتصاد الساسي » الى ان في بعض المصور التي شارف فما الفن الال الاعلى لم يكن 
له ئمة اتصال بالتقدم الاجماعي ٠‏ بل لم يكن له صلة بالقواعد الادية التي يقوم علا نظام 
الاجماع ٠‏ ولط يكن ما ركس او انجاز من شتخذون الفن سلاج . . ( توصقة؟ قه انق )2 , بل 
اناي ثران بإمثل الاعلى لامقلية التي تشترك في مناحر كثيرة لاملوم والمعرفة فلم بمبذا التخصص 
في احد العلوم او الفئرن بل كانا بقدران شخص ذلك العالم الذي قام في أيام «اللهضة الاورية» 
10 والذي كان مو سوعي * الثقافة 

وهذا «ليو ناردو» كان مصوراً ورياضيًًا ومانلاهندسيًا أ.ودونك2 «يكافيللي » فقد كانشاعراً 
ومؤرخا وسباسيًا ماهراً .كان هذان الرجلان اذن عثلان تك انظرية التثقيفية قبل أن يكون 
مقس مالعمل « «تامطهرة ؤه سدزوتوتط »6 هذا اللتحديد لطبيعة العقل دعوم وقبل ان سُفْرض علي 
كل لانتل خاس . على اننا اذا ما ع2 الى «لينين » مثالا وجدنا أنفسنا أمامشخصية مثقفة 

يحربة واما جد أيضاً أن ماركس خص” نفسه بشيئين « التنظم والتكفاح »© ولقد كان كمظم 

الروسيين -- يمشق الموسيق. ويتحدث عنه جوركي فبقول « لقد كان إستمع ألمان روفن 1 
فيؤثر سماعها كل يوم على أي : يء وبر عن احساسه نوها فيقول . تلاك هي الموسيق التي تر تفع 
عن عواطف البشر وانني لا 0-72 بفخر ما يصل الب سمو العاطفة وجلال الالهام بل ما يصل الب 
المقل ١‏ على انني لا ا سماع الموسيتى كثيراً . فهي تؤثر في أعصابك وتبملك اما سر 
ساخطاً واما ب راضياً على أن ينتعي هذا التبرم او السخط وذلك الفرح والرضاء الى الاتجاب 
بأوئك الذين يخر<ون الى العام 1 وقرائد ويعيشون 3 وادي اجيم » 

واقدكان بلين شونا بالقصة واللشعر والعثيل وكان ذا نزعة خاصة في تذوق الفئون الرفيعة 
ولقد قال ذات مرة في أثناء حدي له في احدى ندوات الشباب : ماذا تقرأون ؟ أتقرأون 
بوشكين 77 لا . لا . | نه كان كنبا م نكتّاب المامة . واما تحن كجل «ماركوفسي» . فابقدم 
أحد الموجودين وقال: : انني لا أظن ن أن 2 بوشكين 6 يفوقة كثيراً 


بيوليو ةا المذاهب الاشترا كية اراح 


وكان ينين بحد 5 تولستوي » وكثيراً ماكان يقرأ كنا به « السلم والحرب » ولقد قال لينين 
عن تولستوي ان عبقر بته منقطمة النظير وانه الفنان الذي يجب أن ,تخد مثلا أعلى . م لقد كان 
لنين يكتب عند ممالا نواحي عبقربته كا كان « إنحاز » بحلل نفسية الشاعر الالماني ( جيته » 
وان كان قد عراض بعدم مقاومته وبتصوفه .وقد كانت م5 كرة ليئين عن جود كقكرة ناركن 
عن « هيني »© وكان قرح في عض رسائله ان كون جوري كاتا ميا -ا يدعو للبلشفية . . 
على ألا يكون من وراء هذا نحطم زعته الادية العالية . . . وجوري هذا الذي ينيه 9 

لم يستطع احهال استيداده ودساس انصاره فواجر إلى أوربا تارك منصبه في حكومة الروسيا 

وقدكان فيد مديراً للفثون الجيلة 

ان ليئين مثل تلك « العطوييٍ 6 التي تخيلبا « ماركس » عن « الاشتراكي المكافح » فقد 
كان دائم الجلاد والعمل ليصل بأصحاب ‏ الايدي العاملة 6 الى عركز الحسكم . ولقد كانت 
نظريات « كارل ماركس » امجيلا يستنير به في حياته الاجماعية بل كانت الحافز الذي دقع 
بليئين الى أن يعتق تلك الفلسفة الجديدة في الاجماع حق أنح له ان يسل الى تمريق النظام 
( الرأسعالي). ولقدكان لد ان يحذق تلك الاساليب الختلفة التي يحتاج البها الهدم والبناء وكانت 
أظربتةٌ ان البادىء شيء والاعمال شيء آخر وان القائد يجب ان « يجرب » لكي يصل الى 
خير الوسائل والطرق وبذلك يتنهي الى دا إطمع في الودول اليه . وما قرب لليئين الطريق ما في 
خلقه من حزم واسنهتار وبوهيمية 

فقد عرف هذا الرجل كيف بسبر غور النفس الانسائية وكيف يختار الرجال ويدرس 
أوساطهم وبواعئهم النفسية . واستطاع ان بسر الجتمع رجالا ونساء خدمة اغراضه التي تتحصر 
في ان _الحسكومة يجب أن تسودها الطبقات العاملة ( قصذنتذهاه:2 ) وهذا الرجل الذي كان 
يعبل 1 راء ماركس في الحم كان ببشمر مهذه الآراء ذائها في الادب والثقافة وكان من رأيه : 
أن بكون الادب خادماً لاحياة وان بكرن وسيلة فمّالة من وسائل التقدم الاجماعي . واذا 
كانت الحرية غاية في ذاتها فتحربر الَكرون أسر التقاليد هو الفاية» التي بيج بان يسمى اليها الادب 

أما م تروتسم »> فكان أدبا يفطل على ليئين . أخرج عام 1574 دراسة مسيبة عرن 
« الادب والثورة » مايا فيها المشاكل التي تعرض طا الكشّابٍ الروسيون وعن علاقاتما بالجتمع 
الحديد الذي يعتبر وليداً اثورة . ولقد تعراض في يحثه لاشياء لم يتعرض ها ماركن وأنجاز 
من موضومات ختص بالنقد الادبي تحدث فيه 4 عن قبمة الادب ورسالته في الحياة . لقد قدر 
تروتسي «ئزلة « شكسبير واليونان » فليس يحق لكائن من كان أن ,ثير غباراً على هذه الآ ثار 
الخالدة الحية ٠‏ ولقد كان هذا رأية بدا الكتّاب الروسيون كانوا يبتساءلون عن منزلة الادب 


55 المذاهب الاشترا كية المقنطف 


والآن في عصور الاتخطاط الدكتاتوري او الحرية الاشترا كية . وما هي الثقافة التي لاطبقات 
العامة التي علوم أشأت الاشتراكة .وهل تكون حثالك آداب شعبية جديدة في ناب جديدة 
مثل عواطف وآراء تلك الدكتاتورية الشعبية ؟ لقدكان في روسيا جماعة أطلقوا على | تقسم 
2 لبرو ليكتات » رغيت تلك الماعة في أن تمتكر الاشراف على الآ داب السوفيتية . على ان 
لين بدأ في ممارضة الشروع بسحة ارت الآ ١‏ داب الشعبية شيء لا يقوم على قوة السياسة او 
استغلال الآ راء السياسية وانما يقوم على التطور الطبيعي القائم على المعرفة والعلم والتي جاهد 
من أحلهما الشعب نحت ضغط رأعالية الاشراف والحكام . ولقد زع تروئسي في كتابه 

الادب والثورة » ان الآ داب الشعبية والثقافة الشعبية تنتبي الى نثيجة خطيرة في الكون 
العامي لمقلية الشمب اذا استمرت » إذ جمع خطأ ثفافة المستقيل في ايز الضرق لتنا الأحجئاعية 
الحاضرة . واتنا لنفهم من « ماركسيته » أنحجاء التأ* ثيرات الخاصة بالادب القوعي الذي يدعو الى 
الحرية والبعد عن تأثيرات اصحاب السلطة . ولقد قدر ترونتي أولئك الكتاب والشعراء 
والروائيين الذين الممتهم الحياة كثيراً من دروسها وعرفوا مدى ما ينتعي الب تفكيرم من بحث 
الازمات الاقتصادية .. . وهو مع هذا لم يكن رومن بالادب العمي الذي حل محل الادب 
« البرجوازي .».فلقد نما ادب الثورة الفرنسية البرجوازي في كنف العهد القديم ولسكن روسيا 
« الامية »لم يكن ها مثل هذار الحظ من الثقافة وقد لا محتمل ان تمدع به في المستقبل لارنف 
الدكتاتورية الشمية لم تكن الا فترة | تقال قصد مرا إحجاد فكرة انسانية عظيمة . فالشيوعية لم 
يكن لها حتى اليوم ثقافة فنية ولسكن كان طا ثقافة سياسية !1 . ويقول تروتسي--لم يكن من 
السهل ان تطبق مبادىء ماركس على الصور الفنية كا انه من السهل ان نقيس الصور الفنية الى 
مكانتها من السمو الفني عقاييس الفن نفسه !! . لم يتعود الناس في روسيا ان تشرف الحسكومة 
على الاعمال الادية والفنيذ . وكذلك لم تحاول اطيئات الاديية ان تبت وجودها عن طريق 
الحسكومة . وانما كانت في الروسيا مئذ الا نقلاب الثوري حماءات أدبية حاولت ان تسيطر على 
الادب برعاية السلطة حيئاً وبدون رطيتها حا آخر . ولقد كان تروتكي مكاته الرسمية يضاد 
هذه الانجاهات ويكرها . وكان محبو الاذب الروسي يعتقدون ان هذا النوع من الاستغلال 
بعيد عن الروح الاشتراكي وان شر محض وان الحسكومة لا الادب يفيدكثيراً من هذا الاشراف 

على الثقافة . وهذا العمل بعيد غن جادة الصواب فقد كان الادب « الروما نتييي » في عهد القيصر 
3 دوراً يتح اثله أن يلعيه في عوود التاريج كلها . فقد كان النقد الاجماعي والسياسي 
دالادبي منسنا علبه بالرقابة . وكان أن ألبس التقد يومئذ لياس « الدراما » لكي يظور في 
أثواب مسر حية ٠‏ ولقد يا المسرح بومئذ عهد جليل من عهود الاثيل الفنية في القرن الثامن 


يوليو ١*4‏ المذاهب الاشترا كية يكن 


عشر بل أن هذا هو السر في قوة نلك القطع الروائية العظيمة التي انتجها عباقرة ال'تاب في 
تلك الفتزة منذ عهد بوشحكين حت تواستوي ‏ .وكان هذا الادب الأثلي يتم بالتعريض 
دمتغهم تاجصرذ 5ه نئنه و لقد كان . يكني لان يفات مؤلف دتو رجنيف »4 من بد الرقيب يي يطرد 
الرقيب أفسه بل يعدن وكانهذا الموضوع القثيلي ( ومطمعطة «اسمسهاممرة ل » 

ظلت الا داب كالسياسة منذ الثورة في حالة شديدة مر: التناقض والارثياك ٠‏ أما لعد 
الثورة فقد كان المفكر ون | نفسهم اصحاب قوة ة ورأي . وكان اتدماج الثقافة بالسياسة يومئذ لا 
يخاو من اخطار وشرور . فعمد ليئين وتروتسي ولوناشارسي وجودي الى تحرير الادب من 
اي دعوة . وكان لهم أن بناهضوا هذا الشعور القكري الذي وجد في اذهان الشعب منذ 
عهد القيصر و الذيكان يعتبر الفن سلاحاً للدعوة . وكان لينين هذا يفيد كثيراً من دعاوة الصور 
المتتحركة وكان اول فيلم شاهده الشعب هو ( لاينشبين » و « بتروفكين > وهو قطعة عظيمة في 
ااتعريض والنقد الاجماعي على نسق الروايات الثيلية التي مثلت في عهد القيصر . على ان 
البلاشفة قد أخفقوا بعد موت ليئين ونني تروتسكي في الووض بهذا النوع من الآداب 
ولان «سئالين © لم يكنعلىدرجة من الثقافة تعدل تلك التي للينين او تروتسكي . ولقد حمدت 
حركة النقد المسرحي نفسه لان ذلك الشعب الامي لم يكن ليصل الى تلك الذروة من التفكير 

كان جوركي مداففاً عر حرية القلم ببلكان قد ارصد نفسه للدفاع عن حرية الفكر 
فاليه رجع هدم «الراب 6 .2 .2 .ل آخر مجوود في الاحتكار الثقافي. و لقدفتح الكنائئس 

والمعاهد السوفيتية لاقطاب |ل كاب الاجانب وكذلك لكتّاب الكلاسكيين وان كان هذا 

التصرف قد ادى الى ندعم المظهر الدمقراطي وهأ جالآ واسما للاطلاع على الآداب 
والعلوم والفلسفات . وهذه الفترة تقض ل أكثيراً عهد 2 ستالين » حيث لا سبيل الى معارضة 
سياسية أو نقد اجماعي ٠.‏ وفي روسيا د السياسة تقرر المصير ألاجماعي 7 . . وأذن ما هو عل 
وه التحديد موقف امقكرين الروسبين . اوائك الذبن.بيمون بفاسفة التاريخ او فلسفة الفنون 
والذين نضعهم في الصدارة اذا ما ذكر ادباء الاجتاع في العالم ! ! أن الموضوعات اتي يعرض 
لا الادب الغثلي اليوم في الروسيا لا مت بصلة الى «المليودرام» ذلك العثيل القوي الذي يصدر 
عن العاطفة والمعاني الخلقية . وانما جد اليوم في الروسيا قصصا عثيلية هزيلة تبه نحو الدماوة 
إلى اسلوب الحكم الذي يقوم به «ستالين» 7 

ان موسيتى «سكوستا كوفتش» ااتي لم يتذوقها النود كانت دليلاً على اهال الدعةراطية 
ومبادئها . وطبيعي ان موت «جوركي » وسجن « بوكارين» و «رادك» ازال « الفرءة » تي 
كانت نحول دون التدهور الفني وبعبارة اخرى التدهور السياسي : ان عويه الحقائق التاريخية 

جع 4 : بجلد 3و 


ك1 المذاهب الاشترا كية المقنطاف 


في عهود ازمات سنالإن ور وتكي قد ادت الى نتائج وهمية حتى أرن الحكومة لا تتوالى في 
ان ضع اناس برناعاً د عثل تارم القدم ولعفب أخلانهم . ومثل هذا التصرف لاينتهي 
إل بأفساد الحياة المقلية الح قي تقوم علبها مظاهر الاجماع وتقدره . على ان هذا كله يقابله 
العام أجمع في ثي من أطدوء والا بنسام . وعلي هذا النءهو فقد دفعت « الما ركسية» نفسرا في 
ارق حرج اوكا يقولون قد اسةطت نفسها في ٠‏ ون ن قد مخيل الينا ان «السوفيتيين» 1 بق 
لم من مار كسيهم حتى « الثقافة السياسية »© في أن صورها . وهكذا فقد بعدنا عن تأئير 
الحربة طالما قد فقد" إطامها . وأذن الى اي خائمة تنتهي قضية «الماركسية والادب» . اننا يجب 
ان نتذرع في هذا البحث بامنطق السديد وحكيم العقل واذن فلا ينبغي ان أففل تلك الآآيات 
الادية الخالدة التي اخرجها آاء الماركسية . اننا قد نيعد قليلا عن (تروتسكي» فما قد قررناء 
من ن أحكام و نصرح بأن «الماركس ية6 وحدها كه ن أن تدلثا على الطي بأو الرديء من الانتاج 
الفني . فقد يكون هنالك «مار كني 3 ممتاز ولكنة قد فقدملكة التخيل او الذوق واذن وو 
لايستطيع انيفرق بين الغث والسمين في الا : ناجالادبيوهذه: نئيسة « ايد يولوجية :خاصة بكرن ثقافته 
أن دراسة الادب وعلاقته بالا جماع قدمة ة جدًا قدم «هردر » وقكو . ولقد سيق 
«لكواردج» ان تحدث عن تلك العلاقة التي تقوم بين ألادب والجتيع . فقد نبين « قوة » السلظة 
اليونانية فيعهودها التاريخية فيثنايا التعرير ات الادبية اليونانية.كا قد تستطيع ان تلمس «الفردية» 
الانتجليزية في ناورات 2 تشوسر» .على ان 2 البر جو ازي» الا كرفي هذا السبول من النقد هو(تين) 
أن السكائب اذا شأء ان يطبق المبادىء والنظريات الاركنية ولا سما نظرية ماركس عن 
« الفسفة الجدلية 6 امبغي ان يدرس الادب الافناي وا عميقاً ٠‏ فالكىء م يحب أن يتليه 
ل الكائيون يتعلق بلمعائي التي رسي اليها حقائق الادب . ولعل هذه الاق ن يصل اليها 
العقل في يسر وسهولة فقد لا يستطيع الا نفسة أداء هذه المعاني في انيم من التسط . إما 
لغموضرا وإما لامها وإما لرمزيتها. وقد يماتي القارىء شيقا غير قليل من العسر اذا ما انتهى الى 
حد »ريل اليه انه الحقيقة أو المعنى الذي اراده الكائب » وقد يكتني ما يمل عليه رن 
اشتراكة مذببية .وقد يخطى ء اذا ماعرف معنىهن معاي كا له 0 الح قري الم الكاتب. 
فبعض المعاني والالفاظ لصح أن تخد فيها ا كن من تفسير واحد أو لواح . ولقدكتبت 
( فريدريك انجاز) الى ( مارجريت هاركنيس ) عن هذا فقال لها . (كلا استطاع. الكائب 
ان يخني آراءه أو خواطره السياسية كلاكانت اقرب الى الوضع الفني ٠‏ فبازاك با رائه الرجعية 
يفضل زولا كثيراً أرقا عن آراء الاخير الدعوقراطية ٠‏ فبازاك كان موضع أعجاب ماركس 
واتجان . ولقدكان يرثي لتهدم الطيقة العليا في اجتيع وكا ن نقده 0 كان 0 واسعزاءه / 55 


٠‏ آراء 


يوليو مس1 المذاهب الاشترا كية اا 


عميةا عند ماكان يصور الشخصيات الاريستوقراطية المعاصرة . تلك الشخصيات التي كان محبوها 
بعطقه . بل التي كان اعبابه بها سافراً . ودؤلاء انفسهمكانوا عن معارضيه السبارين الذبن 
استطاعوا أن عثلوا مطالب الطبقات الشعبية قي الفترة بين ماءي ٠‏ «لم 8-1١‏ .رعلى هذا فيس 
من الحم ان يلغي في ل بة الفنية نديد الاشخاص في معرض النزاع اب غيره من شؤورف 
الاجماع حق ثبي إعداد العورة الكاملة عن اجتمع . وهذا دا قد يمرض 8 الادب كأ قد 
تعرض له الموسيتى من وحهة الفن . على انه من المفروض تحديد العو اطف والا نفعالات التي 
تدفمنا إلى المركات والاعال ومنهذا ثرى ان الذكاء الحقيتي واستشقاف حجب الغيب يدلان 
على حيوية التقكيرفي النفس وهذا ما يستطيع الكاتب تبيانهقي ادبه اذاكان موهوب واذاعرف 
أن يصل الى ماتميوه له افكاره من صور وما عليه علبه عقله من آراء علمية متزئة 
وليست الماركسية في النقد تعني الهدم واما هي تمني البناء . فناقد ( اليسار ) الذي لا بتزود 
بالكفاية الادية قد يعمد الى وزن المؤافات الادبية عوازن ليست «ضيوطة . وهذا مصدره 
قة التحصيل والاطلاع علىمتبان النزعات الاد بية والخلقية. فالناقد بنبغي اث يعرض للادب 
باعتباره ( وسيلة ) لا باعتباره ( غاية ) فائثل الاعلى للادب الماركسي «ثلاً هو ( فائدته) التي 
تعودعلىهذا امجتمع السكبير .كان يقررالوضع الصحيح افرد وامجموع وستوق الا ورسالة العام 
5 الحياة وماهية الفاسفة وتعديل النظم الاقتصادية وتمررف الحقوق والواجيات ٠‏ والاللزامات 
الخلقية الفروضة ف اكاب و الادي . واليوم الذي تصل فيه الماركسية الى هذا هو الفترة 
التي « تعصجر» فب وتصير مذهيا فلسفيًًا كالذاهب المعروفة . أما ميزات امثل الاعلى للادب 
للاركبي فهي كا ذكرها ( جرانثل هكى ) في مقال له عن ال زمات في الثقد ما يأبي : سس 
أولا : ان تكونوظفة هذا الادبانيفهم القارىءمن طبةةالمالدورءالذييقوم بدفي الكفاح 
الاجماعي . ماني : ان إظبر ذلك الادب بطاريقة مباشرة او غير مباثمرة نتامج كفاح الطبقات 
غالثاً : اشعارالقارىء ان السكاتب بساحم قي هذا الضرب من الحياة الاجماعية التي يعرض اليه 
رابا : ان يكون الكائب نفسه في مقدمة طيقة المال عدافاً وروحا 
ولقدعقد في أغسداس مام 15.4 ؤتمر الكتّاب الروسبين ونودي فيه بمذهب ( الاشتراكية 
الوافعية ) في الادب وم يكن هذا غير عاولة لتقربر إعض الموضوعات الادية عن اليا . أما 
« الفرضيون » الذبن يتصورون الى حدر ها أدب المستقبل فلوم انه يحكوا عل نسيةما وصل اليه 
الاتاج الادبي في تصور الاميراطورية » وبين فقر الادب قيعذه الايام . وأذاكان في عرفم 
انهم يظمر هثااك أديب يسمو الى نقدثم او يكون مستحقًا لهقهم من أجل هذا يؤماون كثيراً في . 
المستقبل ويعرفون أمهم مقبلون على عصر « مادي © او كفاحي قد بوجد فيه طائفة من 2 المثاليين ». 
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2 والانسا نيون»في عرفهم قد وجدوا خير معين في أدب سوفوكليس وشا كمبير « والاشرّا يون 
الوائميون »© لاقلا إن لم نو لستوي وأضرابه .على انه من الثابت وان تواستويقد عاش في 
حزما يفرضةٌ أو بحدده هؤلاء لما كان قد كتب فصل واحداً وكذلك لو ان ( بإبيث) و(مور) 
قد أمكنهها ان يها أمام ( ( شكسير ) فروضهما ما كان قد خط حرفا من قصيدة 

لقد بد الادب ب الرومي منذأول هذا 2 أن يسير فيو جهتينعنتلفتين الاولى وجهة الادب 
الواقمي والثانية وجهة الادب البرجوازي الكثير ( الروءانتيكيات ) وقد انتصر الاول بانتصار 
الماركسية وتهدم الثاني لبعده عن الجياة وقربه من ن الخيال والسنعة والارستقراطية ولقد ظل" هذا 
الاخير منذ نباية القرن الثامن عشهر بسعى للدخولفي الحباة ويحاول لكي بحبد له تأثيرا فيها فأحفق 
بعد ما يقربمن المائمةسنة بها الادب «البرو ليتاري؟ التقريري قد عر فكي ف ينفذ الصصمم الحياة بعد 
النصف الاخين من القرن التاسع عثمر وهو قد بلغ أوج مجدهفي السنوات التي اعقبت الحرب الكبرى 

وقد يقول قائل وما أدء ى الاوقات ملاع للانتاج الفني ؟ قد يكون في عصري الأورة وما 
قبل الثورة انتاج أدبي فيه حيوية ولحدد 5 ونا عقاف 0 وقت الثورة نفسه هالا شك فيه ان 
الصور الادية العالية يحتاج فيصنعها إلى فراغ وهدوء والكاتب في غضون الثورة روم مثها . 
فادب الثورة الفراسية احتوته خطب ( داتتون ) ومذكرات (كاميل دعولارت ) وقصائد 
( اندريه شيئية ) السياسية القليلة التي كتبت قبل ان تنزع رأسه ( الليلوتين ) . أما أدب الثورة 
الروسية فقد احتونه كثابات ينين وثروتسكي واشعار الكسندر باوك ( الاثنا عشمر ) 

أما ما قبل الثورة فقدكانت العوامل كلها تدعو لاخهار الافكار : فنى القرن الثامن عشر في 
فرنسا والقرن التاسع عشر في روسيا لم تكن قوة الادب فيهما مستمدة من الثورة المتوقعة ولكن 
كانتهنالك ظو اهر ملءوسة للاثدب الرافي الذي يسير خطى واسمة خوالكال ولقدكان للسماهد 
العلمية السكثيرة وجهابذة الفكر والادب فضل في هذا الصدد لا ,نكر واذا عرضا للادب 
( البروليتاري ) الذيلازم الثورةالاشتراكية فقد نقول ان الكشّاب نوا يكتيون عن( الواقع ) 
الذي يحبا فيه العامل وكانوا كذلك يكتبون عن ( البرجوازيه ) فيأسلوب كيز بالاختصار حق 
1 كانم يطوقون الادب ببذا الغلاف ( الرءزي ) . لقدكان البوس والفقر والمظالم السياسية 
«وضومات تولستوي وديستو يشسكي وجوري والقصص التي كنبها هؤلاء جيما تنحو كو الثقد 
اللوضوعي. على ان ( القصد ) عندمم لم يكن واضحاوضوح (الفن) و تلك ناحية في الاسلوبقد تطبع . 
أدس بطابعها الخاص.على | تنالا ننسى أن جوري كتب دا عن موضومات يكال وضومات التي 
عرض ا تواسئوي وديس ويفسكي واضر ابهمواغا كان إيضاح الغاية والقسد ما ع انيصل اليه 
داماً . ولعل من ابعث الاسياب لاتجديد في أده انه كثيراً ما عدا الوسط الذي يعيش فيه ولذلك 
فقد كتبعن الاقتصاد وحرية المرأة وعدم المبالاة بالعرف الاجتاعني 
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تلخيص : اسماعيل مظبر 


_ ضرورة المفاضلة بين المعلومات اللتبا.بنة الخاصة الا نسان بردجن ومذهبه 
في التصور الفمال سل نبذ المذاهب العلمية والفافية سس وظيفة الفروض 
إن" جبلنا بأنفسنا لهل ذو طبيعة خاصة . جهل ليس مصدره صعوية الوصول إلى المعاومات 
الشرورية» ولا خطأ ناك العاومات ؛ ولا ندرتها . بل هو على اأمكس من ذلك » جبل سببه 
وفرة المعلومات التي كد" سما الانسانية عن نفسرا خلالتتالي القرون » فتنافرت ولم #نسق. أضف 
إلى ذلك مبريء الانسان قطما و مزبقه ثتفاً من طريق تلك العلوم التي حاولت ان تدرس تر كيه 
الطسماني ووعيه . غير أن هذه المعرفة الواسمة : تستتخدم لصلحة الانسان في غالب الامي . 
والواقع ا: ما معرفة لا يمكن استخداعها » وبوارها ظاهر يتجلى في ركاكة التصورات القدعة » 
وي الاسس التي قام علبها الطب 2 الصيحة والتعلم وعلم الاجماع والاقتصاد السياء باسي . غيد 
أننا نجد إلى جانب هذا أن هنالك حقيقة حية مفعمة بالقوة تتضمنها تلك الكتلة الطائئلة من 
التعريفات والاظريات والمذاهب والنادعة» والرتغيات والاحلام » تلك التي مثل لاأظار نا حقيقة 
تلك ايرود التي بذها الانسان في سبيل استجاع المعرفة عن ذاته . اضف الى مذاهب العلماء 
وتأملات الفلاسفة » تلك النتاحج العملية ا تي بلغها الاسان من طريق التحارب اج تي مارسها اهل 
القرون الفوارط » هذا الى حملة وافرة من المشاهدات كانت روح العلم » وإن شئت فقل «الفن 
العلعي” 6 السبب المباشرفيان ينعم مها الانسان ويسكنه مغلقها . عامة ذا يحفزنا حم إلى الشعور 
إضرورة المفاضلة واختيار الاصلح من “تلك الاشياء المتبايدة التثافرة 
من التصورات العديدة المتعلقة بالانسان » نذر هو بطبعه جرد تأليف منطقي مصدره المقل 
الصرفف . ولو بحثنا أعجزنا عن أن جد قي العالم الخارج عن حيز العقل (كائناً ) بنطيق عليه ذلك 
اتأيف المنطني ٠‏ أما غير كين التصوراث فنتاج للتجربة والاختبار . وهذه هي أأتي 
دطها ( بردجن ) ( التضورات القَحّالة ) فكل المعرفة الايجا بية ( اليقينية ) تتطلب منا استخدام 
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فن.. 5 » وبالمري تتطلب 0 عمليات او أفمال طبيعية أو عقلية . فاذا قلنا مثلاً ان شيع لمن 
الطول متراً » فاتما مني بذلك اند يبلغ من الطول ميل قطءة من الخشب أو المعدن »امتدادها مساو 
لامتداد المتى الثاني المترطدق المكئب الدولي المقايبس والوازن . واستخلص من هذا المثل ان 
تصور الطول اها يترادف ومقياس امتر الطولي.. ومن هنا يقول بردحمن ان التصورات التي نتصل 
باشياء خارجةعن <يز الاختيار» تصورات مسلوبة المعنى ومنهنا يقال ان سوالة ما أعا يكون معدوم 
القيمة والنفع» اذا كان من غير المستطاع ان يستكثف الانسان (الممليات »التي تؤهل بنا الى الاجارقعنه 

ان دقة « اسؤال » في كل الحالات, تتوقف على « العمليات » التي تؤدي الى فبمه 
واستيعابه . فاذا عرفا الانسان مثلا بأنه « كلق ,تألف من مادة ووعي_ر © فان هذا التعريف 
بكرن ولا شك فافد الى . . ذلك بأن العلاقات التي تقوم بين الوعي وما لمادة لم تدخل 5 
مشطقة الاختباد حت الآن . واما يكون التعر يف الذي نضعة للانسان « تعريفا فمّالاً » اذا 
كن اعتبر ناه كائناً قادراً على الث ينشط نشاطا تتجلى فيه آثمار الافمال الطبيعية الكيمبائية 
والوظيفية والنفسية ٠‏ ذ لك بأن التصورات الثابتة المقيقة الدائمة الماهية » والتي ينثي ان تكون 
على الاستمرار أساس علي الاحياء والطيعة . » هي التصورات التي ترثبط بأساليب الاخثار . 
ولنضرب لذلك ثلا . فان فكرتنا القائمة الآن عن خلايا القشيرة الِْنّة » وشكلها الري » 
وزوائدها المهذرية المشعية » ما تعود برمتها إلى الوسائل التي كشب عنها ( رامون كيال) ٠‏ 
هذا د تصركر فال 6 عق اانه فال" ند صوق يظل مانا لا بتر حق تستكقف وسائل 
أخرى أدق من الوسائل الاولى وأجدى في كف حقاء اق -جديدة . أما ان إنقول أن خلايا 
القشرة اخخية هي مقر الظواهر المقلية» فلا شك يكون قولة فاقد القبمة واطلاقاً مساوب القدر» 
لاا لا استطيع ان نشاهد ظواهر عقلية مئدعة في مادة الخلايا اخخية :مهذا جد 0 
الفمالة ) مي الدمالم الثابئة ة التي مكنا أن نشيد من فوتها آمنين ٠‏ واذن شيغى لا ان تنظ 
قدر المعرفة العظم الذي استجسناء” عن أنفسنا لنختار منة القواعد والمءلومات التي لام 
ماهو قائم في أذهاننا لا غير » بل ادم أيضا طبيعة الاشياء 

وانا لنعام أنمن التعورات ذوات العلاقة بالا سان ماهو مقصور عليه وحده » ومنها ما يعاق 
بجميع الاحياء » وأن هثالك تصورات غير هذه وتنك كالتصورات المستمدة من عام الكيمياء او 
الطبيمة او الميكانيكا . وانا لندرك فوق هذا جميعه ان هئالك طوائف. من التصورات والمدركات 

ك5 نما يشبه الطبقات المثرا كم بعضها فوق إعض حتى اذا باغت القمة » فندها نقم على الالظية 

الحية ٠.‏ فأول تلك الطبقات تتكون من تصور الكهيربات والمزيئات والذرات 4 هي أشياء نجدهافي 
أنسجة الا نسانالعضويةكا جدها في الاشجار وفي المجارة وفي السحاب. 32 أن بعد ذلك تصور 
( المكان-الزماني ) ونصور الاستمرار والطاقة والقوة والكثلة» و عقب على ذلك بتصورالقدرة 


يوليومم9١‏ الانسان الجهول الا 


والتفريغ الكبربيوالايونات (الشوارد أو الدوااف) والتجمع والتبدد المغير ذلك ٠‏ قاذا تجمت 
الذرات 6 بذلك التجمع أن تبنيخلايا نسيجة» وتألفت الخلايا فكونت أعضاء ومتعضيات» 
فلا مندوحة من أن نضم الى التصورات السابقة تصورات أخرى "كتصور الاجسام الصبغية ب في 
الخلية واللور ثات قعصوع والوراثة والتبايؤٌ سدلفهنصه4ة والغريزة الى غير ذلك . على أ نكل طائفة 
منهذه التصورات يشخ ي أن استخدم قف الخال العامي التي هي تا بعة 7 فلا تطفى طائفة منها على 
حال طائفة أخرى » وال ضلانا السيلويحرنا عن ادراك ك اللقا ق ادرا م ييجعلها ذات فائدة عملية 
هذا نقول ان تثافر وجوه المعرفة ذات الملاقة بسنا اا يرحجع الى وجود بقابا المذاهمب 
العلية والفلسفية الدينية متغلفلة في نايا الحقائق الايجاية الثابتة . فان العقل اذا أبقن بصحة 
مذهب من الذاهب أَيّا كان » فان يقينة هذا لا يمكندٌ من ادراك الظاهرات المامدة الواقعة 
على وحهها الصحيح . ولقد استمرت الانسانة في خلال كل العصور تنظر في ذائها من خلال 
مناظير غشيتها المذاهب والمءتقدات والاوهام ٠‏ وتلك أشياء يجب ان تتدثر وتتيده . ولقد قال 
(كلود برنار ) انه من الغمروري أن يتخاص الانسان من آصار المذاهب الفلسفية والعامية اذا 
هو أراد ان يتخلص من العبودية . على انا لم تحصل على هذه الخرية بعد . فالاحبائيون ‏ 
هاوزعه 8101 ومن ودائهم القائمون على شئون التربية والاقتصاديون والاجياعيون 6 عثد ما تواحهم 
معضلات مووشة معقدة » إستساءون عادة لاغراء الفكر وبروحون يقيدون أظ ريات » ثم لا يلبثون 
ان يوطوا هذه الثذاريات بصور مر القداسة فنتبلور ثم تصير عقائد » حق لقد ثرى ان 
علومهم قد تتلورت بالفعل إحق 7 م باورا من التعقد والشدة مباخح الذاهب الدينية 
و في التاريخ أ.ثالة عديدة تبين لنا عن أمثال هذه الاخطاء شائعة ف كل مناطق 
المعرفة “اوأجل . مثل على هذا » العراك القائم بين القائلين بالروحااية والقائلين بالا اية . ان هذا 
العراك لباقو الى يومنا هذا . وهو فوق ذلك عر اك سيية خماً “من شور الاخطاء التي استغوت 
الانسان . فالروحانيون يظنون ان الكائن المتعضى ما هو غير آلة اسك اجزاؤها بفضل عامل 
٠‏ مفارق للبدن » وان هذا العامل لا علاقة له بالقوانين ( الطبيعية الكيميائية ) . ثم يقولون ان 
تفاصيل الجسم الى انما نظل مهاسكة مترابطة م «بد] روحائي مستقل عن البدن » وان مثل 
هذا المبدأ كثل اللبئدس الذي يصمم الآ لة 2 سيرها . بل قالوا ان هذا العامل المستقل ليس 
بطاقة ؛ بل ولا .يستعحدث طاقة . واتما هو بموكل بد بير شكُون الكائن لطي ٠ودن‏ الحلي' : 
أن هذا البدأ الروحي ليس ( تصوراً فمالاً ) . انه في الواقع تأليفاً عفادا ٠‏ وعلى اإملة تقول 
أن الروحائنين يمتبرون البدن آلة يديْرها ممندس يسمونة ( الروح ) أو ( القوة المليا ) . هذا 
ولم يتحققوا يوماً ما من ان ذلك المبندس الدر ليس شيئاً سوى ( ذكاء ) الانسان ذاته 
وكذلك الخال اذا نظرنا في ما يقول الآ ليون . فهم يستقدون ان ججيع مظاهر النشاط 


1 الانسان الجهول المقنططف 


الوظيؤ” والنفسي يمكن تعلبلها بحقائق مستمدة من العلم الطبيعي والكيمياء والميكانيكا . فهم بذلك 
بشيدون آلة . ولنكنهم نسواء كا نسي الروحائيون من قبلهم » امهم ثم بذواتهم الموندس الذي أقام 
هذه الآ لة وحيك اطرافَمًا . فهم » على ما يقول ( ووداجار ) » قد غفلوا ‏ ن حقيقة ذلك 
المهندص ووجوده . ولا شك في ان هذا التصور بدورء ليس تصوراً فمّالة 

بذلك يظور لنا أن القول بالروحانية والقول بالا لية قولان ينبغي ان ينبذا ويندثراء شأنكل 
المذاهب الاخرى » وانفس الاسباب التي تدعونا الى القضاء على المذاهب هامة . على انه إأبغي 
لنا الى حانب هذا ان نتحرر من الاوهام ومن الاخطاء ومن الخقائق التي لا تقوم على مشاهدة 
صادقة » ومن المسائل الو قي تقاول حلدها عاماء اتصفوا بضيق العقل وضيف التقكير » وبر 
المستكمفات الزائقة التي 0 أدعياء أو عاماء | كتسبوا شهرتمم بدماوة الرائد والصحف 
الاخرى . ولا ينبفي لنا ان نتحرر من هذا وحده» بل من اشياء أخرى لا نقل عن تلك 
أثراً » كالبحوث غير المثمرة والدراسات الطويلة المملة لاشياء فاقدة المعنى مساوبة القصد والمغزى 

إذا طهر نا أنقسنا من آثار ذاك ججيماً » اصبحت نتائج البحث الي في العلوم ذوات 
العلاقة بالانسان » والثزوة العظيمة التي رتبت على التتجاريب والاختبارات العامة » الاساس 
الصلب الخامد الذي تقوم من فوقه معرفتنا . واذا نظر نا في تاريخ الانسانية لاستطنا ان ندرك 
تفاصيل المهد الخجوهري .الذي بذلته خلال العصور بلمحة واحدة 

غير انه يجب علينا ان نعى انه الى جانب المشاهدات اليقينية الايابية والى حانب الْفائق 
الثابئة » توجد اشياء كثيرة ليست إيجابية وليست بعيدة عن يجال المدل . والواجب ان أمثال 
هذه الاشياء لا ينبغي ان تلبذ » ,لدم من أن « التصورات الفكّالة » وحدها هي الاسس التي 
يقوم من فوقها باه الملم . ذلك بأن قوة التتحيّل » وهي قوة ا بكارية خالا قة » حي وحدها القوة 
القادرة على بحث تلك الظنون والفروض والاحلامااتيسوف "تمسخض عن حقائقها عصور المستقبل. 
عليئا ان نستمر سائل انفسنا و لضع أمامها المشكلات التي تلوح من وجهة نظر النقد العامي لا 
معنى طا ولا قيمة . وبفرض اننا حاولنا ان نصد عقولنا ععرن التطلع الى «عرفة المستحيلات 
والجوولات » فلا شك ف انا ضفق في ذلك . فان حب الاستطلاع صفة واعاسة في طبائمنا » 
بل هو دافع اجمى لا يعرف سنة ولا يطبع قاعدة . أن المقل البشري عضي باحثا في كل الاشياء 
الخارجية ويمضفي مخترقاً اعمق اغوار نفوستا » وأعمى تفاصيل كا نما على الببحث » ببمة لا يصيها 
الكلال ولا ينفذ اليها الملل . أن حب الاستطلاع يحفرنا إلى استكشاف الكون واستيعاب ظواهره 
وحقائقه . انه صفة قطرية تقودنا في ركابها دائياً الى رحاب محهولة » الى جبال شاعفة صصبة 
المرتتى وعمرّة المنحدر . ولكنمها جبال على تشاعنها ووعورة متحدراتها » تذوب وتتبدد امام 
هذه القوة » تيدد الدخان اذا ما ذرئة الرياح 


من اي 
وعناية الفلكيين به 


2 ممسك الاعنة © أو « صاحب العدز » او « لماز » وله العاعاخرى صورة هن صور 
عجوم الثمااية عداةني بض الاطا لس الاورية انجوم في صورة رجل قثم خاف فرساوس ين 
الوا والدب الاكير ممسك اعنة بيده البسرى وحاءلا جديا على ذراءه النى . وقد رسم في 
كتاب الصوفي الفلكي العربي سب ومنة فسسخة خطية مصوارة بديعة محفوظة في دار الكتب 
المعمر به بصورة رجلع جاث على ركبته السرى وعل رأسه عمامة + ن الكسير وباحدى يديه 
عصا في اسفلها انشوطة وفي أعلاها خيطان ربط بهما حقتان . واسم هذه الصورة بلافة العامية 
دونسط رالا أكليز يد معام تهط0 مه «مددوهة77 هط أي فارس المر كية 

في هذه اأصورة ما يزيد على ستين نجنا انورها العيوق #للءمة0 وهو من القدر الاول . 
و لسكن النعجم الذييب.نافيهذا المقالءن تحيوم «ممسك الاعئة» ليس العيوق بل« المنن »© المعر وف 
في لغة الفيك الملمية باسم «ابسيلون اوريخي» ( داح < سائط عل الفلك للد كتور صرٌوف »© 
و( السجم الفلكي 6 لافريق امين فهد المعلوف) لانه من النجوم ام ارات الغاد الفدكين 
في الاشبر الاخيرة بوجدرخاص لطبائع خاضة متصفا كمف الغلم عن حفيقتم 


نينا 


في مستهل” القرن السابع -عقمر (:سئة 1607 ) حاؤل الشدعي الاماي ابابو 00 ان لطع 
اسماء جميع النتجوم التي : ترى بالعين امجردة وكان من النجوم. التي تناونها عم في “«نمسك الاعئة» 
وسية * بالحرف الاءس من الإجييدية البونا أب | يلون 4 تترفادن ذلاك العبب اسم 2 إسيلون 
أودجي )في كتب افلبكين ومقابه. المريةظ بع 9 0 افذكي (:ااعلوف ) العنز 

؛ : :| اللجم بترضيح :في عدر "الى «وضوع 
١‏ بجلد 75 
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بححث دقيق في القبة الزر رقاء | كث من مائة نم تفوق « المثز » اشراقاً . وخجسة آلاف ن, 
ترى بالعين الجردة . وفي الركة وحدها عثمرة : الاف ملبون ع على اقل تقدير . واذا اخذنا 
الظاهر 3 طبائع « العئز »لم نستطع أن انيسن فبه ما كيز 5 غيرم من التعيوم 

ال ان ا اللاي فرتش نانساف! كان اول من ظن ان هذأ النجم يختافف عن غيرو 
ذلك يانه لاحظ في شتاء سئة 1871 أن اشراق « العاز » قد ضؤل حق 7 أصب ما يكون 
عليهعادة 07 لكنهذه الملاحظة نسحن عليواعنا كب النسيانخيو طها الدقيقة » ومضى و دبعقرن 
قبل ان عني أحد” مبذا انس م فني سلة 43 لاحظ الفلي” الالاني ورت اسلا ' ان اشراق 
المئز كان أصف ماكانعليه في دبع القرن ااسابق ٠‏ ومئذ تلك السنة 144 7 از في لاة 
أدوار من ضالة النور وضف الاشراق » كاله في لاحظرا ثرت اسن 44م وقبلة فرش سلة 
١471‏ وذلك في سئة 148 ثم في سلة ١905‏ غ في في سلة 55و ع سول 

ون إن أعلم ال ن ارت العاز لبس نيا فرداً بلهو م تم مزدوج قوامة تمان يدور أحدها 
حول 5 خر في فترة مداها شع وعشرون سئة . والنجوم المزدوجة ليست نادرة ف القية 
افلكية » ولكن أوصاف العنز تتاف عن أوصافها . فدراسة عناصر هذا الننجم المزدوج أفضت 
لز كلوق فول ادييق , مم ف* الكسوف في مبعاده » ولكن لوحف ان ضوء الشريك 
اللشمرق ق في هذا النجم اازدوج لم يحتجب عند ماكان السكسوف ما فس الذا لكبون 
وحيّرواوظلوا وريس لبن لان الع لبس نا عزدوجاً عادياء وان الشر يك الخو" 
.ليس |6 كرة عظيمة من الغاز:اللطيف حرارئة واطية جداء لم نهد من قبل في اي نم 
آخر درسة العلماه 
وكان في مقدمة عاما الفلك الذين عنوا بدراسة:هذا الندجم الْفي الاسئاذ كويير دوم تدكا 
أَحد عاماء مرصد يركس فيكن بالمساب الرياضي ان قطر الشمريك الني في العثز » يزيد 
1 آلاف ضيف على قطر الشنس . ووجد أيضا ان الطافة الاشماعية التي يطلقها في الفضاء 

كل من جني * العن تفوق سئين الف 'ضف ما تطلقة تعسنا من الضوء والحرارة: .ولا كانت 
٠‏ مساحة سح النسجم لني" في العثز تفوق عشرة .ملابين ضعفف ‏ مساحة سطح الشمس فالحرارة . 
ألفي تنطلق 8 بوضة مربعة من سطح جم العنز الني” تقل مائقي ضيف عن الحرارة اتي 
'نطلق من مساحة تماثلة لها على سطح الشس 

فاذا طبةنا القاعدة الطبيعية بأن قدر الطاقة التي يشعها جد م ما وثيقة الصلة بحرارة ذلك الجسم 
افقى بنا الحساب الرياضي على هذا الاساس الطبيعي الى 8 حرارة سطح النجم الني في العثن 
من رئية 1:0 درجة مئوية 1 وميحرازة واطيةحدًا لاي تمر من النعجوم .خرارة سداح الشحس 


يوليو ١54‏ جم العنز العجيب كن 


١‏ آلاف درجة مثوية وحرارة سطح الشعرى ٠١‏ الاف درجة مثوية ٠‏ واطيسم الذي حرارئة 
2 ."| درحة مثوية لا يكاد بلغ درححة ة الجرة ولذيك يكون معظلم الطاقة اج ني يشعوا من 
الاشعة التي حت الاحمر . واذن فنجم العنز الخقي. لا يمكن ان برى بالعين لان العم التي نحت 
الاجر لا ترى بالمين وكذلك لا 2 تصويرها بألواح التصوير الضوث العادية 

ولا كان قطر هذا الاج م يفوق قطر الشمس ثلامة الف ضف خجم كرته يجب أن ريفو فوق 

حجم كرة الشمس ثلاثين ا ضعف » ولكن مقدار المادة في هذا النجم لا توق 0 
المادة في لش الك ثلائين ضذا واذا أ فكثافة المادة فيه اقل من كثافة ألمادة في الشمس و 
الف لبون ص وائل من كثافة الطواء حو مليون مرة . ولذلاك للصيح أن 'قول في نم العنز 
الخني انه فراغ نام تقريا بطاق أشعة نحت الاحمر 

وقد عني الآستاذ سترومغرن دهع سدمطة أحد علماء مرصد ركز 4 الناحية من البحث 
فأنبت أن مه صفاته لآ بد ان كوك شفافا عر ولذلك يرنه سم رفيقه في أثثاء 
الكسوف كا يخترق الضوء العادي جدار فقاعة من الصابون . وهذا يفسر المفارقة التي حيدّرت 
العلماء عند رصد كسوف < العيز » وه أن النجم الخني لم بحجب ضوء النجم المثمرق, 


اسك 


وكل ماعرف من الحقائق عن الرفيق اذني في « الميز » اما يعرف بأساليب قائمة على 
اليلة العلميةوالمداورة لان أحدا 3 يستطم | ان يا أو يصوره حتى ال 5 

من هذه الاساليب » أسلوب استنبطة وأتقنة الدكتور شارلس هتسار وان 1166 أحد علماء 
مرصد ركز ٠‏ وقوامة ألواح دقيقة الاحساس بالضوء الذي نحت الاجر » ولكنة ضع أمامها 
ألواحا تحجن من الضوء الواقع عاك مولع . الامواج الاشعة تي نحت الاحمر . وببذه 
الطريقة 5 ن الدكتور هتسال من كشف جوم كثيرة لا تطلق إلا أشمة نحت الاحجمر .ولو 
كانت عيوتا تتأثر بالاشعة التي 5 الاجر فقط لكنا ترى القبة الفلكية على غير ما هي غليه. 
لمش 7 التي ثراها الا" عن مختني لان ما في ضوثمها من الاشماع الذي نحت الاحمر 

٠.‏ وارأبئًا 0 خفية وقد عظم اثعراقها لامها لا تطلق الا هذا الضرب من الاشعاع 

7 اأخز يعرف اسم 2 الزموكيل » . وهو جهاز لقياس ال رأدة عن بعد وقي 
قدرة مستعمله ان يقبن حرارة. شعية على بعد مائة ميل ٠‏ وقوامة “أنيوب مفرغ” أدخل في 
جداره وقطبان كهزيائيان من فلزن عختلفين . ؤقد ثبت بالتجربة ان خير الفلزات دا الغرض 
ايزنوت لاحد البلكين وخايط م نالبزموت والقضدير ٠ ٠(‏ فيالاثة) ناسلك الا . خر. فاذا عرض 


كا ١‏ جم العئز العجيب اللقتطات 


أحد السلكين لضوء 8 وحرارئة بوضع الجهاز في عترق «رقب كيد » وأ السسلك الاخر 
غير معر“ض لها » تواسد تيا دكب باثي دقيق جد مكن قياسة ا ٠‏ فالنجوم التي تبلغ 
من التفاء ميلقا يحجعل تصيويرها متعذواً قد يكون في أشعاعها قدر يسيرم ال لاحداث 
تبار في سلكي الؤموكل يكن قئاسة 00 

والؤموكيل قيس ضمروب الاشعاع من فوق أل أبنفسجي الى نحت الاحجمر. و لقياسضرب معين 
من ضروب الاشماع أستعمل مصاف خاصة توضع امام هذا الجهاز فلا يخترقها الا الاشمة التي 
براد قياسها . فيقاس 67 الاشماع الكامل لنجم من الفجوم ْم يوضع المصق امام الخواز 
ويقاس مقدار ضربٍ خاص من الاشعاع فتعرف النسبة بينهما . و بذلك ثعين حرارة النجم 

على هذا الاسام العلمي درس عاماة مر صد ركان 0 م العيزالمز دوج قفتي نوأ ان التجمين قر لب 
ادها من الا . خر أدان, معظ م الضو :ري مئهما معيدره النعجم المشرق وهو اصفرها حجماً 
وأما ال خر فكبير الحجم حا بحيث يمكن أن توضع الشمس وسيارامما حتى ذلك اورائوس فيه 

ومن ايب النتائج التي اسفر عنها البحث في هذا النج م الني» وجود طبقة من الفاز المؤّن 
10 حولة . وهذه الطيقة تابمة يل الحذب لانجم وتدور مع كتلته اللطيقة حول حوره 
3 يدور لاف الارض الغازي مع الارض حول محورها . ولكن الطبقة الغازية التي حول 

يم العئز الذني » مثارةبالضوءه الواقع عايها من م «العين» المشرق . فيوثر فها هذا لضو انيرا 
8 بم لتأثير ضوء الشمس في الطبقات العليا من غلاف الارض الفازي ٠أي‏ أنه رون إعض ' 
ذراث الغازات فتتفصل الكبيريات عن اللوى فتكوكن طبقة كاي هيفسيسد إلا تي تفمل بالامواج 
اللاسلكة فمل امرآة بالامواج الضوئية » فتمنعها من الالطلاق في الفضاء خارج جو الارض 
وتعكسيا الى سطحها » ويهذا الفمل يفسر | ثثقال الامواج اللاسا اسكية حول الارض 

اه أن فمل التأن في غلاف النجم الذني في لز أشد حجنا مله في الارض . فبحملغلاف 
النعجم الاني كثيفاً غائما ٠‏ فيصمب على الضوء أن يحترقة سبولة . وقد بمكن علماء “رصد بركلا . 
من رصد هذا الغلاف البكثيف عرقبم البالغ قطر مرآته اربعين بوصة 

ثم يحبيء ميعاد الكسوف في هذا النجم المزدوج » مرة كل سبع وعشرين سئة فيقع النجم 
اللشرق في العنز وراء النجم الءتم . ولولا طبقة الغاز المؤينة حول صكرة الننجم المفي سكن 
الرصاد على الارض من رؤية ضوء النجم المشر كاملا ثقرياً لاطافة مادته الغازية . ولسكن طبقة 
ألغاز جب حا: يمن هذا الضوء فييدو للراصد الارضي أن ضوء العنز قد ضئئف على مو ما بدا 
لير سئة 1851 ولفرئش سئة 44م1ا والنأم هذا الصر في ا د كان 


(31).راجم فتوحات الملم اللديث صفحة :لام 


مبتال 


من حقول العلم 


الزهب فى مصر : قرما ومريئًا 

تنقل إلى قراء المقنطف في ما بلي ملخص جانب من الحاضرة النفيسة التي القاها الدكنور 
حسمن صادق بك مدير المساحة والمئاحم والحاجر ورئيس المجمع المصري لاثقافة العامية فيافتتاح 
مؤكره السنوي التاسع قال: د 

اما في القار المصري فان ما وجد من الى الذهبية في تاف العصور التاريخية يدل على 
عظلم أههام قدماء المصربين باستعهال هذا المعدن في مختاف الاغراض؟ا ان ما سطروه على 
جدران ما بدثم وفي بعض اوراق البردي يدل على أن الذهب الذي استعملوه كانوا يحصلون 
عليه من المئاحم المصصرية نفسها وقد كانت المالك المعاصرة طم تنظر إلى مصرعلى اعتبار اما ١‏ كبر 
بلاد مثتبدة لهذا المعدن فكان ماوكيم يستتجدون فرعون مصر للحصول منه على حاجتهم من هذا 
العدن الدين ٠‏ 

كذلك استغلت متاجم الذهب المصريةأبان حم العرب كا حدثنا عن ذلك المقريزي وغيدى 
من مؤرخ م . على ان ستاراً كثيقاً من النسيان أسدل بعد ذلك على هذه المئاحم إلى أن أزاحه 
يحده عز مصر جمد علي باشا االكبير مؤسس الاميرة العلوية الكرعة بفضل البعوث العامبة التي 
أوفدها الى الصحارى فأماطت اللثام جما مها من معادن وماحم علل ان استغلال متاجم الذهب 
الصرية لم بيدأ في المصور الحديئة اله في أواخر القزن الماضي واستمر اسلال إعضها حت مام 
/اكذا فلغ مموع اثتاجها في تلك الفترة <والي 45 الف اوقية . على ان احوال العمل وتعذر 
وجود الماء وصعوبة النق لكل ذلك نجمل الفلة اقل من الكلفة فأهملت"المناجم 

حتى ذا جاءمام ١!‏ واضطرب النظام الاليني أغلب الامو خر حت معظمهاومعها انكلترا عن 
عبار الذهب فافضت العمالاتو ارتقع سعر الذهب أصبح سعر الاوقية من الذهب اذا لص سبعة جنبهات 
5 انكانفياوقا تهالفاد يذلاب يدعى أ ربعة جنهات ولصف جنيه واذكانت نفقات الانتاجمة الروالة 
ايلام سين سوس في اوسا ل البقل ا أ رأغيى صناعة سيارات النقل من اتقان فقد ري 


0 سنا بل من حقول العلم 


ان الاحوال ند تغيرت لغيراً لشعجع على |( فكي في أعادة فح عض هذه . المناجم واستفلاطا 
فقامت الحكومة المصرية بالبحث بواسطة شبان من المصريين مخصصوا في هذه العلوم ورؤي 
ان من اذير استغلال ملعجم الذهب جيل السكري على شاط ىء البحر الاجم رعل مسافة ١6١‏ 
كلو 1 جنوي بلدة القصير وقد أحريث مياحث في استهال الماء الالح في عمل يات |الاستنياط 
والتنقية لاولءر :ني هذا الاجم فأسفرت عن تاقلل لد كبير الاثرالسبي الذي لندرةو<ود الماء 
العذب في تلك لهات .وقد جهز المنجم بوحدة استؤلال صغسيرة ةوبدا ألا اج في يوليو سل 
لاله ١‏ و بلغ تموع | تتاجدفي الشوور القسعة الماضية حو اللي 108 أوقية قيمترا ١٠٠١‏ جيه تقرياً 

وباستمرار أعمال الفحص بالنعمق في جوف الارض اتضح ونجود مقادير من المعدن انسح 
بأوسيع تمليات الاستعلال فأطيف جهاز استغلال أخو لمضاعفة الا تاج والانظر ان م ذلك فقي 
قغضون الشهر القادم ( ارايو ( فتتضاعف مقادير الذهب النائج مع اضافة قليلة للتكاليف 7 

وقد شحمنا النجاح الذي صادفناء في السكري على ُو سيع نطاق البحث في مناحم درق 
فاختير لذلك منجم آخر بجبل أم الروس القريب من السكري. والامل معقود على ان تكال هذه 
أل لبعدوث ايض بلجا فتبداً فيد ايض تمليات الاستلال 

ولقد تحقق ماكانت تعبو اليه الحسكومة من هذه البحوث ذالّهت أنظار بعض _الافر اد 
واليئات دن الض رين والاجانب الى رثك عض ماج الذهب الاخرى وبدأت ايا تدب 
3 ة أخرى في مئاجم الذهب المصرية وانا انزنجو ان يصادف هذء اليهود ججيعا النجاح الذي 
تستحقة <تى ليقال ىق أنعصير الفاروق هو عصر ذهي يدر الخير والبركاتعل أثاء هذه اليلاد 

د 
بك العلور 

عندما ,تقدم طا لب الطب الى نيل شعاد نه الطبية يؤيقسم عينأ بقراط الشوورة وأساسرا رداية مضا 
ير رفاية متطما والانتناع عن أعطاء عقار مبثت او الاشارة 4 ولو طالب ذلك متفوعن 
مساعدة أمر أ ة على! ,الاجهاض او افشاء الاسرار الخاصة لصذاعته وغير ذلك من 'القواعد الادية 
التي يحسما الاطياه دستوراً لم في صناءم نهم الشريفة 

وقد تقدام الا نْ مالم بلع ى: هوايبت نا بيمين لإدلماع أذاعبا 2 بحلة, ابفشير البلدية 

حائا اللجامات والماهد والمجلات _العامية على نثرها و الحضن على اخاذها ر ابطة ضد التعسب 

لمجي والدن في .ففيرأبه ان | ن ميادى؟ العدل والتسامح وده الها م رصريح ف السوات الاخيرة » 
وان الاساسن الذي تقوم عليه 4 فكرة الحق نك وي أناس العلم -- قد ضزب مول لدم 5 


سنا بل من حقول العلم لفن 


لاربب عنده في ان للحضارة الاوربية مساو.ما ولكنة يرى كذلك اند يجب علينا إما أن نبذل 
طاقتنا للاحتفاظ بحسناما وإما ان نسام بالانيار والارتداد الى التوحش والعنف والتعصب . 
وأعظم ما عرض 4 من خطر هو الاعتقاد الذائم في ان النأس يستطمون ان ينعموا بتراث 
الحضارة طويلا من غير ان يبذلوا في سبيله . واعتقاد المستر هوايت ان الذين لا بريدون ان 
يخونوا ذلك التراث يجب ان ينزعوا عن | كتانهم التوا ضٍِ الكاذب ويصرحوا عوتفىم لانت 
الاحتفاظ بهار الخضارة وتةاليدها المالية متعذر الا اذا أذمنا في غير نموض وأَقنًا الدليل في 
غير ثرداد على ولائنا لها . وهذه هي | لبين المقترحة د 

د أنا وارث تقاليد الحضارة التي “بت انها أرسخ أساساً من الامبراطوريات . فشدما استعيل 
لفة العلم او منتجائه» فأنا أقدم اجلاللي عن غير وعي » اثات الرجال الذين لم يضنوا بأية تضحية 
مها تمظم في النضال لترقية العقل البشر ي وتأييد الحق . ان التسامح والحرية ها لباب تلك 
التقا ليد .لان الفكر المستقل” وححية اق ليسا بأساس العلم سب بل وأساس المدل والحضارة 

اذيك أعان ولالي لتلك التقاليد واعاني بحرية الفرد في اتماء ملسكاته لتثمية ثروة اللباعة » 

ني بأن جماعة الانسان الا ن عي الحنس البشري اجع »وات عل كل شعب داخل 
0 النطاق ان ييقوم بنصيبه الخاص به . فالتوازن الطبيعي بين ا2+ نرية الفردية وبين مطالب 
الماعة » وهو حياة الأضارة وصحتها » مهد الأ ن من ناحيتين , أنه مهدد في بعض الجاعات من 
ناحية | تكار الحرية. وني البيدان الدمقراطية من ناحية صدوف الافراد عن التبعات الواقعة عليهم 
فني وجه هذا الهديد - اتعهد إنتهاذ كل فرصة ة سائحة لاأعلي من شأن تقاليد احضارة 
وأحي كل من إعذب في سبيلها »وان أورث ذلك الى الاخيال القادمة . ولسث اعترف بولا 
أعظم من ولائي لاعمل على صون الحق والتسامح والعدل في العالم المقبل 


نكن 


راطم بع ل بزوله 
يعني قسم البساتين بجامعة مسوري الاميركية باستنبات طاطم لا بذور فيه . والطاطم يحتاج 
الى التلقيح لكي. ينعقد الزهر ثمراً » ولكن التلقيح يعني تكوين بذوز في الثر . اذك عمد 
الباحثون الاميركيون الى استتصال اعضاء اللقاح من الزهرة ٠‏ ولا كان استتصاها حول دون 
التلقيح والاتمار وجب عليهم أن إستميضو | من التلقيح بأسا ليب كيمياوية او ميكاتيكية ا وكير بائية 
ل الزهرة على الانقاد ثمراً على يو ما فعل لوب وغيره في حيوان «الرتسا» (توتياء البحر) 
فنك جلها على التناسل بعنيج كبمباوي حيناً وهويج كبر بائي" حيناً 2 


00 3 سئا بل من حقول العلم 


وباحثو جامعة مسوري يستعملون مادة باعثة للنمو من قبيل اثوار الغدده العم فتنها عرة: 
الطاط م دن الزهرة وتكون بلا بذور . وهذه العار ١‏ من عار العطاطم مادة” وليس فيها 
2 محتوي على بذور كالفجواتاتي في الطاطم 0 بل كلها شحم 

والمادة المستعملة هذ |الغرض هي الخامض الاندول ازاك ممما يد 
ند مقادبر يسيرة في البول في حالةمرض القناة الهضمية -- حاولا في اللا ثولين ( وهو دهن من 
صوف القثم ) جنسبة ١‏ من الحامض الى 5٠٠‏ من الدهن » ثم تدهن الازهار التي استؤصات هنا 
اعضاء اللقاح 'لاث رات في الاسبوع او كل عشمرة ايام 

اما : من هذه المواد فلا بكاد يذكر ولكن معظم النفقة قي طريقة العمل اي في استتصال 
اعضاء اشاح من الازمار ودهنها . وقد حاول | ار ان يدوا رش ال+امض اول في الماء 
حل الدّهن اليد فأسفر ذلك عن تتائج لا بأس مها ولكنها لا تجاري تتام الدهن باليد.ويمزون 
ذلك الى سرعة 'بخر الماء ا الحامض في بلورات دقيقة ة يتمذرعلى الزهرة امتصاصها. والبعحث 
جار الآآن عنمادة دهنية أخرىسولة الامتصاص غير سسريعة التبخر فيح ل الحامض فما ورثرة 
على الازهاز برشاشة ميكانيكية 

وينتظر ان يتجه البحث بعد ذلك الى زيادة محصول هذا الطاطم لان من الستطاع حمل 
الازهارعلى الاعقاد كارا في أشه رالصر ف عند ما تمل ار ارة والرطوبةحيوب اللقاح ضعيفة الفمل 


لنقنف! 


عمرج مرير للوروى, 

اذا حرق اطإلد واتكشفت الاننتاج التي نه نفير علاجعر فحت الآأن هو استعال 2 ال+امض 
٠‏ اليك ) 4أمله ونسسولة وهو مسحوق فض اسار ج من جوز المشص ويانات اخرى وله 
فعل قايض فيسئسل في وتف النزف . ولكن الطييين جوئز وده مارش وها من اسائذة 
السكلية اليلبية بجائعة نوزث وسترن الاميركية اعلا انهما كشفا مركا كيمياويًا يفوق المانض 
التنيك فائدة في علاجالحروق ٠‏ واهم هذا المركب باللغة العلمية « مكسامئا قوصفات الصوديوم» 
فيحلة ونددن به ه الحروق قيمع الألتواب » وهو بتتحد المصل السائل من الساج اسم 

الكثوفة بحرق الخد أو اسلاخه فينماً غشالا رطب مين مر ماع لتكائر الممكروبات 
بحت هذا الفشاء ينمو املد اليديد » ونحت الل الجديد طبقة :من الاأساج كا فبهنا 
الاوعية الدموية الشمرية » و ذم الطبييان جوز وده مارش ان بغص هذه الطيقة: في التي 
أستهال. الحامض الثنيك والد” هن عركب الضوديوم المذكور أثيتان الانساج والاوعيةفي االة 

الثانية أسلم مها في الاولى 


دما الذكتور مكلامون ميد كلية العلوم الششرقية بالجامعة الاميركية صديقه الاستاذ احد 
غلوش الى القاءحاضرة بالاتكايزية علىفريق_من فضلاء الا لبتين الا تكليزية والاميركية بالقاجرة 
ممن موتحون بدراسة المسائل الششرقية فاحاب الاستاذ هذه الدعوة فوقف الدكتور مكلاتون وقال 
أن قاعة الدراسات الشرقية كانت حق الث ن تعقد فا اجيامات ررس تاريخ اعلام الشرقيين 
ومناقهم ولكثنا في هذه الايلة ستسمع هنا لاول مرة رجلا مصريًا مساما مثققاً ثقافة أسلامية 
عالية تاماه على درحات عامية شرفية من الجامعات الاوربية والاميركية وهو الدكتور أحمد 
غلوش فهو سبيحاضر :! الآن في مو ضوع أسلاعي بحت يتعلق بالطرق الصوقية في الأسلوم 
ويشرح لنا مرامها وأغراضها ونشأتما فقد أن الاوان ليتبادل سكان هذا الوادي الرأي فها 
لديم مدن طوف الثقافة الروحية والعلوم والمعارف الدينية ويقدم كل ترق متهم الى الا خر 
احسن ما عنده من ذلك حتى يسود التفاهم بين الميع مع احتفاظكل منهم بإأرائه الخاصة . قال 
وحن معاشر الغر بي نكثيرا ما سععنا بوجود الطرق الصوفية بكزة في هذه البلاد وسممنا بالمشايخ 
والفقراء والدراويش ولكئنا في الواقع لا نعرف من حقيقة امرثم شيا . وقد تكفل صديقنا 
الدكتور امد غلوش الذي اعتئق المبادىء الصوفية ومارس رياضائها الروحية بإن بشمرح لنا ما 
يبنا ان تعرفه منها . ثم دما المحاضر الى مئصة الخطابة فتقدم وبدأكلامه بشكر ا+ادعة الاميركية 
التي اناحت له هذه الفرصة اتحدث عن موضوع الصوفية في الاسلام ذلك الموضوع الذي 
كثيراً ما اخطأ فهمه الغريون والمستشمرقون . واسترسل في الشمرح <ق وف الموضوع حقه 
(1) ثرجة الحاضرة التي القاها بالا تكليزية بقاعة الدراسات الشرقية بالجامعة الاميركية با لقاهرة الذكتور 


اجد غلوش رئيس جعية منع المسكرات با لقطر الممري 
جرء ؟ ش ( علد و 


ما التصوف في الاسلام المقنطف 


من البيان. وقد استغرق القاء الخاضرة ساعة كاملة ونحن ننشر هنا ترحمها لفائدة القراء 
ع 

انه لاجل معرفةحقيقة ة التصوف او اي عم أخن طبغي عقلا ان بادا في ذلك الى المتصوفين 
أنه سهم أو اصداب ذلك العلم فهم اقدر من سوام على كحلية الموضوع نجلية صادرة عن خرة 
لا هويا ذخ ولا تحريف واما نقل العلوم عن غير اهلها فقلما بوصل الى ادرا كها على حقيقتها 

ولقد قرت عدة «صئفات لفضلاء المستشرة قين من الغر بين فألفيتها في الكثير من مواطما 
إعيدة عن تديحة ة الصواب شن ذلك مثلا ما يزعمو نهمن ان الصوفية والتصوف دي فيلانفي الاسلام 
غريان عنهٌ واثبما اما حاءبهما الاعاجم من الفرس قصداً منهم الى تشو يه الددن ويزمون ايض 
أن اصل التم.وف يرجم إلى اعلوم ال رية من الفارسية والبوذية ووه ويقولون غير ذلك 

من المزاعم التي لا اصل لها 

فالتصوف وان كان لبعض الفرس المسلمين شأن كير في تدويئه وحمل لوائه فهو لاعت 
الىالميادى "والمذاهبالا” ريةاوالبوذية بأد ى سب ٠‏ وشتان ما بين الناسك البوذي الذي يزعم اند 
إساوك طرق خاصة من الرياضة وتعذيب النف سن ليحي عله في الهاية وصضف الا دمية ولصبح 
بوذا نفسه أي 1 لها قد انحات عن ةصفات الشرية :وبين السلم المتصوف الذي عبد الله وحدءطيقاً 
لاحكام الاسلام ومبادى” الدين اللنيف ثم هو يقوم فوق الفروض امقررة بأنواع من الرياضات 
الروحية المشروعة المسئونة إساسيا الزهد والورع والتقوى وغايتها ان لعبير . 5 أمل للفوز 
برضوان ربه والدذول في حضرته وتنذوق طم الامان بالوجدان 

وكثيراً ما خلط المستشرقون بين المتصوفين وبين المشعوذين يمن 0 عا يشبه السحر 
وضروب الاحاجي وإعرفون عندمم باسم أضحاب الاسرار الطخفية سمهنمةدرقة ورجع أسباب 
هذا الخطار الى ان المتصوفين كانوا ولاءزالون إعرفون بأهل الباطن وأرباب الاسرار الذوفية 
فظن أوائك المستشر قون ان أسرار الصوقي هي أمور خفية يحرص على حبجبما عن أعين الثاس 
3 هو الشأن عند اهل الشعوذة ( قهةووة ) مع أن حقيقة معنى الاسرار عند الصوفيين انما هي 
الحقائق التي تنطوي عليها ظاهرات الاشياء والمسكة ااتي يتذوقوتها سِ القيام بالاحكام والثمرائع 
فهذه الاذواق والمواجيد لا إلستطيع الصوفي أن يعبر عنها لاحد لا لانه بيد احفاءها عن 5 
بل لانها فوق متئاول الوصف والبيان إذفي أمور ذوقية لا تعرف إل بالذوق والوجدان. 
ونيا كال حلاوة سكر القصب وتحوها تما لاسبيل الى إدرا كه بغير التذوق 

ول كان من السهل على الفقيه والحدث وكل عالم ان شرح لغيره الفقه والحديث والعلم 
الذي أصابه فاه من السير المتعذر ان سين لعامة الناس أسراق الانوار القدسية والفيوضات 
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الربانية التي تفيض على قلبه ثمرة عبوديته واقياله على ريه ورياضاته الروحية 

على انه مما يؤسف له جد الاسف وجود طوائف من الناس في الشرق ينسبون انفسهم 
آلن .الطرق الصوفية وما ثم منها في ني: وهؤلاء قد يأنون بغمروب من اطمهمة والبئمة والاحاء 
الذاني وركئون الى التنجيم والطوالع والفر وادماء معرفة الغيِبٍ فكانوا بذلك نحكرة على 
التصوفة وسبا دما بعض امستشرقين آلى اخزة على طريق التصوف كا دما آخرين الى القول 
بان التصوف ليس فيثيء من الدين . ببد ان من يدرك سنة الم ولابدة أن يعرف انه كثير ما 
يوجد الى جانب النباتات الثافمة والاعشاب الصالحة حشائش 9 ىتمو حوها ولا مندونحة من 
استئصاطا <تى لا تعدو على تبات الطيب فتفسد عليه أمره 

وان كان كل متصواف لا بد د ان الستمد قواعدساوكد الروحي من مياد ىء الاسلام وتعالهه 
الصحيحة تناك فرق كير بين المسلم الصوفي والمسام المادي ذلك أن اعان الاول إعان تحقبتي 
ذوقي في حين ان إعان الثاني إعان يغلب ان 5 تقليديًا ورائيًا حدر اليه من الآ باء أو 
جاءه من طريق التلقين او التعليم أو أصابه م الوسط والبيثة التي يعيش فيها دون أن يعرف 
السر في ضرورة اعتناقه هذه أو تلاك من المعتقدات الدينية الي لاب متها لنعجانه 4 في الآخرة . 
وقد يظل القاب تخامره الشكوك والريب في كثير من هذه المعتقدات ويظل العقل يطالب صاحبه 
بوضع حدر ذا والتخاصمنها . وهذا كان لا غنى اسالك طريق التصوف عن شيخ خبير ؛فاوز 
الطريق ااؤدي الى تذوق حلاوة الايمان والاطمئئان الى صحة السير على ان يكون هذا المرشد 
أو الخبير هو الآ خر قد سلك طريق التصوف على يد شيخ آخر سيق له سلوكها وأصبح قادراً 
على هداية غيره اليا كرا كب البحر بريد الوصول الى بلدرناع بعيد فلا «ندوحة له من اد 
بزبان ماهر يقدر على أن يقود السفينة وركيرا اليذلك البلد في أمن وسلام . ورت ثم" نشأت 
طائفة مشايخ الطرق وااسلكين فيها لارشاد المريدين الى العاربق <تىلا يضلوا السيل, .وكاان 
أطياء الاجسام لا ل من الاستعانة عبرم على شفاء العلل والاسقام فكذلككان لا بد :ارظن 
القلوب من الاسترشاد بالمشايخ للتخلص من 0 اض القاوب 

ولا بدلمريد الوصول الى الله تعالى عن طربق التصوف من مجاهدة نفسه وتصفية باطنه 
من ادران الشهوات الخيوانية والملاذ الحسمانية فضلا دعن البعد كل البسد عن الوقوع في الذنوب 
والخطايا مما نبى عنه الشارع الحكم وذلك لا يم له اله بارشاد شيخ عارف بأعراض القلوب 
وكفية تطبيرها من بوائق الملاذ والشهوات و بذلك يم للمريد | كتساب المعارف الربائية التي 
بودي بها قلبه ويطميّ خاطره ويسكن باله اذ يشعر شعوراً باطنمًا اند قريب من حذمرة مولاه 

ولا يمكن البئة الحصول على شيء من ال1 الحمكة الالاهية والاسرار القدسية الا بتصفية القاب 
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من النظوظ الدنيوية حتى تنجلي .هذه التصفية مزاته وتصير بحيث تتعكس عليها الانوار الروحية 
والفتوحات الربانية 

وعند المتصوفين ان الانمان لم مخلق في هذه الدنيا عبثاً ولا صدفة وانها خلق لغاية سامية 
وان جسمه وان كان خسساً ارهًا فان روحه شريفة علوية وأن جسمه وان كان سيفق عوته 
فان هذه الروح ستبتى بعد الموت خالدة الى الايد فاذا ما تاو رالمرء في بوتقة الزهد والتقوىمن 
ادران الشووة والجظوظ الماجلة الفائية وسلك سبيل الرياضة الروحية الشرعية فانه لييلغ بذلك 
اسعى عراتب الرقي الباطني وبصبح وفد نوات صفائه إلى ما يشبه صفات املامكة فلا برىسعادة 
ولا دناءة ولا غيطة ال في عيادة الله والتسبيح بحمده فاذا أعطاه 1 واذا ابثلاه صبر ويصير 
ولام له في الدنيا الا طاعة مولاه حتىق قصبيح هذه الطاعة سجية له وغريزة فيه لا ينفك عا 
بأي حال من الاحوال لاي ث المريد ان يرى في كل ما امىالدين به حكة خفية سامية وبرى 
مثل ذلك في كل مانبى عله الدن وعند ذلك ,يدرك السالك معنى قوله تعالى في الم رآن الحكم 
« واتقوا الله وييلمكم الل » 

وقد تطور التصوف في الاسلام على مدى الاجيال ختى صار علا قام بذانه إسترشد به 
الخلق الى سبيل الحق وتتحول به صفاتيى البشرية الى صفات شريفة ملائكية ويتذوقون به 
طعم الاعان بالقلب والوجدان 

وقد بدى بتدوون هذا العلم ونهذ بت حواشيه ونظمتمبادئه ورنبت نت أدابه حوالي النسف 
الثاني للبعجرة النيوية اي نومام 6٠‏ للمالاد ٠‏ ومعان ابحا'نه واسعة النطاق فيمكن حصرها في 
سئة موضوعات أو مياحث عامة وهي معرفة الانسان نفسه ومعرفة الله تعالى ومعرفة حقيقة 
الدنيا ومعرقة أحوال الآ خرة ومراقبة النفس وايثار حب الله على كل ما سواه 

ولا كانت هذه الفرصة لا نسم أماعي لشرح هذه المباحث كلها أو بعضها خبي ان انحدث 
عن .التصوف | الليلة جديا عملا جمع بعض ما تفرق من أطرافه الى ان ثنهياً الفرصة لشمرح 1 
مباحئة تفصياة ٠‏ ولنبدا بكلمة التصوف ومن ابن حاءث فأقول : ان هذه الكلمة دخيلة على الاغة 
اعني انها ليست عر بية الاصل ول اقف في كتب الصوفية المستمدة على رأي قاطم في اصل اشتقاقها. 
فني المتفرقات للامام انيد وقوت القلوب لاني طالب اللي وعوارف المعارف للامام الشور وردي 
والتقذ من الضلال للامام ابي حامد الغز الي س وهذه اعوات كتب الصوفية ‏ هد ان هؤلاء 
الائمة ججيما كانوا في شك من حقيقة "لك السكلمة وقد ذهروا في امرها مذاهب شت دون ان يقطموا 
إصبحة نا ذهيوا اليه ٠‏ وعندهم امم أقد تكون مشئقة من الصفاء لان امتصوفين يدأ بون على" تصفية 
بواطنهم من الاهواء والشهوات . واما من التصفية لان الله تعالى تولى تصفية قلويهم من حظوظ 
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الدنيا . واما من الصوف لاندكان الغالب في لباسهم لتقشفهم وزهدثم في الناعم من الاب وأما 
من الصفة (يغم العناد وتشديد لقا ) وأسساب م الصفة قوم من اصحاب رسول الله زهدوا في 
نعم الدنيا وآثروا الله ورسوله والدار الآخرة وفيهم نزل قرآن في مدحم واظمار فضلى . 
وليس في عدم قطع أثمة الصوقية في امس أسمية ة طريقههم ما يطمن في جلال قدرثم فاليم قوم 
عمليون يبأون بالاجمال دون الاقوال ومبتمون بتحقيق المسميات دون التعويل على اصل الامعاء 

وقد خطر لي بعد طول التفكير ان من الراجح ان نكون كلة التصوف مشتقة من كلة 
تيوصوفية اليوثائية التي كانت تطلق عند قدماء اليو أن على مذهب روحي إمتئقة النساك والزهاد 
السالفون قيل الاسلام بعدة قرون فكانوا ينأون حا م عن الدنيا وباجأون إلى انواع من 
الرياضات الروحية والعبادة نما اقتبسوه من انبيائهم ورشان حك في التقرب بالروح من خالقهم 
ولت المكية والممارف القدسية منه تعالى . ويؤيد هذا الرأي ما ورد في دائرة العارف 
البريطانية من أن التبوصوفيين كانوا معروفين مرى ازمان بعيدة وكانوا بزهدون في الدنيا 
وينقطمون الى النسك ١‏ والبادة واستنزال الحكمة الالحية على قلوبهم وان هذه الكلمة عركبة 
من لفظينتركياً مزجئًا وها لفظ ثيو ( دهطل ) وممناء الهو( 8082 ) صوفيا وممناه 0 
اي ان اولثك القوم كانوا يزهدثم وعبادتهم يتطلمون الى اكتساب الحسكمة الربائية من الله 
رأساً فوناك تشابه كثير بينهم وبين المتصوفة من حيث أنحاد الواسطة والغاية 
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وعهما يكن من خلاف في امى اشتقاق كلة التصوف فاندُ لا خلاف اليّة بين ام الصوفية 
في حقيقة معنى ااتصوف ققد |جمعوا على انه الطريق الوحيد الساطا ني الذي يؤدي الى | كتساب 
المعارف الالاهية والفتوحات الربانية والاذواق والمواجيد الباطنية مما بزيل كافةالشكوك والريب 
والغبوض والابهام من دخيلة النفس فيا يتصل بالكثير من المءتقدات الدينية التي لا بد من 
الامان بما .ومنراءثلا عقيدة القضاء والقدر التي ندل على ان الله بدي من يشاء ويضل من يشاء 
مع أعتقاد ان المبتدن يؤّحجرون بدخول النة وان العصاة يدخلون النار فان العقل قد يظل 
حائراً في سبيل التوفيق بين الامرين .وهئاك مسألة الاعات بالبعث والنشور بعد الموت والفناء 
وناك الاعتقاد باق الملائمئكة والمان والشياطين وهذه غذلوقات لا مثال لها من ال منظورات 
وامحسوسات .نم مسألةخلق البشر من طين وتراب ولق الطين والتراب من لا شيء . وهناك 
نأل النيوة والرسالة وان الله تعالى يكلم المصطفين الاخيار من عباده وينئزل عليهم الوحي من 
ماع , فا هذا الوحي و كيف يكون .وما هي تلك أأد نبوة, ة وكف نكون .وهناك مسألة المسائل وهي 
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الاعتقاد بوجود الله تعالى وجوداً ازليًا وأبدمًا قبل أن يوحجد الزمان وال كان فالعقل الراجح 
والمنطق الصيحيح الواضح يوحنان هذا الاءتقاد على حكل اقل والاعان به في غير ما ردن 
ولكن الاعان بالثي ء تتفاوث درحاته فقد شقص الى حدان يكون م لا أو اقل من الظن 
نبعاً للمخاصي التي 3 الانسان قلة وكذة وقد ينزايد الى حد ان يكون عياناً ومشاهدة 
وهذا تبما لمقدار ما يقوم به المرء.من طاعة الله والاقهال على عبادته ضفاً وقوة. وقد. دلت سير 
المتصوفين الاولين السا بقين من وصلوا الى الله تعالى وصول مشاهدةومعايئة يجلانعن الوصضف 
ويدقان عن العمارة على ان هذه الطريقة هي الكفيلة حمًا بإلقضاء على كل غموض وابهام 
في امور الدين وعقائد الامان كا قال سيد المتصوفين علي ابن أبي طالن لو كقف لي الفطاء 
ما ازددت يقيئاً وان هي الله رياضة روحية مباركة ورحلة في طريق السوقية موفقة حت ينباج 
أمام قلب السائر فيها نور اليقين .فعين اليقين كق اليقين حيث تتوزم من امام عير نه ظلمات 
الحيرة والقلق وعتلىء الباطن عرفاناً واعا؟ بكل ما نطق به الرسل الك ل بدمن عند الله 

وعند الصوفية ان دن الله تعالى واحدفي جميع العصور والإ حيال وي أن في اي زمن سبق 
سوى الاسلام واعني به التسليم المطلق والتضوع الام لاوامي الله تعالى وما حاء به المرساون 
من الشمرائع والاحكام وان اختلاف الاديان لم يتئاول العقائد قط واما يتناول اعمال ااميادات 
وكيفيامما وطقوسها تيم لحاجة العصر وتعاقب الازمان. فالاديان حميعو! من حيث اصوها لا ثياين 
ينها ولا خلاف.واساس ذلك الاعتقاد. بوجود الله تعالى ووحدا نيه واتصافه بكل ما يتور من 
صفات الكال وتنزهه عن كل نقص يخطر على البال والاعتقاد علامكته وبكتبه المئزلة ويرسله 
المرسلة وباليوم أله سر وهو يوم الحساب وبالقضاء خيره وشره من الله . ولست المادات في 
جنيع الاديان مطلوبة لذاتها من صلاة وزكاة وصوم وحج وقربة واما عي وسائل لا بد مها 
لمتدين كا يصل برا الى تطبير قلبه من أدران الشهوات تطبيراً ترق به الروح الى القرب من 
الله ودخول الئة فهي أشيه با لعلاج الذي يتداوى به 4 اجيم من الامراض.وكا ان تعاطي المر إِض 
ما يصفة له طبيب الاجسام من علاج 0 وحده دون الطبيب الذي 057 اذ المراض هو 
الذي سيئال به الشفاء دون الطبيب فان الله أمالىغني بذائه عن عبادة عباده فهم الذين سيجئون 
وحدثم فائدة هذه العيادة 

ونا كانت النفوس البشرية م حم تكوينها وخلقتها الحيوانية بحاجة الى تطهيرها ومداواتمها 
من آثار العلل الشووانية حتى تصفو ددتقي و لصير أهاة لاعودة الى رما وخالقها راضية عرضة 
فان المتصوفين هم اشد عباد الله سك باحكامه وأوامره المقررة في الششريمة كم الى با الرسول 
من عند الله فن قال ان المسوفيين اهل تفريط في السك باهداب الثمرائم الالميية فقد ظامهم 
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وافترى عليهم فا جاء في كتب ال تشرقين من الاورببين عن باون ارباب الطرق الصوفيةبرسوم 
الشريمة مخااف للواقع بعيد عن الصواب 

وأعق ان المتصوف لا يكتنى مثل سائر المسامين بالقيام بظاهر العبادات المسئونة في الدين 
بل بنظر بنور البصيرة الى ما تنطويعليه الرسوم والاحكام من حكمة واسرار فيغوص لالتقاطها 
واستخراج هذه الاسرار من بواطما ومكاءنها كا يغوص السباح الماهر لالتقاط الاصداف هن 
قيعان البحار لا رغبة في الاصداف ذائها بل ليستتخرج مها الجواهر واللؤاؤٌ الغالي فالصلاة مثلة 
عبادة مطلوبة لامها تنهي عن الفحشاء والمتكروفيها ذكر الله وذكر الله أجل شأناً وكير وهي 
لا تحقق هذا الفرض اذا كان المصلي لا يؤديها وهو حاضر القلب لا بكر في اثنائها الا في ادائبا 
على الوجه الكل .فالتصوف حرص كل الهرص على الفوز بإسرار الصلاة على هذا الوجه فلا 
يصلي ودو شارد ااقكر ينصرف بقلبه في خلالها تحوالسوق ومصالم الدنيا منمال أو ولد. وكذيك 
الثأرك في سائر العبادات المفروضة فان الصوفي يعرف ما تنطوي عليها من: حكمة واسرار 
فيحرص على بلوغها ويحذر من كل ملابسة 'تؤدي الى ضياءها . وم يشفق المتصوفون على عوام 
المسلمين حين يصلون وثم عن صلاتهم ساهون فلا يفيدهم قيامهم بها على هذا الوجه أجرا فضلاً 
عن تطويرثم من الفحشاء والمنكر وهذا الذهول من الم مين عن اسرار العيادات وعدم الأرص 
عليها وقلة المذر من تفويت حكنتها عليهم كان السبب الا كير في نظر المتصوفين لما أصابالمستوى 
الروحي في العهود المتأخرة للاسلام من الضف والاتخطاط 


اللصوف عن النْامِيرٌ الثاء كير 


وقد يساءل الكثيرون عن السبب في عدم انتشار الدعوة الى التصوف في صدر الاسلام 
وعدم ظهور هذه الدعوة إل بعد عهد الصحابة والتامين.والجواب عن هذا انة لم كن من 
حاحة اليها في العصر الاول لان اهل ذلك العص ركانوا اهل ورع وتقوى وأرراب جاهدة واقبال 
على العبادة لطبيعتهم وبحم قرب اتصالهم برسول الله فكانوا يتسا بقون ويتبارون في الاقتداء به 
في ذلك كله فلم يكن ثمة ما يدعو ألى تلقن علب برشدم المرامى مم قائمون به فملا. وانما مثلهم 
في ذلك كثل العربي القح يعرف الف العربية بالتوارث كابراً عن كابر حتى إِنهُ ليقرض الشعر 
البليغ بالسليقة والفطرة دون ان يعرف شيا .ن قواعد الافة والاعراب وانظم والقريض فثئل 
هذا لا يازمة ان يتعلم التحو ودروس البلاغة ولكن علم النحو وقواعد الغة والشعر تصبح 
لازءة وضرورية عند تملبل الالسن أو من بريد من ن الاجانب أن يتفهمما لينتقع بم أو عندما 
يصبح هذا العلم ضرورة درن ضرورات الاجهاع كقية العلوم التي نشأت وتألفت على توالي 
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العصور في أوقائها لمناسبة. فالصحابة والتابعون وان لم يتسموا باسم المتصوفين فانهم كانوا صوفين 
فملاً وإن لم يكونوا كذلك امآ . وماذا براد بالتصوف | كير من ان يعيش المرء لربه لا لنفسه 
والتحلي بالزهد وملازمة أسباب العبودية والاقبال على الله بالروح والقاب في حميع الاوقات نما 
وصل به الصتحابة والتابعون من حيث الرقي الروحي الى أبعى الدرجات فهم لم يكتفوا بالاقرار 
بمقائد الاعان والقيام بفغروض الاسلام بل قرتوا الاقرار بالتذوق والوجدان وزادوا على 
الفروضٍ الائيان بكل ما استحبةٌ الرسول من نوافل العبادات وا بتعدوا عن المسكروهات فضلة 
عن ال حر مات حتى استئارت بصائر ثم وتفجرت ينا بيع المكة في قلومهم وفاضت الاسرار الرب! بانية 
من جواكهم .وكذلك كان شأر”تف التابعين ونا بعي التابعين وهذه العصور الثلاثثة كانت أزى 
عصور الاسلام وخيرها على الاطلاق.وقد جاء عن رسول الله وخائم الانبياء قوله خير القرون 
قري هذا فالذي بليه والذي يليه 
فلما تقادم العبد ودخل في حظيرة ' الاسلا مأم شتى واحئاس عديدة وانعت دائرة 
الارشاد والتبيين في مختلف ميادن المعرفة والعلوم فن ثم وجب تقسيم العمل وتو زإمه بين ارراب 
الاختصاص فقام كل فريق دوين الفن والملم الذي يجيد أكذ من غيره فنماً بعد تدوين 
الثنحو في الصدر الاول علم الفقه وعلم ا وعلوم الحديث وأصول الدين والتفسير والمنطق 
ومصطلح الحديث وعلم الاصول والفرائض ( الميراث ) وغيرها وغيرها . وحدث إمدهذه الفترة 
ان أخذ التأثير الروحي يتضاءلت شيقا فش 5 وأخذ الناس يتناسون ضرورة الاقيال على الله بالعبودية 
بالقاب واطمة مما دما أرياب الرياضة والزهد الى ان يعملوا هم من ناحيتهم أيضاً على ندوين علم 
التصوف واثيات شرفه وجلاله وفضله على سار العلوم دأريكن ن ذلك منهم 0 على | فصراف 
الطواف الاخرى الى تدوين علومهم كا ين ذلك خط دض الست قن بل كان كا جب 
ان يكون سد انقس واستكالة الات الدبن في جيع تواحي النشاط مما لا بد مئةٌ اللصول 
التعاون على تمهيد اسباب البر والتقوى 
وقد بنى اثمة العنوفية الاولون اصول طريقني, على ما ثبت في تاريخ الاسلام تقلا عن 
الثقات الاعلام | نه حدث في العام الاول للبجرة ة ان اجتمع لضعة عشر رجلا من المهاجرين 
ومثل ذلك من الانسار من اهل المديئة وتقاسموا ينهم ان يزهدوا في الدنيا ونعيمها الزائل 
ويقيلوا على الله والدار الآ خرة وبشغلوا جميع اوقامهم ولا سها في اوقاتالسحر والغسق بصنوف 
العبادات. حمًا بالل واقتداة برسوله فكان هذا التقاسم عمزلة عهد قطعوه على | تفسهم لله لا مئاص 
لمم من الوفاء به وال كانوا آثمين وذلك ما يسمى بالمهد بين اهل الطريق الى الآن . وكان 
أساس زهدثم في الدننا با قول الني صلى الله علية وسلم « الفقر تفري » ومن عنا حاءت النسمية , 
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لني أطلقوها على فسهم ومن دخل في طريقهم وسلك سبيلهم وهي ( الفقراء ) فالواحد مثيم كان 
ولابزال يسمى بالفقير ومعنى الفقير عندهم ليس من هو يحاجة الى معونة الغي بل معناها الفقير الى 
رحمة الله الستغني به عن الخلق يما 

كذلك ثبت عندهم ان الني لقن أصحابه ذكر لا اله الا الله جاعة وفرادى فأما تلقيئه 
لاصحابه حماءة فقد رواه شداد بن أوس في حديث صحبح قال : كنا عند رسول الله 9 الل 
عليه وسام ققال عليه السلام هل فيكم غريب 7 يعني من أهل ال لتاب قلنا لا يا رسول الله فأعس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بغاق الياب وقال ارفعوا أيديم وقولوا لاله ال لله فرفما 
أبدينا ساعة وقلنا ااانه إل الله ثم قال رسول الله دلى الله عليه وسلم ألا أبشروا فان الله قد 
غغر لم وأما تلقيئه صلى الله عليه وسلم لاصحابه فرادى فقد وا علي بن ابي طالب كرم 
لله وجهة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله دلي على أقرب الطرق الى 
الع ول وأسهلها على عيادم ووأ فضلها عند الله فقال يا علي عليك عداومة ذكر الله ع وجل" 

سا وجور فقال علي كل الناس ذا كرون 0 يا رسو ل الله واما اريد أن مخص بشيء فقال رسول 
انمه بعلي ان افضل ما قلته انا والنبيون هر قيلي لا اله الا الل إلى آخر الحديث 
الشريف . فهذا اصل سند القوم في تلقين الذكر الى اليوم وثم يرونمن فوائده ارتياط القلوب 
بعضها سعض امن رسول ألله وارث اقل ما يححصل امريد الصسادق اذا دخل في سلساتهم مهذا 
الثلقين ان يكون اذا حرك به حلقة لسانه جاوبته أرواح الاولياء من شييخه الى رسول الله فن 
لم يدخل في طريقهم بإلتلقين فهو غير معدود منهم وقلما يفتح عليه بها فنتح به علييم 

وبروى ان أبا بكر الصديق أول الخفاء الراشدينكان يتولى قبادة فريق من أوائك الفقراء 
كا أن علنابن أبي طااب بن ع الني ودابع الخلفاء كان يقود فريقاً آخر. وبعد وفاة أبي بكر 
أخلفه في طرنة تدسامان الفارمي أحد كيار الصحابة من أهل فارص وبعد + فاة علي" تولىخلافة 
طريقته امسن" البصري كان ا منهما يسمى بالخليفة ولذ! صار يطلق امم الخليفة الى يومنا 
هذا على كل شيخ من مشايخ الطرق الصوفية 

نا 

ويتمسك التصوفون في اقباللهم على الله بإلهمة وصدق العبودية» ما جا في القران 
وهو قولة تعالى : 

« قل ان كان آباوك وأبناق م واخوا نك وأزواجم وعشير تك وأموال انترفتموها وتجارة” 
تخشون كمادها ونشااكن” ترضونها أحب " اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتريصوا حدق 
يأني الله عر والله لا مدي القوم الفاسقين 04 
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ولهذا اوجب الفقراء اي التصوفون على انفسهم إن كونوا في حجميع الخالات على قدم 
الاستعداد للتضحية بهذه اللصالم الدنيوية كلها في سبيل قيامهم يق العبودية لله وحده فلا 
تلههم نارة ولا بيع ولااي متاع آخر عن ذكر ال وعبادته واضمين نص اعينهم الفرض 
الاسمى من خلقتهم ووجودم في هذه الخياة الدنيا وهو ما جاء في قول الله تمالى في القرآن 
وما خلقت الجن والانس الا ليعيدون 

وقد 5 تاريخ مؤلاء القوم على ان عدم ف التقرب الى الله فوق قياهم بالمفر وض 
علييم في الاسلام التزامهم اذكاراً واوراداً كل صباح ومساء وأَحم هذه الاذكار ذكر لاله ال 
الله ثم الصلاة على الني وممئاها استنزالالبركات الدعومية الربانية علرروحه صلى الله عليه وسام 

وعندم كا ثببت بالتجارب والمارسة ان لذكر الل رباللسان مع حضور القلب وبالكفاً 
الخصوصة المتفق عليها لدى شيوحهم وطوائفهم اثراً كيرا إعجز القلم عن وصفه في تصفية الباطن 
وتتوير القاب بالانوار والفتوحات الربانية كا ثيتمثل ذلك لاصلاة على ني . والمسامونءأمورون 
في القرآن بهذه الصلاة وعي فرض عين على كل مسام صوفيًا كان أو غير صوفيوائنما التصوفون 
يكزون منها جهد الطاقة نا لها من الاثر العظم في جلاء عرآأة القلب وصفاء الروح صفاء عياً 
مظورء | الا كبر هلك حب الله ورسوله من صمم نفوسهم 

وأما السميتهم اللتصوفين فلم نحدث او بالاحرى لم يرد ها ذكر كن ب التصوف المعتمدة 
اله بعد عصر أطليفة اللأمون سابع الخلفاء العياسبين ( 4ه اغيرية أو كم سم ميلادية ) 
وقد كان ذلك العصر ازهر عصور الادب العري وفيه توفر العرب على نقل العلوم والفاسقة 
الاجنبية . والظاهر امهم التقوا قبها بكلمة تيوصوفية اليونانية فعر بوها ونحتوا منها اهما معر؟ 
اطلقوه على حماعة النقراء فكان هذا الاسم هو التصوف لان كلة الفقراء لم تكن وافية في ذاما 
في الايانة عن المعنى: الذي يتميز به المتصوفون عن غير ثمءن المسامين وقد المعنا الى بيان ذلك من قبل 

وأماكلة الصوفية وكلة الصوفي فها كذلك متحوتتان من نف سكلة تيوصوفية المتقدم ذكرها 
وقد اطلقت .الاولى اي الصوفية على العلم نفسه وااصوفي على من نحقق هذا العلم وتلبس 
به. وأماكلة المتصوف والتصوف فقد استعملت الاولى «نها للدلالة على السالك في هذا الطريق 
الا خذ في اسباب التحقق به واستعءات الثانية ( التصوف ) على سلوك الطريق 

وقد كان تأسبس اول طر بِقَهُ نظامية من الطرزق الصوفية الطريقة الملوانية ؤسسها الشيخ 
علوان في سنة 159 غجرية ( كته ميلادية ) وبعد ذاك توالى انشاء الطرق الاخرى توالي 
القرون وكانت كل واحدة ءا تسمى 53 شيخحها ومؤسسها . وقد يتعذر اليوم تعداد الطرق 
الموجودة الا ١‏ ن كلها لكزتا . فنجتزىء الا أن بذكر اشهرها وهي : 3-3 
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أسم الطريقة دا تاريخ تأسيسها 
١‏ اعلوانة الشيخ علوان المدفون بده 4ه سس اكلام 
٠١‏ الادهمية الزاعد ارحيم بن ادم « بد.شق لكذد- بلالام 
8 الإسطامية الامامأبو يزيد البسعامي 2 جبل سطام ار كلامم 
5 السقاطية الامام سري الدين السقطي المدفون بغداد لا ١‏ لاقام 
ه الجلائية سيدي عبد القادر اللاي 2 أده دع ولام 


الرفاعية سيدي السيد |حمد الرقاعى 2 كلاه وملام 


3 
7, السوروردية الامام شهاب الدينالسور وردي 2 عدو كام 
م الثاذاية سيديابو الحسن الشاذلي القصير بالبح الاجر 5ه" «-مه5ام 
83 


اللولوية سيدي جلال الدين الرومي قونيه ا سرام 
٠‏ الاحمدية سيدي |حمداليدوي طنطا م واكام 
١‏ اللقشيندية سيدي بر حمد نقشبند ‏ قصرعرفان حا انام 
؟ السعدية الامام سعد الدين دمشق سب دح سام 
١"‏ البختاشية سيدىي الاج بختاش كيرشر باليانيا هلاج سسرونمام 
5 الخلونية سيدي تمر اللوتي قبصرية .م وعد هوام 
8 البرهامية سيدي الحاج 0 انقره كمد ل الاقام 
١‏ الكرية سيدي ابو بكر الوفالي حلب لعو وح كوكام 
الحلشاية سسدي ابره الخلشاني القاهرة كي وس سوسرة ام 
المالية سيدي سمال الدن اسطاميول 14 دس اام 


فبذه الطرق الصوفية المشوورة وكثير غيرها نما لم نذكره ليس من خلاف: ينها “ن حيث 
الاسس والمبادىء الاصلية وأا الفرق في نوع الاذكار والاوراد التي يواظب عليه اللريدون 
من اتباع كل طريقة منها فقد يفتح الله تعالى على واحد مهم بطر يق الالهام ويؤق حضًا كيراً 
من الانوار القدسية فيكاشف بفائدة ذكر اسم معين من أمماء الله الحسى فيكون ذلك سبيا او 
اساسا لانشاء طربقة جديدة مشتقةفي الواقع من طريقته الاصلية ومن ثم” كان تعدد الطرق 
الصوفية على تقادم العصور والازمان 

وليس في الامكان ان نأني علىتبيان مختلف الاذكار والاوراد ودنوف الرياضات ومدارك 
السلوك لدى ارباب الطرقالمتنوعة وحسي ان اصف لحتمراتم بالايحباز المراحل التي يقطما اتباع 
الطريقة الخلوتية وقد قطمتها بنفسي بتوفيق الله وبإرشاد شبسخي العارف بالله سيدي عبد الله بن مد 


دن التصوف في الاسلام المقتطاف 
البناء المدفون في الاسكندرية قدص الله سره وهذا الوصه... يطبق في مموعه على حال الطرق 
الاخرى -- فأقول: 


طريى, المتصو ف فى سل وك الى الأم 

بيدأ سلوك هذا الطريق باستشمار رغبة ملحة تتولي على القلب فتبعث بها في باطن المره 
داعية قوية نحو نذوق الاعان بالوجدان وعدم الوقوف عند حد التصديق او اليقين الذي حصل 
عليه بالتوارث او بالاستدلالات المنطقية والمقلية فا أبعد الفرق بين من يعتقدمن اهل مصر بوجود 
لندن في | تكلئرا وهو ل يشاهدها في حياتهواها آمن بها لتوفر الادلة العقلية على وجودها وين 
من راها رأي العين وماش فيها زمئاً . وتأخذ هذه الرغبة تزداد في القاب تمكناً مقدار عفام 
الروح واستعداد النفس الى الرقي الروحي فيتملكها المنين والشوق الى معرفة خالقها 
معرفة ذوقية لا نقلية ولا عقلية وغلب ان تساور الانساف في هذه الخالة شكوك وظنون 
وأوهام خفية فها بتعلق بالعئقدات الدينية دون ان حد من عقله مرشداً كافياً لحل معضلاتها 
والخروج من ظامات الخيرة المترئية على تلك الظئون 'والشكوك فياجاً عند ذلك الى أحد 
الرشدين الى طريق الحق من مشايم السوفية بشرط الث بكون هذا الشيخ من الحققين 
العارفين بالل من سبق طم سلوك هذا الطريق بعيئه وهو مأذون من شييخه بالتسليك فيه ويطاب 
اليه ان يدخله في عداد اتباعه الآ خذين في السلوك الى الله على يديه . فنى هذه اطالة يسسى 
الطالب( مريداً ) أي يريد السير في الطر يق وهذه أولى المنازل وتسمىمنزلة الارادة فيتلقاء الشيخ 
بالفرح والسرور ويأخذ عليه المهد بالتوبة من ذنوبه والتبري من حوله وقوه واخلاص النية 
في مقصده وغايت القيام بها يفرضه الطريق على السائر فيه من الاذكار والاوراد المشروعة فضلاً 
عن القيام با يستوحيه الدين من اتباع أو اعره واجتئاب نواهيه ويوصيه علازمة التقوى في المر 
والعلائية ومراقبة الله في كل حال ثم يلقنه الذكر ويعطيه الاوراد ومن ثم” يبدأ سلوك المريد 
ورسمى عند ذلك (سالكاً) جاعلا اكرهمه في الدنيا الاشتغال بالعيادة والزهد والرياضة بحسب 
ما يرسمة له الشيخ فيقبل على الله بصدق النية وتصفية القلب عما سوى الله حيث ينتقل بذلك 
الى مقام يسمى عقام العبودية ويظل السالك يجاهد في الطريق نفسه وهواء حتى تغلب عليهما 
بإلا كثار من الضراعة والتذلل والتزاف الى بارثه حتى اذا ما اقيلت عليه المئاية الالطية وتقبات 
مناجانه وضراعته ارتقت الرغبة في قلبه فصارت عشقا لله وما لذاته العلية وهنا بصل السالك 
الى مقام ف الطريق إسمى ( مقام العشق ( 

ولا يزال هذا العشق يتملك قلبٍ السالك حتى بطرد من باطنه كافة الاماني والحطوظ 
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والرغيات الدنيوية فبقوده هذا الخال الى مقام ارق يعرف 00 ( حيث ثم فيه لصفية 
القلب ودلاء عراتة جلاء مجمله بحيث إصير مستعدا لاستقيال 5 نس عامها من المعارف 
القدسية والانوار الالية بدون واسطة المقل او المخ او اي عمل من اعمال الجسم الفسيولوجية 

وهنا يواصل السالك سيره الى الله وهو داتم التفكير في معيوده الاوحد لا برا له عيش 
ولا يطيب له وقت ال اذا اقرن بذكر الله والتسيح حمده وعند ذلك تنبئق في قلب السالك 
انوار تلك العارف اللدنية اي التي تبيط على القلب بطريق الالحام الباطني بكيفية نلعن الوصضف 
وبا تحصل لديه اذواق وجداية يتفهم مها مالم يكن يغومه بعقله من فماي النبوة ويعرف هذا 
المقام عند المنصوفة مقام ( المعرفة ) 

ويظل السالك بعد ذلك مواظي على اذكاره وأورادهالتي : يتلقاها من شيخه [] بعد أن بحسب 

ما يبدو للشيخ من استتحقاق المريد لزيادة الترقي الروحي فيشغل . ما اوقاته مقر 0 ذلك بالعزلة 

والخلوة والاقلال ما امكنمن الطمام والشراب والكلام والنوم الأما آستو جيه الغمرورة والطبيءة 
مع ملازمة المبجد وقيام أثايل والثاس نيام فعند ذلك شلكةه حالة شريفة علوية روحية ينتقل 
ما الى المقام الذي يسمى مقام ( الوجد والغيام ) وهو اسسمى من مقام المشق اذ يستولى عل النفس 
أثاره من جميع نواحيها 

فاذا بلغ الفقير هذا القام السني" تواردت على قلبه النفحات الربانية والبركات الاهية 
توأرداً تزداد. به معرفته الباطنية بصفات الذات العليّة ما يصل به الى الحقيقة الجردة التي كان 
ينشدها عندما حاء الى الفييخ وهو اذ ذاك مريد يطلب الوصول الها . وتسمى هذه المئزلة عند 
أرياب الطريق مقام ( الحقيقة ) 

على ان وصول السالك الىهذا المقام لا ينهي عنده سلوك الطريق بل انه يظل بعده برتقي 
بالرو ح الى منازل ثلاث أخرى تعرف عنزلة ( الفناء فالاقاء فاليقاء) . أما الفناء شْسْاه فناء العبد عن 
حظوظه وعن نفسه في الله بل عن اختيارء نهنا كوه قال سيدي ابو الحسن الشاذلي 
لبعض هر يديه 3 اذا شت أن تختار فاختر ان لا تختار وفرة من ذلك الختار ومن فرارك 
هذا ومن كل شيء الى الله تعالى » 

فني هذا المقام تتعجلى عظمة الخالق على قلب السالك فلا يرى ال لله حتى نفسه لابرى 
لماائراً ولا يجد في الوجود من الكائئات الآ واحجب الوجود وحده وتتمحي آثارجبع 
الموجوداتفي وجودء تعالىو تجلي في فؤاد الفقير معنى قوله عر وجل في القر أن مخاطياً عياده 
المتقين فأنيبوا الى دبكم وأسلبوا له ٠‏ ورنتضح له بعد الافاقة من سكر الوصول الى هذه الخال 
الرهيبة معنى قول الحلاج مافي اللية ال الله أي ان نفسه “لاشت فا م إعد لوجوده علده من أثر 
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وقد وصف الامام جلال الدبن الروعي شيخ الطريقة المولوية في أبيات له بالفارسية حالة 
الثناء هذه أبدع وصف وبلوح لي ان هذه الابيات لم تترجم الى العرية حتى الآن وهذا 
مضمون ما قاله في ذلك : 
«حيها يستولي روح من الحن على لب انمي من الناس تضعف صفات الانس فيه الى حد 
التلاثي ويصبح كلما يصدر منه من قول آثياً من وحي ذلك الروح الني وسلطانه لا من عقل 
هذا الانسي وشكيره اذ تنلاشى ذاتيته وقنا ما يعود في خلاله كا نه اللينية ذاتها 
«وفي تلك الحالة العيج. ب تصبح العرية عند الذي لغته ان كانت العريية لغة ذلك لني 
المسئولى عليه فينطق ١‏ مها دون أن يعرف مما شيئاً وهذا نحدث سه ف اغيد إطام سه أو وحي 
يتلقام وق ماد الاو ي" الى نفسه وأفاق 0 يذكر لفظا واحداً ماقالة وهو نحتذلك الساطان 
فاذا صح هذا عن ا نية وسلطان استيلاه! على اب انسان » أفيكون خالق الانسانواطان أقل 
شأ وأضف سلطانا من الانس والمان * حاشا ان بكون ذلك شأن الاله الواحد القبار » 
وفي أيات له أخرى يقول سيدي جلال الدبن بالفارسية مان رحجتة بالعربية : 
' « لو تكلم امام رجل سكران من اثر ما شربه من روح ار بكلام غريب قام انها الجر 
التي تكلم افبكون لروح اعوّر هذا الائر ولا بكون لروح الله مثله اذا استولى على قلب انسان 
فدمله ينطق بكلام 0 سن إكلامة وعبارات لست هي عاراته 
اله ان القرآن وان جاءنا من بين شفتي الني مد فقد كفر من قال انه ليس كلام الله 


الفئاء عنر الصرى 
ومقار نه بالفئاء لدى البوذيين 
وما ينبغي التنبيه عليه هذا أن من المستششرقين من الغر بيين من ذهب الى حدتشبيه 0 


حالة الفناء عند المنصوفين المسلمين بحالة تمسمى نير فا نا وسه2]15 عند اليوذيين الوثثنيين وه الحالة التي 
يتوم مؤلاء 1 5 البيحة تعذييهم | تشمهم حتى تثلاثى ولشمحق علوم فلا تعود الافس إلى صاخها 
ابداً اذ بزتمون انه يثقلب فيصين بوذا بذائه اي [ه) آخر تعالى الله عما يقولون علوًا كيرا . 
ولست نصدد اظهار ما في هذه المزاعم الوئنية الوهمية من الضلال واغالفة لائعا ليم الديكب ة الحقة: 
واعا أقول أن فناء السالك التصوف غير هذا اذ معناء فثاؤّه عن نفسه وصفاته الحيوانية الارضة 
ع في ذات الله بالتزام الهذيب لا التعذيب ومق تم له هذا الثئاء اشرف به على طور لا يشود 
ممةفي الوجود الله حتى ولا نفسه التق بينجنبيه فلا بر وجوداً د لواجب الوجود وحده 
وأما وحود موا 0 ما كان فهو دجون يحازي غير ذائي لقبوله العدم والفئاء أما الوحود 
الحقيقي الذاني فهو لاذات العلية الابدية الداعة البقاء وحدها 


يوليو ةا التصوف في الاسلام 5-5 


وتنك المشاهدة لا تحصل بحاسة البصر بل تحصل بعين البصيرة أي بنور ينبعث في القلب 
انماما إلا اذ كون الحواس الظاهرة كلها في غيب عن نفسبا كم يحدث أن يدل على ملك 
ذي شوكة وسلطان فتتملكه الحيبة والجلال الى حدانه لا برى شيقاً قط مما في بيت الملك من 
رياش وغيد رياش ولا برى أحداً من يكون ليسا لاملك حين دخوله عليه حتى ولا يعلم من 
أحس نفسة شيثاً حين دذوله على حضرة الملك وذلك لاستيلاء الذهول كله عليه 

فهذا الامى مشاهد في امور الخلق فكيف بنا وحديثنا يدور حول الفناء في الخالق . ثم ان 
السالك بوصوله الى مقام الفناء الذي وصفنا طرقاً مه يتحفق له قول الني عليه السلام لاصحا به 
مونوا قبل أن تموتوا اي مونوا عن رؤية وجودم واختارم وإعمادم على حولم وقولكم 
لتعاموا ان الوجود والاختيار ها في الحقيقة وقف على الله الواحد الختار وانكم وان ذرعتم الزرع 
بأبديكم فان الزارع هو الله ولكككم أسباب وقد يخلق الله سيب ويخاق ايضاً بلا سبب فهو 
520 الاسباب ورب الارراب وهذا ماترونة كفقاً وعيا] بعد انقضاء اجلكم في الدنيا ويكون 
الخال كا وصفة الله في القرآ بقوله تمالى ( فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ) 

وبعد ان يفيق الطالب من سكر القناء ينتقل :وكا الى مقام يسمى مقام اللقاء ويعرف عند 
الصوفية أيضاً مقام (الوصول) او المشاحدة والنكاشفة ومن ذلك قوم في مواضع كثيرة من كتنهم 
فلان الواصل الى الله وهذا المقام حالة وراء العقل المركد إسجز القلم عن وصفها وتدق الافهام 
عن تصور كاوها أذ هي عءزل عن نطاق المدارك العقلية لانها حالة ذوقية روحية لا تعلق للعقول 
ا ال بأن تقر بجبواز حصوها وعدم استحالما ومثلها بالنسبة الى المدركات العقلبة كثل ما بؤ كل 
وما يشرب بالنسية الى حاسة البصر فكيا ان هذه الاسة لا تعلق الا بالمرئيات دون الاذواق اذ 
ليس ادراك الاذواق من شأنها ولا من وأحءاتها بل هو مقصور على حاسة الذوق وحدها فكذلك 
المواجيد الروحية والاذواق الباطنية القلبية لا تدرك بالعقول والافهام . واما ندرك بنور 
البعبرة وطهارة والالياب ١‏ 

وقد تلبث حالة الفناء التي أسلفنا ذكرها مقدار لحظة واحدة أو قد تطول أكث من لظة 
وكذلك حالة اللقاء او المكاشفة قد ندوم ساعة أو | كي من ساعة حيث يعود السالك بعدها 
برضوان الله وفضله إلى نفسه ولكن ليس الى نفسه الاولى الامارة بالسوء التي كان بجاهد في 
مهذيبها وصقلها مهذبات الشرع ويحاول قهرها وتحاول قبره ويسعى في ضيطها ضمن حدود 
الثمرلعة وعي تأى ال الفلبة عليه والخلاص من قهره ٠‏ بل بل يعود الى النفس الراضة المرضية 
الموذبة الكاملة المطمئئة بإلامان, الراضخة لاحكام الشرع والدين . يعود الآنت الى مقام 
البقاء الله اي مقام العزة الانسانية المشروحة الصدر المستنيرة بإنوار التقوى والصلاح بعيداً عن 
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الشوائب الشهوانية والحظوظ النفسية والصفات الدنيئة وأخصها اجب والزهو والكبر والرياء 
والنفاق والحسد والتطلع الى ما في ايدي الناس وقلة الرضى عا قسمة الله من الرزق 

إعود ليشهد فيه به الخلق مال 2 على صدق دوح الاسلام وتكفله بان بلغ الثفس البشرية 
اقصى ما تتوق اليه من الكالاتوالرقي الروحي اذ يصير قلبه ملي بالصدق والمروءة واللخوة 
والطبارة والصفاء والمطف والر أفة والئ علىعباد الله بل على الخلائق ميا حتى الطير واليوان 
الاجم يمطاف عليه ورأف به حق لقد قال في وصضف هذه الخال مولانا العارف بالله سيدي' حي 


الدن العربي ايا متها قوله قدس الله سره : ل 


لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي اذالم يكن ديني الى دينه داتي 
وقد صار قلي قابلاً كل صورة فرعى اغزلات ودير لرهيان 
وبيت نيران وحكبية قاصد -وألواح توراة ومصحف قرآن 
أدين بدن امب أق توجهت ركاية فالحب ديشي واعاني 
وقد أراد سيدي حلال الدين الروعي تصوير حالة الوصول الى الله بعد باوغ عرتنية الفناء 
فكتب في كنا به المسئوي شعرأً بالفارسية هذا ممناء :ل 
« وهم الحب انه قد فني في حو به فاما اهتدى الى بيته بعد طول السير و الجهاد وقبالباب 
فدق عليه يطلب الاذن في الدخو ل فسيع من الداخل صوث ينادي : من بالياب # فقال اللحب 
انا بإلياب.فقال الصوتداخلالييت 0 . كلا. أنهذا البيت لايسمني ويسع احداً سواي .وظل 
الياب مغلقاً كا كان فأطرق اهب ملا فأدرك ان ما حجية دون الاذن له بالدخول إل شعوره 
يوجود ثقسة معة فعاد ارات وعاود دهاده ثم رجع إعد مام يقرع الباب فماد الصوت سأل 
من بالباب # فقال انت انت الذي هنا وأنت انت الذي هناك وأنت وحدك ملء الوجود ولا 
موحود سواك.وهنا قت الياب على مصرأعية قدلف من ا حب ليحظظى بوصال اكيب 4 
وبهذه المورة الشعرية الطريفة أمكن لاعارف جلال الدين ان يصور لنا كيف ان سلوك 
سبيل التصوف اق ينيل النفس المتسطشة اقصى ما تصبو البه من الرقي الروحي 
### 0000 
هذا ايها السادة ما وسع المقام ذكره من الالمام ببعض اطراف التصوف في الاسلام 


اجالة وعدى ان #اح لي فرصة اخرى لازيد الموضوع جلاء وتفصيالة .وان شاكر لكم 
حسن استاعكي لي زمناً طو يلا 


2 


5 


أثراه قد شفاني + أم تراه قد سقاني 
وحباني بالاماني 8 

لا... فا بلك الغلا أو شق جر'حا حمتى 
كان ثقراً ظلالا 1! 

هات وا مُليني اليه في دعي 


محتويه أعظمي 
عالان لزني اد أي لز كيه 
أتراني حانا ؟ !ا 
ها أرانا هاممين' في انتشاء ذاهلين" 
قد غدونا طائركن” 2 كيفطيرنا#بلوأين:! 
لاوربيمادريا !1 
-- 


قيلة ب نبي روح المحب” 
ا إنها قبلة . . رب !! 
إنها يا أختة روحي 1 و لروحي 
هدهدت مني جروحي سي بل أيحي 


9 
قر شرعى 


جر 


(1) العندم نبات اجر اللون 


0 


0 


عله و 


بقلو فيهسر صاد م 


عضو جمية العاديات السورية 


ل( الاغة 4 عندما 'مبضت الآ ثار الميتانية من جوف الثزى ومسحت عن جفونها غبار الايام 
حاول عاماء الآ ثاران يستجاوا معاني تلاك السطور العالقة على لمطم ا فلم يوفقوا في محاولتمم 
ولبثت كتابات الميتانيين فامضة صامئة لاتنبس بنت عنة عااعشنه من الاسرار ريها يشسنى 
الشورعلى لوحاتميتانية مثل لوحات بوغاز كوي ورأسالشمراء التي تذوكن فيها النصوص الواحدة 
مترحجمة الى عدة اغات تساعدعلى تفسير بعضها بعضاً . غير انه يلوح من أسماء بعض الملوك الواردة 
إللغات المصرية واللثية ان لنة الميتاننين كانت مزياً من ألفاظ اسيوية وآرية وهي تشبه بذلك 
لغة القوقاس اخشئة وقد اشارت ألواح بوغازكوي اللثية الى وجود قصص وقصائد موضوعة إلفة 
الميتا نية اشيد فيها بإعال البطل جبلسجاش العتجيبةكا ان الكنابات الميتانية التيعث عليها فيحفرياثئل 
العار ئة دل على ارتقاء الذكر وسغة ا نتشار ادبالر اسلةعند اميا نبي نكر سالة الملك توزارطا الموجهة 
الى امنوفيس الثالث التي تنطوي عل 454 سطراً وهيعغطوطةبالقلم المسماري وتعدهذه الرسالةالطولة 
من ام ما ع عليه حت يومئا من الاسانيد التي مهد لدرس الاغة الميتانية بفضل مقدمتها حيث ايسمر 
حلمدلول اعض الفاظها التي يخا طب عادة” عثلها فراءئة نصرعلى انه ينظ ر عند اتساع حلقة ار 
قي أراضي الميتا بين ان تتوالى البينات التي ساعد على حل رموز هذه الاغة العويصة حا نهائًا 

الانظمة والقوانين 4 ما برحت لغة المينا نين مستعصية الحل على علماء الآ مار فليستمعاومائنا 
عن نظمهم وقوا نينم غيمعلومات مقتضبة اخذ ناها عن كتايات حير امه الذي نألموا امىهذهالانظمة 
والقوانين في سياق البحث عن الظمممٍ وقوا نيهم الخاصة أو عن عقود ميا يةحررة بلغة اجنية 

فقدكان العرشٍ ورائًا تحرسة كوكة ة من ألخيش يطل علما امم المرس الارياتي . اماطراز 
الحم فكان اقطاعًا ينحصر نو ليه في طبقة من الاعيان تتحدر من عنصر آري مثل العائلة 
المالكة نفسها وتكاد تكون قوانين الدولة مستعارة برا من قانون حمورابي الذي كان له اعمق 
تأثير في كل الدول التي قامت فها بين اللمربن ٠‏ بيد اندكان يستثنى من ذلك شرع التعامل 


يوليو مها حضارة المتانين امحل 


التجاري عند الميتانيين الذي عرف عر خاصة تتطبق على حاجة حجاعة .عظههم من الزداع . وقد 
اشار الاستاذ كوك إلى الخاضات التي ميز اعقو د الميتاننة عن سواها وأهمها وجوب بان الل 
الذي : آم فيه الصفقة وبدو دن العقد مع 5 أسواء الشيود الحاضرين ما كان بنقل في معقلم 
العقود اطثية . زد على ذيك ان ا والاقيسة الوارد ذ كرها في العقو داميتانية كانت أقرب 
نيما هيعاية ف أشبر مما شي عليه ف بابل . فقد كان الكيل المدعو إعر الشائع عندثم إستوعب 
من الطيوب مبذر «ساحة «مينة من الارض ويوازي أربعين لترأً من مكابينا 

لإشرائع الزواج» كان الطيبعند الميتانبين ينقد والد اافتاة دياذاً عن اثال برش فيهالىمادة 
مشترى المرأة ملك العادة التيكانت متفشية فيا بل. بيد رائذكان بترتب أدبا على الوالد الميئاني ان 
إيسر عبإعادة المبلغ المذ كور الى الخطيب بعد قب و لوشكلا وعبر ابنته باثثة تساعدهاعق تقدمهدية 
4 نذ الى يساما ليلة الزقافٍ مما لا نرى له مثيلاة في تقاليد الموار.وقدكان مباحا لازوج أن يطلق 
امرأئه اذا كانت عاقراً أما اذا كانت وَلودآ فلا يحق 8 ذلك دون ان يعوضها باللال ويخسر في 
حال طلاقها دتو ق الا بوةعلى أو لاده ع بقاءحق الارشعصوراً بعده في أولثكالاولاد دون غيم 

ا( شرائع التبني 4 وما كان شائما في البلاد اميتانية شريعة تبني وقد عرفت منها ثلاثثة 
أشكال : فني الشكل الاول الدعو ( أنا ثعني ) كان يختار المرء » قربا له يتبئاه بطريقة غير قابلة 
التكول فيرماه يحابته ويغدق عليه خيراته . أما في الشكل الثاني المعر وف بإسم (|نامعرواي) قبصح 
تبني شخص غر يب عن العائلة ويحق للمتبشى ان برث حصة معيثة من مال المتبني 

ولاكانت أراضي الخراج المقطمة للموظفين او انود لقاء خدماتم غير قابلة الانثقال الى 
الغير ال بطريقة الارث الششرعي فقد أوجد لها المتشرع اميتأفيحيلةً تساعد صاحما العاجز عن 
العمل على الاتفاع بها او استغلاها بواسطة الفير.وذلك بأن يتبنى «الكرا شخصاً يومها له لقاء 
هدية من الفضة او ايوب تعادل كنبا وهذا هو الشكل الثالث وقد أطاق عليه الاستاذ سييزر 
الذي | كتشف لوحات كركوله اسم البيع بالتبني 

١‏ شرائع التعاءا ل التجاري )ي نكاد طريقة الاستقراض التي كان يجري عليها اميا نيون 
تشابه طريقة ااتعامل المعروفة في أياءنا في كثير من الوجوهولا سها فها بتعلق بتعيين موعد الدقع 
في عقود الاستقراض التي كانت دون على لوحات من الا حجر م في ذيلها الملدن وتلي 
توفيعه "و قيعات شوود امال . بيد ان معدل الفائدة كان يتفاوت بحسب نوع البضاعة المشترأة . 
ذاذا كانت هذه البضاعة من مواد البناء كلابن مثلا تبلغ الفائدة نحو ١ه‏ بالماية في حين أن ششريعة 
حموراني لايز تقاضي الفائدة ععدل بربيعل ٠‏ الماية في قرض الثقود وك سم بالمااية 2-5 
الحيوب.واذا تعدد المديئون كان القانون تابي يسواغ للداءن استيفاء تام دينه عند الاستحة 

من المدين الاقرب اليه باعتيار المدينين متكافلين متضامئين في وفاء ما علييم اط عقد 


90 حضارة الميتانين الثتطاف 


غريب ينص على أن السرية المديئة اذا وضعت خلال مدة الدين يحم عليوا ان تتخلى عن مولودها 
الى الدائن أما اذا توفيت اثثاء الوضع فلا يكون الداق مازما بدفع كنبا كا كان مسموحا للداٌ 
ان تفع 0 هو عرهون لديه تأميناً على ديئه سوا أفضة” كان ام عن حق ولو كانت الرهيزة 
انساناً وكان مفروضاً في بعض العقود كفالة شخص ثالث وهذا مأخوذ عن القانون البابلي . 
وكان التأجير مغر وفا عند البابليين وكثير الرواج فها يتعلق عامل صنْع الابن والآ لات الزراعية. 
أما المقوبات الواجب إَِاها من بتخاف عن الدفع فقد كان 0 علها في العقود نقسها 
وكانت نسري على المدين من طبعها حين تقصيرم قي القبام بالشروط المالحوظة وهي على القالب 
نقدية ولكتم! شديدة في معظم الاحوال لكيا تجمل للمدين رادعا عما قد تسوّل له نفسة من 
التوالي والتقصير . وقد نصت إعض العقود على عقوبة مؤلة كالم على الفر وكسر الاسئان وما 
شابه ذلك من صنوف التعذيب التي كانوا يسومون ادن إإها عند اول بإدرة ثم على سوء ثبته 
' فيستفاد مما تقدم ان معظم الشنرائع الميتائية كانت مستمارة من بابل كا ألمعنا اليه 1ق انا 
كان يطر ا عليها عض التعديلات حسها كانت تقئضيه أحوال اليلاد وحاحا ما ولا مرية في أن 
معلوماتنا هذه ستزداد مع الايام اضمان و تقسع حلقة بحنها عندما ندرك معاني تلك السكتايات 
المديدة التي اخر<ها المثقبون من مكاءنها الدفينة 
/ الديانة 6 عندما درسنا ديانة الكثيين على ضوء نصوص لوحات بوغاز كوي تمينا ان معايدم 
كانت لضم عدداً عديداً من الآاطة نجعت لدموم بنيجة فتوحهم لانم كانوا سقوث على آله 
البلاد التي يستعمر وما وتقاليدها ويكرمونها خحشية من سم وموالاة لعبدتها حتى ضافت 
حا كلم عن أستيعاء مما وأحيطت عقائد دياتمم إغموض لا مفر مثه مئه, وكذلك ثري الام نفسه قد 
جع عند المينا نين طائفة من الآلطة عندما ضدوا نحت لوامهم شت الفشائر التي كانت تقطن 
سوريا الثهالية وما بين ارين . وقد أناحت لنا الاروف 0 تعراف الى معظم هذه الآلهة. 
القي وردت اسماؤها في ذيل المماهدة المصرية امينانية التي وضمت نحترطايتها . ويدل تعداد تلك 
الآلهة على عختئف اللناصر التي تألفت منها المسلكة لتانية أذ الك شعرف العموب قرعامن 
إسواء الا'طة التي تنتسب الما . وقد وجد في طليءةهذه الاسعاء اللة الميتا نبين الاصلية اي الاله 
نحشوب ورفبقته هيا . ثم تليها آطة البلاد الجاورة والمنضمة الى المملكة الميتانية أو التي كان 
إسعاو عامها تفوذها ويتخللها أسعاء ‏ بعض الة بلا أطئد وسومي وبابل التي أسئقت من عناصرها 
الحضارة الميتانية . وكذلك تحد اسعاء آطة جيال زاذو وجري الدجلة والفرات والسماء والارض 
والريج والسحاب . ويجدر بنا ايضاً ان تلمع إلى ورود ذكر |سماء آلحة عشائ ر حيري الفي يذهب 
البعض الى ام األة الهود نفسهم الذين كانوا على عهد ازدهار ثل الهارنة جماعة من الأجورين 
يحار بون تحت قيادة اي" كان في سبيل .اللكسب والفزو . اما الاله تمشوب السكبير الذي كان 


ره ركب جد كتوده وود ع ف فت “يع م حوب جته 
قر طبس كيه حبسو 6ه بخول كريع مر جد وكبكمر حبصي ص جيم عد تكس كته بوكجر بكية 
كم ب مشت عم | قمع يرصمو وعمم| ته كوت لس 40 | كت بوت كسس بنسجر بوك حبرو م سبسو كسس 
عم ) لمم روح كبذ مرف 6 ص رك ف كسيد كم ل ا ل 0 


كسب بوه 6ه فين طبه توكش م رحد د مطتبس موود 


تكثال كبرى المعبو دات المبئا نية من الحجر البركاني الازرق بحجم (4/ار؟ كا الارء 36 ٠‏ قرء 
متراً) اكتهف في تلحلف وثقل الىمتحف حلب عثل الطة واقفة عارية القدمين مسكز 
بيدها اليسرى وعاة صغيراً كان عملا" عادة الماء المطور وأما يدها العنى فنيسطة على الصدر 
وفي رقبتها عقد ذو سئة صفوف وعلى معصمريها وكببها أساور وشعرها مسترسل على الظور 


عثال معيودة ميتانية » من مكتشفات البارون او مهام في تل حاف عثل معيودة ميتا نية 
تمسك في يدها الي قكأس التقدمة وهي تلبس ردا» مزركما يغطي الجسم مامه و يكعفت 
عن الساعدين وعن قدمين عارتين حجبه كدرا ا كهره >ذ لاخرء مرا من الجر 
البركائي الازرق تقل الى متتحفر لين بعدان سكي عليه نسخة معروضة في محف حاب 


نقش يسان -- عثل في القسم الاعلى منه أسد وكاب" منتصيان أحدها مقابل الأ نذر وفي 
القسم الاسفل كلب يمقر أسداً في ردفه وهو من الآ ثار الاشورية اليتانية.وقد | كتشف 
في قرية يسان من أتمال فلسطين 


يوليو مخها حضارة الميتانيين الل 


يدن به اطثيونايضاً فقدكان اله العناصرالار بعة والصواعق والانواء والامطار والخصبويشيه 
الاله حداد الفربي في كثيرمن الصفات ومثله النقوش المتانية رجلا مرتدياً لياسا قصيراً مغطى 
الرأس بتاج اوحُوذة ما هاسكا بيده الع فى فسا وبيده السرى رص الصاعقة أاثلثالشعب (انظر رسمهني 
الصفحة (877) من مقتطف دمعبرة١)‏ وثراه في اكز مواقفه علىظور ثور وفي بعضها واتفاً 
على ذرى الحبال . وهيبا رفيقة شوب علىشا كلة الاهةعشتار كان يبتهل الها لا كثار الشسل وخصب 
الارض وقد مثلت فيالنقوش المبتائية برداء طويل وعلى رأسها تاج. وهذان الاطان ها المثل الاعلى 
للديانات الوئنية القدعة وعبادتهما كانت| كز كل العيادات شروعا في هذه البلاد مذ اقدم المرود 
ل الفن الميتاني 4 جدير” بأن نطلق تسمية الفن الميتاني على الآ“مارالمستخرجة مما بين النمرين ' 
ومن سائر الاحاء الجاورة والتي تمت الى العهد الذي طغى فيه العنصر الحوري اليتاني على هذه 
مناطق اي العهد الذي عند بعرفنا منذ القرن السادس عثمر حتى الرا بع عثمرق . م. ولأني في 
مقدمة هذه الا ثار مجموعة الاسطوانات والاوحات المكتشفة في كر كوك والتي تمد من اغنى 
عمومات الآ مار الحورية أليتا نية . وتعتبر صنفاً مهما بين مختلف الصنوف التي تماملها اذ تكتاز صناعة 
حفر هذه الاسطوانات بكثرة وجوه الشبه التي تقرمها من صناعة الحفر السوهرية تلك الصناعة 
التي تعتبر الاواة الاولى لكل صنامات المفر المعروفة ليومنا هذا في أسيا الصغرى . ندانا على 
ذلك النقوش المتشابة في الصناعتين والافراط في استعاها عند الشعبين . و بك أن المبتا نين كانوا 
احذق من سائر معاصريهم في استعارة الفن السسوعري وا كسا به طابباً خاضًا مهم لانهم كانوا 
بطبيعتهم الاسيوية اقرب من الب بليين وسائر الشعوب السامية الاصل الى فهم خاصة الفن السومري 
وليد حضارة قريبة من الحضارات الاسيوية . وبندو اينا على بعض الآ ثار الميثانية انها كانت 
متأثرة في عض الاحوال بالطابع المصري وقي بعضها بطابع الاه واداتنا على تأثرها بالطابع 
المصمري كثيرة خص منها بالذكر استمال قرص الشمس الجئح في عض النقوش المتانية . ذاك 
الرص الذي يعد بلا جدال ظاهرة مصرية بحتة ( راج الصورة أمام ص 48 من مقتطاف 
يوئيو الاضي )كا ان تأثرها بطا بع الايحه بارز حلا في نقش الشجرة المقدسة التي احتفرها 
المينا تيون على آثارثم ببشكل نخلة عهدلة الاغصا نكثيرةالزخرف يحرسها إطان وني بعض الاحيان 
اسدان على حو ما هي عليهفي نقوش الايجبه . اما سائر الرموز فتكاد تكون كاما مشتقة من اصل 
سومري كالضفائر التي تغشي معظم اسطوانات كركوك ومشاهد انتصارات البطل جباجاش في 
مصارعة الثيران والاسود التي بوشك 6 يلو منها اثر ميتائي . وقد يحسن بنا أن نلمح في هذا 
السدد الى بعض الا ار الكبرى التي تغلب علما السمة اليتانية 
( اله الخصب 4 نبد ا كثر هذه النقوش بروزاً وأوثقها نسبة” الى صنع امبتانين نقشا بإرزاً 
اكتشف في أشور ونقل الى متحف بزلين عثل اله الخصب محولا تمت خهنا على العطرازالقديم 


0 حضارة الميتانيين المقتطف 


بلحيثر طويلة وعيئين محوفتين كانت ترصعها عض الحجارة » يعاو زأسة تاج عزن برسوم 
م السيك وكذلك القسم الاسقل من به تغشية رسو وم مشا ة وترم هذه الخراشف 
في فن ها بين النبرين الى الارض الخبلية فيكون اذا هذا الاله من آطة الجبال اله انبروزجنعي' 
شدرة من حسبه يحملان كرا يشية الصوبر وانتصاب وعلين عند قدميه يقطان ذاك الثر حمانا 
عل الاعتقاد بانه إله السب الذي جاءفي الاساطير القدعة | نه كان يغذي بنفسهالاومال التي رس 
الشجرة المقدسة كا ان وجود اهتين صغيرتين انه حاملتين. الى صدريبما ومائين تتدفق منها 
المياه مما بزيد الرمض جلا ويثبت اشتقاقه من الفن السومري القدم 

١‏ رأس الحيول » بأني بعد ذلك الرأس الحجري السكتشف في ملاحة الول الواقمة 
على مسافة أربمين كيلو ا شرق حلب والثقول إلى متحف الاوفر وهو رأس دعر ن الحجم 
الطريم ي فليا من اللعجر الركاني الازرق وقد نحت كنا ذشتاً عائل نقش الله 5 لاف 
ا بيد انهذا الرأس كاد تنيض فيه عروق الجياة اكق من كل أثررآخر .ل جبين ذيق 
تكللة قبعة مخروطية الشكلذات خطوط طولية متقابلة كانها قرون ترعش الى: الالوهة . أما العينان 
0 لوح ان ع وبفي حدقتيوما كا نامر صعين يعض الحجارة ويعلوها حاحيان كبيران في وسطما ف 
أفطس حيط به وجه ضرفب التركيب حدق غضون مندة من الماخرين الى حد الشفتين كما 
أن الذقن كثيرة الاخاديد ٠‏ وخلاصة القول ان هذا الرأس نحفة نادرة المثال بين سائر الأ ار 
لمينانية المعروفة ليومنا هذا (صورتة مقتطف ونيو الماضي صفحة 44 ) 

متال نشرقة البروئزي ‏ ونعني به مثالا صغيراً مصنوءا من البرونز عدو عليه في الحفريات 
التي أجراها الك ونت دي بويسون منذ عشر سئوات في تل المشرفة بالقرب من حمص حيث 
اكتشف انقاض عديئة قطنة القد عة . وقد صلع هذا العثال الروتزي على عط رأس اطيول. أما 
عام ااه جسمه فلا نثبين مما غير قيضئين 5 وقدمين حافيتين لان جااس على عرش 
وملتحف برداء طويل موثى بالفرو على مثال أصنام سوريا المليا في ذلك المهد وكذلك | كتف 
في حفريات مشرفة نفسها رأس حجري ذو لْية قصيرة بعينين حوفتين تملوها قبمة منحوةة ينا 
كمي النتوء وعليه مسحةمن الصناعة القدعة 

(أسد الشبيخ سعد 4 عو في قرية الشيخ سعد بالقرب من د مشق على عثال أسد ضحم 
د م من الج بر البركاني حفظ مؤفتاً في الممهد الفرئسي للفن 0 ف ادمشق وهو مت 
الى الا” ثار الميتانية بشبه شديد لا سيا قي هذه الخاصة القوية التي لكنية هيأ مال منها كن 
الحاة ثالضة ين جنبيه 

( عثال السقيرة 4 ١‏ كتشف في قرية السفيرة التي تقع على مسافة 0* كلو مترا شرق حلب 
تمثال حجري صغير مقطو ع الرأس والرجلين يبلغ علوه 48 ستتمتراً يبدخل في عداد الآثار 


بولبوم*ة١‏ حضارة الميتانين يف 


اليتانية بثلشخصاً لابساً رداء لاصقا يسمه يشده الى وسطه نطاق عريض وضع في طياته غد 
خنحر مزخرف وقد أمسك بكلا يديه كا' ع مقربة من صدره وتعامنا الكتابة الاشورية القدمة 
المنقوشة عليه أن صاح بهذا العثال بدعى أدوي أ بيا بن انعيا وقد قدم شال هدية ألى معيد اأديه 

تبر هذه الجموعة القلبلةعن الميزة القيواختصت يبا الآثمار الميتا نية ألا وهي منائة التعبير وروعة 
المنع وهي تصلح لان تكونخير مقدمة ل من الا" ثار التي ينتظر ان تسفر عنما الحفريات المقبلة 
في العاصمة واشوكاني وفيسار نواحيها كا انها تعد حلقة” وثيقة الاتصال بين الا" ثار السومربة التي 
استيدت مها أصوها و يزسائر إلا ١‏ عار التي حتت على مثالا او بانت نحت تأ ثبرها مثل بعض الآ ثمار 
المثية التي يغلعلم! تأثير الفن الميتاني علىشا كلة الحجر البارز النقش المكتشف في قلعة حلبسئة 

9٠‏ وعليه معيودان تجندان برفعان على قيضتهما قرص الشمس داخل هلال وقد أششر رسعة 

في مقتصف شهر فبرأير 15503 وبعض الآ ثار الاشورية الميتانية مثل نقش يسان الذي صور 
في ال سم الاعلى 28 أ وكلب منتصبان احدها مقابل إلا خذر وفي الم الاسفل كلب يعقر 
اسدا ف ردقة ما يجعانا ان نلمس فيه امتزاج الفئين الاشوري والميتاتي خصوصا في نحت عضلات 
الاسد وحركة وثبوب الكلب . ويجدر بنا قبل اختئامهذا الموضوع ان نأتي ايضا على ذكر جموعة 
الآثار التي اكتشفها البادون اوينهايم في تل حاف على مقربة من هر الخابور ونيانب رأس 
المين تلك الأ ار التي حيرت العلماء في تبينعهدها ثم كادوا يجسمونعىعقيدة الاستاذ جوفس 
الذي برى انها تمت الى الميتانيين إأوثق الاسباب بالرغم مما يبدو عليها من تأثير الطابع الاشوري 
وقد حداثم ذلك الى الاعتقاد بأن هذه الا ثار صنعت في اواخر عهد الما ثين عندما بدأ بو 
تفوذثم نحت سطوة ة الاشوربين وتفوقهم غاءت تحمل على وجهبا مسحة اشورية كادت تخني 
وراءها اصلها ماني .اما الكتا بة الارامية الحفورةعلى هذه الاصنام والتي اشكل على الماماء في 
بادىء الام تفسيرها فقد اتضح انها : ترجع إلى عهد ملك اراعي يدعى كابارا كان راقام على 0 
التل الميجور مئذ حو الف سئة وعث بين انقاضه القديعة-عل كية كبيرة عن الأ ثار المذكورة 
فأماد استمالها واحتفر علها الكتايات المذكورة رانعه 

نقف اليوم عند هذا الحد من دراسة الحضارة اميتانية على أمل ان نعود اليها بمد حين عندما 
تواصلنا الا كتشافات الجديدة ععلومات اوفر من شأنها ان تساعد: على الوقوف على كثير من 
الامور التي ما برحت متوارية عنا في جوف الؤى . ولعلنا لا تكون على ضلال اذا عقدنا كير 
الامل على النتائج الخطيرة التي قد يؤدي المها اجراء حفريات واسءة النطاق في واشوكاني المعروفة 
اليوم برأس العين نلك العاصمة الميتانية التي لم يقيض ها بعد من يفيش اطلاها الدارسة ويخرج 
كنوزها للاور فعسى أن يوفق في القريب من يكشف لنا القناع عن عظمة تلك الحضارة العريقة 
في القدم ويشق امامنا طريق الوصول الى كنه الحفائق 
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حاغن أشي واد العامة ان ٠‏ وهو لم بزل بعد في ميعة 
الصما وعنفوان الشباب . فتمن لو امهاكانت القاضية على حيانه .قراراً من 
اثقال المياة » وأعيا. ء الديا .... فكتبنا اليه هذه الابيات [عبد الغني] 


كم 
عسيلن مده لك الل مدا 


كيف تلتى السلامة اليوم تسا 
كيف ثقضي وما تهدمت ركنا 
كيف فضي ودين مصر علينا 


كيف ١‏ نلق بالسلامة حمدا ؟ 
ويراها الورى نعي وسمدا ؟ 
كف تطوى وما ثثامت حدًا 91 
03 إسلد. وحقها الم بؤدّى 14 


»***+ 


يجا شاعر تقسى على الأبك ويرجو عن ذلك الايك بعدا 


0 


ا كد اسارج المهد سي 
ان يا “اماع اروس واطرب ” 

امال النهر واشرب 
با صاحي كا شنْت والعب 

عن اع عن الحو واضحك 
ف في هذه الحرارة 0 
غن" والورده في الخيلة 5 
يي 1 أنت .. 0 
كف ف تقفي أوما شري 0 
واذا عفت في المياة مقاما 

المنصورة 


كنت يا صا 


يجا شاعر 1 على القيد ويرجو في وحشة القبر قيدا ؟ 


ارام في التربة السحيقة لحدا؟ 
د 


قبل أن تصبح الخائل جر دا... 
قبل أرن تبخر الياه قتصدى 
قبل أن سملا" اللقار رجدًا ! ! 
قبل ان تسكت أطياة وتبدا ... 
قبل ان عل الحديقة 9 
0 أن يُذبل الشثاه الوردا.. 
د مضي وما 6 الاشكا؟ 
فامن ذلك المقام عا :7 
تمد عيد الغني حسمن 


عضو بعثة سا بق 


الاسلام 


والرفق بالميوان 


سيم حمر مصطقى ار اغغى 


استاذ الشريعة الاسلامية بدار العلوم 


برى الناص صنوفاً من اعمال البر والاحسان ممماة يأسماء غير ماعهدوها ولا نظم دوت 
5 ألفوها فبعخيل الهم ان هذه من مبتكرات العصر الحديث عصر المدنية والنور وآن مؤسسيها 
قوم أشر بت 0 بروح الفضيلة وتسادت تقوسهم عن اركاب الرذيلة لا العام م من جليل 
الخطر وعظلم الاثر مما يشاهد عياناً فهي تيم كل يوم لاناس برهاناً وتظور لم حم وأحساء في 
مخفيف ويلات الناس من مختافت الشعوب والطوائف م لا بخص قبلا دون قبل ولافئة دون 
فئة اخرى بل نرى أثثارها تعدت الاأسان إلى الحيوان طالب الرفق به والشفقة عليه ووقايته 
من العلل والادواء وتخفيف آلامه ولاجل هذا أسدت ( ميات الرفق بالحيوان ) في انحاء 
العمورة شرا وغربا وثعالا” وجنوباً وهي تسير في اعاطا.قدما وثتاتى «مونة من بني الانسانفي 
كل بقاع العالم . وكا" ن القائلين عثل هذا القول يؤءنون بان الششرائع المماوية قعمرت في طاب 
الرفق بالميوان ولم تطلبها من الآأحاد او الجاءات او كائن العقول البشرية كشفت انواعاً من 
أعال البر والاحسانلم تنبه اليها الشمرائع السماوية »كبر تكلة ترج ٠ن‏ افواهيم - فكنوزالشريعة 
الاسلامية ملاى بالحض على الشفقة بالميوان ومواساته بكل ما يكفل له حياة دئيئة ويجلب له 
خيراً ونقماأ ويخفف عنه ألا ويدفع عنةٌ ضيراً والوعيد بالويل »ااثبور كن لا يمد بد المساعدة 
اذل الحيوان الاجم . وسيأني لك بعد من الادلة واليرهانات ما تطمك اليه نفسك وتعلم ان 
الشربعة لم تغرط في ثبيء وان كل ما يخطر ببالك من المعاني السامية والاخلاق الفاضلة التي ترفم 
تفوس الىمستوى العزة والجلال وتسمو مما الى مراتب الكال وبها راح العف والحية لاناس 
ميم وينطيق علها قولة علي لابه الحسن « يا ني أحب لغيرك ما تحب لنفسك واكرء له 
ما تكره طا 6 فهو مسطور في أسفار الشريمة بأجلى بيان بل أعطت دستوراً للشفقة بالطيوان لما 
جز * )0 يلد اه 


كنع الاسلام والرفق بالخيوان المقتطفت 


لد من شعوز واحساس بالا لام والويلات فأوجبت الحدب عليه والشفقة به . وها تحن أولاء 
تقتح لك أبواب تلك السكنوز لترى جواهرها ولا لما المكنونة وتعام انها أنت با ليس وراءه 
زيادة لمسكزيد وان كل اليد في جوف الفرا:7"© وان إاسلين م التسرون في عرض تلك 
الواهر على النظارة (؟ و نم ان فملوا ذلك مبرثم سناها وراتهم زبرجها '" وزخرنها و عمو | 
ان تلك التحف العينة لم ا أهلها استعاها فتراكت خ الاضناه شجبت جاطا عن أعين 
الناظرين حق أصبحت في حاجة الى من يعيد الها رواءعا!” “» ويصدها سيرتها الاولى ٠‏ وبرذ 
محاسها ويعرضها على الماهير وهي تليس أثوابها القشب ”' وتختال في معارضها 77 من أرباب 
اللذاهب والتحل اختلفة في الشرق والغرب وعندئثر تظور تلك السجاحة 7" في التشريع وبعلم 
الناس مقدار مالا حظنةٌ الشريعة الاسلامية من الشفقة والرحمة بالحيوان بله (4) الافسان 
روى البخاري ع نأ هريرة ان رسول الله (صلعم) قال بينا رجل عشي فاشئد علية العطشس 
فزل ثرا فشرب منها ثم خرج فاذا هو بكلب يلوث ويأكل الى من السطش فقال لقد بلغ هذا 
مثل الذي باغ ١‏ لي فالا" خفه 3 ثم أسكد يفيه ثم رق فسقي الكاب فشكر أله له فغفر له .قالوا يا رسول 
الله وإن لنا في البهائم أجراً قال في كل كيد رطبة أجر 29 وجاء هذا العنى في رداية أخرى 
لحمد بن أسحاق عن الزهري إسنده المتصل 3 سراقة بن مالك قال سألت عن الضالة من 
0 تغشى حياضي قد لطنها الابل فبل لي من أجر ان سقيتها فقال نسم في كل ذا تكد حرى 
جر 0 كا ساء ادن الاول بأسلوب آخر عن ابي هريرة ان الني صلم قال أن دجلا, رأى 
17 يأكل الزى من العطش فأخذ الرجل <نفه غعل يفرق له به حتى أرواه فشكر الله له حتى 
أدخله الزة 0 نت ذا ترى ان هذا الحديث ,كاد يسيل شفقة بالحيوان انسا كان أو غيره ما 
فيه من الجزاء المظيم على من أحسسن اليه فاه (صلعم ) اخبر بشكر أن الله تمالى لفاعلي الاحسان اليد 
وثنائه عل من سان ل درس ليا ا كقح رحد .وبالضد من هذا ورد الوعيد 
الشديد من قسا قلبه وغاظ كيده وم يشفق بالحيوان.فقد روى البخاري عن ابن حمر رضي الله 
عنها ان رسول الله ( صلعم ) قال - عذبت امرأة في هرة حيستها حتى مانت جوعاً فدخلت 
فيها الثار قال . . فقال ( والله أعل م ) لاي اطعمةها ولا سقيتها حين حيسترا ولا هي ارسلما 
)١(‏ مثل بشرب أن يفضل على اقرا ته والفرا الجار الوحعي وجعهاقراء (؟) الخفرجين (م) الرينة 
(؛) جما (ه) المديدة (5) جم معرض كتبذ ثوب تليسه المروس ليله الزذف (7) السهولة في 
التغريم (4) دع وائرك (3) الثرى التراب الندي وث الكلب أخرج لسانه من العطش وار واللباث 
العطش ورق كصاد وشكر الله له اي قبل عمله . وقول وان انا في البهائم أجراً اي في سقيها او الاحسان 
اليها . ورطبة اي برطوبة الناة )١١(‏ الضالة هي التي نترك عطنها و:ذهب الى حهة أخرى . ولاط الموض 
بدره بثاه بالحجارة حق لا يجيف ماؤه 


يوليو مم5١‏ كم بالحيوان ا 


فأكات من خشاش الارض ١١‏ . اخ عليه السلام بوحي من ربه يحلول العقوبة بإعرأة 
عذبت قطتها لخبستها الى أن مانت جوعاً وعطشاً وم تطعمها من فضلات طعامها او تتركها حت 
تطعم من فضل ريما فدخات إسبب ذلك النار وما اشدها عظة وابلغها كالآان لا برعوي 
ويزدجر من الدهماء (00 
والسوقة الذي نملون المدوان مالا يعاق أو بمالوزعليه ضرياً وكديا 9 ولكاً انير سيب 

يفيمة الى وان حق بتي امثاله ها حي 8 الغلضاة والففناظة التي لاجد لها ما يبررها لدى المقلاء 
ومثل هذا ما تراه من رك م اليواق ييل من جرحه الهم او يتقيع نا أوهو يام ما به ثم هو 
لا يد له رحا عمهم بل شم إسومونه سوه العذاب فيحماو نه #قيل الاحمال فوق حرحه الناغر 
او لون يدور بالساقية أو الطاحونة او تحوها ء ن الاجمال الشاقة التي تصمب على السليم فضالاً 
عن الاريض وقد حكى الغزالميفي كنا به (أحياء العاو ( أن الني (صلعم) كان له ديك رض فكان 
قوم شريضهيدمالدريف يعني بشأنه .وحكي ايضاً انه (صلي) اكل يوما الرطب في عينه وكان 
يحفظ النوى في يساره فكت به شاة فأشار لها بالنوى غعلت تأكل من كفنه الإسرى م وهو بأكل 
يله حق فرغ وانصرفت الشاة.وروى الدارقطني والام وق 2 من حديث عالشة ان الني 
(صلم) كان يصني”*1" الى اهرة الاناء <تى تشرب ثم يتوضاً بفضلها”'2 .وقالت مائشة رضي ال 
عنها ما ضرب رسول الله( صلعم) شيا قط آدميًا أو غيده ضر مؤذيا الا أن يجاهد في سبيل الله 
فيضرب . فقد قل في وقمة ة أحد ابي بن خلف وما قتل بيده أحداً سواه وما ضرب خادما ولا 
أفرأة وما أجل نلك الاسوة لانباعه المؤمنين الذن مرتدون بهديه ويقتدون به في حمل . وان 
تعجب فسجب إن "رى الشريعة طليتالينا الرأنة بالحيو أنعند ذيحه كا طليما ل حال حيا نه 4 فأمرت 
بذبكه دده غير مثلوم ايكون الذي ري والشعور بال 0 في مدى قصير فقال عليه + السلام : اذا 
قم تأحسئوا القتلة . ٠‏ وينت السنة طريق الذبح الشرعية حتى نقوم أدائا على أ كل وجه فقال 
عليه السلام: نينا """“الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر وسأخرك عنه. اما السن 
فعظم وأما الظفر شدى الحيشة . فأبان ( صلم ) انكل آلة تسيل الدم يصح بها الذبقصبً 0 انع 
اومردة!"١"‏ اوحديداً ما خلا السن والظفر.والحكة في ذلك واضحة فأن المن مجر حولا تقطع 
فتزهق الروح بيطومن غير ان تستيقن من الزكاة الششرعية التي لاتمكون الله بقطع الحلقوم 9*7 


)1١1(‏ في هرة بسبب هرة وخشاش الارض حمراتها (*:) العامة )١(‏ الشرب على الوجه مم 
بسط الكف ومم قبضها لكم )١4(‏ سميح الجرح صارت فيه هدةاو سال فيحه )١5(‏ بيميل 
)1١(‏ ما يني بعد شرا )١!(‏ أسال )١4(‏ كل نبات أعوج الساق )١5(‏ حجر أبيض كالسكين 
(١؟)‏ تجرى النفس 


”> الاسلام والرفق بالحيوان المقنطفت 


والمرىء ( "و الودسيين 177) كذلك الظفر ,يدهي فتزهق الروح خنقاً وتعذبما : ؛#وندت احداد 
الشفرة قبل اجماع الذبيجكاكره تعذيب الحوان بلا داع البه لقطع ألرأس والسلخ قبل ان 
سكن اضطرابه . ومن اجل هذاحرم اكل الاصناف الآ تية لما فيها من الضرر با كلما والفلظة 
والقسوة بالميوان أو اشراك المسام غير ربه في افماله و تعظمٍ سواه في اعاله وقد ارشدت الى 
ذلك الأية ة الكرعة « حر متعليم اميت والدموطٍ الخنزيروما أهل لفير الهّبهوالمتخئقة 0 
واللوقوذة ©" والمتردية 7 والنطحة (299 3 أكل كن لاما مَك 0*كوما ذم على 
النصب ”'"' وا نتستقسموا بالازلام 7" ذل فسسق ”2 . وقد راعى الشارع الحكم فيرع 
ما ذكر المصالح والح التي تترتب على والاضرار التي تتولد من فعابا وان السر فيكل منها 
لخي واضح. ٠‏ اما الميتة فالضررثي | كلها يؤيده العطابوثرشد اليه الجر بة فأن الحيوان المريضاذا 
مات يكون مليئا بالار اثهم والادواء التي كانت السبب في ا قاذا أكل مث ةالانسان أصيب 
بأمعراض قالة وكير ا ا ومعمنا عن حوادث في الريف والقرى ذم فم ناسحيوان] مريظاً 
وا كلوه فرضوا وماتوا من ادوائمي او اسفوا بالفلاج حت شفوا بعد امد طويل . ولهذا 
السبب عينه حرم الدم المسفوح شرب وا كلمن قبل . ان كثيراً من الحيوان حت الصحيح منةٌ 
قد يكون في دم بعض جرائم قتالة ولاثمى ما طلب اليئا الطب الا تشرب البن الا بعد غليه 
خوفاً من وجود جراثيم ضارة في الحيوان الذي حلب ليه .وانا لتجحزىء بهذا وندع. 'القول 
لخحضرات الاطباء 8 كلتهم ويدلوا برأم الشافي في تلك المسألة الطبية .كذلك يقول 
الطب ان في المتازير ديدا؟ وجرائيم لا موت الفلي المعتاد بل تق حية بعد ذلك. ومن النزوق 
ان العرب وغيرثم منسكان البلاد الارة يأكلون الاحم شيا على النار أو على الرضف 97" نون 
اشعة الشمس ومبذه الوسيلة المينة في الانضاج لا تقتل ار اليم وكذلك المنخنفة تق 
دماؤها فا متحمدة في عروقها وكثيراً ما تكون ملاثى بابر اثيم والامراض ومثلها الموقوذة 
فان دماءها تق مكتازة في عروتها ورعا كانت حافية 3 شت البرائهم وأصناف الادواء وكذيك 
المتردية واانطيحة فكل اوائك تبتى دماؤها فها ولا رج من ا<سادها وقد عرفت ماني ذلك 
من اخطار وكذلك ما أ كل منة السبع والمراد به الحيوان الضاري كالذئب والضبع والثعاب وتحوها 
اذرها نكون مصابة يعض الامراض فالاكل من فضلاتم! يؤذي ويواد في اله ما اعراتا من 
(١؟)‏ مجرى الطعام (؟؟) مجرى الدم (58) رفم الصوت اغي الله (4؟) الى تموت بالمنق 
(5؟) ما ضريت يخ اويحجل ‏ ( 25 ) التي ردت "مس علو ( ال ) التي نطحتها ألخرى قانت 
(580) الميوان الضاري (45)) ذهُم ( 00 حجارة عند السكمبة معدة للذبيح عليها والتشرريح 


(1*) جم زل وهو القدح والاستغهام با طلب معرفة ما ساطتها (؟©) خروج عن حدود 5 
إلى و 3 يي 
ا 3 المجارة الحياة 9 1 م 9 


بوليومةا الاسلام والرفق بالحيوان 3 


جنس مافي ذلم السبع الآ كل الا" اذا ادر كنا المدوان المأكولوقيه بقيةمن الحياة بما يضطرب 
عند الذبع ورج منه بعض الدم وعندئذ. مخف اضراره بقدر المستطاع . اما اذا ذيح على النصب 
فني ذه على تلك الها كلة شراك من المسلم لغير ربه في اعماله وفيه كفر ان بنعمة الله وتمظيم 
للا "صنام والاوثان ورجوع الى الماهلية 5 ما استقدم بألا أزلام فقدكان من عادتهم الهم 
اذا قصدوا لا كغزو او سفر او نجارة او أع منعظائم الامور ضربوا ثللاثة أقداحمكتوب 
على احداها اءر لي دبي . ومكتوب على الثاني نهاني دي . والثالت غفل 49" فان خرج الامس 
«ضوا في أعماطم وانخر ج الناهي اجتنيوا العمل وان خرج الغفل أجالوها 2 "ا مرة أخرى . 
وفي هذا فسق وذرو ج على الدين ودخول في معرفة علم الغيب وافتراء على الله بقوهم أمر لي 
وتباني او اشراك بالل ان أريد بالآ مس الصنم 

قد اتضح لك ما سلف أن بذ منتاك الحرمات أن حرم مذو الضرر وبعضاً حرم ما فيد 
منالشرك بالل والرجوع الى زمات الاهلية والوثنية . وقصار القول أن عمد بن عبد الله وضع 
منذ نيف وثلاثةعشر قرناً قوانين للرفق بالحيوان وأاف.. موادها كاحدث القوانين لتلك الماعات 
واذا نحن استخاصنا ذلك من بطون الشريعة ونصوصها يكن ان نضعهاكا بلي : ل 

١ح‏ تؤسس الششريعة الاسلامية قانوث لارفق بالبوان للسلمين كافة أسودهم وأجرثم 
على اختلاف اقليموم وبلدانهم 

؟ -- على كل «سلم أن يرفق بالحيوان وإساعده في مطعمه ومشربه في صحته ومرضه فلا 
يحمله فوق طاقته ولا شمر به شرب مبرحاً ويداويه اذا عرض جميع وساثل العلاج حق م 

«ات على كل مسلم أن يرفق بالليوان عند ذبحه فيذيحه بسلاح ماض بتار <تى تزهق 
روحه إسرعة ولا يطول تعذيبه 

4 - من رفق بالحيوان حيّا كان او ميئا كان له الاجر الليزيل عنىتمله والثواب العظم 
عند ربه فيدخله فردوس حجنا نه 

ل من آذى حيواناً إضربه ضرباً مبرحاً او له ما لابطيق او حبس عن الطمام كان 

عقابه عند ربه ناراً سعيراً وعذا را ألم 

+ على كل مسلم حراسة هذا القانون وتنفيذه فيخاصة نفسه ولصيحة غيره من المسلمين 
بتنفيذه وله عند ربه كفاء ذلك أجر المسلم العامل وهو رضوان ربه ورضوان هن الله | كير 
وذلك هو الفوز المظيم 


(:*) لاكتابة عليه (ه") حركوها 


برجع تاريما الى القرون الوسطى 
ل وطتادم مُيفتار, 


احداها في أستنيول والاذرى في رومة 


من ذا الذيكان خطر ياله أن الامام الغز الي سديدة الاسلام والفيلسوف الشهير الذي توني 
سئة ١١١١ميلادية‏ (ه ٠‏ غبرية ) » سيلتي نوراً أمام علماء النصرانية في القرن العثرين على 
تاريخ الترحجة العربية للكتاب المقدس ! 
على ان هذا هو الذي وقع فملا فقي اللكنية التركية تخت قبة أيا صوفيا في استنبول» 
برى الناظرمقالتين مخطوطتين احتوتا بعض آثار الامام الملامة النزالي اقيم تنششر بعد ؛ أحداها 
بعثوان « الرد الميل لالطيات عيسى بصريح الأتجيل » . ومن القريب حا أن وت هذا الاثر 
لعالم - أجل العاماء » كاي ماثة سئة دون أن فشر على الملا" ! على أن قد علمنا مع السرود أن 
طبعة من قد أعدت الآن للنشر في باريس في ساساة نفيسة للدراسات العليا بجامعة السور بون . 
ومع شكرنا لخامعة السوربون هذه الخدمة الليلة للادب العراي » كنا نود أن يصدر هذا 
الكتابعن القاهرة »<يثكتيت هذه الحخطوطة- المهفوظة الا ٠‏ ن في استفول--فيسنة ا 
ميلادية ( /5519 ثجرية ) . وذلك لان هذه الخطوطة لم تكتب في القاهرة فقط» بل هي ##صل 
اتصالا وئيقا بزيارة الامام لديئة الامكتدرية »كا سترى ء ومن هنا شأنها الخاص لدى العلماء 
المعمريين » من نصارى ومسامين . ولقد رأى العلماء والاحثون» في نك الكتاب المقدس بالاغة 
العربية » انفسهم امام اغز يستوقف المنايةحقًا . فان الامام الغزاليرضي الله عنة اقئيس فيكتابه 
0 أحياء علوم الدن 04 اقوالاً كثيرة منسوبة الىمعسى بن مرم. .وهذه قدجمرا ونشمرها الستشرق 
الأ ندل ي العظم م أسين بلشيوس 29186109 دتقق » » وقد “نبت أمباجيماً ع باعدا قولين مما » 
ليست من الاتجبل » وهي شديدة النزعة التعبدية التصوفية » واعلما 0 بض النساك في 
بلدان الشرق الادق ٠‏ ول يعث العلماء حتى اليوم على الكتاب أو الكتب التي نقل عنها الامام 
هذه الاقوال» ولكنة بدو في جلاء ان الكتاب الذي نقل عنه لم يكن 9 الجديد. 
والآن نبيء الى مثار الدهشة . فان السيد ماشينيون » الاستاذ بكلية فرنسا « كوليج ده 
فرانس » كان اول من ويه الانظار الى ان مقالة الغزاللي الخطية الحفوظة في استنيول حافلة 


يوليو مس١‏ كتابان من مصر كع 


عقتيسات «أخوذة عن الترحمة العريية للاجيل » ولن كن أن يقتيسها الكاتب الا اذا كانت 
أمامه نسخة من هذه الترجة . ها مصدر هذه العرفة الجديدة لاقوال السيد المسيح #وكيف 
وم اطلع [ إمامنا العلا مة على الا جيل السكري : يذهب الاستاذ «ماسيتيون» الى ان هذه المعرفة 
الحديدة قد نهيأت للامام العلاكمة في غضون زيارته للاسكندرية بعد اعتزاله في بيت المقدس 
حوالي سنة 1١١١‏ م( 58 غرية ) وما بيد هذا الرأي .أن العزالي اقتبس عبارة من الانجيل 
القبطي في اللوعية « البعحيرية » ومن المستبعد دا أن ا له هذا في غير مصر 

ورغية في استقصاء هذا اابحث ث الشائق كان م من التعين ان أتابع البحث والدرس في مقئسات 
الغز الي المثقولة ع ن الايل لعلي 0 تبين الترحمة التي أخذت عنها . ذلك لان ترحمات الانجيل إلى 
الغة العرية جرت في بلدان شت نقلة عن النسخ اليونانية والسريانية والقبطية . وفي لفخصبية 
بالالفاظ كالافة العر ببةءكان طبعيًا ان تتفاوتهذء الترحمات في الافظ » وان اتفقت كلها في الممنى 

وقد أتيحت الفرصة للكاتية هذه السطور لدرس مخطوطة النزالي الحفوظة في مكتية 
اسنانيول» غية في المشور على حل هذا اللفز والوقوف على مصدر مقتيسات الانجيل فيها, 

توفى الامام الغز الي سنة ١١ذام‏ فلا بد أن يكون قد اقتبس عن رحمة قبل هذا التاريخ . 
والمعلوم لديئا ان ترحجمات الاجيل الاولى الى العر بية قد نفلت عن اليونانية او السريانية» فراحت 
الكائية تقابل مقتبسات الغز الي باذج من الترحمات الاولى المدخرة عخطوطاتها في مكاتب 
رومية وغيرها من المامعات الاوربية الختلفة او قي دبر جبل سيناء . ولكن واحدة منها لم 
تنفق مع الفاظ العزالمي لا في الترمات المثقولة عن اليو نانية ولا في الترحمات الأخوذة عن السريانية 

أفلا يكون الامام قد اتيس عن ترحمة عربية مثقولة عن اللغة القبطية + ان في اثبات هذا 
الرأي لذة وفائدة » وذلكلانهٌ موي لنا الدليل على ان الامام الغزاليي صنف كتابه في مصر » ْم 
لني ورا على تاريخ ترجة ة الكتاب المقدس في هذه البلاد . وأن أستطمنا العو د على الترحمة العربية 
الدولة عن القبعلية » القي تتفق في الفاظها مع مقتيسات الغزالي ( وهو اقتبس حمساً وستين آية من 
الاتجيل وحده ) » فبدسهي 5-8 هذه الترّحمة قد بعت قبل سئة اللام وه ااسئة التي وى 
فيها الامام . نقول أناستطمئا هذا » كان لنا منزلة فتح جديد في التاريخ . فان اقدم الخطوطات 
العربية التقو لة عن القبطية» العرو فة لنا» برجع تاريخها الى القرن الثالث عشر . ويكون فبلسوفنا 
المسلم قد أضاف إلى تاريخ ترحجة الكتاب المقدس حقيقة تاريخية هامة . ومن تحاسن الصدف ان 
أدث بنا خاعة الببحث والاستقصاء الى المشور علىهذه الخطوطة القدعة واثيات هذا ارا أي الذي 
نذهب اليه » فقد عثرنا في مكتية الفا نيكان عل خطوطة من الاجيل الكريم بعامودين احدها باللغة 
القبطية وال خر بالافة العربية وهذه المخطوطة هي الترجة عينها التي اقتيسعما الامام الغزالي اقواله 

اذن يكون الامام الفزالمي قد استتى معرفته بأقوال الاحجلل من اقباط .دمر . والخطوطة 


نلف ١‏ كتابان من مصمر التنطفت * 


التي تحتوي هذه الآيات هي النسخة القبطية العرية الحفوظة في مكتبة الفاتيكان » التي كتبت 
حوالي سئة 19١15‏ أو ١!‏ مبلادية 3 أي لعل انقضاء قرن من الزمن على التاريخ الذي اقتبس 
فيه الغزالمي من هذه النسذة عينها . أفتكون هناك نسخة خطية اخرى تمائلة ها كتبت قبل هذا 
التاريخ ونقلت هذه عنها ان تاريخ الخطوطة الفاتيكاية التي يحن بصددها بريء نا المجواب 
على ذلك لانها تلمح إلى الخطر الذي كان يهدّد أسخ الاحيل في تلك الايام العاصفة 
وانك لتزى في هذه أخطو طة حاشيتين كتبتا في تاريخ متأخر بعد كتابة نصوصها . الاولى 
كتبت في كنسة أي سس سيفين التي ما زالت قائمة بمصر القدمة وفيها يسجل غبطة البطريرك اتقبعطي 
غبريال ان الخطوطة مهدا #لتكون وقنا على دير القديس انطو نيوس » قي صحراء العرب اشر 
غبطة البطريرك الآ باء والاذوة النازلين في الدبر ان يذكروا الواهب في صاوامم ( وقد كان 
طبيبا » هو الشيخ والشماس ميخائيل ). ثم ينهي البطريرك بان اخذ السكتاب م نكنيسة الدبر . 
فقول « إنةُ دك التكتب » التي يجوز لوا الى الببج او إخفاؤها ( ولمله يقصد بهذا 
الاغلاق علما في «خزانة » ) بل يجب أن كوت داماً فيالكنيسة مع الكتب ب الاخرىف 
المعدة لاعيادة في أيام إلا . حاد والاعياد » يقرأونة صاحا ومساء . فان آؤاد عد الرهيان ان 
يأُخذم بصفة مؤقنة الى خلوته لادرس او البحث » فله أن يفعل ذلك على أن يعيده الىالكئيسة 
ويل الينا ان تلك الخطوطة كانت تعد كيئة جددًاء وان الرهبان قد حرصوا عليها كل 
ارس في كنستهم و راءاسوار موطنيم الصحر اويءالذيكان اشبه بقلعة ضد غاراتاعر اباليادية 
ولكن الحاشية الثانية تيين انه حتى في تلك القلعة لم يكن الكتاب العين عأمن ٠‏ فان هذه 
الحاشية قد اضيفت على الكتاب الاصلي إعد ثر ين و صا , رت تارعخ الحاشيةالاولى (في سئة 
. وام) بيد البطريرك القبطي في ذلك الزمن -- و|"عه الانيا يوحنا س- ويسجلفنها حل قيود 
الوقف التي خصّت السكتاب بكننيسة القديس انطونيوس » وذلك لارث الدير «كان قد خلا 
من سا كنيه © وكان أهل البادية قد هيوه وحملوا بين اسلامبى مخطوطة الانجيل.ولكن اعيدت 
الخطوطة فيا بعد » ولم يقل البطريرك في مذكرته أنكانت الخطوطة قد اعيدت في غارة مضادة 
قام مما بعض الا نصار على العزب » ام أن الناهيين أمادوها من تلقاء | نفسهم لعدم حاجمم الى ما 
كان هذا حظ الخطوطات القدعة في تعرضها لهب والساب .وانًا لنشكر الل أن أبى نا 
على مخطوطتين من مصر » برجع تاريخهما إلى القرن الثالث عشر » إحداهها حفوظة في استنيول 
مع مقالة للايمام الغزالي والاخرى محفوظة في دومية مع المخطوطة السابقة لطاوانا لواجدونفي 
تبنك الخطوطتين الثينتين شماعاً من النور يسطم على البحث القديم الذي يبد علماء النصرائية 
والاسلام لارزاحة المجب عند لما فيه من لذة وفائدة ناريخية « بنت الخحارث 6 
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هدام كورى 


علسنة) م1 رط بواسيملة1 لو بعاس0 عمسلة 


مختصر الكتاب الذي ألفته 


رش ثوري 
كرعة صاحية الترجة 


نقلته عن مجلة « ريدرز ديجست » : الا انسة ميثرفا عبيد 


0 لو أضفت أقل زخرفة الى قصة دفني عم 3 الني شه 
الاساطير أتم الشبه » لكان ذلك اجراماً مني » . هذا ماكتتة 
ايف أوري في مقدمة كتاي .ثم استماردت : د :دايح أذكر 
ا أن مستوثقة منة ء بل لم أخترع من عندي ولالون 
فستان.فقد ذكرت الوقائع على حقيقمها وأعدت العبارات المقتبسةكا قيات» 

2 وأنني لارجو أن يشعر القارىء با كانت كت ماري » وهو 
يشأو مها 2 ألا وهو بئاء خلتها المتين »> تلك الصفة النفسية ان يم 
يتمكق من تغبير طهارمما الفذة» لا الصيت الذائع ولا العسارضة 
اللاذعة ٠‏ نلك الصفة التي حملت اينشتينعلى القول :« ان ماري كوري 
في الشخص الوحيد» بين جميع المشهوربن» الذي لم تفسدء شهرته» 


مدام كوري 


بقلم ايف كوري 


قصة حيأة فذة 


في خريف سئة 14851١‏ انتظمت فتاة من المهاجرين البو انديين تدعى ماري سكلودفسكا في 
قسم دراسات العلوم بجامعة السوريون هاريس . وكثيراً ما قابل الشبان هذه الفتاة الحنية العنود 
المرتدية ملاس تدل على الفقر والخشونة وتساءلوا فها بينهم « من مي» ل ان الجواب كان 
فامضا : « هي أجنبية يصعب نطق أسعها »اس دايا في الصف الاماعي في فصول علم الطبيمة». 
وكانوا يتبعون قوامها الرشيق بنظر امهم » ويتهامسنون « ما أحمل شعرها ! » . وقد ظل" شعرها 
الاشقر ورأسها الصغير السلافي مدة طويلة كل ما يعرف به طلبة السوربون » زميلتهم المتجول 

اما هي فكان اقل ما يسترعى التفامها هؤلاع الشبان لان در اسامها لءامية استتحوذتعليها فكانت 
تكب على العمل بحرارة كرارة الحموم» حاسبة كل دقيقة لا تثفقها على التحصيل وقنا ضائم 

ونا لم يسبح لا حراؤها المتتاهي بصداقة الفرئسين أت الى الحي الذي سكن مواطنوها 
وقدكان بذاته جزرة ة بولندية مستقلة في وسط الي اللاببني بارس وهناك ماشت عيشة إسيطة 
منعزلة جاترا وقفاً على العمل . اما دخلها فكان عبارة عن اربعين «روبلاً » ريا وكان يشمل 
ما اقتصدتة من عملها كربية في بولندا وكذلك البالغ البسيرة التي ارسلما الها والدهاء وكان 
معلم رياضة وطبيعة في بولندة . فن هذا الراتب ؛ وهو ثلاثة فرككات يوميًا »كانت توفي أجرة 
غرفتها ومن | كلها ولبسها وتفقانها باليامسة 

لم تشترك ماريسمداً في أي مظور من مظاهر المياة الاجّاعية خارج برنايجها الدراسي حت 
أمتئعت عن مقابلة الاصدقاء . فماشت ت عبشة نقشف سبارطية غربة عن ميول البششر » وصلت بما 
الى عدم الاءتراف تأثرها بالبرد او الجوع . فكانت تبمل اشعال موقدها حتى لا تضطر الى 
شراء خم كا كانت لك: نب الارقام والمعادلاتدون أن تالاحظ أن أصابعها متتحمدة او ان كتفيها 
نر تعشان .بل لقد كانت الاسابيع تنقضي دون أن تأكل شيعاً غير اطيز والزبدة وااشاي »فاذا 
ما ارادت ان نعم بولية اشترت يضتين او قطمة من الشوكولاته أو قبلا من الفا كبة 


بوليوم#ة١‏ مدام كوري ا" 
ولكن سرعان ما اصيبت تلك الفت_اة القوية التي تركت وارسو قبل اشهر قليلة بالانيميا» 
فكثيراً ما كانت تشعر بالدوار حال قياءها من جاني طاواتم! ثم لا تلبث أن تفقد وعيها قبل 
وصوطا الى فراشها . فاذا ما استعادت رشدها وساءلت نفسها جما أصاء 5 ظيّت * مها مر ِضة 
فاحتقرت مرضها شأن كل شيء يعترض عملبا . الا انه لم يخطر اها حينئذ ان مرضما الوحيد 
هو افتقارها الى التغذية 


بر كودى 

كانت ماري قد حذفت الحب والزواج من برنامج حياتم! فاذ استولى علمها حبها لاعلم بقيت 
متسكة تمسركاً شديداً باستقلالها حتى باغت السادسة والعشرين ١‏ 

ثم ظبر في الميدان بير كوري » وهو الم فرنسي نابغة وقف روحه وحياته على البحوث 
العلمبة وبتي غير منزوج الى سن الخاءسة والثلائين . كان طويل القامة » ذا يدين طويلتين 
عصبيتي الاصابع » ولحية كثة » ووجه يعبر عن الذكاء النادر الممتاز 

تقابلا اول مام 1855 في العمل وسرعان ما قرب بينهما تبادل الشعور وتشابه الميول . 
فلقد وجد بير كوري في الآ نسة سكاودفسكا الصموت شخصية تبعث على الدهشة . ما اغرب 
امديث الى فتاة ساحرة بلغة الاصطلاحات العامية والترا كيب المعقدة ... بل وما احلاه ! 

تأمل وير في شعر ماري الاشقر حدما العريض المقوس ويديبا المتأثرتين بأحماض المسمل 
خيره ظرفها الخالي هن اي ادماء . اول بلطف وحزم ان يفوز بصداقة تلك الفتاة . وطلب 
الها السماح له بزيارتها . فاستقبلته في غرفتها بود ولكن بكل محفظ . فانقبض قلب بير مما رآءه 
حوله من دلائل الفقر المدقع ول-كنه قدر في الوقت نفسه الانسجام التام بين خلقها ومسكنها . 
ذفني غرنتما الخالية من الاثاث تقرياً وفي ملانسها المتناهية في الساطة وملاحها الفيورة الشيدةء 
ظبرت ماري امل مما في اي وقت آخر . ٠‏ فلم يليه فقط اأخلاصها المتذاهي لعملها بل وأيضاً 
شجاءتما ونيلها . فبذه الفتاة الرقيقة تحلت بأخلاق الرجل المظم ومواهبه . وبمد اشور قليلة 

طلب ب د كوري يد ماري » قلم تقبل هذه الفتاة العنيدة فكرة الزواج اله لعد مغي عثيرة 


اشهر لامها رأت ان الزواج من فرنسي وثرك بلادها الحبوبة المظلومة خيانة شائنة 
لنطنكنا 


قضى بير وماري الايام الاولى من حياتهما مماً في التجول في منطقة «ايل دي فرانس» على 
تجلتين اشتر اها بنقود قدمت المهما هدية عند زواجهما . فتفذيا بالخيز والمين والفاكبة واستراحا 
في فنادق لا بعرفام, | » صادقتبما في الطريق . وهكذا نما بالوحدة اياماً وليالي:طويلة لم 
فقا أثناءها ال الطاقة التي تقتضيها العجلئان وقليلا 007 رن الفر نكات بالفنادق القروية . اما 


ال مدام كوري المقذماف 


الشقة الصغيرة التي استوطناها اخيرا بشارع جلاسيير دم 4 فكانت مفتقرة الى جيع وسائل 
الراحة »كم انهما رفضا قيول الاثاث الذي قدمه اليهما والد مير لانة لم يكن ن لماري متسع من 
الوقت لتنظيفه . .فلم تغم تلاك الجدران العارية الك عض الكتب ومقعدين وطاولة من الخشب 
الابيض عليها رسائل في علم الطببعة ومصباح يضاء بالغاز وياقة من الازهار . فلم يكن هناك بد 
لاجسر زائر من أن ينسجب عند ما برى نفسه امام مقمدين لم يمن" احدها له 

ال أن ماري تقدمت تدر مي افي علم تديير المنزل فاستنبطت بعض 0 كولات التي لاحتاج 
الى إعداد يذ كر أو التي يمكن تركها على النار مدة دون مراقبة حت تنضج . . فقبل خروحها 
الى عملها كانت تضبط حرارة الوقد ضبطاً علهيًا وتترك الطعام عليه لينضج ثم تعدو الى الدور 
الاسفل لمشاركة زوحها في المعملٍ وهناك بعد ربع ساعة تضبط حرارة الثار المشتعلة وعليها مواد 
تتاف كل الاختلاف عن المواد التي تركتما في مطبخها 

م حتاف السئة الثانية من زواجهما عن السئة الاولى الو بالنظر الى حالة ماري الصحية التي 
تأثرت يحملها ٠‏ ومع ان هدام كوريكانت ترغ بكثي رأ في ان ترزق بطفل 6 انها تضعجرت من 
عرضها وعزها عن الوقوف في المعمل ار اقبة مغنطيسية الصلب 

قد إظن أن البعض ان حالة ماري الصحية ألانت من حمأسة بيير وحماتة على قضاء صيفب هادىء 
معي 6 ان الاثنين » وكا مهما مجنو نان في في عدم نيصرهها » قاما برحلة إلى يريت على تجاتيها 
يي أثناء الشهر الثامن من شهور حملها » فقطءا في رحلتها مسافات بعيدة كالمءتاد . ولقد صرحت 
ماري بعد ذلك انها لم تشعر تس رما كا دك من يبر شعور غامض بأن زوحهخارقة للطبيعة 
فلا تحخضع للقوانين البشرية ل لم سمرعان ما اضطرت الزوءجة ان تقطم رحا نا » على الرتم 
عن شعورها بان في ذلك اذلالة لحاء وعادت الى باريس حيث وضعث ايها الاولى أيرين» تلاك 
الطفلة الخيلة الني فازت يجائرة نوبل سئة 194 مع زوجها الاستئاذ حو ليو 

لم يمخطر بأل ماري موضوع الاختيار بين حباة اليبت ومواصلة حيائم | العلمية ٠‏ شع انم اعنيت 
تأموز الأزل » وشؤون كرعها » وإعداد الطمام » اله انها في الوفت نفسه واصلت عملها في 
معملها المقير » ذلك المعمل الذي نوصات فيه الى أعظم | كتشاف في العلم الحديث 


اكتئاف ار الوم 


في اية عام 7م١1‏ اظهرت مبزائية امال ماري درجتين امعيتين وزمالة ورسالة في 
مغنطيسية الفولاذ الممستى .وكان مرماها التالي هو نيل ذرجة الدكتوراء . وبيها كانت تمكر في 
«وضوع مختص فييحثه استرعت أظرها نشرة حديئة لاعالم الفر نسي هثري ييكرل . اما ييكرل فكان. 


يوليو معو عدام كوري اك 


قد اكتشف ان املاح الاورانيوم اطلقت اطلاا ذاتكا اشمة لم تعرف ماهيتها. ركب 
الاورانوم متى وضع على لوحة للتصوبر الضوئي يحيط برا ورق اسود يترك اثراً على الاوحة بعد 
اختراق ذلك الورق . فكانت هذه المشاهدة الاولى لتلك الطاحرة ة التي اعم ماري بعد ذلك 
بالنشاط الاشعاعي 1010-7 ال أن طبيعة الاشعاع وَأضَله بقيا سو | فامضاً 

احذ آلكوري با كتشاف يك رل وتساءلا عن مصدر الطاقة المنبعثة من مركيات الاورانيوم 
في هيئة اشماع ذفتح لها هذا السؤال باب واسماً للبحث بل قفز بهما قفزة نحو مملكة ممبولة . 
لد البما واجها في الوقت نفسه صموبة الفوز يمكان موافق للمضي في ابحائهها فيه ٠‏ وأخيراً 
أعطى ماري الحق بفضل مدير مدرسة الطبيعة التي كان كان دراماً فنا » في استمال غرفة ارضية 
رطية كانت تحزن فسأ الا كنات المنبوذة 

لم يكن المضي في البحث العلمي في هذا الحر بالامس المين . فالخالة الميوية فيه اضركت 
بالآلات المساسة الدقيقة كا اضرتت بصحة ماري . غير انها لم تعر هذا الامى اهتّاماً ما فك 
شعرت ببرودة الحو اتثقت لنفسها منها بتدوين درجة البرد في جدوها ! 

وكا زادت ماري تممقاً في دراسة كنه اشمة الاورانيوم زادت اعتقاداً انها الاولى من 
نوعها . وبعد ان قامت بلك المهمة الشاقة » مهمة امتتحان جميع الا.جسام الكيمياوية وجدت 
أن حركاً من عنصر 1 خر هو عنصر النوديوم اطلق اطلاقا ذاتمًا ايضاً غم تشبه الاشعة التي 
يطلةها الاورانيوم . هذا فضلة” عن أن النشاط الاشماعي في كلتنا الحالتين كان اقوى مما كان 
يننظر متى روعي مقدار الاورانيوم او الثوربوم الذي في الهم الذي اطلق ذلك الاشماع 

ا مصدر ذلك الاشعاع غير العادي 8 لم يكن هناك الا جواب واحد . لا بد ان تحوي تلك 
المواد مقادير صغيرة من عنصر أقوى في نشاطه الاشعاعي من الاورانيوم والثوريوم . ولكن 
ما هو ذلك العنصر #كانت ماري في اختبارانما قد امتحنت ميع المناصر المعروفة ولم جد ينما 
ردًا علىسؤاها . فلا بد للءالم إذاً أن يجيب بتلك الجسارة الفذة :< إن تلك المواد نحوي عنصراً 
غير معروف للا ن » وهو عتاز بهذا النشاط الاشماعي العجيب » 

عنصر جديد ! نظرية خلابة ! ولكن لا بد من كشف القناع عر تلك الما دة الجهولة 
حق تتمكن ان تعان وهي وائقة : « ها هي ذي 6 

وإمد أن تنبع بي ركوري باهمام كبير تقدم زوجه السريع في تجاريها انم" اليها لمساعدتها 
صادفا عن بوه الخاصة . فتعاون الآن عقلان واريع أبدٍ د في الكف عن ذلك المنصر ا جوول 
في تلك الفرقة الصغيرة الرطبة » ثم دام هذا التعاون ثمانية أعوام كاملة وله إل حادث ألم 

بدأبير وماري بحثها بقباس النشاط الاشاعي لكل عنه مرذن اامناصسر الداخلةفيمادة الإتشباند » 


4 هدام كوري المقتطاف 


وهو ركز الاورانيوم فتوصلا | إلى أن هناك عنصرين لاعنصر واحد صف “التغاط الأشماي) 
وفي شور يو ليو من مام ١454‏ أعلنا 1كتشاف أحد هذين المنصرن .وقد عند ماري « بولونيوم » 
يمنا ياسم بلادها الحبوبة بواندة 
وفي ديسمير من مام 1844 أعلن آل حكوري اكتشاف المنصر الآخر الذي سيار” 
« الراديوم © وهو يتميز بان نشاطه الاشماعي عظيم لاغاية 
العيقربة فى سقية: 
لم تتفق الصفات الخاصة بالر اديوم بع كثير من النظريات العلمية التي قبلها العلماء مدى مثات 
السئين ٠‏ فلذلككان موقف علماء الطبيعة نحو الاكتشاف الجديد موصوفا بالتحفظ الشديدعلاوة 
على أن علياء | لكيمياء كانوا أكر حفط منم لان الكيمياوي بطبسته لا بك بوجود علصر 
جديد إل إلعد أن يراه ويتبره وعدن تأثير الموامض فية 4 ويقرر وزنه الذري 
اما الراديوم فلم ره احد وم يقرروزنه الذري بعد فاكي يبر هن آل كوري على وجود 
هذين العنصرين » البولونيوم والراديوم » تعين عليهما العمل اللتواصل مدة أريع س سئوات ومع 
اهما كانا قد توصلا ألى طريقة فصل المعادن بعضها عن بعض ل ان مومسم الجديدة اقنضت 
الاشتغال عقادير وافرة من المواد الخام . 
كان ركاز الاورانيوم الذي يحوي عنصري اليولونيوم والراد.وم بعال في 3 في مئاجم سنت 
حواثعستال يبوهيم كسد #ذرج مثه املاح الاورا نيوم المستعملة في تمل الزجاج .وقد كان هذا 
الركاز غالي الأن 4 ال ان آل كوري تو صللا بعدمهما الى أن ك2 #خراج الاورا: 0 مث برك 9 
عنصري البولونيوم والراديوم كفضلات لا قبمة لها دون ارت تتأثر البئة ببذه العملية . فلم 
لاستخدمان هذه الفضلات التي لا قيمة لها 8 
حصا من الحسكومة المساوية على طن من فضلات ركاز الاورانيوم و بدآ عملوما فيسقيفة 
مبجورة يوار الغرفة الي ني اجرت فيها ماري ادها الاولى . أما هذه السقيفة الجديدة فشكانت 
تسشتخدمها كلية الطب َ حجرة لانشريح ال انها عادت لا تصاح حتى للفظ الث . اذ كانت 
عارية من البلاط وخالية من الاثاث لولا بضع طاولات مطبخ قدعة وسبورة وموقد غازقدم 
من الحديد الصب ‏ , 
كانت هذه السقفة خانقة في الضيف ل السقات اماف جرارة 5 انهاكانت في الشتاء 
مثل المنطقة الثلجية في بردها رغاً عن اشعال الموقد ما 8 انهما لم يستعملاها كثيراً بل 


يوليوم5١‏ مدام كوري قزر 


أجريا أغلبٍ تجاريهما في الخلاء لافتقارها الى المداخن الصارفة للغازات الخائقة 

وفد كتيت مدام كوري بعد ذلك قاثلة :هم أن أسعد سني حياتنا وأفضلها حي ترك التي 
قضيئاها في هذه السقيفة التمسة حبث وقفنا كل وقتنا على العمل . فكثيراً ما قضيتأ ايام كاملة 
وأنا احرك بعض المواد » وعي تغلي » بوراوة من الخديد يقرب وزنما من وزني . فاذا ما الى 
المساء شعرت أل منهوكة القوى تماماً © 

وعلى هذا المنوال استمر الاستاذ كوري وترينته في عملبما من مام م188 إلى مام .15 
وقد كانت ماري وي تعمل في صحن تلك الدار » بملابسها الرئمّة الملوثة بالاحماض » وشعرها 
الثثور نداعبة الرريح » يحوطبها الدخان الكثيف الا نق» كانت ماري وحدها عبارةعن معم لكامل 

وفد كتبت مرة تقول : «وصل بي الام ان اشتغات عقدار من المواد يبلغ وزنه عثيرين 
كلو جراماً مما اضطرثي الى ملء الحجرة بأوعية السوائل والرواسب . ولقد كان حمل تك 
الاوعية وصب السوائل منها وتحريك المواد المغلاة ساءات طويلة » عملا" مضنا حم » 

وامتدت ايام العمل اشهراً وانعقدتالاشورسنوات » غير ان ذلك لم يثبط منهمة يبر وماري 
وكانا أحيانا يتركان اجهزتهما مدى لحظات قليلة فينتقلان في حديئهما عن الراديوم الحبوب من 
الببحث في ناحيته الفائقة الى التحدث في الامور الصبيا نية التعلقة به 

فني احد الايام سألت ماري بحياسة وتشوق تقربان من حماسة الطفل الموعود باعبةجديدة : 
2 يا نرى ما هو شكله ! وبأي هيئة #تصوره يا بير؟ 6 

فأحاب العالم بلطف  :‏ لا أدري ولكني اعنى ان يكون لونه ميلا » . واذ استيرت 
ماري في مءالمة الطن من ركاز الاورانيوم الذي ارسل الها من سنت جواثعستال امئلا'ت 
الطاولات القدعة في حجرمما بالمواد الحاوية لمقدار من الراديوم اوفر مما حصلت عليه قبلا . 
وقد قاربت الدور المالي » دور تنقية السوائل ذات النشاط الاشعاعي القوي » حين عاقها عن 
العمل افتقارها الى الاجرز ة اللازمة والاستعداد الكافي . ففي هذه السقيفة المعرضة لارياح 
اختلطت ذرات الحديد والفحم الطائرة بالمواد المنقاة وهي المواد التي اقتضت تثقيتها عناة كيراً 
فانقبض قلب ماري من تلك الوادث اليومية الثافية التي استنفد ت كثيراً من وقنها ويجوودها 

وهنت عزعة بير أمام هذه العقيات المستمرة وفكر في اعنزال العمل لوقت ما لعل" الايام 
بي" لها أحوالا | كنز موافقة للبحث الللمي 

الك ان في تقكيره هذا لم يحسب لاخلاق ماري حسابا . فلقد ارادت ماري فصل الراديوم 
عن الموادالاخرى وانما لفاعلة ذلك» مستخفة بالمتاعب والمشاق غير أببة لما يعوزها من المعارف 
لاعام عملباء تلك الصعوبة التي زادت مهمتها تعقيداً . فا لايخفى انبا كانت مالة حديئة 


١‏ مدام كوري المقتطاف 


العهد بالاساليب العلمية ولذا كثيراً ما صادفتها ظواهر طبيعية وجمليات حسابية لم تعرف عنما اله 
القايل فاضطرت الى دراستها دراسة عاجلة حتى تتمكن من محامبتها 

وقي عام 160 بعد انقضاء خمسة واربمينشهراً على اليوم الذي اءان فيه آل كوري فرض ' 
وحود عنصر الراديوم ك2 نت ماري من احراز النصر بمزعة واصرار يغوقان صفات البشر. 
نم فلقد نولت الى اعداد دسجرام “ن الراديوم الن قي كا مكنت من تقرير وزنه الذري 

ها كان للكمياوبين مفر من أن يطأطثوا ارأى ا الوقائع ويعترفوا بوجود الراديوم 

مياء باق 

وما يؤسف له كان امام آلكوري نضال غير أضالها مع الطبيعة في معملها . فلقدكانمرتب 
بير عدرسة علم الطبيعة حمموائة فر نك شهريًا نقط ولذيك اضطر بت الميزا نية البينية حين اضطرا 
الى استخدام مر ببة بعد مولد أرن فكان لا بد من البحث عن موارد اخرى 

وفي سئة 1494 خلا كر رسي أ أستاذ الكيمياء الطبيعية يجامعة السور بون فقرر بيد ان يطلبة , 
فملاوة على ان عرانبه كان عشيرة آلاف فر نك كانت ساعات التدروس الخصصة له أقل سس سامات 
التدريس المدرسة د أن طليةٌ رفض » ولم يتمكن من الوصول الى عرانبة أستان إلا في سنة 
4 بعد أن اعترف العالم كله يمكانته العلمية العالية.أما حينقذ فقد اضطر الى قبول منصب أقل 
درجة من المنصب الشاغر بالسوريون » حيث كانت الادارة رآضية كل الرضى ان تتهد اليه بتعلم 
بعض العلوم ذات المقام الثانوي ما يستغرق كل" يومه . وفي الوقت نفسه حصلت ماري على منصب 
مدرسة في مدرسة للبئات بالقرب من فرساي 1 

توصل الآن آل كوري الى موازنة ميزانيتها إلا أنهما أثقلا كاهلهما بالعمل المطني في 
الوقت الذي احتاجا فبه الى كل قواها لمواصلة تجار.هما في النشاط الاشماعي . اول اصدقاة 
بيد جهدم أن يقر بوه من ذلك المقام الذي إعرعب الوصول اليه ألا وهو منصب أسئاذ ٠‏ لطر 
هم أن عضويته في أكادعية العلوم لا بد ان ترفع من شأنه ولذلك اقترحوا عليه أن برشح نفسه 
طافي سئة 15١5‏ . ردد أولة م سدم غيي راض ء لانه كان يثقل على طبعه القيام بالزيارات 
المعتادة لاعضاء الاكادعية» والكلام عما أَخَرد هن شرف » وما قام به هن جلائل الاعمال » 
بل أنه وجد انه يتمذر عليه د نا الام بيده الهمة. . فنتج عن ذلك انه قام بإلزيارات ولكنة 
امتدح مئافسة المسيو أماحا . ٠‏ فاختار أعضاء الا كادعية المسيو أماحا 

لند مدة قصيرة رفض مدقو وتام اللجرون دونور لان ظور له أنهمن بواعث السخرية 
أن يقدم إلى مالم أوصدت أمابة أيواب السل » صليب مغشى بالميناء ومر بوط بشريط أحمر هن 
الحربر وذلك على « سبيل التشجيع ». , 


ولو موا هدام كوري 1 


ومفى آل كوري في التعليم بدوح طبية وبدون تذمي باذلين حهدها في تأدية واجهما . 
ولامهما كبما الشديد في تملها ببن تعلم واحراء مارت علمية نسيا حاحتهما الى الطمام والنوم» 
بل ماديا في حماقتهما هذه حق اساءا إلى نفسهما والى صححتها 5 فكثيراً ما كان يضطر لبان الى 
الاسراع الى فراشه من جراء ل شديد فير جليه. أما ماري فم كنت إصلابة أعصامها منالمقاومة» 
ومع ذلك فقد أفزع أصدقاءعما شحدوب وجهها وهزاله 5 

وكذلك تقدم النشاط الاشعاعي وما » بنها كان يضني تدريجا العالمين الاذين وهياه الحياة 


قرام م ررقي ر*!» 

هذا الراد .وم العجيب! عند ما حشر كلويداً ظور مسحوقاً ايض ا دا يشب ةملح الطعام 
تام الشبه 6 أن خو اصه مدمقة حقًّا . فاشعاعه فاق ف شدته غاية ما يمكن توقعه » حتى كان 
افوى ى من أشعاع الاورانيوم مليوتي مره فاخترقت أشعتّه أقسى المواد غير الشفافة وم تحجما 
6 ستارة كثيفة من الرصاص 

أما أحدث أعاجيبه وأعمقها أثراً فهي التّسكن من الاستعانة بالراديوم في حارية السرطان . 
وهكذا ثبت ان الراديوم نافع اي ان |اكتشافهم يقتصر في خطورته على الناحية التجريبية فقط 
بل تمداها الى أنقاء صناعة جديدمّ ‏ . 

عندما عرفت قيمة الراد يومالطبية نشعات حركة فيختتاف البلدان » ولاسها في بلجبكا و امي ركا» 
لاستفلال الركاز الغني بالنشاط الاشعاعي » ولكن العاماء لم يتمكنوا من استخراج هذا «المعدن 
العجيب » منة لهلهم سر العمليات الدقيقة اللازمة لذلك 

شرح دير هذه المسألة لزوجه في صباح احد ايام الا حاد عقب قراءته رسالة وصلنةٌ من يعض 
ارباب الصنامات بالولايات المتحدة الاميركية الذبن يريدون استخراج الراديوم ويطلبون منةٌ 
تزويدهم بالعلومات اللازمة 

فقال لطا بير : « أمامنا طريقان ككننا الاحتيار بينها . فأما أن شرح لهم نبج بحثنا 
دون تحفظ ء بها في ذلك عملية تثقية الراديوم . . . وإما » 

وهنا أشارت ماري أشارة ميكايكية تدل ع الموافقة وتمتمت : 2« لعم . .طبع . > . ثم 
مفى بيد في حديئه : 

« وأنا أن لعتير أنقسئا مالكي الراد.يوم أو بعيارة أخرى ( مخترعيه © ونسجول طريقة 
معالية اركاز البتغيلئد فتحتفظ لانفسنا بامتياز صناعة الراديوم في كل العام «6 

تأمات ماري لضع وأن م ثم قالت : « هذا مستتحيل لاه .يتعارض والروح الملمية »© 
فافرحجت أسارير وجه بير .ولكن لكي برح ضميره استطرد الحديث في الموضوع مكرراً 


جزء * 50 بلك 4 


خف مدام كوري المقنطف 


وهو يضحك ضحكا لطيقاء مشيراً الى الام الوحيد الذي عزت عليه تضحرته: «ومكثنا حينشث ان 
عتللك معملا “كام ل المعدات»6 آنا نظرة ماري فا م تتغير لأنبا ثينت على و ا ما وميورفض الربالمادي 

« إنعاماء الطيعة ينشرو ن دام يحوثيمكاملة .فاذا كان أ كتشافنا لأفائدة عجار 0 ة نهدا عارض 
32 أل أستفيد مه وحيث أن راديوم مستخدم لءالحة الامراض فبيتجب 6 أستغله” 6 

لم تحاول ان تقنع زوحها لانها وثقت بانه ذكر أمي ملكية الا كتشاف من سبيل الاحتياط 
فقط . فالكلات ااتي فاهت .بها بثقة تامة ماكانت اله لتعبر عن شعورها كلبهما » عن راجا 
الصادق في مكان العام في الحياة . م اضاف سير 5 6 يشرر أمراً لا قيمة له : 

د سأكتب هذه اليلة الى الخبراء الامير كيين وأزودثم بالعلومات التي طلبوها مني » 

وعد ربع ساعة من هذا الحديث القصير في صباح الاحد قام بير وماري بذهة على علتبا 8 
في الغابات » بعد ان اختارا إلى الابد بين الفقر والغنى . وفي المساء رجما منهوكين وأذرعهما 
ملأى بأوراق الحقول وأزهارها ! 

العرو 

والآن بدأت مقدمة تلك القطعة الموسيقية الرائعة التي سرءان ما بلغت أوجها ٠‏ فى يوايو 
من سنة *190 دعا المعهد الملكي بلندن بيد لي يحاضر به فيموضوع الراد.وم ونع ذلك سيل 
من الدعوات ضور الحفلات والولام لان لثدن بأسسرها ناقت الى مشاهدة «والدي الراديوم» 

تحمل آلكوري هذه الخفاوة مدة ايام قليلة بشيء من العامل ثم رجا الى مسكنهما الصغير . 
ولكن الانكليز السكسونيين متصفون بالولاء 0 ن يسعجبون به ٠‏ ففي أوشير سئة 150 منحت 
الجعية الملكية باندن بيد وماري مدالية دافي وهي من أسعمى أوسنها 

وكانت بلاد السويد التالية في تقدير فضلهما . ففي ٠‏ دير سئة “ه19 اعلنت أكادعية 
العلوم بستوكهولم ان جائزة نويل لعلم الكيميام في تلك السئة قد قسمت مناصفة بين هئري ييكرل 
من ناحية ومدام كوري وزوجها من الناحية الاخرى لآكتشافبم النشاط الاشماعي 

كانت قبمة جائزة نوبل هذه سبعين الفا من الفرئكات ولم يكن قبوها « يتعارض والروح 
العامية » مغانت فرصة عظيمة الآن لانقاذ ببير من ساءات التدريس الطويلة ورطاية صحته . 
وحالما قبضا تلك النقود أغدقا المدايا والقروضعىاخي بير وأخت ماريء واطبات اجمعيات الدلمية 
والعطايا لبيعض الطلية البولا ندين ولاحدى صديقات ماري منذ ذ طفو آمما كم أذماري جهزت هاما 
حدياً في بينها الصغير وأثثت غرفة بسيطة به . ولكن لم يمخطر ببالها قط ان تحن بلك الفرصة 
بشراءقبعةجديدة .يم انها نما استمرت في التعليم مع انها أصر” تعلى أن يعتزل ببيرحمله مدرسة الطبيعة 

واذ ذاع صيئهما تكداست طاولهما بأكوام الرسائل البرقية» ونشرت عنبنا آلاف 


يوليو معىا مدام كوري ينذا 


القالات بالمرائد ووصاتهءا مثات الطلبات للحصول على امضائهنا أو صورتهما » وكثيد من 
الخطايات دن الخترعين ‏ والاشعار في مدح الراديوم . <تى وصل الامى بأحد الاميركين ان 
طلب الماح له بنسمية فرساً لاسباق باسم ماري . ولكن سوء تفاهم مستديم فصل بين آل 
كوري وبين الجوور الذي اعارها التفاته الآن . فلقد وصلا الى لحظة دؤلة حدًا في حيانهما 
لامهما كانا بماحة الى التفرغ لاعمل ليها رسالهما اج يم تله بعد حين لم بحسب الصيثت اي 
حساب لذلك . لان الصيت يطفى على العظاء بحمله الثقيل ويحاول أن يميق “قدمهم غير اليء 
بالمستقبل الذي #اهدون نحوه 

فا انالنة جائزة نوبل للنشاط الاشماعي من الصيت الذائع حمل الملايين على حساب هذا 
الاكتشاف الذيلم يتجاوز بعد دور الطفولة ضمن الانتصارات المحققة. بل ان الكثيرين 
شغلوا انقسهم بالتدخل في حياة هذين الزوجين الخاصة التي تقرب من الاساطير فسلبوها 
الكن الو<يد الذي اعتزا بالاحتفاظ به ألا وهو التأمل والحدوء 

د ب عا كتيتة في ريع سئة 11904 

قوم مره . فالقوم يلبوتا عن عملنا ولذا اعنزمت على الح بالشتجاعة 

0 الزائرين و لكوم يصرورتك على ازماحنا . لقد أفسد عليئا الصيت حياة العيل 
الهادثة التي كنا نبياها » . و لقد تألمت ماري بنوع خاص من الدور الذي اننظرها العالم أن عثلة 
لان ا ل تتفق وثلك المظاهر التي تقتضيها الشورة من الاندماج في الحياة الاجماعية » 
والصداقة المتكلفة » والفسوة في العاملة أحيان وادداء التواضع أحباناً أخرى 

فالحادثة التالية » من الاف الحوادث مثلاتها » نين حِليّا موقف آل كوري مجاه حماسة 
انور نحوها . فببها كانا بتناولان الطمام مرة بقصر الاليزيه مع الرئيس لوبيه وقرينته سألت 
مدام لوبيه ماري قائلة: «هل ترغبين في ان أقدمك الى ملك 0 ,2 

فاحابت ماري بكل إساطة وادب واخلاص : « لا ارى جدوى من ذلك »6 

ولكنها لاحظت حيائقٍ دهشة السيدة التي تكلمها فامتقع وجهما وقالت مستدركة كلامها : 
دولكن. ولكن: بالطبع أعمل ما يمرك ٠‏ أي شيء يسرك » 

وقدان ا اليت يت الذائم الذي أحل بآ ل كوري كثيرا من النكبات أن يأ يأنيهما بذيء 

من الركات مثل مقام الاستاذية » ومعمل لاق » وفريق من العلماء لتعاون معهما . ولسكن 
مق محل هذه النعم يا ترى ؟ 
١‏ اند اير ءًُ 
لا حلت نباية حمل ماري الثاني في سنة 15-4 كانت منهوكة القوى لعطول المدة التي لازمت 


قف مدام كوري المقنطاف 


فيبا فراشها وهي في حالة تمي شديد وأخيراً في * ديسمبر سنة 1404 ولدت طفلة سميئة يعاو 
رأسها شع ركف أسود وهي إى 27 . ولكن سرعات ما عادت ماري الى عملها باللدرسة 
وللعمل . حاول آل كوري كالمتاد عدم الظروركثيراً في الجتدعات ولكنها لم يجدا بدا من 
حضور الحفلات الرسعية لدكريم العلماء الاجانب. ففي هذه الحفلات فقط كان بير بلس سترئة 
الطو يلة الرم أنة وماري فستان السهرة الو حيد الذي امتلكية . 
فهذا الفسئان الذي احتفظت به 4 ماري سنين طويلة » مستعيئة باحدى الخياطات من وقت 
3 خر عل تغييره إمض الذي * ليوافق الزي المتبع »كان من الحربر 2 ال رينادن 6 الاأسود . 
ولاغرابة اذاكان موضع احتقار أبة سيدة عادية » أما ماري فقد أوجدت لنفسها يما اتصفت 4 
- الاران والتحفظ » ضري خاضًا 7 ملابسها . بل لقد ظورت يعظور قاخر حقًا حين 
صففت شعرها الاشقر وعقصتهفوق رأسها ونحات بعقد لطيف من الذهب صياغتة في فاية الرقة 
كا كف جسمما النحيف ووحهما الببيج عم . ا من سحر وجال 
وفي احدى هذه المنلات ؟ كم بيد قاعلة :دان من المؤسف ما عدم حضورنا الزلات 
فلابس السهرة تتاسبك جد ولكن يعوزنا الوقت 6 
وتوصل بير أخيراً في يوليو سئة ه.وا الى الانضمام إلى الا كادعيةولكن أن مع ذلك نال 
منافسهائنين وعشرين صوياً .وف السنة نفسها أيضا عيئة السور يون في منصب أستّاذلاطيعة .فتلحققث 
ججيع آماله ماعدا الحصولعلى معمل واقر الاستعداد لبحوثه وبحوث زوجه 
بقبت أمام ماري ماني سنوات كاملة قبل يمكنها من وضع أجهزة النشاط الاشماعي في 
' معمل لاثق بهاء ذلك المعيل الذي م يسعد ااظ بير برؤيته ٠‏ فبقيت طول حمرها منغصة ة العيش 
متألة» لان زوجها حرم من تحقيق الامثية المفضلة على جيع أمانيه 
في 14 ابريل من سنة 16-7 كتب بير يقول : « اننا نعمل مما أنا ومدام كوري لنقيس 
بالضبط مقدار الاشماع الذي يطلقة . قد يدو هدذا أمراً هيا ولكئنا قضينا الشهور في بحوثنا 
والآ ١‏ ن فقط بدأنا نصل الى اه 
« اننا نمذل معأ انا ومدام كوري . 
تلاك السكيات التي خطها بير قيل موثه بجمسة أيام فقط تعبر أحسن تعبير عن ماهية اماد 
جميل قوي» ماكانت لتثال منه الحوادث أي مئال ٠‏ فكل تقدم في العفل » سوال أفوزاً كان ام 
أخفاةأءكان مدماة لتعزيز تلك الر أبطة القوية ةيناز وجين وزيادتها مثانة وقوة » فبين هذين الندين 
الاذن أعجب احدها بالا خر اعباب كيرا نمأت زمالة قوية كانت |سعى بير عن حبهما المميق 


)١(‏ مؤلفة هذه السيرة 


ولو ل*وا مدام كوري م 


وميرةٌ 

حوالي منتصف الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم اليس ١5‏ أبريل سئة 41505 في يومقاتم 
مطر » ودع مير زملاءءاساتذة كلية العلوم بعد ان تغدى معهم وخرج الى شارع دوفن وحاول 
عبوره دون أن يلتفت إلى عربة نقل قادمة . فلما رآها وقف مذهولا وحاول الامساك بصدر 
الجواد الذي يقودها ‏ فتراجع الووادالى الوراء . الا ان بير تزحلق على الارض البتلةومرت 
عليه تلك العر بةالضخمة المحملة بستةاطئان من البضاعة فسحقت حمجمتة, رغم محاولة السائق ان 
يوقفهاء «فرفع رحال البو لي سذلك الجسم الداقى” الذي فارقته الحياة في اسرع من مح البرق 

الا ن الساعة السادسة مساءء وماري » ملاى بالببيجة والحياة » واقفة باب المنزل تستقيل 
بعض ضيوف وافدين ولكنا لاحظت في نظ رمم وساوكهم عقا ات .فوقفت ماري حامدة » 
عدهة الركة » بعد ان رووا عليها وقائم الحادث وبعد صمت طويل فاهت برذه اللسكلاث : 

2 أحقمًا ان وير قد مات 8 مات مات حقنّا !»6 . ومنذ اللحظة التي سعجل فيها عقلما تلك 
السكلات الثلاث هم بيبر قد مات 6 غدت ماري ام رأةحزيئة » وحيدة ؛ لا تمزى 

وبكلات قليلة طلبت نقل جثة بير الى المنزل . ثم طلبت الى احدى صديقاما ان تأخذ 
ابررن واف الى يدها» وبعئت رسالة برقية الى والدها بوارسو . وبعدئثر خرجت الى الحديقة 
وجلست صامئة » سا كنة » حدقة في غير وعي » مدكة 7 أسا بين يدها تلنظر وصول زميلها 

دخات الثقالة ببطء من الباب الضيق الى غرفة بالدور الارضي بالمئزل » فيقيت ماري مض 
الوقت وحدها مع زوجها وهي تقبله » وما زال جسمه ساخناً » بقيت عكذا الى ان اخرحجت 
بالقوة من الغرفة حتى لا تشاهد الِئة عند وضمها في الا كفان . اطاعت دون التفات ولكن 
سرمان ما تذنهت انها بجخروجها من الغرفة قد حرمت من تلك الدقائق القليلة الباقية فورولت الى 
الداخل الى جانب جثة زوجها . وإعد موت بير عرضت الو رسا فل روي ان منحها 
هي وطفلتها معاشا فأبت ماري ححية بشجاعتها المعتادة : « لست بحاجة الى مءاش . فالي صغيرة 
السن وككنني العمل لكسب عيشي انا وطفلتي »© 

وني "1 مايو سئة 1904 قرر تجلسكلية العلوم بالسوريونياجاعالاصوات اسناد منصب في 
التعلم العالي بفر نسا الى امرأة.و بعد أن اصغت ماري بدون اهتهام الى كلام جيه في أن الواجب 
عليها يقضي بقبول هذا النصب لتم ثم وسالمها اجابت مهذه العبارة القصيرة : «سأحاول ذلك» 

حل ميعاد تحاضرته! الاولى بالسوربون فل" ت الماهين ببو الحاضرات وازدحهت بالدهليز 
وامندتٍ الاعناق في اننظار مدام كوري وبداً القوم يتساءتلون : ما تكون اولى كلانها با ترى 8 
هل تبدأ بقكر وذير امعارف او الخاممة ؛ او تذكر شيا عون بي ركوري * لا بد ان نذكر شيئاً 


لعفف هدام كوري المقتطاف 


عنه فقد جرت العادة ان يبدأ الاستاذ الجديد محاضرته الاولى باطناب سلفه . . . وفي منتصف 
الساعة الثانية فتح الباب الخاني وتقدمت ماري كوري الى النصة في عاصفة من التصفيقق ٠.‏ أحنت 
رأسها لتحي 6 وألكن م بركتها كانت جامدة بعض الثبيء.ثم بقيت واقفة <تى هدأت العاصفة 
وهنا تطلعمت ماري الى الامام وقالت : « مق فكر المرء التقدم الذي توصل اليه ءا 4 عم 
الطبيعة في العشر السنوات الاخيرة » أخذتة الدهشة في مبلغ ماطراً على أ فكارنا من التغيير بشأن 
ااسكوربائية والمادة.... ». وهكذاواصات مدام كوري» هذه العبارة ‏ ال كلام في نفس الموضوع 
الذي عالجة يبد .كوري قبل مصرعه ؛ فاغرورةتعيون الحاضرن وسالت الدموع على وجوههى. 
وعد أن اعبت منءاضرتم! خرجت بدون توقف بنفس الممرعة التي دخات ما والجموور يرتف لها 1 
اتصاءاث وعبات 
ذاع صيث مدام كوري ومتحت كثيراً من الد بلومات ودرجات الشرف من الا أكادعيات 
الاجنبية “ديع ان أكادعية العلوم أت ان تثعرفها إعضويمرا ل أن أخنقت بالانتؤاب لصوت 
واحد - الا" ان السويد كافأم | بجائرة نوبل ملم الكيمياء في سئة 1911 » وهذه هي المرة 
الوحيدة 1 تي منحت جائزة وبل عرئين لاي رجل أو امرأة في العالم 
بعد ذلك اشترك السوربون ومعهد باستير في ألغاء معهد لاراديوم » غم قسمين أحدها 
معمل لابحاث النشاط الاشعاعي حت ادارة مدام كوري » والآخر معمل للاحاث البيولوجية. 
ودراسة معالجة السرطان نحت أدارة طبيب مشبور . رع عن معارضة آل ماري » تبرعت 
الاخيرة لامسل بجرام الراديوم الذي جهزتة حي ويير بيديما وكان يساوي كد من مليون 
فر نك ذهب .وقد 'بني هذا المعمل حور حياتما الى النهاية 
وفي أثاء المر ب خدءت ماري و طنها الثاني بكل تضحية واخلاص فاذ وحجدث ان ن المستشفيات 
تعوزها الاشعة السينية اأدّ تي كن بواسطتها معرفة ة موضع الرصاص بالمصا ين »قررت في اال 
مهمتهاء ألا وش اعداد م راكد عام اانا بالاشعة السينية لخجممت أجهزة الاشعة التي بمكنت 
من الحصول علييا في المصائم ومعامل اليامعات ووزءتما على المستشقيات القر بي من باريس » 
كا حشدت عددا كيراً من المتطوعين من الاسائذة والموندسين والعلماء لكي يدبروا تلك الا لات 
والح جانب ذلك أعدكت ماريسيارة خاصة بنقل المصا بين من الخطوط الامامية في المر ب الى 
المستشفيات وكا نت نلك السيارة» المعدة بجوازالر تجن و بديئامو» الوحيدة المستعماةاثناء واقعة المرن 
جاهدت ماري طويلا حق مكنت من الحصول على عشرينٍ سيارة لهذا الغرض حهزتما 
كسايقما» فدعيت تلك السيارات « بالكوريات الصغيرة » . وم تتأخر عن قبادة احداها بنفسا 
رغناً عما ماتئة في سبيل ذلك من التعب . 


يوليو مسو 1 هدام كوري فف 


أضافت مفخرة اخرى الى تاريخ جبادها وذلك بان تمكنت من اعداد مائتي غرفة 
بأجبزة الراديوم؛ حتى بلغ عدد المصابين .الذين عوسوا فيها ما يزيد عن المليون . امامكلما لاقت 
ماري من المتاعب والصعاب لم تظور ادنى عامل أو كلل بل لم تعن بتأثير الاشعة السينية فيها أو 
بتعرضها لخطر النيران حوها . وتما هو حدبر بالذكر |: نه لم تتلازاء جيع خدماما لفرنسا في اثناء 
الحرب اي تقدر رسمي » ولكنها شعرت في الوقت نفسه انها قامت بالواجب على | كل رجه 

أسسرلا 

في سنة 190 اكتتيت نساء اميركا عبلغ مات الف دولار لشراء جرا عمنالراديوم لاهدا له 
ال رم وطابن منه! مقا بل ذلك زيارنون” فترددت ماري أولا في اجابة طلبون” ولكنها 
ازا لعن المحد بدا من التغاب على حيائها وانزوائها والتعرض لاول مرة في حياما» وذلاك 
3 الرابءة واخسين » لما تفرضة عليها رحلة رسمية عظيمة كلك الرحلة 

وهناك على ميناء نيويورك | ننظرتما الجاهير الغفيرة مدة حمس ساعات كاملة فعبرت ها بذلك 
عن مبلغ اجلاها لها بل كان اخلاصها لها أقرب ما يكون الى شعور دين تميق منة إلى أي شيء 
آخر . والا, ن وقد وجدت ماري في وسط تلك الجاهير زاد الامبيركون تفاناً وتقدبراً 

لن أحاول في هذا المقام ان أعر ف روح أمة» ولكني أقرر ان النماسة المتناهية التي قابل 
ما الام كيون ماري كوري ها مغزاها المميق . قات الشءوب ب اللاننية مع اعترافها بمبقرية 
الام كين و تبوغهم تداعي لنفسها الانفراد بتبجيل اكثل العليا.و لكنة ثبت الا ن أف الام ركيين 
ما ساروا في احتفائهم ماري هذا الاحتفاء العظم ال اوداء تنك المثل العليا القي يجلونما ٠‏ لفن 
المعقول أن تير يد ذم شخصيتها ومكتشفام | شيئاً من حب الاستطلاع والتعجب ولكن 
ليس هذاكفياً لوصف ما أظهره الاميركيون من العطف والحب ٠‏ فانهم ماكانوا حيتت د 
تفين بالثيل في اللياة » النبل الممثل في احتقار الارباح المادية » والتفاني في حب الحياة الفكرية 
الخالصة » والرغية الملحة في خدمة الغير . كانت الجامعات الاميركية حميعها قد دعت مدام كوري 
لزيارتها وأعدت لها المداليات والدرجات العلمية ولكن مدام كوري وقفت مذهولة حبها أحاطها 
القوم بالاتجاب والتيجيل وشعرت بالحجل والحباء كلا تطلعت اليها اججاهير المتشوقة لرؤ : يتهاء 
بل ان خوقاً غريبا استولى عليها ألا وهو الخوف من ان تقع تحت أرجل الماهير ٠‏ وأخيراً 
ضفت صحة ماري فلم تمك من 1 رحلتها واضطرت الى الرجوع الى فراسا نزولا على 
ارادة أطبائها» رجعت ماري منهوكة ولكنها مسرورة راضية لان حياتها وتواضهها ماكانا 
ليحجبا عنها المقيقة وهي أنها قد أدخلت السسرور على قلوب ملابين من الامي كيين 

وإن اعتقد ان رحلة والدتي الى أميركا قد علهتها ان حباة العزلة التي تحياها تتناقض ومقامما 


ا عدام كوري المقتظاف 


اك اكد اك 16 ل ا زاك 7 
الءاللي . فع ان مدام كوري الباحثة قد بمكنت قبلا من العزلة عن العالم ال أن مدام كوري 
في سن اسن لم تكن باحثة وعالمة سسب بل أن مقامها الاجماعي هيأ ا اللنجاح في رسالتها الى 
العالم فكان لا بد" ها ان تحمل تلك الرسالة 

كانت الرحلات التي قامت .ما ماري مشاءبة لسابقما اذ ثعات حضور المؤيمرات الالية 
والحاضرات والاحتفالات الجامعية وزيارة المعامل فسكانت حيما حلت موضع التكريم والتبجيل. 

وفي ذلك الوقت حمعت وارسو ميلا من المال عن . طريق الا كتتاب العام وأنشأت به 
معهداً لاراديوم أسعتةٌ 2 ممهد ماري سكاودفسكا كوري »> كا قامت النساء الاميركيات بالاعيوية 
الثانية وي تبرعهن يرام آخر من الراديوم لمدام كوري . فأماد التاريخ نفسه مرة اخرى اذ 
زارت ماري نيوبورك في ١575‏ » كا زارتها في سئة 195١‏ » لشكر النساء الامبركيات ولكن 
زيارتما كانت بإسم بولندا هذه المرة . حلت ضيفة على الرئيس هوفر في البيت الابيض 

ومما يسترعي الانتباء ان .دام كوري لم تتغير عنها قبلا فلم تتغلب على خوفها من الاهير 
الحتشد ةك انالشورة لم تؤثر في اخلاقها.. ويخيل إلى" انهالم تتمكن من الوصول الى اي « اتفاق 
ودي4مع الصيت بل كان حليفها الاول والاخير هو المعمل حتى كتبت هرة تقول « الي أشك 
في لو كنت أمكن من الحياة بدون المعمل © ولفهم هذه العبارة بتعين علينا فهم هدام كوري 
وتعرف نفسيتها فلقدكان يغمرها السرور والغبطة مت نحت في اية تحجر بة تقوم بها حين كانت 
تنقض عليها صواعق اهم اذا ما أخفقت فيها 

مائمز ال سال 

استمرت ماري في ملها الى النهاية بنشاط فثر وباهال فريد ايضاً لراحتها وصحتها . فلم 
تحترس البئة من خطر الراديوم فتثاولتة واشتفلت به دون ان تتبع الاحتياطات التي نبت طلبئها 
المها ولعد حهد جهيد أذعنت لان متحن دمها في معهد الراديوم : فأظير الكشف مادة غرمة به. 
وما هي 7... لقد قضت مدا مكوري سا وثلاثين سنة وهي تعمل بالراديوم وتتنفس اطواء المشبع 
بهكما تعرضت اثناء سني الحرب الاربع .لاشعاع اخطر من الاول وهو اشاع حهاز رتتجن 
و لكت لمتحسب ما اصابها من ألم او حروق الا شيثاً بسي را في مقابل الاخطار التي تعرضت لها 

لم تر ماري اصابتها بالحى أخيراً التفان كيراً ولكن في مانو سنة ١4‏ لازمت الفراش 
لاصابتوا بنزلة صدرية حادة ٠‏ ولا توقف قلبها القوي أخيراً عن النبض أصدر الملم حكه وهو 
أن ما أظهره دمها من العوارض الغريبةيرجع الى الراديوم؛ الجرم القيتي . وفي يوم المعة في 
السادس .من شهر يوليو سئة ١9*54‏ أودعت ماري مقرها الاخير بدو ن أي احتفال ري تلية 
لوصيتها -- فدفنت بجانب زوحها بير في مدفن ‏ سو » بحضور أقاربها واصدقائها وزملائها 


مفاخر فلو أ 
دركن و دك ات 


أمين دار الآ ثار العر بية والمدرس عمهد الا“ثار الاسلامية 


لا كنول ' دم مس 
دين دار الا ثار العربية والمدرس عبد انار 
الاسلامية 


تو طم 

اسئا نقصد أن عرض في هذه السطور للفن الابرائي بالدرس او الشرح المفصل » ولسكتنا 
في هذه المناسية السعيدة ‏ الو تي تجمع بين الامتين الاتين كانت لها الزعامة في ميدان الفنون 
الاسلامية ‏ لا يسعنا لان نذكر تراث الايرا نين في هذه الفثون » وان ثبين ما كان لطبيعمهم 
ولاستعدادمم الفطري من اثر في تكييف الفئون الاسلامية » والسير بها الى العظمة التي بلقتها بين 
القر نين الثاني عشير والسابع عشر يعد المبلاد 

ولاغرو فقد كان لابران منذ ذ العصور القدعة فن أزدهر في عصر .الكيانيين ثم الساسانيين 
من بعدثم .كأ ان الاسكندر المقدوني حين اراد أن ينثىء ماهلية تجمع بين الثمرق والغفرب 
أتجدنظره الىايران ليجعلها مركز هذه الماحلية » ولكن المنية عاجلتة » فلم يفز بتحقيق مطامعه. 
علي انه نجح الى حد ركير في نثير الثقافة الاغريقية في الشرق 0 .وكانت ايراتف 
وافغانستان » فترة من الزمن » ميدانا التقت فيه الاساليب الفنية الابرانية القدمة بالاساايب الفنية 
الاغريقية ٠‏ وكان هذه الفترة 0 ماموس في العلاقة بين الاساليب الفنية الارانية واليدنطية لعد 
ذلك » بل ان أثرها كان ملموساً في مصر نفسها » حين كانت تتبع رومة وبيزلطة في العصر 
الاغربتي الروماني ثم في العمر القبطي » فكانت بيزئطة تقل عن اران الموضوعات الزخرفية 
ثم مبضمها وتستتخدمها في منتجاتها الفنية التي تبعث بها الى الاقالم التابعة لا على شواطىء البحر 
الابيض » فتنقل هذه الاقاليم تلك الموضوءات الزخرفية »كا يتجلى ذلك في زخارف كثير من 
قطع النسوجات التي اكتشفت في صعيد مصر ء وكا يبدو في الرسوم الحفورة على عض احجار 
العصر القبعطي 


جزء * 2 مكيل 


تلن في الفن الابراني المقتطف 


0 يسئوتف النظر في تاريخ ابران أن سكاء تاكان طم في جميع العصور ولع شديد باتقان 
مم ألم ناعية»وذوق لطي في اعداد مسا كتهم وحدائقهم وحاجياتيم؛ وموارة فائقةفي الفنون 

٠ 0‏ ول كن كنعوم حرومهم الطويلة مع الروم في العصر الساسالي من المثاية بالفنون اخيلة 
فكانوا يشيدون العائر وينتجون النحف الخزفية والمعدنية التي تشهد لهم بعلو السكمب كا كانوا 
. لدو انتصارائم على الروم بنقوش حفورة في الصذور كنقش ب وطاق بستان وغيرها . 
وقد كانت هذه النقوش آية في قوة التعبير عن أنتصار الايراننين واتكسار الروم وذلئه, 

ولا امتد؟ الاسلام إلى اران 0" يليث هذا القط ار العظم أن زعم العالم الاسلاعي في العلم 
والفنون ”يا تزعنة مصر في الاحدا ثالسياسية مك ان تقول في 'نقة واطمئئان ان الطراز 
الابرائي في الفنون الاسلامية ولا سيا في الفنون الفرعية مما » هو أبدع الطرز الاسلامية 
على الاطلاق ٠‏ فور أكزها تنوعا » وأعظمها فيحسن الذوق » ودقة الزخرفة » وناسق اللون 
وال النسب . حا ان العائر الاسلامية التيتزدان مما القاهرة منعصور الطولونين والفاطميين 
والماليك عائر الاندلس وتمائر مرا كش ولاسها فيعصر بني عرين » كلهذه قد تفوق العاار 
الابرانية دقةوجالا » ولكننا لا نظن انها تمتاز عنها في مون والامبة ٠‏ بها منتعجات الفنون 
الفرعية الابرانية من خزف وسجاد وصور ومنسوجات وغير ذلك هي التي لا يتساعي الما 6 
النادر من منتعجات الاثم الاسلامية الاخرى في هذا الميدان 

اللصر ل 

فالتصوير الاسلاصيمثلاً لا تتكاد الزعامة تتعقد فيه لغير الايرائيين » بل انهم أساتذة اهنود 
والترك في هذا الميدان . وقد قامت في مرا كشن حركة حديئة على رأسها المصور مد رامم 
ومثلما الا'على هو الرجوع في التصوير الى الاساليب الفارسية 

وقد أثيت عاماء الا ثثار الاسلاميةفي العصر الحديث ان ازدهار التصوير الاسلايفي ايران 
دون غيرها من الاقطار الاسلامية » ثم انتشاره متها الى تلك الاقطار على بد فنانين ايراننين أو 
على يد تلاميذ لفنانين من ايران »كل هذا راجع الى طبيعة الابرانيين أنقسهم » والى التقاليد 
الفنية التيكانت طم قبل الاسلام »والى الموارة التي | كتسبوها فيهذا الميدان طملتهم يتساعون 
فيشأن النحت والتصوبر ولا يتأثر الفنا نون ينهم بكره هذين الفئين في الاسلام » ذلك اللكره الذي 
ثبت في الام الاسلامية السامية الاصل ء والذي كان سنبباً في انصراف المسامين عن تصوير 
الخاوقات اللية واقبالم على الزخارف الهندسية والنباتية ٠‏ 

ومعما يكن من شي وفقد ارتقت صناعة التصوير في إبران وكان ميدانها في أول الامس توضبح 


يوليوه*ة١‏ في الفن الابراني إعلم 


كتب التاريخ والقصص ودواون الشعر بالصور الصغيرة ذات الالوان الزاهية اميلة » شيرحاً 
لحتويانما » اوزينة ها . وقد امتازت العصور الثلامة الكبرى في تاريخ ايران بثلاث مدار سكبرى 
في التصوير فاشتور الطراز أو المدرسة المغولية في القرنين الثالث عشر والرابع عششر» واشئهرت 
المدرسة التيمورية في القرنين الرابع عشر والخامس عثير » واشهرت المدرسة الصفوية في القر نين 
السادس عشر والسابع عثير.واما بعد منتصف القرن السادس عشير فقد تأر المصورون الابرا يون 
بيعض الاساليب الفئية الغر ببة في التصوير ولا سيا بعد ان أرسل الشاه عباس الثاني (15549- 
15 ) إعض البمثات العلمية لتثتي العلم والفن في ايطاليا وبمض البلدان الاورية الاخرى 

وتمتاز الصور الابرانية الاسلامية بألوانها الميلة الذي يتغلب فيما الازرق والذهي والاخضر 
والبنفسجي والاجر »كا تتميز ببعض أساليب اصطلاحية انعها المصورون»كاهمال الظل وكرهم 
الاشخاص في أوضاع معيئة بغير الاهيام بقوا نين المنظور او بصدق تقليد الطبيعة . وليس في 
ذلك ما يؤخذ على الصور الفارسية » لان جزء رن طبيعتها » ولانها حين تقل الصور الغربة 
تفقد ذانيتها وبزول عنها اها وسحرها ٠.‏ فضلة عن أن الفنا نين المصربين القدماء والسكلدانيين 
والاشوربين والهنود كانت هم في ميادين الفن الختلفة أساليب اصطلاحية تمي فنونهم الوطنية . 
وبعرف المتصاون بالركات الفئية في العصور الديئة ان كثيرين من رحال الفن يسملون على 
التحرر من هاليدالين ن الاغريتي في صدق عثيل الطبيعة »ويودون أن ينسجوا على منوال غيده 
من اافنون في عدم التقيد بالطبيعة . ولا ريب.في ان كثيدين م من المصورن الغر بين في العصر 
الحديث برجمون إلى الثعرق ولاسها ابران - فيستلهمونةٌ كثيراً من الموضوعات الزخرفية 
وإستمدون مث إمض الاساليب الفنية 

وعلى كلحال فان أعاظمالمصورين في الاسلام كانوا من الابرانيين او من ثلامذتهم في الهند 
وركا سد وجيها ان ير عن الى . ممزاد وسلطان محمد وقامم علي وميرك وحمدي ومعين 
مصور وحمال نقاش اصفهاني ورضا عباسي وغيرم من تحدثنا عنهم في كنا بنا عن التصويرفي الاسلام 
عند الفرس|و من بر جو أن نعرض لم في بحث قريب . وكانت منتجات هؤلاء الفئانين مختلفة 
النواحي » ففي بعضها مناظر صيد او قتال عيبية بأساويها القوي وما فيها من روح وحركة » بل 
أن بعضها صور افراد مشهورين تظهر فيا دقة لم يكن يستطيع الوصول الما في ذلك الوقت الا 
عورة المصورين في الشرق الاقصى . وفي كثير من الصور الابرانية دعابة وجون وطرب غير 

قاازاء في أصوير حوادث الشاهنامة من قتال ومناظر شجاعة واقدام 

وقد قام التصوبر الاسلاعي في المند وفي تركيا على | كتاف الابرانين في ادىء الامس 
ولكنة اذ في الطند طريقاً آخر متأثراً بالاساليب الفثية الوطنية قي اطند نفسها » حتى اصبح 


يفن في الفن الابراي المقنطف 


البون شاسما يفطن البه كل من له المام بسيط بالفنون الاسلامية . وقد ذاع صيت المصورن 
الابراننين حتى كان السلاطين من ااعما بين ومن الغنود الغول يستدعومهم للعمل في بلاطم 
وكان صغار اللصورن في ابران واطند يكتبون على «متجام أسماء مشهوري المصورن » وذلك 
طمماً في بيعها بأغلى الاثمان » حق ان بعض مصوري الحنود نسبوا منتجاتم الى مهزاد كير 
مصوريالفرس على الاطلاق اوالى ماليزعم المانوية » وقد عاش فيالقرن الثالث الميلادي واشهر 
واتباعه بالمهارة في التصوير وباستخدام الصور في شرح عقائدهم الدينية وقد تسمى باسعه مصور 
صغير في بلاط الشاه عباس . وفي دار الكتب المصرية وفي المكتبة الاهلية بباربس جموعتان 
من الصور اغندية في اولاها صور منسوبة إلى مبزاد وماني وفي الثانية صور منسوبة إلى موزاد 
ولكن امثال هذه النسبة امفرضة سهل كشفه لمن لطم قسط بسيط من الدراية بتاريخ الفنون 
. السوار 

على ان اكز منتجات الفن الابراني انتشاراً في العالم انما هو السجاد . والظاهر ان شهرة 
ابران في هذا البدان ترجع الى العصور القدعة فقد كانت تصدر السجاد الى الاغريق ثم الى 
البيز نطيين والغر ببين في العصور الوسطى . ولمل السبب في ازدهار هذه الصناءة في ايران هو 
تشجيع الملوك والاعراء ورجالات الدولة وانفاقهم الاموال الطائلة في انتاج احسن الفرش 
والابسطة وألفرها مادة وحسن صناعة على يد كثيدين من الهال ء يشتغلون الشهور الطويلة في 
نع سجاجيد تخرج آية في الفن » لا يدري امرء بأي شيء يسجب فيها أ بمظمة الالوان 
وانسجامها » ام بحبال الزخارف ودقتهاءام عثانة الصناعة واتقانها. بل ان الملوك والامراء كثيراً 
ما كانوا يطليون إلى مشووري المصورين والرسامين ان يقوموا بإعداد الرسوم التي تين با 
السجاجيد الفاخرة . وفي الحق ان المصورين كان لم في البلاط وفي الخياة الاجاعية الابرانية 
نقوذ كيير بين القر نين الخامس عثمر والسا بع عشرءفلم يكو نوا يقومون بتصوير الخطوطات سب 
بل كانوا يشرقون على شتى انواع الزخرفة : في الهائر » وعلى المنئجات الزفية » والنسوجات 
والسسجاد. وا كيرالظن ان أثم عن اشتغل من المصورن بعمل زخارف السجاد ثم بهزاد وسلطان 
عمد وسيد علي . وقد وصل ألا أسماء بعض من قاموا على نس السجاجيد المشوورة ومن أهمهم 
غياث الدبن جاعي ومقصود القاشاني في النصف الاول من القزرئ:الخامس عير وتمد أمين 
الكرماني ونعمت الله جوشغاني. واسماؤهم موجودة على سجاجيد حفوظة الآ ن فيمتحف ميلان 
ومتحف فكتوديا والبرت بلندن وفي ضريم الشاه عباس الثاني بمدينة قي 

أما أثم المدن ااتي اشتورت بصناعة السجاد في إيران فهي اصفهان و كرمان وقاشان وق وريز 
وكرباغ وجمدان وشستر وهرأة ( في اففاستان ) وطوس وبزد ْ 


صورة ضرب بالعصا ( فلقة ) من رمم المصور الابرائي مد قاسم في بداية 
القرن السابع عثشر 


موذج من الخط الفارسي والصحائف المذهبة في الخطوطات الابرانية 


يوليو ةا في الأن الابراي ليمي 


ورجع جال السجاد الابراني وشهرته الى |بداع ألوانه وتناسةها وحسن توزيعماء والى 
متانة الصناعة والعناية بالصوف (حتى لقدكانت الغنم تربى خصيصا ويعنى بنظافة صوفما لينسج منهٌ 
السجاد ) »كا ان الحرير وخروط الذهب والفضة كانت تدخل في صناعة السجاجد المشهورة . 
ولاننسى ان حجم السسجادة كان يظهر | بداع الزخارف فبهاو يساعد الور أو الرسامعى اظهار موارته 

والسجاد الابراني على أنواع مختلفة » ولكن أ كذه مثل غرام الابرانين بالحدائق » 
حت رى أن أمم انواعه يشيه الحديقة بما فيه من أزهار ونيانات . وقد كانت هناك أ بسطة 
وسداجيد تمثل زخارفها مناظر الصيد» او القتال بين الحيوا نات الختلفة » غير ان ذلككاة كان عل 
أرضية مماوءة بالازهار والثباتات عو اسكنها ازهار ونيانات لم تكن دائماً تقليداً صادقاً للطيعة » بل 
كانت كا غلب عناصر الزخرفة النياتية في الفنون الاسلامية- مهذبة بعض الشيء . فالعروف ان 
المسلمين لم يصوروا الثيات او الانسان او الميوان تصويراً صادقاً » بل كانوا بتخذونم! «وضومات 
زخرفية»بكيفوتم! كنف شاءو ام راعينفيها التناظر والبساطة والانسجام ومن ثم”فقد كان يسودها 
في بعض الاحبان شي من اللنود . ولعل الابرانيينثم اقل الام الاسلامية اندفاعاً في هذا التيارء 
فامتاز الطراز الابراني في الفنون الاسلامية بالزخارف النباتية ولاسها الازهار وبالاسراففي 
رسوم الانسان والحيوان والطيور على المائيجات الفنية الختافة » وعني الابرانيون | كير من 
سائر الام الاسلامية بصدق ثيل الطبيعة الا فها كانت هم فيه اصطلاحات وأساليب 
موضوعة . وقد كان اتصاهم بفنون الثشرق الاقصى منذ العصر اغوي دافم لم على الدقة في 
رسم النبانات والازهار 

ولا يجب ان ننسى ان صناعة السجاد في ابران لم تكن زاهرة بايران في العصر الصفوي 
لغسب » بل ان ما نجده في كتب التاريخ من وصف سا كمرى الذي غنمة العرب في المدا 
لا كبردليل على براعة الابرانبين في هذه الصناعة الميلة منذ العصور القدعة . ومن الحتمل أن 
يكون اهل الميرة قد نقلوا عنهم اسمرار هذه الصناعة » فالعروف ان سجاجيد ذات زخارف 
حيوانة كانت تصنع في الخيرة قبيل الاسلام 

وقد اختلف رجال الفنون قي تقسيم السجاجيد الابرانية فبعضهم يقسمها بإعتيار زخارفها 
الى سجاجيد ذات زخارف شجرية» واخرىذات زخارف مثل مناظرالديد والعراكءوثالثة ذات 
زخارف من آنية ومشكاوات وازهار ينا ينهد باحثون آخرون في تقسيعمر تبعاً للبلاد الابرانية 
المصئوعة فيهاء ولكن الوصول الى هذا التقسيم الاخير ليس سهلا ميسوراً » لات العلومات 
الصحيحة مهذا الشأن نادرة حي فضللا عن ان المصا نم في البلاد الابرانية الختلفة كانت تقلد 
أي طراز ينال رواجاً كيرا ولو كان موطنه في بلد آخر 


ايف في الفن الابراني المقتاف 


وقصارى القول انه من الممكن نه نسم السجاجيد الابرانية الى انواع مختلفة بحسب زخارفها 
كا يكن نسبة بعض هذه الانواع ل مصائع بعض المدن الايرانية المعروفة » ولسكن بعض 
المدن الاخرى لا كن أن تنسب الها انواع بإلذات » كا ان بعض الانواع لا نستطيع نسيتها الى 
أي مديئة بالذات 
المُسو مات 
اما الاسوجات الاير انيةفقدذاعت شهرتما منذ عصرهيرودو:وس . وكان اهل روما يدفعون 
فيها الائمان الماهظة » ثم أقيل اعل بيزنطة على تقليدها . وبلفت صناعة النسج أوج عزها في 
العصر الساساني . وقد وصلت الينا بض قطع من امسوحات الحريرية الساسائية . والزخارف 
مكونة في | كز هذه القطع من موعات دوائ راو اشكال هندسية اخرى » فيها رسوم حيوانات 
او طيور او فرسان في الصيد » مقا بلة أو متدارة » في تريب هندسي جيل كما امن بن 
الجيوانات المتقا بلة رسعاً تخطيطمًا مهذباً عثلشجرة . والمعروف ان الصيننين كانوا يعجبون مبذه 
المنسوحجات الكريرية الساسانية » وان حكام الاقالم الصينية الواقمة بين الصين وابران كانوا 
يقدمون من هذه المنسوجات جزية الى ملوك الصين . والحق ان الابرانيين في ذلك العصر البعيد 
وفقوا في الوان منس و جامم جد التوفيق فكان | تسجام هذه الالوان وهدؤها يبرزان عظمة 
الز خارف وبكسيان القطعة س<راً وجالاة 
ولا ا نتشر الاسلام في ابران 3 وأقفى دور الزهد والتقشف الذي ساد الءالم الاسلاعي 
في نشأته » واختلط العرب غيم من الام العريقة في المد نية تقدمت الصناعات والفئون .ولقيت 
صناعة النسج لشجيماً خاصًا في الاقاليم الاسلامية الختلفة » لما سن الخلفاء والامراء في مكافأة 
رجالات الدولة بالخلم العيزة من نفيس اللمتوحات الجريرية .على ارتب القطع الابرانية 
التي وصلت الينا من صدر الاسلام نادرة جد » ولعل السر في ذلك هو غزو المغول 
الذي قذى على الحرث والنسل . ومها يكن من شيء فقد ظل الابرانيون نحو ثلاثة 
قرون في صدر الاسلام يتبعون الاسا ليب الساسانية في زخارف منسوجاتهم ثم كان القرن العاشر 
فطفت عليها الاساليبالاسلامية في ذخرفة ة اللنسوجات بأشرطة من رسوم الحيواناتاو بزخارف 
خطية ونياية . وكان الايرانيون فضلا” عن ذلك ستوردون مرن الثترق الافصى الاقشة 
الخحريرية المزينة بالزعور والنبانات الدقيقة »فكانت مديئة عرو تصدرها الى سائرالاقاليم الابرانية 
فيعمل الصناع عى تقليدها في كثير من الاحيان . ومن أهم المدن الايرانية التي اشهرث مصانع 
النسج في العصير الاسلاعي نيشابور وتبريز وسلطانية وهراة وبزد وشيراز وكرمان . ومن أبدع 
ماكانت تخ رج ةالمصانع الايراثية الرايات و الاعلام تزينها العبارات,الخط الكو في اميل .ثم كان عصر 


يولبو م١١‏ في الفن الابراني و 


السلاجقة في القرن الثاني عثشر الميلادي عصر أموضة شاملة وري عام في صناعة النسج » فتقدمت 
نا ليب الصناعة » وسهمد النسّاحدون إلى الزخارف الساسانية القدعة يستمدون منها موضوعاتهم 
الزخرفية بعد ان يدخلوا فها ما يناسب العصر وما يتفق وتأثرم بدقة الصينين في رسم النياتات 
والعليور والجوا نات . وقد عر الملقبون في قبور مدينة ة الري على قطع من منسو حا تهذا العصر 
الشهد إبراعة. النسّاجين الاررانين 

وزاد تأثر اللصائم الاإرانية في القرنين الثالك عشر والرابع عشر بالاساليب الصيئية في 
زخرفة المنسوجات يسبب ازدياد الوارد من الاقّعة الصينية واتساع تجارة ابران مع الثيرق 
الاقمى وغزواتالغول في ايران 

ينفكا 

أمافي نهاية القرن الخامس عدر وفي القرن السادس عدر فقد كانت زخارف النسوسحات 
متأئرة كل التأثر بصور المخطوطات في ذلك العصر فكثيراً ما ترى علها صور تجئون ليلى وصور 
بض حوادث الشاهنامة اوبعض الاساطير المشهورة في التاريخ الابراني وفي مؤلفات الشعراء 
والادباء الابرانيين . وكان لمدينتي هراة وتبريز قصب السبق في انتاج الدرياج الذي تزينة هذه 
الزخارف . وهناك بضع قطع من هذا الدبياج عاها امضاء صانمها « غياث » وهي محفوظة في 
ايون وباريس ولندن وفلوراسة 

على أن أبدع ما أتتجة النسسّاجون الابرانيون هي القطيفة ( الحمل ) التي امتازت ببدوه 
ألوا: نما وبرقما المتناهية وأمم المدن التي ذاع صيتما في أسج القطيفة هي قاشان 

وزادت ثروة ابران شي عصر الشاء عباس وزاد الاقبال عل التتوجات الفاخرة » فزادت 
المنتجات زيادة أثرت قليلاً على جودة النوع وجمال الزخرفة » اللهم > اد فها كان يصنع للبلاط 
ورحالات الدولة . وكان أم أنواع الزخارف في ذلك العصر دسوم أشخاص ذوي قدود هيفاء 
وأوضاع فا كثير من التكاف وفتياتٍ او فتيان كاد المرء يحسبون” نسا» . ونحو ذلك من طراز 
اللصور رضا عباسي . والواقع ان تأثير هذا المصور وذيوع صور فتيانه وفتياته لم يكن في 
اخطوطات المصورة والنسوجات لغسب» بل كان في صور الجدران وفي زخارف القاشاني 

نم عاد الابرانيون الى الولع برسوم الازهار والنيانات فاتخذوها لزخرفة عدد كير من 
منسوجات القر ني نالسابع عشر والثامنعشر ووققوا فيها توفيقا كيرا وساعدهم على ذلك تجار البضائم 
العسينية الذي نكانوا يأزلونمديئة أردبيل والزفيونالصينيون الذينكانوا ينزلون ث شتى المدنالابرانية 

ولا ينسع المقام هنا لتفصيل بءض الانواع الجديدة من المنسوحات الابرائية في القرنين 
السابععشر وااثامن عشر كسينا ان نشير الى منتجات اصفهان وكرمان وقزوين وشيراز ورشت 
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الف 

:وثمة ميدان آخر من ميادين الفنون الاسلامية كان للابرائيين فبه قدم السبق . ذلك هو 
الخزف ٠‏ ولاغرو فقد نوافرت في ارض ارات تجينة تصلح لصئع الاواني الجزفية ويسبل 
تشكيلها وتمتاز برقتها وقلة وزنها . وأن صح لدى بعض الخبراء ان بلاد الاغريق من ناحية 
وبلاد الشرق الاقصى من ناحية خرف قد باغت في صناعة الخزف درجة من التقدم تفوقت 
ما على يران فان عض اطواة آلا. خذزين يرون في خزف تلك البلاد حجموداً ودقة وثقلة لا 
رده في الحزف الابراني 

وعها يكن من شيء فقد امتاز الخزف الابراني في العصر الاسلامي بجمال الاشكالوتئاسق 
النسب » وبريقالطبقة الزجاجية امغطية » وا بداع الزخارفو:نوعها .وليسهذا عستغرب فتدكان 
لايران نقا ليد قدعة في هذه الصناعة منذ عصرقبل التاريخ كا يبدو من القطع الخزفية التي كفت 
في مباوند والتي , زينها زخارف هندسية حميلة. ثمكان عصر' الكيانيين وصارت الجدران المصنوعة 
- الآ جر تغطى. في قصور مدينة السوس- بطبقة من الينا » وتنى* عن الخزف الذي 
كدر لجدران الهائر الابرانية ان تكسى به في المصر الاسلامي . ثم جاء المصر الساساني الذي 
ازدهرت فيه صناعة الحزف كأ أزدهرت الفنون الاخرى . ولا اتشر الاسلام في ايران ظل” 
الحزفيون يتطورون شيفاً فشيف)ً حت تركوا الاساليب الفنية الساسانية » وطبعت منتتجاتهم بطابع 
جمع بين العناصر الزخرفية الاسلامية وبين ما ورثثنوه من أساليب أيراننة 

وأقدم أنواع الخززف الابراني في العصر الاسلامي هو النوعالذي يعرف 0 « جابرى » 
وهو اسم عبدة الشمس في يران . ويظن انه من صناعتهم قبل ان بنتشر في كل انها الدبن 
الاسلامي بعد اافتحالعربي ببضعة قرون . والزخارف في هذا الضرب من الخزف تكونفي اغالب 
من رسوم فرسان في . الضيد وطيور اوحروانات غير دقيقة الرسم » ولكنها حفورة حفراً عميقاً 
في الطبقة الببضاء الرقيقة التي تكسو السطح بحيث يصل هذا افر الى العجيئة الخراء 
المصنوع مها الاناء . وتعلو السجيئة اجراء والطبقة البيضاء التي تفطها مادة زجاجية شفافة ذات 
لون اصفر او اخضر او اسعر انم 

على ان بعض القطع از فية من هذا النوع قد قد وجد عليها كتابات بحرو ف كوفية تحمل من السهل 
نسيمم!: الى القر نين العاشر أو الحادي عشمر . فن الحتمل ان يكون خزف «جابري» من منتتجات 
ابران في الارعة القرون الاولى بعد الاسلام » ولا سيا في زنجان وعامل والري ٠‏ ولكن 
هذه المدينة الاخيرة التي دمرها المغول سئة 17١‏ ميلاذية كانت مركزا عظها لصناعة شق 
انواع الخرف حق اننا لتنسب اليها تماذج من صناماث خزفية لم توجد إل في اطلاها . ومن 
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35 الفاذج بض الاواني والاطباقذات الصور الآ دميةوالصناعة الدقيقة التي ترجع الى القرنين 
ادي عشر والثاتي عشر وقدتجدقي بعض هذه القطع صور البراقاو صور يط واوز وطيور اذرى 

وما زاد الخرف الابراف جالة ذلك التجديد الذي وصل اليه المنامون في هذه الصناعة 
وهو البريق المعدثي 1 1 فكانوا يرسمون الزخارف على سطح لامع ثم يثبتونها بتعريضها 
اثار بطريق تكسا بريقا معد نيا يختلف لونه ين الاحمر التحاسي والاصفر الضارب الى الخضرة . 
ويظن بعض علماء الا" ثثار أن هذه الناعة نشأت في ايران كأ يظن آخرون انها بدأت في 
العراق ويذهب فريق 'مااث الى ان مبدها ارض مصر . و لكنها كانت على كل حال خير خرج 
للسامين من صعوبة الانصراف عن الاواني الذهبية والفضية التي يكرهها رجال الدن لما ندل 
علية من ترف واسراف 3 

وكانت هذه الاواني الخزفية ذات البريق المعدي 0 في كثير :من المدن الابرائية ولا 
سنها في الري وتيا زخارف متعددة الالوان مثل رام جور وحبيبته في الصيدء او »ثل 
السلطان نالسا على عرشه وحوله رجال واساء من اثباعه » او تمثل فرسا تفي الصيدهوما الىذاك 
مما أعتد نا رؤيته على التحف الايرانية الاخرى وما كان يزبدهالتذهيب في الخزف روعة وجالة 


. لنشنفنةا 
على أن صناعة از ف ذي البريق المعدتي استخدممتعلى يدالايرا نبين في صناعة النجوموالتر يعات 
اج ني كانت تكدى مها الجدران» والت اصبحت تظاهرةمنالظواهر المعارية في ايران ثمفي نركيا وسورية 
وبعد ان دم المغول مديئة ة الري أضيحت سلطانناد ميكز صناعة الزف . وصازت تلتج 
في القرنين الثالك عثير والرابع عشر ماكانت تلتجه الري قبلها »كما احدنت انواعا جديدة 
ولكن صناعة الازف 0 كن زاهرة في مدينتي الري وسلطا ثباد سب » نامدن اخرى» 
كاحفهان وثبرئز وهمدان وفيراءين ومشهد »كانت ا مكائتها في هذا المبدان . كما ان سلطانباد 
كانت تتتج في القرن الخامس عشر خزفاً طر يفا تغلب على زخارفه الفروع النبائية ( الارابسك) 
وزسوم زهور الاوتس ٠‏ وثمة نوع ,ينسب الى قرية كوبائئشه يداغستان ولكن يظن اند كان 
يصنع على مقربة من 'بريل 
الئن ا معرئي 
٠‏ اما صناعة التحفت امد نية في أبران فقد اثقنها الابرانيون قبل الاسلام . والواقم ات 
الاواني المعدنية الساسانية عليها مسحة من القوة ‏ والعظمة» قل :ان توافرت في نف معداية 
اخرى . ويشهد بذلك ماوصل اليثا من الصواي والاطباق الذهبية. والفضية ذات الزخارف 
البارزة ؛ وما يحتنظ به متحف اطرميتاج بالروسيا والقسم الاسلاعي عتاحفت برلين"من: اباديق 
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بروازية حميلة » يظن انها ترجع إلى القرن السابع او الثامن بعد الميلاد » ويغلب على زخارفهبا 
رسوم الحيوانات والطيور ومناظر الصيد .كان عض المتاحف واطواة يحتفظون بتحف معدنية 
على شكل حيوان أو طاثر ؛ ويرجع بعضها الى صدر العصر الاسلامي »كا يظن أن قطماً «نها 
ترجع الى العصر الساساني نفسه . ولعل" اشبر هذه المجموعة بطة في متف اطرميتاج بالروسيا 
وبغاء في تموعة ا ندجودجيان 

على ان دار ال ثار العربية فيالقاهرة تحتفظ بين مقنثياما بإبريق بديع من البروتز بمثلافن 
الساسا ني بأو”ق الصلات » وان كان المرجح انه من صناعة القرن السنابع او الثامن الميلادي . 
وقد عر على هذا الابريق في ابى صير الملق حيث قل مروان بن همد آخر خلفاء ني امية» 
غمل ذلك بعض الءلماء على القول بان مثل هذا الابريق العين لا بد أن كان ملكا هذا الليفة 
وعلى كل حال فان الابريق. بديع الشكل » وجيل بزخارفه الحفورة والخرمة 

ومة تف بددئية كثيرة يرجح امم | من صناعة ابران في القرنين الحادي عشر والثاليعشر 
وعلى بعضها زخارف مما رسوم آدمية ٠‏ ومن هذه التحف مرايا ذات زخارف بارزة من رسوم 
عالق » وتقوم على أرضية من فروع نياتية حميلة 

أما في عصر السلاجقة فقد كان للتحف الفئية القوة والخلال اللذين امتازت مهما الصناعة 
الساسانية » والاذن كانا يناسبان طبيعية السلاجقة أنفسهم» كا كان لا في بعض الأواحي الاخرى 
دقة وظرف يناسبان اعتنافوم الاسلام وغراممم الجديد بالادب والفن الابرانيين . فلا غرابة اذا 
وجدنا فيهذا العصر نحفاً بروازية ة ساسانية الطراز والى حايها إحض الاواني والتحفمن الذهب 
والفضة » ذات زخارف دقيقة مفرغة في الاناء . وفي ججموعة المسيو زائف هراري بك عدد من 
هذه الاواي والعدف »6 فها كؤوس وأباريق ومياخر وعلب وملعقة » وعليها زخارف من ظيور” 
وحيوأنات حقيقية وخرافية تحفورة او مفرغة أو بارذةر ْ 

وفي القرن الثاني عشر الميلادي لم قف عض الصتاع علد حفر الزغارق على التحف بل 
بدأوا في تكفيتها (تنزيلها) بالعادن النفيسة » ولا بزال أبدع مثال ذه الصئاعة اناك من جموعة 
بوبراسي في متيحف اهرميئاج » صلع سئة ١1‏ مبلادية فيمدينة ة هراة ؛ التي اشمْهرت بسناعة 
التتحفف المعدنيةكم | اشهرت 5 أيضا اصفهان وصدان وشيرآز 
ومن المرجح أن طراز مدينة الموصل في صناعة.التحف الممد ثية قد نقل بمض أساليب هذه 
السناعة عن ايران .بل الواقم ان الفرق بين الط اراز الايراني والطراز الموصلي لا نزال غير 

٠‏ واضح كل الوضوح . حقنًّا 3 لا غرف تخفاً معدنية مكن نسبتها على وجه: التتحقيق إلى ايران 

وتكون في الوقت نفسه من.الابداع ودقة الضناعة .بحيث يكن مقاراما بالاواني العديدة ااي 


(اعمة حمج) »املا د حجوه لكوك قرت ضر برو يو عم موسو عد مسر خمايه 
١‏ لوج مص جو دفر عترم دجتسي (صبوم) مك . ند اسل ينك تت قدا عق 1 الاي 


>6 جا اق ركتس يط كيت ص رصم 0 رمدي يس كك يججره خعجوة لبتي كب ديه فس 


صورة قطع من منسوجات حربرية ايرانية ترجع الى القرن السادس عثير » صورة أبرزيق من النحاس » صنع في ايران سئة 758 .م 
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صنعت في الموصل » وعليا امضاء صانفيها » ولكن أسعاء بعض هؤلاه الصناع تظبر عليها مسحة 
ابرانية حتى اننا لنتساءل اذا لم يكن دؤلاء الصتاع ابرانبين هاجروا من ايران الى بلاد الجزيرة 
وأيح طم أن ينتجوا فمرا أبدع التتدف المعدنية في الفن الاسلاءي 

ومهما كن دن شيء فان صناعة التيدف المعدنية تقدمت في أيران نقسباء ”ا تقدمت في 
مدرسة الموصل. وكانمن اهم مظاهر التطورفي الصناعة الاير نية الا ناقةوالئهذيبفي ا شكال الاواني 
وبعض التغبير الاطيفف في الزخارف . ثم بلغ هذا التطور اقصاه في عصر الاسرة الصفوية في 
بداية القرن السادس عثير » وصارت زيئة التحف المعدنية في تكفيتها زخارف من خطوط او 
كتابات على ارضبة ذات موضوعات زخرفية قواءوا فروع نبائية دقيقة ' 

وفنا 

ولايفوتنا ان نذكر ان ايران كانت مر اث اقطار المالم الاسلاعي في صناعة تصال 
السيوف من الصلب والحديد . وكانت هذه النصال كفت ( تل ) بالذهب والفضة في بعض 
الاقاللم الثشرقيةمن ايران . ولا غرو فان اهل ايران كانوا من العصورالقدعةمغرمين بالاسلحة. 
على ان ما وصل اليئا من الاسلحة الايرانية ليس اقدم من القرن السادس عثر . ورها كانت 
الاسلحة المرسومة في الصور الفارسية من القر نين الثااث عشر والرابع عثمر | كبر عون لنا على 
دراسة انواعها قبل العصر الصفوي . اما ام ما أعرفه من أسلحة الصفوبين لفوذة بأسم السلطان 
طهماسب في متاح ف أسئامبول وعلبها أمضاء صانعها : « ابراهم بن مذ رضا » . وفي المتحف 
البريطاني خوذات من عصر الشاه عباس » وعليها كتابات مئزلة بالذهب وزخارف نيائية ججيلة . 
ومن مشهوري صناع الاسلحة فيعصر الشاه عياس (/إلم 8:1١‏ 151) أسد الله الاصفباني 

2 سبد‎ ١ 

أنا صناعة الزجاجفقديةفي يران وقد وصل اليا طبق زجاجي من المصر الساساني ومحفور 
فيه صورة طائر خرافي.ما وجد في مديئة الري تخف زجاجية ترجع جع الىالقر نينالعاشر والحادي * 
عشر. م ثم ازدهرت: صناعة الزجاج في القرون التالية 00 وممدان ونيشابور وم رقند 

وقد كان لاحلى والمواهر شأن عظيم .في الحياة الاجياعية الايرانية ولا سيا في. البلاط» 
وفي ملابس الطبقات العالية. فلا جب ان تخصّص في صناعتها مورة الفنانين في زان وأصفهان 
وتريز وسلطانية وغيرها بن البلدان الصتاعية في أي ان 

أ مز القى. الم الى واتتقاده 

ولا سعنا ان نم هذه السكلمة عن الفن الايراني يدون.أن نشين: إلى ماكان له من عظم 

ال برعي غيرة من اد الاخرى . والواقع اهاب اذا استئنينا الفنه ن:الاغر نيلا نكاد جد 
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8 نا آخر قدّر له ان بنعم عثل نفوذ ذ الفن الايراني وانتثاره. ٠ففي‏ العصور القدعة كانت الاساليب 
الفنية الابرانية ا الاساليب الفئية في الثعرق الادق ٠‏ وإظن كثيدون من العاماء ارت 
انصال الفن الابراني بالصين برجع ,الى العصر الككاني » حين بدأت الاساليب الفنية في الصين 
وايران تلتني في اواسط أسيا وتز<ف كل مها الى البلد ألا - حر ثم كانت غزوات الفرس قي 
وادي النيل اك تعريف لاهل مصر القدماء بهذا الشعب الابرائني وبأسالبيه الفنية الختلفة التي 
كان للا بعض النأ* يد في المارة:وفي زخارفٍ المنسوجات المصرية . كا بدأ اتصال ايران بروما 
منذ القرن الثالثك البلادي » حين انتشرت تحارة اربيز مع الصين- -واتصلت ابرآن بعد ذلك 
يز لطة اتصالة كان له صداء” في الفنون » على الرغم من اروب الطويلة بين هائين العاهليئين» 
اللتينكا ننا تتنازمان السيادة في العالم المتمدين حيلثتر 

اما في الاسلام فقد أتيح لايران ان تكون في الصف الاول منذ سقطت الدولة الايوبية 
وتولى العباسيون » كا صار الفن الابرائي أبدع الطرز في الفثون الاسلامية » وا تتشت التحف 
الايرانية من حدود الهند الى جبال البرانس » ومن تركسان وجنوبي الروسيا ثمالاً حتى 
الن وزاك دار جنوي ٠.‏ وكان الموندسون والفثانون الايرايون يدعون لصيل يي سائر الاقالم 
الاسلامية . بل ورحلث دالية م نم الى البندقية في القرن الخامس عثسر 'وفلية اهلها الاساليب 
الايرانية في كفيت المعادن 0 الكتب وصناعة الزجاج » وانتقل كثير من هذه الاساليب 
الى سائر الاقطار الغرببة على يد البنادقة 

تنفنفنا 

وليكن ن شأن الايرا نين خطيراً فيالفذون الفرعية او التطير يقية سب . بل ان العارة الاسلامية 
ايض مدينة لهم بكثير من الظواهر المممارية التي أصبحت مميزة لما في العصور الوسطى . وليس 
هذا مستغرب من شعب كانت له في المصور القدعة مدن 537 سبو ليس وقعصور كالقصور الساسانية 
استطاعوا فيها ان 20 ثيراً من مشكلات العارة كالقباب والاسقف والاقبية والاحمدة والعقود 

وهما يكن من شيء فقد امتازت الباثر الايرانية في العه رالاسلاميبالعقود الابرانية وي 
التي ينتعي انحناؤها بخطين مستقيمين » كم امتازت بكسوتما بألواح القاشاني التي نبغ م أهل ابران في 
ضناعما 7 المشاهد ان المساجد الايرانية عظيمة الفكل بوجهاتها المستطيلة التي يحف بها درن 
الما نبين مأذنة أسطواية الشكل دقيقة الطرف في أعلاها وها شرفة تجعلها نشبه الفنار 

4 ولكن موضوع الهارة الايرانية وأسع , وطريف لا بسع لجال هذا للتطرق اليه . كسينا 

الى ن هذه الصفحات التي استعرضنا فيهاء استعراضاً سريعاً وموجزاً» ماوصل اليه شعب ابرأن 
من مباذة في الفنون بفضل استعداده الفطري م ه على العمل وسعبه الى ا لكال 
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وار موه مرمشنررا اليا هرم 


[ ليس الغرض من هذا البحث سعل مقا بر اأضارة الايرا ني القدمة في ااعلم والفن 
وألادب والفتووج لحر ببة » فلبا في جيم أبواب الحضارة والثقافة آيات عجيبة ا 
طرفاً يسيراً همها في باب الفنون ني المقال ااسا بق . ولكننا تريد ان تمنى هنا 6 بالمضة 
الابرا نية الحديثة » فيعهد الزعيم السكبير الشاه رضا مباوي 6 بمد ان كانت الدولة الاءرانية 
قد سقطت في المهد السا بق الى دركات التفكك والاضطراب والحضوع للاجانب. فبي مثل 
في مهضنها المد بثة أسطورة الفينكس المتبعث خا جديداً من رماده ] 


كانت بلاد ابران ن نحو قرن من الزمان قانعة راضية » تلج ما تناج اليه 4 من طعام 
وتكتني ما تصنعة أيدي أبنامبا من المصنوعات الفنية . ولكنها طمعت في أوائل القرن التاسع 
عشر باستعادة ولاية جورحيا من روسيا فأخفقت وحمات عل عقد معاهدة توركوينشاي 
سنة 1854 وس ااتي ثثيتت فبها قواعد الامتيازات الاجنبية وحتّمت ليها القبول رسوم جركة 
على الوارد الها والصادر منها لا تزيد على لخمسة في المائة عينا . وما لبت الدول الاخرى حتى 
استندت :الى مبدا, « أذلى الدول بالمراماة » في تطبرق القواعد المنطوية في المماهدة الابرائية 
الروسية ٠.‏ فكان من اثر ذلك ان زاحمت الواردات الغرية الى ابران »ما كان يصلع أيدي 
أبنائها ٠‏ وماكان في وسعهم ان يعودوا الى الزراعة » لان ما تنتيجة البلاد حبئنٍ كان كافياً بل 
وفوق الكاقي لسكائها ٠‏ اما التصكير فسكان شاقًًا لقلة وسائل النقل وبعد المسافات . فلم يبق” 
أمام البلاد الا" الانضصراف عن الصناءات الوطنية الى انتاج المواد الخام التي تمتاج الها المصسانع 
الاورية . فأسفر كل ذلك ء في عهد اسرةقاجار الضعيفة » عن سقوطارران فيمهاوي الاتخطاط 
السباسي والاقتصادي سقوطاً كاد ان ييقضي على الطقة المنو سطة 

اما أهل' القرن الشرون كان ميزائها التجاري منحرة) ضدها مقدار»م في الاثةوكانكثير 
من عقارانما مرهونا للبنوك الاجنبية . وأنحخطت زراءتها وصناعمها الوطنية وهبط عدد سكانها . 
ثم كانت" نورة سئة 1105 فا نقىء مجلس نياني ولكن الفساد السياسي كان متأصلا فم إستأصلة” 
الانقلاب الى 8 نبي ٠‏ وكان كثير عن رجال ال ع يرتشون ءن الاجانب ( 2ل الشؤون 
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الخارحية ينا براعلة؟ ص كة"وعليها الاعماد في معظم هذا اللقال ) . فاماعقد الاتفاق الروسي 
البريطايسنة /.ة ١‏ كان في طيا تهمايشير الى امال تقسيم إيران على حو ما قفسدثت بولندة . وأنا 
اعمال الاصلاح المرتقبة فكانت على الغالب لاتتعدى مرحاتما الاولى على كو مم عند ما اخرج 
مورجان شوست من البلاد اجابة للمساعي الروسية 
فاما تشبت الحرب العامة سئة ١514‏ أكر على دولة ابران حقوق احايدين التي ينص عليها 
القاثون الدولي . فلما ارتفع صوت الرئيس ولسن مثادي) « بحق تقرير المصير» انبعت رجا 
جديد في صدور الابرانيين .ولكن موقهم الججرافي واضال امساح الاودية الختلفة في تك 
البلاد فى علىهذا الرحاء في : في مهدو . وغدت المسألة الاول بعد الحرب» اي الدول تفوز بالنفوذ 
الفعسّال في تلك البلاد بعد خفضرا الىمستوى مستعمرة؛ أكون روسيا الشيوعية ام بر يطانيا الرأسما لية 
واللمواب الذي خطة الغاه رضا براوي فيسماء بلاده هو هذا لاروسيا ولابريطائيات. 
والواقع ان الثافى بين الدولتين اسدى خدمة الى قضية المرية والاستقلال في ابران . فني 
0" .يوليو سئة 91 اعلنت الحكومة الايرانية الغاء المعاهدات القائمة على غير مبد| المساواة . 
وسلم البو لشفيك) تنواءالمماهدات الروسية الاير انة جبما ولو اعن الامتيازات والدبون القيكانت 
لروسيا في ايران قبل عهدهم ٠‏ اما بريطانيا فكانت امواها المضّرة في تلك البلاد اعظجدً! من 
0 نذشيت تقدم روسيا الى اند عن طريق يران لمات ايران على 'و قبع مماهدو 
لو نفذت: لوضعت ايران نحت اشرات اندن . ولكن انقلاباً وقع في 9١‏ فبرار سئة ١5١‏ 
فتقلّد جاعة من الوطنيين مقاليد الم وتتدّدوا بالمماهدة البريطانية . وكان تملوم هذا قرعة 
مدوية في بوق الهرية الايرانية . ومئذ ذلك الحين سكنت حكومة از راذمن اتقاء نفوذ روسيا 
عقابلته بنفوذ الكائرا وبالمكس . والنجاح في هذه الخطة يعزى .الى ششخصية رضا خان الذي 
نشأ من صفوف الميشن الى مقام وزير الخرية فرئيس لاوزارة فرئيس موقت للحكومة الوقنة 
التي ى اعد نت على اثر اسقاط أسمرة قاجار في سنة وعواثم ثم اعتلى العرش في دسعير سئة 598 اعشيئة 
الامة وائقاً ا سرة مواوي الشاعائية في ابران.وقدكان غرضالشاه رضا رلوي واضحا لناظرية 
ند حمل السيف في خدمة بلادمء فلما بلغ المقام الذي بِؤهله لاعمل اح إلى هدفين أساسيين 
اوها السيادةالثامة داخل البلاد والاستقلال|اتام في الخارج. .ولكنةٌ ادرك كذلك|نه اذاحققت : 
ايران استقلاها المنشود فهي لاتستطع المحافظة عليه 8 اذا نظمت نفسها وأخذت بأساليب أودا 
ماكاد.رضا خان يزيل من طرنيقه العقيات السياسية الاخنبية ‏ حتى انه ألى تأكيد سلطة 
الجكومة: المر كن؛ بةء على نجيع أتحاء البلاذ» بهد ان.كانت المناطق البعيدة عن. الفاصبة 5 
أحالة امنا ميت القرن :الماضي . وأدرك انه لا إستطيم تحقيق هذا | الفرض الا اذاكان 
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له فوةعسكرية فيوسعه الاعمادعلى ولاميا» ؛ تبحلها محل الوحداتالمسكرية الموارية ااتي بقيادة 
الضباط الاحانب . فأنشأ في آخر سئة 1971 جيشاً |برانيًا قلبا وقالباً ووضع” ا 
الحر ببة ثم تولى بنفسهقيادة هذا اليش فأخضع بد اليلاد كلها .ها اشرقت سنة ذا حقكانت 
سلطة المكومة الأركز بة مسوطة على كل اد يدان ٠‏ وفي تلك السئة قرر الجلس ااثيابلي وجوب 
تسجبل للواليد والوفيات وعفود الزواج اسن * قانون بحجعل الخدمة العسكربة اجبارية ومدتها 
سئتان مسلثنياً منها خريجي اليامعات 

وقد اطردت الزيادة في عدد رجال اليش الابرانيحتق بلغت في السئة ألاضة بحسب ملحق 
دائرة المعارف البريطانية (157 ) ٠٠١‏ الف جندي ٠‏ وجميع ضياط ايش اإيرانيون ولثم 
تلتى علومه العسكرية في فرنسا والمانيا . وهناك قوة عسكرية لصيانة الامن العام يطلق عليها امم 
١‏ الامنية 6 عدد رحاطا نحو ااف جندي وضابط . وقد روى'لنا من سافر الى : ايران ان 
راطا برتدون ملابس ذرقاً فاحة وقبمات كقبعات الود الفرنسيين وثم بسيرون على الطرق 
أزواجاً يحرسونها ٠‏ ولابران علاوة على ذلك اسطول بحري صغير في خليج ايران تلتى ضياطة 
تدريهم البحريفي| يطالياء وثمة كذلك نواة لسلاح حي . يقدر عدد طيسارام! عاثة ومسين 
طيارة حديئثة معظمها على ما يقال من طراز « هوكر» و ١‏ ده هاثيلاند » 

وقوى الدفاع جيم خاضمة لاشراف الشاه المباشر ولا سيطرة مجلس الثيابي عليها «والانتظام 
في الميش عبسب لشعب ولا سيا الشبان لما يتاح لرجاله من وسنائل اتمّم والتثقف ونا له من 
مقام واحترام احرزها منذتولىٍ الغاه اصلاحة وتعزيزه” وجملة(. بده المنى © في امراض البلاد 

وثلا اصلاح اليش وتنظيمة الاصلاح القضائي . ٠‏ ففي/471 احلت وذارة المد لية جميع الحا 
التدعة وشرعتفي وضع قا ين جديدة واصدارها ا المدي بص عل جما ية الملك والعقود 
وإنظم الزواج والطلاق وعنع المتعة . والقانون ا-إنائي ينص على حمابة الخريات الخاصة وان كان 
الحم أميل الى النو عالدك نانوري . والقانون التجاريروعي فيوضمه تنظ الاعال الاقتصادية 
ولمالية فوو يقضي مثلا بفرض نظام عام لامساك الدفائر ومنح الشركات « شخصية قضائية » 

أما التعليم والادارة فتستمد. ايران ارشادها فيها من فر أسا . ذلك بان الزكز الاداري 
الذي اشتورت به فرلسا لاثم احوال أيران والثقافة الفر نسية لا مةام خاص عند الارانيين + رفي 
كلسنة يمود طوائممن الشبان الابرانبين الذين تلقوا ملم في فر أسا أما على حسابيم الخاص واما 
على حساب الحسكومة» للاشتغال بتوسيع نظام التعلم. . فمدد المدارص تضاعءف منذ سئة 1509 
والعناية متجمة بونجه. نخاص آلى تعايم احرف والصناءات والى ربط الخدمة العسكرية بالواجبات 
الوطئية, وككق المدارس اليليةلخفض,مستوى الامية في البلاد من ناحبة و لتدريب موظن المسكومة: 
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تدرياً يمكنهم من الترقي في مناصب المسكومة من ناحية أخرى . ولا تزال المعاهد اللمية الاجئبية 
مثل كلية ستوارت التذكارية في اصفهان وكلية المرسلين الاميركيين في طوران تخرج شبا؟ 
مزودين عا يازم من الكفاءة والوطنية لخدمة بلادثم 

اما الممشكلة الاقتصادية المعقدة القي واجهها الشاه رضا لوي ف إدان »© فكانت اصلاح الحياة 
الاقتصادية في البلاد بعد ان أصاء مها الخال والاخطراب على أ دخول البضائعم الاوربية ,الرخيصة 
البها ومنافستها لاصنامات الوطنية” 

أما الصئاعة فلا تال في مهدها . فأ كير مصنع في البلاد لانسيج لا يزيد عباله على 0٠ ٠‏ عامل. 
وصناعة السجاد التي يصدر هه في المائةمن منتجاتما اصبيت اصا بشديدةفي اثناء الازمة الاقتصادية 
العالمية ورفع الرسوم الجركية في مختاف البإدان ولا سما في الو لايات المتحدة الاميركية » التي 
كانت تبتاع نصف ما:تصدرم ايران من السجاد . والزراءة لازال عمل 6١‏ في للائة من أهل 
البلاد ما فمهم القبائل الرحالة.وفي البلاد مصادر معدنية ثميئة ولكنما لم تستغل 3 قليلاً- اذا 
استثئيذا النفط وأههها المديد واافجم والنحاس والرصاص وامتفنيس والرخام والتيكل والكو بلت 

وقد بلغ ما استخرجتدٌ « شركة الانتجلو برشان » من النفط مر منطقة امتيازها في سئة 
/8ة ١‏ تسعة ملايين وأصفب مليون من الاطئان 

ثم هناك زراعة الخشخاش الذي يستخرج منه الافيون . لفن نحو اربعين سئة اضطرت 
أبران ان تعنى بزرع نبات ينتج حصولة يسبل نقلة فأقبلت على زراعة الاشخاش حى باغ 
درلا في المائة من الدخل العام و6١‏ في المائة من الصادرات في سئة 157 » من هذه الزراعة " 

ولا كانتعصبة الام معني بالسيطرةعلى تجارة الافيون في مصادره » أوفدت فيسنة 9؟ةا 
لهنة الى إبران لدراسة الموضوع فيها . فقالت الاجئة في تفر برها ان محصول الللشخاش محصول 
يلاثم ابرانكلة الملاءمة . فوو بزرع في ا ريف ولذاك بروى إغير عناع عند ما يك الماء ٠‏ وقيمة 
ما يكنى مله من الفيان الواحد بزيد اربعة. اضعاف على ما يحجنى من الخنطة » فلذلاك ,سهل على 
أصحابه ان يتحملوا نفقات النقل العا لية تم انه يصدار ولذلك كن البلاد من استمال ثمنه في 
توفية ثمن ما تستورده من الخارج . ثم اقترحت الاجئة ان توجة الحكومة الايرائية عناتها إلى : 
شق الطرق وخزن المياه ونحسين الاسا ليب الز راعية وانعاش الصناعة الكاسدة» وان ناح لاحكومة 
الايرانية ثلاث سنوات لابحث سما يصح” ان يحل" حل * المشخاش كتحصول زراعي. ثم تشمزع 
في نقص المساحة المزروعة منه ٠١‏ في المائة كل سئة بعد ذلك . فأنشأت الحكومة الايراية 
« اجتكار الافيون المكوي » وجعلت زراعة الشذاش خاضصة رخص خاصة وضرائب خاصة 
وحظرت زراعتة في أراضٍ جديدة ووضعت برئاحاً فضت بوأسطته على منع زراغة الأه<اش في 
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مناطق معيئة. ومع أن الحسكومة أعفت من الضر ائب» تلك الاراضي الوا لة من زراعة الخشذاش الى 
زراعةحاصلات اخرى» لم يكن مة بد من ان يكون هذا التحويل بطئاً . فليس بالسهل ان بتحول 
الفلاح من زراعة نبات معين ألفدُ وأ أساليب العثاية به الى زراعة ننات جديد » دع عنك 
الاستيثاق من الملاءمة المفروضة بين الارض والنبات الحديد ٠‏ وصادرات الايون الابرانية 
آاحذة في الثقص المعارد حتى ان اجمعية العمومية لعصية الام وضعت قراراً خاضًا أعربت فيه 

ن تقدرها لما ابدتة 5 الحكومة الايرانية من العاون وحسن النية في هذا الصدد 

ةين ن الناحية الما ليذخِيره: نا من الناحية الاقتصادية . فقواعد الاصلاح المالي الذي بدأه 
الخمير الاميركي الدكتور ملسيو ناقدهمة1811 في سئة 1995 لازال هي هيء قواعد السياسة المالية 
النبمة الآن وأهمها السعي سعيا حازماً لتوفية النفقات من الدخل العادي . ويؤخذ مناحصاءات 
سنة 1384 أن 4رء؟ في المائة من الميزائية جاء من الرسوم الإخرحكية وؤر؟؟ في الائة من 
شركات الاحتكار ( السكر والشاي وعيدان الثقاب والتبغ والافيون والقطن وغيرها ) و “رلا١‏ 
في الماثة من الاءتيازات الممنوحة للاحانب . اما النفقات فنها 5ر١"‏ في المائة لاجيش والدفاع 
الوطني و كرلاه في المائة للادارة. وقد بلغت الميزانية في سئة /اةا مباغ 6٠٠هككرة!‏ جليه 


للدخل و ٠‏ ٠٠ر1‏ جنيه لاثفقات . ويشهد جميع الكتاب الذين زاروا ايران حديئا ان 
موازنة الميزائية من 3 اب الدخل العادي اواجهة النفقات التي تقتضيها مشروعات الحكومة 
المتعددة» تمل عظم حم 


وام ماتحتاج البه البلاد من الناحية الاقتصادية الآن تمهيد طرق, المواصلات . وا كو م 
الحالية حادة فى هذا ااعيل وهي ”نفق على «شروعانها من مال ايران نفسها بغير ان تلجأ إلى 
عقد قروض اجنبية . ومن أثم هذه الطرق اأشاء سك حديد طوطا ٠6٠١‏ كاوتر من خليج 
أيران الى بحر قزوين طرفاه بندر غازي على بحر قزوين وخور مومسىعلى <ايج ايران . والظاهر 
أن الاعتيارات المسكرية والسياسية مقدمة على الاقتصادية فى ١د‏ هذه السك » ولذاك قدتتقذي 
سئوات قبلان تصبيح هذه السك نهدا للدخل » ولكنا ستكون ذات شأنعظم فى حفظ الامن 
العام وتعزيز وسائل الدفاع 

0 الغاء الامتيازات الاجنبية أشهر ما" ثر الشاه رضا مبلوي في أصلاح ابران وتعزيز 
سيادتها وأستقلاها . ففي سئة 971 إكانت الدول الاجنبية في اران فريقين : فريقاً تملع أبناؤه 
بالامتيازات وآخر خاضع الماك الابرانية كروسيا وتركيا وافغا نستان ودول أوريا الجديدة . 
وكانت دول الفريق الثاني برمة د العبيز . ولذلك جعل الروسيون لسعون الى الفوز بالعودة 
الى أطاق الا ٠تيازات‏ لان ذلك يل عليرم اث دطايتم في ايراي ومها الى حدود اطند. 

جزء ؟ م شيل 


3 ايران الحديثة التقتطاف 


أما بريطائيا فكانت تؤثر الخضوع المحاكم الايرانية على التسايم بما يكن روسيا من بث دماينها 
على حدود الطند.فلم ثقم عقبة ما من ناحيتها» دون رغية اله و الابرانية في الغاء الامتيازات 
وقد الغيت الاسثيازات فلا في ٠١‏ مابو سئة 98 . فكان ذلك فوزاً ساسا كيرا مكرية 
طهران واحتفل بذلك اليوم احتفالة قوم . وعقدت بعد ذلك معاهدات مع | الدول الختلفة 
أعترفت فيها جيم عساواة يران ها .واكن ن نص “في معظلم المعاهدات الجديدة على استثناء الاجاب 
ابلق يمان في ايران من مصادرة أملا كيم وحمليم بالقوة على العمل للدولة او الاشترك فيتروضها 
وما أشبه . وبالغاء الامتيازاتاستعادتا يران حريتها فيما يتعلق بفرض الرسوم ام ركية ولاحال 
شرعتفي المفاوضات اعقد معاهدات جارية جديدة 0 توت جميع هذه المساعيع في 9؟ فبراير 
سئة 1901 إلى سن قانون خاص « باحتكار التجارة الخارجية » ففرضت الحكومة نظاماً من 
الخصص على الوارد الها لكي تمكن من تصحيح البزان التجاري بين الصادر والوارد 
وما يتبع الاصلاح الاقتصادي وامامي » الاصلاح الاجماعي » من حيث بث الروح الوطنية 
لتكون الرابطة القوية بين ابناء ايران وتحرير النساء والاستغناء عن الموظفين واطبراء الاجانب 
وما يتعلق بالملا بس وغيرها 
هذه الاتمال مكدّنت الشاه رضا بواوي من تعزيز سلطة الحسكومة المركرية 0 شوك 
السيطرةلاجنبيةعلى مر افق البلاد ومع ما أحرزتئه الحكومة الابرانية من انتصارات بإهرة في 
هذه الميادين لا بزال يتعين عليها ان ثتقي الضغط الروسي علما عقا بات بالضغط البريطائي #“وأن 
ثتني الضغط البريطاني عقا بانه بالضغط 0 
ويلع العوامل السياسية الخارجية » سواه أدولية كانت أم خاصة 5 6 'و1: ها على هذا 
فقد كانت خطة روسيا السوفيتية فى بادىء الامس ان تحارب ال رمعا اية فى الغفرب » باضعاف 
الامبريالزم الاورني ف الشرق : ومع ان شيوعي روسيا يزحمون امهم راغبون عن التوسع 
الأمبراطوريوجيلون الى الشعوب ل او التي في< حك المتعدرة لا مكننا ان تعزو سلوكم 
في ايدان أذ لوا الغاء الامتيازات والذيون القيصرية السابقة » الى روح الا ثار فقط » بل ان 
جانيا منة لا بد" ان بعزى الىرغبتيى فيخضد شوكة بريطانيا في الثمرق الاوسسط والغند . ثم انم 
كانوا يرغبون في ان يحجتذبوا لبهم جميع الشعوب المجاورة اأقي بينها وبين بعض القوميات الداخلة 
فى اتحاد انمووريات السوفيقية صلة قزا بة. وهذا هداثم الى | نهاء كتلةمن الدول ف الثمرق الاوسظ 
أذ عقدوأ معاهدات مع تركيا وايران وأففانستان فى سئة الوا 
ولكن الروسيين خسروا فى جلبة الاعمال الاقتصادية ما كسبوه. فى ميدان السياسة ذلك 
بأن اعمال قسم احتكارالتيجازة الارجية الروسية »أثارتمقا ومةتجار ‏ يران والجتجاخهم وانبالت 


بوليو ١54‏ ايرآن الحديئة فد 


على الكومة الايرانية فىسئة ١95‏ مطالب التجار بأن تتوقف الحسكومة عن معاملة روسيا 
أو ان تجمل «قسم احتكار التجارة الخارجية الايرانية » شديداً كصنوه الروسي 
ثم جاه النزاع بينستالين وتروتسي ففاز ستالين » وتفذّب القول بتطبيق الشروعية في روسيا 
: أولاً على الدعوة الى الثورة العالمية . ولذاك جعلت حكومة روسيا ككف عن مساعيها السياسية 
في البإدان المجاورة ها وقد انتهى هذا الانجاه الروسي القاثم على « المميشة إسلام والتءاون مع 
الدول الرأسمالية » إلى اننظام روسيا في عصبة ة الام في سنة 1١58*4‏ 
ولكن على الرغم من ذلك لا تزال عناية روسيا بالشرق عظيمة بل العلا اعظ الآ ن 
مما كانت . ومتتيعو تقدم روسيا الصناعي يؤكدون أت أصف ما انفقتة الحكومة الروسية في 
. مشروع السئوات الس الثاني أنقق في ابلدان الواقمة الى الثعرق من جبال الاورال . فانشاء 
لمصانع الكيرة في تلك المنطقة لا بد" ان يفضي ماجلا أم آجلا الى الببخث عن أسواق لنتجاتما 
ف يوان الجاورة . إل أن روسيا موجهة ألا ١‏ 8 معظم عئايتها إلى الغرب والشرق الاقعى . 
فاهمامها بالشرق الاوسط قلبل . » وفي هذا فطة. ة متاحة لايران لتعرز مكاتتها وتؤيد استتلاها 
أما إريطانيا العظمى قد شت طر 8 جديداً في علاقام ! اران بعد ان سوثي الخلافعل 
مشكلة رك النفط ( الاتلوبرشان ) في سنة م٠ ٠‏ وعد صكة الامتياز الجديد الذي وقع 
في 0 من سنة #*د١‏ ستين سئة وأقل نصيب تثاله الكومة الايرانية من أرباح الشركة 
٠لااف‏ جنيه في السئةس وقد بلغ في السنة الماضيةنحو " ملايين من النيرات -- يضاف 
ع مبالغ أخرى مثلمبلغ ٠١‏ الاف جنيه لتعلم الابرانبين شؤون صناعة النفط 6 أن السر 
جون كادمن المدير المقم في طبران قام باسم الشركة بأعمال من شأنها أن وق عُرى النعاون 
بين الشركة وحكومة طهران . وقد عنيت الشركة بإقامة مصنع لتكرير البتزول في كرمتشاء 
يدفع اليه النفط بالضغط من حقل خانقين الوافع على حدود ايرانالعراقية . وقد كان تفط با كو 
الرومي عكر لاسوق في شال يران لغلاء أحود النقل من عبادان على خليج ايران الى 
الثمال . قاعام مصنع كرمنشاه يمسكن الشركة البريطائية من منافسةالنفط الروسي في تلك المنطقة. 
واذا صرفنا النظر عن التزاع بين برإطانيا وايران على السيادة على جزر البحرين »كان في 
وسمنا أن تقول أن علاقات الحسكومتين متسمة بسمة التفاثم والتعاون. وعلاوة علىذلك فبريطانيا 
- ليد توثيقعدرى التعاون بين دو لالشرقالاوسطااتمثةفي ميثاق سعد أناد ( طهران ) الذي عقد . 
في السنة الماضية , بين تركيا وايران والعر اق وافغا نستان 
وليل ”اير نش ياي احززنة ايران الحديثةهوتحويل تركيا عدونها القدهة الى صديق 
».ققد كانت العلاقات ينها على اثثر انتهاء المزب: البكبزى ششوية.بالمفاء:'العديد فلم تعقد 


48 ابران الحديئة المقتطفت 
يشما معاهدة صداقة حتى سئة 15955 ثم تلاها اتفاق على التعاون الاقتصادي في سئة م157 ذلما . 
عينت الحدود ف سئة 19558 بين الدو لتين اخذ اقطاب البلادن يشياد لون الزيارات الودية وامل" 
اشهرها زيارة الشاه لانقره واستانيول في شور يونيو من سنة 4"#ة١ا ١‏ 

وفي سيتمبر من تلك السئة» نزلت ايران عن ترشيح نفسها للمقعد اذاي فيحاس المصية 
لكي لا تنافس تركيا عليه فردت ترك التحية عثلما في سبتمبر من سئة ااه ١‏ 

وليس بين أيران واففا نستان ما يشير مشكلة ما. فقدكان الاففا يون جز ءامن الامبراطورية 
الفارسية ولا بزالون يتكلمون الافة الفارسية . نعم ان مسألة الحدود بين الدولتين احدثت شب 
من اليفاء فيسنة 155١‏ ولكن الدولتين قبلتا حك نركيا فعينت طإنة لتخطيط الدود وذهبت 
الى المنطقة الخاصة في يونيو سنة1584 ومكنت من حل الخلا وعلى اثر ذلك دخل الفريقان , 
في ميثاق سعد اباد ( طوران ) سئة لاسية١‏ 

أما ايران والعراق فقد كان بيثها فتور نشأ عن توقف حكومة طبران عن الاءتراف 
بالدولة العراقية الجديدة واشتراطرم لذيك مح الرعايا الايرانبين النازلين في العراق حق المت 
بالامتيازات الاجئبية واباء الجكومة العراقية عليهم ذلك .على ان مسألة الاعتراف قد حات إمد 
ذلك فى سنة اذا عقب زيارة املك فيصل لطوران فى شور أبريل من تلك السئة فقد اعترفت 
الحسكومة الابرانية بإلدولة المراقية وعقدت مها اتفاقاً ويا وتمادلت مها الممثلين السياسين 

وما جاء دور البحث في تنظيم العلاقات السياسية والاقتصادية امار الايرانيون مسألة: 
الحدود مطالبين بتعديل التحديد ومعلئين امهم لا يعترفوث ااتفاق الحدود الذي عقد في 
سئة ١195‏ بين ابران والدولة الما نية بسجة أن الام لم يقره » ضر “العراقيون على رفض 
طالب التعديل لان الائماق قدم ولانة أذ فعلة” 

ولا تمك الابرانيون موقم وأبوا التساهل مع العراقيين رفع وزير الخارجية العراقية 
في سنة ١5‏ الامى الى عصبة ة الام طالياً منها التوسط لازالة الخلاف وحمل ايرااك على 
الاعتراف بعهودها فا تند بت العصية السنيور الويزي مندوب أإطاليا لدرس اللا ث ثم عاذ الفريقان 
في سئة ه*ة فسحيا بالافاق القضية على ان نحل بامما بانفاق مباشر وقد م ذلك 7 فتقدت 
في شور يوليو سئة 1987 سلسلة اتفاقات بينهما حلث عوجبها جيع المشكلات و نظمت العلاقات 
السياسية والاقتصادية والفضائية بين البلادين على اساس ابت . ثم دخل الفريقان مما في اليثاق' 
الشرقي الذي عقد في سعد اباد ( طوران ) عقب ذلك ١‏ 

واستقبلت علاقات الفريقين بد هذا الاتفاق دوراً جديداً من الود والاستقرار وي 
على افضل ما برام في إلوقت الحاضر 


المزء 7 ثامن من الاكليل ” 


ترججته الا تكابزية سب بقل نبيه امين ارس ل كىمنها ٠ه‏ قرش سستمطيءة جاهعة برنستون 

نثرنا من أشبر مقالة بقلم أدورد جرجي موضوعة « العلوم العرية في براستن » أشار 
فيه الى الشمروع الذي اخذ به الدكتور فيليب حتي رئيس دائرة العلوم الششرقية في تلك الهامعة 
العريقة وهو نقل أمهات الك تب العر بية الى الاغة الاتكليزية وطبعها . وترحمة ازء الثامن من 
الاكليل للهمدا في من بوا كير هذا المشمروع العلمي العظيم الشأن 

والمدائي من عاماء جنوب بلاد العرب المشهورين ولد في صنماء د يعرف تاريخ ميلادو 
وضرب في في شبه اإزيرة العرية ثم عاد الى اهن وزل في صعدة , م سجن في صنعاء وكان 
سجيناً في عبد الامام الزيدي أجد الناصر ( <والي مانام لاكوم ) ومات في سحنه ٠‏ وأش 
ما اشتور به الهمداني الغرافية والاسفار ثم الشعر والنحو والانساب والتاريخ . ومكتاب م صفة 
جزيرة العرب » من أقدم وأثم الكتب التي يعتمد عليها في دراسة بلاد العرب ولا سما جنرافية 
البلاد وصلة قباثلما بعضها ببعض وبوحه خاص ما كان منها خاصًا عوطنه جئوب بلاد العرب 

وجنوب بلاد العرب كان على حضارة راقية ليس لنا من سبيل الى دراستها الآ بعض الكتابات 
اميرية الني كثفها جوزيف هاليني ( ححدما- ١.‏ /لما ) وادوار جلازر (1445--64م1 ) 
إلا ان الحمدايكان من عاماء الاسلام الذين عنوا بتلك الحضارة وكتب عنها ومن هنا ما لاجزء 
الثامن من: الا كليل من شأن كير في دراسة احوال تلك البلاد قبل الاسلام 

واذا ذم رنا الجزه ااثامن من الاكايل فلا'نة م يصل الينا من أجزاء ذلك السفر النفيس 
الا" “حزان الثامن والعاشر » وأما الاجزاء الياقية فقد تطرقت اليها أبدي الحدثات . والثامن 
الذي مبمنا في هذه الكلمة يكشف لنا ‏ ان قدماع الهائيين بلغوا اقصى الغابة في الرياضيات وحِر 
الاثقال لامهم عرفوا كيف بشيدون قصوراً افيسة متعددة الطباقحتى بلغت عش إن سقفاً ويقاوم 
بثاؤها م" الايام وطوارىء الحدثان . . . ثم انه ببين نا اكوا ينحتون كاثيل البشر 
والحيوانات والطيورهو يطلمتاعل إحكاءوم عمل الأ لات المتحركة مر نفسها وكذلك السامات 
المائية العظيمة المعروفة بالقطارات . . 7 0) 

ولا تزال قصورجم وسدودهم مضرب الامثال في اللغة العربية الى يومنا هذا 


)1 )00( 110 حلم فنص هةلمسة8-الى :ه عزامه8 5111 بقتطسمف طتدوق8 :ه05 نسو سم لا 
١1938, 5 9. 0‏ دوومعط 0 دمغمه عامط رقتسه"18 طارية طتطوا 


' (؟) راجم ملحق طبعة السكرءلى للجنرء الثاء.ن عن الاكايل. 


اليل مكتبة القنطات المقنطات 


وقد حفظ من اليزء الثامن من الا كايل نسخ «تفزقة ففى المتحف الب يطاني لسذة كتيت 
سنة 15875 وفي المكتبة الملكية بورلين نسخة برجع تاريخها الى سئة 1504 ٠‏ وكان العلاكمة 
مولر 16#له5ة .11 .2 قد اهم بنسخة المتحنف لير بطالي فنشسرحزءا منه! مع ب رحمته باللفة الالمانية 
في سئة هل/ا14 . ولكن احداً لم ينشر نسخة كاملة من اليزء الثامن من الا كليل قبل الاب . 
السئاس ماري الكرملي وذلك في سئة "ذا ( راجع مقتطف ابريل 15*89 صفحة 4417 ) 

وكان الدكتور حتي موتمًّا بإصدار نسخة تامة من هذا السفرالنفيس بمد مقارنة الخطوطات 
الختلفة ذاما ظورت أسيخة الاب الكرملي عدلعن ذلك » ولكن مرجم هذا الكتاب لاإزالبرى 
ان لسخة الكرءبي لا تفني عن نسخة اخرى اوفى تحقيقاً وتدقيقاً وشرحا واسناداً 

وكان الباعث على عنازة الدكتورحتي فيسئة 1588 بإلا كليل اند عو على لسخة كاملة من 
الرء الثامن في جموعة مرأد البارودي بلبنان . ثم بعت هذه الجموعة الى الثؤيالاميريرويرت 
جاديت وأودعها في خزانة جاءءة برنستون التي تخرج فها. وعلى نسخة الاب الكرملي الطروعة 
ومخطوطة البارودي وما لشره” مولر اعتمد نبيه امين فارص في اخراج الترحجة الالكايزيةمشيراً في 
هو |مشه الى نسسة الكره لي باحر فك وا ىتخطوطةالءارودي ,احرف 8 والىما نشسرهموار,! هرف ]2 

وقد نيه في الهؤامش على القراءات التافة وسمى الى تعريف كل اسم علم ومكان .وحيث. 
تجز عن تعريف إعضها أشار الى ذلك في الطواءش أيضا .كا اند اضاف حواثي حنرافية 
وتاريخية ولغوية حيث رأى لزومها لتوضيح المتن ولم يحجم عن جاوز ترحجمة بءض الاشعار « كاي 
حمير » لاسباب وجيوة ولكنة أشار الى كل حذف او تعديل في مكانة . وامله ان نسح الترحمة 
الالكليزية الثغرة الى حين ظرور نسخة عربية وافية 

فللتن المترجم في هذا الكتاب هو ما اصطفاء” الرجم بعدالمقابلة بين النسخ الثلاث وتدشر 

سياق المعنى والقرينة » فاذا اختار قراءة إحدى النسخ أشار الى القراءتين الاذر بين في لهامش» 
واذا اصطى قراءة خاصة به أشار الى ذلك أيطا فيورد قراءات الأسخ الثلاث ثم يتبمها بكلمة 
و« يرجح انرا كذا » . فني الطامش 0" صفحة 1 

بقول ( الكزملي : ذات خراب - مار والبارودي : ذات خروب 2 ويب أن ككون ' 
ذات جروب أي حجارة ) وكان هو قد أصطف في الآن الا تكليزى الكلمة التي ممئاها حجارة 

' وف الطامش > صفدة 6؟ اصطى قراءة نسخة الكرءلي مفضلة ابنّاها على قراءة البارودي * 

وقراءة مور وكيا واحدة . وفي صفحة 4*#سطز 19 نضّل ما برجته العصز القدم على قراءة 
الك رميو الباروذي وي القصر القديم وقراءة مار وهي اليصض' القديم 

وعلى هذا الأنسق من التحقيق:اخرجت الترحمة الانسكليزية لهذا السفر الغربي النفيس 


يوليو موا مكتية المقتطف ام 


'كتاب الشذرات 
دمل سو غم 
تأليف الدكتور أحمد ري ابو شادي 

لادكتور أجد ذي ابو شادي حيوية فذة نادرة ونشاط لا يكل فهو أذا فوجىء من ناحية 
عائع من الوافع تسرب من ناحية أخرى فعل الماء التدفق الذي ,نامس كل منحدر وأفرة ٠‏ 
والدكتور أمل كير في الانسانية فاما يعدله امل وهو ليس أمل الماهل لحقائق الحياة فانة قد 
يذكرها سخط بدل على معرفته مقدار تغافل النقص في النفس البشرية ولكنك اذا قرأت 
كتاية هذاولا سيا الادزاء القي ! صف قبا الدكتور الدواء للاسانية السقيمة المعذبة أسيت 
5 4 يعرف مقدار النقص وما يقيمة من العراقيل والموائع . وخيل اليك خط ان ساذج ل أل 
كير في مستقيل الامسانية لانه ا العراقيل. ولكن هذاكا قلت من خط القارىء فالدكتور 
قدكان طبب) للاجسام قبل ان يكون طبيباً لنفوس وللالسائيةعامة وهو يعرف أن بين المرضى 
المنيد الذي لا يطيع الطبيب ولا بد انه قد رأى بين مرضاه در12 لم فلح ممه طب أو دواء 
والطبيب الشاب في اول عهده بالطب قد يكون عالا كيرا وخبيراً عهئته فيأمل أن 55 على 
مقاومة الريض امه وخيرته ولكنة لا لطع أمام بصير نه خطة واضحة تغلب على عاد 
المريِض ومقاومته والدكتور المؤاف طبيب قديم وهو يضف العلاج ور م قد عر فكإف 
يتغاب علىعناد المريض ولكن ليعذرتي الدكتور اذا قلت انه يخيل الي" ان الخطة التي بتخذها 
الاكرون من دهاة الاطباء في التغلي على عناد المرضى لم يتخذها الدكتور تغلب على عناد 
الانسانية . على ان عناد الانسانية ليان حياما وفيه نفع كير فان الانسائة تستفيد من ماطفة' 
المحافظة على القديم كا تستفيد .رء عاطفة التتجديد والرغبة في التغير . ولا شكر انه اذا اختل 
التوازن بين العاطفتين وطفت و اموق الاخرى كان الخلل الذي تعمل ألحياة على حار بنه<قق 
يضمحل . والدكتور المؤاف يعتقد أنماطفة المحافظة على القدسم طاغرة على ماطفة الرغبة في التغيي 
والاصلاح وكل راغب في الاصالاح والتغيير بمتقد مثل هذا الاعتقاد كما ان الحافظ على القديم 
يوتقد عكس ذلك أي يمتقد أن الرغيةفي التهير.والتجديد طاغية على الرغبة في ألحافظةعلى القدم 
وكاذ تفرتها وكل مهما يمتقد ان التوازن قد اختل في حياة: الناس في هذا العصر إما إسبب 
الرغية في اتير وإما يبب الحافظة على القدم ٠‏ ولتعد إلى عناد الاأسانية فأقول : الي لا أريد 
ان ألوم الدكتور ان أحثة على انباع مكر الاطباء الدهاة.فالي لا أعرف كيف يكونهذا السكر 
قزم اكان يفي 7 ثق بالسكاليين 1 وإمئلة06 ) أمثال الدكتور أيه شادي بل اليل" قوة حركة 


بذدذ مكتية المققطف المقتططت 


الاصلاحوشدة <هود المصاحين كانت إسبب | ندفاعهم فيا ْ إسبيله من غير مس أو ذهاء.واعل 
المسكر والدهاء من نقص التفاؤل والاعان بالستقبل . أما ان الدكتور الؤلف اكو تفاؤلة ما 
تقتضيهحقاثق الحياة فسألةتر 5 الى المزاج.ولقد صرت الآ نلا أعتقد ان ااعقل هو السببالاول 
في ايحجاد المذاهب الفكربة بل أعتقد ان العقل خادم للمزاج والحياة في حاجة الى اللفكر الكثير 
التفاؤل بل ليل الغلية كانت في كثيي من الاحابين للمتقائلين الذينٍ بشكلون حقائق اللياة تفاؤهم 
أشكالة” جديدة وانكانوا في أحايين أخرى كثيرة قد هزموا شر هزعة بالر تم من تفاؤطم.وقد 
احان الدكتوعماً بذكر المراجع التي يستطيع القارى» ان احج اليا للاستزادة من مادة 
فعول الكتاب ولاستئئاف بحثها . ومهما خالف القارىء المؤاففي رأي أو آراء فائئلا يستطيع 
ان يتكر سعة اطلاعه وحسن نيته . والكتئاب على اي حال ليس لكل قارىء بل هو لاقارىء 
المطلع الذي بستطيع ان ينتقد ما يقرأ من فصول:الكتاب وان يناقشها لان كل فصل من فصول 
الكتاب لو انة كتب للقارىء غير المطلع لاحتاج الى تفسير اطول وإسباب اعظم اذ ان اماف 
قد يكني بالاشارة الى القكرة او الذهعب او المبدأ العامي او الماف او الخلة القتمة .وقد ذكر 
اماف بالاساب التي حجانة على مأ ليفه بإلادة الاتجليز يقومنها ان يصل الى حميع القراء المثقفين الذن 
يستطيعون قراءة الاغة الاجليزية من مصصمر بن وغير مصريين ولكن ليس معنى هذا ان ليس 
بينقراء الاغة الاجليزية من الصريين من هو شديد السك بالقديم كثير المحافظة عليه ولا أحسٍ 
ان الدكتور المؤاف قد فاته هذا الام 

والمؤاف يدعو الى حسن اختيار النسل الاشماني ويرى انه أحسن وسيلة لترقية الانسانية 
ثم يصف الصفات .التي تؤدي الى الحضارة العالية * ثم ربحث ث ان العبقتربين في حياة الئاس ويؤمن 
بجايل أثر العبقرية وان اساء الناس اخيا؟ استخدام'العبقرية ثم يبحث ابهما اصلح الددموقراطية 
ام الدكنا تورية وهو من يؤمن بالدموقراطية بالرتم من الشكوك التي شرح اسباء بها وااقي شاعتفي 
هذا العصر . ثم بح على القسامح الدديني وحرية التفحكير وعلى المساواة بين الرجل والرأة ثم 
اول حل مشكلات العالم الاقتصادية واصضلاح صلات الاثم والاخلاق الدواية ويثلهي 
برجاء وأمل كير للانساية . ولا ستطيع في هذه الكلمة الصغيرة الاشارة الى كل زأي 
من آراء الدكتور وبحئه و عض مبادىء الدحكت:ور هي ميادىء الحضارة الغرية قبل 
طغيان النازية والفاشية . ون أجل ذلك يؤعءن بالدعوقراطية بالرتم من عيوب القائمين با 1 
وبرفض النازية والفاشية وما كان يستطيع املف مع كزة موضوعات كدا به ان يفصل الرذ على 
حتجج خصومه الفاشية ونظمها الاقتصادية مثلا . وللنؤاف اعان كيين بالتر ببة : العلمية ويرى أن 
نشمرها في العالم يودي الى .رقي الانسانية. والقضاء على كثير من شزورها :فكا ها هي 1 كتير 


يوأيو4ة١‏ مكتية المقتطف سوم 


الحياة التي طالما بحث عنة فلاسفة القرون الوسطى ولكنة مع ذلك يعرف ان الثقافة العالية 
لا يطالب بهاكل آحاد اناهير وأن كان لا بدك من شم ر أذهانيم في عنصر الثقافة العلمية الحديئة 
كي يطشتوا الها . ولكن فيالكتاب آراء لم يأخذ بها جبع لفك رين بعد على ما أظن ومثل ذلك انل 
في كلامه عن الاقتصاد لا يريد ان يكون المال المتداول على قدر رصيد الذهب بل على قدرثروة 
الامة حتى الثؤوة العية والمعنوية وليعذرني الدكتور اذا شككت ت في أمكان تطبيق هذا المبدا 
فاني قد درست التاريخ وأعرف انه كلا حاول الساسة تطبيق هذا المبدأ سبيوا فوضى اقتصادية 
وارتيامة وفاقة وتعاسة وتدهورت العلة وارتفعت الامان ورماكات شديد المحافظة على القديم 
ولكن رماكان الذنب ذاب ب دراستي للتاريخ ولمبادىء الاقتصاد القدعة 

وبإلرغم من تزعة الك: تاب العامية وغشائه العامي فان القارىء بحس فيه عاطفة الشعر ويليح 
حياله في اي وصفه . ولعل عاطفة الشعر هي التي جعلتة في عض الاحابين لا يشبى 1 
<تى في عض ينه العلمي او لعله القاب الذي لكل انسان والذي 55 فيتذ كر فيكتب متأثر 
بألله وذ كراه وان كان النسيان أروح وأسعد ان أمكن (#*) 


فمّه اللغة التذكرة (هامش ) 
بقلم د عبد الجواد ( استاذ فقه اللغة بدار ااعلوم المليا ) لاص » قطم المقتتطف ب 
مطبعة العلوم » بشار ع الخليج » القاهرة 
قد سبق للمؤاف ان نشر كتاباً في اللغة اسماء « التذّكرة 6 ( مطبعة المعارف » ١*0‏ ) 
م صنع له« >كلة 6 ( مطبعة اللعارف » 155 ) .واليوم مرج « التذكرة 6 وهيعنديس 
أعلى عرئية وأم نفما مما سبقبا 
« والتذكرة 4 اما مي تعليق على الالفاظ التي وضعها عجمع الاغة العربية اللي في “مصر. 
والتعليق نارم للموافقة والتعزيز واخرى المسجادلة والتفئيد . وقد اضاف واه الى التعلرق رمم 
اشكال الالفاظ الموضوعة . وأحسن بهذا العمل الآ خر 
والكتاب مقدامة ها شأنهاء أحب أن اذكر بعض ما فيها أصيحته : ذني رأي اللؤاف ان 
اجيع يبغي له دان ينظم حاضرات ودراسات اغوية» في أبإنالدورة او في غيرهاء بجع اليا . 
:العلماء في ممسر على الاقل . .. وحمل الناس على مشاركته في بحثه وجمله .. 4 » وان يكون له 
مطبعة خاصة وإلا ““فليطبع مجلته في دار التكتب'؛ 2 وأن يرسل النشرات الى المدارس عا اقره 
من الالفاظ والمصطلحات العلمية والسائرة » وأن يقلع اعضاء المجمع عر « الاستئثار بعمله 
:.وحدثم دون ان يشركوا معهم مراسلين أو تحوثم .. » وأرت « يكز المجمع تمن إستشيرم 
.في المواد الخاضة » 
تع يي ينين 


4 مكتية المقنطاف المقتطاف 


مما براه ااؤاف ولا أراه « ان يشغل امجيع الصف بحجاساته واخياره وتفاصيل ما يدور 

فيها اول فأولة » <تى لا لا تأني قراراته فاترة في اج ؛ بمد فوات الوقت » » ذلك ان المجمع لا 

درج في أو أحي اللياة العامة »وإن هو لد لعو" لوزارة المعارف ٠.‏ فأنى له ان يشغل 
الناس ما ع الى اعضائه من اسباب العلم والادب 

0 قل" انه يذغي للمجمع » نهاية كل | تمقاد » أن ينشر شيه يان لا حرى في حاسائه, 
حتى إتد ره الشتغلون إلافة . ولكن هل يُعنى الجيع ب! راء اأغر باء عنة + 1 

ونا أعماله فسائرة سير السلحفأة » للتنازع الذي بين طائفة الحددين فيه وطائفة المقلدين . 
وأمايحلته اتسنع نه جمع قصائد مد و.خطب استقيال الى جانب مقالات ثردهاء على غير كلفة » 
الى ما سطره الائة المتقدمون » وار >مجراة على قواعد لا , رجع العم عصري صحيح ) 
١‏ وأخر س وهي نادرة - نشف عن دراية واطلاع وط م خر - وس المتصلة 
بالالفاظ والاصطلاحات الموضوءة لا تسكن عطش الكتّاب مرى اآدباء وعلاء ولا عطش 
الاسانذة والمدرسين 

هذا ومن الوجوه التي أصامها المؤاف في تعليقه : أن المجيع ترك «المسيسعة والمسجة مع 
عر يها لفظاً واشتقاقا» لبيختاره 5 وه فارسية » للدلالة على الة الجناء فلافيصظ (ص)- 
وأن المجمع خص لفظة« الشلجر' » ب « ثقاعة الدهاليز لتيككون مها عرآة احياناً ورا تنوه 
أعاقي + مما المعاطاف والقلا نس ومكان بخاص بالعصي والمظلات »عل حين « لفط المشج ركان احق 
ب( الشماعة التي اطلقعليها المجمع كلة مشجب والتي في شكلوا فروع كفروع الشجر) ....لقاربنه 
لافظ وشكل 07 3 عي ) سل وثمة اقوال ساقها الولف في التعليق لا تكاد تثبت على 
النظر فها اظن 

ِّ 1 1 على لفظة « الطّزر » للدلالة على « الثيلا» ( ص 8 ) لان 
« القصر » غلب عليه معنى خاص » وهو يفيد 5ذه[ة2 روعهلة1. 

3-6 رأيه اند من المستحسن أطلاق لفظ « رب المثوى وربة اللثوى » قياساً على .« رب 
البيت وربته» بدلة م ذهب اليه امجيع » اي م أبو الثوى وأم المثوى » على 2 صراحة: هذا 
النص الاخير ووروده في لسان العرب . ( ص و ) 

بتى أندما يورث الاسف ان في تضاعيف التذكرة طائفة من الغلطات المطبعية اللاحقة 
بالالفاظ الافرحة ) مشلا : ص لاوس 5 ايوص #الاءوس ١‏ يض ننم ىس اص 6/5 س 8) 
والكتاب في جلته جم الفوائد 506 


يوليو ١54‏ مكتية المقتطاف م 


الاسلام في الملل ”" 
تأليف الدكتور زي على 428 صفحة بلافة الا نتكيزية سب طبع لاهور بالهند 

هوذا طبيب مصري” انقلب مؤرا واجيّاعيًا . فكان في كتابه هذا صلة بين. الششرق 
والغرب . ذلك بِأنهُ قد ها له ماراه في بلدان القربمن جهل ب ؤون الاسلام ومفاخر الحضارة 
الاسلامية فأخذ على عاتقه ان يضع كنا عملت إستمتع , به العامة وترضى عه الخاصة فيكوتك 
رسول مودّة وتم وعامل استقرار « لان كل خطة أورية او غرية لا نم وزناً للاسالام 
ومالُ من قوة روحية دافمة نحو الاستقرار لا بد ان تدم الاضطراب والقلق في العام وها 
أصل متاعبه » . المقدمة صفحةكا 

والكتاب سان :الاول وهو يشتمل على تسعة فصول تغلاب عليه النظرة التاريخية المشارفة » فيا 
.يلخص الم اف تاريخ الاسلام.وقواعدهومفاخر حضارته. فثمة فصل في سيرة الني العري الكرم . 
وآخر قي الاسلام : دين ونظام اجتاعي . وآخر في الحضارة الاسلامية وهكذا . والبحثفيجيع 
هذه الفصول آبة في الوضوح وحسن السياق . والاسناد متعدد النواحي » فااؤاف رجع الى 
ماكتية المؤافون بلاغات الافرتجية من | تكليزية وفرنسية وألمانية » رجوعه الى أموات الاصول 
العربية وما نشر في هذا العصر من: الكبَبٍ والرسائل في الصحف والجلات 

وأنت ترج من هذه الفصول بصورة احيلة للدرن الاسلا عي ؛ وحيويتهة ومكاته في 
التاريج ٠‏ ففيها تقع على لصحبيح لبعض الاخطاء الشائعة في الغرب عن ٍ أواص الاسلام ونواهيد» 
كا نقع على سط طريف في وضوحه قوي في اسناده مزايا الاسلام وأثره في الحضارة والاجماع 

» والقسم الثاني من الكتاب يماط حاضر الاسلام وتواحي يقظنه ونأ أثيرها في الحياة الدولية‎ ١ 
في أربعة فصول وماحق » أما الفصل الاول فنوانه يفظة الاسلام والثاي حور الاسلام‎ 
والثالك الاسلام والشؤون الدولية والرابع الاسلام والعالم‎ 

ذني فصل « يقظة الاسلام 6 وهو الفصل العاشر يعرض لنبضة السياسية والاقتصادية 
والفكرية في بلدان الثعرقين الا'دنى والاوسط . هنا تقع على ذحكر الاحمال واأشروعات 
الكيرة ة في هذه الرقعة التاريخية من سطح الكرة . وعنابه بالسياسة والاقتصاد لم تحجب عن 

عينيدالم الوضة القكريةمن ادبيةوعامية وما يبذل من السعي لتوثثيق عرىالتعاون الادبي والمي 
بين البإدان المحتلفة . في هذه الصفحات يطالمك ذحكر. امراء القلم العربي في الشعر والقصة 


عقعطقة 0هسسمتابطة طعاتقطة وط 4هطوناطموط رتلف تعلدج و5 ,200ه؟؟ فافدذ سفامة )00 
1 به ظلويآ 


كن 1 مكنية المقنطف ا مقتصطف 


00 والمم . ولكن البحث في هذه الناحية ليس قائماً على جرد السرد بل على السمي 
دن التيارات القوية الخفية من اجتهاعية وسياسية ودينية وغيرها 

595 بقصر ااؤاف عنايته على الادب العر بي في هذا الفصل بل عرج على النوضة الحديثة في 
الاديين التي والابراتي باعتيارها من الاتم الاسلامية . ولم حمر ممه في اعال الرجال بل 
خص" به النوضنة النسائية كذلك 

وأما الفصل الذي يليه وهو قصل « رار الاسلام ) فيحتوي على عرض 5 ب للتطورات 
السياسية الحديئة في « تركيا الكالية » « ومصر المستقرّة » وسوريا وفاسطين وبلاد العرب 
والعراق وشمال افريقية وإبران البهلوية وافغا نان والطند والشرق الاقمى 

يقول المؤلف ما تراجتة في صفحة ١لمعوا‏ "اوج" : ( الاسلام ليس ديا سب بل هو 
كا يشا حضارة ايضاًء فبو لا يوجه الشعائر الدينية فقط بل وينشى الجتمع كذلك ع' انه 
طريقة لاحياة » طريقة اتقكير ولاممل » « نظرة الى العام » تشمل كل" ناحية من النشاط 
الأماوه .ومن الخْطر القول أن الاسلام لا يصلح لنقدم > #عجرد عراقبئةٍ في دور 
معن يمن 7 5 داو اللكو ص الظاحر . ذلك بأن الأسلام بحت على الببحث وض على 3 
فنظر نه إلى التقدم أظرة رضى” . والاسلام قاعدنة المساواة الاجماعية والاقتصادية . 
أن شعار هذا العصر هو الاتحاد وأعظم حاجته الى الاخاء العالمي . وكلاها قد حققا ضمن ملق 
الاسلام 3 جميع المسسلمين اخوان» وهذه القكر 0 الحية جمع حقيغة” بإن المسلمين كانم أعضاة 
اممرة واحدة .ولا تفاء فروق الطبقات والاون فيالاسلد ل » يستطيع مسامان من ان 

6 ان يتفاها بأسرع ما يستطيعة عضوان في أية هيئة دولية‎ ٠ 

وعلى هذا الفط من بان عزايا الاسلام كديانة وحضارة ونظام اجماعي : م للؤلف كابة 
بفصل «١‏ الاسلامْ والعالم » . ولكنة يلحق به صفحات تحتوي على احصاءات منواعة خاصة 
بمدد السكان في الاقطار الاسلام ة اختلفة ثم يليه ثببت المراجم وهو ماد كو عشر صفحات 
وحاوي على اكز دن ماثة وحسين مرج من الكتب ونحو عشربن عة وجريدة 

والدكتور ذي علي طيب مصري: ٠‏ اشتغل ,»ستشق قصمر العيني بالقاهرة ثم سافر إلى اورا في 
ْعة طبيةسئة 141 فانصرفت:عنايتهٌ هناك إلى تأليف هذا الكتاب النفيس » بلغة الكليزية 
تشهد له بطول الباغ فيها . .وقد أهداء الى سمو الخديوي السابق عياس حي الثاني» لان موه 
رماءٌ واسعفهٌ بإلال في أثناء اشتغاله بتأليف سفرم في أحوال مرهقة . 1 

والكتاب بوجه مام ليس دقاع عن الاسلام في المقام الاول بل هو عرض تاريخي 
اجياعي لمزايا الاسلام ودعوة الى الحاذ هذه المزايا أساساً لنظام المي جديد 


يوليو 1١984‏ مكتية المقنطف اه > 


مصر والطرق الحدبدية 
تأليفمحد أمين حسوته سب مجاه 4 4١‏ قطع وسط 

لعل" هذا الكتاب الاول من نوعه في الاغة العربية ‏ بل في اية لغة على الاطلاق . فهو 
يتناول تاريخ المواصلات المصرية وبالاخص الطرق الحديدية . لجميع المؤلفات التي دون فيهيا 
ماريخ مصر الحديث الى طا مو لفوها ال ان تكون خالية من البحوث الفصلة في شؤون السكك 
الجديدية » وغاية ما أحرزتة من عناية ان لف" هذا الموضوع المتشب في سطور معدودة . 
وكذاك ظل تاريخ الركك المديدية في وبر اتسرار؟ متنائرة بين جو انم الاوراق الرسمية : والتقادير 
الفنية لا بطور مرا ال النزر اليسير ولا تبدو من أحد عنابة باستخ راج مطويها ولم شتاتهاء الا 
ان بيثم بهذا الشأن فني ؟ اجنية فينشر بلفته بعض الي عله 

والسكك الحديدنة من مقابيس التقدم الاقتصادي في اي بلاد فهي الثمرايين الحوية التي 
يجري فبها دم الحا الاقتصادية من بضائع وركاب . وقد كانت مصر في مقدمة البلدان التي 
اخذت بالسكك الحديدية » وتاريخ سككها مر تبط باسماء اعلام الاتكليز الذي استنبطوا هذه 
الطريقة من طرائق المواصلات » أمثال جورج ستيفاصن وحفيد تريفثك . فقد كان الاول 
كير مبندسي السكة والاشغال والثاني رئيساً لحندسة الوابورات واليع) يرجم الفضل في نحسين 
وسائل النقل بالبخار في مصر ْ 

فاللوضوع من أي النواحي طرقته » موضوع شائق مفيد .ومن العار ان ينشأ الطالب 
الصري وليس يعرف عن شبكة المواصلات الحديدية في وطنه . امتدادها من القاهرة الى 
الاسكندرية وبور سعيد شهالةة والى أسوان جنوباً وما قد يكون لها من فروع 

فوقع مصر اغراف » وما بذلمن الههد العظم مد السكك الحديدية الاولى في البلاذ » وما 
سبق ذلك من مفاوضات » وما برتبط به من انشام الكباري العظيية على الثيل لد" الخطوط , 
الحديدية علها » وتطر ذلك وغيره ما يتعلق به من أيام عباس الاول الى عصر جلالة الك > 
فاروق » يحب ان يكون قصة جمع بين نواحى اللذة والفائدة 

وقد تكفل بذلك الاستاذ احمد أمين حسونة » فبعد ان قغفى :شؤوراً إستعك لوضع هذا 
الكتاب » بالبحث والتتقيب في المصادر والراجم الرسمية المتفرقة »علاوة على الكتب 
التاريخية لكي يستخرج منها ماكانت عليه أسباب 5002 قبل مد السكك الحديدية » جع 
8 “عى كنابة هذه الفصول النفيسة ء وقد أشار الى مراجمه المربية والاعجمية » الرنعية وغير 
: الدعية» في ثبت نش في صدر التكتاب ثم بخص" بمطها بالذاكر في مقدمته 


م مكتية المقنططف المقتطف 


وقد رفع ام لفتكنا به الىمقام صاحب اليلالة الملك قائلا فيا قال « ومن اما ثرالتي تفخر 
مما فصر انها اول دولة في الشرق أستحدمت القطار» وهو رسول المدنية ورمل الحضارة وداليل 
الرقي ومظور العمران » يصفر فيبشر الناس بقوة العلم ويد الاننات » وجري فيحيل اليهم 
شتى الارزاق والخيرات . .. »6 

ول كتف اللؤلف بدراسة تاريخ المواصلات في مصر قبل السكك الحديدية» 0 تار 
انشائها وتطورها ء بل عا كذلك في آخر الكتاب موضوعالنقل المائي وظهور السيارة والثقل 
لوي » وحميعها من الموضوعات الكبيرة الشآن من حيث المنافسة بينها وبين السكك الحديدية 

فالكتاب تاريخي من ناحية » ومغاصر من ناحية أخرى » وحميع الذين همهم هذا المظور 
هن النشاط الاقتصادي والاجماعي في البلاد يجب ان و 


لديفديكنا 


ورد الى مكتية المقتطف الكتب التالية وسنتولى الكتابة عنها في أعداد المقتطف الثالية 


* : ادارة الصفوف - وضعة الاستاذ 
أحمد سامح الخالدي - طبع بالمطيعة التجارية 
بالقدس انشر يف 

الائتداب الفاسطيني باطل وال 
وضعهالاستاذ وديع الإستاني- طبع بالمطبعة 
الاميركية بيروت 

ربية الموان الزراعيى - تأليف 

.الدكتور احمد فاضل الخشن طبع عطبعة 
الاعماد عضر 

أصؤل الطب .البيطري - تايف 
الدكتور ابراهم. جيب مود طبع مطبعة 
الاعياد صر 


نا عردوج الذهب ومعادن الموهر 4 


, أجزاء تصني الرحالة ابي امسن علي المسمودي 


وقد راجم أصوله ورقّه عي الدين مد عبد 1 


الحيد وطبع طب ة دار الرحا بيغداد وياب في 


مصر من مكتبة الشرق الاسلامية ومطبعتها 
بشارع جمد علي 
* الخواص الطبيعية للاراضي الزراعية 
3 تأليف أأسيد عرد اليحيري و دسن منصطق 
39 مل سب طبع ١‏ عطبعة وادي الوك عصر 
2# فن الجرائم الجزء الرابع في تقر رة 
الجراثيني في بره - 7أليف الدكتور هد 
| مدي الخياط س طبع عطبعة الترقي بدمشق 
* أصول الحاكات الخحقوقية » دروس 
أظرية وعملية للاستاذ فارس اوري - طبع 
عطبعة الماممة السورية بدمشق 0 . 
# التشري المرضي و النائي بقلم الدكثور ١‏ 
عمد زي شافي والدك: كنور ابيت شخائة شا 
طبع عطبعة أمين عبد الرحمن صر 
# احياء التحو لابرهيم مضطق-طبع 
بمطبعة نة الأأيف والجة , والنشر عصر 


يوليو "ةا 


* معلومات مدية سد تأليف شتمود 
المابدي طبع بدار الطباعة والنشرالفاسطينية 
في صفد -- فاسطين 

* فاسطين العرية بين الاتداب 
والضورونية -تألييف عيسى السفري -- طبع 
في مطبعة مكتبة فلسطين الجديدة ياف , 

اترية الخيول العرية اله الثاائه 
تأليف صاحب السمو المليع الامير مد عليت 
طبع ؟ عطبعة علي عنائي عصر 

على حافة العالم الاثيري سب 
ا 
لذة التأليف والترحمة والنششر بحر 

* البيارتف والبديعم وضع وتصنيف 
طبع مطبعة العصر 


الاسئاذ مد قحي أبو الخير 


الاسدي م .خب الاين 
الجديد ت دا 

* شطب ٠‏ المارات الجارحة »رن 
اللذكرات والاحكام - ميل خاتكي طبع 


بللطعة المصرية عصر 


مكتية المقتطاف 


امد 


* الفؤاديات ديوان شعر للمرحدوم فؤاد 
يك حمد عه الاديب عبد القادر يوسف 
طبع عطبعة للنة التأليف والترجمة والنشرعصر 

ضحايامصرفي السودان وخفايالسياسة 
الاتكليزية طبمت مطبعة السفير بالاسكندرية 

* مطبوعات أمحاد اساتذة الرسم في 
الفنون الاسلامية لادكتور زكي همد حسمن 
طبعت عطيعة الاعهاد صر 

* البلمنديات ديوان شعرلاشيخحنا أسعد 
زخريا طبع مطبعة ابو امول بالبرازيل 

* خطرات الشعور منتخبات من قصائد 
ومقالات لدمتري بك خلاط طبعت مطبعة البصير 
قي الاسكندرية ْ 

* صور ولحات منحياة طالب في اوريا' 
تأليف جورج وهبه العني طبعت عطعة 
الجلة الجديدة 

* اسرار الانقلاب وضعة السيد عبد 
الرزاق الحسني طبع عطبعة العرفان بصيدا 


النديفنا 


مطبوعات علة المكشوف 


اهدت اليا دار يجلة الملكشوف البيرونيةطائفة مختارة من مطبوعاتمها الادبية والاجماعية ينها 


١‏ سكان ماكان بقلم مبخائيل اعييه 


ه- الحجدلية ل بقلم سعيد عقل 


قيص ألصوف- بقلم توفيق يوسف ع واد 5- ليلة القدر س بقلم جمد دي 


اب الاب المرضود ب بقلم عمر فاخوري 
4 س عمر افندي -- بقلم لطفي حبدر 


باس ارجوحة القمر بقلم صلاح لبي 


| مت الاشتزاكة العمليةست بقلم ارهم حداد 
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هرس اجزء الثاني 


من املك الثالث والتسعين 


الفسير طبائعم المناصر بعدد الكهيربات وترئيبها حول النواة 

سر قصيدة ) ؛ لاشاعر الفرءي بودلير . نقلها خايل هنداوي 
تقدم علوم الطب : للدكتور شريف عسيران : 

اثر الحرب العامة في الادب العرني السياسي : لانيس المقدمي 
فكتور.هيجو شاعر الشعراء (قصيدة) : ار اجي الراعي 

الصدمة التي تشني :علاج الخبل بالا نسو لين وتأثير صدمته في المدمئين 
اثر الماركسية في الادب : للم متري 

الانسان الجهول :. تلخيص أسماعيل مظور 

جم العنزالسجيب في صورة ممسك الاعئة 

سنا بل من حقول العلم 

التصوف في الاسلام : للدكتور احمد غاوش 

قبلة الروح ! ! (قصيدة) : محمد فبمي 

حضارة الميتانيين : بقلم قبصر صادر 

قبل ان تسكت الحياة ... (قصيدة) : لحمد عبد الغني حسن 

الاسلام والرفق بالحيوآن : لاشبخ احمد مصطافى المراغي 

كتابان.من معمر يزجع #ازيخهما الى القرون الؤسطى : لبنت الحارث 
مدام كوري : يقام ايف كوري : ثقلته الا نسة ميترفا عبيد 


في الفن الابراني : للدكتور ذكي حسن 
“ | ابدان الحديثة ووجوه نهضنها الباهرة 


مكبتية الققطت # الإنء الثامن من الاكابل :ترجتة بقلم نيه آمين فارسن .كتانب الشذرات + 
#أليف الدكتور احد ري ابو شاذي فقه اللغة .سب التذاكرة ( ( هاش تأ ليفد عبد المواد. 
الاسلام في المالم > مأ ليف الدكببتور زي علي . . ممر والظرق. المديدية: تلفت عمد أمين حسونه, 
موت 4ه المسكجوف ومطيوفات عربية أخرى 


تاريخ اليقظة القومية عند العرب 
وهو الخلقة الثالثة من كتاب الدولة العرية المتحدة 
تأليت الاستاذ أمين سعبيق 
يحتوي على تاريخ مفصل لكفاح الاقطار العربية في: سبيل ارية والاستقلال 
منذ اعلان الحرب العظمى سئة ١914‏ حى الآن 
صور مشاهير زتماء العرب الذين قادوا الحركات القومية في هذه المراحل وسيرثم 
عدد صفحاته + 8" صفحة بالقطم المتوسط 


نه » "فرشا صاغاً عدا أجرة البريد ويطلب من مكتبة عيسى الباني الي وشركاه عصر 


لجريدة السورية اللبنانية 
الكر د بدة الرسمية للنزالة الدربية في الارجنتين 
الصدر صباح كل لكر هن ا صفحة بالاختين العر بية والاسيانية 
أنشأها الاستاذ موسى يوسفث عزيزه في ٠١‏ ك ”ا سنة هلوا 
مديرها الحالي : أمين قسطنطين 
رئيس التحربر السؤول في القسم العربي : الياس قتصل 
يحرر فيها مخبة من حملة الاقلام الحرة عنوالها : 
هئ ال اعلات االخلذانا اث 
19 اسان سمعنا1 
مستاسسوعم .م10 نوعلم معصعيلا 


أدبية سياسية مصورة 
انشئت للدمايةعن الشئؤون البرازيلية ومآ في النزلاء الشرقيين في البرازيل تصدر 
باللخة العر ببةمرئين في الشهر -- صاحبها ومحررها الاستاذ موسىكريم ويشترك في 
تحربرها طائفةمن كبر ادباء العربية فيالبرازيل وبدل اشترا كبا *4؟ قرشا صاغاً 
1 لل 3 5 من لممعسول 
وغنوانها: لأعوس8 .,ملموط مو8 ,1409 1هندوط وعنة0 
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«مفرق الطريق » 
نسل حية ف فصل واحد 
' مع مقدمة جادمة في الطريقة الزمزية في الآ"داب والفثون 
وهو الكتاب الذي أججمع الثقاد على انه فتح جديد في الادب العربي وعنوان 
للتشمكير الءاللي والانشاء :الرفيع 
الطبغة الفاخرة عل صنفين من الورق النادر مع صورة رمزية خاصةعل الغلاف 
وتزاديق وخطوط مبتكرة في داخله . والنسخ «عدودة «رقومة 
من النسخة ٠١‏ و 17 فرشا صاغا مصريًا حسب عن الورق يضاف البه ه 
روش صاغ للبرريك المسجل خارج القطر 
إطلب من ادارة المقتطف ومن مكنتبة البضة بشارع المدا بغ ععصر 


لفقم خا طانط اجا 100 


عق 
للسيدة في يما 
والفتاة في ممهدها 
عن صديقنهما 
مجلة شهرية 
تبحث في شؤون الرأة والادب 
ف العام والفن والرياضة 
الاشتراك السنوي 
عشرون قرشأ 9 
الادارة ‏ "م ميدان سوارس صر 


أثارت لطنة التحكيم التي تألفت من مالي الاستاذ الشبخ مصطق عبد الرازق 
بك وذير الاوقاف والاستاذ المستشرق « جب» والاستاذ |حمد امين والاستاذ اسماعيل 
مظبر بأن ينفق ميلع الماثة النيه الذي تبرع به حذمرة صاحب السعادة اسعد” باسيلي 
بها اذ كرى الدكتور صر وف4في اعد | دهدنة المقتطف السئوية وتوزيمها على المشز كين 
الك رام موسومة بالعبارة التالية«هدية اسعد بإسيليياشا الى ذكرى الددكتو رص وف » 

وقد تكركم اسعذ باشا فتزلعل رأي الاجنة وارسل الينا المبلغ لتكافىء به الكتّاب 
فلسعادته ولحضرات اعضاء الاجنة النكرام نخا لص التتحية ية وجزيل الشكر 

وقد اعدّت ادارة المقنطف كنا بينعى هذا الاساس وهي تمنى الا ن باخراجيها 
وسيرسلان في اواخر شهر سيتمبر الى المشركين الذين وقسوا ما علمهم إلى آخر سئة 
58 ويتوقفب المقثاف عن الصدؤر:في اول شهر سبتمير واول شهر أكتورثم إعوك 
الى الظبور في اول شهر نوفير سنة 1978 . وهو حافل بكل جديد وطريف ومفيد 
في العلم:ؤالادب والاجماع » اما الكتابإن فها : .: 


0 ا سصضٍ قريش 
سيرة تاريية على |الاشاوب الحديث ث لعبد الزنحمن الداخل : بقام الاستاذ علي ادهم 


5 ب نواح عيذة من مبذة من المضارة الاسلامية 
وهنو أ بمة ,فصول 

أسسم أثي الفرس في الادبث العربي : للاستائ عبد الوهاب عزام 

الاسم من الاغريق في التقكير الاسلاعي : للاستاذ أسماعيل مظور 

لاسب التصوير الاسلامي 'ومدارسة : للد كتور عمد زكي حسن 
كنس الاثراللني لاخضارة.الاسلامية بلامية وأعتم علنائها : للاستاذ قدريحافظ طوقان , 
1 فتوجه انظار القركاء. إلى هذين السكتابين: النفيسين؛ وتحث" جضرات المشركين 
على أسديد يذ ماعلييع الادارة المقتطفف حت لإتأخي وصولاهذين السفرين أ الكزين الهم ' 


ممه مله د لاه مه م مله مه مه مت مه ياه جد ماه مياه مد ماه مط مه ماه م ماه ماه ماه من مناه ممه 


المزء الثالث من الك الثالث والتسعين 


حا كل و النان ل لل ل لتقم نوشنال الك اسقط كو اسه وانطائل لابوا شاط اطنط نجل انه تللق لالشالتلاللا اططتطئة للخالاة تقارلا لله ةا لالط لالط لجا لاق ان عالط ل 


٠١ه ه حمادى الثا نية سنة‎ 1١518 اقسطس ستة‎ ١ 


مق م مي م مه مله موود نمؤن دنه مد مه مق ميد مؤد مه ميد مد أنه من مه مد مله مه مه مي مه مد مه من 


الكو ن سمه" 


يقال ان تاربع الجنس اما هو تاريم الفرد 4 7 بحروف عراطة #وعذا القول ينطبق 
انطاقاً خاصنًا على سألة الكون وحجيه . فالطفل الوايد يسجز عن قصور حبجم الكون 
لان مهداه ا وحدة مقياسه . وكذلك كان انس الشري 3 مهدو . فقد سلم بإن الارض 
س وي مقرثه” وديا س هي اهم جزء في الكون بل ومركزهٌ وانها في حيجما هي الكون 

ولسكننا عندما تتغافل في منا بع البر الاولى » ثرى دلامل انهيار هذا الرأي رويداً رويداً . 
في القرن السادس* قبل المسييح قال فيثاغوراس أن الارض كروية . وفي القرن الرابعق. .م.ذهب 
دير الإعطون | أنبعطلي لى الى أن ما يبدو من دوران السماوات ناثى* عن دوران الارض الكروية. 
وكان من شأن هذه , الاقوال ان حملت الثاس على تنقيحآرائهم في ح- م الارض ومقاءها بالقياس 
إلى اجزاء الكون م ثم قام أرسترخس الصاعي” في القرن أاثااثك ق.م. . وحاول أن يلين دعجم 
الكون بطر يقة القياس الءلء ي الدقيق . فقد لاحظ انهعند.ما يكون القمر نصة] يكون انط الوحمي 
الواصل بين القمر والش.س عمودةٌ [) على الخط الواصل . يبن القمروالارض . واذن فالثاث ث الذي 
قوامة الخطوط الواصلة بين الشمس والارض والقمر توي على زاوية قائمة عند القمر والثائية . 


4 بحث مبتي علىيحاضرة حدية للشبر جيمز جيئز .وكتايه 2 الكون الذي حولنا ) وكتاب«جبة الملم‎ )١( 


ذف الكون المقتطف 


التيءند الارض عكن قياسها بالرصد . والثالثة تعرف بالاسئنتاج الهندسي. ومبذه الطريقة حاول 
أرسترخس ان إعرف النسة بين الاضلاع الثلاث في هذه الزاوية اي النسة ين أبعاد هذه 
الاجرام الثلاثثة ؛ احدها عن الآآخر. وقدكانت نظريتة سليمة ولكن ارصاده كانت خاطقة . 
والواقع ان الزاوبة عند الارض تتاف عن الزاوية القائمة عقدار مع دقائق من القوس . 
ولك ن ارسقخس حسب الفرق ملاث درجات . وكذلك استنتج ,ان الشمس بعد عن الارض 
عشيرين ضمفا مد القمر عنها حالة ان الشمس تبعد عن الارض 4٠١‏ ضيف يمد القمر عنها 
ول بكتفم ارسترخس بتقدبر الابعاد النسبية ؛ بل سعى كذاك الى تقدير الابعاد الحقيقية. 
فبفضل الكساغوراس فهمت طبيعة الحسوف . فكان معروفاً حيقذٍ ان الظل الذي ينتشر علىشوجه 
القمر وق الخ.وف هو ظل الارض . ولما كان ارسترخس يعم ان الشمس أبعدكثيراً من القمر 
عن الارض » فانةٌ ذهب الى أن مساحة الظل قريبة من حجم الارض اي ان الظل" الواقع على 
القمر دائرة من حنجم الارض قري » كا ترى على بمب فو بعد القمر عن الارض . ونا كان 
إدرف حمدم الارض فقد كان من السهل عليه ان ,بحسب تعد القمر عنما 
وفي هذه الناحية | بيغا كا نتطر يقة أرسترخس سليية وأرصاده خاطثة. فقد فدّر انظل الارض 
يفوق قطر القمر ضمفين . والواقع انه يفوقة ثلائة أضاف . وحسب ان القمر يشفل في الفضاء 
قطعمة من القوسن قدرها درحئان .واطقيقة أن قدرها أصف درحة . فكانت التتيحة انه خلا 
في حساب عد القمر وحبجمه . والواقع ان القياس الفلكي الدقيق لم يكن من مزاياه » ولكنةٌ 
كان أو ل باحث وجه النظر الى عظم الابعاد الفلكية 
ثم ان ارسترخس أضاف الى لاحي الابعاد المظيمة في عام الفلك رأياً قد يفوق آراءم 
السابقة شأناً اذ أثبت بتدليل يذكرنا بتدليل كور نيكوس في القرن السادس عششر ب . م . ان 
الارض تدور في فلك دائري حول الشمس . ثم ببى على ذلك قولة بأنةُ اما زالت النجوم تبدو 
ثابتة في مكام اعل الرغم من دوران الارض فيجب أن لكون لعيدة حِدًا عن الارض . ومن 
أقواله ان النسبة بين ابعاد هذه العجوم | إلى فلك الارض كالنسية بين أصف محيط كرة 
وحركزها . أي ان النظام الشسي لم يكن ال عغزلة نقطة في الفضام 
وغني عن الببان ان إطلمروسن الاسكندري ة تحدكى هذه الآراء في القرن الثاني .م 
وغذب آراته علها . فقال اند لوكانت الارض تدور لتنائرت في الفضاء الاجسام اي فيمنطقتها 
الاستوائية . وخلص منذلك الى انه لو صح” رأي ارسترخس في دوران الارض لنبد” دت مادة 
الارض هياء في اافضاء » وهذا في رأبه من اتضحكات . ومن أقواله فيهذا الصده انه ويك 
.ان الارض تدور وألقيت بحجر من عل لما وصل الى هدفه لان الارض يحركتها تبعد الهدف 


أغسطس ١88‏ الكون الى 


في أثناء السقوط . وظلت آراء بطاميوس سائدة حتى منتصف القرن السادس عثير عندما ردكها 
كور يكوس بالحجة البسّنة . وليس هنا حال للتيسط في هذه المعركة الاسمة في تاريخ الملم 

وقد كان مصير آنا كررة تكوس حيرا من مصير اراء ارسترخس . ذلك لان الطباعة 
واللمرقب كانا قد استنيطا ها |نقضى ثثلثا قرن على نشر كتاب كوب تيكوس حتى أثيت غايليو 
ارئب أي بالشاهدة صحة أقوال هذا القس البو لندي المارم. وقبل ان ينظر غليليو من خلال مرقبه 
إلى الفضاء بعششر سئوات » كان جوردا نو برونو يقول بأن النجوم أسجسام نشبه الارض والقحر 
والسبارات » وهو قول فيثاغوراس قبل اافى سنة . وما انقضت عششر سئوات على مشاهدات غليايو 
الادلى مرقبه» حتى كان كلى قد أذاع رأيهٌ بأن النعجوم تشبه الشمس . وهذا القول كان أول 
باعث حمل الئاس على ادراك سعة السكون العظيمة . لان اذاكان اشراق النجوم شبيباً بإشراق 
الشمس نبجب أن تكون على أبعادر عظيمة عنا لكي تبدو صغيرة كا تبدو . فنحن تلق ضوءا من 
الشعس يفوق ماثة الف مليون ضعف ما نتلقاه من نم من القدر الاول كالنسسر الطائر أو يد 
الموزاء او الدبران . فاذاكانت هذه النجوم من عرئية الشمس اشراقاً فيجب ان يفوق إُمدها . 
عنا 87 الف ضف بعد الشمس عنا . فاذا حو لنا هذا القول الى أسلوب السكلام العامي اليديث» 
قلا ان نجوم القدر الاول يجب أن تيعد عنا على هذا القياس حمس سئوات ضوئية 

وتحن تعلم الان ان هذا الاسلوب من البحث لا يفضي الى نتائج دقيقة لان القول بإن 
انجوم قائل الفمسٍ اشراقاً بعيد عن الحقيقة اذ منها ما يفوق الشمس عشيرة آلاف ضفي 
ومنها مالا ببلغ اشراقةٌ جزءا من الف حزء من اشراقها . ولكن الاساوب نفسة سليم اذا اثقن 
وقد اثقن في المصر الحديث وأضيفت. اليه اضافات متعددة فغدا قياس ابعاد العجوم من أمتع م 
يتثاوله لفكي في بحند 

أبعاد النهرم وفياسها 
من الواضح ان في الامكان تقسيم النجوم طوائف . فهي تختاف اشراقاً اختلاف عطبا » 

ولكن جوم التابعة لطائفة معينة 3 به اشراتاً » ولذاك يستطيع الباحث الفلكي ان ينفذ 
إلى مد اللعجم برصد اشراقه البادي بالقياس الى اشمراق الطائفة التي إسنمى اليهاء وتقسيم طوائف 
النجوم ببنى عادة على على دراسة طيوفها 

خذ مثلا على ذلك م الشعرى العانية . الذي يبدو لنا ين النجوم ضوكا في الفضاء . 
هذا الت م » من النجوم القريبة الى الارض ويكن لعيين بعدم بطريقة اختلاف الزاوية » وي 
الطريقة ائى قي ستعمارا ألموئدس عند مسح الارض لتعيين بعد جيل وذلك برصدم ومن مكانين عتلفين 
ينها ميل 607 أو أصف ميل أو ميلان ثم برسم مثلئاً يستتخرج نه بطر بقة علم امثلثات بعد 


ذف الكون المقتطت 


اليل . والشعرى هذا القياس تيعد عنا ١ه‏ مليون مليون ميل أي هارم سئة ضوئية . ثم يتخذ 
بعد الشعرى مقياسا لبعد النجوم التي من طائفتها . فنجم من طائفتها بقل اشراقة البادي عا 

٠‏ ضيف أبعد مها عنا عثمرة أضعاف » لان قوة الضوء 0 المسافة 

93 هناك النجوم المعروفة بالمتغيرات القيفاوية والاعتاد عليها في معرقاٍ أبعاد النعجوم أدق 
وهذا ا أثم المكتشفات الفلكية الحديئة . والى القارىء وصفة موجرا (© 

من أنواع النجوم التي ترضصع القبة الفلكية أوع إعرف بلدم « المتغيرات القيفاوية © وقد 
دعيت هذه النجوم كذلك سبة إلى ' « ذلتا قيفاوس » . هذه العجوم ينغير أشرافها ليرا 
دودمًا فاق تكون خافية الضياء تراها وقد اخذت تزداد اشراقاً ثم تأخذ بعد ذلك بالود حق 
ترجع 3 الا الاولى .وقد شيهها حيئز بارٌ الموقد الخامدة وقد النى فيها قدر من الحم ف لبت 
حق اث 5 سعيرها . وقد وصفئاها في مقنطف دسعبر ه9١‏ فقانا « هذه النعجوم قد لكون حر 
او مبياضّة او ضفرأ ولسكنها على اختلاف ألوانها تثيض نبضاً منتظلاً كأن كلا منها قاب كير 
بنقيض وينسط او كأها شعلة من الغاز ممدها حنفية تفتتح وتقفل في فترات مننظمة فاذا نتحث 
كبرت الشعلة واذا أقفلت ضوّات الشمزة حق تكاد تنطؤء » . أما فترة التغيي هذه فتختاف 
باختلاف النجوم من إضعة أيام الى شبر أو اك 

والفضل في كدف هذه الطريقة الجديدة لفياس ابعاد النجوم يرجع الى اميركية تدعى امس 
ليت #انعدمة . كانت هذه السيدة تشتغفل في مرصد حامعة هارفرد.سئة 1931١‏ .وكان قد مفى 
عليها سئوات وه ندرس الالواح المصورة لنواح مختلفة من السموات بغية ان تكشف ما تنطوي 
علبه هذه الالواح من حقائق جديدة عن النجوم مفردة ويتمعة . واذكانت مكرّة على صورة 
لاحد القئوان النجمية الني على حدود الْجرة » نيكّنت فيها شيقاً جديداً . ذلك ان طائفة من 
المتغير ات القيفاوية كانت قد ظررت في ثلك الجموعة النجمية . فلاح لها من دراسة الصورة إن 
المتفيرات القيفاوية الكبيرة المشعرقة كانت أبظأ تغيراً من المتغيرات القيفاوية الصغيرة الخافية . 
فالفيرة التي تنقضي بين حفاء القيفاويا يات اللكبيرة و باوغها ذروة اشراقها ثم رجوعها الى ماكانت 
اغليه كانت اطول من فترة التقيّر في القيغاويات الصغيرة . فأس” ت ذلك الخاطر ودث الى 
ما جنع من العبور الضوئية للسدم الاخرى التِيصورت مئنذ استعمل تلك الطريقة الفلكية دراير 
في سئة 18 وخرجت من بحثوا الدقيق المستفيض بأن طول فتزة التغيّر متصلة صلة وثيقة بقوة 
الاشراق . فاعلئت هذه القاعدة الجديدة في بعلم الفلاك 


(1) راجم مقتطف ابريل ١584‏ مقال 2 الهرات 6 صفحة وه" ومقتطف كنيل ونمو ١‏ مقال 
« ذراع الفضاء 6 صفحة 8598 


أغسطس لغيه ١‏ الكون نف 


ولكن الاشراق اليادي لنجم من النتجوم حتاف “عن أشراقه اللمقوتي . لآن ما سدو من 
اشراق أذ النعجوم بتوقف على بعده . فقد يكون ‏ م ع ابم الاشراق 5227 عظم البعد ف 
الوقت نفسه فيبدو لاراصد الارضي 1 عار ٠‏ فاذا كان 8 تحمان قيفاويان على بعد واحدٍ 
من الارض وكانت فترة التعثر في احدها اقصر مرى فترة التغير في الثاي . فالاول أ 
أشر أذ من ن صاحبة . فاما وضءت هذه القاعدة هذا الوضع ظورت فائدتما في قياس أبعاد الندوم . 
ولنفرض أن أمامنا نجمين قيفاويين فترة تغيرها واحدة . ثم لنفرض أن اشراق أحدها البادي 
يذوق اشراق الا خر مائة ضف . فالنتيدة اطتمية لف فرج منها س اذا صيدت قاعدة المس 
ليت ان أقلهما اشراقاً يجب ان يكون أبعد من الا خر عثمرة اضعاف لان الضياء الصادرمن 
جم في بفل كرع للسالة . ثم لنفرضان أحد هذين القيفاويين ن واقعفي جموعة من النجوم 
عرف إبعدها عن الارض ٠‏ ففي هذه الخالة يكن استخر اج بعد الأآخر استذراجا دقيقاً 

وكذلك 2 6 لاعلماء نوت جديد بارع لذرع الفضاء 

3 عني شابلي وهبل. بتطبيق قاعدة المس اقبت على السلام . فاهم” شابلي اول بالبحث عن 
التقيثرات القيفاريةفي القنوان الكروية » ليتمكن من قياس بمد هذه القنوان بقياس مد المتغيرات 
القيفارية التي فيها . ولعد بحث رياضي دقيق أستخرج طريقة سولة مكن الياحث من معرفة 
أبعاد هذه النعجوم الحقيقية بدلة من معرفة أبعادها النشبية واعتمد على هذه الطريقة في قياس 
بعد قو هرقل ود 5" الف سنةضوئية م اعتمد عليوافي قياس | بعاد مائة من هذه القنوان 
فوجد أن بعدها وهو الموسوم 7006 260١‏ يبعد 57٠١‏ الف سئة ضوئية من الارض 

أما هيل فصرف عنايتة إلى قياس السدم بهذه الطريقة فوجّه نظره اول الى السدم 
الرقوم 1 مو أقم م11 وهو سديم حازوي في صورة امر 5 الساسلة م ثم الى السديم 38 د 
في صورة |اثلث فوجد أن في الاول متغيرات قبفاوية تبلغ العشرة أوا كر فلبلا وان فترة تقر 
في اشراقها قاين فز التعيسر في بعض القيفاويات التي في اجرة . فاستند الى قاعدة المس لقيت 
3 افرغها شاببي / فيان ان هذا السدم بعد عئا ٠٠‏ الف سنة ضوئية ٠‏ واذن فهو خارجالجركة 
1 . ثم النفت إلى الثاني والطريقة نفسها أثبت اند يبعد عنا مليون سئة ضوئية 

وقد ظور من بحوث عبل واعوانه ان اختى السدم التي تنبينه! عين المرقب وتسجاما لوحة 
التصوبر الضوثي المساسة ,يعد 54٠‏ مليون سلة ضوثية 

فلتحاول الأن ان نزسم صورة للسكون امنظور كا برى لوكنا مشرفين عليه من إعيد. 
والجعل هذه الصورة. كرة قطرها عشمرؤن قدما ؛ وكل بوصة قبها. مثل المسافة ااتي يجتازها 
. الضو+ في مليولي سنة أضواية .واذن فجر” آنا (قارها حو ٠٠الف‏ سئة ضوئية) عدّل داخل 


حك الكون 0 > المققطاف 


هذه الكرة برأس دوسقطره مشر بوصة . اما اللنجوم التي ترى بالمين الجر'دة فتشفل داخل 
هذا الرأسكرة أصف قطر ها سلب يوصة . اما معسئًا فلا تيد على حجم كيرب - على هذا 
القياس- واما الارض فلا تزيد على جزع من مليون جزء من الكريرب . وليسٍ ثمة ما يحملناعى 
الفان بانكرة نصف قطرها ٠‏ 5 مليون سئة ضوثية تشتمل على السكون كله . واعا هي ذلك اليزء 
من الكون الذي نستطيع ان ثراه مباشرة او بالواسطة . ولا ريب في ان المرقب ا امكبير المننظر 
البالغ قطر مرآته 7٠١‏ بوصة سبكشف لنا آفاقاً كونية جديدة وراءهذه الا فاق القصية 
واذن فلا نستطبع ان أعتمدعلى الرصد وحده في تقدير د م الكونء بل يجب الاستناد الى 
أسالبب أخرى . وهذه الاساليب قامة على قاعدة من نظرية مبية . ولكن الارصاد الفلمكية 
ليست بكافية ليثاء حك صحيح عليها » ولذيك يقول الى مر جيمز جيئز أن كل ما فستطيع أن نقولة 
ونحن واثقون با نقول ان أباد الكرن أعظم جد من مسافة 74١‏ مليون سئة ضوئية وهو 
عد أ بعد السدم التي يما بأجهزة ة الرصد الحديث . أما مدى هذه الابعاد وهل ضي ألنا 
مليون سنة #ضوئية م يقول اعضوم او عشرة الافسئة ضوئية”م يقول البعض ال ذراوا أكذ 
او أقل فلا علك علماء المصر سندا علميا كافيا احم قو 
- اووس 
ننفت الآن الى موضوع عمر الكون . وهو موضوع يختاف في أركانه عن موضوع 
حجيه وسعته . وهناك طراءق مختلفة لتقدبر هذا العمر ولكن ليس بينها طريقة يصح الاعهاد 
علمها كل الاءئاد . وهي تفضي الى تنانح متضاربة . والمسألة تدور في أبسط اشكاها على قدرتنا 
على ان تنفذ بأساليينا العلمية الى ما كان علبه الكون في الماضي السحيق . وليس بالعجيب ان تقل 
دقتنا كلا تفلغلنا في الماضي 
ان مرقب «رصدجيل ولسن التكير مكثنا من تبين سدم تبمد عنا ٠4؟‏ مليون سئة ضوئية: 
قعند ما بوجده نه المرقب الى هذه الاجرام الكوية » نشاهد إما ماش وإما بالواسطة 3 
ما كانت عليه قبل 54٠‏ مليون سئة لان هذا الضوء الذي ثراها به غادرها عندئثر تاذ رجاب " 
الفضاء . واذن فهذه الاجرام كانت موجودة قبل 54١‏ مليون سئة ولذلك إصح' لنا ان نقول 
ان يمر الكون تيدع *4؟ مليون سئة . ثم أن هذه الاجرام القصية لا تاف في أركانها 
وأوصافها الاساسية عن أحزاء آخر ى من 0 أقرب اليئا منها . واذن يصح ان لسقتج من 
هذا ان اللكون ليصبة تغير عظاء 5 أثناء 60" مليون سئة . أي أن هذه المدة لست الافرة 
قصيرة في جراة اللكون ونشوئه . واذن فعمر الكون 3 أن يكون أضعاف 49 مليون. سئة 
ودراسة الارض دن ناحية جمرها نويد هذا الرأأي في وسع العلماء ان يسترشدوا بقواعد ' 


أغسطس لسة ١‏ الكون ا 


علم الجولوجيا ليتصوروا ماكانت عليه الارض من »54 ملليون سنة» فيجدوا الهالم كن اناف 
كثيراً عا هيعليه اليوم . وهذا لا بين فقط ان تمر الارض بزيد على . 4 مليون سنة بل بين 
كذلك أن الشمس لم تغي ركثيراً خلال تلك المدة . ولذلك لا بد ” ان يكون مر الشمس وكذلك عمر 
الكون الذي هي احد ثعوسه » اضعاف ٠5؟‏ مليون سئة . وإذا حلت الصخور الحتوية على 
مواد مشعة عرف العلماه المدة التي انقضت مئنذ تحجمدت بك الصكذون ٠‏ وقد ينوا مهذه الطريقة 
ان أقدم الصذور اأتي درست على هذه الطريقة برع تاريخ تحمدها الى ١6٠‏ مليون سنة , 
واذاك يصح ان نقول ان عمر الكون على الاقل 196١‏ مليون سئة 

وحثاك وسيلة أخرى استطيع ان تتوسل بها لتقديرعمرالكون . وه القائمة على فكرة تمده 
الكون . فالسدم التي خارج الرئة تيدو ‏ اذا أخذنا بحيود الخط الاحمر - وكانها تتفرق 
بئعدة عنا وبعضها عن بعض . وقد قاس «يوماسون وهيل سرعة تفرقها وابتّعادها فاذا 
أسرع ما قيس منها سائر بسرعة 49 ا فكلو متر في الثانية . وهي سبع سمرعة الضوء . والقاعدة 
السلّم ما بوجحم عام الا( نان أإعد السدم أسرعيا ٠‏ وان السرعة تتاف باختلاف البمد , 
ذاذا صح" ان الكون ساي الفضاء - اخن في القند وان اأسدم وي أجزاه مثالا 0 
أن تبتعد إدضها عن بعض » .فالا بعاد الكونية المعلومة لديئا آلا ١‏ ن » تتضاعف بعد ااني مليون سنة 
اذا اسنيرتت الاجرام مغذة في سيرها بالسرعة التي تسند اليها الآآن 

اله أن أظرية النسبية :ذهب الى ان الكون لا يكن ان عضي في ددم معدل عرد من 
السرعة» بل في الوسع القول بنا» على «ض قواعد النسبية» ان الممرعة تزداد بكسية هئدسية ة ولذلك 
يقال ان ابعاد الكون تتضاءف بعد 15٠١‏ مليون سنة علىهذا الاساس . وهذا عن في ان اعاد 
الكونكانت من 1١4٠٠6‏ مليون سنة نصفا ما ميعابد ألا ن وائها كانت قبل 58٠١‏ مليون سئة 
ربع ماه عليه الا ن: اله اندلا نستطيع أن رع في الزءنعلىهذا ااثوال الى ما لا نهاية له 
عق من الكون نقظة «ستقرةقبلىان بدأت نتعدد. ويقول جيئز ا نتمليات رياضية معقدة ملاعل 
الاعتقاد بأن الققدد الكوبي م بيدأ قل ٠٠١‏ الف مليون سنة على الغالب . ولكن ن الرقم 
للذكور ليس الآ رقا تقرييمًا ولا ينتمد عليه . وليس فيه دايل حامم على تمر |اسكون . وذاك 
لان عمليات رياضية اخرى تشير الى انه من الحتمل ان تكو ن فترة من التقلص الكوني قد 
سبقت فترة القدد التي نشهدها الآن 

ثم هناك فكرة جديدة قد يكون ها من الاثر في دراسة عمر الكون كأثر « المتغيرات 
القيفاوية » في دراسة اعاده . وهذه الفحكرة تقوم على مبد! « توزع الطاقة المتعادل »6 ين 
الذرات في اافاز أو بين النجوم في المماء . وهذا .وضوع في حاجة الىمقال قائم بنقسه لبسطه. 


0 الكون ا المقتطات 


ولكن لابد" من أتازه هنا . فالاتجاء” في ذرات غاز ما الى ان تخسر الذرات التي فيها طاقة تفوق 
طاقةغيرها وان نكسب هذا ما فقدته تلك حق يصلٍ الفاز الى حالة من توزع الطاقة التعادل فيصبح 
من هذه الناحية في حالة استقرار ٠‏ والغااب ان 09 هذا التوزععن طريق الاصطدامة بين الذرات 

ولسكن المسافات الشاسعة بين كوا 5 الماء حول دون حدوث اصطدامات كافية لتحقيق 
هذا التوزع ولذلك فهو إسند الى التفاعل التجاذني بين النجوم . والمشاهد من رصد النتجوم أمبا 
على اذتلاف 5 لها وسرعتها » تكاد أكون بلغت حالة من التكانؤ في "وزع الطاقة بينها » واذن 
مساب عير النجوم قائم على طول المداة القيلا بد" منها لقوى التفاعل التجاذي » لحي نحو" ل اللنجوممن 
تبابن عظم بينها في مقادبر طاقتما الىحالة قريبة من التوزع المتكافىء أو المتعادل. والنقيجة النى يرج مها 
العلماه من هذا الببحث ان مر الكون من رئية خمسة ملابين مليون الى عثمرة ملابين مليون سئة 

فا كانت حالة الكون من حمسة علايين مليون سنة #ان المشاهدة والرصد في عهدنا يدلان 
على ان اأشحس أشع من الطاقة ما متوسطه ٠5”؟‏ مليون طن في الدقيقة ٠‏ فقد كانت بزن امس 
في الساعة ألسا بعة صباحاً ‏ وهي ساعة كتابة هذه السطور ‏ .5م الف مليون طن | كر 
م رن الآن ٠.‏ شن مليون ملرون سئة كان وزمها يفوق وزلما الا "ن كثيرا ومعرفة ارق مكنة 
بالحساب وهو يدل على ان ما فقدئه من وزنها خلال ذلك ليس لد 5 في المائة من كتاما . 
واذاك كانت أعخا م اثعراتاً ما هي الآن وكانت تشع كل دقبقة "٠١‏ مليون طن في الدفيقة 
بد من 6٠‏ 3 . فبعد تصحيح المساب ثتبين ان القس . حينذٍ كانت تفوق ماه عليه 
الآن كثلة واشراناً . وقدكان من امتعذّر ءن سنوات ان اصدّق انالشمس تستطيع ان تولد 
طاقتها علاشاة مادتما . ولكن علاء الطبيعة كشفوا خلال هذه السنو ات الكبيرب الموجب 
( الإوزيترون ) في العمل ٠‏ وعذ حمل الناحثين على الاعتقاد بان نحو 17 المادة الى اشماع عمل قم 
في المادة الارضية علاوة على تحول طاقة الاشماع الى مادة . وما زائا قد توصانا الى معرفة 
وصدر للطاقة كهذا المصدر فليس مة اععزاض على ور" تمر النجوم ١‏ علاين الملابين من السئين 

+ يكن آصور رحابة الكون وسبته العظيمة بالام السهل ٠‏ واشقمن ذلك على المقل تصود 
سعة الزمن الفذكي واتدادم العظم . فالسكتاب اذا احتوى على مااتي الف كلة عد كتاباً فوق 
التوسط حججا . و لنقل' أن “كلكلة متوسطيا/فسة احرف . ثم الأخذ هذا الكئاب وسيلة لعثيل مر 
الارض ٠.‏ ان الاضارة البشرية عثل فيه بكلتيهٍ الاخبر تين ٠‏ والعهد ا مسبئحي بحرفه الاخير او افل 
قليلاً ..وجياة المتوسط من الناس ثرا النقطة الاخيرة . هذا هو عمرالارض بالقيان الىعمرنا . 
وعنر الشكون اذا مثل العثيل افيه اقْضى مجلدات متعددة . واذا صح الرأي الأخير في تمن 
السكون. وخب أن بعلا هِذء الجلدات رفوف مكتية تنسع لالوف مما 


العشاق الثلانة 
لعلى مود طِ 


« الى ادعياء الحسكمة والمعرفة 
« الى المتطلعين للسماء في ١‏ تتظار الممجزة 
« الى القا بضين على الريم 


لسسسوول-ده 


سرى القمر" الوضضّاح بيزالكوا كب 
فناداه من وادي الْليّينَ هاتف” 
بقول له : باروعة الحسن والصّما 
أنا العاشق الوافي إذا جتن الدجّى 
ألا لبتي حر كضوئك أرتقي 
ويا لبت لي كارت ابتساماتك التي 


يَفكرا فيا تحته مر:_. غياهب 
يصوت حبر في الحياق مقارب 
وأججل أحلام الليالي الكواعب 
وراعيك بين النيدّرات الشواقب 
عوالك" الملأى بعْنّى السجائب 
شُبعثرها في التكون من غير حاسب ! 


لنيفنفنا 


فأصنى إليه الضوة في صفى جذلان 
وجا س خلال الشّحْب وامام والثزى 
فنادى به ؛ يا صاحي قل ناظ ري 
فأوما له إني هنا حت شرفي 
أنى البرد أن" استقبل اليل ف 
وحسب الموى من ماشق رلك وامق_ 


وأضق على الوادي شماع حنان 
فلم بر في أنحائها وجه إنسان 
فأن ُرى ألقاكة أم كيف تلقاني 
وراة زجاجها أعحية” مكاي 
وأن أنْزل الوادي بحيث تراني 


سقء 


زود عيني منسنا ضوئكالماني ! 


لفدفا 


نألقى عليه الضبوه نظرة حائر 


03 ع2 
وأعرض عنه باشسامة. ساخر 


وقال له : با صاحي قد جهلتني 
انا الموىّق” المكدود طالت طريقه 
لقي 3 
وما سمي إل دموع من اللفلى 
فدع عنك با أعجوبة الحب عالمي 


حاذني طاحونة 


ويا داب شعو ساقة غير شاعر 
طريق اسير في رطاية آمس 
وقفت" . 55 3 بيط المقادر 
قد التممت" في وج سبمان” حاسر 
فقبلك ل يند الاماجيب” نائري ! 


كنا 


وأمعن في قكيرم القير الزاهي 


يناجبه منها عاشق” ذو -ضراعة 
يقول له : يا مُهبدي كل" لياق 
شبية" يبهذا الضوء نور" جبينه 


ورم لي الاشباح” طيف -خياله 


كبدييتك أن وسكّدات “خداك راحتي 


فر" بأرضٍ ذات عشب وأمواه 
مناماة صوفِرٌ لطيّثفر 
جال ميا دائم الحسن_ تياو 
عل أنه في الناس من يد أباو 


فأدنو لمر او م ا 


وصدرك 0 و جنك ا 


إلله 


لنفنكنا 


فرفه على الوادي الشماع” طروبا 
أزح" هذه الاغصان عنك لعلني 
غاوبة :ا قرَة العين إتي 
اذا ألعبت' عيي الماك نكم 
في صفحاتٍ الماء مز عاشق_ 
خاوت” به أرعاك أوفى قسامة 


وناداة 'من بين الظلال محِيبا 
أصافم وجهاً من هواك حبيبا 
قد اخترت من شط الغدير كثيبا 
وخااست” لقا انجوم رن 
براك على نُمْدٍ المزار قربا 


وأوفت من سجر امال نصيبا ! 


الدفيكنا 


فناش] ابتمام” الضوء موقرط بحيرة. 


0 
هو الكون مرا ني وحجلى مفاتي 
وما تنظ المتاق” إلا بأعيدر 

ع 1 
أعيذ الذي شيكبتنى اله 
أنا الفحمة البيضاء ان جتني الدأجى 
دع عا الافلاك واقنع بِلجَّةّ 


وما لغدير ان يدل صورتي 
سم في المعشوق كل" صغيرة 
واس كل كار ودر 
انا الحمّة السوداء رأد الظبيرة 
وغازل' من الاسماك كل" غريرة! 


دنآ 


دبينا ميم الضود في سبحاتو 
أرأى شبح في قسرب نار كاعا 
ملا ذراعيه » ويُرسل” صوته 
الى القمر الساري محيّاه شاخمن” 
خام عليه الضوه واستمبل الحعلى 
وصاح به: ياشيخ” ما أنت قائلث 


لنيفننا 


فقال له : يا بلعث الحب والمنى 
شفيت” جوى شيخ أحبك ينما 
وأفنيت” عمري أرتتي عالي” الذرى 
وأوقد ناري ي تراني وأنثي 
وقيل ضنين" لا مدو توصله 
. نساوت' كلاب” تنبح البدر ساريا 


وقد غط هذا الكون في سخرياته 
يودع طيفاً غاب عن لظراته 
باأومة قبي ذاب في نيراته 
كصاحب نُسْك فارق في صلاته 
وأجرى سناه اطق في قمماته 
تك" : نايت اليل في أخرياته 


سات" وحيينك العوالم والدنى 
وعاش بهذا الب جذلان مما 
إلى الت بلغت اليوم مثواي هبنا 
لاطلق ألماني وأدم وك موهنا. 
فبأنذا ألقاك يا ضوع عسنا 
ونام ليل أتكروا آية السنا ! 


لنفنكنا 


دق فيه الضوه وارئد مغضبا 
وقال له أفنيت” في سخفك المببا 
ونا شرح' جفنا من السهدر متعبا 
وسخرية بقار أنتف تتقربا 
كان" شعاعي في جفونك قد خبا 
ومن عبث مثواك في هذه الى 
على حين لم تبلغ' من النور مرقبا 
وما كنت إلا الواثم المسترزقنا 
وثالث” عشاقر بم ضقت مذهيا 
وكانوا لأمشال الخليين مضريا 
فوآسفاء ما كنت في الدهر مذنبا 
فأجزى بنجوى من تعقّق أو صبا 
وساق على حبي الدايل المكذا 
سل العاصي” الهاوي من الك هل نبا 
به اليلد خا آثر الأرض” واجتى 7 
أأبصر قبلي في الأجنّة كوكا 
أضاء له الذرب” السحيق المشعّبا 
وهل في سنا غيري على وشبّبا . 
مجواء واهتاج اليباع الثقبا 
حويشيما روح طريدآ معذثا 
فذابت حيائي منبما وتصبّبا 


وجسمين ذابا ‏ شبوة وتلهبا 
وصدراً خقوقاً فوق صدر توثيا 
غرائن" فهبا الغي” والنقص” رثكا 
تامس في ضوئي الأثام المشحببا 
فيا شيخ دع هذا الوشاح المذهّبا 
تر الجأ المسنونة في الكأس ذربا 
طفا الراح فيه والتراب ترسسيا 
وإن" كلاب" الأرض قر ف مأربا 
يفي لها ضوثي الظلام لتجنبا 
خسلى المر” يستان الطريق” المجلبا 
نان نبحت ضوئي تسمّعت معجبا 
بأدخم لحن درف في الايل مطربا 
حي انر بي أمدل مرحبا 
بي آدم إن لم يكن آمم الأبا 
رجوت لتم من عالم الجن عبرا 
واترتيم بالكب جد مهنا 
وأججل بالاسان ارف تتكليا 
دنا 


5 . 3 5 م6 0 
ومال عن الارضٍ الشعاع” وغربا ووسوس في صدر الدجى فتالبا 


وال بسع الك و رز 


الكاف التي تبدوعلى وجه الشمس والاشعة الكونية والعواصف المفنطيسيةظاهرات طبيعية 
متباينة » ولسكنها تثبابن كاأن م اتفاقاً على الانساق في تباينها . وقدكانت هذه المقيقة اغزاً 
يكير 5 عهد قريب .6 ان العلماء شرعوا ينفذون الى حقيقته 
ينابر سئة 197*8 حدثت أعظم الوا اصف المغنطيسية التي رصدها الماماة في السنين 
4 فتأثر يها الراديو حىكأن قوة خفية حنّدث امواجة يٍِ الفضاع» واضطر بت بوصلات 
السفن » وعيزت اسلاك البرق عن نقل رساءئلم لنولد ثيارات متأئرة قوية فهاء واشتد ظوور 
الانوار القطبيّة.وفي الوقت نفسه اذاعت المراصد وجود كلفة على وجه الشمس تفوق في حجمها 
الكاف الألوفة .وكانت هذه اللكلفة- بسب الرأي الحديث -إعصاراً سٍِ الغاز ال توهج يتسع 
لعش ركرات كل منها بيجم الارض . اما الاشمة الكونية القي نلا بدو غير مافي قوتما » فبدا 
للباحثين انها اضف في تلك الفترة من مستهل هذه السئة مما هي عاد . وكان الباحثون قد أثبتوا 
أن لاصلة بين الشمس وهذه الاشعة فاذا حدث حق ابر فيها الاضطراب اجاح فرص الشمس ؟ 
ان الكاف الش.سية في رأي الفلكين اعاصير تنتاب سطح الشمس ء ويكون اناه المادة 
فيها الى الخارج . والفازات المتجبة من قلب الشمس الى خارحها تتمدد فتبرد . وقد بكون الغاز 
في هذه الفوهة المفتوحة في الشمس أبرد من الغازات التي تحيط بها نحو الف درجة . ولكن 
ذلك لجع ان بكون غاز الكلفة شديد الحرارة وان و حرارئة كافية لفصل بروتونات 
الذرات عن كبيربا ما أتنطاقي البو تونات والسكبيربات في الفضاء بقوة عظيية 
وقد يعل و كلف] الشس السئة” تندلع منسطحها الى الفضاء الحيط ممأ » وليس بالثادر أن يبلغ 
ارتفاعها عن سطح الشمس 9 الفميل أيمقدار عد القمر عن الارض تقريا . وهذه الالسنة 
الفازية المند لعقبن الشمس تلطف ماد مارو د رو يدأكنا إعدث عن مصدرها حتقى تصبح هيا» خفيفاً 
لايرى .الا ان الذرات واجزاء الذرات ا منطلقةمن أعاصير امس تب سائرة في الفضاء بين النجوم 
وقد تبتى الكلفة ثلاثثة أسا بيع أو أربعة بغي ان تندلع منها هذه الالسئة النارية وقد #دلع 
:ولتكنها لا تكون متجهة صوبالارض اذ لا ين ان الارض لا ريد على نقطة صغيرة. 


أغسطس 1988 الكلف والاشعة الكونية و 


في النضاء اذا رصدت من الشمس . وعلى الرغ, م من: صفر الارض بالقياس الى الشمس و 
عنها » يصيدها أحيان رذاذ من هذه التيارات المتطلقة في الفضاء 

ان الدقائق المشحونة في هذه التيارات - وعي كهيربا بات على الفالي ب مخضع لنواميس 

ال رائية والمغنطيسية من حيث اذبو والدقع . ولذيك ثراها اتمجمع متعدهة الى قما لي الارض 

المغنطسيين عند اقترام ام ن الارض. وقد أثبت + لكن من عهد قريب أن تأثير الارض ليسي 
كيل الارض المغنطيسي يم يقال بالاغة الا تكايزية ح يمتد الى ماوراء غلافها الفازي اي 
جوتهاء وعلى مد ألوف من الاميال عن ساح الارض يؤثر هذا الحقل المتنطيسي في الكبيربات 
المنطلقة في الفضاء صوب الارض » فيحرفها الى القطبين المغنطسيين »ولا يتئم الانحراف إل 

ن الاشعة الشديدة النفوذ » ولكن معظم الاشعة الكونية ينحرف كذلك 

وعند ما تصبح تيارات الكبر بائية المنطلقة من الشمسعل ضع مثات من الاميال من سعلح 
الارض تيدأ تصطدم في سيرها بدقائق الطواء فينتقل الىهذه الدقائق ان" من طاقة | لكبيريات 
فتصبح هذه الدقائق في حالة 2 مسج »)فتتحول طاقة الاصطدام فيها الى ( تألق» . وهذا الئا اق 
هوما بطلق عليواسم الشفق القع بي او الانوار القطبية.وفي الوسع الرجوع بشكل هذه الاضواء 
ولونما الى الكهيريا بات الواصلة الى حو الاض م خ الفضاء وتيابن طاقاتها 

وقد عمد العام الترويجي يستورم إلى تصوير ألوف من هذه الاضواء ” نم ين كف جع 
كل شكل من أشكاها ألى طائفة من دقائق ١‏ ذات طافة معيئة ملبحرفة في حقل الارض المغنطيسي 

ولا يخنى ان من القواعد الطب بيعية السدّم بها ان الفمل ورد الفمل ٠تساويان‏ . فاذا الحرفت 
طائفة كيرة ءن الدقائق المسكهر بة بتاثير حقل الارض المفتطيبي وانجوت في ارافها صوب 
القطب فأحدنت الاضواء القطبية الباهرة » فالطاقة ااتي أنفقت في حرفها أخذت من حقل الارض 
الغناطيسي فأصاب هذا الحقل شي من التغيير. وا كانت هذه الدقائق المكور بة لبسث قادمة من 
م بع ليهات على السواء» فالتغيير لا يصيب <قلى الارض |انتطيبى ف جيع حهانه ه على السواء. 
الل المغنطيسي من نلقاء نفسه الى المساواة وهذا الانحاه يدور ن أضطا رابا في بوصلة املاح 

ولا ني أن علماء الطبيعة أثنبتوا من عبت فراداي ان سلكا 02 في حقل مغنطيسي 
مستقر » بورد فيه تارك ربائي ٠‏ وان ل را في حقل مغنطيسي متحرك تون ف 
نبا ركبررائي كذلك . . وكذلك يولّد لبر في حقل الارض المغتطيسيت سا وداء العودة آل 
الانساق - تيارا تكبربائية في أسلاك الثمركات البرقدة . فاذا باغت هذه التيارات ااؤرة درحة 
معينة اضطرب نظام ارسال الاشارات البرقية أعا أضطراب . ويطاق على الاضطرابات التي تقع 
في حقل الارض المفنطيسي اسم « عواصف مغنطيسية » والعواصف السكيرة التي من هذا القبيل 


شف الكلف والاشعة الكونية القتطف 


نادرة . ولكنها وان أصغيرة كانت أم كبيرة تدل على وصول ثيارات من الدقائق المكبربة 
من الشمس الى الارض 

وقد أسأل ما مصير هذه الدقائق ؟ عندما تصطدم هذه الدقائق بدقائق الهواء عتصها اهواج 
فتؤير فبه فوق الطبقة المعروفة إطبقة كاي هيفسيد . وهذه الطيقة أشبه ما بكون دنار كربائي 
حيط بالارض على ارتفاع معين وقوامها ذرّات أصا بها الاشعة التي فوق البتفسعجي فَأيّنتها : 
ولذلك يصيب هذه الطبقة تغبير بوعي” بين الال والنهار . فني اثناء الايل تعود:شظايا الذرات ' 
ااؤيئة الى التجمع قبن منها ذرات كاملة ثانية . فاذا اتصل بحو الارض” تيار م رن الدقائق 
المكيربة آعأو نت مع الاشعة الج في فوق اله أبنفسعجي في فمل لق يبن فيزداد عدد 57 الؤيئة في 
تلك الطبقة . ومن خصائص الغازات الؤيئة انها تمكس الامو اج الكبرطيسية اي أمواج الراديو 
3 لاحن ١‏ ' ومن الطبيعي أن عيب فعل الا نمكاس أغيير اذا أصاب الطبقة 'الما كسة تغبير في بنامما 

قلما حدثنت « العاصفة المننطيسية » أخيراً لم يدهش موندسو الراديو ان يجدوا تلاش في 
أشمة الراديو القصيرة التي نجتاز امحبط الاطلنطي فاضطروا ان يفيروا طول الامواج الني يذيمون 
5 الى يشمكنوا من الاحتفاظة بالاتصال اللاسلكي . وذلك لانه عندما تتأثر طبقة كثلي 
هيفيسيد بإشماع الكاف الشسية تصبح وي أحسن عكنا لامواج. لاسلكية معيّنددون غيرها 

والاشعة الكونية تصل الى الارض من رحاب الفضاء . ولو إَيهاكانت تصدر من الشمس 
لكانت اقوى في الهار متها في الابل . ولكن ذلك لا يقع . فالتتمير في الاشعة الكوية ين 
لهل والهارلا يزيد على خمس واحد في المائة حالة أن التثبير في ضوء الشمس يبط الى عفر 
قري على حانب الارض المظم . واذا كان هذا كذلك فاماذا تضعف الاشعة الكوية في اثناء 
العوواصف المغخطيسية + ان الجواب عن ذلك منطو في طببعة هذه الاشعة نفسها 

ان جانياً من الاشعة الكونية على الاقل دقائق 1 بة . لأنينا من مصادر يجهولة فيرحاب 
الفضاء أوطاقنها تبان من ملايين الى عشرات البلايين من الفولطات . فدقائق هذه طاقها لما 
بورحقل الارض المغناطيسي في حرفها . ولكنها تتحرف قليلا فتبدو وهي قرب القطبين اشد 
ما في عند خط الاستواء مقدار عشرة مي المائة . فاذا تغير الحقل الفنطيسي الذي يحرفها تفيرت 
شدمها . واذن فالاشعة الكو نية التي لا تتأثر بالشمس مادة تتأثر: عا تطلقة الكلف الشمسية من 
دقائق مكبر بة تؤثر فيحقل الارض ١‏ المنطيسي 

الك أن التغير في الاشعة الكونية ليبس كييراً وم يكن قيأسه بإاستطاع اله في الهد الاخبي 
وبعد انقان أساليب القياس الدقيقة . وقد اعلت هذه الاساليب اول في 5 ابزيل لإسةا م 
حدثت العاصفة المغنطيسية في ينابر 1978 فظهر الاثر في الاشعة الكو ني كا كان متوقعاً 


ل لموامل الفمالة ف الادب العري المديث 


القومية وأرها الادبي 
لدئيسى ا مقرسى 
استاذ الادب العربي بجاهءة بيروت الاميركية 


ل( توطثة 4 لاعرب في تاريخهم القديم ثلاث مرضات بإرزة . الاولى دينية مهدها المجاز 
وقد بلغت أوجها بظبور الاسلام وا نتشاره في قسم كير م ن المعمور ٠‏ وااثانية قومية . وليس 
لين فصلها عن الاولى » على انها تبرز بشكل خاص في العهد الاموي ففيه كان لاحرب سلطنة 
عظيية الشأن تمتد من حدود أطند الى الاندلس . وكان العرب فيبا اهل الادارة والسلطان » 
بسيوفهم تحاط الدولة والى خز ائنهم تحبى الاموال . واماالنهضة الثالثة فامية لغوية » وقد بدأت 
العو منذ ظوورالاسلام وما زالت حتى بلغت عصرها الذهبي في بغداد و,«ض المواضر الاخرى. 
وبراد بها ما قامت به اللغة العر بية يومكثر من نقل العلوم القديعة والتوسع فيها وماعدرف من 
ازدهار معارفها وادامما 

ومن المعلوم ان العرب فقدوا بعد الامويين مقاءهم السياسي الممتاز في الشمرق واخذوا بعد 
العصر العباسي الاول بالتراجع امام سائر العناصر 1 بليثوا في الثمرق عقب اتخلال خلا فين 
العباسية والفاطمية؛ان دخلوا في حم الدول الاجمية وآخر هذه الدول السلطة الءمانية التي بمند 
حكها علييم من سنة 1015 م الى تهاية الحرب الكبرى 1518 

ولا نرىقبلالقرن التاسع عشير ما يشير الى يقظلة قومية لاعرب » فقدكانت قوميتهم فيسبات 
تميق . واولمنحاول ايقاظها لاغراض سياسية ممدعلي الكير ( «ؤسس الببت الاك اللممري ) 
أو قل ابنه إبرحيم اشا » وكان بتوي انشاء دولقعر ببة مركزها القاهرة2 الك ن مشمروعه م م 
ولا بظبر أن البلدان العريية التي نؤرخ ادما 6 ند > وسوريا والمراق ) تأثرت يومثر 
لمبد الرحن 1 اط 0 ا وا5؟ 

جزء * دع 5 مجلد + 


30 النوضة العربة المقتطاف 


تأر جد 0 هذا المشروع أو سعت لتحقيقه؛ علىان البذرة وضءتفي الارض وثركلازمان [: أبانما 

بقي الحال كذلك الى الثلث الاخير من القرن التاسع عثمر 6 وكاز نت مصمر قد استقلت 
بشؤونها الداخلية عن الدولة العئمانية » والموضة العلمية قد بدأت في سوريا وليئان بتنشيط عض 
اعلام ا كام كر اشد با ومدحت باشا 2١”‏ واضراءهماء فتهيبأ من كل ذلك بواعث لركة 
ادبية تعر عن احلام العرب و<والهم القومية . ومن هذا القبيل حملة من القصائد: والخطب 
الوطنية التي كان ها اثر يذكر في تخمير الافكار واذكاء الروح القومية وسئذكر شيعا منها بعد 

ومن ظواهر تلك اليقظة القومية نشوء جمعيات غابتها المطالية بحقوق العرب في السلطة 
الما ثية والحض]على إنهاضهم » كاسطيعية التي تأسست سئة 1841 بإمم 2 جمية حفظ حقوق الأنة 
العرية » وقد نشرت ندا» الىالعربمن لت ومسبحيين نحت عنوان « بيانامه الامةالعرية» 
تدعوثم فيه إلى الاتحاد والمطالبة بالحقوق القومية (! ويبدأ هذا النداء ممخاطية المسامين فيلفت 
وو ويام ذلك بقوله س 

0 فأبن تم دان ثر؟ من متم اليوم امي 5-7 26 البوم وذير ومن فكم اليوم مدير؟ بل 
كل واحذ ملم فقير » وكيرك مثل صغير م حقير » والمال والا مال بأبدي الترك الم ثم ببلئفت 
الى المسيحبين فيقول للم - 
«اتحدوا مع المسلمين واستعدوا لنوال حر بتكم م من المتدين فان الترك شون بأسم فلا 
عستوكم ولا 0 جرم متو فأمن القناصل . فاتحدوا بقلب مع اخواكم المسامين فان مرجع 
' مصالحكم الى واحد» 

ويظهر أن عض ذوي المصالح من الاتراك كانوا يظاهرون العرب » فقد ذكرت جريدة 
المشير ان حماعة همن شبان العرب والاتراك اجتمعوا في بإريس اتأسيس حمعية عر يةوغاياتا © 

١‏ - أن يدافموا عن حقو ق العرب يما مهها تباينت مذاههم 

؟ ب حفظ الامة العربية حت ظل” الراية اللانية في ونع الوذ أساسي لاخلافة 

م ب أن بساوى بين العرب والترك في كل ثيغ 

- اجراء الاصلاحات الواجية بالطريقة الواقعة ( أي بالفمل ) 

ْ ه --استقلال كل ولاية من الولايات (المر بية) عاليئها وتخصيص ولايتها بوال عر بي اودعاون 
عربي. (وهو كا لنظام الام ركزي الذي كان يسعى اليه الاصلاحيون قبيل ا حر ب الكبرى ا سنرى بمد) 
ويلوح لنا ان هذه المعية هي نفس .المعية. التي يذكرها ميميو أسكو في اج :جريدة الجورثال 


(1) راشد بلغا كان والياً على سوريا سئة 1458 سب م ومدحت' بده يقليل (8) جريدة المشيي 
هامايو 1١898‏ (8) المشير 15 دسمير 14935 


أغسطس 1988 النوضة العرية امف 


الفرنسية اذ يقول )١(‏ « في العام 1855 بدأت حصّى الاسلام الارتفاع عند ما تأسدت في 
بإريس عصبة الوطن العربي وكان طذه العصبة قاعدتان جوهر يتان ها التحرر من الاجانب 
وأنحاد البلدان العر بية نحت سلطة موحّدة وزمنية » 

واعل عصبة الوطن العربي هي العية الوطنية العرية التي يذكرها الاعظضي في كتابه 
« القضية العربية !"© وسوالا صح ذلك ام لم يصح فالواقع ان ااعرب اخذوا منذ ايام السلطان 
عبد العزيز يتنسرون الى حقوقهم 0 ب احرادثم ب باء وقد تركوا لنا من آثارم الادية في 
المهد السابق لدستور 1504 مالا يترك محال ناشك في ذلك 

على ان هذا التنبه لم يبلغ مهم يومئذر مبلئغ الرغبة اليدية في الانفصال عن تركيا وجل ما 
كانوا يطليونة ان ينالوا حقوةهم في الدولة . وعلى ذلك يقول المقعام سئة 1895 بعد أن يذكر 
النسية العددية بين العرب والائراك 29 س « ان العرب مظلومون من حيث الادارة والمناصب 
وان جلالة السلطان لو علم المقيقة لانصف العرب ونن لا نشك بحسن نية السلطان ولكنا 
نشك في ان هذه الحقائق تصل اليه » . وأوضح من هذا القول تصريم خيل غاتم » مبعوث 
سور! في امجلس العياني الاول ( ايام مدحت ) وأحد مؤسسي جعية تركا الفتاة في اريس » اذ 
قال0) - ١‏ ولا نطلب انفصال العرب عن الاثراك لان ذلك يؤول الى الخراب والاندثار . 
بل لطاب وتتمنى من صميم الفؤاد انضام الملنين بل ادغامهما الواحدة بالاخرى بحيث تكونان 
أمة واحدة » ولكن على شرط المساواة في الحقوق والواجبات » 

وهذه الروح المسا مة تتجلى في اقوال حمورة الممّانبين من أبناء العربية . على ان مهم من لم 
يقف هذا الموقف ال الم بل ثراه يتطرف الى درجة الممجمعلى الدولة وها بشت النعوت الذهيمة. 
وبغاب ذلك في الصحافة الخارجة عن دائرة التفوذ التركي . او في بعض الاوساط الخاصة المشبعة 
بروح المداء للادارة الميدية . وا كه من قبيل الانفعالات النفسية التي كانت ثور في تفوس 
الشبيبة . وه عادة عنيفة متطرفة . قاما تنظر في الامور منكل وجهاتما لعيز بين الغث والسمين 
وتعرف الصحيح من الفاسد . ولكتها على كل حال صادقة . وبرغم تطرفه! » ورغم تعسفها 
رمم اؤرخ الادب صورة جلية لناحية من نواحي تلك البيئة السياسية 

# البوادر القومية الاولى. في الادب العربي »4 ظور في اصيل القرن التاسع عشر محبة من 
احرار الكنية والشعراء » وأكزم م ذكرنا في فصل سابق » من دعاة الاصلاح العام لادولة 
الهانية . على ان الذييسبمنا هنا هو ذلك الادب القوسي المتصل مباشرةبالحركة العربية او بالاسباب 


(1)عن صوت الاحرار ( بيروت) ٠‏ #سيتمير (ايلول) 1 *8(15) طبع 1581 ص 44 (8) المقطم 
عدد م17١1‏ (4) المشير 8٠‏ ينابر ( ك ؟ ) ١8358‏ (راجم سيرته في تارب الصحافة لطرازي رج 0( 


أ النهضة العربية المقنطف 


العريدية لها . ويلوح لنا من رحاله ثلاثة اأرى في تفثاتهم اصدق مثال لتلك الخركة ٠‏ ثم أبزاهيم 
اليازجي . وبد الرحمن الكوا كي . وأديب اسحق . فائنظر في كل متهم وفي الدورالذيقام به 
ل( اليازجي كمه لقي ولقد يعجب البعض زجنا اراهم اليازجي في هذا المقام 
وهو المعروف بالتنقيب اللغوي والبعد عن ثيار السياسة . على ان الذي يطالع شعره في ابإن 
شيابه برى فيه عر يا شديد النزْعة القومية . ودليلنا على ذلك بعض قصائده التي نظمها ( وهو 
في نو الفشمرن او بعدها بقليل ) فأحدت في نفوس الناس هزة لا يزال اثرها إلى الآن . 
ومنها ثلاث قصائد أولاها قصيدة انشدها سئة 1864 في الطعية السورية ومطلكما 99 ب 
سلامٌ ايها العرب الكرام وحاد 3 قطركم لهام 
لقد ذكر الزمان لك عهوداً مضت" قدما فلم يضع الذمام 
ويتقدم الى وصف مجالس العلم وأديايرا نم يعود الى ذكر ااعرب فيقول مفاخراً سم 
ومالشرب ارام وى تسا لا في رأجفن العليا مقا 
لعيرك ن مصدر كل فضلر وعن آثارنا أخذ الانام 
ويكن أولو مار من قديم وإن ححدثت ما ثرنا الاقام” 
ويأخذ من: هنا بتعداد اماد العرب الا"ول في العراق والشام والحجاز والهن والاندلس 
وم ذلك بقؤله ‏ 5 
واسنا القائمين يكل هذا وليس لا بعروته اغنام 
ولكنا سنجهد لماي الى ارك يستقيم لنا قوام” 
والقصيدة الثانية بائية وهي تلمهب حماسة ومطلما 99 ب 
تبهو | واستفبقو ! انبا العرب” فقد طمى السيل حتى غاصت ال 37 
م" التعلال بالآ مال تخدمع 7 2 أبين راحات القنا سلب 
ع تظمون ولستم تشكون. وم تستفضبون فلا يبدو و اسم غضب 
وينها ‏ فشسروا وألبضوا للامر وابتدروا . من دهرم فرصة ضنت بها الحقب 
لذن الكزى وم قد قلق تم إذ ضمت ها الاب 
ثم يشير إلى الاتراك فيقول ؛ ‏ 3 
سلاحهم في وجوه القوم. مكرم” وخير جهدم التدليس والكذب 
6000 راجم الا داب العر, ب في القرق التاسم عشر لشيخو ؟* س بام« (؟) راحم نصها في المشير 
5؟ ابريل 1855 وني مجلة الاصلوح ) بونس آيرس ) 44 وني القضية العربية للاعظمئ 1١‏ "48 , 


وله يذكن لمشي اسم ناظما ٠‏ وآمزى في سر مملكة *لا الى أحد ممشامخ. المسلمين, أما ساثرالصادر ومنها 
يدان في تراجم عشامي الشرق #سبة19 فتتفق على أن صاحها اليازجي 


أغيطس ١588‏ النوضة العرية م 


لا يستقيم لم عبد اذا عقدوا ولا يصحٌ لطم وعد اذا ضربوا 
وتأخذه الماسة القومية قيصيح : 8 
بلك + توجنا عيانا لعأنية 5 د الاسفار والخطب” 
ألم من سطوا فى الارض واقتحمو! شرفاً وغربا وعزوا أن ذعيو! 
ف ع وعم أصبحم 1 ضحم هَمَلا ووجه عر بإلموكف» منتقب 
لا دولة كك يشتد نس عا :ولا ::اصر” اللخطن. بلتدب 
أفدارم في عبوت الترك نازلة وح حقم ين أيدي الترّك مغتصب 
وكنّها على هذا المط من اثارة الحفائظ والمصبية المنسيّة 
أما الثالثة فهي السينية المشهورة . قال سليم ممركيس : « ان الذي تولى نشمرها في دمشق 
جمعية نظلمت أيام مدحت باشا . وقد كان لنششرها رثّة في البلاد فارسات التلفرافات الى الاستانة 
وازداد عدد البوليس السرّي والقت الحكومة القيض على كثيرين 6 7'. ولا كانت قد نشرت 
كاحتها البائية غفلا” م من التوقيع فقد اختلف في ناظمها على ان أ كث المصادر تعزوها الى اليازجي 
وه قصيدة طويلة قد زيد على الستين بيناً وهاك بعضتها 25 
دع' مجلس الفيد الاوانئسى وهوى لواحظها التواعس' 
وينها أي اليم مرى بيت على بساط الذل حالس 
قارف تراه لاسا أبداً لذيل الترك « بانس » 
ومن أزمته يكف" عداه 9 ظ م وهو اانهن" 
ولن تباع حقوقه ودماؤه بيع الخسائس' 
ولن برىك أوطانه _خرباً كاطلال دوارس 
وهنا يقف الشاعر على طلول البلاد ويعدد ايجادها الغايرة ثم يقول : -3 
٠‏ فالزك قوم لا يفوز لديم الآ الأشاركس' 
أُولسم العرب الكرام ومن ثم العم المعارطس" 
فاستوقدوا لقتالمم نار تروّع كل قابن' 
وبدعو العرب الى الاتحاد مد دأ بالشقاق والتعصب الديني ومثيريه في نفوس العامةثم يقول ‏ 
ساد التساد مم فنا الترك فيه بلا معاكس'" 
م الأملون صلاحهم ول قساد الطبع اق" 
ويغرك برق المنى جهلا وليل اليأى دامس* 


(1) سر ملك ا (1) باجم نصها في سر مملكة 514" 


دك النوضة العربية المقنطف 
ملت قالحهم نأضحت لا تحيق بها اغهارس' 
حال بها طاب التسم اليوغى والوت” طبس" 
وحلا مبا سفك الدماء فسفحكبا احجور حابس" 
و92 هذه الثفثات الشعرية لسيج وحدها في تلك العهود بل ظور مثلها كثير في اليلاد 
العا نية 8 ٠‏ وكامسا ثم على بير قوعي أحدتة الاحوال الجديدة في قوس الشبيبة 
لذاك المهد 
عبد الرحمن الكواكي 5م١1‏ - ١و4‏ كان هذا الاديب اللي اصلاحيًا حرا 
وقد اوصاتة تزعته امرة الى السجن . ثم الى هجرة تركيا والطواف في يا وبلاد العرب 
59 . وله كتابإن معروفان هها « طبائع الاستيداد» و «أم القرى» والاول دعوة جرئة 
الى الكرية والتخلص من قيود العادات الاجماعية المغمرة . أما الثاني » وهو الذي مبمنا هنا » 
لفن العوامل الفعالة في ايقاظ الشءور القوعي بين العرب» اذ هو يدعو الى خلافة عر بية مركزها 
المجزيرة العرية (" وبسرد لذلك اسباب كثيرة نذكر منها ما يلي 49 
)١(‏ عرب الجزيرة ثم مؤسسو الخيامعة الاسلامية لظو ر الدن فيوم 
(؟) عرب الجر برة اقوى المسلمين عصبية و أشدم أنفة ا فم من الخصاُص البدو؛ ب 


فيه لغلهم اغنى لغات المسلمين في المعارف ومصولة ة بالقران الكريم من ان عوت وهي 
'الاغة العمومية بين كافة المسلمين 


واطند 


)4( والعرب أعرف الام في أصول الشورى وفي الشؤون العمومية 
وليس من شأ ثنا فيهذا المقام ان شرح نظرياته ايان او تحركا وانما نحن نمرضها تدليلاً على 
ما كان تاج في بعض النفوس يومئذ واشارة الى تلاك اللو اف زالقوميةالتي كت ت اترهافي الادب العربي 
وقد اجع العلماج والادياء عل وصفه بمكارم الاخلاق والشغف بالحرية والاصلاح وار 3 
على. الجور عا براه مفيداً لبلاده . وذهب إعضهم الى نقد عنفه ومرارة لهجته قال الطباخ7» 
« وليل" غليان دم الشباب في فؤاده وقتئذ » 3 النفس المفطورة على الارياء 0 37 
الطفولية حاسن الاصلاح المتطلعة اليه وطلمع الاسد الى فراسته مي التي أها بت به أن يطلق 
واد قامه العثان في هذا الميدان » وحال حيله الشديد لاوطانه وشغفة لمم بانتظام احوال 
إلاده بس وبين التطلع الى أماءه » والالئفات الى ماكانحوله فكيا براعه » ولكل جوادكوة 
وكان ماكان » والامور مرهونة بأوقاتها > : : 
وكفاكان الامى فان السكوا كي كا قال المقتعاف 7" « من كبار رجال الهضة الحديثة. 
)00( راحم. سيرته في الجزء الاول من تراجم مشاهير الشزق لزيدان حوفي اعلامالنبلاء للطباح ج7 «ويجاتي 


لمقتطف و را( سنة؟150) (5) ام القرى ١15‏ © (#) امالقرى 15.6 (4) اعلام الثبلاء 
( حلب 70595 س وره 60 مي الست ووه . 


أغسطس لم*و١‏ النوضة العرية 0 


في هذه الديار الا ان الحيط لم يساعده والاجل لم عهله حتى يتمم مقاصده السياسية والدينية . 
على أن النغءة التي ضرب عليها قد أ“عمت بعض الناص . ولو لم يبيط مصر لكان دفن مع ءن دفن 
في تلك البلاد ( اي العهانية ) ولم ييُعرف عقله ولا فضله »6 

فالكواكي » كأ يتبين لنا من أقواله واعاله ومن أ آراء اهل الثقافة فيه » عامل قوي” من 
تلك العوامل القيحر” كت نفوس الناطقين بالعربية ووجّوت انظارم الى اصلاح حياتهم القومية 
ونزيز مازلمم السياسية 

اديب أسحق 5هم١ا‏ - وما ول يكن أديب من المثاوئين لاعما نبة » وليس في اديه 
ما بشم مندٌ روح الثورة على نظامهم السياسي . على ان فيه تلك المرائم القومية الخحسّرة التي 
تغاب على ادب الاحرار لذلكالعهد . واذا كان لا يراجم المكونة اماي كازجي والكو اي 
فو يجارييمافي الدعوة للقومية العربية والكرامة الوطنية ٠‏ والذي يبرز في ادبه دأبه على 0 
الروح الثعرقية وتعزيزها. فهو يناضل عنما فيمصروسوريا » وهوفي طليعة المتاصرن للا<زاب الوطنية 
الرافنين للواء الحرية . ومن الطبيعي ان يكون في رسالته الشمرقية ما مريب مواطنيه الى احترام 
انفسهم باحترام لقي دارم ٠‏ وم نأَمثلة ذلك قوله من خطاب مشهور موضوعهدولة العرب17) 

« شعلة سرت م رث الحجاز فأنارت الشام والعراقين ومصر والمغرب واطند وارّصات 
بأطراف الفرئجة فلا نها نوراً وناراً . فهي بنورها تستضيء ومن نارها تقتبس © وبعد ان يذكر 
لتو العرب يقول على طريقته الخطاية : 35 

( فسارت اسود رجاها على طبور خبوها نطوي الصحارى ونقطع الفدافد» حتىق نظحت 
بروق عزءها شرفات الابوان » ونسرت من الشمرق نسر الرومان » ونشرت على مصر اعلامها 
وضربت في الاندلس خيامما »© 

' ويأَخذْ من هنا عقابلة العرب الأول بعرب اليوم ييا بللا إلى الاتحاد ء داعياً اياثم 

الى تلافي الهم قبل فواتٍ الاوان . ويقترح هذه الغاية اجّاعا عرييًًا بتذاكرون فيه شؤونهم 
وبطالبون قوم . وكا'نه شعر بتشاوّم الببض أو حذرهم من مثل هذا الاجتاع فقال منشطاً 
دمثيراً لوحم 

« أحسبون ذلك الصوت لا يكون له من صدى » أم يحسبون أن يذهب ذلك الاجماع 
سدى . أو لا يعلمون ان مثل هذا الاسجهاع منرّها عن المقاصد الدينية » منحصراً في المصبية 
المنسية والوطنية » مؤلف) من كو التحل العرية » يزلزل الدئيا اضطراب ويستميل الدول 
جذبا وارهار؟ » فتعود للعرب الضالة التي ينشدون والحقوق التي يطلبون » 


(1) راجمه في مموعتة (الدرر) صن 7٠٠0‏ سم م.م 


58 النوضة ااعرببة المقنطف 


ويس هذا |/ كلام أول ما اذاه دن الرسالة/ العر بية ة وآخره بل ف تضاعيف اقواله كثير, 
ما يوقظ النفوس ويثير النخوة القومية 
ومن الخطاً ان صر هذا العمل التخميري في اولئك الثلاثة فقدكان مثلم كثيون» كالشيخ 
نوست الثنهائي » وبحب العازوري الثاني » وقد اصدر هذا الاخير سئة ١+8‏ كتاباً ماه 
يقظة الامة العربية استحث فيه العرب على استرداد حقوتهم الوضومة ( 
الفبخ نجيب الحداد وهو القائل من قصيدة 9 
آن الاوان لان اخاطر بالدم 
أجزيرة العرب التي احبيها 
اعبت أكف الترك فيك ففادروا 
قتلوا رجالك واستذلوا من بتي 
وغدا العراق مع الحجاز غنيمة وبلاد محل 
فلينقذ الله لعل وليحفظ العرب التي لم 
.وقد ادرك هذه الطبقة طبقة متأخرة كان ها يد كييرة في ايقاظ الروح القومية وسيرد 
ذكرم في غير هذا المقام ٠‏ 
عثل هؤلاء الرواد القوميين من كتبة وشعراء اخذت الافسية العرية تستيفظ 


8 لشا عر المشهور 


من ل يخاطر بالدما لم يسا 

كين اكف قد 1 0 
في كل قطر فيك نهرأ من دم 
فبقبت صرعى لليدين وافم 
سوة المتقسم 


جنوده 


نستيفظ من سراتها 
العبيق . فلم يكذ لكر القرن العشرين ينبئق حتى كانت الماطفة القومية قد اخذت تحرك القاوب 
والاقلام . وكان لها في الادب اتياهات ظاهرة اظورها تلك المفاخرة بالايحاد السالفة . وثلك 
الغيرة الملتهبة على الاخة الوطنية والتشكي من اهاها.. كتصيدة حافظ ابراهم « رجعت لنفسي 
فائبمت خصاني » ٠‏ ومنها ما حاء على لسان الافة شاكية مما ال با 


6000 القضية العر بية الاعظدي وس م؛ (؟) اوردها الاعظمي فيكنا به امع وم نجدها في دبوانه 


ولمنها * 


انا البحر في احهائه الدر كام 
ارى ارجال القسرب عزً!. ومنعة 
ست الله في بطن الزيرة اعظيا 
حفظن ودادي في البلى وحفظتة 
وفاخرت أهل الغرب والشرق مطرق 
ارى كل م باليرائد مزلت 


فهبل ساءلوا الفواص عن صدفاي 
5 عزن" اقوام 575 لغات 
بز علها ات تلين قناني 
هن بقلب دائم الحسرات 
خياك بلك الاعظم النخضر اث 

مي القبر يد نيني بغي آنا 


ان حملة ماكان ضا يما من آثارة م شر الديوان 


أغسطس اذا النوضة العربية 00 


ابجرني قوسي عفنا الله عنم الى لفة لم تصل يرواتر 
سرت لواية الا تجام فيها كا سرى لعاب الافاعي في سيل فراتٍ 
والقصيدة كلها على هذا الثوال مرل تعظم العربة وذم المعرضين عنها الراغغين في 
اللغات الافرحية 237 
ومثلما قصيدة لمصطنى حادق الرافعي موضوعها اللغة العرية والشرق وفيها يقول 
ال كيد لا من نسلها المقَبة ولا نقيصة الا ماجى الدّسبه 
كانت لم سباً في كل محكرمز وثم لكبتها من دهرها سبب” 
ومنها في تقب الايام على هذه الاغة : 
أى عليها طوال الدهر ناصعة كطاعة الشمس ل تعلق بها الربية 
7 استفاضت دياج. في جوانبها كالبدرقد طمستمن نورهالسّحبة 
م استضاءت فقالوا الفجر يعقبدٌ صبح فكان ولكن خرها كذرب” 
م اختفت وعلينا الشس شاهدة" طنها لعنة في الو تلنهب” 
كان الزمان لا والسن جامعة فقد غدونا له والامص سْقلب” 
ثم يلتنت الى طلاب الادب الاجني فيقول مون 
' انترك الغرب بلهونا بزخرفه ومشرق الشمس سكنا وشتحب” 
وعندنا كَبَر” عذبة اشاربه ككف تتركه في البحر” يسربة 
5 ا 6ه 0 ئ 2 
فيل تضيلع ما ابتى الزمان انا وننفض الكف لا محدا ولاحسب 
إنا اذن سبلة في الشرق فاضحة و«الثمرق مثا وان كنا به حدَرب” 
ويتم القصيدة بنشوة نكر فيقول 
217 م فقد ضء 7 7 00 
اذا اللغات ازدهت يبو فقد ضمغت لسرب اي نثار بم الكتسب 
وفي العادن ما مضي برولقه ايد الصكّد أ غير ان' لايصدا الذهب” 
وامثال هاتين القصيدتين كثيرة في الادب العرني ومصدرها كا ذكرنا غيرة لفوية نعأت 
على أثر اليقظة القومية في النصف الاخير من القرن الماضي ولا تزال الى الآ ن ٠‏ ويقترن بالغيرة 
على الافة ما نظم في | بطال العرب الاقدمين ووقائمهم احياة لسااف المحد وائهاضا لاثت الهم . 
كقول الرصافي من قصيدة مقابلا بين العرب اليوم والعرب قدعا 
طني على العرب أمست من جودثمر حتى امادات نشكو وي في ضجدر 
(1) ديواه(لا"15) ج لص داهم 
جزرء # | افقفا مجلد 5 


ا النوضة العربية لقثم 


5 الجحاجح من يمون الى ذؤابة الشرف الوضّاح من مُضر 
قوم مم الشمس كانوا والورى قر ولا كرامة لولا الشمس والقمر 
راحوا وقد أعقبوا من بعدهم عقب نامواعن الامى تفويضا الى القدر 
وقد اتصلت هذه الروح بالمعيات الادبية في المعاهد العلمية وخارحها فالتهيت ما تفوس 
الناشئة وأخذوا في بدء القرن اغالمي يتغذون بالاناشيد الماسية . وهاك مثالآمئها نظم 1405 في 
يدوت لاحدى اعبات العربية : سب 
لغة العرب اذكزيئنا واذحكري ما فات 
حكيف ناك وفينا .شحة الحياة 
فنا 
با بتي الشام ومصر, . وبني العاراق” 
هل اسيم ذحر عصر طق الآفاق 
كنا 1 
كتم فيا تمضكلى ببجة الازيارت 
فماذا الوم ترضى حالة الهوارت 
واشيوع هذه الغيرة اللغوية والتاريخية واتقادها في الادب يومكل اسباب شق وجا 
)١(‏ اطراد الاثظام السياسي عصر وظوورها يعظهر دولة عرية متقدمة (؟) اظراد التقدم 
العلمي والصحافي في الاقطار | السورية والعراقية () أن الاثراك برغم تشديدهم اللكبرعلى طلاب 
الاصلاح كانوا لا يزالون يمتبرون العربية لغة الدين والثقافة الشرقية القدمة ويعدون | نهم من 
حماتها ومئاصريما فلم يظور منهم في ذلك العهد ما يرغب امتحمسين لا او يبط عز اهم 
على ان من الانصاف ااتاريخي ان نعيد هنا القول ان هذا العمل اللتخميري الذي سزى في 
الاوساط الادبية قبل 1508 لم يبلغ درجة النضج . وم يصل الى تفوس السواد من الامة , 
فكانت العواطف العمومية لا تزال غير منظمة . وكان الادب العربي .بين هذه الروح القومية 
الآ خذةفي الاستيقاظ » وما أُلفهٌمن المامعة العم نية المرتبظة بالخلافة» حير ان لا يدر يكف يسير. 
فهو من جهة قوعي ومن جهة عئاني ‏ ثارة بتفنى بإيجاد العرب » وطوراً يتغنى بإتجاد العرش 
العماني .وما زال في هذا الموقف الغرب حتى فوجىء بالدستور فذهبت حيرنه ومرث عليه مدة 
كانت الممانية المرءة فيها غايته المنشودة 290 
)١(‏ وقد. بسطنا ذلك ني كلامنا على الشعلة الدستورية »6 


عا ال ة وغر 


عدم الانسان 


بين الحرارة والبرد 


3 زلف 
اذا ثمرىء 


ا يعم أن جسم الآنسان دافى* ؛ والغااب ان كاسم يكرهت أن يصافح راحة كفر 
بإردة رطبة؛ ويحاول ان ينغلب على كرهه هذا بقوله ان صاحب « اليد الباردة دافىء القاب » ' 
على حد اائل الف ر نجي السائر . كذلك اذا وضعنا يدنا علىعئق بقرقر او جواد » او احذنا فيا 
عصفوراً ع 01 بدفء البقرة واطواد والمصفور 03 م عو في نظرنا مرادف” 
لاحياة نفسها . ولسكن” من الحيواتات ما ليس دافئاً . فا كل الال مثلا لا تزيد حرارة على 
*" درجة مثوية » أي انها تق ل سبع درجاتعن حرارة اجسامنانحن » ولكن اذا اخذ الىغرفة 
دافئة ارتفمت حرارنة: بسرعة » -الة ان الانسان ‏ تبتى حرارتة » اذا بتي سلياً من المرض 
<والي 80 درحة مثوبة سواه كان في غرفة على جانبر من الدفء او على جانبر من البرد 

فاضي هذه ال رارة في جم الانسان 7 وما معناها 7 ان الحرارة في. الحيوانات العليا» 
سما | تفاعلات الاحتراق القيتم في اجيم » بحاد ما تأخذه من مواد الغذاء» بمنصرالا كسسجين 
الذي تنفسة عن طريق الرثنين ٠‏ ومواد” الغذاء , دج في اصلها الى النبات » والثبات زن في 
خلايام” عطاقة الشمس » باسلوب تيب © ستئفسره م في حدرث قادم ٠‏ واذن غرارة اسم 2 
سبها » أطلاق طاقة الشمس الخزونة في الطمام . وليسفي وسع أي جسم حي" ان يخاق طاقة » 
واما إستطيع ان يحولا من شكل الى شكل . ٠‏ ففي هذه الآلة »كانت الطاقة كامئة في الطعام » 
غوها الى حرارة »بالتفاعل الكيمياوي 

وفائدة اكرارة في جسم الحيوان » مزدوجة . فهي تساعد على ان كو ثب امال اسم 
وتفاعلاتة الكيمياوية سريعة . وثاناً على ان تُكون مننظمة . ولذلك نرى الخيوانات المعروفة 


)١(‏ من احاديت العلوم المبسطة الى يذيعها رئيس تحرير المقتطف مى محطة الاذاغة المسكومية 


مه جسم الاسسان المقنطاف 


بالحيوانات الدافئة الدم كالطيور والفقريات » في مكانة أعلى ومقام أسمى في دالم الميساة من 
الخيوانات المعروفة بالمروا نات الباردة الدم » كالزواحف والاسماك وغيرها 

فالقسم الاول من الحيوانات يوطفت باه دافء الدم » اياتب يي سق على حرارة 
واحدة ٠‏ فاذا وضع الانسان في مكان بإدد أرد من حجسه » وأخذ يبرد بفقد حرارته 
ونشّمها الى الحيط اليارد الذي حيط به يقينّه الدماغ 2« فيز العضالات إلى زيادة التفاعل 
فبزيد ما تولده من اعثر ارة » والى أوعية الدم فتنقيض » حرصاً على حرارة الدم من ان تفع" 
مها الى الخارج آم اذا كان الانسان أو أي حيوان فقري آخر غير الانسان في حيط 
حار » هاذا يفعل حتى لا ترتفع حرارتة عن التوسط السوي" ؟ اند يخلد الى المكون » 
لكي لا تكون المركة ء باعثاً على زيادة الحرارة بزيادة التفاعل في الجسم » او يعمد الى تب 
العرق من جسمه » والعرق عند نخّره يخفض حرارة الجسم » او تزيد حركة تنفسهكا يفعل 
الكاب في بوم حار ف بد ما يقذفدّمن الرارة الى الخارج بزيادة الواء الذي يزفره من الرئنين 

هذه الوسائل » تحفظ جلدم ال وان الداىء الدم » عل متوسط واحد » اذا كارت 
الحيوان سيا من امرض ٠‏ واذن شلاءمته لحيطه أنم من ملاعمة الخحيوانات التي لا ل تطيع كل 
هذا وهو لذلك أوفى مها عدة ف تزاع الحياة 

0 

ولكئنا اذا أخذنا فرحا من الطير » ووضئاه فيمكان بارد ؛ رأينا انحرارة جسمه تأخذ 
في اطبوط رويد رويد حتى وت برداً 3 أخيراً » ذلك لان الاجهزة التي مكن جلدم الطائر 
من الملاممة بينحرارة الجسم » وحرارة الحبط » م يم" موها إمد فيه » فيرو حضحية هذا النقص 

ا 

ومن الخيوانات الفقرية » حيوانات ١‏ م في جسمها أشوء هذه الاساليب 3 التي 6ك ما من 
مغالية حرارة البيثة اوبردها » والاحتفاظ بحر ارة ال سم على مستوي” واحد:» فتعيد في ام 
البرد ؛ الى ما إعر ف اسم «التشتية» او( الاستك نان الم | تببحث عن مكان قارب حرارثة 
حرارة جسمها » وتقبع فيه » متثعة عن كل حركة» لكي محتفظ بحرارة جسمها ‏ ما أمكنها 
إلى ذلك سبيلا 

فقليها في هذه الاحوال ينض نبضا ضعيفا » والدم يجري في عروقها جريا؟ بطيا ثم انم / 
في خلال ذلك لاتأكل ولا تتبكز» والتئفس ,كاد يقف » وماخزن في حسمها .من الشحم 
يستفد قليلاً فلبلا » وكل ذلك » لانها لا تستطيع أن تولد من آل رارة في جسسبا» الا جانا 
مما مسره” لو نعر ضت ابرد ييشها » فتشكبى + من الكفاح ؛ الى القيلولة والصير 0 


أغسطس قثلة 1 جيم الاسان لكف 


وهذه الحيوانات التي قفتي" او نستكن على المثوال المتقدم » او « تنام نوم الشناء » كم 
يصفونما في الانات الفرنجية » محخُتاف من حيث ثقل نوم 

فالةتفذ الناثم هذا النوم الشتوي” © قد لفطسة مدّة عشرين دقيقة في الماء» او أعرضة لغازات 
نكاد تكون خائقة من دون ان يستيقظ فكاانة والميت سواه» ولكية لين عبت » واما جع 
الافعال الحيوية في جسمه قد بطؤّت 05 عظي 

يقابل هذا من حيث تقل النوم وخفته حيوان إعرف باسم الزغية #قتامتدده 2 وهو من 
القوارض كالفأر يقيم في الجر وييني عثمًا تكن" فيه في العتاء . فنوم الزغية اتوي خفيف 
جا ومثلها الحفافيش فاما استيقظ » اذا تايل أيام البرد والمطر يوم صحو ودافىء 

اوعتلنا تستيقظ الحيوانات القي من هذا القبيل » اي الحيوًا نات التي تيك في الشتاء » 
و الها حرارة جسمها كاملة » وقد ذكر الدكتور عبري ارتف زغبة مستكئة » او مشية » 
تستطيع عند أستيقاظها ان رفع حرارة جسمها 19 درحة في 47 دقيقة 

1 ١ 

هنا قد يخطر ابم ان يسألني لو استطاع » اذا يشتي القنفذء ولكن اد ؛ وهو 
الحيوان الذي يحفر انفافاً في الارض لا يشتي اي لا سكن ولا عتنع عن الركة ؛ في فصل 
لبرد . وتفسير ذلك ان الخد » وهو حافر الانفاق في بطن الارض إستطيع ان يجد الخراطين » 
أي يدان الارض » على عمق كاف بعيد عن طيقة الارض الجادة <تى في منتصف فصل الشئاء 
فأ كلها تتجيز «بإلادة اللازمة لتو ليد الطاقة.واذا سأْلمو بي لماذا تسكن الخفافيش ولكن الطيور 
لا تكن قلت لم ان الطيور التي لا تستطيع ان مجتمل برد منطقة ما » فتقطع او تماجر اي تنتقل 
من بلاد بإردة الى بلاد دافئة وه الطبور القواطع » وفيكل سئة مر طوائف5: ثيرة منها بالبلاد 
الصرية . واذا سألءوني » لماذا يستكن" اليد بوع ؛ وهو فأر طويل الرجلين قصير اليدين وله 
ذ ب كذاب 0 » ولكن ن القرقذان لا سك قات ل ص » ان القرقذان يستطيع .ان يرن 
الطعام » : نيأ كله في الشتاء وموضمة وهذا الطعام يجهز جسمة بالحرارة اللازمة .له 

' واذأ ففي وسعنا ان نقول ان الحيوانات التي لا كوه “في العتاء مجهزة بوسائل ممكنما 
من الاحتفاظ بحرارة أحساءها في فصل الشتّاء اليارد 

0 

على أن ل رارة الجسم ناحية أخرى : فقد حم على الالسسان على ماجاء في التوراة 3 عرق 

جيئك أأكل خبزك 0 . غا هو العرق ؟ ولاذا أعرق؟ 


لقم جسم الانسان المقتطافت 


تعامون ان على سطح الجلد مسام' كثيرة . وهذه المسام » هي في الواقع مهاية غدد صغيرة 
في اماد » هي عبارة عن أناييب لولبية او حازونية تأخذ من الدمالذي يجري حواليها الما وبعض 
الاملاح » وتفرزها من هذه المسام الني على سطح الجاد ٠‏ ويقول عاماء التشريح والفس واو 3ع 
أنكل بوصقٌ مريعة من سطح الجإد » توي على حو ثلاثة آلاف من هذه المسام 

فاذا كان الو معندلاة واطواء على جانب وافر من الحمفاف تدر العرق سرعة .ولسكن 
اذاكان اجو شديد الحرارة » شديد الرطوبة صعب على العرق أن يتبخر بالسرعة التي يفرز 
مها » فتتكون منه قطرات كييرة على اليبة مثلا تسقط على الوجه كا تسقط الدموع البترة: 
ففى مثل هذه الالة قد تتغطى البشرة ( الحلد ) بقطيرات من العرق » حيث لا منصها الملا بس 
وتصبح راحتا الكفين » وها غلل,) على جانب من الميفاف في ممظم الناس رطبئين 


نينا 


ومعظم العرق ماء : اذ لا فى عي ان الحانب الا كبر من المادة الية مالاة بل أن الماء 
يبائغ في بعض الانساج و اخلايا تنسعين في الاثة من ن المواد التي تتكون منها او اكز . فالاء الذي 
يرج في العرق يؤخذ من الدم 3 والدم عنص من أعضاء اطقم وسائر اتساج 8 ٠‏ ويقال 
ان مقدار ما يفرز في مر معدل الحرارة والرطوية » قد بلغ ثلاث كوبات مري2 العرق» 
ولذيك يكن أن يقال ان من وظائف العرق مساعدة دورة الماء في داخل لدم 
ومع ماء العرق رج مواد اخرى » مقادر يسيرة من الاحماض الدهنية الطيارة. 3 واازلال 
والاملاح غير العضوية ؛ وغيرها من تفايا الجسم .ومن المعروف أن عض ما تأكلة وأشمرية 
7 آثاره ٠‏ في العرق الذي نفرؤه” ٠‏ ولذاك قيل ان من وظائف العرق ترشيح بعض المواد 
ني يتناوطا ال سم » فرج به او يفرز به ما لا حاجة به اليه 
0 اذا .صح «ذا » بعض الث نشيء 000 #لابكني للجواب عن السؤال الذي وجيئاه » 
: وهو لاذا غرق؟ 
ان الو أب عن هذا الب وال لايفهم كل صيحئه » اله اذا لاحظنا زيادة العمرق قٍِ الحو الخار 
أو عند العمل الشاق . فالعامل الذي يعمل أمام الموقد في المصائع او السفن » يفرز نحو ثلاث 
كويات ولصف كوية من العرق في ثلالة إزاع الباعة وو خس كو بات من العرق في ساعة 
وعشر دقائق . وهذا المقدار لا بكاد يصدق لولا ما تعلمة عن عدد غدد ا اللولبية الصغيرة 
التي وصفناها 
فقد قال الفسيو لوجي اللمكتور ددن دكب ماحكني ان عددها على سطح جم الالسان. 


أغسطس ةا جسم الانسان كك 


يلغ مايونين ونصف مليون غدة” ٠‏ ولاكانت كل غدة انبوباً حازونًا » فان طولهذه الانايب 
اذا وضعت طرف الى طرف يبلنم من ٠‏ ميلا إلى "٠٠‏ ميلا فتأملوا 

أني المو الحار » وفي خلال العمل الشاق » يتعرض المسم لطر كير وهو زيادة متوسط 

حرارته عن المتوسط الطبيعي أي لا" درجة عقياس سنتغراد 

فلكي" لايزيد هذا المتوسط » وق الجمم على حالتة . الطبيعية من حيث الحرارة او قد 
يسنت لي في ما تقدام فائدة بقاء حرارة الى م عل مستوى واحدفي تنازع البقاء- جهز نه 
الطببعة بوسلة العرق لخفض الى رارة الناشئة عن إن اليو الاو" والعيل الشاق . ذلك أن الغرق 
0 بفرز عيل الى التتبخر »وفي تّرم يحتاج الى حرارة » فيأخذها من الجسم فتوبط حرارة 

سم الى متوسطا الطبيعي 

صرت العرق من للخ » هو أسلوب'من أساليب الطبيعة لانقاذ الجدم الي" تأثير 
ارتفاع الجرارة فيه 

ولكن أحد قد قد يسأل اذا لا تعرق الطيور » وهي من الخيوانات الدفة الدم . او ماذا 
لانترق العكلاب الا قلبلة جدًا » وهي من الحيوانات الدافئة الدم كذلك . واطوابعن ذلك 
أن للطبيعة وسائل اخرى لتبريد اسم امار . فالطير تطلب ظل" الشجر وهذا يساعدها قليلة 
وأوعيتها الدموية تتمدكد فبتّع ر“ض مقدار كير من دمها لفقد جانب من حرارثه , م أن ها 
| كاسا من الطواء متصلة برئتي الطائر . فعندما يدور:الدم في اوعية الرثتين يتبرد باتصاله مبواء 
هلم الاكاس : اما الكلب » لطميعنا عام أنه برض قي يلوم حار على أرض باردة وهو يلوث. 
واللبث » يعني زيادة التنفس . اي زيادة مقدار الدم الماري في عروق الرئنين . أي زيادةمقدار 
الدم المتضل بالطواء الذي في الرئتين » وبذلك نف حرارة جسه ْم ثم إن اسان الكاب ب المدد لع 
من بين شدقيه في يوم حار » عكنة من سير اللماب الذي 80 غدد الاعاب في فيه » وهذا 
كن من بريد الدم الاري في الاسان وحواليه وساعد الرئتين في عملهما على تبريد الدم 
الجاري في أوعينهما 

ف 

واذن فالرد على السؤال الذي سألا وهولماذا نعرق» هو هذا : انما أمرق » لاثا بهذا 
الاسلوب تمكننا الطبيعة من لعب على ميل الجسم إلى ارتفاع حرارته فى اليو الخار أو.الميل 
الشاق” » عن النوسط الطبيعي الذي يصلح 8 . وهذا الاسلوب » على ..ساطته بعد فيمه » من 
العجائب في دقنه وحسن نظامه . ويام في الطببعة واغخلوقات الحية من البدائع والعجائب | 


العامية والفصحي 


إعود الى الوضوعع 


بع ا يس فر نحه 
دكتور فلسفة في اللغاث الساهية 


عهد المي مرة أن اساثم في وض مكتاب في امماء الكتب وامقالات والتقارير التي كتبت 
الجرب العظمى في العلوم الاجماعية والسياسية والاقتصادية عن الثعرق الادتقى ااعر: 0 0 
لصيبي ان ادون المصادر العربة . وشد ماكان عي لكذة ما كلتب في موضوع « العامية 
والفصحى » في المرائد والجلات . وكنت اقرأ الردود بانقباه خاص لاقف على وجهة أظر 
الحافظين » وشعرت اذ ذاك أنالمحافظين سير يحون العركة لتذرعم عنطق سام ان كان اقصأت 
كان يشير في الناس حماسة . سكتت المجلات والجرائد وخفت الصوت وحيئل اناس ان الموضوع 
قد أصبح في سا سة المهملات ٠‏ ولكني كنت ابد على يقين من أن القضية ع بعد حين 
ولاسيا بعد ان يشعر الناس بالاستقرار السياسي وعد أنإصبح التهذيب والمصال الاقتصادية من 
جلة الروا بط القوية التي تربط اجزاء العام العربي . لان القارىء المتتبع لتطور اللبضة العرية 
سم معي بان القامين على تغذية المركة كانوا ولايزالون يقولون بان الروابط المقدسة التي 
ب هي الاغة والدين » فيجب ان لامكا .ولذا فذي على البحث قبل أن سفر عن رأي تاضج 
ولكني سررث اذ حقق يقيني وأثيد الوضوع #انية . وسروري مضاعف - شأن كثيرين 
من اءثالمي لان الذي اثار الموضوع رجل ذو مكانة سياسية ادية سامية ولان مساعيه ستكون 
مثمرة ان شاء الل » هذا اذا اعدت الصحافة التربة لبو" البذرة . نعم ان الموضوع الآن يدور 
حول اصلاح الخط العرلي و و تسهيل التواعد وأعداد كتب مدرسية مفيدة » ولكني ارى ازتف 
للموضوع هذا صلة مشكلة اعمق وام ألا وي مشكلة وجود لغتين اغة البيت والشوق واغة 
الكثن ؛ وانا ارى في اثارة الموضوع بادرة جديدة سوف برى الباحثون انفسهم معها منهمكين 
)١( 1‏ واسم التكتاب بالضبط هط مراجم ما ندر بعد المرب العظمى عن بلدان آلا نتداب في الثشرق 
الادتى » 'مطبوفات الجامعة الاميركية ني بيروت 


أغسطس 19*48 العامية والفصحى واف 


بدرس المسألة من جذورها . والذي يود .ان يةففعلى ما قيل للآن في الموضوع » والذي يريد 
ان يقفعلى وجبهة أظر عض المفكرين » يستطيع أن ل بشكرة عامة اذا طالع عدد ابريل 
للة التزبية الحديئة التي يصدرها الدكتور أمير بقطر في اليامعة الاميركة في القاهرة 

وحيث أنالموضوع قد بمثعرة|خرىفعندي ان البحث يجب أن لابنحصر في فئذ من الناى 
بل يجب أن تسمع أصوات صغار الناس وصفار المعلمين فوؤلام لديهم كنوز من الاختبارات التي 
أملتها عليهم الحياة وثم بصعوية اللغة وتعليعها ادرى لاني ان تكلموا فاما يتكلمون عن خبرة 
وبقين .وها أنا اجرؤٌ واصرح برأي طالما درستة ورددئة في خلواني وتردد تكثيرا في ليرد 
أما الآ ١‏ فلي من رحابةصدر اجتمع مشجع ولي في اثارة ا مو ضوع مسو 

وقبل الاممان في الموضوع اقول افير »من سه الذبن يقولون انه ان كان هنالك مرتىل 
مشكلات في تعلم العر ببة وتعلمها فاما جميعها حل من نلقاء إذاتما اذا كانت براحنا التعليمية قسعى 
لاحلال الفضحى نحل العامية وهذا لا يتوفر الا اذا ( اول ) قضينا قضاء يرما على الكتب 
القدمة اليالية ب رتم أن بعضها طبع سئة 194 سد التي أستّعين 5 عل تعلم الاغة » واستمنا 
إعلماءعام النفس اد يث و بعلماعالتر بية الاخصائ.ين لو ضع اس ليب عصرية تتمقى وروح الم (وثانيً) 
س وهنا يخالفني الكثير ‏ اذا خففنا من حدة الفصجى وتصليها » والافضل ان يقال من 


تصلب القائين عل أمرها لان العربية مشهورة المرونة والاشتقاق واتباع القياس . ويوم :وفسق 
الى هذا جد ان ليس دئالك مشكلة خط أو مشكلة قواعد أو مشكلة أساليب في التعليم 

(حقيقة الغة 4 هل الافة من صنع الآطة ام نتيجة تطور العقل والقكر ! قد يقول قائل 
ولاذا اسأل هذا السؤال في القرن العشرين وقدكان هذا من مياحث القدماء ؟ المؤسف انه 
لاءزال بين ظورانينا من يعتقد ان الاغة ملهمة مئزلة فو لاغ ييخضعون العقلل لاسا ايب اللغة لانم 
يفمل -الذين يرون ف الاغة عبدة لامقل والقكر » فان هؤلاء يخضعون الافة نامقل . عند ما نببحث 
اللغة يحب ان يتمد عن ن فكرة قدسيما ؟ معنى اها لغة الاالحة 

وهنالك حقيقة اخرى نفسأها أو نتناساها عند بحثنا اللغة . ذلك ان حقيقة ألاغة هي النعطق 
اعني ان الاغة هي المحكية لا الكتوبة . لان الكلمة المسكتوبة ليست سوى هيكل_ عظبي «يستر 
حاف" بكمبة النطق ا . فان يحرد شكل « قتل »6 يعيد الى الذا كرة جموعة را وهذه 
ا جموعة يفسرها العقل بصورة ذات معنى هي دورة القتل . ودرس الافة في الغرب يدور دول 
إلاغة احكية عالاغة التي ينطق مها ولا ميتم م بالكتابة اله بقدر انها رموز تشير الى اصوات معروفة 
تنتقل من جيل الى آخر'شفهاً. لا يود لغة تحت السماء تعب كتابنها عن منطوقها بالضبط النام. 
وحقبقة اخرى » وشي ان الفيلولوجي لا يعتبر وحدة اللغة الكلمة المفردة المسئةإة بل وحدات 
اللغة حمل مفيدة . وحن اذا ا الصرف بالاخص وكثيراً من ا بواب النحو نقصر هما 

جزء * 1 )مع مجلد 5 


0 العامية والتفصحى المقتمطاف 


على مفردات الكل بيد ان يجب علينا ان تنظر الى اللغة كيجمل ءكلحلة تفيد معنى” . الافة ظاهرة 
سبكولوجية لا ظاهرة اركيولوجية 

3 الداعي لطلب الاصلاح ؟ »4 لاشك ان بعض الرجميين برون في طلب الاصلاح 
ناحية من نواحي هذه الطفرة الجديدة القي طفرها الثيزّق الادق بعد الخرب » ويرون فيا 
فذلك المدعين بإن تفكيرمم مث بلطي العلمي الحديث ٠‏ وبرى البعض ان طلب الاصلاح 
لس سوى عاولة سياسية حفية تديرها بد الاستعار لاقضاء عل ألروا بط الي تربط الشرق 
اأعربي . وهئالك ااتطرفون في رجعينوم الذن يرون في هذا افترا» على اللغة والددن . اثا 
لآ نوافق على هذه المعتزضات . قد كون بعضها على جانب من الصحة ولكن الدوافع 
زج إلى ما هو أعمق وأعم” . اننا ترى في الحرحكة رغية الناس الخلصة في البساطة 
في التعمير والطلاقة في |( كلام ٠‏ . الانمان » وهو جز من الطببعة » يتمشى مع القاثون الطبيعي 
الازلي : أتياع اقل" اله من مقاومة . الانسان يكره التقكير في لغة والسكلام بأخرى ٠‏ وقد 
دنا أشعر بتلك الصعوبة غير الطبيعية في تعلم الفصحى . هذا العصر عصر اقتصاد والاقتصاد 
شعار الفرد كا هو شعار الامة » الاقتصاد في كل ثيء الاقتصاد في الكلام والتفكير والمال 

( التزاع ين لغتين »4 الاحظ في ناريخ تطور اللغة نوعين من التنازع » الاول تزاع ين 
لختين مستقاتين نمام الاستقلال كلم ببما في القطر الواحد كا كان الخال بين الالمانبة واليوهيمية» 
بين الالمائية والمجرية » بين الفرلسيةٍ والفامتكية » بين العربية والسريانية والفازسية ال . وهذا 
النزاع له اسيا به الشياسية الببحتة . وأما الثاني فتزاع بين العامية ا حمكية وافلة الكتابية الادية. 
وقد يخطىء من بظن ان هذه مشكلة العرب فقط كذ .هذا النزاع مام* مركت في أدواره جع 
الشعوب المتمدثة وفريق كير «نها خل المشكل . أما نحن فلا زاك ىن جلة الائرين . هذا 
النوع الاخير من النزاع بين العامية والفصحى لأ يعود الى أسباب سياسية بل بالمكن »هو 
تلبدة لتطور طبيعي » نتبجة لب الناس لاغة السلسة البسيطة التي تبر عن أفكارثم وشعورثم 
بدون أدى كدف او اجهاد فكر . الاغة الكتابية أبطأ في محاراة احياة من لغة العامة . لغة 
الناس اليومية تتقدم و تنطواد بنطور الحياة وأسالنيها ٠‏ وأما اللغة الكتابية مع مانم اء فتنياطاً فيسيرها 

قلنا ان كثيراً من الدول مركت في هذا الصراع.. اما فرنسا غْلّت المشكلة في القرن الثالك 
عشر » وايطاليا بظهور دانتي » والمانيا بترخمة لوثر للتوراة بلهجة المانية حلية » واتكاترا الظوور 
تشوسر وشكسبير . وقاست اليونان الام ين وسقكت دماء بين اباع اليونانية القدعة » لغة أرسطو 
وافلاطون » واليونانية الحديثة» لغة الجا . والمقيقة ان الحكة كانت رج من امسق إظافرة 

) نشوء النة الادية »4 يلغ عبقري 3 في أمق ما فيكنب أديه او ينشد اشعاره بلهجة 
خاصة رعا تتاف عن اغة السوقة وهذا مي" طبيعي » إلا ها هو الفرق بين الخاصة والعامة » 


أغسطس م1 العامية والفصحى ةم 


فتستسيغ الناس هذا انوع الحديد مرك الفن وإدوةم فيحاول الثنان الناثىء» حديئاً ان 
يقافي أثر من هو أبرز منهٌ وإعد زم ن تجد ان في كل” أمة مقيا سا ادبا يسعى الناس لتقليده . 
وتصبح الابعتة التي كتب ٍ ذاك الادب مقياساً اغة الادب والشعر 

لفرجم الى المر بنة أي” لفة مي مقياسنا الادبي ‏ القرآن الكريم و هذ اس تبمع عليدلانم| احقيقة 
عيئها . فالصرف والاحو والبلاغة والفصاحة قوانينها وأسالببها مستمدة من القرآن ومبنية عليه 

ولكن السؤال الذي لم يجب عنة للا ن هوه لكانت لفة القران الكريم عثل عامية ذلك العصر 
أو كانت عمل لغة الادب والشعر الراقيم سؤالمم جد » وقد انبرى للاجابة عليه مستشرقون 
وشرقيون ودثم الليهود المبارة لا أظن ان لديئا رأيا نتثيت من صحته . المسألة لا تزال قبد 
التتخمين والترجبح وانت اذا راجعت الدراسات الدقيقة التيقام برا العاماء تبنت خطر الموضوع . 
فم من قال ان الطريقة المثلى لحل هذه المشكلة جي درس الاءهجات المحكية الحالية في الحجاز 
ونحد والعراق وسوريا. 0 أن كثيراً من هذه الابجات قد درس درسا واف) ولدينا المعلومات 
الكافية عنها . ومنهم من نان في الادب رلعض بقايا مبعزات هنا وهناك قد ثني ولو ببعض 
النور على المسالة . ومنهم 0 لدرس القرآن نفسه والقرأ ءات الغتافة علَّهُ مدي الى السبيل 
كا فعل ُولز . ومئهم من حاول أن يحد في الشعر اللماهلي القديم عض آثار للببجات المحكية . 
والغريب ان الادلة التي يمسكن ان يبنى علبها رأي ناضج قليلة » لان الادب العربي عدا ديوان 
ان فزمان الاندلسي وجانب من مقدمة إن خلدوث » تقرياً صامت وليس فيه ما يريا 
بوضوح لغة القوم الحكية سوى اشارات الى ان العرب كانت تتكلم بلبجات . أما ما هي هذه 
الابجات وككانت حتاف عن لغة القرآن وهل كانت خالية من الاعراب © جميع هذه المسائل 
لانزال اموراً نود كثيراً ان عبط البحث عنها الثامم 

لهم" أن اللهجات كانت موخودة . وان لغة القرآن كانت لغة أدية راقية يتكلم بها الخاصة 
فقط في مجامع خاصة وهذا أعن” مجح" لا بل يقيله السكثيرون لما يحجدو نه فيالفصحى من آمقيد يملبا 
غير ساسلة اتكون لغة البيت والسوق . ومن اراد مزيداً فليراجع ما قاله شنيخ المستشرقين نولدكه 
الذي م بر في الفصحى لا صعوبة ولا تكثف » وثولز الذي يقول بعكسه ١”‏ 

لإ الاعراب »4 وهو العقبة الكؤود في الافة . وق لنا ان نسأل عن قيمته الفعلية في الافة 
كا سألغير نا من قبل . فهذا ان قزمان في مقدمة دروا نه الزجلي يحمل حملة شعواء على الاعراب 
ويقول انه عبء ثقيل على أللغة وان لا فائدة من البئة . وابن خلدون في كلامه عن « الاسان 


)١(‏ لفول زكتاب في درس لغة القرآن لتبيان وجود اللهجات حتى في القرآن . موضوعه « اللغة المر بي 
0 باللا نية . وقد رد عليه تواركد هراراً ٠٠‏ راجم أحدى دقالا نه في 
مك8 طأءقصده5ه لأ وجطء 2م85 سقطءمتغتصعع متاك عمومالوظ عدوا 


ةك" العامية والفصحى المقتطات 


العر بي هذا العهد » يقول « وفقدان الاعراب ليس ايضار للم ( من طبعث بيروت ) 
وبقول يض (ص مه ) الك فالاعراب لامدذل له في البلاغة 

ولك أن لندع الاستشواد بالقدماء حجان با ولنبحث الموضوع علىضوء الحقائق الفياولوجية انر 
الاعراب في تاريخ الثفات السامية جد ان سميع اللفات السامية كانت تعرف الاعراب و أسكن منذ 
بد عصر الكتابة والتدون د الاعراب بالتلاثي كالما بلية والسيئية والارامية والمبرية وفي أدب 
هذه الاغات جد بقايا للاعراب هي أشيه با ا التي ليس ها إل قيمة تارحية ٠‏ أما العربية 
وش أحدثون” من حيث التدوين والكتابة فقد حافظتعلى الاعراب أشد افظة . السؤال الوجيه 
ماذا لم تحافظ عليه الحكية؟ أما جوابالرحميين قدما وحديدا فوو انفقدان إلاعرابمن علامات 
الا#طاط والتأخر ومخالطة الاماجمء والعامية مي الفصحى في' انمخطاطوا . لماذا لم تحافظ عليه 
اخو اتااعرٍ ة #هللانمها انحطت + 9 يسام هذا الرأيحماة الثورات ؟ أوكتية الادب السريلي 0 

منشأ علامات الاعراب وقيءتما في اللفة أعى لا بزال موضع البحث . ولكن لنا في منشأه 
رأي لاضرر في ايجازمهنا . من المنملم به | نذكلا بعدت الافة في القدم ازداد التعقيد خلا ما 
كان يمظن سا بقاً ولا بزال يان | 0 منا . المعتقد القدم هو ان الاغة في اطوارها ألاولى 
كانت بسيطة لغاية تتاف من لات ذات مقطع او مقطنين ومرى حمل غاية في البساطة 
والافصاح . هذا خطاً #ض» عقل القدماء لم يكن ٠‏ على ازان ومنطق »> 5 ن ان تكو ن مهنا أللغة 
في هذه البساطة . اغة القدماء كانت لغة يحازية صورية معقدة لاغاية وزع ة الناس كانت منذ ش 
التاريخ ولا نزال نحو ال ساطة والسسلاسة وأدب لفات كثيرة بريك هذا الاتجاء ."١(‏ فالاعراب 
من حملة المز ركم غات والحسنات 4 هنالك الشعر والغناء » وها من أقدم فنون الادب » يتطليان 


وذثا وايقاء) ورنة . اليس عند نا نون الربابة ؟ أضف الى هذا داملين آخررن اولآ حب التفرد 
والظوور عند جماعة المغنين والمنشدين والقصاصين “كيف يشفرآدون » ا وكيف يتميزون عن طامة 
اناس ان لم يكن لكلامهم وقع خاص ونيرة خاصة ولغم خاص ؟ والعامل الآ آخر » وهو حديث 
العهد ؛ مماحكات اللفويين الذين اشتغلوا بوضع قوانين اللغة من صرف ونحو وتسفهم في كثير 
من الاحيان . ججبع هذه الغوامل عملت مما وساعدت على ظهور الاعراب 
ولك نهل هذا الاعراب ذروري لاسلاغة ِ الاكزية الساحقة اليوم تقول طبعاً ضر وري ١‏ 

والغريب انأدائ, أوهى من خيط المنكبوت ٠‏ فقد وقع نظري فقط على <يدة واحدة يدلاون 5 
عل ضرودة الاعراب وجي جل « ضرب زيد' عمرو ) - وم تأمل في هذه الواو « الكسيفة » 
في آخر مرو ! - فيسألونك من الضارب ومن المضروب #كأن المكية لا مين بين الفاعل 
لل ل 222ل 


)000 أرجعم المستزيد الى كتابات اسه زنع ل مغ6() ذأانه في طليعة الثقات في تطور الثغات وأهم معت 
0 108118285ه بآ“ د ,سوم 2ه وتاجزمعه ]شاط » 
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والمفمول . ألا نقول في العامية زيد ضرب مرو أي الفاعل يقدم.وفي لبنان حيث أثر السريانية 
ظاهر يقولون « زيد ضربه لمرو » وهو أرحكيب سيريائي فصيح . وهل جرد وجود 
علدة حمل قد تدعو الى الارثياك برد وجود نظام للاعر اب مضن_متعب 977 

اجمع ما يقول ابن خلدون و على هذا السؤال (ص لاهه) « واعلنا لو اعتنينا مهذا الاسان 
العربي لهذا المهد واستقرينا أحكامة أعناضءن ار كات الاعرا بةفيدلااما بأمورأخرىموجودة 
فيه تكون قوانين نخصها ولعلا تتكون في أواخره على غير المنباج الاول في لفة ضر ...6 

انثالا نمتقد ان للاعراب قيمة في ذاته وال كانت الل سكية حافظت عليه . أن 5 أجد 
فرقاً في العنى بيك «كان زيدغني » و« كانزيد عنما » - (إن” زيدغن ني» و «أن زيداً غني  »‏ 
« واشريت عثررن رطل زيت » و« اشتريت عثعرين رطلا زياً » وأريع- رجال واربع أساء. 
العنى واضح . دا غير الالتجاء الى قواعد الصرف واانحو الصارمة 

بهل نحل العامية يحل الفصحى 47 كلا . والاعتراضات التي يوجهها الرجعيون وحيبة 
لمكن لنصف انيرفضها. فالشرق العربيفي اشد الحاجة الى التقرب والنا لف واللغة م نالاواصر 
الني تر بعانا فاذا أصبحت العامية اللغة الادبية أصبيح لكل قطر لغة خاصة لان طداتئنا متعددة 
ومختلفة . والمشاهد ان العراقي لايفهمالابئائي والمصري لا يفوم العراقي اذاكل مني تكام بلغة العوام 
وبإصطلاحهم .هذالك اعتر اض اوحجه وهو ان العامية ينقصها 'راثادي فأبن الشعرفيها وأن القعصص 
وأن الانشاء الرفيع .هذا كله ده في النصيحى ببد ان العامية من هذه الناحية معدمة مبتذلة 

ل( هل هنالك طريق وسط ‏ # لم . وهذه لغة التخاطب عند المتأدبين . ولا بكر 
في الاقطار العريية البوم لغة وسطاً لا حي بالمامية المبتذلة ولا هي بالفصيحى الثامة 0 
ألا بأني الصمري ربوع لبئان فيتفاهم مع المتعلمين في لبنان بكل سهولة ألا أي المدرس المصري 
العراق فيفيمة الطلبة ويصغى اليه المثقفون ويفبمون كل ما و . وكانب المقال له مع خاديه 
في اللتجف الاشرف ما يضحك و يبي فلا هو يفهمني ولا انا افهمة 5 ولكني لا اقول الي جلست 
عرة الى رفاقيو اصحابي العر اقبيين وقلت لاحدثم «ارجوك أعد ما قلت» إل اذا استعمل اصطلاحاً 
غرياً عمًا . وهذا شائع في لغات اخرى فليس من الضروري أن يث, بم أبن لندن جيع مصطلحات 
اهل شيكاغو . ثم أليس هذا ما يجري ايض في المانيا وفرنسا + الالماني البافاري صعب عليه و 
ابن برلين اذاكل” منهما تكلم لبج الخاصة . ولكن من املابين المديدة في المانيا قل" وقل" 
جا ان لد فيهم من لا ميد التكلم بالاغة العامة لغة المتأد ين 'ويسمونبها 48092ن5]00206 . وما 
قولك في مذمموط ولك ن هل هثالك غر أسيون لا © كن أن يتفاهموا بلغة واحدة ؟ 

ونحن لعتقد أن الاقطا رالعر ببةفيسسيا لاقضاءعفى الامية ستجد نفسها مرتبطةالواحدةبالاخرى 


هىة؟ العامية والفصحى المقتطاف 


بلفة وسط لغة لا عامية ولا فصحى بالمعنى التام . ما هي مزايا هذه الاغة + يمكن ان مختصر أطوان 
بقولنا : تتصفبهذء اللفة بتجنمها جميع مامن شأ نه ن يجمل الفصحى غير ساس ةلاتخاطب . اذأ ما الذي 
يجعل الفصحى لغة صعبة * )١(‏ الاعراب (؟) الثنية (*) قوانين العدد . ولنبحدث كلا على حدة 

ل( الاعراب م وقد مس الكلام عنه . نعتقد ان الاعراب ليس ضروريًا لتأدية للمنى 
فالعنى واضح ماما في هاتين الملتين : « جاع المعلمين . ورأيت المعلمين ». أنا لا أكر ان هنالك 
بض امل الواردة في الادب » وكثيراً من أبياث الشعر التي لا يظور فيها المعنى واضحا اله 
اذا ظورتعلامات الاعراب ولكن ناذا لاننظر الى هذه على انها أقلية » امها عارضةء أنا بعيدة 
عن البساطة #لماذا لا بكون هدفنا في الانشاء البساطة والافصاح وعدم افسائح محال لاظن” أو 
الك + هل هذا بالمسير وفي العربية ما فيها من ضروب التعبير والافهام 8 

ل( الثثنية » الاغات السامية حجيعها كانت تعرف الثنى وفي العبرية والسريائية آثمار تدلعى وجود 
الثثنية + ولكن اسبب ما -- وظن السبب عدم وجو مبرّر للتثثية- انقرضت . حتقىان بض 
اللغات الار بةكانت تعرف التثثية ولكنها سقطت من اللفة عند كر التاريخ . ومما لاشك فيه هو 
ان التثنية من بقايا عصر عر يق دا في القدم » عندماكان الانسان لايتعدى في حسابائه رقم » 
وانت اذا اعتبرت حذف التثنية في العربية وجدت ان الغمائر » وعددها 14 » تنقص الى ٠١‏ 

العدد »4 ومن يجيد قواعده غيرالذن يعامونةواعد النحو ؟ فوالل اني اردد قواعده كلمرة 
اريذ كتابة الاعداد . وامتقد ايضا أن هذه ظاهرة عريقة في القدمء نمني مها ظاهرة التضادد . 
عقل الا نسان القديم يفوم الئيء بضده أ لبس في الطبيعة تضادد + مهار فليل» شتالة فصيف» شروق 
فغروبء حياة فوت وقس على هذا . وفي تطور العر بية مظاهر عديدة طذْه العقلية . اعثبر اججبوع 
المكسرة » كير كار كرف 1 ضده © .أسودسود حذفت الهمزة اتضادد. والتضادد هذاكا قلنا» 
له اثر كبير في اللفة لا يمكنا خوض بمئه الآ ن . وتأنيث المدد مع المذكر هو من هذا القبيل . 
يقول مينووف الذي درس اذات الحاميين انهو جدعند بعض القبائل ان فيحفلات ادخال المر اهقين 
في عداد إلبالغينكانوا يلبسون الفتاة ثياب الفتى والفقى ثياب فتاة . الضد” مستحب والضد يظور 
حسلة الضف ٠‏ فرحمة بابناء القرن المشمرين علينا ان ميجر اساليب القرن المائة قبل جر التاريخ 

خلاصة 4 يشعر العرب اليوم ان الوقت من ذهب » وان الطفل يبذل جهدا كبيراً لتعلم ' 
اللقة » واحيانا يُسفر هذا اجوود عن خببة .ومفكرو العرب يشكلون الاجان لدرس قضية الافة 
من جديدء وحيث أن الرأي العام معه ىه جابرة اللوضوع أشمر كأ إشعر غيري » أن القضية:عامة 
وان القضية تعود الى أحمق من عض الصعوبات السطحية . المشكلة هي مشكلة وحود افتين .م 
فول آن ألاوان لدرين امكان الانفاق على اقراد: لفة واحدة هي لفة التخاطب عند التأد بين ؟ 


رسالة امثير 


الى الشرىه 


من امين الريحاتي الى قليكس فارس 
عن طريق المقتطفث 


سبقني ‏ الصيرفي » في تقريظ « رسالة الاير الى الثشرق العربي » 7" تأليف صدبتي 
الاستاذ فليكس فارس « ولكنةٌ وقف عند الاشارة الى ماهو في أظرم- ونظري سم 
0 أتع الفصول » في السكتاب « وأولاها بالمناقشة » . غنثت أ كل عمله 

ان اثم ما في كتاب الاستاذ فليكس « منابت الاطفال » - ذلك الفصل المائل بتنوع 
العلوم السياسية والاجماعية والدينية » اللتأجج بنيران الغضب والتفجّع ٠‏ امتلة لىء بإنوار 
متقطعة دن انو ارالتصوف . وان فيه كذلك حملات على العلوم الحديئة » والتزمات الحرة فياصلاح 
شؤون الانسان » واستمرار رقّه في هذه الجياة الدنيا 

في هذا البحث المستفيض عاماً وشعوراً » يماح المؤاف « مشكلة من اثم مشكلاتنا الاجماعية 
هي أصلاح الاسرة 6 . والبحث ذو شجون » وذو فسحات لأجدل وااثاقشة . فهل وز ان 
يقف عنده المقرظون سا كتين واجفين + هل يكتفون بتقدي الورد للاستاذ فليكس » ولسان 
حاهم بقول : لغيرنا ان يقدم الاشواك - اشواك الحقيقة ! 

فلو قلنا كلذا هذا القو ل فاذا يحل بالحقيقة #ومَْك أننا اختلفنا في أمرها فاتنا لمسضيعوها 
3 أهالنا البحث عنما . هذا من الوجيهة العلمية العامة . اما من الوجهة الخاصة الشخصية فاني 
أبوح بسرها . وهو أن لاتحقيقة هذه صل عقلية بصداقة قدعة 1 روج على قلين 
متجاورين متحاين 1 

ألا ان فليكس لصديق عزيز قديم : وقد طالما ترافقنا في جادات العقل والروح » واتفقنا 
بل كنا دوماً في طليعة اللهلات » ملات الرية والعلم » على معاقل الظلم والضلال 


(1) رواجم مكتبة المقنطف عدذ يو نيو ١574‏ 


ا رسالة المنبر المتتطاف 


واني لارى فليكس اليوم في غير تلك الطلائع واللملات . اي اراه اليوم واققاً في اللؤشرة 
وهو يتافت الى الوراء ويجنح بعض الاحايين الى حادات لا أر فيها للع ام الحديث » وللنزمات 
القكرية الهرة . فكأ به يقول : اني في هذه الغمرات الاججاعية » والفاسد البشرية » أؤثر 
الرجوع الى الشرائع الالحية 

هل أصلءدت الثمرا ع ( الاهسية 6 ما فسد من امجتمع الانساني في غابر الازمان ؟ وهل 
هذا الفساد الذي بعتري المالماليوم هو الاول من نوعه في تاريخ الانسان؟ وهل جوز 
وهل يليق بنا -- ان ترحجع القبقرى كما « بعبعت »© الايام عليناء وكا ١‏ كفهركت السبل 
أمامنا والا ' فاق + 


ليست الظامات الي تتعثر بها اليوم إنظلمات ‏ جديدة ٠‏ وليس فيها » على تكلحها » ما يبرر 
التفجع والتلوع ع من أولي الفكر والحجى . ان أظامات هذا الزمان اثلما تقدعها» ولا تف 
بغير مقدارها وانتشارها . هي كثيفة كالحة . لم .هي عالمية » ولاريب . ولكن في قابها » وعلى 
جوانبها » يكن فيض مرى النور الازلي » وتشع منهء هنا وهناك » أشمة العلم واخير 
والحق. الاعلى 

وما تاريخ الانسان في نشوثه وارتقائه غير ظامات تخلاتها أشعة من انور .' في دوائر الزمان 
بيثثقف الاسان ٠‏ وا نكانت كل دائرة أشد دول مما تقدمهاا» فالانسان كذلك هو أشدعزه 5 
وأكز علما » في مقاومتها واتعتّب ٠‏ عا 

هي الظلمات تغثى العلم حقباً م رت الدهر » فيتبعما » بفضل العلم الدائم الفو والازدهار» 
أحقاب" من النور . بل 0 الفيض 0 ليتع : بعد كل ظامة » ويزداد حرادة ول 
كذلك كان » وكذلك سيكون . هو الناموس الدائم لارقي البششري . هو روح التارخ في هذ |المالم " 
عالنا . واني » مع عدد كير من العاماء والمفكر ين » لؤمن بدك يؤمن الناس بالكةب المقدسة 

أما الرفيق القدج » الاستاذ فليكس » فهو على ما أرى من غير الؤمنين إهاانا . هو من 
اللؤمنين الاقدمين . أو انة:ماد اليهم » وهو ينفخ في الصور الذي نفخ فيه قدها أشعيا وإرميا. 
قبل يداوي الانسان مرض يومه عاداوى اجداده امراض أياممم 8 هل لحيس المقروح خسة 
ايوب ء ويصيح مثله وينوح 7 أفي الكتب القدمة س المقدسة ‏ نشد الدواء لامراضنا 
الحديئة ‏ لكل امراضنا الاجماعية والسياسية والاقتصادية 9 لست ممن يرون ذلك . لست 
من اصحاب العوداث والردات . حسبنا ان نعود الى التاريخ لنرى ما فعلتة الاديان في أبنائهاء 
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ومع ذلك فقد أدىكل دين رسالته في فترة من الدهر مقدارها الف سئة ؛ او ألفان من السنين. 
وات بعد ذلك انا يابسا عقي 0 لا يقوام وخا » ولا يصاح فاسداً حتى ولا يسد فراغاً 
في المقل » او في القلب » او في الروح 

ومن العبث ان نلجأ اليوم الى مها بط الوحي القدمة » تحاول الاستنارة بنورها الطئيل ‏ 
بشسها الغاربة ٠.‏ لكل أجل كتاب» ولك لكتاب أجل » وعلى الاخص في ما يتعلق بالانسان 
الحر » وبأسرنه » ووطنه » وتزعاته الماطفية والوجدانية والفكرية . والانسان المر راد الناس 

أما كتاب اليوم فهو كتاب العلم . ومن فروع العلم الحديث » ان كارت في تحسين النسل 
البشري 5متههوده او في تقييده 1هكدمه-طامننا فروع” صاطن” مفيدة » هي اخذة بالانتشار يوم 
فيوما» ولا حؤول في انتشارها ٠‏ فا نكان في انطلاق الفريزة المينسية من قيودها مآ سس تبلع لها 
القاوب » فان في محرد الانطلاق شيياً من الخير . وسيكز هذا الخير ؛ وستقل تلك الا سي » 
رويداً رويد كلا ازدادت فيوض النور التي تتبع ,الظلمات التارضخية 

وهاك مثال زمائنا من هذه الظلمات » او مر نلك الفيوض النووية يم تشاء . تقوم 
البوم في بلاد السوفيات الروسية حجر بة اجياعية سباسية اقتصادية منقطعة النظسير في تاريخ 
الانسان . ويجبعليئا ان أصبر لنرى تتانحبها . ليسمن اليق.» ولا من العدل » ولامن اللمكة» 
أن أسارع الى شجمها » أو 2 اعتباطاً علمها . فقد تكونفي نتائحيها أفظم التعجربات » وقد تكون 
أكها خيراً و لعمة . علينا ان نصبر . والصبر في مثلهذه الانقلابات الاجناعية لا يجسبصبراً 
اذا قيس بالسنوات التي لا تتتجاوز العشرين او الثلاثين عدا 

علىان هناك ما يدعو للتفاؤل والاطمئئان » وخصوصا فيما يتعلق بشؤون الاسرة وتطورها 
فاذا قرأنا تشريع السوفيات في الزواج والطلاق » وفي الامومة ورعاية الاطفال » نيتنا ارف 
أو الك المتشرعين ليسوا من الشياطين او من ان » بل ثم مثلك ء أيها القارىء الكريم ومثلي » 
إنس عقلا إصراء » ذوو مثل أعلى » حبون لاجنس الانساني » غيورون - أو شير إلافة التي 
لا قياس لها على خيره » ومثابرون على العمل الذي يستقم فيه ويدوم ناموس النشوء والارتقاء 

1 د د 1 

أجل انهم ينعدون المثل الاعلى ير الانسان في هذه الدنيا » مثلك يا أخي فليكس ومثلي» 
ويعملون لتحقيقه الاعمال الجبارة ؛ مهما يكن هن خلل فيها او شذود. ولبس من الاق ان 
نشجب تلك الاعمال قبل ان نرى ونذوق مارها الناضجة . فلانسرف» حرسك الله » في التلوع 
والتفجّع . اننا سائرون الى الامام على الدوام » على الرغم من كل ما في حاضرنا من الفساد 
وغوامله » ومن الرد'ات السياسية والدينية والاجياعية 

مر م ١‏ (زوع) جد 5 
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الاويئة والتارجح 
عر اليوئاد, القرماء 

وفي القرون الوسطى والعصر الحديثك 


للاويئة تأثيرعظم في التاريخ . فظهورها ؤْأة وعنفها وفكها الذريع وما تتركد في نفوس 
الناص من شعور المجز » كل ذلك يجملها املا من عوامل التقكك المعنوي وباعناً من بواعث 
الامبيار في القانون والنظام 

ومن المعروف ان قدماء المصريين واغنود والصينيينكانوا عرضة لبلايا الاوئة . ولكنمن 
بواعث الاسف اننا لا نستطيع ان نيسّن الاعراض التي كانوا بيلون بها . اما الوثائق العبرانية 
فأدق ٠‏ وفيها نستطيع ان تييلن طائفة من الاعراض كانت تصيمم ولا تزال تصيبنا . وقد اشار 
جار يسون دموتمة في كتابه 2 ناريخ الطب » الى ان الليذا م كان بينها ومن الحتيل لسر 

داول دياه جارف دون ذكره فيالتاريغهو الوه الذي وصفة المؤرخالاغرشي وسيديديس 
في كتابه «حرب بلوبونيقة » .كانت الخرب ناشبة بين اثينا وإسبارطة وكان قد انقضى عليبا 
سئتان . وكان اليش الاسبارطي قد | كتسح البلاد <ول اثينا فاجأ السكان الى داخل اسوارها 
فاشتة مهم الزحام فتفشى مم 000 شديد وتحز الاطباء عن مكاطة دان جديد لايدرون هن 
طايه شيئا فضاعت مساعيهم هيا وسلم الاثنيو ن مصيرجم الى الاقدار 

وكان المرض عندما إصيب احدثم يبدأ بشعور المدّى في الرأس . ثم تمر العينان وتلتويان 
ويتبع ذلك عطاس مكرر ثم يخشن الصوت ويصبح صاحبة أجشنء. بعد ذلك يسقط المرض على 

٠‏ الصدر فتأخذ المريض نوات من السعال النيف ثم الى المعدة فيصاب بالفثبان » وكان ممظم 

المرضى بصاب بالفواق او بالنشنج العنيف » .وكان التشنج قصير المدى في بعضهم وطويله في 
البعض الآآخر ٠‏ وكانت درجة الحرارة ترتفع كثيراً حتى يمسر على المصاب ان يتحمل الملابس 
عليه او التدير بدثار ما . وكانلا بد" من استعال وسائل المنع للحيلولة بينهم و بين الفوص في الماء 
البارد . وعلاوة على كل هذا كان الارق إصيبهم فلا يخلدون لا الى راحة ولا الى نوم 


» موجزكتاب فرني بهذا المنوان تأليف البير كو نا 8م00 تتوتالك عنيجلة < ملخص العلم‎ )١( 


أغسطس 1578 الاوئة والتاريخ ش وى 


واذا استطاع المصاب ان يغالب هذه الاعراض » انتقل المرض حيقذر الى اطرافه قتصاب 
الاصابع والدان والقدمان والعينان بالفنغرين . فاذا شني أحدثم كان يشنى وقد قد نعمة 
الذا كرة . وتاكان السكان يحاون سبب تفقي امرض 'واسلوب اتتقاله» كانوا تابون يعضوم 
إعضاً وعتنعون عن أسعاف المصا بيت حتى الطيور من أكة اليف فكانت لاتقارب جثث ث الموق 

إن اطياء االعمين الحديث غير مين على صفة مرض هذه اعراضة . واعلة مرض ؤال 
الآن ؛ او عله حى التيقوس تصحبها امراض أخرى أو قد يكون الى الشوكية او الى 
القرمزية او ال ى الصفراء او الجدري ٠‏ وقد بحث الاطباة جميع هذه الأ راء . ثم أضاف اليها 
الدكد كور سسّوهة806 حد 8 ريد فيان هذهالاصا بذ كانت حمى الدج وقدضاعفتها الاصابة بالجراء 

كنا 

أما صفيحات تاريخ القرون الوسعلى غافلة بذكر الال واليأس . فلجامات الخيفة والامراض 
الخفية كانت تصيب الئاس فتبداد شمليع وتنزل بم الى وهدة القبي . وكانت أوثة الخصبة 
والجدري تامهم . بل ان اليذام تحول وبائمًا فأصيب به ألوف من المساكين . وجاةت 
غزوة العرب لاوربا الحنوبية الغربية معواناً على اثارة هذا الداء الذي أكتسح جنوب غرب اوربا 
خاصة » بل لقدكان اذام يعرف في تلك المنطقة من أوربا باسم « الداء العربي » ٠‏ وكانت 
الصلات التجارية في البحر المتوسط وسيلة من الوسائل المتعددة لثقل العدوى 

وهناك مرض آخر كان ينتشر حيئاً بعد حين فبترك في. أثره الموت والخراب والقنوط وكان 
بوصف بافظي 2 لثار المقدسة » أو 2 نار المبحيم » . ظور وانتشر في أورب! في القرن العاشر 
والحادي واي عثس »2 ففتك بالناس فتكا اذري ٠‏ وكان المعابون به» تأخذم حرارة 
داخلية لا تنطىء . ثم كان عض الاعضام إسمود ونتسل عن قي الخدم » فاذا ظل المصاب 
حا ماش بقية حياته عبشة ويل ويأس 

وقد روى أحد المؤرخين انك هذا الدام حصد 4٠‏ الفا في بضعة أيام في اربع من 
الولايات الفرنسشة 

انسفنا 

أما الحروب الصليبية فقد فتئحت أبواب أوريا جرد ٠‏ فعلى الرتم دن البحث الدئق في 
آداب البونان والرومانالقدعة 0 يغث الباحثون فبها على اشارة واحدة الىالجرذ 3 ولمذكان 
يعيش يريا في صحاري مصر ويلاد العرب .وهذا فر عدم اتصاله 4 بأوريا عن طريق السفن 
التجارية.» او عن طريق غزاة العرب لاورب! 

وكان الجرذ الاول. الذي وصل الى أوربا هو ألرذ. الاسود . فهو حيوان يجيد التق 
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واذنك كان يسبل عليه أن ينسلق البال الى السفن الراسية . وقد شوهد في أوربا اولآ في 
القرن الثاني عشر “فا اقيل القرن الثالك عشر على حتامه حتى كان قد أنتشر في ارجاء اوريا. 
وم إكن مدروفاً حقز امن نقلة مر عْبو معد »6 ولكن ن سطوه على الحقول ف ايام الحصاد 
دعلى الاعراءات جات م ا وكيةعل الاهلين فكانوا يعمدون الى الصلاة والضراعة للتخلص 
نه واشأت ينهم حرفة جديدة هي حرفة 5 «صائد المرذان» . ولكن الغمراعة يجرت عن رد' 
ل .2 وكذلك ترفو صيدمه 

ولكن ماعيز عنهٌ الانسان حققهٌ حيوان آخر هو الرذ الاسمر. فهو أصلب بنية وأشد 
شرهاً من زميله الاسود » جاء على ما يلوح من قلب آسيا وأخذ ينتشمر في أوربا في القرن الثامن 
عشر . فني سنة /الا/ا اجتازت طوائف كبيرة من المرذ الاسمر هر الفوحجا بروسيا» ووصات 
اميركا حوالي سنة #بإ/اا وانتشسرت فيها . وفي اقل من قر نين كانت هذه أإرذان قد طوقت 
الكرة الارضية . اليه امناطق القعلبية . وكان من تتائج انتشارها انقراض الؤرذ رار 
حجامات صغيرة منه ظلمت مقيمة في اما كن لم يبلغها الجخ الامعر 

وذمار المرذ في نقل الامراض المعدية » أعظم ًا من خطاره في السطوغلى الفلال.ومن 
الامراض التي تتقل بواسطة اللجرذان الطاعون لدبي ( الذي وصف في القرون الوسطى باسم 
« الموت الاسود » ) وحمى التيفوس والكذب وبعض الامراض الناشئة عن م يكروباث لولبية 
( #وكقطءهنارة ) . ولعلها تقل 2 الريخينوسيس »كذلك 

ويذهب الؤرخون الى ان وباء الطاعون الذي تقشى في القرن الرابع عشر كان أعظم 
الاوئة في التاريخ وأشدها هولا :. وهو هذا الوباء الذي يشار اليه في كتب التاريخ والادب 
بامم « الطاعون الاسود » و < الوباء الكير » و « الموت الاسود » . فقد بدأ في شمال الصين _ 
في سئة 1845 حيث فتك بثلاثة عثمرمليوناً من الناس في أقل من سئة . ثم أخذ ينتشر متها الى 
اوربا مسابراً طرق النجارة . خصد سكان البلدان الواقعة عل سيره حصداً . ويقال انه فتك 
السواد من الئاس في المنطفة الواقمة حول دمشق وأودشلم. والرجح أن عدد ضحاياه في آسيا 
كلها ما عدا الصين 04 بغ أربعة وعشرين مليونا ٠‏ وأصببت بد جميم حزامي البحر المتوسط » و 

ببق من فتك في جز براي ني كورسيكا وسردينيا سوى ثاث السكان . وماث به أربعون الا فيجئوى. . 

ومالة الف في البندقة . وثاث سكان بأدوى .وكان عوت به الفازكل وم في بولونا وفرارا . 
م غزا المانيا يا فبلغ ضحاياه فيها مليون وربع مليون . وفقدت به بولندة نصف سكامما 

وتقثى في فرأسا تفهاً ذريا . فات به في مدينة أفينيون وجوارها مائة وحمسون ألفاً ف 
سبعة أشهر . وخسرت مديئة آرل مف أهابا ومرسيايا ثأثهم ؛ م تخطى البحر مع الإرذان 


اغسطن م١1‏ الاوئة والتاريخ أن ليوا 


والسفن الى انجلترا فبلغ في عنفه درجة لم يسمع عثلرا حى ايم إعضهم أن عشير سكانها فقط نميا 
من فنك . ثم انتقل الى لانروج حيث حصد ثلثي السكان وآما أسائدا فكاد ان يفتك ميم 
سكانها » وما زالت اسلندا عاجزة عن ن استرداد ما فقدته به 4 من أقبال ورخاء 
أسوق هذه الارقام علىوجه التقربب ٠‏ دلكن جبع المؤرخين يمءون على ان وباء الطاعون 
|| سكير فنك بثلاثين الى أربعين مليوناً 2 ن سكان أوريا . فاذأ أضيف الى ذلك عدد ضحاياه ف 
الصين وسار القارة الاسيوية بلغ عددثم من 7١‏ الى ٠١‏ مليو؟ . كانثت ينهم الفني والفقيي» 
وانبيل والفلاح -- وقد كان من ضحاياه ملكة نافار شقيقة امبراطور المانيا ودوق برغندي 
وملكة فرنسا وماسكة اراجون وملك قشتالة 
وصحبالطاعون الاسود » وثلاه انحلال اجاعي اضيفت آثثاره الى ويلات المرضوالموت. 
فقد كانت اماهير تلاحق الاطباء الذين بعنون بالمرضى ورجم بالمسجارة » خشية أن تتصل يرم 
العدوى من الاطباء . وليس بالثادر أن تند الوباء عاملة حاسعاً في حروب ذلك المهد . فني 
انككترا خف آثاراً من الاضطراب والقلقدامت سنينكثيرةو بلغ منكزة الماثتين به انقلت 
اليد العاملة وارتفءت الاجور اك فاحشا . اما عند صغار. الفلاحين فقدكان الوه عرادفا 
لاخراب علاوة على الموت . وبتتجدد ظهور الواء في سنئنة 11*5١‏ ووك ماو *1"0 زاد 
الاضطراب الاجماعي وتفاثم 
لنفنفنا 
وقد صحب رحلات الريادة في القرن الخامش عثير » :فشي اوئة كثيرة . فقد ظورت 
إلى الصفرا* في عهد رحلة كواومبوس الثالثة » فأصببت بها اللياليات التي انزها لاستعار جزائر 
بحر كريب وفتكت بها . وكان اللون الشاحب الذي يبدو على وجوه المصا بين » يبعث الرعب في 
قلوب الاسبان عند رجوع المصابين الى وطنهم . ولم نرم هذه الى سكان البلاد الإصليين . 
ولكن الامراض التي اثتقلت اليهم مع الاوريينكانتاخطر شأ واشد* فيك . فالسل” حول 
تلك المزائر قفاراً وحّى التيفوس كانت تحصد المنود ابر بالالوف 
وكان امرض والوراء كانا يسيران في اثر الروادالاسيان واتياعهم من المستعيرين فأصيبت 
جيع المستعمرات بأوبئة عختافة . ويلغ عدد الماثتين في جزيرة هايتي مبلفاً جمل دفتهم متمذراً. 
فقد حصدت الجدري منهم نحوثلاثمائة الف في بضع سئوات. وانتقلت الجدري مع الفائج كور نيز 
الى الملكسيك ففتكت فتك 0 حتى لم ببق من الفلاحين من يكني حرث الارض وزرعها ات 
كثيرون جوعاً وغدت اءبراطورية « الازنيك » مقبرة وأسعة . اما وباء الجدري الكبين الذي 
تفثى سلة ١97٠‏ فقد قذى عل ثلاث .لابين وأصف مليون أي ادف السكان : 


سم الاوبئة والتاريخ المقتطاف 


ومع ذلك لم يكن هذا الوباء اعظم مصائبهم . ذلك بان مرضاً جديداً ظور سنة ٠61‏ 
منقولة مع الغزاة . وهو عرض الخصبة . ثم في سئة ١640‏ ظبر مرض دما اهل اليلاد 
« ماتلازهوات » . ويقال انه حصد ٠١‏ الف والغالب على الظن انه الجدري .ثم تفثى وباء 
الجدري ثانية في سنة 168/5 قات به ما لا يقل عن مليونين 

دشنا 

وقدكانت رحلة كولبوس الاولى ذات شأن كبر في تاريخ أوربا . فهي لم تفتح بلدا 
جديدة فبها حيوا نات ونياثات غرببة لغحسبء بل كانت سبيلا الى نقل جرائثم الزهري ( الحاسق: 
السفلس ) من العالم الحديدالى العلم القديم . ويقال ان انتشار الزهريفي أوريا يرد الى بحارة 
كولبوس الذين أصيبوا به خلال اقامتهم بين الهنود الخحر في هارتي . وكانت غزوة املك شارل 
الثامن الفر نسي لايطاليا سبيلا من سبل نشر هذا المرض.فني اثناء حصارجيشه لمدئة نابولي 
ظبرت بوادر ذلك المرض الذي أرعب أوربا 

وكان مرض الزهري حينئذ على جانب من العئف والحدة لا يقرن بهما الآن , فكان 
المصاب تقطية القروح . وكانالمرض شديد العدوى . وبعد ماأأخذت مديئة نابولي تفرأق اليش 
الفرامي ناشراً عدوى الزهري في ايطاليا ومنها اثتقات الى فراسا فالمانيا والكلترا . وكان 
الاطباه ماجزين عن وقفه » قوصفه ألفر اسيون حنةا منهم بقوطم انه « مرض ثابولي » حالة 
ان الاسبان والايطاليين وسعوه « بالمرض الفر نبي © 00 

واننشر الزهري بسرعة.عظيمة » فعزيت طريقة اتتقاله الى المواء واماء والدّفسرت . 
وتمد الناس الى المعاور للتقّب على الروائح الكرببة التي ننبعث من قروح المصابين . وأقفات 
الحامات العامة . وكان منآثاره الاجماعبة ان"تأثير الزهري في احداث ااصلع حدا بالئاس إلى 
أرسال شعر الراس واللحى والشوارب 3 فغدا كل من يظور في الوتممات العامة وشعرء 
غير مرسل تحوم حولة الريب في انه من المصا يبن 
م ا 50252222 

.)١(‏ جاء في كتا بالشياطين والعقاقي والاطباء ودهئهه2 قصة وقدد2 وانوو© تأليف غبارد صفحة 

4؟ ما .لى : وكان الاسبان يدعو نه مرض اسبا نيولا والايطا ليون المرض الفر نسي والفر نسيون امرض 

الايطالي والا تكليز أسئدوه الى الفر نسيين وكذلك الترك . واما الروسيون فسموه المرض البولندي والطنود 
واليابا ون المرض البر:وفالي 

لفق بقول هجارد . واهم السكاردينال ولسي بأنه نقل عدوى الزهري الى الملك هنري الثامن بيمسه 

في أذنه . ومن امو كد ان هنري الثامن كان مصايا به والغالب ان عدواه به نرجع الى مصادر غير كلات 


الكردينال . وفي سنة 14517 صدر قانون في فر نسا يحظر على المصابين يه التحدث مع الئاس حت 
عقاب الاعدا م 


أغسطس مغة 1 الاوكة والتاريخ ونوا 


والكوليرا عرض قدم الانتشارفي الهند . ولكنة امتد في سئة 1874 الى أوربا وسقطت 
اولى ذحايا في باريس في 7 مارس هن تلك السنة . ثم ظورت اصابامها خْأة في مناطق عنتافة 
من العاصمة الفر نسية ثم انتشمرت انتشاراً سر يما في أوربا فات بها نحو مليون نسمة ٠١‏ الف 
في روسيا و٠4"‏ الا في القسا و١٠١٠‏ الفاً في أسبانيا وهة الفا في فرنسا .ثم تفشى وياد الكو ليرا 
في أوربا في سئة /1451 وسنة وكان صرعاها | كز من صرعى وباء سئة ؟18 وكان 
آخر وبا كو ليرا تفقى في أوريا وياء سئة 1855. وكذلك ظل هذا المرض خلالقرن كامل را 
بثبر اارعب في نفوس الناس حتى نسوا ويلات الطاعون الدملي لشدة ما بلوا به من 

وقد كان الثوفمن العكوليرا الياعث الذي حمل الناس عل المطالية بإنشاء المجاري العامة وشتى 
الاتمال الصحية . فأعمال العحة العامة في اوربا وأميركا هي وليدة هذا الحوف . ولا ريب في 
انها أثرت تأثيراً لا يعرف مداه في اساليب معيشتنا وطرائق عمارئنا وأفضت الى انشاءصنامات 
جديدة . ونشبت المرب الكبرى على اثر فترة من السلام رانت على اورباء كان اهم سماتها 
التقدم العلمي الء ي اامظلم . وغاب الظن بأن العلم قتغى على الاويئة ااتي تنبئنا مما صفسات التاري . 
ولكن؟ وباء الانقاوتزا تانّى في بدء سئة 1914 في الولايات ا والمين . ثم اتصل بفر أسا 
بعد اشير فانتثسر اول بين الجنود ثم بين عامة الشعب ٠‏ وقد باغ عدد ممرعاه في ٠وحائه‏ الثلاث 
امتوالية نحو عثمرين «ليو؟ هن الناس 

مكنا 

وفي أثناء اروب اليلقانية مادت الى التيفوسية الى الظهور . ثم انقضت تلك اروب 
ولكن شأفة المرض ل تستؤصل من العسا وار وبوائدة وروسيا فلما نشبت الحرب السكبرى 
وعبات الموو ش الكيرة عادث التيفوس الى الانتشار وكان اول ءراتب انتشارها أسر ااصر دين 
لستين الف هن جاوبي العا فظورت الموادث الاولى في احد م«متقلات الاسرى م | قشرت في 
الشعب ٠‏ وعندما كان امرض على أيه ده كان عوت به سبعون في المائة من امسا بين. 2 بد انتشار 
امرض في الامخطاط في صيئف 1516 ومع ذلك فالذين أصيبوا به بين يوليو ودسمير من “لاك 
السنةكانوا ٠١‏ الف مات متهم لخمسامم ( ٠٠ر١‏ 0؟) . 

وظبرت حمى التيفوس في رومانيا في سئة 117 ا ثات بها مائة الف بحسب الاحصاءات . 
ولكن اشد فتكراكان في روسيا حيث اجتمعت مع الملاريا والدوستطاريا وحمى التيفود والى 
الترمزية والجوع وسوء الخالة الصمحية في نشر شياطين: امرض والموت : وقد صدر ت#رير ف 
سئة 9”ةا جاء فيه أن 8؟ مليون أصابة بالتيفوس سات فيروسيا فيااسنوات الاربع ااسابقة ' 
مات من أصحامما ثلاثة ملابيين 


الية الفن 


اتجاهات العصر في الآ داب والفنون 


أ صرفوعة إلى استاذي صا 
| «العصور» : اسماعيل مظون | 


رزهرى الثامى الفادوق 


حححخخخاصمصبوبمجطر 
١‏ ح فوط 

أصبح الامان بالنشوء والار تقام في عصر المدنية الحاضرة » من المبادىء العميقة التأصل» 
الج قي مضع لستنها يع السكفاءات العقلية بما شيدتة من النضازات منذ بداياتها الفطرية الاولى » 
التي خرج منها الانسان حيوانار منحط الصفات » دنيء النشأة » ماضياً في سبل الارتقاء ومدارج 
النشوء» المىان بلغ إلى هذه المدنية التي نوشك انككونعصر انقلاب وثورة لم تبلغ بعد منتهاها. 
نتقل فيها الانسان من وداعة القرون الوسطى » التي كان تآخر حلقة من حلقات الْياةاطادئة» 
الى هذه الخليات من المدن حشدت فيه النفوس حشداً ؛ وتنازعت جوها نواطح السحاب المنتضية 
كردة ثائرة من اللمن وسط دخان المعامل القائم ! 

آعتبر مد نية الآلة عصر | نقلاب في تاريخ البششرء لما بلا بس هذه الفترة الناريخية من ظواهر 
مع بين الحياة الطادئة » اخالية من ضجيج لمعامل » المثبثة في تضاعيف عقليتها غرارة الفطرة 
الاولى : الى ليا في اميركا وغرب أوربا 4 وأضل ثقافتها العم اليقينى » ني » وقوام حضارما الآلة 

وقد تثاول عامل التطور فيهذه الربوع التي اكرت فيها المدنية جميع نواحي الحياة السا بقة» 
فنشأت الى حاب حضارة الآلة ثقافة تساير في ماديتها ما يتزع اليه عصر المادة من الصور 

فان كان لاناس قبل أن حلقوا الانسان الثالك 0١‏ )موسق » فلهم اليوم موسيتق » وان كان 
لم أدب فلهم اليوم أدب » وإنخافت قرأم علىمى العصور ثروة فنية في لوحاترفائيل وميكل 
5 وأضراهماً ؛ فلاعصر الحاضر رسوماته ولوحائه التي رقصت عليها أأيد ر تود من السرعة لو 
رنطلق في حركة آلية صماء 


)60 الانسان الصناعى « روبوت 6 


اغسطس ١984‏ ية الفن ان 


إن في الثقافة الاشترا كية الحديئة. أوضح مثال لافن الآ لي » المنيثة في تضاعيفه روح المذهب 
الادي . ثتبين هذا واضحاً في الموسيتى والرقص والا“دب والرسم والنقش يدا 

ففي روسيا السوفيانية مسبحيت جميع حور الثقافة الاوربية » لتحل لها صور اخرى استمد 
روحها من روح الآلة الج قي يسرعن اليها كأ بعد مدى وصات اليه عواءل الرقي البشري منذ 
المصمور المغلمة ا لدنية المستقبل الثالية » ااتي 'راود عقول العلماء كلم فادض في 
حياة إسودها السلام » وتخلص فوا الانسان من أوشاب الفطرة وغرارة الوحشية الاولى » 
لشيلد صروح مد نيته الخالدة عل أساس علمي» يلوح عصر نا ومدنيتنا آل جانيها كما تلوح غرارة 
الانسسائية الاولى الىجانب مد نيتنا الحدئة 

لرجع أسائذة الثقافة الاشتراكية في روسيا إلى أن الفن السائد في الغرب ء إما له صيغة 

رأسعالية تعزز الفردية الاستقلالية وهذا يناقض في <وهره فلسفة الاشترا كية من حيث فناء 
الفردية الذاتية في الضمامية التي مثلها « السكائن الاجتماعي » 

وبرون ان ألمان الموسيتى اتي تتناوح بين جدران الرأسم لية البرجوازية > أمستقطا ردن 
أدوات ساعد على كو وين الشخصية الفردية» او ترع اليها . إذ أن موسق فرداً يستطيع أن 
إستوحي(البيان» مثلا ها تعذبة دون الاشتراك مع عصبة لايتم تمل فرد فيها وحده . ثم ان 
حلقات الموسيتى في المسارح والاندية » وبيوتات الاقلية الحا كة تغري المرء بالترف » وتساعد 
على رفاهية « الطالمين اجَيَاعًا © ! لذلك ابتدع جمع موسكو للموسبقق أساويً حديناً يسابر روح 
الاشترا كية »ولا بناقض نظرية « الكائن الاجماعي » . وذلك بأن لفت أثقام الوحدة 
الموسيقية من أصوات أشبة شيء بصفير البخار » ودحرجة العجلات » وطنين المعادن في معمل 
من المعامل التي بر صع أنحاء المدينة 

وبوجهة النظر: نفسها الى أساليب الرقص » استنتج الثقات اند لا يجب ان يشذ عن قاعدة 
الآلة » او تتميز به الروح الفردية . ولدى وضع خطوات الرقص وحركاته ؛ روعيت في ذلك 
حركاثختاف أجزاء الآ لة الميكا تبكية التي ان ركتفيها قطعة منفردة لم تأت نقيجة ما . فهذه 
حلقة الرقص » وهنا رعش للمكبس » وتمثيل لاعجلة » واشارة للدفاع » وتقليد لليسنب وهكذ|("2 

وببذا تفادى أولو الام وجود أي عنصر برجوازي نبيل » وانها هو جو يلاثم ما بنطبع 
في عقل العامل من دور الآلة والمعمل الاذين يحملان طيها ببذور العصر الذهي 

هذه بدعة جديدة طاما ببررها من تطور الموسيتى والرقص في سائر مدن أوريا وأميركا. 


“0 101 ]2 بسوتوعطمله8 2ه ممه"1 قصة فسنكة مط : م«ملانكة مقلة1 فممظ )١(‏ 
8 .1م20كا .ى .لوطلةف 


جرء “* )2 علد 5 


م آلية الفن المقاطاف 


إذ ان كلا الفين قد بلغ من التطور درجة أصبحت فيا صورها أسرع وأعد عن هدوء الطبيعة 
الذي تطالعة في لحان شوير وموزارت د ياتيوفن مثلا . يقول الفيلسوف تمناؤيل كانت :ان 
أوحه التقد “م كلا ازدادت سرعة قصرت صورها » ('وهذا صحح بالنسة لتقابر الذي طفى 
على ذئ في الوسيق والرقص ف الغرب . ونعتقد ان مصير هذين الفنزين قد توجهة خطا التطوكر 
عل من التضور --اذ] وغل الانسان في أغوار هذه المدنية الآ لية الغربية - الى نفس 
التوجيه الذي يحاول علماء روسيا التكون به في صورة عملية قبل أوانه » سا بقين في ذلك عوامل 
النشوء الطبيعية » شأنهم في أصلاحاتهم جبعاً 
اي لا يغرب عن انا أ الساسة في هذا التوجيه . فن الواضح اللي ان زعماء 
شترا كية الحديثة في روسيا قد طفوا على الفن يتخذونة ذريعة للدماية » وأسلوب! بعبدون به 
0 العالمية التي يعتبروها خير وسلة لاحداث الانقلاب الصاعي ف تاريخ البشرء والوصول 
الى عصر تسود الاشترا كية فيه بني الافسان وتسدد خطاهم الى آفاق المصر الذهي » وتحقق 
الجنة الدنيوية على الارض » تلك القي وعدتنا بها شر انع السماء في الحياة الاخرى 1" 
فاتدع الا أن إصلاحات ثقات الفن وأساتذته في الروسيا في كل من النقش والرسم واليثاء 
اذائها وثيات أواية لقت ت القوة ة التي تستطيع 5 أن تمض الى حانب ما شيده الانسان مئذ 
ُْ ر التاريخ في هذا الحقل . أما أثر الساسة في هذه الحقول فين أاغرض 0 عزل روسيا عن 
مدن الءالم» وتغذية العامل باون واحد من ألوان الطعام . ولا يحنى ما ينتج هذا التحديد في 
آفاق الحياة العامة مرى تعصب وضيق في وحهة النظر قد يرجع بالاتحاد السوفياتي الحن 
الى مثيل نفس الدور رالذي لعبته محا التفتيش والسلطات الكنسية في القرون الوسطلى » أو 
اعادة مظالم القبصرية التي م بمض .على تحار بها ربع قرن 
ولنتوحيه ألا( ن شطر الغرب 6 » اثقف على وجهة ة القوم في الادب 
سالاد 
يقال في تعريف فن الادب انه ضرب من ضروب التعبير عما يجش في صدر اأؤاف من 
شعور منهم » ونداءات يستجيب لطا حين باجا إلى الادب يعيبر به عما مهد من شعور . وهذا 
١‏ التعريئف بقودنا الى العنصر الذاي « سمتكوةءة زطم8 »6 الذي 0 مه د الذهب الابتداعي 
« م#سعصه8 6 وعكس ذلك ان يقال فيهذا الفن انه وسيلة لتأدية فكرة الى القارىء «وغذا+» 
الحانب ب الموضوعي من الادب 2 مسقاو مه 0 6 الذي نش مئه الاساوب الوافمي « ونام 56 
وهو المذهب الذي طغى على رومانكة القزن الثامن عثير» مسيما عبادىء العلم اليقيني » خاضماً 


6 معضلات المدنية الحديثة : لاسماعيل مظبى صفحة ١‏ (؟) مهلم لم0 : وتطصهنوروطق ومللهدقوتة 


أغسطس 1978 آلية الفن اس 


لقواسر الرقي والنشوء » متتخذاً صبغة علمية خالصة عندما ظور في أفق المعارف العامة علم النفس 
الحديث في مستول هذا القرن.وسنرى في هذا البحث تطور الادب في الغرب ومركزه في هذه 
المدارس الاساوية في بمض أوكار الفن في اميركا وأوريا 

يعرف عاماء النفس الاغة بأنما أصوات حيوانية تصدرها الحنجرة اذا ما تأثر امتعفي 
أي مؤثر جسدي كالالم واللذة » والخوف والفضيب» والحب والكراهية 9 ويمدون | 3 نشاف 

طرق ق التفاثم بإلكلام تطوداً كيرا » وحادثة من الحوادث التي وضعت حددًا فاصلا” بين عهدبن 

متباينين م" مهما الانسان في 6 آطورات الفطرة الرسيسة في أعماقه 

والاسان اما سول فها يننج من لو دب أفكانه بالنسية إلى حالات دسمه ؛ وصقانة 
الطبيعية » ولبس في مقدوره ان بنظر في ظواهر الكون ونظامه نظرة موضوعية خارجة عن 
خواص الذات البشرية . أذ ان كل تعريف تلتجة قراتم ا مشمكرين » اما إعرف أصدق أعر يف 
ذانيتمم التي لن يستطيعوا ان يتنكبوا سبيلوا » لاما متغاغلة في تضاعيف كا: نهم البشري 

ذه النظرة الموضوعية 2 أجرى العاماء عدة ارب على الحزاكت وأخهوا إلى ان كل 
إدرة عقلية » اما هي انتكاس ذاتي » ورد فعل لتأثر الحواس بإحدى الؤثرات الخارحة (4) 

وعكذا تهدم هذه النتائج العلمية العقائد السائدة حول الوحي والالام » وتردها المحظيرة 
التفسير المادي » التي يدخل ضمنها كل : تيج ددحي او وحي مما فوق العقل» قد يكون سبية 
وضع خاص .: بتعخذه 3 3 حالة معيئة يتأثر 5 المهان العصبي » وتعا الخواس . وينبئنا العلم بأ 
في الامكان أن تعاد هذه اخالة الروحية » التي يعتقد السواد الاعظم اما هبة ة تخضع لشيئة الا . لةء 
أوعوامل المصادقة بؤاسطة هذه الؤثرات التي يصبها حالم « الموضوع » على عالم «الذات» |00 

فان كان هذا كا » فالادب لم يعد روحياً تليمة السماء إضعة نفر من الناس » واعا هو 
- الى حدر ما عام له قواعد وموبعجات يمنَقاها الطالبفيدراسته كأسى تستمد عناصرها من 
«الفسلدة» 0 .ها هيالا أن بعي الطرق التي يسيطر مما على حالات <سمه كلينيه بهذا 


)0( المتعفي هي السكلمة التي وضعها الجمم اللقوي لممنى عضوي 
2( 0ه ,1928 عاده 67و72 .221 .12 .وتوم طم[اه8 2ه معه"1 لصهة لسأكةا مطل" 
معنو ته .1 .]2 وممطموس8 تن «و مم روط 


ع( نلستعمل كلة ( هو ضوعي » هنا استعمالا فلسفيا نعني به العالم الخارجي » دون ان يكون لذات 
الانسان او ميوله علاقة به . ومن الواضح ان استقراء المقائق الموضوعية ممكن في االتجرية والمشاهدة »* 
وقد قلنا انه عسير الى حد الاس:حالة في الاستنتاج والتفكير الوذ 

(4) لايكاد يخلو كتاب. في علم النفس من أمثلة التجارب على الحيوانات وخاصة الكلاب . أما صاحب 
هذه التجارب نهو باذلوف غالبا . وهو هلم روسي ”وفي مئذ سئتين تقر يبا 

)0( 01 نط0 .نوها 8٠١‏ ٠صطمل‏ .سقتحده أ تقطة8 05 قرية17 


3 آلية الفن القتعف 


التفاعل المادي الصفيق » وحي الشاعر السكامن في اماق روحه الطاجعة . فيثتج أنىشاء وكا بشاءا! 

قد تلوح هذه النظرة المادية في الادبحقيقة علمية لا سبيل الى نقضها ء ورتم انها لا تال 
إعيدة عن حيز النجر بة الموضوعية الثقنة س شأن كثير سن أظريات علم النفس الحديث ست 
لد ان كثيراً من التجارب الطبية الحديثة تعزز وجهة نظر أصحاب هذا المذهب الادي مثل 
السلوكين ماهندهتحمطء8 الذبن يشكر ون و<ود المقل والارادة واللاشعور وغيرها ما تجز العلم 
بوسائله المعروفة عن إثيات وحودها ء فاعثيرها فرشا ضروريًا .وثم يشسر ون 007 
1 2 اهتزاز دقائق المخ المادية » يشترك فيه ه الجموع اللتعضي كله كضلات الحاق والصدر 
والرحلين 20 وهذا حقيني بالشاهدة والاختار 

في هذا الوقت الذي إكتسح فيه ثيار العام حظائر الادب ويكشدف بأعاصيره الستائر عن 
ل وحقيقة ة الالخام 03 جد ان الكزة المطلقة من الفدراء 3 تزال تعتقد بالوح ي الشمري » 
وتناضل عن هذا الرأي » ولا د الغضاضة الذليلة بأن ” ترضى قالعة عشيئة المصادفة والوحي 

على ان الادلة قد نو توافرت وأئيتت التجارب بأن الشمر الذي يبلغ المنزلة الرفيعة من الود 
الفنية » التي بمليعلى القارى, أثر الاحساس الثفسي » اها هو في الحقيقة من جهد التفكير العميق » 
والا ورادة الدائية » فحن نخطلىء كثيراً إن حسينا أن الشعر وحدة مخضع لشياطين الشعر ام 
وموهية ةلا تسرها مؤثرات العقل والحنيد 

ولقد يكون من الخير أن نلزم الصمت » لننقل رأيكاتب فرأسا السكبير بول فالبرى» عضو 
الجمع الفر نسي » في فقرات من احدى >اضراته النفيسة. قال شاعر 4 نسا |! كير ؛ ا 

« ينظم || أشاع, ر حين يفيض ابه » وعتلىء صدره » فينطلق لسانة ويقول شعر ا 
وددت أن يكون هذا الرأي الفطير صحييحاً سديداً . إذن لحكل الشاعر تكاليف الجا 
ودضى امبين يسور الشقاء . ولكن القريحة الفنية قد تتبلد وتظلم <تى لانمي امر أ ولاننطق حرةا. 
فنْ يقول بهذا الرأي الغرير يخضع الشاعر اسلطان القدر الما بث ك1 يغدو الانتاج الشمري 
عرهوا بالمصادفة الموائية واللممحة المشرقة » أو متصلا بالوحي العاللي والموهبة الخارقة ولنيت 
اعلم افتئاتاً على حرية الشاعر وامتها؟ لسكراءته كهذا الرأي العاثر ء مله منفعالا لا قاعلا > 
وحا كا اميئاً يقول ما يلتى البه من اللكلام » فا كان شر | قالوا هذا من عنده» وما كان خيراً 
قالوا هذا من عند الله ! 

« لقد عتاز الشاعر من بين الناس كافة بلحظات مشرقة خاطفة تعصف بذاته وكيانه عصف 
الريح بفروع الشجر » فتتفتح لديه مغاليق نفسه ويطلعلى دنياه الكامئة » وبلمح عجائب الروح. 


ا ا 
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تك لمظات > عينة لذي . ما احتياً بين اللحم والدم » وتبعث من المعاني والصور ما لا يفهمما أو 
بقدرها إل الشاعر وحده » لانها مختاطة بأوضار المادة » صادرة ع ناسرار الظلام ٠.‏ وهي معان 
وصور لا ثثبت للمنطق الظاهر » ولا تلين للبيان الشعري ٠‏ وكل مافي الامى |' نا قطم تنتئز من 
أعماتنا على حالما الطبيعي »كم تلق اذ الاحجار الكرية من جوف البركان . ولقد ينبغي ان نطرح 
الاوشاب » تتفل لبر الصالح 3 لنذيية في قالب جديد » وتقدمة جوهرة خالصة لاثاى 

« فالذين يؤمنون بالوحي الشعري يقتلون العمل والابداع » ويرضون بالشاعر وسيطاً ألي 
عليه القدرة ما نشاء هن ضروب القول 3 وألوان المطالعة . وما لمثل هذا يُسخّر الفن ٠‏ . 
ويحخلق الشعراء 6كرل 


50 5 حت 
بني العلماء على النظرية المادية السابقة في الادب » تاج لها خطورثمها وقستها الادية . 
فإن 57 جما يتولد من اصطدام هذه النظرية بإلدين ! . . ألفينا العلم على الضفة الاخرى » 


يشيئنا أن سن بالاسان المتمدن حين أشوعء صور جديدة مدن الحضارة عست ان يحجدد ألاغة 
التي 100 أر العصور» ليساير موكب التطور والارثقاء ‏ السائر بمخطى سولة أخقيفة» وليسول 
نشوء وحدة 'ثقافية تثناصر مع صور الخحضارة المادية في بناء مدنية كاملة باقية ؟ ٠‏ وقد يامس 
هذه الحاجة الاقوام الذذين يعيشون في مجتمءات تاف اختلافاً كلما عن بيثات اجدادثم الذن 
ورثوا ملم الاغة فيا ورثوا من أسياب الرقي 

وتجديد اللغة انما يكون بطرح الالفاظ الميتة » التي كانت تمني شيا لدى اجدادنا بحسب 
مقتضيات مد يتوم » واستبداها بألفاظ تنحت مقتفى حاحات العصر © ولعثي لاهله شيئا مأ بحسب 
ما بشعرون . ولا نذهب في تعديد الطرق لنبحث الكلات او وضعها ونرحمة المصطلحات العلمية» 
فهذا من شأن المتخصصين . وانما بشعر بهذا النقص في مستهل نرضة الشمرق الحديئة »كل من 
حاول أن يرجم عن إحدى الاغات الاوربية الية ؟ اي في الفلسفة أو علم النفس او عام اللبات 
أو علم اجراة » إلى غير ذلك من فروع المعرفة الانسانية 5 التي يعتبرها الا وحدات عضوية 
مخضم 0 النشوء والارتقاء عمنى أشوء فروع جديدة من العرفة على مس الزمن » وتطورها 
الى حالات من التثافر والتغابر المري ضعن نطاقها المتيحد . اما بقاء ألاغة عفر دام ١‏ عل سير 
الزمن 6 فشكل من اشكال الثيات الذي لا شفق مع طبيعة الحاة المتحولة | بدا 

فكل أظرة لامتبر الاغة كائناً حينًا قد يحل ويذبل اذام تمده على الدوام بدم ابي جديد 
اما هي عامل نقوقر رجي لعوق سير الرقي » وبذر الاغة كالمراة ة الصدئة قد خط عليها اازيرن 
مس ب ب ب ا ا ص تت 

)١(‏ مجلة الرسالة غدد 54 (؟) .6 عل ,صمعهطفاه8[:ه ممه" همة لمتلة مك 


ام آلية الفن المقتطفت 
أشباح الماضي الطامدة » فعي مرلسمة عليرا لا نريم ؛ اتمكس في كل عصور التقدم صورة واحدة 
لمر لذي نشأت فيه . فكاأها تكبلت أطرافها وغاضت حيويتها 

وقد أدرك عاماء الغرب هذه المبادىء الاولية لازدهار الثقافة . فتثاولوا بالتأليف والتصنيف 
والترحمة معاجم الاغة في العلوم وال داب والفنون؛واستطاعوا ان يجاروا بثقافتهم ثورة الانققلاب 
الصناعي . وكو نوا مع بدايات العصر الآلي » وحدة أدبية تعبر عن روح هذه المدئية الغرية» 
وتسمها إسمة ها روعتها .وسنحاول فيا يلي أن نقدم صورة من الشعر الاميركي الحديث اتعطي 
للقارى: لمحة سريعة عن تطور الآداب » وتأثرها بحضارة القرن العشرين الآ لية0) 

هخ لبهم 

الشير قطمة من روح العصرء وهو جموع ثرا كيب كياوية منسجمة الالوان متحدة 
العناصر » تتذوقرا الاذن الوسيقية بقدر ما في الشعر من عذوبة الهرس » ويعيها الوجدان 
فبتأئر 83 امه «ن ضروب المعائي » وما توصله من صور التعبيي ٠‏ والماطقة ‏ الغمرية اما هي 
الاحساس مهذا العالم الذي رده الشاء من نفسو» فبعيش فيه لحظات طوالة أو قصاراً» جه 
فيها الى ما يملا خياله من الرؤى ؛ عارضاً ما أوائد الطبيعة من حس وادراك للانفعال الو كرات 
الخارحية والاستيجابة لها . فاذا استطاع ان ينقل إلى ذهن القارىء او السامع ما 6 ساحة 
شعورء المهم » أو يجسم في حدود الافة هذه الاشباح والرؤى التي تبعثها في نفسه مؤثرات 
الطبيعة او مالي الحياة « كان بذلك أدي رفقًا يعتاز بإستعجا به لداعي الاحساس الافظي . وهي 
الخخطوة الابحجابية التي تمبز الشاعر المتتج عن القارىء المادي (؟) 

:فبل تشعر اذا قرأت < الشعر الحديث © بأن مين يوصل اليك في هذء المبارات القصيرة 
واللمحات السريمة ما يحجول في خياله من الور قد مضي وق قصيراً أو طويلا في شكاغو » 
فتنساب في تيار البشرية الجائشة » وتتأملها كالبحر اطخ م امائج » المسرع على أرجله ومحملانه 

وقد تتقاذفك أبإليسما فتسلبك فراغك وشخصيتك » وتديحك في ضمامية كثيفة من 
البشر . وتصرفك عا تخرص عليه من هدوء إلبال وسحر الخيال ! فول تشعر اذا رقصت مع 
الشاعر على توقيع قضيدة » أنك في شيكاغو حقًا . .٠‏ يزعيك ضجيج دوالبها بقدر ما روفك 
أسلوب الشاعر في التعبير ؟ هل تعيش ولو لحظات خاطفة فيهذا اليو الفني الذي ينولد في أعماق 
الشاعر من تقلبه بين ضروريات حيانه ومظاهر مدنيته + ! 

قد تقراً قصيدة لاعرابي يميش في البادية . فيسحرك فبها السجام الموسيق في البحر الذي 
مختاره لقصيده » وفي الكلات :التي ينتقيها ليوصل اليك الصورة التي تراود عقله » وفي الاساوب 
الذي يفوم به الامور والاشياء لينقلها اليك » كانما هي لوحة فنية قد | كتماث قبل ان بعيها وجدان 
)١(‏ اقنأ هذه الختار تفي 2 سديقةالمقتطنت6 نيهذا المدد. (؟) صرهزهشزي0 : وتطسدهعوعوطق مملامودويا 


| 
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الشاءر » وجري على أسانه ولكتك ترى في الشعر الحديث انه لا نتقيد بوزن او قافية » 
وأنى اشعرالقرن 0 ان باو ضع في رداء خيط قبل ان تنما المدنية الإاضرة » واقتعسر 
على وضعه متيخلفاً عن موكب النشوء والارتقاء . وائما موكلام ينحدر دن قام الشاعر كا تحط 
النادل من القم الشاهقة » ستمد صلابته من العلم ٠‏ ولغ دقة الوهدف في عبارات موحجزة 
سريعة الصورة » متوثبة المنى » حت لكان الشاعرٍ ينغم حين ينظم مسمرعاً » حريصا على أن 
لاجاح لقصيدة من ألوقت فوق ما ينبغي ! اواك حين عر 0 حديث : تحد الشعور 
الذي يبيء لاك ان الشادر بكابد في انتزاع ال كات اأقي يعير بواسطتها عما يتوثب في عقله من 
المعائي » ويحد غير قليل عن المهد مدين بحث بين أ ألاغة المتوارثة عن رداء إضع فيه 
بئات افكاره وبكارى مماأيه . ولو قد اطلقنا له حرية القول » ل<رر هن القيود اا قي يتواضع 


نلضنا 


عليها ااناس » ولاخثر لدببه عقد الاغة » ولاأنثأ أ أوضاءا جديدة هن ال كلام بحسب ما ابي في 
روعه مظادر حيانه وعد نيد . وأنت تطااع في هذا ااشعر اأنغني بالا لة غناك قد د يا دق 
دين كا كات مرصوفة لا : عت ل الشعر إسبب» وقد إسحو حا فباتي في روعك ما في روع 
الشاعرمن الاحلام» ويروعك ما يتبعثر فيه من دور ف يستايءها انشاعرهن دوي المعلل أو دخانه! 

ود في هذا الشعر ايض قرب غورمعانيه » وندرة البديع اللغوي »أو التمقيد في المعنى » 
واما الشاعر يتساسل مما حوطة هن لماديات الىافاق بعيدة من الال الشعري . ولكنك واحد 
فيه على كل حال ” كورة صناعية عل أمنا الطبيعة » الج في تقدم لنا اروع صور الفن في دوحج من البان 
ةلقد م قيقح من الطواء كأها فيه نشوة من الطرب ! أو 7 ترنيمة غدير ينساب بين الصذور 
فكأها تتردد في وير ه معاني الطبيعة الطادئة او وحي التاريخ السحرق . فنثور عليها طالبين 
وحي اللادة » وما تبعثة من آفاق محدودة)» أو أثقام حامدة . غير ان اال ألذني في الشعر كا 
7 وليد الطبيعة أوكا يكون في سبر أعماق اأتثوس وحصد رات حقل الشعوب» فانه يكون 
في الشعر الحديث في كل عممر » وهو رهن أشوء: صور جديدة من ألوان اللضارة المادية.إذن 
فاءدن لاجد <ين نقرأ هذا الشمرءصورة النفس البثمرية الا لصةءن أوضارالمادة وضروراتالحياة 
بل جد النفس ااقيطفت عليها قواسسر العيش » فتغنت بهذا اكلام عيوديما للالة وذها للعادة 
الصفيقة » بعد أن كانت صفحات الطبيعة هي المصدر ااغااب لكل ما انتج المقل البثمريمن شعر 

وقد لا استطيع لاول وهلة أن تذوق مقاطع | الشعر الحديث وممانيه لاعتياراث كثيرةأهمها 
اختلاف البيئة وجدة هذا التوحية » وقد تراه خالياً يأ هن الا أسيجام الوسي »دا بأرداً .انا 
تعودنا ان نلو الشعر لفظاً جرلا ستعان في اتساق شا به قوي رائع » وتحتفظ به في الذا كر 
وأعيده لفظل: جيل أبداً 2 ابضمة الس الواعية « م لا تمالي ان هي كات. »أو <زات » 1 
ثارث ءما دام في |نشادها رنة الفرح » اوأنّة الام »اوازوة الطوى 0 


0 


ابى سينأ 


ليس بين ) ما أظمة الاقدمون قصيدة أدق الى معتقدي وأقرب ال ميولي 
|انفسية من قصيدة ان سينا في النفس 

في هذه القصيدة البيلة قد وضع الشيخ الرئيس أبعد ما يراود فكرة الانسان» 
وق ما بلازم خياله من ن الامالي التي تولدها المعرفة » والسؤالات اج قي شرها 
الرجاد » والنظريات التي لا تصدر اد عن التفسكر المستمر والتأملات الى سس 

وليس من الغرائب صدور هذه القصيدة عن وجدان ابن سينا دمو تابفة 
زمانه » ولكن من الغزائب ان تكون مظهراً ارجل صرف عمره مستقصياً أسرار 
الاجسام ومزايا المرولى . فكأني به قد باغ متفايا الروح عن طريقٍ المادة وأدرك 
مكنونات المعقولات بواسطة المر يات لخاءت قصيدانه هذه برها 0 نا على ان 
العلم هو حياة العقل شدوج لصاحية مرك الاختيارات العامية ب الى اانظريات 
العقلية ‏ الى الشعور الروحي - الى الله 

قد يحد المطالع في ما نم كار شعراء. الغر بيين مقاطع متفرقة تذ كره بهذه 
القصيدة السامية . في روايات شكسبير الخالدة أبيات لاتختاف ما نيباعن قو لابن سينا 

وصات على حكره, اليك ورهما كرهت فراقك وهيذات تفجّع 

وفي اقوال شلي ما يمال 

سجعت وقدكشف الغطاء فأبمنرت ما ليس يدرك بالعيون لجع 

وفي تأملات غوثي ما يضارع 

وتعود عالة بكل خفية في المالمين تفرقها لم برقع _ 
وفي ما قآله رواتغ ما يضاعي 7 
فكثتها بزق لألق بالجى ‏ ثم انطوى فكا نهل لمع 

ولكن الشيخ الرئيس قد تقدام جيع هؤلاء بقرون عديدة ٠‏ فوضع قي قصيدة 
واحدة ما هبط بصور متقطعة عل أفكار عختلفة في أن مختلفة . وهذا ما ل 
نابغة لعصره وللمصور التي جات بعدء » ويجعل قصيدته في النفس ألعد وأشرف 
ما نظم في أشرف وابدع موضوع 7 

)١ (‏ شمر هذه القطعة من آثار جبران خليل جبرانٍ ممناسبة نهر نا للفصل الاخير: هن 

البحث المسهبٍ في سيرة ابن سينا ومؤلفا نه 


لد ركئ و شر يف سير اير 
صدر حداً كتاب علمي جليل من أ تقس الكتب العلمية موضوعه «تقدم العلم » 
دبجته أقلام أمة علماء الا ذكايز في هذا العصر أمثال السير جيمق جيئن والسر وام بدلج 
ودالدين وهكسلى وابلان . وقد نهر فيه الدكتور ادورد ملاني فصلا تقيساً عن تقدم 
علوم الطب فيه فائدة للاطباء وطامة ااناس . فنقلته لينتقم به الناطقون با لضاد : 


ولنستعرض الآ .ن عض نتائج انفجار هذا النشاط الطبي الذي ندل عليه زيادة التثيمات 
الطية وانتشار المؤسسات الكثيرة . وخير طريقة لذلك مقابلة :معدل الولادات والوفيات 
الناشئة عن الامراض النوعية. باغت وفيات الاطفال دون السئةمن العمر بينسنة 15٠٠-١495‏ 
٠5‏ بالالف بينا سقطت سئة 195 الى .ذه بالالف و بلغ معدل وفيات الرجال بسن ٠-148‏ ه 
( «ار١؟)‏ بالالف سنة 14170١‏ سب ولاما وهبط سئة 1595 ل .نوا ألى لار١١‏ بإلااف 
وهبطت وفيات السل الرئوي من 478" بالمليون بين سئة ١481١‏ - .185 إلى 74٠‏ المليوف 
سئة 1915 ونقصت وفيات السعال الديي من 8٠١‏ الليورف سنة 14/١‏ --.1848 إلى 
١‏ المليون سئة 1575 والخصية من #8٠‏ الى 8# بالمليون والتيفوثيد من ”*٠‏ الى 4 بالمليون. 
وقد هبط معدل | كز الوفيات المذكورة في القرن الحاضر . أما السلفقد بدأت تتناقص وفياته منذ 
ما يقرب من مائة سئة . فاذا احْذنا هذه الارقام مقياس) أدركنا المدى الواسع الذي تقدءت فيه 
الصحة العامة مخاصة في الثلاثين السئة المتأخرة 

وهناك طرق أخرى غير المذكورة تؤدي الى نفس النقيجة اي تحسين الصحة العامة. صحيح 
|ننا خطونا خظوات كبرى في تشخيص الامراض والوقاية منها وطرقءءاطتها ولكن #الاريب 

جزء * (41) كيل 


3 تقدم علوم الطب القتطف 


فيه ان طائفة مني الامراض تلاشت لاسياب لا علاقة لها بالطرق المذكورة ونذكر على 
سبيل الثال أن وطأة الامراض خفت لاسباب لم ' تحرج عن حد الظن كداء النقرس ( دمع ) 
الذي كانكثير الاششار منذ ذ مائة سئة فأصبح الآن نادراً ولا يعلم احد سبب قاته . ويظن 
العض" أن مني عوط النسم بالرصاص. ومن الامراض التي قلت في الثلاثين السئة المرض 
الاخضر مم01 3 وهو ذيرب من فقر الدم يصيب النساء . فنذ 0 اسنة كانت المستوصفات 
لمج بإلفتيات المعابات هذه الملة . أما اليوم فقل" 8 رثن إعرنها من الاطياء لندرما 5 وبزعم 
البعض ان سيب ثلاشيها اقلاع النماء عن ليس المشدات ولكن هذا الرأي تجرد ظن ٠‏ ومن 
الامراض القتالة الح تيكانت منتشرة اننشا رّ فظيماً بشكل وباي اسم ال الاطمال الصيني فكان رضي 
على ألوفى الاطفال وقد تناقص الا ن كثيراً . ويعزو البعض نقصانه الى تلاشي الذباب من المدن 
( في بلادهم لا بلادنا ) بعد ان حلت السيارات حل الخيل ولسكن لم يبت في السبب بعد . ومن 
الاسباب المهمة لتتحسن الصبحة نقصان تعاطي المسكرات . وفي هذا النقصان اسرار | 0 يم 
ندرك في .الوفت الحاضر وللسكن أستطيع حدق الآن ان جزم بأن بعض الامراض الناشة 
عند قد قلت كثيراً بعد ان نحت لطنة الاشراف على المثمروبات في حمل الشعب على الاعتدال 
في تعاطيه فغدا الهذيان الرعثي النائىء عن التكحول نادراً ومن المرجح ان شطراً من اسباب 
قلة سحق الاطفال في الفراش (' يمزى الى هذا العامل مع أن حوادمه كانت كثيرة 

والسبب الثالث لتلاثي بعض الامراض التحسن الكيير في التنظم الصحي ( دهنامانصه8 ) 
والنظافة الشخصية . والفضل الا كير لانكلترا في قبادة حركة سن الشمرامُع المتعلقة بالصحة 
العامة وجب ان لا تنسى هذه البلاد (يقصد | تكترا) ما لبعض الشخصيات البارزة من الفضل 
العظم في حمل الجاس النياي على تصديق شر اع كبذه رغنا عن شدة المعارضة . ولا نسعالاً 
القليل عن هذه الشخصيات أمثال مفسقطامد8 بقسوطمل4 بدمسئة ,دمقتط مك1 جام تفط 
تسو زنه8 لس مع ان جهودثم الجارة هي التي أدت في الشط ر الثاى من القرن الت 0 
الى هبوط إلامراض هبوطا هائلاً . ان “انتشار اويئّة الهيضة الآ , سوية ساعد كثيراً في حمل 
الجلس النياني على سن تشريع الصحة العامة لسئة 1844 الذيكان حافزاً لتشر يع التنظم الصمحي 
لسئة كحم ومع ان التنظم الصيحي | بدا عدة سنوات قبل 1 كتشاف كوخ وكان العمل فيه 
من الامور المسلم ا فيذلك الوقتةائه ازداد زيادةعظيمة حينا ثبين ان الجر اثيم في مصدر كين 
من الامراض وان أغلبها ينتقل بواسطة الماء والابن اليب .وما لاجدال فيه ان بعض الامراض 


)0 نوع من قتي الدم يصيب النساء وعلى الاخس حديثات السن 
2( يقصد سحق الامهات لاطفاطن ليلوهم ناتنمون يجا نبين 


قد زال 3 5 بسبب نحسن التنظم الصحي كاطيضة الآ سوية والبرداء والطاعون والجى الغشية 
والنفوئيد ('' وآخر الميات ت التي تلاشت هي الى التيفوئيدية وصارت الوفيات بها صدفة في 
بر بطانيا وتبلغ 5 ليون سنويًا ولا عذرلئافي هذا الوقت<ت على هذا المددالسيرمن الوفيات مما 
وانائتفت اله ن الى تاحية اخرى من هذا الموضوع وعي عدد كير من الامراض :قدمت 
معرفتنا بتشيخيصم! ومعاطتها والوقاية مما تقدما عظياً بفضل البحوث الطبية الحديثة . وقدتقدمت 
هذه العرفة من ثلاث <هات بصورة تقريبية . فالفئة الاولى تشمل الاءراض المتولدة من 
الحيوانات الاحادية اطلية 6208غممط والبكتيريا والفيروس فنشأ من درسها فرع من فروع 
البكثير يولوجي يعرف بالمناعة وآلت معرفة الاطباء المتاعة الفعلية والواسطية الى تخفيف وطأة 
بدض الامراض اطرثومية بعض الثبيءكاطناق والمى الدماغية الشوكة والخصية وال القرعزية. 
وقد رأينا ان الجدري نلاشت أو قات من عهد جنر بواسطلة التطعيم الذي يولد مناعة ضدها 
وين حدياً ان اسل د ) المولدة فيه المذاعة ) الأخوذ من دم ولد شني حديثاً من 
اللسية اذا حقن به ولد ممرض لاعدوى بهذا المرض فاما انلا يصاب وإما ا نككون الاصا بحفيفة. 
ومالم يكن الولد دون اثلاث سنوات عيراً أو اسببآخرخاص فان الطبيب لاارغبفيمنع الاصبة 
بل يفضل أصا بة خفيفة مها تولد مناعة فعلية ٠‏ واستطيع + ل على تائم هذه الطريقة الياهرة 
من يجارب أحد باحثي لندن فقد استسل المصل المع في دوم ولد بعد تعرضهم 
للحصبة فلم يمت منهم احد يبنا مات ه بالمائة من الاولاد الذين اتَحْذوا ضابطاً فلم يلقحوا بإاصل 
الو افي . وآلت النتاتم الحديثة في استمال مضاد سعوم اللمى القرمنية الى تقليل معدل الوفيات 
مها ونيف وطاة عواقها الوخيمة 
ان لتخفي# ولأة الى القرمزية والخصية شأ كيرا في تقليل حوادث اصاات امراض 
الاذن الوسطى الناشثةعقب الخصية و الى القرهز ب ةلانعدد] كير أمن اصابات السمم في هذهالبلاد 1 
ثائي» من عرض الاذنت الوشطى واذالم يقمع هذا الداء العضال فان مشكلة الصمم ستبتى . 
وقد استنبطت الطرق الآ اتتخفيف تأثير هذين المرضين والسير عليهما يؤدي الى النتائم الحسنة 
وقدا كتشفوا ضر با اخر من المعاللة لمءالية الامراض المتولدةمن الوا نات الوحيدة الخلية 
وهو المعروف بالمعالحة الكيمياوية رجففطةمسمط0 كالسلفرسان ومشئقاته الادوية النوعية ف 
مءالة الزهري التي لا تقلل هذا المرض فقط بل أثيرا نه العصبية كشلل الجانين العام و ااي 
وقد حل حل الكينين الذي يعد دوا نوعيًا لابرداء لدرجةما» مستحضير الانيرين 50 


)١(‏ هذافي بلادهمنسى ان ككون ساكرين على الدرب (؟) وفي بلادنا ايضاً ينشأ عن المصبة (المعرب) 
)1 0 البلاز كين يجا نب الاتيرين وتعتقد انه لا رزال اسكينين منزلته الساءية (المعمرب) 


رخا تقدم علوم الطب المقتطف 


و مستحضر بير و في بدء الاصابات عرض النوم 

ان فثة الامراص الثانية الكبرى هي المتولدة من اضطرابات المفرزات الداخلية فالدام 
7ر1 هده 20 سعندناة0 يشنى بإعطاء الثير وكسين وهو خلاصة الفدة الدرقية 
والسكري بالاسولين وهزءة الخائط بال فددطصدهعطموموط خلاصة الغدد المحاذية لادرقية ومرض 
ادسن بخلاصة المزء القشري من السكظر وفقر الدم الخبيث بخلاصة الكبد . وما اننا لا استطيع 
الافاضة فيا نتصارات الطب الباهرة في هذه الناحية ترى ارث لا بد لنا من توحيه النظر 
الى اكتشاف حديث عظم الشأن فاتف دتعله8 وزميله استخرجا خلاصة الكبد بسورة 
صرفة او ما بقربمن ذلك وفءل هذه الخلاصة تجيب فان حقن *١‏ أو . منها أسبوعيًا يمل 
الضعيف الشاحب الاون و نشيطاً وتصيره في أسابيع قايلة مو “رد الحدين يحي حباة طبيعية 
كغيره من الاصحاء . ولا بزال هذا الفرع في تقدم مشكين وله لسستشل كي وك من له الام 
لاصات الفدد الخنسة كال 8ه0856ئ-قسة لسة بصتاقوق0مم يستفقة يدرك امكان تقدم 
هذا الفرع غير الحجدود 

ان فثة الاءراض الثالثة القابلة المعالجة هي الامراض الغذائية . وقد عروا اثناء البحث 
في هذا الموضوع على الفينامين الذي هو من العوامل الاساسية في منفعة الغذاء فمزلت مواده 
وعرف ترحكبيها وصرنا عرف بفضل هذه النتائج كثيراً عن بعض الامراض كالكساح وتخر 
الاسناكف وقابلية العدوى ومرض الاسكر بوط والبري بري وغيرها من الاضطراات 
اللبسدية كالقسم بالترمس والرعشة الثاشئة عن التسمم بالإؤدر ( 6هملة ) ومرى تتائج هذا 
الفرع المهمة اننا صرنا نعلم أن ليست اليراثيم فقط تسبب الامراض بل ان سبب عضرا أقص 
او زيادة في عض المواد الكياء بة الضرورية لاجسم . ومع أن هذا السبب مهد بن فالمطلعون 
على تاريخ الطب يعلمون أن هذه اافكرة ليست حديئة ٠‏ ففي سئة ٠هما‏ أدلى شانان بنظرية 
خلاصتها ان مرض الوا( الجحوظ ) متولد من نقص اليود وذكر حججا بيئةفيتأبيدها . ومن 
صفحات الطب السوداء المؤلة ان الجمع العلمي القرئسي رفض نظرية شائان بعد ان دققتها 
لنة من قبل الجيع واعادت النظر فيها عدة عرات واعتيرتما خط لان اعضاءها لم يصدقوا أن 
هذا القدر السير من البود ذلك التسأئير المظم في احداث المرض او مثعه . "ولم تتحقق 
نظرية شائان وبصر ها شن يذكر إل سئة مم1 حيها بين بومان أن في الغدة الدرقية معدن 
البود . والفائدة الوقائية أعلى شأناً من العلاج . صحيح اننا نستطيع شفاء داء الاسكربوط 
والبريبري بوصف الغذاء الملاثم ولكننا نستطع في الوقتعينه الوقاية منهما بالمداومةعلى استعال 

(1) في الصفار (9) في الكبار ش 


اغسطس 1988 تقدم علوم الطب لقف 


النذاء لئاسب لعدم الاصابة بهما. وليه نفسه يصدق على مرض الكساح . وأُودان اقول هنا 
كلا عن موضوع الادوية الواقية والشافية فان الاطى ماء وعامة الئاس لا يشقوون حقيقها 
وميم أءان الدواء الشافي ميب في قعله لانه يزيل الداء حالا ولا يستطيع المرء أن يل ى مدى 
تأثيره اذا كارثت: مصابا برض ما . أما المعاللية الوقائية الفعالة قامم! متم حدوث المرض باناً 
ولاسها اذا صارتمتداولة وشتان ينها وبين الطريقة الاولى ٠‏ فالثا نية ؟ ععدو المرض يبنا الاولى إما 
أن تطبل الطياة وإما أن نف علامات المرض واكم 0 لابز يله فيجب ان يكون هدفنا الوقايةءن 
الامرا اض او القضاء عليها لا معالتها ويتوقف تجاحنا في هذه الناحية على مدى مر فتنا اصل الداء 
ومنغأة . ٠‏ ومن العقبات التي تعترض الاستقصاء العلمي لدرجةما عدم توصلنا الىكنه حقيقة الامراض 
فاذا مكنا من ن معرفة سبيها سهلت الوقابة وسهل الشفاء وان لم يكن باستطاعتنا ذلك فقد نتمكن 
من تخفيف الام ولا تعرف او عرف قليلآ عن سبيه أو قد نعرف الذي الكثير عن عرض 
ما وهل طرق الوقاية منه أو شفائه ٠‏ فثلا قليلة هي الامراض التي لمعم كرما نعرف عن 
السرطان ومع ذلك لا اعرف لد اليسير عن طرق الوقاية مت . أما معرفتئا عن شفائه فصفر . 
وعكس ذلك السكري وفقر الدم الخبيث فاننا استطيع اتقاء ضررها بالالسولين وخلاصة الكد 
فتبحسن حالة الصاب مع اثنا حجبل أو أعلم القليل عن سبيهما 

وأود أن اقول ك 3 لضع كلات عن مباحث طبية خاصة لا "بين كفية كشف الستار عن 
سبب الامراض ومعاط- نما ولان معرقتها هي التي ادث في هذه البلاد ( يقصد انكترا ) حرث 
الواد الفذائية متوفرة الىضلال ااناس في حقيقة فهم الغذاء وتأثيره في الصحة فقدظل داء ا سكساح 
في انكترا وسائر العام المتمدن قروناً ضربة قاضية ومع أن شدته صارت نسيئًا نادرة في لندن 
فلا بزال منتشيراً في كثير من البلدان الصناعية في الثمال وسببه كا هو معروف نقص في كلس 
العظام يعرضها هتاف النشوهات . و<تى سئة 1914 او ما يقرب من ذلككانت الأظريات مختلفة 
في سبب هذا لض وعزوه ال ىأسباب صحية او ممدية او افرازية اوغير ذلك.فدائرة العارف 
البر يطانية 07 عزتة في طبعة سئة ١9١١‏ الى هوم ”ولد في القئاة اطضمية واذا أراد أي شخص 
الآن ان يعرف سبب داء كهذا يتساعل هل كانت الميوانات تصاب به فاذا كان من الممكن 
أحداثة فا فيمكثنا اجراء التجارب اللازمة والتوصل الى معرفة السبب ولكئنا لا نتمكن 
طعامق اعبراء تجار ب كبذهعلى الانسان وأول ما يجبعمله فيمعرفة السبب ان ثلم بالطريقة التي 
ممكننا من احداثه على الدوام في جراء الكلاب بمحض اختيار:! ٠‏ وعثل هذه كارن عرفوا 
أن بعض الاغذدية آسبية وان تغييراً طفيفاً فيا علعة .ومواد الغذاء الاختداري كا بلي :سم 

1 لبن حليب مأزوعة قشدته : 18٠‏ ب .6؟ اس ٠م‏ يوميًا 


زف تقدم علو م الطب المقنطففت 


دهن : ( زبدة زيث الزيئون او شحم او زيت كنيد الحوت ) ٠١‏ غرامات 

عصير البرتقال : ه س .+ جر :ه - لاس .م 

حبوب : (كالدقيق والارز والاذرة و...) . .--.0؟ غرام م 1١:‏ -- 0”غراماً 

وقد وحدوا أن الكباح يحدث او لايحدث وفقاً لادهن الذي في الغذاء فاذا كان فيه 
دهن حرواني كالزبد او زيت كيد الحوت فلا ,تولد الكماح . واذا اطعمئا جراء غيرها نفب 
الغذاء وفبه زيت الزيتون او زيت بزر الكتان او شحم تولد فيها هذا الداء . واستتجوا من 
هذه الاختبارات أن الضا بط هو الدهن فبعض انواعه تسبب تصليا في العظام كالزبدة وزي تكد 
الحوت وإعضها ولا سيا الزيوت النباتية تسيب رخاوة فيها فدعوا المادة التي هي العامل في الصلابة 
والرخادة (فيتامين) و تسمى الآ نفيتامين 12 فهي التي تسب صلابةالمظام بترسيب فوصفات الكاس 
فيها ولا تتصلب العظام اذا كانت هذه المادة مفقودة رما عن وفرة المواد الكاسية والفصفورية 
فيها . فهذه المادة هي التي تثبت الكلس . ونستطيع تبي نوع المبوب لتجربة تأثيرها باحداث 
الكساح اوعدم إحدائه بنفس الطريقة فاذا أطعمئا جراء كلاب كل عناصر الغذاء الاساسية 
بشرط ان لعا م إعضها د قي أيش وغيرها شوقاناً لممسفة :0 والبعض إلا : شر أرزاً ا إظور 
الكساح 09 وفنا ألنوع الوب ومقدار الفبتامين 2 الذي فيها فالغنية به لا تسبب الكساح 
والتي نحوي قليلا مه تحمل الاصابة خفيفة وهام ع . فالاذرة البيضاء 07 عرد إعورة شديدة 
والدقيق والارز بدرجة اخف . فهذه التجارب ندل على ان ظوور السكساح لا يتوقفعلى: 0 
الفينامين 2 فقط بل على نوع الوب ااتي تو كل . ومن الحقائق الغريبة ان اموب التي 
كاس وفصفور أ كر من غيرها كالاذرة اليضاء والشوفان للممصنعه هي التي تولد أرداً 3 1 
الكماح يصورة أشد من المواد الحتويةعلى»قدار أقل منهما كالارز والدفيق 3 

ان هذه التتائج تدلنا على ان لا تكتني بالنظريات بل على المرء ان يبرب بفسه ليصل 
7 ألة بقة . وقد لبو هذه التتجارب على الاسئان فظبر أن لخرها علاقة بالغذاء لان المواد 

تي تجمل المظم قو 0 هي التي تذبت الاسئان السليمة ٠‏ فيتضح انا من هذه الدروس ان الحليب 
4 50000 الحوت والزبد هي العاملفي تو ليد الاسئان الصبحيحة ينا ايوب 
كالاذرة والشعير والخيز والارز وكل ذثة الحيوب تنبت الاسئان المعبية . وما ان الرواضع 
(أسئان الحليب ) تظور في كثير من الحيوانات في الدور الجنيني او بعد الولادة بقايل ن 
البديهي ان تنمو صحيحة اذا أطممناها المواد ااغنية بالكاس والفصفور والمكس بالمكس والثوا بث 
( الاسئان الدائمة) أظورمن بعد الولادة حق سن البلوغ وثتوقف سلاءما ايضاً على نوع الغذاء . 
ومن المملوم ان أسئان اهل هذه البلاد( اككترا ) لبست صحيحة وءمناه أن غذاء الاولاد حق 


اأغسطس 1578 تقدم علوم الطب ويل 


الحوامل ناقض بصورة حامة من وجهة صحة الاسنان.. ونستطيع أن تقنبأ على وه يقرب من 
اللجزم ان مر الإسنانو يجيج الاسنان هبمرط سبظلان ضر بة على الامة مال يتغير نوع الغذاءو لاكن 
القضاء عليهم! الا بإعطاء اليب والز بد وصفار البيض والين والخذير وااواكه الرخاصة للاولاد. 
لقد أثيت على ناحيتين فقط من أمية الفذاء مع ان تحال القول ذو سعة في هذا الموضوع . وقد 
أصبحءن العروف ا نكثيراً من العيوب الجسدية والعقلية فيهذه البلاد وغيرها يمكن تقليلها حدءًا 
التقبد عبادىء الغذاء المذكورة وسيكون ذه الوجهة من الطب الحديث الواقي تأثيرها في 
رفع مستوى صحة المالم _ر 

لقد اكات عبتي الا ن واستعرضت تقدم الطب في مختلف العصور خاصة سرعئها في 
الجسين السنة المتأخرة . وانتقدت الاقدمين في محاضرني لبطثهم في الاههام بالاعراض والاخطاء 
الي ارككيوها اما عمد وإما سهواً.و من الطريف أن تعرف نظرالناس فينا بعدالاف السنين وحكهم 
على ما توصلنا اليه . وعلى الارجح انهم سوف لا يمكرون بقضية الامراض اذ من الحقق انها 
تصبح نادرة جدًا لدرجة ما ويصير المرء يجيد فكرء ليتذكر انتشار امرض الفلاني ولا بد ان 
يقوم منقب ,يبحث في سير الاولين وآدابهم فيرى اثنا تأخرنا في تقدير الطرق التجريية ويسخر 
هن إطثنا كا نسذر من الذين قبلنا . لقد حاولت ان ارد بعض أسباب بطهء الاقدمين في التوصل 
الى الحقائق التي توصلا اليها البوم.ومن الخماً ان تتقبلباكا ئراها اليوم ولا نلتفت الى اليهود التي 
بذها البشرفي التوصل اليها فعلينا ان لا نتمسك بالنظريات .طلقا دون التتجارب ٠‏ وسيعق فياسوف 
الفد المثقب عن آثارنا ع ىكثير من الامور المستغربة . ومما لا شك فيه انه سيقص على اصدقائه 
كف كان الاطباء سوانة عن اقتناعهم الشخصي او بناء على طلب المريض يصفون سلسلة من 
الادوية كالنحاليل والفرغرات والمساحيق. واذاكان سيسخر من هذه الامور فا احراه ان يسذر 
من هذه البلاد المتوفرة فيها المواد الغذائية الصحية ومع ذلك يحرم الكثيرون من أبنامه! منها 
واعني بصورة خاصة الابن ( الخحليب 11 ويعجب حييا يعلم ايرث 2 مقابض المظلات 
يستطع مثلا الحصول على مقادي ركبيرة مننة بسعر الغالون الواحد بخمس بنسات بينا لا نستطيع 
المصول على نفس القدار لتغذية الاطفال بأقل من شانين وخمس بنسات . وما لا ريب فيه 
أن هذه الخالة مؤقتة ومتى عرفنا قيمة الغذاء الصحيح اصبحت أسسسة راسخة رسوخ التنظيمات 
الصحية والنظافة اليوم . فالا كتشافات الصحية نترى في الوقت الحاضر وهي تتقدم بخطوات 
سريعة والمقائق الطبية نترام يوماً فبوما ولاحد هذا التقدم حتى ان الموظف في الشؤون. 
الصحية يصعب عليه ثتبع الطب الؤاقي - ويجدر بنا ان تعلم اننا في عصر الطب الذحي وان 
ف إلعم ني قتع م اليوم - 


5 لحاة 


« كر ل بوم هو ني شان »6 
« وترى الجبال تحسبها جامدة ة ومي تمر مى السحاب »6 


شاعر أطرب الاله طويلاة 
(اسخر الل د قدماه 
قبل: يا شاعر الا أنه ير" ! 
قال : هاتوا الود يا .جند ري 
أرأيث الاملاك هاجت وماحجت 
ما لدود التراب برجو خاوداً ؟ 
رعقة في قوبهم قد تمشت 
قيل:اعطوا عيدي الذي المتغية 
نفخة الك في حناياه فرت 
أللسوه ثوب الخلود وابوا 


( قرآن كريم ) 
مقاطيع عذبة الاثطان 
ليرى خطب ذلك الانسان 
لك من هذه الدنا ما أردته 
فأحابوا بنْس الذي قد طليته 
ملا" الارض والسماء دويًا 
ان هذا قد جاء شيثاً فريًا 
ولوجه الاوله خروا سجودا 
يطلب الخلن فامنتحوه الخاودا 
إما اله للايله العلي" 
واحتنى الخلدبا افق السرمدي” 


خبّروه بين المواطن فاختار على شاهق. رفيع مقامه؟ 


تركض الارض حوله وهو غايو 
ك عرزوش هوت على صاحييها 


وتباؤيل قداسوها إرآها 


ك الله على التراب صريع 


5 رالارض والشموس أمامه 
وكاثيل حطمتا الصروف 
تتلائى كا تلاثى طيوف 


7 : 
وااه عن عرشه قد مهاوى 


5 البعض بعضهم فيدر “ار الراع نشاوى 


ظر الارض والنطور 'فيها 
لان يطل عليه 


عامل في الماد وال حياء 
ابداً وجه هذه الزرقاء 


© 


جاه دهر عليه وهو بحيل” 
فاذا بالرحاء قد مات فيه 
أنا وحدي تي الارض ذهب نفسي 
ما ابتغائي من الخلود وحيداً + 
أسها الفادي لاتراب رويداً ! 
افتتح الباب للردى وانتظرني 
كل حين أستطلم ال ركب متهم 
ينزعون الجاود ثم يعودو 
هذه من عشقت” تأنى ونحيا 
وجه لبلى؛و روح إلى » ولبلى 
حهلتتي وليت تذكر يوما 
عصمن روحها الؤىكل وعي 
سمع الله عبده وهو يشكو 


سأم ماد كي وأطيك. نشي 


. قال رب المماء آمن بأني 


ملا" الئاس بالشكاوى معائي 
يطلبونالبقاء فيا لارض دهراً 
لا تلوموا على الفناء وجودي 
كل يوم ترى الاولسه بشازر 1 
ما خلودي دوماً بمغني" شيئًا 
لدة الارض هل حاف | نطفاء 9 
أفن_جممآ والبسسوأهجديداً 


طرفه كالكثيب في الكائنات 
وبه مل" هن سكون الياة 
من أهوى » ثم برحل عني 
وجميع الامال تذهب مني 
عاد حسمى حنيئه لالتراب 
انني ذاهب لاطوي ثيابي 
فأرى الرا كيين بعض رفاقي 
ن روح جديدة الاشواق 
مزل روحها تطوف بداري 
ل يبدل منها سوى الا طار 
انها في حيانا عرفاني 
فلها عذرها اذا أنكرتتي 
قال : ما تبتغى فقال ا 
ماقي الارض أن خوت والمما؛8 
قدخلقت الومجود أحسن خلق 
وتم بشتكون من غير حق 
فارو ماذا رأيتهُ في البقاء 
يشفع الكون نفسه بالقناء 
كل يوم ترى الالنه حال 


كن كثل الزمان يوصل ماضيه 1" تره وعش كشي » جديد 


فيك شي من الفناء » وشي ء 


أنا لولا تبدلي واتقالي 
اعا أنت حرة في رماد 1 
فيك مموعةمرىي الاحساد 
قد قسئاه من صمم لخاود !ا 


ايل تر اوى 


)45( 


جلد و 


© 


وزارة المعارف 


نشاطرها فى دايز 
مشكلات الترية وتشجييع الثقافة العامة 


ا ١‏ 5-55 
ظلّت وزارة المعارف يعصر ردحاً من الزمن طوياة تعمل في دائرة لا لا إتتعدى الحدود 
التي ترسعها حاءجة الكومة الى موظفين يقومون بالاعمال الكتاية . ولم تتتخط الوزارة هذه 
الحدود ال في ناحيتين اضطرتما الظر وف القاهرة الى تخطيها : الاولى حاحة البلاد الى قضاة 
ومحامين يقبءون هيكل العدل بعد اعادة تنظم الحا الاهلية فأنشئت مدرسة الحقوق ء والثانية 
حاجة البلاد الى موندسين يشرفون على مشروعات الري والصرف وتوزيع مياه اليل فلغت 
مدرسة المندسة . وفيا عدا هائين الناحيتين لم يشعر المصريون بإلث للوزارة أثراً في توجيه 
الثقافة العامة وجهة ما. ولقد نقول بيقين ثبت ان هذه السياسةظات مويمئة على وزارة العارف 
حتى مام الثورة سئة 1515 فكان هذا حدًا فاصلا بين عبدين من حياة وزارة المعارف . فان 
اناه الافكار الى اال والغايات العليا ونحوي بل أنظار الامة الى الاستقلال والى الهرية قد نال 
وزادة المعارف مندٌ نصيب وافر تطلءت إمدم الميول الى التوسع في شعون التعله م تومشما لو قسنام 
في مدى عششرين سئة بما كانت عليه حال التعام قر بتهامه » لما استطئا ان 1 هذا القياس إلذّ 
يحركة السكهرباء مقيسة الى مشي السلحفاة 9 أذا اعتبرنا النتائج العملية التي عادت على البلاد 
من نلك الاستيقاظة الاخيدة 

ولقد ندرحجت ت الوزارةفي الاخذ بأسات ب الاصلاح » غيد أن اعظم وجوه الاصلاح في نظرنا 

ذلك اميل اليديد الذي بدا أخيراً في أفق وذادة التر بيةوالتعليم من حيث الاتصال بالحركات الثقافية ' 
التي تتكوكن خارج جدرانما . وفي المق ان | نبتات الصلة بين الوزارة وبين أوحه التثقيف التيكان 
يقوم بها أفراد ماملون في خازج الوذادة كان سيا ري عاق التثقيف العام زمئا ما. ولا شك" 
في ان الوزارة بانخاذها هذه الخطوة الموفقة سوف تحقق جزءا كيراً من مهمتها الشافة باعتيارها 
المهيمثة على الثقافة وعلى التربية الغامة : ولا شك في ان الخطوات التي اتخذت في هذه السبيل 
:حت الآآن خطوات ثابئة سوف تتبعها خطوات ١‏ كن "وفبقاً بإذن الله . فان عي جمع الله اللغة 

المرية الملي و الس لعل تأسيس الجيع الادبي وتنشيط الحياة الفكرية تكن للدلالةعلضة ما تقول.. 


إضرة صاحب المعالي الدكتور جد حسين مكل اش ودر 
نارف وهو خارج من برو المامعة المصرية حيث ألتى أخطيته 
التي نشر نا مختارات منها في صفحة ٠م‏ 


أغسطس 15*8 وزارة الغارف دنا 


ا 

فيالوسع تقسيم اعال وزارة العارف في خلال الاشور الاخيرة»الخاصة بتشجيع الثقافة العامة 
قسمينعامين أولا القسم الخاص (لمباريات حشًا للبعم وحفزاً للقرائح وقد صدر امس الوذير الدكتور 
عمد حسين هيكل باشا » بتنظيم ثلاث مباريات كل سئة عنح الفائزون فيها جوائز مالية نفيسة 

١‏ > المبارأة الاولى خاصة باحياءالادب العربي في مصر الاسلامية. وقد جاءفي قر ارالوزارة: 
تعقد وزارة المعارف العمومية كل عام مسابقة في احباو الادب العربي في مصر الاسلامية على 
أن بقدم كل” من الستبقين كما با لا يقل عن مائتي صفحة يتناول فيه اية ناحية من نواحي هذا . 
الادب في ايعصر من العصور وعلى أن يكو ن الكتاب.ثالة حسئاً لاغمل لدي والببحث الشخصي 
والابتكار الذي يفيد الملوفائدة حققة» . وقد عينت الوزارة « مبلغ 50١‏ جنيه مح مند ثلاث 
جوائز لاحن الكتب التي تقدم في هذه المسابقة » وآخر موعد لتقديم الرشائل المباراة 
الاول هو اول يونيو سنة ره 

؟ والمباراة الثانية خاصة بالمدرسين عامة فيالموضومات التي تقتر ح معالم! وقدجملعنوانها 
مباريات تشمجيع الا تاج الفكري 4 وحاء في قرار الوزارة « ها اننا ترى ضرورة العمل على 
لشمجيع الاتتاج الفكري بين المدرسين بمدارس الوزارة والمدارس الرة من طريق حفزمم الى 
البحث والتأليف في موضومات اختصاصهم والموضوعات المتصلة برا ما يؤدي الى نقوية شخصيهم 
وزيادة حيوية دروسهم وتكوين ذخيرة من الرسائل العلمية والادبية تدعو الى نشاط التفكير العام 
اذ ينتفع بها الطللاب والجهور الثقّف على السواء وتمكون بميدة عن التقيد الناهج وان اتصات 
بموضوماتماء وجا أن المدرسين والاساتذة فيجيع البلاد اللتحضرة مصدر التتجديد العلمي والفكري 
والععلي في توجبه الخياة الاجماعية الى أحدث المبادىء وأدق الآ راء العامية والادية والفنية» 
قررت الوزارة رصد جوارٌ سنوية للمدرسين الذين يضعون رسائل علمية وأدبية مح فيمباريات 
تعقدكل عام للتألييف بين المدرسين تخصص لها جوائز تمان قيمة كل مثا مائة سجنيه تنح للمتبارين 
الذن ترىطان التحكم ان رسائلهم جديرة باليح » وتخصص جائرة لكل من الموضومات التاليقوهي: 

الادبية - الاجتاعية الفلسفية ب الناريخية ب اليد راقية .الطبيعية ‏ الرياضية ‏ 
المتصلة بالتربية وعلم النفس - التجارية -- الصئاعية ‏ الزراعية 

وقد اشترطت الوزارة في الرسائل التي يتقدام مما واضعوها لنيل الطائرة ان تكون بالافة 
العربية وان كون موضوعاتما بعيدة عن النقيد بالمناهج وان اتصلت عوضوعام! إعيدة عن طبيعة 
الكتب المدرسية وان تبدو فيها روح الابتكار في طزيقة معالحة الموضوع على الاقل وان يكون 
ها اتصال بحياة البلاد العلمية والادية أو اريخها القوني وان تصطبع بالصبغة القومية في الامثلة 


لمونها وزارة المعارف المقنطف 


والتطبيق وان براعى في التأليف التسيط واستيفاء البحث من جميع أطرافه » والامانة العلمية في 
ابراد الآاراء والنظريات وان يتبع واضع الرسالة أساوب البح الحديث وطراثق الثقد الحديئة 
في ابراه لظرياته ومناقشتهاكا يشتر ط ان تُكون الرسائل قد وضعت خصيصا هذه المباريات وم 
بكن قد سبق طيعها ونشرها . وألا تقل عن مائتي صفحة من القطع المتوسط . وتنولى الوزارة 
نفقة طبع الرسائل التي تثال الجوائز ونشرعا وتحفظ المؤاف قمطاً من ارباحها 

وقررت الوزارة ان «تحدد هذه المباريات في كل عام مدة غايها سئة اشر تبتدىء من اول 
يوليو وتنتهي في آخر نوفير يتقدم فيها المتبارون برسائلهم لاوزارة غير مطبوعة » 

# ب والمياراة الثالثة خاصة « بالفثانين المصريين لاظوار بعض النواحي القومية في قااب 
فني » وأن «يعرض كل ما يقدممن الآ مار الفئية في عرض هام يقام في شهر نوبر من كل سئة 
وتؤافطنةحلية من ذوي الاختصاص لفحص ما بقدم من هذه الاعال الفثية وتقرير الصاطم منها 
لاعرض واختبار الاعال الممتازة لشرائها وضمّها لي مقتنيات وزارة المعارف لتكون نواة لتحف 
للموضوهات القومية وتوزيع جوائرٌ على المتفوقين » . والمبلغ المرصود لاجوائز 5٠٠‏ جيه وي 
تتفاوت من 0ه جنم (جائز:ان) إلى "٠‏ جنم ( 4 جوارٌ ) الى ١5‏ جنياً (مان جوائر) الى 
جنيبات ( ٠١‏ ,حوارٌ ) إلى ه جنيوات (سث عشرة جائرة) ولما كانت المذكرة التي وضعها مراقب 
الفنون اخيلة ند برناجاً للناحية القومية في النشاط الفني قائنا ننشر ما ولي مثا : 

كانت الفنون اجثميلة نساهم في نبضات الشعوب بنصيب وافر لا بقل بحال عن نصيب قادة 
الفكر ودماة الاصلاح وهداة الوطنية ماللا من أثر في ارهاف المس وتحر يك العواطف بحيث 
كانت ولا تزال من أبلغ الوسائل وأقدر الموامل على حفز لهسم واذكاء جذوة اللياة في الام 
اذا توحهث هذه الوجهة بداقع صدق من اشتراك اصحابها الفنا ين امع اثاء وطهم في البواعث 
والشعور وبخاصة انها أقرب من غيرها مر وسائل التعمير الى تخاطبة الامة حجماء بحم انرا 
قصويرية تتمثل لاعيان ونقع حت الحواس الظاهرة 

ولا كان فثانو مصر اليد يثة حر بصين الحر صكله على المساهمة في مرضتها كا 'سلافوم فنا ثي مصر 
القدعةالذرين خادوا على الصخر مفاخرها الغراء الباقية على الدهر. فتتشر ف المر اقبةباقتراحمايأني : 

أولا ‏ دعوة الفئانين المصربين ‏ وبلادنا في أبان نرضتها واستئئاف عزتها ‏ الى ان 
يستبقوا لاعزيز الروح القوي بفنهم مع الخرص على رسالة امال التي هي رسالمم . وذلك 
عماطة الموضوعات آلا نية وما يري محراها ؛ -- 

ل( التاريعخ المضري 4 بعد الناريخ المصري في أحقا به المتطاولة ؛ وما تداول أثناته من دول 
وما تخللةٌ من احداث -جسام من أحفل التواريخ قدعاً وحديثا بللواقع الخاسمة والمواقف الرائمة. 


حضرة صاحب السعادة الاستان محمد العشماوي بك 
وكيل وزارة المعارف 


اغسطس م15 وزارة المعارف 4ج 


فهو يحدث عن وقائع حرية برا وبحراً وعما كان فها من بوم ودفاع » وحصار واستيلاع على 
الحصون والقلاع واشتياك بين العائر البحرية وتما كان من ”وديع لاجيش المسافر واستقباله في 
عودته استقيال الظافر » وعم يصعدب ذلك من معارض الاسالاب ومواكب الاسرى » وكذلك 
مداولات القواد والتقاء أمراء العسكربين واجياعات التحكم والمصالحة وما اليها . ولا جرم ان 
مثل هذه الصور تحتاج الى دراسات تاريخية عيقة للعصر وأزيائه 4 دنوع ادواتة وأسالببه المعاشية 
وملامح الوجوه وسمانها وعلى الاخص في الصور تي تتلتتى فيها أجناس عدة بالمصربين كالمثيين 
والاحياش واانو بين والاشوربين والاغريق والفرس في التاريخ القديم » وكالعرب والصليبيين 
من مختاف المالك في القرون الوسطى » وكالاتراك والماليك في المصور الحديثة . على ان هذا 
اليد الذي يتكلفه الثثان يسفر عن اروع الصور والعاثيل وأوفاها بالمتعة والفائدة ٠‏ ومع أن 
الفرض من هذه الصور تقوية الروح القومية في الامة وتعويدها الافتخار بتاريها وتوكيد 
ثقتها بنفسها فايس معنى ذلك قصر 1 ثار الفنا نين على الا تصارات بل يصح تصويرء الوقائم التي ميت 
فيها اليو شالمصرية الطزهة د لب الاعداء عليهم او لغيرذلكمن الاسباب الخارجة عن ارادم,م مع 
|براز ما اظوروه من معاني الاستبسال والاقدام على التضحية و بذل النفس الغالية في ميدان الشرف 

زال- ثار التاريخية 4 من شأن الفن الالتفات الى الآ مار التاريخية ولا يكون ذلك بنقلها 
قل فوتوغرافيًا بل بالاعتهاد على هذه الاطلال الدوارس يعيد الفثان خياله بنائها كا كانت في 
في عهد ازدهارها ويعمرها باغلها سواء أثما بق كانت ام قضوراً ٠‏ وإسري هذا على الآ ءار 
الفرعونية كا يسرييعلى الدور العرية وجيع الآآثار الاسلامية 

« الموضوعات الديئية #. في تاريخنا الديني كثيرون دعوأ الى الحق وآثروه على حطام الدنيا 
وزخرف الحياة » وما-زاات سيرم العاطرة تف من سلطان المادة على النفوس ونلطف من 
كثافتها . وطؤلاء في فصر أضرحة ومقامات وسيل ماء لاستقاء السابلة كا ان فيها فضلاً عن 
امساجد والجوامع زوايا لعياذة الله ليس ها ضخامة تلك ونفامتها ولكن أعلبها سحة من 
القدمنة شع طا النفس . والفنا نون يجدون في سيرة..هؤلاء وآثارثم نا طاهراً يستوحون 
منة منه موظوعات لشعر لطعم الحياة الروحية ومتعة الاشتغال ما فيه صلاح النامن ورضى الله 

#الناظر اس بعض المواقع الطبيعية المألوفة في مصر تتعاق بها ذكريات قدعة فاذا 
تشبع الفنانون مبذه الذكريات وجلوها على مسرح هذا المنظ ركان المنظر الطبيعي بما أضيف 
ألبه من المعاني وما ثمره من خيالات الماضي أنلا" لامين وأوقع في الثفين 

8 الاساطير والقصص الشعبية # لدينا من هذه الاساطير والقصص الشعبية ما لا يقل سما 
لدى الام الاخرى بل ما يزيد علبها تنوءا وختى . وفي امكان القنانين الايحاء ها فيرا من العاني 


كرون وزارة المعارف المقنطت 


الرمزية من غير اخلال بسذاجتها الاولية كا هو الال في تفسير الخرافات الاغريقية مثلاً . 
ولا شبة في ان أمثال هذه الموضوعات تلد الخاصة كا تسنهوى العامة وليس أجدى على الوضة 
من اشتراك طبقات الامة ججيماً في قوة الشعور مها 

( المرأة 4 . كذلك لا يصح اهمال اللرأة وهي عروس الفثون وصاحبة وحيها على ان 
يختار الفنانون المرأة في أوج سموها وعظمتها النفسية لا لجرد فتذمها الجسدية .والتاريي المصري 
حافل بالنساء العظهات ممن جسن على عرش مصر وغيرهن” ممن. اشتركن” في الذود عن الدبن 
وحماية ذمار الوطن وكن مثالا لاخير والفضيلة 

وما يتبع المباريات في #نشيط الحركة الفكرية والفنية في البلاد قرار أصدره” وزير الممارف 
بإنشاء طن براسة معاليه وعضوية الشبيخ مصطفى عبذ الرازق بك والدكتور طه حسين بك 
والاسائذة احمد امين وخليل مطران وعباس. تود العقاد وابرههم عبد القادر المازني ونوفيق 
الحسكم « لبحث وسائل تنظ المركة الادبية في مصر » لانهٌ قد تبين « أن المركة الادبية 
فيمصر وان كانت قد نشطت وأصبح بها أثر ظاهر في تثقيف الموور ونوجهه الا انها لا تزال 
يعوزها التنظم الذي. يكفل ها اطراد التقدم وحسن التوحيه وها انه قد نبت فكرة الدعوة 
الى الغاء ممع أدبي مصري يقصد به على الاخص الى تنظم المباة الادبية في مصر واياد 
صلة منظمةتر بط الادب والادباء والجهودالتي تبذطا وزارةالممارف في تنشيطهذهالناحية و ثعاونعى 
تنمية الثؤوةالادية في البلاد علىغرار ما هو متبع في البلاد ذات النوضات الاديية الكبيرة» 7 

آ حضيه 8 5-5 

هذا وقد ألنى معالي وذير المعارف خطبتين. تفيستين في شؤون التربية والتعلم احداها في 
اجهاع المدرسين في بهو الاحتفالات بالجامعة المصرية والثانية في اماع رحال التعليم الالزاي 
ؤمن بواعث الابنف ار اللهال لا يتمع لنشمرها كاملتين فاخترنا مقتطفات استوقفث 
نظرئ! بما فمرا من الحسكة المالية وصدق النظر قال ؛ * 1 

«على ان الام في التربية والتعلم. وضرورة تأثرها بالقكرة القومية وبالتضامن القومي على 
الاجبال لاحاجة للاتتفاع بدالى هذه الموازنة ين العلم والعام(؟ا, والانسانيةوالانسان. بل الام 


)١(‏ أما القسم الثاني من اعمال وزارة المعارف في العهد الاخير فنصرف الى دراسة مشكلات التريية وفي 
مقدمتها مشكلة الاغة العر بية وتسهيل تعليمها وأسأ ليب تاقينها حيث يخرج الطلاب وهم مالسكون لناصيتها , 
ومشكلة المركزية واللامنكزية في تنظيم الوزارة الاداري . وقد وضعت لجنة قوامها الدكثور طه حسين بك 
والاساتذة امد أمين وعلي المارم بك ود ابو يكن ابراهيم وابراهيم «صطق وعبد المجيد الشافمي تقريراً 
شاملاً. في الاولى . وأعد سعادة الاستاذ يمد العهجمازي بك وكيل الوزارة مذ كرة نفيسة خاصة بالثا نية.. 
وسفاج الوضوعين في عدد تال (؟) أشارة منالوزر الى القول_بأن'العلم لا وطن له والقول الاش 
بأنه اذالم يكنلاعلم وطن فلعالم وطن وقول الوزير ال الثلم له وطن كذلك. وانه يتأقلم : 


أغسطس 1١9598‏ وذارة المعارف أفوائ 


فهما أبسر من ذلك )كثير . فكانا متفقون على ان انمع وسائل التربية والتعلم بالنسية لاثاشئة ما 
كان اللمثل المي أساسة وما وقع عليه الس أو استطاع ان يتصل به ها استطاع لمعم أن ولمسه 
بيده وبراه إعيئه ويسمعة بأذنه عو الذي مثل الحقيقة في ذهنه » وهو الذي يتك الاثر الباقي 
في نفسه . الثاشىء الذي يرى اليل ترسم صورته في ذهنه ولا يسهل ان يغيب آعريفه اللغرافي 
عن ذاكرته . والناثىء الذي برى صورة موقعة حرية منقوشة على لوحة من الاوحاتاو ممثلة 
امامه في السيها يبتى ذا كراً لما رأى من ذلك اضعاف ما يذكره من حفظ عن ظور قلب ماجرى 
في هذه الواقعة ما مثلته الصورة أو استظهرتةٌ الشاشة البيضاء . واذاكانت قواعد العلم الحديث 
تسلهم سنن الكون من المشاهدة والملاحظة» ثم من المقارنة والتبويب»ء ثم من استقراء ذلك 
ورتب التتائج عليه» كذلك يفعل الثاشىء »> وكذلك يحب أن لعوده المعلم أن يفعل » فها بقع 
. عليه حسه من المرئيات والمسمومات وغيرها من سائر المحسوسات» 
نز نا فنا 
« التعام الذي يعتمد على البيئة القومية لهس فضا عما سبق- أثرفي الحياة لاسبيل الىدركه 
من طريق آخر . لقد قدمت أن تمل الاجيال يجب ان يفضل متضامناً لزيادة الثزوة القومية » 
معنوية كانت هذء الثزوة أم مادية » ولا كن ان تزيد هذه الثزوة الا اذا عرف الابناء ماعمل 
الآباء في أمرها.. فاذا لم نقف على ناريخ صناعتنا وفذنا وأدينا وعامنا وكل «ظبرمن مظاهر حياتنا 
وجملنا همنا الى استعارة معارفنا من غير ناء كان ما يتركه كل جيل عفتلفاً عما تكد الجيل الذي 
سبقة » غير قابل للالتثام معد الا" بمجوود يحتاج الى زمن والمى رجوع الى المقومات القومية التي 
تعاون على النجاح فيه . فاما اتصال التعليم بالخياة القومية: على الاجبال فيعفينا من هذا ارود 
الذي يذهب الكثير ننه سدى » ولايؤول الى النتيجة التي ترجوها من اتصال المزيد في ثروتنا » 
تمد كنا 

«وأئف قليلة” لاقول ان اخخر بة التي يفهمها المذهب ليست الفوضى» واماهي 
النظام . فالحيرية القائمة على أساس من التر بية العقلية السليمة جعلنا تزيد خطواتنا 

لفسير في السبيل المستقهم الذي يبلغ بنا الى الغاية التي نبتغيها 
«الرجل الذي يقدر الحرية على امها النظام » وبقدر ذلك عن عام » » يؤمن 
بأن واحية الاول ان كترم حرية ص » وأن يؤدي بذلك لاغير واجية وان 
بتعاون ذيع الغير مقابل تعاون الغين معد »وان يقوم يواجاتم لذلك طائعا مختاراً 
مؤينا بأن في ذلك احير “له ولامثاله جيما » مطال الاثم بأن. يؤدوا واجهم 

كا يؤدي جو واجيه » 


نهنا وذارة المعارف القتطافت 


و 8 لتقدرواجلال هذه المهمة ان تذكروا ان المعلم الالزاعييحل من الاطفال الذين 
يعهد اليه 4 بتر باهم حل الاب والام » وان عليه في هذا الدور من أدوار حماثنا القومية واجيات 
نحو هؤلام الابناء كير من واجيات الهم وأعباتيم . ٠‏ فهو يتوى أمس غلا الاطفال من اطفال 
البوم ورجال الغدء وثم لا يزالون في السابعة عرض تمرثم ٠‏ ويتولك أعرهم وقايل” “ومن عني 
أهله تر بيته في السنوات السبع الاولى من حياته » لان هؤلاء الاهلين جهلاء » ولا*: نم فوق 
ذلك مأخو ذون عن تربية ا بنامم بالسعي لاحياة والكدح فيها ٠‏ فو اج على هذا المعا أذ 9 
النقص في الطفل وان يقوم على تربيته وتمذييه ليكون من بعد مصريًا فاضلاً نافم) في حياته 
الجاعة وان بعده ليكون في مستقبل أيامه شابًًا صااً وأا يعنى من شئون ابنائه با لا يعني 
الآ باء اليوم به من شئون ابنائهم » لانهم لم يحجدوا المعلم الذي يوجههم في الحاة النوجيه الصالم 
ومن امم فيحن تأديبهم 2«( 3500 

دوم ان محبة المعلم لتاميذه نحرك في نفس التلميذ حبة أستاذه » فهي بذلك أأسوة حسئة ) 
كذلك الاسوة هي الحرك الاول لافضائل في نفس النائىء » وعلى كورها تقوم الثرية الصاحة . 
والعلم الذي بحسب ان التربية الخلقية او النفسية تقوم على التعاليم او على التصيحة تي يقر أها 
الاطتال او يحفظونها عن ظبر قلب دون أن يروا مثلبا واضحة م أعد ا معلم غير تاجح 
بل معلم مفسد لثاشئة » مفسد لزملائه اذا لم يكونوا أقوى منة نفساً وأحكد بتواعد 
التربية الصحيحة إعاناً » 

راك كو تعامون ما ل م نأثر في البيثة القي تكو نون فيها . وأ م البو اع مر 
لاكمو أ تم في كو البيئات القارئون الكاتبون الذين بنظر اليهم الناس ل الي 7 الم 
والفضل » ومصدر الهداية وحسن التقدبر . فاذا رأوا 8 المثثل الخاتي الكرم؛ واوا 
الاحتفاظ بالكرامة » وباستقلال الرأي » والحرص على الخير العام كم لم الاأئمة 5 الصالمين 2 
وكنتم بذلك قد مبدتهم لبلادم طريق الرفعة والرقي المسريع » 

«ياحضرات المعامين : اذا قامثالترية على أساس من عاطفة المحبة ومن الاسوة المسئة انهه 
المع الى معرفة بلادثم وما فيها مدفوعين لذلك بعاطفة من الب بزيدها ما يجدونة في هذا 
الوطن من أسباب اير والتعمة » وما يجدونة في تاريخ من دواعي الفذر والجد ٠‏ وحسكم 
اثم رجال التعليم الالزأعي ان تعلموا اهل كل اقلم ما ينطوي عليه من خير أفاءه الله عليه » وما 
كان له على الارع من اثر في العصور الختلفة » وان تعلموثم ذلك بلغة قصصية سهلة يغهموتما 
ويحبون لذلك.من أجلها اقليممم » لتكونوا قد بلغتموثم رسالة.العلم الالزاعي يمد ان تكونوا قد 

قم بدورك الجليلني ر, تيمم وتعليمهم » 


عقد مؤتمر عام النفس الدولي المادي عثمر باريس في 55 يوليه الماضي ١49/(‏ ) وظل” 
متعقدا ثمانية ايام متتالية بالسر بون . وافتئحة المسيو د لبوس وزير الخارجية وتم وزيرالمعارف 
المسبو جان زاي . وقد مثل فيه نحو ثلاثين دولة وعشرين جامعة ومعهداً عاميًا كيرا وحضره 
نحو ثلماثة مالم اخصائي في علم النفس كاعضاء عاملين ومائتي اخصائي في العلوم الاخرى المتصلة 
: بعلم النفس وغيرثم من المستممين كاعضاء متتسبين . ومثات فيه من البلاد الثشرقية البابان والصين 
والهند ثم مصر لاول مرة في العام الماضي . وقد بلغ من اههام الحسكومة الفرأسية به دون سائر 
الؤتمرات الدولية التي عقدت ياريس وح الثات ‏ أن أقام رئيس المهورية بقصر الاليزه 
ووذيرا الخارجيةوالمعارف ومدر الهامعةومديرالبلديةوتمدة بإريس ومكتب المءرض الدولي ما دب 
متعددة كان الاعضاء فيها موضع الحفاوة واللكريم . ونظمت هم شركات السكك الحديدية وأقسام 
المباحث النائية وشركات الاجهزة السبكولوجية وراسة اركان حرب اليش - زيارات خاصة 
لععامل وكذلك مستشفيات الامراض العقلية والمصبية . وفتح هم الاوفر مساء ليروه بأثواره 
اللتجلية وأاتى العاماة الاخصائيون محاضرات في سيكولوجية التاريخ والفن والديانات . واعدت 
طم حفلات عثيلية خاصة مسارح الشائليه وسانت انطوان ومديئة الخامعة مثلت فيها روايات 
سيكولوحية هامة متصلة بدراسة عام النفس مثل أوديب الملك وهاملت وماكبث وقطم متازةدن 
ولبير . ودام المعرض للفلة ساهزة على السين . ولهذاكله أثره الكبير في تعريف علماء النفس 
بعضهم ببعض وأطلاعهم على ما ,يقومون به من مباحث لم تقدم بعد للمؤعر وعرض ما تقوم به 
بلادثم في هذا الشأن . فبو في الواقع برىء اطيب الفرص للدطاية القومية بطريقة عامية 
وهذا المؤمر شأن خاص في ميدان البحث العامي فهو يعقد مرة كل خمس سئوات ليعرض, 
(1) المقتطفف ؛ اق لاحد اصدقاء القتطف انكان يزور الذكتور مظبر سعيد فدار الحديث على بعض 


وجوه التقدم في عام النفس خدثه الدكتور مظبر عن مؤتمر عام النفس الدولي المادي عمر الذي عقد في 
باريس في بوليو سنة 4717 1 فطلب اليه ان يتحف المقتطف يحديث هذا اموق فلي . فتمحضهما خالص الشكر 


| لفن )م مجلد 3 


تكدفنا مؤمر علم النشفس المقتطاف 


فيه الءاماء آخر ما جد في العلم من بحوث ونظريات وما ابتكر من اجبزة وطرائق وباجخلة كل 
جديد ظهر خلال لاك السئوات . وقد قدم له حو أربعة الاف بحث من مختاف أاء العالم 
لاساطين هذا العلم والاساتذة المشتغلين به وهذا العدد على كرنه لا عثل الانتاج العظيم في علم 
النفس وفروعه المتعددة لان الؤكر يازم العلياء أل يقدم الواحد منهم اكز من بحث وأحد ذي 
صورة ة مختصرة . وقد أخذ الكتب ب الدائم للمؤعر وهو مؤاف .من خسة ع شرعان] مختاني انسيات 
أمثال مورندايك في أميركا وسبيرمان ومابرز وفالتين في انجاترا ويرون في فرأسا وحانيت 
وكلاباريد في سويسرا وكنكا وكوهار في المانيا وبوتزو في ابطاليا وغير ذلك من الاسم العامية 
اللعروفة حت أذ في دراسة ماقدم له من بحوث زهاء شورين فأقر" منهما ماكة ومانة 
وعشيرن فقط طبعت خلاصتما ووزعت على الاعضاء قبل اعقاد لاؤثر لدراستمها ومنافشتها . 
ونخصصٍ لصاحب كل بحث مقبول عثمرون دقيقة يششرح فا بحثه واظرياتة على الاعضاء ثم 
يناقشونه عشرن دقيقة أخرى وبعدثئر تبدي الاسنة الدائمة قرارها في البحثالقبول او الرفض 
او الاشارة بالتعديل واعادة العرض في اأؤعر الثاني عشر الذي سيعقد بفيئا سئة ١194هذاعدا‏ 
يحوث الاجان المشكلة من قبل والمناظراث بين العاماء أصححاب النظرياث المتمارضة . ولذلك ند 
هذا اللمؤمر اميا بحن وجديًا ومرهقا لان الور بتعقد في كل يوم ثمافي ساعات كاملة كلها بحوث 
ومناقشات فلا ينسع فيه الوقت لكات الترحيب 8 عيارات الشكر وخطب تالي الدول عن 
بلادثم وجهودثم ومبلغ تفوةهم كم يحدث مادة في المؤمرات الاخرى . بل ان الأؤمر بيدا 
يحوانه العامية بعد خطية الافتتاح اكور . وكانت البتحوث نلتى في معظم الاحيان في قامات 
المحاضرات ال-كبرى الاربع بالسوربون في وقت واحد لسكثتما . ٠‏ فني الل عرض النظريات 
الجديدة البحئة وفي الثانية النظريات المعدلة والتطبيق والثالثة لابحوث الدولية والاجياعية 
والرابعة لبحوث الطبية . وأدهشني في هذا المؤمر شيء لم أعهد له .ثيلاً من قبلٍ . ذلك أن ٠‏ 
المقاعد ركيت فيها سماعات كرربائية :صل بقرص «تتحرك إشير الى الاغات الست المستعملة في 
اللؤكر . فبتحريك القرص على اغة خاصة يستطيع العضو ان يسيع بها كل ما يقال في نفس 
الوقت الذي يكام فيه امحاضر مع انه يشكام بلغة أخرى ٠‏ ولا يسع المقامعنا اذكر كل البحوث 
الحامة التي قدمت 2 خاص سأقوم بوضعه فيا بعد ولذلك أ كان في إسرد بعضها 
7 مشكلة المصطليحات الملعية واخلافه 3 الاغات الختافة وضرورة ليف ان دوية 
للبححث في توحيدها ٠‏ وقد عرضت على الاعونة ماذج عن بجوي في تعر يب ٠صطاحات‏ عام | النفس 
والمسجم الذي أفوم بوضدي بالعرببة وأبديت وجهة أظر البلاد العر بية فوافقت الادنة ضٍّ ضي 
لا يها وسأزفع أقربريفيمؤثر فينا المقبل 20 تعديل قوا نين ثور ندايك في ضوء ا 
الجشتاات . (") تعديل نعض الطرق والمعادلات الرياضية المستعملة . (5) قا بيس جديدةلاذكاء 


أغسطس ١*8‏ مؤمر علم النفس وعم 
والشخصية والامزجة والكفاية الصناعية . (ه) أجهزة جديدة في مختلف الفروع . (5) كدف 
بض الامور امعقدة في الاضطرابإت العفلية وطرق تشخيصها بالاجهزة وعلاجها.(/+) وضع مناهج 
جديدة لدراسة عا م النفيس واعادة رر رتيب قروع العلم وتدرج مباحثه على أساس جديد 

- وغيرهذا ع ما مهم كل أستاذ مصري اعلم الثنفس والفرو عالتصلة به . وأرى من الواجب 
ان تخرص وزارة المعارف صر يةعلى الاشتراكفيهذا المؤكر وارسال الاسا:ذة الذبن إستطيعون 
ان يقدموا حون جديدة هامة يكون فيقبوها واقرارها من أ كبر حية علمية في العالج شرف عظملمصر 


وقد شرفاني وزارة المعارف باتدابي اضور هذا المؤكر فعرضت النظريات الخديدة التي 
تضمتها واحد من الببحوث الواسعة التي فت 5 في مصر واتماترا . ومن فضل الله ألي وحجدت 
بمثي مطبوعا وموؤعاً مع البحوث الماثة والعششرين التي قبلت مبدئيًا وازداد سروري عند ما تقرر 
ان بكون بتي الرابع بين جميع البحوث وان 75 في اليوم الاول بقاعة ريشبايو وبعد عرضه 
والثاققة فيه قررت الاجئة الدائمة هذا القرار الذي بششرفني ويشرف ١صر‏ : « ان هذا البحث 
مستوفي يع الشمروط العلمية و نظريانهمقبولة برمتها وفي ضوئه يتضح بالبرهان القاطع ان الببحوث 
السابقة التي عالحث هذا الموضوع خاطتة ولا يركن اليها» . وسيفشر البحث في السكتاب الرمعمى 
للؤعر.و 3 للناسية أشكر معاللي وذيرنا المفوض في باريس ترنئته الرقيقة وتشجيعه العظم وكذلك 
متدوبي الصحف المصربة ة الذين بادروا باعلان هذه النتيجة لعمحفهم في مصر وجبع الذين ماونو في 
في البحث بانكاترا ومصصر من أسا: نذة وزملاء ونظار وطلاب فلهم الفضل كل الفضل في نمواحه 

ولا بتسع المقاماذكر تاريخ هذا البحث والتجارب التي أجريث والطراءئق التي |تبعث فسا ض.ن 
كل ذلك كنا با بالانكليزية وآخر بالعربية ار<و أن تساعدني الوزارة بطبعما على نفقنبا 

ولذك أكت في الآن بسسرد النظريات والنتائج التي توصلت اليها : ست 

١س‏ أثيت بالببهات القاطع وجود استعدادبن طبيعيين موروثين مستقلين : احدها 
الاستعداد الاوني ويشلل كافة العمليات العقلية التي تتناول الالوان كاأتعرف والتذكر 9 الصوو 
والتقدير واللقارنة والحسم . والثاني الفكلي الاشكال وقد وضعت لها رمزين خاصين 

؟- لكل استعداد عامل عام يتناو لكل الالوان وتموعتها أو الاشكال على اختلاف 

أنواعها ٠‏ وهذا العامل ليس له أي ارتباط بالذكاء العام . فسرعة تذكر الالوان او مبيزها مثلة 

ليس دليلة على الذكاء العام بأي حال من الاحوال كم افترض العاماغ والفئانون السابقون <تى 
الم الفراسي بينيا واضع اول أساس لقياس' الذكاء أخطاً للجعله تيز الالوان الاربعة امشوورة 
مقياساً للذكاء قي سن معيئة عند الاطفال 

لا ومع هذا فالاستعداد اللوي بدورء تلع سئة أستعدادات خاصة مستقلة لكل لون 
من الألوان الرئيسية . قيكون الانمان قويًا في تمديز الالوان الجراء وضعيفاً في الزرقاء كذلاك 


م مؤتمر علم النفس المقتطاف 
أرعة عوامل أخرى خاصة بدرجات الالوان 

4 وفي الاشكال كشفت خخمسة عوأمل مسئقلة خاصة الاشكال المننظمة وغير المنتظمة وذات 
الخطوط المستقيمة وذات الخطوط المنحنية والاشكال امؤّافة من الاثنين ووضعت ها هذه الرموز 

ه > القرين على الالوان في التربية الفنية لا ينتقل اثره الى الاشكال وا كز من هذا ان 
النتحسمن في ججموعة ألوان لا ينتج حسنا في جموءة اخرى ولا القرين على رسم الاشكال المثنظمة 
يفيد في رسم الاشكال غير المنتظمة ١‏ 

-- الاستعدادات اللو نيةلا نظو رفي الطفل دفءةو احدةوانما أكلمنها سن خاصة ينمو فيها وبظور 
على يمد والبنات على العموماقدر من الاولادويصان الىسن النضوج الاوتيقيل الاولاد إسئين طويلة 

لسكل من الينسين ألوان خاصة يكون استعداده فيها قويًا عن انس الا خر وغير 
ذلك من النتائج الفرعية . وسيكون لتطبيق هذه النظريات اثر عظم لا في علم النفس طسب 


واما في التربية الفثية وتشخيص الامراض المصبية وتحليل انواع الشخصية 
وكفيني را وتشجيعاً ان الماماء في اوربا قد اعترفوا ببذه النظريات من سئة اسه 
وأقروها في يخوثهم ومؤلفاميم والتخذوها اساسا لبحوثم اليديدة مئذ اطلاعهم على الخ القليلة 
القي طبءتها بإنحجاترا سئة 1955 وأن كان اثر هذا لم يصل لمصر بعد 

إفهذا الاستاذ الياش يقول في علة علم النفش الالمانية سنة ١*4‏ ان هذه النتائج تبت ان 
الببحوث السا بقةلاءلماء (كاتز ريفيز . فو لكلت . كوينبرج ) كلها خاطثة فيطر يقة البحث وان أساس 
تحليل الشخصية الذي وضع ( جانيش وك ر تشم ر) يجب تعديله في ضومما. وقال الدكتور (اوبسر) 
أسئاذ علم النفس العملي بكامبردج في >لة علي النفس البريطانية سنة ١9١‏ وسئة ١984‏ وني 
مقالة في جلة (سبي) بالنص : أن هذه النظريات التي قدمها سعيد في بحئه القهم يي أصلح أساس 
لتحليل الشخصية الى نوعيها الكش والممتد وامها اصل من طريقة نيمان وكوهاشاث . وقد 
أقر الرموز التي وضسها واللتجارب التي قت بها فاستعملها وأمادها ووسعها فوصل الى نفس 
التتائج .و أوصث مدرسة ( فوركير ج ) بتعمبم استمال هذه المقاييس على مقياس جعي واسع 
وخصوصاً من الناحية الاجياعية 1 

وأفر الدكتور (زتويل) الاستاذ بكامبر دج الثتاائج التي وصلث اليها والعوامل التي كشفها . 
وذكرها في كتابه «التذكر والتعرف» وقدم للمؤير بجنا جديداً مبنمًا عليها . ورأى الدكتور 
(مايرز) رئيس معهد علم النفس الصناعي البريطائي ان تعمم الطريقة التي | بتكرما لين ذااكرة 
الالوان والاشكال على حجيع مدارس الفنون . وسيقوم المعهد ( وأنا من اعضائه ) بطينها 

وإشرق بع كل هذا اني استئطمت ان أقدم لبلادي شيئاً بشرفها وموعذنا مؤكر فينا سنة 
1 للبحث الا خر بإذن الله 


لفؤاد عينتاي 


برع العرب في مختف فروع الثقافة والملم ولاسها في الطب والفلك وكانوا قدوة لاعاماء 
والاطباء في اوربا فأخذ هؤلاء عنهم مدنية الثمرق واليونان . وكان لاعرب نصيب وافرفي انشاء 
الحضارة الاسلامية وبعث النهضة القكرية وعتق القكر من قيود الماضي والنبوض بدالىاسمىعراتب. 
الثقافة والتقكير المر. وتم نكان لحم أثر حميد في هذه التبضة العلمية الطبيب العرثي الماهر والمشاب 
امدق ضياء الدرن بن البيطار الذي ساحفي اقطارعد يدة باحثاً متنقلا فصاد ف كثيراً من المشاق والصءاب 
فيسبيل جع النبانات الثادرة الغريبة وترئيهها وتصايفها ومعرهةفوائدها للاستفادة منها واستماها في 
الطب.وهو من اشورمن خدموا المدني ةالاسلامية من ارباب العلم والفن فلم يسبقة احدفيعام الثبات 
فكان أشهر العشا بين وهو الاقب الذيكان بطلق على عاماءالنبات في تلاك العصور الزاهرة (وكان ذ كا فطلا 
قفي ينقله وكان حجة واليه| توت معر فة النيات وتحقيقه وصفا :ه و اسمائه واماكثه لايحجارى في ذلك )210 

هو ضاء الدبن ابو ممد عبد الله بن أحد المالى الثنائي المشبور ويعرف بإن الببطار . ولد في 
مديئة مالقة بالاندلس في اواخر . القرن السادس الهجري ( الثاني عثير الميلادي ) ويرجع بنسبه 
على الااكق الى اسيرة ابن البيطار التي استوطنت مالقة . درس علم الثبات وفئونه على اكابر 
علماء عصره وكان استاذه في علم الثبات ابو العباس النبائي © وجع واياه نبانات حكثيرة في 
ضواحي اشبيلية . ونا بلنغ <والي العشرين من عمره ورغب في زبادة الخبرة والمعرفة قصد الى 
ثعالي افريقية ومراكش والجزائر وتولس. فكان يبحث عن ثيانات هذه البلاد ويمنني بجبسهبا 
ودرسها ويمتارالنيانات والاعشاب ويحققها ويبحث عن مواضع نبامها ولعت |سعاكها على احتلافها 
وتتوعها . ورحل الى بلاد الاغارقة واقمى بلاد الروم واجتمع بججاعة كثيرة من الذين يعا نون 
هذا الآن واخذ عنم معرفة نبات كثير وطبنةٌ في مواضعه واجتمع في المغرب وغيره بكثي. من 
|افضلاء في علم النيات وطبن منابته ونحقق ماهيته , وظل مدة طويلة في ايطاليا. وبلاد اليونان 
فاجتيع إعلماء الاف رج وباحثهم في الثبانات والاعشاب وقد راجع كتاب ( ديسقوريدس ) العالم 


.١(‏ فرات الوفيات ج اص ٠.4‏ (؟) هوابو العباس امد بنحمد بن مفرج الثياتي المعمروف 
بابن الدومية وهو عون اهل أشيلية راجم ترجته في طبقات الاطباء لابن ابي اصيبعة ج 7 ص 1م 


يننا ابن البيطار المقتطاف 


المعروف الثبائي اليونانيوحقق اسماء الثباتات وصصّح الاسماء المر بية وبحثها بمثا فنا ) 
ولا عاد من أسفاره رحل الى مصر وكان حيتئذر ملكها الكامل مد بن أي بكرن أبوب 
فأعزكه و كرموفادتة ومثواه . وكان يمتمدعليه في المسائل الطبية والادوية المفردةو الحشا ئش 
وجعءله في الديار المصرية رثئيسا على سائر المشابين وأصحاب البسطات . وهذا مما يدلنا على 
مكاتته الرفيعةفيعلم النبات وما حازه منثقة وطيدة لدى الملك.ثم رافق الملك الكامل في رحاته 
الى الديار الشامية وهناك التتى بن الي اصيبعة صاح ب كناب ( عرون الانباء في طبقات الاطباء ) 
فأدهقة و أعيب بداعياي عطي وعدا حديث أن الي اصببمةعنهُ وعن مقا بلنه لان البيطار قال : 
«أثقن ( ان البيطار ) دراية كتاب ديسقو ريدس اثقاناً باغ فبه الى ان لا بكاد من ياريه 
فها هو فيه وذلك أأني وجدت عنده من الذكاء والفطئة والدراية في الثيات وفي نقل ماذكره 
ديسقوريدس وجالينوس فيه ما تحب من ارفاك اجماعي به كان بدمشق في سئة ثلاث 
وملاثين وسئائة ورأيت ايضاً من حسن عش ونه وكال «روءقة وطيب اعراقه وجودة أخلاقه 
وكرم نفسه ما يفوق الوصف ويتعجبمنه ولقد شاهدت ممه في ظاهر دمشق كثيراً من الثبات 
في مواضه وقرأت عليه ايض تفسيره لاسماء أدوية كتاب ديسقوريدس فكنت أجد من غزارة 
عامه ودرايته وفبمه شيثاً حكثيراً جدًا وكنت أحْضر*” لديئا عدة من الكتب الؤلفة في 
الادوية المفردة مثل كتاب دسقوريدس وجاليئوس والفاقق واءثاها من الكتب الحليلة في 
هذا الفن فكان بذ كر أولة ما قالدُ ديسقو ريدس في كتا به بإلفظ اليوناني على ما قد سممة في 
بلاد الروم ثم يذكر جلا ما قاله ديسقوريدس من امه وصفته وأفماله ويذكر ايض ما قالهٌ 
+اليئوس فيه من أءنه ومزاجه وأفعاله وما يتماق بذلك ويذاكر أيضا جل من أقوال التأخرن 
وما احثلفوا فيه ومواضع الهلط والاشتياء الذيوقع لبعضهم في أت فكنت ا أراجع تلك السكتب 87 
ولا أجده يغادر شيا شا ما قم | وأيجبين ذلك ايضاً 2 كان ما بذك دواء الا ويعين فيايمقالة 
هومن ك5 تاب دإسقو ريدس وجالينوس وفي ايعدد هو من جلة الادوية المذ كورة في نلك ك المقالة »247 
كان ابن ألي اصببعة تلميذاً لان البيطار وقد رافقة في رحلائه وتتبعاته الثبائية في ضواحي 
دمشق . وما توفي الاك الكامل بدمشق وتولى املك خافة ابمْدُ الاك الصالم م م الدينٍ 
أنوب » عاد أبن الببطار الى مصر ودخل فيخدمة الملك الجديد فأكرمه(وكانحظ علده 0 
في أيامه) 29 .وكانت وفاة ضياء الدين بن البيطار ؤْأَة بدمشق في شور شعبان سنة حككه (ل4ثلام) 
إمؤفائه 4 ا خرج ابن الببطار في رحلته اليامية يول في أنحاء سوريا وآسيا الصغرى 
) بلاد اروم ). ياحثاً منقياً بأ عن النباتات والاعشاب كان يقوم بر حلته هذه كطبيب الي لمع 


ف قاءوس الاعلام ٠‏ ش .نابي م ١‏ ص 5.١5‏ (4) طبقات الاطباء سج اص ١١#‏ 
(5) طبقات الاطبامج اص (08) ١‏ . 


أغسطس س١‏ أبن البيطار يسيم 


كثيراً من النبانات والعقاقير وأحف الالم بكتابه المشهور < الجامع في الادوية المفردة » 50) 
الذي صنفدٌ للميك الصالم نم الدين أيوب بن املك الكامل ‏ بعد رحلته الى .صر وبلاد 
البونان وآسيا الصغرى ”4 . وهو كتاب ذريد في بابه جليل الاثر عظم الفائدة : وهو أهم 
ماكتب عن الادوية المفردة وهو عبارة عن معمجم طي او جموعة مرنية على الاحرف اطجائية» 
بشمل النبات والميوان والمعادن وقد اعتمد في تأليفه على مؤاني الروم والعرب وعلى تجاربه 
هوافسه 99 .( ووصف فيه اكز من ١4٠١‏ دواء وعقار مما يستعمل في الطب وقابل 
ذلك مع 7 ليف ومصنفات كو من ١٠6١‏ من المؤلفين القدماء والعرب . والكتاب المذكور 
بتضمن ملاحظات دقيقة ويدل على براعة فائقة ومعرفة واسعة في هذا العلم . وهو اعظم كئاب 
عربي في علم الثبات . ) ١”‏ ( وقد استقصى فيه ذكر الادوية اللفردة واسعوا وتحريرها وقواها 
ومنافعها وبين الصحيح منها وما وقع الاشتباه فيه » ولم يوجد في الادوية اللفردة كاب أجل 
ولا أجود من ١‏ ) . وهذا ما يقوله عند ابن سعيد 77“في كتابه المغرب ( حثير فيه ما جمع 
به فقدر عليه من تصانيف الادوية المفردة ككتاب الغافتي وكتاب الزهراوي وكتاب الشريف 
الادريسي ااصقلي وغيرها وضبطة على حروف المعجم وهو النهاية في مقصده .) 09 
وقد ترجم (لوكلير )”1 هذا السكتاب الى الاغة الفرنسية وضمنه في الجموعة المسماة 
لسعلا نت بوه 210 التي تولى نشيرها جمع الخطوطات والآ داب . وكان غلا ن اسهلله0 قد 
ترجمه الى اللائيفية ولكنطم يطبع ولا يزالفوظا في (اككتية الوطنية) فيباريس.وكانتمدارس 
الاند لسكا يقول 2 لوكاير» ناز بصورةخاصة بدروس التاريخ الطيعي ولا سماعا يتعلق بالنبانات 
والعقاقير””'. وله ايض ((كثابالمنني في الادوية المفردة)- وبعرف فردا تابن البيطار -- وهو 
بحث مختصر في الادوبة وعرتب بحسب مداواة الاعضاء المراضة» وءؤاف بالاظر لاستعاها 
في الطب . وقد طبعت عض اجزاء مفردات أن البيطار بإلاغة اللاتيذية في سئة 1/08 في مديئة 
(7'".ومن اشهر .ؤلفاته- (كتاب الابإنة والاعلام ها في المنباج من 
الخال والاوهام) و (شرحادوية كتاتد يسةوريدس)و (كتاب الافعال القريية والخواص الدسجيية) 


قرموثة ودمصور0 بايطاليا 


اد الوا الود الاك د يلار واوا اا اا ع ااا ا 
(3) طبع في سنة 17501 ه تحت عنوان ( الكتاب الجاعم لفردات الادوية والاغذ.ة) (7) قاموس 
الاعلام م 1 ص 351١‏ (4) نكاسون حك تاريخ ااعرب الادبي ص 44 (9) دائرة المعارف 
الاسلامية ( الفسيذة الفرنسية) السكراس #4 ص 88 لومم ٠١(‏ ) ثر ش الاسلام ص وموم 
)١١(‏ طبقات الاطباء م ؟ا ص )١8( 1١#‏ هو اين سعيد المذر بيس ابوالسن نور الديزعلى بن *وءي 
(. ركسو ده) من اعاظم أدباء الا ند نس وشعر مها ولف( المغر ب في-لى الغرب) و( الشسرقفي-لى الشرق) 
(18) راجم تقسالطيب م ؟اص 44 (4 ١‏ لوو هوول حانة قر لسو سي( لهام 1) 
. وناشر المكتبة العمومية والتاريخية ووونعهةقئط نه ولامدعهونصه مسومده31]1ا فيمدنة اعستردام غي 
9 مجلدا (كردرت»س؟5 () (16) مشكرو الاسلام ج ؟ ص 25١‏ صتهافا'1 06 مدقمو دويل 
(1) تراث (لاسلام هم 


لإسسست 


الحلالحام 


حم قامل الصبر فى 


في اي اوديق الخال .بأي' افلاك. الطلالر 
طوفتر يا حمسا يطوف علي؟ في ساع | بال ؟ 
يفنا 


ا ليت * 


لقاب المشسو قرجناح” روحي او خيالي 
لبسطت فوق جفونك السكْرَى وريفاً من ظلالي 
وذيئت” بالطيفا | جيل رو أودية امال 
لكن” لي أشراً من . الرقبات فار التضالر 


أن فيه مشدود الوثماق .فهل تمكين اعتقالي؟ 


00 


التبع .| بوعل بن ماب 5 


بقلي مور مدب شاده 


١‏ مؤلفاته الفارسية 
)١(‏ كتابه السمى( دانشناءه أو حكت علائي ) وقد سماه بعضهم (دااش مايه ) وظنه 
جزءا من ن الكتاب الستىٍ ( حكت علائي ) والاصح أنهما اسمان لكتاب واحد والاختلاف 
الذي أوقع لبعض في الخطأ هو من انتساب الكتاب الى علاء الدولة 7< يه المتقدم ذكره 
والامم الذي سمي به الكتاب . وقد أراد الفيخ + بتأليف هذا الكتاب أن يجمل حميع الاجزاء 
٠‏ ولمباحث لفلف الفارسية ولكنة 0 ولف منة سوى قنم النطق والالهنيات والطبيعيات 
ويْمَدهذا الكئاب من أحسن "ا ليفه ولا يختاف كثيراً عن كتاب النجاة الولف بالعربية . 
وكان أم ما يوهىء اليه الشبخفي هذا السكتاب اولة حمل المصطلحات الفلسفية العربية بالفارسية 
وبذلك أصبح الكتاب أحد لايع العلمية الاغونة ولاحد تلامذة الشيخ المسممى( ستيار ( 
شرح على هذا الكتاب وقد مده الاعتراضات التي كانو | أوردوها على استاذه وقد أجاب هو 
عليها وى كتا به هذا بالتحصيل 6.ولدا نشنامه انسجام وفصاحة معجبة بالقياس الى الفارسية 
المستعملة في ذلك العصر وأذضف الىسلاسة البيآن انه أول كتاب في الفاسفة كتب إلافة الفارسية 
ولكن اذا قسنا هذا الكتاببا لكتب الفارسية الاخرى التي كتبت بالفارسية بعد ذلك ككتب 
انضل الدبن القاشاني مثلا وجدناه يقل" عنها في الانسجام والسبك 
وقد ألف القيخ كتايد . هذا لعلاء الدولة نن كا كويه وقد اثثنى في المقدمة على حسن اصطناعه 
أياه وأشفاقه عليه 4 وشكره 7 ما اولاهإياه وقال فيحقه : (اني وجدتكل آمالي عندم). وقد طن 
بعض الناس ا نكتاب ددا نشنامه »هوآخ ركتاب أَلّفه الشبخلانة لم مكّن من ا ليفه قامة أبو 
عبيد الو زجاني وكتن مبحث الرياضات مندٌ ولبس هذا بالدليل القاطع اذ 3 أن أن يشغل 
لواف مشاغل عن اتمام ما يؤلفَه ولعوقه ديا من الزمن ونضل” عن هذا فآن هذا القول 
جره م (44) مجلد عه 


حك مؤلفات ان سينا المقتطاف 

بالف ما قاله اللؤرخون حيث انهم اتفقوا على ان آخر تأليف اشييخ هو كتاب الاشارات 

( ب) الرسالة الممماة بالمعراجية وقد ألف الشبخ هذء الرسالة لبي جعفر بن كاكويه وي 
تشتمل على تأويل للاصطلاحات الشمرعية وتفسيرها وممتى ماورد مها كروح القدس والوجى 
وكلام الله والنبوة والرسالة والششريعة . وبعد ذكره القوى الانسانية في المقدمة وييانه أن وجهة 
المركة جب ان تكون متناسبة مع التبحرك والمركة يبرهن في النتيجة على ان المراد بالعراج هو 
معراج الروح وبالءاو علو شرفي ويؤوّل مسألة المعراج على طريقة المسكاء . والظاهر ان جلال 
الدبن الروعي قد استفاد من هذه الرسالة حيث يقول بالفارسية : 

كفت بيغمير كه معراج ميا يست بر معراج نونس احثيا 
ات ما والاوان أو شيب زانكه قربحق يرون أستاز حب 
فى جو معراج ذمينى تاسما بل جو معراج حتينى "ا نهى 

والعنى : قال الي ليس لعراجي فضل على معراج يونس ( الني ) عرجت ؟ الى فوق وعرج 
الى نحت لان قرب الله خارج ع تتصوره . ليس هذا كااعروج من الارض الى المماء بل هو 

كتروج انين الى النبى « والعقل . وقد أوصى الشيخ في مقدمة هذا الكتاب أن لا يوحوا 
مبذه الرموز والاسرار لأحد ٠‏ وهو يقول «لم أكن من هذه الافكار قبل اتصالي مجلس 
علاء الدولة في ثيء يء خوفاً على نفسي واحتزاذا من الخطر » 

)2 رسالة الثبوة وهي رسالة صغيرة فيمعنى النبوة والوحي والاهام وتأويارا 0 
وأكزها يطابق مقدمات رسالته المعراجية ولا تختلف عبارائما عن ذلك اختلاة كد 

(د) الرسالة النيضية وقد ألنها لعضد الدين علاء الدولة كاكويه وقد يكن 1 م 
اانبض وشرح أقسامه 

الكتب العر ب ٠١‏ 

(1) كتاب الشفاء سو ده وكتاب 58 م علوم الفاسفة من المنظق والرياضيات 
والطبيعيات والاهسيات ومن من أ الم ليف الاسلامية وقد شرع أبو علي تأليفه كا يقول 
أبو عبيد في مذان وكارثت ذلك اجابة لرحاء ابي عبيد فكتب ب الشيخ ٠١‏ صحيفة في مبحث 
الطيعيات ” م شغلته الامور الدوانية والمو أدث عن إعام تأليفه .ونا اعتزل وزارة 0 
ماد على بدو وألّف,كتاب الا يات والطبيعيات سوى الثبات والميوان في ٠١‏ نوما ولم يراجم 

)١(‏ ولاعجب اذا خلف ليا أبو علي وهو من أأعاظم عاماء ايران وأكابره ركتبا كثيرة وآثارا نخالدة 
بالغر بية لان البحث والدرس يكشفان لنا أن غيره من علماء الامة الايرانية أيضاءقد الفوا وصنفوا حكتبا 
ورسائل في ميم الفنون والعلوم بالعريية وقد خدموا هذه اللغة أية خدمة وأبقوا لها أي أثر فقد قلدتها 
آثارهم بقلائد لا تثقن. وأبقت ابا غزا' ومجداً الايششران مدى الدهر 


أغسطس 1١588‏ مؤلفات أن سينا إوذكن 


أي كتاب . ثم شبرع في تأليف منطق الشفاء ولكن طالت مدّة تأليفه وم يفرغ مندٌ الا" في 
إصفوان وكذلك آم يحث الثبات والحيوان في تلك المديئة 

وذنم أو عيد ان تمر الشييخ كان في ذلك الوقت 4١‏ ما] وليس هذا بصحيح لان 
كا قدمنا قال كان مر أي علي في سنة 04 غجرية #9 سلة لين صح ما يقول وجب أن يكون 
الفراغ من تاليف الكتاب سنة 41 اي ان يكون الشيخ في هذا التأريخ في مديئة إصفهان 
ولكن لاشك انكان عند ذاك في مذان وكان سقره الى أصفهان بعد هذا الناريخ فلا يصح 
واطالةهذه ان نمل سنة 5١١‏ السنة التي أم” فيها الشيخ كنا به . وكان الشيخ قد اختصر الفنون 
الرياضية قبل تأليفه للشفاء ثم قبا بعد تأليفه به . وكان المقصود من تأليفه هو تقرير آراء 
الفلاسفة المشائين وتفسير معتقدثم ولذلك نراه قد اقتصر على الاخذ بترحمة كتب أرسطاطا ليس 
وكنيها في كتاب الشفاء بعد ان هنما ونقحها وأصلحبا الى حدما ولكنةٌ مع ذلك لم يففل 
عن تدوين آرائه وتجار به في المنطق والطبيعيات- وكذيك دون قم الموسيق من الشفاء طبقاً 
لآرائه داق حصل عليما بعد خص دقيق وتحارب صرف فيم اردحاً من الزمن ٠‏ 
دكن أبو علي بؤاف شرح على الشفاء معام بالاواحق وكان برخ ما ولف في كل سنة 
والظاهر انه أكر مؤلف له شرح فيه الآ راء والاقوال الفلسفية وأطنب في هذا الشمرح ولم 
ينبت انه فرغ من اتماءه ونعلم حا ان واحداً .ن ن العلماء م بن هذا الكتاب ولا ثقل عنه 

وبظبر من مقدمته على منطق الشفاء ان الغرض من تأليف الكتاب هو جع خلاصة من 
أصول علوم الاقدبين وذكر ما أورد على كل مر هذه الاصول وأيضاح . ما أشكل ىف وان 
يدون الفروع واصوطا مع الايجاز في الالفاظ وعدم كر ار المطالب وان يدون ما صح" بطلانه 
من أراء المتقدمين وعقًا كك 

والظاهر ما يقوله أبو علي ان كتابه هذا قد <دوى كلما هو مدون فيكتب الاقدمين غير 

' انه قد سن مواضع الاقوال وجمل كل مئها في الحل الذي براه ببق به . وقد حذف مطالب 

فلسفية كان الاقدمون يبدو نوما في الميادىء المنطقية وقال انه دون اللنطق أولة نم الطبيعيات 
م الرباضبات ثم شرع في تدوين علم الاآسبيات بعد ذلك.ولكن أيا عبيد سك أشرنا سلف 
يقول أن الشيخ ابتدأ تأليف الطبيعيات واذا صح ؟ما قال ابو عبيد يجب ان تحمل قول الشيخ 
على التدوين لا الجع والتأليف فاذا حلتاه على هذا لم يكن بينه وبين أني عبيد اختلاف في القول 

وقد وضع اللأخرون شروحا على الم يات الشفاء ومنها حاشية آق حسين الحو نساري , وما 
(الشيخ) أو لياء ومالة” سلوان وتعليقات صدر الدين الشيرازي والاخيرةمن أم الحواشي على ا[-بيات 
الشفاء .ولاتّعرفحاشية للمتأخرينعل طبيعياث الشفاء الذمم ال حاشية وجيزة وضهها آها جال 


4 020 مؤّلفات ابن سيئا المقتطاف 


الخونماري على القسم الاول مندٌُ أي على كتاب الدماع الطيعي ولم يشمرح باق الكتاب وم 
بوضح ذلك وليس له حاشية . والظاهر اث السبب في ذلك هو عدم ادتهامهم بعلم الثباتات 
والحيوان والعلوم الطيعية كلية 

وكتاب طبيعيات الشفاء هو المصدر الوحيد لاعلماء الطبيعيين في الاسلام ورا لم تجاوز 
الحقيقة اذا قلنا ان لم بزيدوا عليه شيئاً ولم تتم مباحثهم وتحقبقاتهم كتاب البماع الطبيعي ولم 
بيضيفوا الى كائنات الو والسماء والعالم واائئات والحيوان اي شيء بل اسقطوها من كتيهم 

ولم تشتهر وتظور اطسيات الشفاء كا ظورت طبيعياته و م و1 يكن ا ذلك النفوذ وذلك 
لظوو ر الفاسفة الاششراقية والحمكة المتعالية . وكاب منطق الشفاء أسوب منطق اسلامي وقد 
أقبل عليه الفلاسفة واعتمدوا عليه ول يشمرح مباحث الصناءات الخْس ولم يستوف البحث فيها 
كتاب” مثله وقد اقتدس التأخرون مطا ليم من هذا الكتاب أو ترحهوها عنه وكذلك مياحثة 
الاخرىفان المتأخرين وان كانوا قد أطنبوا في شرح مباحث القضايا والكليات امس وحاوزوا 
الحد ولكخم مع ذلك لم يصلوا الى ما وصل اليه هذا الكتاب ولم يبلغوا الدرس ولا الفاية فان 
كل ما قالوه لا يتجاوز حواثي وتفاصيل وضضث على جوااب المطلب والاصل . وقد استفاد 
الخواجه نسي الدين الطوسي من كناب منطق الغفاء في كتابه المسمى بأساس الاقتياس الذي 
ألفهٌ بالفارسية بل يكن ان يقال عن اند ترحجة لسكتاب الشفاء 

(ب) كتاب الننجاة كاب متوسط صغير الحجم يشتمل على مباحث في النطق والطبيعياٍ 
والاهيات وأم مباحثه في تقريره عقائد المهائين وادامم على وجه الاختصار ولا لم يكن ب 
وين كتب أبي علي الاخرى خصوصا الشفاء فرق يذكر فقد ظن إءض المعاصرين ان كتاب 
النعجاة خختصر كك لتاب الشفاء وتيعهم على هذا ب هن المعاصرين ولسكن الام على غير 
ما ظنوا فان تأليف' منطق النجاة متقدم على تأليف كتاب الشفاء لان أنا بإعلي ألفه في جرجان 
ومماه بالختصر الاوسط وكذلك سائر مباحثه فانها لا تتفق مع الشفاء من حيث الترئيب 

وقد كان توي كا اب النحاة عل قدم آخر في تقرير أصول الع ام الرياخي ولكنة ققد 
وضاع . وأما منطق النجاة فهو على جانب_عظم من حسن العبارة وسلاسها وسهولة بيانما ولذلك 
ع من معجزات ابي علي 

(ج) كتاب الأشارات والتذ هات وهوكتاب صغير في فن المأطق والعا م الطبيمي والاطني 
ويظبر انه آخر تأليف لان سينا وهو يحتوي على خلاصة آرائه ومعتقداته وقد اوصى في 
آخر السكتاب ,أن لا يراء وبطلع علبه إلا من كان اهلا وقذ نجات في هذا الكتاب روح ابي 
علي العرفانية وقد تكلم في آخر كتاب الالحيات عن المقامات والدرجات العرفانية وتمتاز جله 


أغسطس ١*8‏ مؤلفات ان سينا ينانا 


وعباراته عن سائر كتب الي علي لان الشيخ قد ألبسها صبغة اديية لم براعها في سائر ٠6‏ ليفد. 
وترى الائقة تتجلى من خلال عبارانها ( فكائن الشيخ قد خلع عليها وبا من كبريائه وانانيته ) 
وقد استخف ابو علي في كناب هذا ببعض رؤساء المشائين واحتقرثم ولاحجل صعوبة مطالبة 
واندماحها ولاية تأليف اظبرنة قريحة هذا الرحل الثابغة العظيم فقد أقبل عليه العلماء والفضلاء 
والفلاسفة من التأخرين وصار مطمح انظارم فوضهوا ا بالفارسية والعربية 
ونرجوه الى الفارسية ايضاً. ومن الذبن شرحوه بالفارسية الامام شهاب الدين اأسوروردي وتوجد 
الآن ترجة فارسية لكتاب الاشارات تنسب الى الانوري ( الشاعر الفارسي الذي عاش «ءاصراً 
لاسلطان سئجر الساجوقي المتوفى سنة 8ه ) ولكن لم يحصل ما بثبت ذلك الى الآن . ومن 
الذن شرحوا الاشارات بالعرية الامام لكر الدبن الرازي وقد مارض آرأء أبي علي وعنده انه 
رد على ا كؤها . ومرح الخواجه نصير الدين الاشاراتٌ وكان متحزباً لان علي ومشايما 
0 فرد ١"‏ كذ ١‏ أراء ٠‏ الامام الرازي وقد أحاد في النقد والرد ع مهذه المهمة خير قيام . م بذل 
كل وسعه في تقربر ب آداء أي علي ويان عقائده ولم يشكل عليه شيء منها ولم إدترض على أب 
سألة من مسائله ال في مسألة العلم حيث يقول : « وما وصل ا الى هنا لم أعالك هن 
الخالفة » وشرح نصير الدين على الاشارات أشبر من شرح الامام الرازي وقد عرفه طالبو 
العلم وأخذوا في دراسته 

( د ) كتاب الحمكة المشمرقية او. حكة المشرقيين - هذاالكتاب الذي ورد ذكره في 
2 ابي علي كان إشتمل على تخبة آراء أي علي ومعتقدانه الشخصية وقد فقد على ما بظور 
وق منه سوى مياحث في المنطق قد طبعث . وكان عراد اي علي هن تأليقه هذا الكتاب 
ان" بدون, 'الطالب الفلسفية حالة كونه خاواً من كل تعصب وتحيز لارسطاطاليس واثباعة . ومع 
ان الشيخ إعد ارام من كتاب الشفاء ورواية كلام ارسطاطا ليس ونا رجام من الثااس حيث 
بيقول 2 من أمكنة أن يضيف أصلاعل النطق فايضفه ولا يتوم عن إلاقه بهذا الفن » أطت 
في مدح أرسطاطاليس وفالى في التحزب له اذ قال : «ولم يضف أحدحرةا اعد الى 
أصول ارسطاطا ليس وم يتمكنمن رد قواعده».مثراه يعترف فيكتا بدهذا بإضافات الىالماطق 
ولصرح إرأنة في اول اللكتاب 

يناف كتاب منطق المشرقيين الذي هو في متئاوانا اليوم اختلا فا عظي عن كد نب ألي علي 
الاخرى و يتجلى هذا الفرق بصورة عظيمة فيمياحث القضايا حيث اظور الشخ فيها ارا وحقق 
فيها أدق تحقيق وكذلك تراه قد سوب في مباحث الخد والتعريف وذكر قضايا. هي اقرب الى 
الحقيقة وأأكز تشام؟ لطااب هذا العصمر وي لا توجد في اي كتاب هن كتنب الماعاق 


لحان مؤلفات ان سينا المقتطافت 


(م) كتاب القآ ون --وهواعظم كاب ب في الطب الاسلاهي ويشتمل على خسة اقسام : 

الق.م الاول في كليات الطب والصحة وقسم من علم التشرع والعلامات الكلية للامراض . 
والقسم الثاني يبحث في تركيب الادوية ويسمّى بأقراباذين .والقسم الثالك يختص بالامراض التي 

كن ن أن يصاب مها جمبع الاعضاء .والقسم الر اعم فيابراض #صكل عضو بنفسه. والقسم الخامس 

في مفردات الادوية . وقد حصل الشيخ على تجارب كتيها في مذكرانه ولكن كا 9 
سالفا ‏ وقد ضاع اكز هذه التجارب و ِ بقيت لاستفاد منها الطب . وعتاز كتاب القانون 
من الوجهة العلمية على سائ ر كنب الطب بأن ابا علي يحاول فيه ان يودي الالفاظ الطبيعية 
بالطرق المنطقية ويجمل التقاسيم منقطية ايضاً واذيك صار كناب القانون من اللكتب المفكاة 
فأقبل عليه العلماء و الفضلاء ا ويشرحون ما اشكل منه وهكذا ألفوا للقا نون شروحاً 
كثيرة . ولم جدكل العلماء والفضلاء انفسهم اهلا" لتدريس القانون فم ,ترشحوا لقراءته عابي 
ولم يضر طالبو العلم على كل احد ايضاً . ومع هذا كله فان ااكثر مدرسيه لم ككلم #دريس 
كل القانون على الاق ٠‏ وثمن درس القاثور”تف قطب الدن الشير ازي فقد حضره حملة من 
الاسائذة ومع ذلك كله لم يتمكن من فهم مطالبهكلها وايضاح ما أشكل منها فقصد اصير الدين 
الطوسي ولكئة على ما يقول م يكن للطوسي تلك القدرة على تدريس القانونلانه لتر ف الطب 
وم يدا ممناعته ٠‏ .واخيراً سافر قطب الدين هذا الى مصر وزار هناك احجد الاطباء المصريين 
وكان رجلا فاضلا عاناً بالطب وحصل ايض على شروح للقانون وبعد هذا كله مكن من هم 
مطالب هذا اللكتاب وحل ما اشكل عليه من المسائل العويصة 

وبعد هذا الجهد والنصب العظم وضع على كليات القا نون شرح هو أثم واعظم ب هذا 
الك كاب ٠‏ وكتب غيره لك تاب شروحا مفصلة وما شرح ان قف ا مسيحي وشرج 00 علي 
الجبلاني وأول من شرح الابلاقي ثم الامام الرازي . ونرى ان اصول القاثون لا تحتل فكثيراً 
عن اصول المطالب ب فيكثا بكامل الصناعة . والظاهراناباعلي كان يستفيد من كامل الصناعة حَيما 
553 ا فكتاب القاثون 

(و) كتاب التعليقات - وهوكتاب يطابق امعه مسماء'فا نه حتوي على حميع المطالب الفلسفية 
وقد ك2 لها الشيخ تميقا 0 

(ز)كتاب المبدأ والمعاد كثيه لابي احجد حمدبن ابراهم الفارسي وهو يشتمل عل كرة 
عامين ( علم ما إعد الطبيعة وعلم ما في الطبيعة ) وكان غرضه من لأليف هذا الكتاب كا يقول 
ان يكشف الغطاء عا ا<فاه المشاوؤ ؤون ويوضح ما "اشكل منه وبسوب فها اوجزوا ٠‏ والكتاب 
يحتوي على المباحث الطبيعية والالموات كلها ولكن بصورة مختصرة . ومتاز هذا الكتاب بحسن 


أغسطس ١8‏ مؤلفات ابن سينا يكن 
لابب بي 
التعبير الذي قلما يوجد مثله في | كز 1 أيف الشيخ . وقد الف الشيخ لابي الحسين السهيلي 
كناب آخر سما بهذا الاسم . غير أنا لم نعث عليه حتى الن 

(ج ) رسالة الفيض الاطسي -- وموضوع هذه الرسالة التحقرق في «بداٍ الوحي والاتجاز 
والسحر وأنواعه الاخرى ٠‏ وقد ميزفي هذه الرسالة بين الوحي والاتجاز والسحر .وقد ذكر 
نبذة من تأر الروح بأرواح أخرى وأسجسام خارجة عنها . ويعتقد ان الانسان بعد تقوية 
كال ااروح والارادة عكنة ان يكون ع ل ثيرات خارجية كثيرة 

( ط) رسالة سلامان وااسال - وقد أشار الها في كتاب الاشارات . وقد روى تصير 
الدرن حكاءتها برق كثيرة و نظمها اليامي ( الشاءع ر الفارسي الذي ماش في القرث الناسع 
وتوفى سئة 4ه4م) 

(ي ) رسالة الور وهي تبحث فيكال النفس وعود الارواح المزئية الى النفس الكلية 
وقد استفاد م المطار في رسالة ماما ( منطق الطير )- والعطار شاعر فارمي عاش 5 القرن 
السادس وقئله النتر في اوائل القرن السايع 

(يا) رسالة حي بن يقظان-- وقد قرأه بعضهم بالطاء المهملة (يقطان) ويظبر لنا انكلة 
يقظان ( بإلظاء ) المعجمة هي الاصح 

( يب ) كتاب عيون ار سود شرحه * الامام الفذر الرازي ويظرر لنا ان الانوري 
الشاعر ب وقد مسن ل > يقول فيه: 
«كتابق است مثين خط هن خادم ا را ا 
« سه كونه در أو كرده بو على تقرير ع" اع لهاب ا 00 ل 

والعنى ذكتابة مثمئة "كتيها العبد ودفتاها من الظاهر والباطن كدمعي ووجئتي وقد ألف 
فا أبو علي ثلاثة من العلوم 520 ١‏ 

وقد نسبُوا الى الشبخ أبي علي أشعار أ فارسية وعربية وااظاهر أن بعضها منحول . وله 
القصيدة اليئية في النفس التي مطلعها 5 

هبطت اليك من المحل الا رفع ورقاهء ذات رز ومع * 

وقد ألف او قر في الاغة ولكنة لم يصل البنا وقد ضاع قبل الاستتساخ . 
وكانت له رسائل بالفارسية والعر بية ولايزال بعضها باق . وله غير ذاك كتب كثيرة أعرضنا 
عن ذكرها خوف الارطالة . آم * 


)١(‏ راجع في صفحة 81 من هذا العدد من المقتطف رأي جبران خليل جبران في هذه القصيدة 


حيو أنات مشهو ره 


وصحة اسماعها 


سس وه سه 


للفريو, ال ركت ود امي اللمعلر ف 


الصقور والبزاة م83 ين فسممله1 

الصقر كل طائر يصيد ما خلا النسر والعقاب وهو يشمل البازي والباشق والبيدق والزرق 
والِؤْيو والمر والششرق والشاهين والعوسق والزمّج وغيرها . والصقر عند البزادرة من اهل 
الغمرق كالعرب والفرس واطنودكا هي عند الافرتم اي صقور وبزاة فالصقور على الغالب سود 
العيون تحددة الرؤوس طوال الاجنحة قصار الارجل والزاة على الغالب عفر العيون مدورة 
الرؤوس قصار الاجنئحة طوال الارجل . وفي ما لي بعض ما يِعآكّم من الصقور وما لا يعام منها 

باز . جنس من الوار ح يصاد به علجوك1 سما أ_ومة 

باز وبازي .( ابن سينا والدميريعن سافيني 5515:5) تيف د العم ل 

دوق وابو لاحق (عرب الشام عن سافيني) صقر باز ( الاسكندرية عن سافيني) شاه باز 
( اف ليلة وايلة ابر ” : 1١‏ ) وقد حذفت الزم - لانة أبس به 


باز اشهوب : علككه طومع عأاتطلاا .قملأطاة .ة 
باشق عالتقا لرمسدمة ‏ .فتافلد عق 


) الدميري وه وكذاك في مصر و اشام : سافيني ) ببَبنُْدق (الدميرييعن سافيني) واعل البيدق 
هو لتوعالا. في ذكرءوم يكنمءروفاً بهذا الاسم فيعهد سافين . وهن أسماء الباشق العاوطو العلام 

كدق او عفمي وهئنا عن الاب ااستاس مءمعووصط قتتانوط عق 

وق .كرحي ) فارسية ) وكا لوعوستوءاعما1 .فنع [نصعده قتسماط 

صقر ايض في مصر :«طائر يصاد به في حجم الباشق او اكب قليلا أسود الظير | بيض البعانٍ 
أحر العيئين اصفر الرجلين عده الدميري صنفاً من اليز اة لانةٌ اصفر العينين او أجمرها ومنهُ 
قول أبو واس من ابيات اوردها الدميري 

كان عينيه لحنن الحدقة ترجسة ثابئة في ورقة 


اأغسطس م151 حيوا نات مشهورة هيم 


ل رس 

وقالصاح بكتاب انس املا ان الزيق ذكر البازيفيكل جنس من اجناسه وان الكوهية خملا 
وصوايدكوفي . وم أعز على اكوم ولا الكويةفيكتب اللغة ولمل"الافظة فارسية يممنى اللي 

أما نسمية هذا الطائر بالزرق والكومي فعن سافيني قال هو الكوهية عند أهل المازلة 
ودمياط وفارسكور والن رق عند بض موّاني العرب ( :1لا ) . وهو الزثركق عند هوغان 
ودرسر . وصقر أيض عند ري 

صقر سمعلهة فنص .مملن1 

جنس من الواح مجدول البدن مستدرر المننخرين طويل الإناحين والذنب ماري الساقين 
حاد الخال قصير المنسر معقفه له سن في كل من شدقيه 

01 1 جلم ُ أبو رياح متلتعلة .مملوقعه بملدوعة “از 

صقر حمل هو أصئر الصقور في الثعرق يفرخ في أواسط آسية ويشتو في العراق والشام 
ومصر أسعمة عند عامة المصريين الجرادية وصقر اراد 

والبؤبو فيحياة الحيوان « طائر كني ابو رياح وهو الجلم هن جوارح الملير بشبه الباشق » 
دفي بإب الصقر 2 الو ويسميه أهل الشام الملم لخفة جناحيه وسرعتهما ولان الللم هو الذي 
يز به وهو المقص . وهو طائر صغير قصير الذنب قال الناشى* في وصفه 

ويؤيو ممذب رشيق_ كانعينيه لدى التحقيق_ 
فصان مخروطان من عقيق 

7 تدعو لتفي تحقيق هذ|الطائر على ماذ كر ه سافيني ودرسر وهوغان (المؤ الف في المققطاب ١/٠‏ 1) 

حر ١‏ 67 لالتلا .1808772561115 سنافتةستوترز .ال 

طائر من الميوارح أصغر من الشرق والشاهين أصقعاي في رأسه ياض أسفع الظور أغبر البطن 
رججحت في المقنطف ه” : ؟/ا١٠‏ ان المر هذا الطائر واللفظة شائعة في العراق والشام ومصر . 
بطلقما بعضهم على الشرق ويسمونة الصقر ار والبعض الآ لخر على هذا الطائر كا في مسجم 
دوزي وحيوائات فلسطين لترسترام 

شرق . صقر صمملة! «معلة8 “عموو ,"لآ 'د0 “معنا عتضفيطك .12 

صقر الغزال ( مصر ) . وهو المشهور بالصقرٍ في المؤلفات العرية والبلاد العرية ونا كان 
الصقر يشمل الصقور الاخرى قدمث لفظة الشرق وهي فصيحة وواردة في الاغة وهو الامم 
اللوعي الذي سماء به غراي سئة 18# واللفظة شائمة في الهند وفارس ( درسر وكتاب التاريخ , 
الطيمي اللوي ) وقدقد"ممو اف طيور مصر الام الاول الذي ذكرنة الآن بلى الاسم الثاييمع أن 
الثاني .وهو الذي وضم تمان أقدم من الاول الذي وضمةغر أي لذلك قدمت الشبرقعف الصفر لكي 

جزء 3 (45) لد و 


انان حيوانات مشهوورة المقتطاف 


لا يقع التباس . وقد ذكرت الصقر في المقتطف ه": 7ه ولم أذ كر الثمرق وهو الطائر الذي 
كانعند السيد - 3 الثقيبني باب الشيخ فذ كرله هذه المرة وكلاها قصيح كاتقدم ووارد ف ألانة 


صقر 8و دمع 11 8001 عطاك .مامعصمه ١ 1١‏ 
مث حمة وهو صقر اسود إسمونة صقر الغروب في مصر لان بخرج عند الغروب 
شاهين اطند دمع لمزم ده متطمطة ‏ .“ملنصلعممم ."1 
شاهين معاد مستروعمو 2‏ .فالاتروع 01م مسترعمممم .1 
55 5 9 مسمتده [تزله8 .ميعتده ]برطم مسسوع مر .1 
شاهين العراق او إوكى «معلة1 تجو مر 
شادين سيبيرية م1216 مومع سمسوطلة ,قتطتامء سمستسومممم كل 
شاهين المغرب معلا وموك .م06أمنتسومممم .10 .18 


طائر'من الجوارح بين الصقر وال طويل المناحين لون رأسه وذنيه اسود ضارب الى 
الزرقة اما صدره فأ بيض ضارب الى التوشيم 
ويصعب معرفة الشاهين من وصفه في الدميري والقزويني وكتب الاغة واحسن وصف لل 
وبجدتة في كتاب أنس الملا لاسيد عمد المتكلي قال الشاهين قصير الساقين قصير الفخدين . . 
واذا كان فرخا تكون خطوط صدره عريضة كييرة قصير الرقبة بغاظ عر يض اطاءة فار المبنين 
محدب الظهر قصير الذنب .... اخضر الكفين طويل الاصابع زائد سواد الخدبن طويل 
المناحين وه صفة الطائر المسمى قتاتدةدوهوم .17 عند علماء الجيوان وهو تاف باختلاف البلاد 
وقال سائني في الكلام على طبور مصر وإلشام في وصف مصمر يلد ؟ ان الشاحين ف 
المؤلفاث العربية هو هذا الطائر وذكر ان فورسكال هماه الشاهين ايضاً ٠‏ وهو الشاحين في كناب 
طيور تال أفريقية الثشرق لفون هوغان وهؤلاء الثلاثة 'نقات يعول عليهم . وقد شأات جاعة 
من المصربين لقيتهم في حديقة الجيزة (في تاريخكتابة ذلك المقنطف أي في خريف سنة )15١5‏ 
عن الشاهين فأروني هذا الطاثر وقالوا انه يسمى عنذم صقر شاهين فالصقر عند المصريين كل 
طائر يصيد ما خلا النسر والعقاب اي كا هو في كتب الاغة وعيزون الصقور بعضها عن بعش 
بقوهم صقر باز وصقر شاهين وصقر الجراد وصقر الفزال الل وهذا الاخير هو المعروف بالصقر 
عند بزادرة العرب والافر حك عر 
أما الشاهين في اطند فهو الطائر الذي سميتةٌ شاهين الطند ويظور ان الشاهين هو هذا الطائر 
ابي كا سماه بزادرة الفرس ثم اطلق العرب اسم الشاعين على الصقور الاخرى القريبة منه . ذكر 
ان اسمهٌ الشاحين في الطند حجاعة من الثقات منهم السر وتشارد برتن في الف ليله وليلة ؟ :15 
وصاحب كتاب التاريخ الطبيعي الاتكليزي في وصف الصقور وغيرها 
ماسوق ق وعوسق دءبمطلستم ننه لمنة مع كط .فس ل تاعصتصسة .17 


أغسطس ١578‏ حيوأنات مشرورة ليان 

عوسق و عو إسفة أوعدة ]1 «وددعا .أماتمسامي .1 

طائر في حسم الباشق احمر اللون منقط إسواد يسمى في مصر صقر بلدي وصقر الجراد 
وابو سرقة . ول يرد ذكر الموسق والعاسوق والعورسق في كتب اللغة ولا في مسجم دوزي 
بل ذاكر العوسق الامير أسامة بن منقذ في كتاب الاعثيار صفحة ؟15 ولم يصفه 0 قال ان 
من الجوارح وذكر العاسوق الدكتور بوست في كتاب م الحلقات ؟ : 15 وذكر المويسقة 
داود الانطاكي في الباب الرابع فصل البزدرة قال « الباشق وهو أخف الطير وأسرعها مهوضاً 
والاث منة تسمى الفوإسقة ل في صغاره » كذا وردت بالفاء في النسخة المطوعة التي وقنت 
عليها وقي مطبوعة طم سقيا جد 1 وصوابما العويسقة كما هي في اسذةمخطوطة في دار الكتب 
الملكة في الثاهرة . والعو إسق إعرف في جيل ابئان بهذا الاسم وقد اريثهذا الطا “رالحصديق 
بعرفة فقال هو بعينه . وعل كل فقد اطلقت الموسق والعاسوق على الكيير من والعويسق 
وااعو إسقة على الصغير. ( المؤائف في المقتطفف #0 : “ابا 1) 

5 ع 2 ٠دو‏ بردران تإطاطه]1 .معتصططنة ك2 

+ ابمكن من تحقيق امم هذا الطائر بإلعربية وكنت ذكرت قبلا انه البيدق او السقاوة 
ولكني كنت مخطنتاً وريعا هو الكوع. قال الدميري في باب الصقر «اصتف الثاني من الصقور 
الكوجج وأسبته من الصقور كنسية الزكق الى البازي الا انه احر مندُ واذلك هو اف مثا 
جنا وأقل برا ويصيد اشياء من صيد الماء ويمجز عن الفزال ااصنير وفي مجم فولرس 
الكويج بالاغة اطندية طائر ولم إصفه وفي معجم ستينحس هو 2مولة8 وضيطها هكذا ًّ دفي 

معسجم معجم ريتشارد سن كوج وقال اسه عاتم «مسدمع بسمعله18 

وللاب اأستاس أظر في مع م الميوان مقنطف 9" : 88" يقول فيه أن هذا الطائر هو 
تافة وحو اللويحق وأبو لاحق 0 الباز وقد سألته وأنا في بغداد كف عرف انه هذا الطائر 
قال انه رأى صورته في كتاب في الحوان قلت ان الصورة لا كني لاتتحقيق العلمي بل يجب 
7 ة الصقور والبزاة ومعرفة الفرق ينها .والذي آذاة ألا( نْ انه هذا الطائر لان من الصقور 

لامن البزاة ة كذلك الزمج لذلك اخرجت الذمج من صفحة لاو؟١٠‏ . ولا شبهة أن الزمّج كا 

قال الاب الحترم فانا تعمد قوله كم قال انه الزمج والزماج بالمعجمة او الزماح المهملة فائنا لمتمد 
قول الاب في حركة او كمرة او فتحة . أما في نحقيق الميوانات فلا لعتمده 
1 مان وسترفي مطولهذ كرهذا الطائروقال مغن للد ممج نم10 وتططمط مذا؛ طاتع غمه جوم8 
عثنها منة لائرتفح كالزمج لثلا" تسقط مع القنبرة » فالزمج من الصقور لا من اليزاة 

الزمج في العراق هوالكوع كا م الحيوان اي ان كلة كوي هي مثل زمج كام 

ل بق دوعا  1260-168860‏ “قتانتانره مدهو ."1 


لاوم حيوانات مشهوورة المقنطف 

طائر ثر من الجوارح في حجم الياش شق آخر المفسر والرجلين جفون عياية حمر 

ول يذكر الازيق مبذا العنى في ل الاغة واها ذكره الامير أساءة بن منقذ في صكتاب 
الاءتيا رصفيدة 59 قال «طاء جارح مثل الموسق اح رالمنسر والرجلين جفون عينيهحمرفقالوا هذا 
اللزيق »وهو وصف في غاية الدقة ينطبق عاماً علىهذا الطائر ( المؤ اف في المقتطفف 8م )1١0/4:‏ 

١0 2‏ 6 1110 .صو عله دون" بلامع لماه 0 

وسنقونه وتان وشتغار وشتقوز .شاهين ري" . طائر من الجوارح أعظم من الصقر 
وأججلمنهٌ صورة يو به من البلاد الثمالية لذلك موا السئاقر احياناً الشواهين البحرية لانهُ 
كانيؤى بباعن طريق البحر 

وقد اخذت السئقر ومزادفاته وذكرئهفيص 15أمن معح م الحيوان. وسئقر أسم ساطان من 
سلاطين الماليك والبعض بكتبون اسعه بالميم اي سجر وحقة اف بكتب بالقاف لا بالحيم فلو 
سألنا صعيدمًا كيف يلفظ هذا الاسم عل سئقر والغامة هنا تلظ كم 7 اهل القاهرة 9 
فلس جع اهل مصر من القاهرة 

مييق : #تفسعع لوتالد لسة لتمممدظ , 

فيحياة الميوان مييق طائر يصيد القطا والجئادب وسععث عض اهل العام بقول هوا الباشق 
ويفسر بدقولابي الوليد الازرقيفي ناريخ مكة وهو:قال ابن جريع:قلت لعطاء اذا كنت رما 
فاقتل العقاب قال اقتلقلت والصقر والجيمق فانهما يأخذان حمام المسامين قال اقتل واقئلالبعوض 
واقتل الذئب فانهٌ عدو ذكره في تعظم الحرم . وفيمستدرك التاج حميميق عن البيحاتم طائر وم 
يزد على ذلك . وقد اعتحدت قول حياة الحيوان لانهُ موافق قول فلور وهس كا سبتجيء 

حميمق معروف ُْ وتموعلد؟؟ ممغس8 ١0-وموطط‏ «مسصتحدهة) 
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حميمق عدمندهةة مع106 .0جدتعتاط لعععه-عدم1 
حميءق ( جزيرة العرب عن الماجور فلورعن الاسئاذ هس ) ٠‏ صقر حو ام ( حامي السماع ) 
سقاوة ( حلمي السماع عن عرب الواحات ) . صقر جراح ( خرن ) وارى الاقتصار على الميمق 
افصاحته ولاأن الاذن ذكراه من عاماء الميوان وقد ريت الكتاب المذ كورة فبه في حديفة 
الحيوان والاسماه التي فيه مكتوبة بالعربية وامل” الكتاب لا يزال في مكتية الحديقة ٠‏ 
حميمق مسرول 8م1280 18311560 .0'تدشقد] لوعع16 لاقدمآ 
جميمق النحل ١‏ ست دنا ردااءا 
يقال 6 في الحديقة حوام اللحل والميمق ق أفصح 
. هذا ما قدرت على تحقيقه من أسماء الجوارح مما ورد في مسجم الميوان وكتب الاغة وقد 
اثتبيت من كتابة هذا البحث 


وأرسطيى له في اللذة مقا : 
| أتتيشنس". ومقالة أبيقورس نا بنهما هما 
| عن « بيرهون »6 


للم اله 


ليس في الوسع الحديث الطويل عن أيقور الالمي » وهو ذلك الحكي العديق المقل 
الذي أنشد لور بطيوس الشاعر لجده أغنية ملحمية بحجم سفر مادي في سبيل حقيقة الطبيعة 
والانسان . ها عندي له سوى خطرات من وحي انمه 592 وما ناما به من سوأ النسبة . 
واعلق ان الكلام عن وعم قلة ما أ بقت عليه القرون من أثاره نفسة » لبمتدة ويتشعب ويد 
عد :ال ان واحداً من أنجب كلامذ ته التأخرين الراهب « غسندي» ذاته »لم إسةطع 
أن يكني الرغبة في تعليم مبادئه إلا بأن يدعو كتناحب مدرسة اختصاصية فريدة في اما » 
نحت ظلال جدران « الكوليج دي فرانس » في بارس » حيث ترج على فكره ه لتر 
كوكيةمن اللتجوم اللامعة فيهم أنصع نفسين أيقوريين ظورا في وقنيها : موليير الروائي 
وفولتير الاديب ؟ 

وألبس ان «يرنيه» » وهو تلميف التلميذ » لم يستطع ان إشرح حتى غسندي ذاك إلأأيم قال 
فرانس في 2 الجياة الادبية »  :‏ برنيه هذا الذي كان يِلقكّبِ بالفياسوف الظريف» الذي جاب 
سوديا ومصر واهند وفارص ء وخدم كطريب| أعلد اورائغ زيب» والذي ”ا ذهب إلى كل 1 
رجع دن الكل » فسكان عنده كثير ما إيقول » وكان يدرس من غير انقطاع » وكان لا إؤمن 
البنة » صنكف «لمدام دي لاسا بليير» موجزاً لنظام استاذه غسندي » وهذا الوجر !يكن أقل" 
امن ثمانية جادات » # قانظر 1 هل سممت ؟ ثمانية تجلدات هي هي موجز في 'اميذ التاميذ 1 . 

إذن » فلئفتش عا هو بعد اوجز من ذلك دان أراد شين اقل كتمميد أوليد يتعرآف 
. به الى فبلسوفنا » عليه بالكتاب الصغير البديع الذي ألفة الاسقف « فينيلون » عن فلاسفة 
البونان لتربية الثائثة عليه في زمن لويس الرابع عثير (1؟ . فني ساسبيل هذه النحفة الادبية 
لتددا سيا د ا ا ا ا اا ا يات 
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اانقئّة يتاح للقارىء العادي ان يم إذيع مقتضب سول عن شخص ابيقور لكريم 6 ولشيء 

من القاعات الآ راء والنظريات العقلية العيقرية التييظورت له فها وصاتاليه د مدرسته ( الليسيبوسية» 
2 دعوت يق © » تلك الآ را والنظريات قي لازال منذ أُطلّت أعمدة آثينا الرخابية 
الذهبية على الفين وار بعابة سئة مقبلة من تطوّر فكر الانسان وجتمعة حتى هذه الساعة : 3 
إعضها بتقريرات ومذاهب وتفسيرات عامية مقبولة » وبعضوا يكتشفها حقائق 'ما لاح له من 
أسرارها » و إعضها الأخر ايضاً نتجه اليها البحث بكل” قواه لشدة دلائل الصحة فيها وصصوبة 
قبول التقكير الفلسني الجدلي ( الدياليكتييي ) والمادي العلمي لسواها من النظريات والممقولات 
التفسيرية اركة الوجود وتشكلاته . من الامثلة على كل هذه إلالقامات الرائعة بضعة التالية : 
الذّة والجوهر الفرد » الكورباء وتفسيرها » تمر الارض ونظرية طبقاتها » التطور والارئقاد 
في ميداني تنازع 'البقاء والتعاون م حركة المادة الدياليكشكية » ا نفسية ومظبر 
عقي » نشوء لكرة الالوهية وتطورها» نشوء المدنية وظوور ا جتمع باخ 00 

يد ان كناب فييلون » لسوم لظ » غير متيسر لابناء العر ببة ة الا في طبعة مندثرة صدرت 

منذ ماثة سل ولف ا أظن أحداً ترجه الى العربية حق اليوم غير كاتبر اس 
عبد الله بن حسين »كان من 2 « أرسلري مد علي بنشا _- على حد تعبيره ‏ <( الى الديار 
الفرئجية «٠‏ شاع أمرثم في الأأنام » خصّاوا قدرا جسيا من الالغات والفنون » وجاب لهم 
( حمد علي بإشا ) كنب ب العلوم ال . . . » وقد م “طبع هذا الك تاب في سنة 1589ه. نحت 
اسم « حختصر ةي ة مشاهير قدماء افلادقة » » بالتنويه إلى تعريه 03 لكن 1 دون ذكر 
مؤلفه » وذلك في دار الطباعة التي أنعأها جمد علي بولاق : على أننا تكتني الا ن عا يازمنا 
من كتاب فنيليون هذا في فصله عن « أبيقور »© » وهو لا يتعدى عبارته الثالية القي 'ترفرق 
في اغة صاحبها الفرنسية عذوبة الماء الزلال في ساقية الواحة او نبع الجبل . قال : 


2 أبتاع أيقودٍ حديقة جبة » وأحذ ينها 

إنفسة . هار الفا مدرية وعاش مع 

للامذانه حياة” حاوء” ورضيّة » فكان يعلمهم 

دو يشلاه أو وهو يشتفل . .. لقد كان : 
حناو الطبع تحكيا الى كل اناس . . ٠‏ وكان 

إمتقد بأنه ليس ما ِ أشرف للائان من 

أن يزاول الفلسفة . 


. نم مع هذا القول اليل لا يسني الا" ان أورد ايضا حم القديس اغسطينيوسعل أيقوره 


أغسطس مه ١‏ أبقور ووم 


حيث قال في ( اعترافاته » وهو شكلم على تفتيشه عن المبادىء والتعالم التي قي الها نفسه 
( وش الرة الوحيدة التي يذكره فيها) » قال « : كنت أمحدّث مع صديتي" 2 ألببيو » 
2 ببريديو 4 عن م الخير وحد الثير . وفي نفسي ان أيقور هو الذي كنت 00 

صن التعخيل”"" لو مأ كن أ أعتقد بدمومة حياة النقفس ( يقصد خلودها بعد الموت ) وبالمقوبات 
( يقصد الألخروية ) على أفعاانا » وهو الاعتقاد الذي رفضة أيقور» © 

إقرأ ايضاً » بعد رجلي الكنسة هذين » قول المؤلف الاندلسي » القاضي ابي القاسم بن 
صاعد في كتابه الظطر يف2 طبقات الام » . فان هذا الكاتب الذكي » على قلة ورود المضبوط 
الستى من يلبوعه 3 مواضيع الفلسفة.اليونانية عند كتابنا الاقدمين » قد أعطانا هو عبارة 
فيها من الصحة عن أيقور بقدر ما فيها تماماً من نصوع صفحته . قال : « وأما الفرقة المسماة من 
الا 0 القي كان براها أصيحا ما في الغرض الذي كان, يقد اليه في تعلم الفلسفة » فشيعة 
افغورس 0 بسؤق: ضهان الاذة لانهم يرون الغرض المقصود البهم في تعلم الفاسفة الاذة 
اتابمة ل رفتا 0 

تأمل 4 6 ن في تينك الشبادتين الوضاءثين يق فياسوفئا تصدران عن رحلين صادقين 
من آباء الكنيسة » وتأمل في وصل الى القاضي بن صاعد ءن خلال ركام القروت 
لوسعلى من :احيقر حقيقي عن أبيقور الجهول : هي أن «شيعته) على لفته واغة اغاب الكتاب 
سا بقين حتى ( مواتابن» »رأت الذة رفي اللذتر التابعة الى «عرفة الفلسفة . ثم انظر فها اشتور 
ع ووصم به عند جهلاء الادعياء وتحر في اللعرفة وسذفاء التفاسف من سوء الصيث وشووااية 
لدعوى » <تى حار أبيقور منسوي اليه عدواناً ونجنياً كل رقبع_ من محانين متطرفي الإذات عند 
الرومانبين » اولك الذن نص مر <تى « هوراس » الشاعر في هجوثم ورزيثم » وان كانٍ 
هو من جهلو قد بس أينافي | إساءة فهم ذلك المعلم الكريمء فلاك أسعه بغير حقر ومركغة 
في حظائر الخخازر 

طيعاً لم يؤر هذا الصيت اللشواء في تحريف 2ع المكرين الانسانيين الثقات الا" صلاء وتقديرثم. 
قفر لسيس ايكون » 007 » إذ كر بذكر أيقور كي معاليه دعن الالحاد » ومقالته الاخرى 
«عن الوحدة في ادبن > لابيدي توه الا الكاره «السساني 6السيهة لشعورنه الفلسفية عنده» 
ولايحفظ عنه الطباعة الشسيرة الاتياسية المشوهة » بل يبدو 0 اليل الحكنوم تفار 
محافظر إلى رأي أبيقور وتعقيله » ويعان يرأ اعجابه العالي ريقوله البديع لس الكفر 
في رفض الاعتقاد 0 1 السواد» بل الكفر في الاعتقاد بالا . طة ما يمتقده ااسواد فيها » 


(١1)الائرة»‏ او دليل الاسبقية والاولية(؟)الاعترافات- أنهاية الكتاب السادس (1-551-26ه) 
(؟) «أفيخورس» » ايأ بيقور (4؛) طبقات الامممب نسيخة الوسوعيين ولامرلويس شنوت بيروت 7 131 


اطيرا ا بيقور المقتنطف 


غير اننا ؛ من جهة. اخرى » تجد ان السمعة الرديثة التي لصقت بالابيقورية أشمرت حق 
في مقكر مرتابٍ حر” مثل مونتابن .ع اند مشلا يطرأ عليه ذ كر | بيقؤر » في فصله الكير 
2 الاعتذار عن دإيكون سيبون ن © كصاحب تأملة فاسفية حنقت صحتها في اكتشاف جر 
اهند الغربية ؛ فانءً » على جري عادته في تمايلات افكاره السائحة م عكل ريح قد تصل به مكا] 
أو قد لا تصل » يءود في مقاله ‏ عن إعض ابيات لفرجيل 6- في معرض الكلام عن بهيميّة 
الشهواتٍ » وحديث الامبراطور الذي افتض” عثشر فتيات في ليلة واحدة والامبراطورة 
التي بز “ند في استبدال حمس وعشرين رجلا في ليلة واحدة ايض الى ذكر ما اها « فرقة 
أيقور»كشيء من القباحة في هذا الباب مثل كل" ما عدّد غير ذلك من كّابات وافمال ! 

ما نحن نمل اليوم ند يحدث في التاريخ ان المنتسبين إلى معلم انسائي كير » او قل من 
يأسبون | أفسهم اليه كثيراً ما سدلون وعسؤون ويقليون ميادثه ومناق تعالعه بحسب الموى 
والمسلحة او نوع الضغط والاتجاء المادي واللممنوي والنفسي » من عام بير وخاص ر شخصير 
حتى ليصبح هؤلاء المنتسرون با يخرجون به احا سَبّة كل” عقل صاف و وحكقر ناضجة » 
وحتى ليتعجلبب ذلك المعام الكير - وهذاما بؤسف - في أ ر الكذة ة لقي هله ويصعب 
عليها فهم مستعصيات الفروقات والتطورات والاستنتاجات » بجلباب خزيهم ومارثم . لقد اشار 
لينين الى ظاهرة كيذه بشأن ما ركس والركة الاشترا كية من إعده في كد تاب من آخركتيه. 
ددن الامثلة أيضاً على حالة كهذه 3 المسبح و « المسيحيات » التي انتسبت اليه ء ثم كذلك 
أيقور وعديد من “عوا أتقسهم أو عام سوام ه أيقورين « 

ومن الملاحظ أيضاً مخصوص أمثال هؤلاء العلمين الكبار ان من ينتسبون اليهم » ومن 
000 تلاحفون عليهم » يختلفون ويتبايئون في أمرثم اكث من تباين الحق والباطل | 

بل قد تكون فسحة تباينهم كالفسيحة ينهم وبين من لا يطيقون حق ماع رنة أسعاميم ٠‏ وقد 
يفترقوت الى فرق وملل ونحل تتباغض وتتعادى وثير ‏ لا أقول الثورات :اي 
حقبات الاصلاحيات الاجماعية والاقتصادية » والانشاءات الشعبية والمامية الكييرة » والتطور 
الانساني الارئقائي في العلاقات والتقكير والشعور والعادات ‏ بل ثثير مذايج الفتن والحروب 
والمصييات الفائرة الحادة » وانواع الثفاق وال نافس السياسي والاغتصاي ( والاغتنائي ) 
وعتءالتاتيرة 6ت لوي حجدً! وطوبلة التاريخ في المسيحيةووفي لمذاهب «الروحية» الي | نتشرت ١‏ 

ت ندنية عموماً . ثم مي أصغر من ذلك » ولكن أبلغ انضفاطاً وأسرع انقجاراً 

وأنضل » على الاقل » .“تيحة ة أنساية ومدنية » في. الاختلافات الاشتراحكية التي حصلت 
من حول | سم ماركين ٠‏ فالا ولى تسببت وعاشت: بالمرب والقئال» والثانية رافقها ما في حماة 


أغسطس 1988 أبيقور 53-5 


الاستعار وكيانه من حردهر وقتال . يد ان من انتسيوا الى أيقور ؛ ومن لم ينتسيوا » ومن 
بشت يهم الرحجفة . حق زنة ة اسعه واحتاف 5 هذه الظاهرة حال لم . قهم 03 بتنابذوا فها ينهم 
مصطدمين حول انشقاقات فهمهم لأ يقور » وم يشتوروا بيع من ذلك .ان لم يتحادبوا 
ول يتقاتلوا أبداً ! 
سيب ذلك انحجاهير الناسما سمعت قط حق باسم أيقور كا انه كن لافي الحقيقة ولاني 
الفكرة المشوهة القي أنلسبث الى اسمه ذا قابليم على انتشار التأثير والمكانة في كل يشر كانت 
ما تكون . فأبيقورعك حقيقته وصفاء فاسفتهيصمب ان يبد له مقعداً في يز أقل رقا من جهورية 
"آثينا الهالدة في وقته.والاً يقورية المشوهة كعيادقر بريمية لا يعلو لها صوت الا فيحلقات ضيقة» 
كلقات المتخدين حق القيء 3 الفارغي الرؤوس والقلوب» ومن كانوا على عقليتهم» في ور أكون 
اطاط روما الامبراطورية أو بغداد العباسيين وتمالك الطوائف . لذاك كان أصداب الموى 
والموس في |بيقور ضمافاً قليلينٍ على الاك المعروف من < امتماظيين» لمتكذفين 1 يأخذوا 
عن الفلسفة » بل رأوا فها الطلخ به امه عنوان رذيلتهم وتسوينا مبتذلا لنفوسهم بقدر ماكانوا 
عليه من | بتذال 
وعلى هذا » فان اثراً لم صخر ونتفخ لا لا'يقور ولا لم في صاب 'حاتنا الماضية أو 
الحاضرة » فيعقل بشرية متجمورة » محسّشة » مسخلفة » متماركة بالناب لس بدروالظفر الداي 
على صوطان سلطتها ورغيف اطفاها . لظ |بيقور في مول الصوت وغلية الام راف عليه مائد» 
إذن » إلى ان الاعجاب به هو الاجاب الفلسنيٍ والاخلاقي الساوكي الساعي» اطادىء » الشابعء 3 
الذي لم يكن .6 من أصيب قلياينٍ فهموه وأحبوه » من قوق الاجيال والا* كاذيب » حلب" 
صداقار شخصية » لا الايجاب اللّموح » اللتهب بنيران وجبالات الرغيات دم الثا لية »6 عولا 
توجّه دكرم القكير « العقائدي 2376 اود التعليمي 76؟ اليامد ؛ التحصي » المطلّس الوجه 
لويناتر مثالية » المبطّن القلب في الواقع بنوع م تكاليكة وآائكّة في الفرض ( لأسمها : 
غائية مسدوتعم 1م116 آنة 5 1 
هذه العوامل فنقدت حقيقة أ يقور أكث مما ضاعت حقيقة ماركس . :ولو انه كانت لفلسفة 
أيقور ونظريانه ماكان لافكار ماركس الفلسفية الكبرى ونظرياته الاستنتاجية الاخرى من 
علاقة وثيقة صارخة مصالم الناس الآ ننة والمباششرة » ولو اند كان طا ما هذه من منطقية سريمة 
التفتتح في صلب اللباة الاجياعية ( بل المأركسية أسرع حتى من منطقية المياة الاجماعية لامها مبنية 
(1)ترجة استنبتها للفظة م#ودمعوه12 (؟) ترججة استعملتها للفظة هته ستنوه2 و«التعليمي »6 في 
التقكير الحديث « كالمتائمدىي » في التقكير المتيق 
جرء * (5غ) علد + 


نان أيقو 5 المقتطف 


على ح ركنها ‏ او بالاحرى على ما في الامكان تبينه من الخطوط العامة واتجاهها في حركتها» 
إذ مببط وتتفافل الى اعماق العيش اليوى عختاف الاشكال واجاري التي تتصادم ح كتصادم 
الحياة بعضها ببعض » والتي تصبح في احتكاكبا بحالة الحافين اشنا ذات قابلية على توليد 
عواط ف اهتياجية شديدة -)اذن لكانت هرعت طوائف الثاسس ايضاً ان ايقوركا حرعوا 
الى ماركس» واتعلقوا به كل طرف وجماعة على وحي ما بهم ونوع حماستهم دفر وجذباً » وشدًا 
ولفتاً » وتقبيلة وحخيطا ! َ 

لكن ماركس ؛ فباسوف الثورة الصناعية والتحول الاشترا كي » قد 18 بعصر ألصق 
به جووراً وأوسع وأكز اشتياك” من كل عصرء مع أن |بيقوركان في زمنه شخصية تسئوقف 
عناية الجاهير أيضاً ( فيأثناء حياته'فقط ) | كز من كل” فياسوف” الونالير آخر الله « يرهون »). 

ثم أن ماركس قد حظي أيضاً من الا باع الدركين » والحبين المكلين له في قلب حباة ذنم » 

2 بن اليل ولاس اليم ل تبر عيض مثل الذين بلي بم أيقور. وأ يقور» 
وآن كان قد نال قسعاً من أرق لذ كاء البشري لدفع ظلامته ونحلية حقيقته » د انه ْ/ يدقع 
عله أحد عثل ما دقع هؤلاع عن مار كن » وعثل ما رقعوأ من براس حقيقته من خلال ظلمات 
الدخان الداعي وعماء انمق المتفثي 

هذا » وقد ستغرب ان يزتم زاعم بأن فلسفة أبيقور تعيش في الما كمية اك شا حقرقة 
واضحة لكل من يفهم شيا من الفلسفة غير الشهرة والاسعاء . وان فلسفة أيقور تعيش فيها 
من وجهتي الاءتهاد في النظر والتعليل على المادية وعلى « الدياليكيكية » . وتعيش فهاء أيضا » 
بالطبع » عا بتئحه التفكير اليد» على هذا الاساس المزدوج عندكليها » من نش لثتائج والا أراه 
والميادىء في نفس القضاياء وان كانت قضايا الثانية ومساثلها الفرعية تتاف أغلها وريد وتعقد 
كثيراً عن قضايا الاولى ومسائلوا ٠.‏ وذاك لان العصرين مختلفان » لان مادة البحث والمعلومات 
الحاصلة والمبسرة تزيد وتترتب وتتياين في ثانيها عنها في الاول منها » فتنزل الاركميز هذا 
السب من مبدان التفكير الفلسني الى أقصى ميادين الاحتكاك الواقمي بالجتمع » ومن ثم الى 
اللتحول الدباليكتيي الحركة بحسب ما 3 مجازي تلك الميادين ومناقشام! في يحرى صحة 
النظريات وسلامة ألا راء والتصورات 5 أما فاسفة أيقوره وان كان هذا الاساوب والتعقيل هو 
أسلويها وتعقيلوا بالطبع والامتياز» الا انها » لما ّنا من أسباب » نكاد تقبع في حقل التعايل 
والتفسير الكوني والطيعي وي مبدئيةر أخلاقية إنسانيةمامة 

لكنبا على كل حال ' أصدق ما يأتلف ويتساوى من الاساس ( اذام تكن الوحيدة التي 
تأتلاف وتتساوى ) من بين فلسفات حميع العصور السابقة مع أساس فلسفة الاشترا كية الحديئة 


أغسطس "ةا قور قوسم 


العلمية في المنطق والاساوب 03 م في الحدود الموضوعية التي تصل اليها معها في التعقيل والاستنتاج 
وأخيراً في اعتيار أخلاة ب الفرد الاجماعية . أما الوحهة الاخلاقية السلوكية عدر علد أيقور 3 
فلا أتصور الاركنية وجدت أو إسهل عامها با أن جد لافرد سوك أخلافيًا عنًا عيشًا في 
تبه أفضل وأعذف: وأباغ استقامة” اجتاعة ما نانتى في أبيقورية اقول »تلك المسكة الججيلة 
المتدلة في العبش والاجهاد والرفق بالذات والانسان » تلك الميادىء والاعتبازات في الخير 
والثشر ااي ما أمكن ال ان تموز بإطراء أي رجل حالح عادل كان » حق من وأجد في عم 
معا كني أيقور المذه. بين » سوأ في ذلك م لم أعلام التقوى والنظر ا مسبيحي أو س0 
المكرين _ ى امير ٠‏ دمن رين كاد القكرين ن هؤلاء واحد احب ابيقور 1 وقلبه » 
واحب انا أن اتحدكث عنه قليلا "١‏ كتلمين حو" لذرك المعام . هو اناتول فرالس ) الذي ترك في 
ميراث هالم الادب الرفيع بين اكاليل بدائمه كناب معجزاً صغيراً لقيه « حديقة أييقور » 

ليرد في في هذا الكتاب امم للفياسوف الاغربقي أو إشارة مباشرة الى أفكاره » فها عدأ 
عثاوين الصفحات »؛ غير مرتين او ثثلاث . فيا ذكره به في هذين المرتين او الثلاث ماحاء له 
في جلة من غنيم ١:‏ ... في اسم ى العقول» واصفاها » وأعذيرا : في ديموقر بطر ؛ في أيقورر» 
في غسلدير 4 0 نم ناوض ةل ( اسانه في مساجاق تخيلا بين الفلاسفة نري وسط المَيْرون 
والآس على ضفة مور في « هاديس »6 » عالم ظلال الاموات عند اليونان » إذ جدله بخاطب 
ارسطو عرض آراء متواردة عن خاود النفس ونفس الخيوان 2 قائلا : 

سب إيه ارسعاو  ١‏ هذه النفس فيها ( أي الحيوانات ) يي مثلها عند نا فائية خاضعة للموت » 
وفي ذلك سعاد مرا ٠‏ أيتها الظلال العزيزة ! إصطبري مننظرة في هذه ازاك يجيء الزمن الذي 
تفقدين فيه هاما ؛ مع فقدان الرغبة القاسية في الخياة » الحياة نفسها هي واوصابها . ألا فارقدي 
مقدما فيا السلام الذي لا يمكره شيء » 

وهكذا ليس هذا الكتاب سيرة لايقور» ولا شرح 3 ولا محادلة ولا نقاشاً » 3 أت 
فيه صاحيه <تى على لفظ انمه 8 3 رأبت . وهو » إن أردت الصحيح » لبس الو حديقة 
أنكان افرانس ذاه وردت عليه بروج التعقيل الايقوري وأساوبه من غيرشك »إذ الكتاب 
جمانه يعبق براتحة جيلة ليو" ديالكتيك » ابيقوريء مادي ينتج منةٌ للمؤلف منطق متناسق 
وحلقة آراء لستقم في مجموعها مع وزن ( أوقل : دوزنة ) الابيقورية الفاسفية » أي أيقورية 
ايقور لا غيره 

مجع أن حلقة آراء قدائن هذه » وجوها ل بدياليكتيك ييقودء > مأوكنة بأصباغر 


ام أيقور المقتطافت 


شق متناسقة ؤمتعارضة » وفيها مزيح من كبات كثيرة مما رؤي وظن» وحق وبطل و اختلف 
فيه من معائي الايقورية : من حقيقة ما جاع منها لابيقور وعنة » وما اثتافب وتناسق حقيقةمع 
متنطق فلسفته » في التعا بير والنظرات التي إصدرها قراس مباشرة » أو ما تشخلصة او تراه 
بنفسك في اعاء حاورات تدور فيها الا د معروضة ة يوشك ان.تجلى فيها صحيحها الايقوري 
من غير تسمية. او تنويه الى ما يشبه كلام ودعوة بيقوزية كالمبارة النقولة فوق والتي وضمما 
قرانس» وكانة ينهم ولط بأيقور «زنويًا نا » رومائيا او شو نهوداً « ماك نورداوًا» . 
في مم ايقور ذاته» واخيراً الى | نحس ما أصوار فيالايقودية وما أ لبستهمن دعوى الحبة المغرفة 
المشحلة للمشتهيات البدنية » واستعال المإنات مطلقاً كا عقل وأفضل مصرف اعيش » وذلك 
فها وضعة من اعترافات على لسان « قدموس » الفيذيتي الخ رافي” 3 رض اختراع حروف الراء : 
ومثال مدنية الصناعة والتجارة والزراعة الاعلى في حضارة البحر المتوسط القديمة ومطاب جبابرتها 
في السلطة المطلقة والإنحلال إرفاه تنسير صفيق » كل هذا وارد وصحبح من أس هذا 
الكتاب » ولكنةٌ بتأتفمنتلك المجموعة الملوكنة كا أد شرن » مخرج وأحد لونةٌ صفاءالاور » 
صفاء منطاق_ أيقوريرٌ سلم لا يحتمل ضوده اظواراً رائما أصايّا لما ليس من الآ راء والتعليلات 
مستقيا” مع حرى شعاعه 

غير ان في الكثاب » عدا هذا وذالٌ » محاورة تعرض النقيض الابيقوري ماما بهادة فنر 
فر| نسي الساحر .هي آخر قطعة منه 0 03 الاديب الانساني أذاة ان يرينا فاسفة معلمة القديم 
من معرفة صورة عن عكسها . ذلك انه يفنا لريجاذ وتيك رحم الى انسان رومائتيي النزعة» 
« روسوير » ؛ ونوعا ما شعري ( بر ناردين دي سان يدي » » لا أيقوري على طول الخط. 
هو تاج فكري لاواخر القرن الثامن عشر الفر نمي لكنة ظور في أو اخر التاسع عششر 0 
متأخراً بذلك في حساسية نفسه عن سير الزمان وعن معدل حساسية التفكير في سبق سيد الزمان 
لا أقل من مائة سنة ٠.وسبب‏ ذلك ان فاسقة هذا الانسان أكزما تشكلت ريه 
معينة ؛ متأخرة فيه عن وقتها شذوذاً » فأحاطت ؛ بحياته الشخصية بحيث ظور اثر تغيرات ذرن 
الأورة الصناعية عليه بعظور أفكار الخدم والا كار في قرن الثورة الديموقراطية السياسية سابقه . 
وبكلمة أخرى من استعال التعبير الماركبي : هو بقية باقبة من الطبقة الوسطى الصغيرة الثامن 

عثمرية الفرلسية عاو و التاسع عشرية الالمانية؛او الاوائل العشرينية في سو ريا ومعير العر ينتين» 
لكنه تأثر في رق نفسه بحياة متغيرة في فرانيا تامع مبيلة فر ية الدئها « البالزا كية » 
ويثة د مدام بوفاري © و« التربية العاطفية » الفلويريّة 

وعلى هذا فاسان محاورة فراآاس 3 الذي هو قياسوف ل باجح بين الناس » قد ضحر هن 


أغسطس لم#و ا أيقور ألم 


حياة المدنية » م.دنية زف وتغيرات الثورة الصناعية واستفحاها و نوع اللياة ال رأسمالية العاجّة 
التي خلفتها » الحياة المدخنة الكثيبة » يذوب فيها نوع الفرد الذي لا بشعر ثفسه الا في 
ظبوره وضا لة يله كأ تطيع الغلة بين قبياتها 

كره صاحبنا ينا بليداً في صف في شارع من الماصمة"» فيجرها الى الريف . في الريرف 
أشتزى ديراً خريا وسط عرصة تاب له ٠‏ وفي الدبر إعاش مع ذاته » ناسياً كل عمل وعيش بين 
الناس , لا 1 عم اله بالصدفة» لا يكتبءلا شف حتى قطعة أرضه أو حديقته » يتسلى 
ويقاوم الوقت بالمكمل والنظر الطويل في معالم الهواء وغيوم السماء » ويغذي نفسه با راء 
13 مها تصائح التعز زية ! فكلا آسفيه وتسخيف لكل ما بدعى أو يترادف او يقرب من امماء 
مدنة وفن وثقافة وعام وأدب ورفاه ٠‏ لقد أصبيح عنوانطاب البساطةفي البقاء ٠.‏ لايخدم شيئاً 2 
ولاكذمةسوى فتاة حسناء» منفو<ةالخدين» فارءئة الرأس والقلب.عما وعن نفسه يقول لزائرء : 

سد هي سعيدة ؛ وسهما تعمل فطاهرة ٠‏ فان العلم والمدنية ها قد خلقا الشر الجسدي برافقة 
اشير الاخلاقي. أن ني لأ كاد | كون من ن السعادة مثلها » اذ انني كاد ١‏ كون من البلاهة مثلها . 
واذ اصيحت” لاني في شيء » فانني لم اعد أعذب قري . ٠‏ وإذ صرت لا أن حركة » قائني 
لا أخاف أن أسبيء عمال 1 حق حديقي لا اثقفها » اشفاقا من ان مم فعالة” لا استطبع ان 
أحيب تتايه . وفي هذه اطخالة اراني على هام الاطمئئان 6 ٠‏ 

فهذا الشخص » كا ترى » « روسو اليديد » يتكلم » وان كان اصح كثيراً «ن روسو 
المثيق . واقع هو في نفس اخالة التي مورب ويظن نفسه منجى منباكا سترى من خبث دعابة 
فرانس . واذا قابلنا مثاله بأيقور وجدنا يقور رجلا واقهًا متمدث لا يككر اللبعية ويتحنط 
كالومياء. هو يثقف عقله وحديقنه يومًا ء ويارز الفلاسفة » ويعلم الناس , ٠‏ يعلموم ورا 
بدون أجرة 6 ويقدم <حقى نفسه 05 ٠‏ بعلم بأن على الا نسان--لا قدرة فقطأ بل حق شاء 
ام إلى وبالرغم ما في فكره- ان يني بحديقته . والا ‏ فالئتيجة الطيعية :من أن يأكل + 
ومن بعض فرط ألم الانسان هل بخاص 8 ماديا متعادل ء ححّاساً ممتازاً » ولد هذا الخلوق . 
ومن غابات اطمجية وصحكووف السباع فقيراً خرج » لا طعام على مائدته ولا حائط يقيه 
العاصفة . و ليس كل من نجاءت به أمه فيمدينة مكروهة بصاحبثروة » مورواثة او «برهلة؟ 


أو متعوب علها » فيشري نشي ٠‏ م ! ولو ديرا “مجوراً بعرصة حبطلة : ويكرئ ولو فتاة 
بلهاء تطبخ له الزاد وريه وحة” المرأة 

وهكذا ترى . تصاحينا الذي س. كن فراأس أفكاره جوع عن أفكاره »كنوع «بالفز في 
عقلية الرهينة الاعتزالية التي تتواري في وكرها إما لفوضى الخياة وخرابها كأ أشار ذرانس في 


كم أبيقور - المقنطفتف 


« حديقة أيقور 6 إلى حدوث ذلك قي سيب ازدهار الرهيئة بامهيار امبراطوزية روما ومع 
جميع بثيان مدنية ية العالم القديم وأمن ألحياة فيه » وإما لافس مهوكة 3 مخسّية » شاذة 3 متقزازة 
ملغرقة في تويّراتها المصبية مما بحيط برا »كا بظابر في كبا الافكار الروسويّة » وإما أخراً 
تأثيد نواح معتدلق من كتي هاني اليا تين مماكا هو ظاهر في متفلسف فرانس هذا » الذي 
ماله أطرب” 0 ن الخاوق البشري » التخاذل عن كل عمل » الكسل الابدي الاذيذ » روحه ذات 
آصرة. على وهن خيطها - بالرو حالعدمية اللقتولة في بعض متشردي قصص مكنم غودي ) 
برعم الفرق اللكيير ينهم وينة .انهم في حركة أبدية قامة محزنة » وهو في سكون أبدير در 
على ان فرالس قد خرق منطق صاحيه هذا بطنته النجلاء » بد د ما اوردت له ف منكلانه 
فوق ”م 5-5 تفحة أسيم بحري من ارخييل الاغريق شتات غيوم قطنية مندوفة في سعان صائفة , 
وذلك حيث برد عليه 3 في حادثتها الثالية » بقوله : 
لو كنت في محلّك لا شعرت بطانيئة . من قال لك ء يا صدبتي » بأن سكونك الى 
هذا الدبر ا مغطى بالطحاب والايلاب لبس هو 6 ذا شأن في حرى الانسااية اعظم من 
مكتعفات جميع العاماء » وذا تأثير حقيقة في الستقيل 9 سد لس هذا بالحتيل 
بل ليس المستحيل افأنت لعش حياة” فريدة . انت تتحداث بكلاتر غربمة قد كن 
ان مع ونطبع للنشر . وفي بعض الظروف لا يازم ا'كث من ذلك لكي تصبح » بالرغم منك 
وحتي من دون ان بكون لك أي عل بالامن ع مؤّسسن دين_لصبح إعان ملابين من الناس» 
فبدملوم نسساء واردياء » ويذبحون اليك الوفاً من خلق آخرين1. 
سلا إذن على الانسان ان عو ت كي يلما ويكون رم 
حذار من هذا ايض : فني عملية اللوت اهام فمل ذي نقيجة ةلا مكن حسبان مداها ١‏ » 
هكذا جمل هذا الداعب الكير فرانس » هذا الابيقوري” الأأصيل » المتسربل' جيذ 
موروثة في نفس الانسان عن عبقرية أخرى من اليو نانيين » عبقرية «يرهون» ؛ ذلك الكاهن 
الاعلى في ديكل الشكركين » ذلك الذي « كان |بيقورس» في لغة معرب فييلون ؛ يحب حادثته 
ومكالتة ويلتذ بسماع 'قصة معيشتة واحواله 4 - اقول : عكذا جمل اناتول فرالس الايقوري 
اليدهوني في نفس الرجل السافج حد”نه«سرساب» بعد أكؤ ماكان قدبلغ بة.. ما ابدعوارق" 
تكنة فلسفته ! ألا أن عبيراً حلواً من نفس ا يقور يفوح عليها ! 
ولا غرى » فارف هذا الشبخ الاشتراكي الرحيم قدكان » فها ذلء أنك واوع عاد 
للع في عصرنا ولا ضير معمة أبيقور انتسابه اليه ا الثقيفه فيها وتعليمه بين شكول 
ازهارها » نحت فواكه غصونها وهيئات ظلاها الوئيدة الميول 
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لاشاعر الالماني الشهير ارثر شنيئزار 
ا[ تسصطف5 لاسرم 


نقلبا : ايزاك شموش 


للك_اعر كارل سأند برغ 
نقلها : زهدي التاجي الفاروق 
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ازثر شنيزار 
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كاتب تسوي الماني من اشهر كتاب العصر الحديث . ولد 
سنة 465 اوتوفي في سنة ما 
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من روائم الادب الالاني 
١‏ 5 


للسكاتب الالماني الشهير آرثر شنيتزئر 
ةاقختصطء5 «تطرم4 


وحدي !... وحدي ..١‏ 

انا جالس الى منضدبي » والمصابيح مشعلة » الباب ااؤدي إلى غرفتها مفتوح » 
أظري بسبح في ظلام الغرفة » . . . الاضواء المشعشعة المثعة من الدور المقابلة 
تنمكس على زجاج نافذني ... ب لله لقدتبدل كل شيء !... كانت تسبل بعنايةستائر 
مكني » وندنيها إعضها من بض لقنم عن تقاربئا » في غيرة قوية ؛ ضوضاء الشارع 
والاضواء الحاورة ... 
٠‏ السامات هر » طفت في غرفتي » ثم أخذت أطوف في غرفتها » تمددت على 
ع الطويل » تمددت عليه بدون حراك ؛ وطفقت عو نفازي حو الثافذة 
لقي تكشف في عن هلم أصبح إعدها ولا شأن له. م وفنت الى متضدتما» 
وأخذت يدي اثلاءها 0-4 5 3 والرصاصية ابي لازل تعبق بأديج أصاعها . 
أنحنيت بعد ذلك على موقد مدفأتها المطفأ » وشمرعت احرك الاوراق واقجمء 
فكان كل ذلك » وقد استحال الى رماد» يعمر صريراً حرا » عند ملامسة 
المحرك الفظ 


لدفدفنا 


ش اذهب كل صباح الى المقبرة . الخريف المتأخر الذيرء هس وقحة » باردة... 
لا اكاد اشاهد الجدار الابيض عن بعد » حتى أشعر بحرقة في عبني ..١‏ اطوف 
بين صفوف الاضرحة ارافب الذبن إعلون وكون 4 أصبدت اعرف إمظوم 4 
وما يدهشني هذه الطريقة المتشامية اتي نكاد تسكون هي هي عند ابيع » وتلك 


الجركات التي يكررها كل «نبم » في كل مرة » بدقة فائقة .:. أصبحت اعرف هذه 


2 


4م لاخر المقنطف 


الغادة التي ”بالك على اقدام ضري يعلوه صليب » نجوش في البكاء » وتذرف ذات 
الدموع » وتضع ذات ازاهير البتفسج على الارض البللة » ثم :وض وقد راق لون . 
حياها نوعاً ما » وتشمرع تبتعد عن المقبرة بخطوات سربعة وثابتة ...هي وى شابًا 
في الرابعة والعشرن » خطيما بدون شك , .. كيف تقوى على النبوض ؟ ومن اي 
ينبوع تستتي ذلك الدزاء الذي يلمع في نظر اما كا حمدت الى الليوض 8 . . . اريد ان 
اتبعها» وان اصر خ في وجهها : « لا عزاء ايتها الجنونة المسكينة !»4 ولكن . 
وأنام ... انا وقد اعندت ان 1 ني كل يوم إلى هنا ... عما ابحث اذن ؟ 

اولك النسوة ذوات اليراقع الجريرية » والقفازات السود » يضايقئتي 
كثيراً. .. لاشك الي مثلون» » شاحبت ب اللون » منتفخ الاجفان » و لكني وأنا مل 
لذي ء سام_منقطع النظير » لا تحمل هذا التأثر الذي برتسم عل وجوهالا : خرين » 
فانظر في شيء من الحسد الى ذلك الانسان الذي مبزه ذات الرجفة التي مزني 

والآن » فان ثائرني تثور لجرد الافتكار بأن حجيع هؤلاء الذبن بتيهون بين 
الاضرحة يلمهعهم نفس الالم الذي للببعني » ذلك الالم الخالد الذي سجزعن اتير 
عله اأوه! ياللرحمة ! جميعهم يتألون أل والايام كفي فتجلب افكاراً جديدة.. 
ونبعث آمالاة جديدة ... واعيد بصورة | كدة ريما بنشر خضضرته الصفيقة ام 
انظارنا ... سيعود اطواء فاتراً ... وستعود الازهار تعطر الهو بأريها ... وستعود 
النساء تيشم كا كانت تبتسم من قبل ... وسنخدع عن انفسنا مرة أخرى .. 


سنخدع عن انقسنا وننسى حز ا [.... 
0 

أقف دام على بعد لضع خطوات من 8 جف الذي 57 » علدما د 
الجر » استطيع ان اتكىء على درجات |اضريم الباردة . وأستطيع أن انمني 
وأن جو على قبرها . . لا أجرة الا آن على الافتراب خشية أن تنهال مض 
الحصوات على أمشها ٠‏ .. ومع ذلك تنتابني احياناً رغبة لا إثقاوم للارماء عل ذلك 
1 بأصاببي . ٠‏ ألمي لا.يعرف الصبر » هو ألم وحثي » تصطك له 

سناق: ٠‏ أصبحت أبنض كل شيه » وجيع اناس » وعل الااخص اولك القن 
0 : 
ا ل لا ع د سي 


© 


أغسطس معة * الآخر م 


جيع دؤلاء الرجال » والنساء » والاطفال » الذين أصادفيم كل يوم » يشيدون 
حفيظي ٠٠‏ أفنى لو أستطيع ان أطردتم . ٠‏ . وأيحزن ينتابني » بصورة خاصة » 
عندما 9 ان احدمجاء البارحة للمرة الاخيرة» اذ أ<حس ب بسكون المرم 00 
انأ يخف من يوم لآ خر ا المقبرة . ٠‏ ان طدلا يأ .. 
استيقظ ذات صباحباسماً . 0 أبفض اواك الذبن يستعيدون دايا 

هل يأ يوم افيد ات اساي ؟. ٠‏ وأنسى . لا تكاد 
ذكرى شبابي تمارقني : اني لآرى تفي أجتاز ااي ال جانب وبق ٠‏ 
كان علي ان أكون 500000 سعيداً جا . ..ولكن هثالك 
بعض لظات انهم في أحشا' مها كل شيء » تلتهم المستقبل والماضي لانهما لخاود نفسه ! 

م أكن قط من او لثك المتئزهين اطادئين الذبن يعبرون الطريق الككيرة » ويتوغلون 

في اقول 3 ويتعددون بلطف في ظلال الغابة ليتذوقوا النسهات البليلة اا اي يتعشوم 
مها صباح و كل ال+أكن من هؤلاء » واما كنت أتسلق الاشجار » 
لاسشكثف افاقاً أسع » وكنت أشاهد الطريق اذ ذاك تتلطففي ااسهول البعيدة 
حيث ختضر الريع . 

في هذه النرفة » اك هذه الثافذة ذائها » التصقت بي ذات 2 اعرأة 
وأحذت لها قفي وتقيلني . . رحفة اردة هزتني . ٠‏ الدقائئق » الساعات » الايام 
السئون » كل ذلك أحذ ووب؛ مستا 1 ٠.‏ ع عهدةا . 
البنا الهرم . . . أدركنا النهاية . . . هكذا كنت أدلّس حناء عراف يا بليتته 
اررالء ركذا أدنس ألمي ال ن لتفكيري بأنه سيأني يوم تسم فيه ا 

من هو هذا الرجل ذو الشعور الشقر والعيون از زيئة ؛ من بتي ؟ الضريح 
الذي بزوره كل يوم كان على بعد بضع خطوات هن ضريح اع رأ . . . لقد استوقف 
يظ ا البو اداح أن اسه ويا ل ريق 
حتى بعديذهابي . . . ومن المحتمل انني كنت لا أشعر بوجوده لولم أشعر ذات 
وم نظراته ترمقفي في كثير من انان أذجني . . ٠‏ تفرست في وجيدء غولةً 
عني شيثاً فشبثاً » ثم أخذ يبتعد وهو اذ لاجدار. . . لا بد اني عرفتة قبل 
اليوم .. . ان وجهةٌ ليس غرياً عني ! 


حزرء ١‏ [(فتق جد عو 
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م الآخر المقتطاف 


أن رمد اذن 9. . . في سفر #. . . في مسرح من للمايج أوشارع من من 
الشوارع ان بشمر بحزني بصورة غريزية ٠‏ . رماكان مضه حزن كزني . . 
ادل" هذا الفرض يفسّر نظراته ء التي لن أنساها قط ! انه شاب وجيل ! 

لنفنفنا 

ها قد جلست عرّة أخرى الى منضدني » أزهار ذابلة تحيط برسم الرأة ني 
كانت قرينتي » بل سعادتي » بل دنياي 1. . ٠‏ بدت ت افيم الاشياء وأقدّرها . . 
الايام اليه عشتها أخيراً غثبت على عقلي . ٠‏ رك وجدت قي . 

لمر الاوى منذ شير . عزمت على .ان أشغل نسي »6 اذأ 1 
أطالع 3 أن انظر في بعض الاوراق » ان افكن.:. 

ل افمل شيا من ذلك . . . عدت الى المقبرة .. 59 الايل قد شرع ينششر 
اجنحته السود . . . ليس في المقبرة احد. . . لامرة الاولى جثوت على ضيريحها 
وطفقت أقبل الارض التي حنت عليها فوارتما تحتها ... ثم اخذت ابي : هم بكيت ' 
...لاصوث . . .لا نأمة. . .صمت رهيب . . . هواء سا كن » بارد ...مضت 
الس الخروج بين صفوف الاضمرحة من جهة ال-كنيسة ... لا احد ... كانالقمر 
يسكب ضوءه على صليب » وعلى الاحجار » إصورة لا يمكن ان يفوتني مها وجود 
شخص ماء . . فلما ممت بالذهاب صادفت اعرأة » ملفحة في نقاب الزن : وفي 
يدها منديل ... اني اعرف النساء ... كانت الطريق العريضة المؤدية الى المديئة 
بيضاء نحت اشعة الفدر » وكنت إسمع وقع خطواني+لم يكن هنالك من يتبعني » 


وعكذا بلغت منفرداً اطراف المديئة حيث استقبلاني يوت الضواحي والفنادق » 


وترددت في اذلي اصداء اللية والضوضاء ... 
ماشعر بتتحسن الي ... الآن وقد عدث احس برغية ملحة كنت قد اسيتها 
منذ زمن طويل » احس برغبة. قوية لفتح افذي » لاسعم جابة الشارع » لامعع 
اصواتاً لشسربة . .. ولكن ألايل حرم وخر ٠. ٠‏ تكاد.اصابمي جمد من البرد وانا 
أكتب » والضوء ايصطري وام تكوق المواة.: 

كنت مستئداً الى جدار المقبرة » وكانت متضافة: شيكية سس 


عله 
حبني عله . 


بدّرت كثيراً لأكون الاول » وصلت وفي غرفة الحفار صباح يضيء ... جاء لعدي _ 
خ 8 8 5 


© 


© 
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أغسطس ١*8‏ الاخر خط 


كثيدون» ساء على الاخص ... وطْأة . .هو !... اقترب بهدوه من ا مكان 
المعتاد » اقترب مهدوء بعينيه الواسمتين اغريكين » ثم جنا على اقدامه ... بذات 
ااا ..٠‏ فرأيته يذو على ضريح امرأئٍ !!١‏ 

| تقطممعن كل حركة اخذت أنقامي تتردد لاهفة متقطعة ... تشئعجت 
أصابعي وني نشد على اغصان الصغصافة ... مرت دقائق ... لم يكن يصلي .. 
يكن م ٠٠‏ وأخيداً مض وشرع بطوف بدون وجهة معيئة ة »كان من عادتة 
أن يشعل ٠٠‏ ' فاقتر ببتمن الضريح » ووقفتعلى بعد مله 6 مستئدا الى حاجزحد يدي 
كتاف ضرا آخر » واذا به بعود درن "احيتي وياظر الي" د : 
وإستأاق سيره ٠٠١‏ وعر ٠٠ ٠‏ اردت ان اسأله » ولكني ل افمل ٠٠‏ شيعه 
زمئاً طويلا بأ بأنظاري » الى ان اتن وراء الكنيسة ! 

لا اعرف عاذا كنت اشعر ‏ ولا اعرف عاذا اشعر الأن1 ٠.١0‏ ولكن 


سأي يوم » ٠٠‏ رماكان غداً» اراه فيه » واسأله » واعرف كل شيع ! 
ا 
آه ياه من ليلة !لا أستطيع ان أرقد !لم تبلغ الساعة الواحدة . . . فلماذا 
لاأعود الى المقبرة ٠ ٠ ٠*8‏ ماذا استطيم أن أفمل هنا 9... هيا بضع سامات صبر » 
يضع ساءات فقط » وجنوني يعرف له دا .٠‏ يتضح كل شبيء ولسكن الى ان 
بيتضح 7 . وا + ٠‏ لضع سامات وتنقضي ! 
ع د 
أجل على ضري إمرأتي ! . . هثالك رأيقة عرة ثانية !!!كنت ت على بعد 
عشر ختلوات مث اذالم لذن عليه ؟ ولماذا م أقطم عليه ه الطريق + عندما 
شاهدتة يبتعد + أليس من حتي ان أسأله عن اسمه ؟ ومن أستطيع ان أستفهم 
اذالم استفيي منش؟ 
حين أراد تخطي الباب تبعتةً» ولكن يظبر انه أح سبي ؛ أجل 0 
لقد احن في » ولذلك حث خطاه مسرعاً » وأنا بدوري <ثثت خطاي » حق 
اذا بات الياب ضاع عن عينٍ لحظة م ابصرته عتطي سيارة » أندفمت تعدو به 
متسمر كن هناك سيارة أخرى » فطاردته راجلا » ولكنة لم يلبث ان 
0 طويلة » طويلة جداء وقفت' م بال عت 


62 


مم 1 الآخر المقتطف 


الطريق مستقيمة » فا زات أراقية عن بعد حتى ا<تفت السيارة عن بعمري » فابت 
في ذلك المكان كم أنا الآ ن 6 بثْ أمام هذه الورقة في حالة قريبة من انون ! 
من هو هذا الر<ل ؟ الذي تجرأ على ان بثو على ريح اعرأني # من يكون لام 
كف أعرف ذلك كيف أراء ثمانية 9. . . آه ! ان ماضي بأسره يتفكك ! إن 
ماضي بأجعه تعبث به اق عو رت ٠‏ . أمن الممكن ان لا تكون 
قد أحبتق ؟. ٠:‏ أل كن تقف وراء هذا الكرسي/ ألم تكن تضع شفاهها على جبيني 
وتاف ذراعيها حول عنتي 7 . .. ألم تكن سيدين # . . . ولسكن من بكون اذن 
هذا الاب الاشقر اميل # . . . ولماذا بدا لي محياه غير غريب عني #. . . انه 
لبخبل إلى" الآن انني شاهدته مراراً في المسسارح وفي امغاني » جالساً اهنا 
وعيونه مسددة الى ام رأني » لا نكاد نحيد عنها !. .ألم يكن هو الذي وتف 
ذات يوم عند مرور سبارتنا » ونا زمنً طوبلا. بنظراته ؟ من هو * من ؟ من ؟9 
أكون اشقاً افلاطوًا م تعرفة :و تتجه انظارها اليدقط+ . . . لولم يكن الام 
كذلك لعرفتة أنا أيضاً » إذكان لا بد له ان يبحث عن وسائل ليرا نا في الجتممات 
وليتتحدث الينا. . . ولكن كلا" ! . .. رما كان يحذرني . . . انه تركف على 
ام راي وم يتعراف علي" » فتبعها في الشارع وجرأ على توقيفها . . .كلا ... لو 
كان شيء من ذلك لاعانني به ..ولكر. رن هل كانت تعلمني به * واذا كانت 
محبة 1 . ٠.‏ ولكتها كانت حبني 1 . . . كانت 'تحبني 9 من أبن لي هذه الثقة 8 
أ ها كانت تقول لي ذلك 7 جميع النساء يقلن ذلك 1. . . والنيثات سرفدة فيه 
أكث من الطاهرات . . . أوه ! سأجده وسأسأله 1... وهوء على فرض أنمها 
أحيهٌ » عاذا يحدبني 9. . . أزور ضيريحها لاني كنت 8 » ولكها لم تعرف 
ذلك قط'! . . . هل استطيع أن اضطره الى قول الحقيقة 8 . . . ما العمل 9.. 
غل أستطنع ان استمر احيا هكذا 177 
نا فنا كنا 
ثلاثة ايام لم اشاهده خلاطاء كنت اذهبكل يوم ولكنة لم يمد ثالية... 
المفا رون يحببلون أسمه ! رما كان قد سافر . <:ولكتة سعؤة 1 ٠‏ سيعود؟ 
واذا كان قد توفي #. . . اذاكان قد نوفي لان لاستطيع ان تحبا بدونا ؟ آ.! 
ان المسألة تبعث على الضخك : أيكون هنالك رجل آخر لا إستطيع ان يحبا با يدوا ؟ 
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اغسطين 8و١‏ © لخن ين 


ان تكون لي سوى رغبة واحدة » وهي ان اقول له : 9سيدي الحرم . لا نذهب 
في تمك عليرا الى هذا الحد » اذ من الحقق انم ! احبتني انا ايضاً » اريد ان 
أحعله غيوراً .. . قذفت برعا نحت منضدي » هوذا وس لوزي »على الارض 
بين رسائلها » بين رسائلها التي كانت محفظها في خزائما وأدراجها » فتحما كلها 
ونبشت فيها ... ماذا وجدت #... رسائل كنت ارسلتما اليها ازهاراً كنت اعطيتها 
اياها » وشرائط حريرية » وتذكارات ... رما كانت بين كل ذلك زهرة مقدمة 
من قبله ...كف اعرف ذلك؟ وماذا كنت ابفي الثور عليه ؟ او هل تحتفظ المرأة 
إثيء ككن ان يخونها ذات يوم 7 افرغتجبوبها» وقلبت اثوامرا » باحثاً عن ورقة» 
ورقة غرامية » تنكون قد نسيم! سهواً ... لكنها لم تنس شيئاً !!! 
لم اعد بعد ذلك الى المقبرة » الي انف لرد التقكيي برؤيبة ذلك الفريح ! 
احيا الا ن سامات اف من قبل » لان الايام الاولى قد عبرت دون ان يصاب 
عقي يخال » وعلي ان اقنع بعدم معرفة الحقيقة ابد 0 احسد الر<ال الذين 
يعرفون ان نساءتم تخوهم »اذ انهم متأ كدون من مصيبهم ! وم احسد اولك 
لذب ناذا امضهم الشك فاستطاعوا 4 براقهوا أساءهم» على امل ان ونون كلة » او 
نظرة » أو ك1 !!! أما |نافقد قضى علي الحلاك ! لان الضريح اخرس لا يحجبب! 
وبتفق لي احيان] ارت اتفض في الايل مذعوراً من كابوس مخافة ان | كون قد 
دنست ذكرى امرأة طاهرة !!! آه ! لو استطيع ان احب ذكرى تلك الرأة التي 
منحتني ذلك المقدار 9 من السعادة !11 لو استطيع ان ابغض تلك المرأة التي 
خانتني وعيثت بكرامتي 3 1 
اعدت رمعها إلى ملسدان 1 6 من الارض وأعدتة إلى مكانه ...لماذا 
لا استطيع ان اعبدها ؟ و ...ان ا أمام رسعها كأ اجثو امام رسم قديسة وأبي/ 
لاذا لا استطيع أن احتقرهاة...ان امز رق هذا الرسم وأنادوسة بأقداعي777 
طيلة ليال ركثيرة ... بكاملها ... ليث نظري عالقاً سهاتين العينين » الصامتتين » 
الباسعتين » الغاطتين بالالغاز 111 ايزاك ثعوش 
استتاذ اللذة وال داب العر بية 
في الا معة العبر ة بالقدس٠‏ 


02 


عع 01 
لششاعر فأدل سابر سا 


0 


يطا القارىء فيهذا العدد من المقتنطف متالة 

نفيساً حدا ني( آلية الفن )ص 48 “.وقد أشار كا نه 
فيآخر فصله الرابع الىأمثلة من الشم ر الاميري فمكن 
القارىه من استلماح تطور الآ داب وتأثرها بحضارة 
الترن العشر بن الا لية . وقد أرفق عتاله قطمتين 
مختارتين اكتفينا الا "ل باحد اها وهي ااتيع: نوامها 
شكاغ وس على ان ننثير الثا نية وعنوائمها التربين 
ودزطمه ”1 فيعددتال .والشاعر صاحب « شيكاغو) ولد 
فيأميرة سنة 1814 منأصر لسو يدي وقدمالجالاعمال 
البدوءةفيحدائته وحار ب فيجا: لبأسيا تياف بور تور»كو 
وهو في العشر بن ثم انصرف الى الادب والصحافة 

ياجزارة الختازير لاعالم و66 

ياخالقة الآ لة ٠٠٠١‏ مكدسة الخئطة .٠ه‏ 

اللاهية يخطوط القطارات ٠٠‏ القابضة :وسق ”) الشموب ٠‏ 

إنك ماصفة ٠٠‏ أحشة الصوت ٠٠‏ مكاخة ٠٠‏ مدمدمة ٠‏ 

با مديئة ذوي الا كتاف العريضة : 

1 يدوق بأنك فاجرة 4 وأنا أومن با محدثون 
لاني رأيت نساءك ذوات الاصباغ ٠.٠‏ 
إغرين” ل على امو مصا ببح الطرق - شياب الررف 
٠ 0‏ ملتوية اخلق ٠‏ 
: أجل 1 ا 5 تقولون ٠٠‏ 
فقد ا ارم يزهق الازواح يندقيته ٠.٠١‏ 
نم ينطلق حرا ليقتل ثانية 
ويخبرونني بأنك وحشية ٠٠١‏ أما جوابي فهو  :‏ 


)١(‏ الوسق هو أجرة الععحن 


0 
اغسطس م5١‏ شيكاغو الام 


على أوجه النساء والاطفان ٠٠٠‏ قد طالعت علائم الليوع الشرس ٠٠.‏ 
وعند ما القيت احابي ٠0٠١‏ 
الثفت الى من استهزا بي » وعير قي يلدي ٠.020‏ 
فرددت اليه هز»ا سخرية 0 
أروني بلدا آخر ٠‏ 
قدا 6.6 ينعد كييك 2 
ليكون حي ٠٠.٠‏ فظا ٠٠٠0‏ قويًا ٠٠‏ *داهية .. ! 
« أنظر اليه برشق الاتمال المكدسة المنبكة بالاعنات الخارة . 
هذا العحلاق الإريء القمده ! 
الذي يواحه المدن الصغيرة 5 في الفضاء ان 
اند ضار كالكاب»ء يلغ باسانه وراء العمل , 
تال كالوحش الذي ميم في الفلا . 
ا يحرف » يدم »؛ يخطط ٠٠606‏ 
٠٠‏ هدم ٠* ٠‏ ليبني ثانية ٠0+‏ 
ف الدخان » بكلل الغبار فه » يضحك عن أسئان بيض »2 
نحت عبء القدر ال مرعب » يضحك كا يضحك الصي الغرير ٠.٠.٠‏ 
يضحك كا ما هو ارب ساذج لم يخسر معركة واحدة . 
يضيحك لان نحت معصمه يضرب النبض ٠٠ ٠‏ وبين ضلوعه قلب الشعب . 
يضحك ضحكات الشياب العاصف » الاجش الصوت » المكافح 
نصف عريان . . . ينضب عرلا . 
تفور لانهُ جزار الخنازير 
خالق الأ لة . . . مكدس الخئطة . 
العابثك مخطوط القطارات . . . القابض وسق الشعوب 
[ ترجة : زهدي التاجي الفاروق ] 


41 الام[ #تسب لتك ممم فاع من “ 
(0) في ل رطمز ناه ط20ز عستائم 02 1أ6ة ف لتسيق 
«مععصاة لوط 5911 ع هزر ونم 

“قله غثمة 118416 مط أمستمعة لأعلم نم8 


العلم وازاعتم و فو اثرها 


عند ما شر"فني حضرة مستشار الاذاعة 
الاستاذ عمد سعيد لاني بأن اجعل «العلوم 
المبسطة » الموضوع العام الذي تدور من حوله 
احاديثي المذاعة ليّيت عن طيبةخاطر ٠‏ لبيت 
لانني موقن أن نواحي متعددة من المباحث 
العامية تنطوي على كثير مما لا بيلف الخيال 
احياناً من المعة الذهئية الخالصة ولانني اعتقد 
ان تحبيب ب العلم الى اناي 9 هو توطئة لاب 
منها لخلق بيئة روحية 5 * العلم والمشتغلين 
به فتتجب ااملماء . ولست اعرف آمة واحدة 
في هذا | العصر 2 0 ان بلغ شأواً سد 
فيه ال بعد أن خلقت هذه اليكة . وأحت 
هؤلاء الرجال . وعلاوة على ذلك وذاك »اني 
أرى بالاختباد ان ااعلم الصحيح » يطبع طالبة 
بالصفات الروحية المثلى» بالصير والصدق 
والانصاف والاخاءفاذا ساوره الغرور وفاخر 
يم ادرك من علم وقوة» فلينقاب إلى كتابمن 


كتب الفلك الحديث» او ليرسل طرفة فيهذ ' 


1 العوالم المنثورة في رحاب الفضاء وفي ذهنهشى 2 
من تلك الكتب »اعرف عندثثر مدى جهلم 
ومبلغ ضفه فتدركدٌ سجية التواضم والدعة . 

ان العلم يثقف العقول فيدنيها من قدس الق 
لان ييجوزها بوسائل لابحث عن اللبق. و يعامنا 


أل نقنط حين حدق بك المصناعب لان ايلم 
لا يتقدم » وهذه الخترعاتث العظيمة لا 2 
ال بالبحث الدنيق والصبر اميل والثابرة التي 
لا ينقطع حبلها . ثم أن كل" -غطوة يخطوها 
العالم إلى الامام 0 فيه ذلك الميور الروحي 
الذي كان لأسب الى الجكاء الاقدمين دما 
تأخذم نشوة الفكر الاعلى 

يضاف الى هذا ان غرض العلم اذ إعد 
غرض روحاني : :هو كرير الناس من ربقة 
الاستعياد للقوىالطبيعية بتوفير الراحةوالرفاهة 
الجسم فيتحرر العقل وينسع أمام لئس افق 
العرفة والفوم ٠‏ ولقد صدق من قال ان المعرفة 
رار المستعيدن لا الثورة, 

على ان هذا 0 لعنى : سيان وسادني) 
أن العام خير عض ع من سب ذلك وحركد 
الاشارة الى معدات المروبالخديئةوما يصحما 
منأم وويلبكني .ثمان الحضارة الحديئةمصابة 
بالتوان قي ادئاعها وعرج ١‏ ع حلقة الآ" لات 
الجديدة من تعطيل اليال عن العمل. وإقامة 
3 الفاقة والعممر جنياً الى جنير دوجا الى الى 

عثال الؤوة والمتعة 

0 مره هذا وذاك ليس الى العلم أفسةء 

قبو يعطينا الاسمدة بيد والمفرقمات بأخرى » 


1١98*8 مارو‎ "١ كامة أذاعيا رئيس تمربر اأقتاف في الميد الرابم لخطة الاذاعة المصرية في‎ )١( 


أغمطس 1984 


أخبار عامية 


ويف 


والاشعة السنية والخدراتالطية 25 » والمداقم 
الرشاشة والناز الخانق والغنيات بأخرئ » 
والفرقعات نفسيا تستمءل لشق الترع وقتيح 
الحاجركا تستعمل للهدم والقتل . والصاب لا 
يعصر استعالة فيصنع الا"مئة وسك السيوف 
بل هو إستعيل أب في صنع المحاريث 
والشارات والخصادات وسكك السديد. 
فالعام بجد*نفسه لا يدم اله اهرب دون 
اله ااسلم ء وانما بعود الفرق بين احسان 
الاستعال واساءثه الى تفوسةا وشهواتيا 


وأغراضها الادبة. هنا الر «مكشوف. ١‏ 


ذلك ,أن قوة الانسان قد سبقت حكتةٌ في 
احكام استعاها . فالعلم لا يغير رغيات الانسان 
الاصلية وانا عبد له سبيل حقيقها . هنا رج 
3 ميدان العام الى هيدان التعلء ام . بل هنا 

تخرج عن ا إلى الاحجماع . ٍ إن العلداء 
كانوا أنفذ إصيرة ورحال السياسة أإعد فهماً 


ورحال الاعمال أقل عثاية بالكسب 
ورجال الحسكومات اعظم اقداءاً وأبعد بصرآء 
ورجال التعليم أشد انطاعاً عبادىء الاسلوب 
العامي » لكان في المستطاع » ان يوق المجتمع 
الحديث جانياً غير سير من الرجة والقاق 
الاذين أصاباه من ارئقاء العلم فيالمصرالحديث 


الفا 1 


هذه الببثة الروحية المالية التي ينعجب فيها 
العالم الصحييح وبكرم هي على مدى فهمي ‏ 
الغرض الذي :نيه ادارة الاذاعة العرية 
المصرية » ٠ن‏ أشمر الاحاديث المامية المبسطة » 
على | ختلاف مذيعيها وموضوعامم : و في وسعي 
ان اقولمتؤاضعاً انمستواها في الطبقة العالية 
مادة و بباناً. والفضل في ذلك وائد الى مستشار 
المحطة وأعوانه الافاضل . فأنا اذ اشترك في 
هذا العيد » اشارك بوجه خاص في الا<تفال 
بتقدم الفكرة العلمية في البلاد » وتشجيعها 
بإذاعتها على اجنحة الاثير 


فنا نا 


نجاو الثبات وئأثيره فى مرها 


“كثيراً ماتفضى المسكتشفات الملمية الى 
ارتقاء الام الحض . ومن أحدث الادلة 
على ذلك نفوذ باحث الماني يدعى الدكتور 
هال موليش «اةؤناه]3 الى حقيقة جديدة 
عن مو النبات » بالاستثاد الى | كتشاف حلي 


الىذلك في حينه فيالمقنطف . ومن الامثلة على 


ذلك ان تعريض الليمون والموز لغاز الائبلين 


2 قصيرة بيمضيجوما طم وول لومهما الى 
الاصفر خلال بضعة أام .ثم تين عض 
لعجت مبكرة 


الباحثين انه اذا وضعت كار 1 


في انضاج الثار قرب كار متأخرة النضج » أثرت الاولي في 
فقد ذاعت 2 الب نوات الاخيرة طريقة' الثانية يسرع أضجما 

لانضاجالثار بتعريضها لغازالائيلين.وقدأشرنا | هذه الحقائق والبشاهدات حملت فريقاً 
جر 4 عون 


لضا ' 


أخبار عامية 


المققطاف 


من الباحثين » يينهم الدكتور موليش » على | يشان التفاح لا ربعلى. . كو الثيات بل يزيدم” اذا 


اجراء تارب بنية الوصول الى سر ذلك ٠‏ 
فأسفرت التيجارب عن اشياء تستوقف النظر 
بل وتبعث على الدهشة 
نينا 

وقد دارت احدى هذه التجارب على 
فروخ نبات من فصيلة الفول وفروع 
ا 

أخذ الدكتور موليش اولا يزور النيات 
الذي من فصيلة الفول وبزور اخخص وزرعها 
في حوجلات نحنوي على رمل وبحفوظة في 
الظلام . وعدد الموجلات"التي على هذا 
المثوال ولكند وضع في ثلاث ملا تفاحاً 
ناضدا ٠‏ وما ليث <ق تيين فروقاً لحو 
النظر في فروخ البذور بعد انتاشها . يعد 
خسة أيام تبين ان سوق الفروخ في الحوجلة 
التي لا محئوي على التفاح يلخ طوطا 86 مليمترا 
حالة انها لا تزيد في الحوجلات الحتوية على 
التفاح على أ كث من أدبم مليمترات ٠‏ هذا 
في مايخص” نات الفول . أما سوق الخص 
فكانت المقايس هلا ايمرا وه مليمثرات 
على التوالي . ففروخ القول كانت أبطأ هرا 
حيث كانت الحوجلة حافلة بالابخرة الصاعدة 
من التفاح الناضج'. وكذلك فروخ الخص . 
وكانت الجذوع قي الحوجلاث النقية المحواء 
مستقيمة حالة انها كانت معوجة في الخوجلات 
التي فيها التفاح 

وقد مكتةهذه التجربة بعد تنويعها منان 


كان مدى تأثيره في النيات قصيراً ٠‏ وهذ| 
القول إستقم مع ما يعرف عد 00 السموم 
والمواد المبيجة في الجسم فائها اذا كانن 
عر كر زة أضرت به ولكنها اذا كانت خففة كانت 
ذات فائدة 
وتأثير التفاح في النبات الجاور له نانىء 
عن الغازات المتطلقة ‏ من التفاح . هذا الفاز 
هو غاز الاثيلين وهو ينطلق في حر" الحوجة 
فتتتاوله الثيانات المنقشة فيؤثر فيها التأئير 
التقدم و 1 
نم جربت تجارب أخرى ظبرءنه! ان كارا 
أخرىكالكزى والخوخ والادائن تؤثرتائيراً 
فوا في القول وغيرم مر الخضضراوات . 
ولابر تقال والبرتقال البوسني والابنون أ والوز 
والشيش تأثير من هذا القبيل ولكنة أضف 
من تأثيد القار الاولى 
م نوعت التجربة فبدلا” من ان اوضع 
تفلح كاملا في بعض الموجلات وضع قثيره 
في بعضها ولب في ابض اله خر » فظور ان 
تأثيد القش ضيف وتأثير الأب قوي .وامتحن 
تأئبي الجذور فظور ان الفاز ات التي تطلقها 
تؤثر أيضا تأثير؟ متفاوتاً في هو النبسانات 
اجاورة ها 
3 
ومن النتائج التي أسفرت علماهذه التجارب 
ان الغاز المنطلق مرى التفاح يسسجل سقوط 
الاوراق من الغصون 


أغسطس "ةا 


اخبار عامبة 


نفهضا 


أكر مزىء فى 


كف الدكتور سترن دوا والد كتور 1 
ويكوف #ماهم7؟ وها من اسائذة جامعة 
بابل الامدكة صف جديداً احمر في اللكيد 
وتصلاه 000 باستعال جهاز جديد من اجهزة 
القوة الطاردة » فاذا اإريء يفوق <جزيء 
الميثر ( الهيموجاويين ) سين ضفاً حجاً . 
وقد تسق" لما هذا الكقف خلال ينها في 
كيد الفرس عن انزيم مسوعدة كير الشأن 
ببدعى كاتالاز ومهلمه0 

قال الدكتور سترن عند قراءة رسالته في 
هذا الموضوع أمام اللجعية الكيمياوية الامبركية 
في فرعها اانيويوركي ما لي : « وهذا الصبغ 

الاحمر يختلف على مدى ما أملم عن ابة مادة 
د 
فى بلوطو طبغ 

لان على قراء المقتطف أن « باوطو » 
هو أسم السبار التاسع في النظام الشمسي الذي 
كشف في شهر فبراير من سئة .ها في 
مرصد فلاغستاف بولاية اريزونا الاميركة 
وكان لمرصد حلوان شأن كير في تعيين عناصرمٍ 

ومن رأي المسرجيمز حِيئن العالم الا نكايزي 
أن هذا السار تغشاه طيقة من اطواء السائل 
لشدة بردم الثاثىء عن بعده عن الشمس . 
وآن هذه الطبقة تفمل قعل 1 رآة» فلا ىف 
الضوغ متعكسا الى مراقبنا الا من وسطها أما 
الضوء امتمكس عن أطرافبأ فلا يصل الارض 


- 
أخرى في الكبد او غيرها » ولم يعلم من 
خواصه بعد ما يمك نكاشفيه من وضعه في طبقة 
معيكّئة من المواد السكيمياوية المعروفة . ولكن 
و الحجزيئي يختاف «ركل 

4 ولا آعرف مادة أخرى في اجسام 
الحيوانات العليا مكن ان لغ حزيئها .هذا 
الحجم 8 ان جزيء 2 أطيموسيا نين »6 وهو 
صب يوجد في دم الحوانات غير الفقرية 
ويحتوي على النحاس قد يقار به 
ولا يزال العمل البيولوجي الذي يقوم به 

هذا الصبغ الاحمر الذي كشفه سترن وويكوف 
غامضا ولكهما بريان اك له صلة باستمال 
الا وكدجين في جنم الموان 

نا 
- الررواء السائل ؟ 

ولذلك يتعكر ان يتخذ اشراق السيار اليادي 
لراقينا أساسا لحجمه » فهو اكير ثما نظن 
فاذا اخذ العلماء بهذا الرأي » استطاعوا 

ان يفسروا تأثير هذا السبار في حركة السيارين 
اللذين قيلهُ وها نبتون وأورانومن . وهذا 
الاضطراب في فلكها هو ما حمل الاستاذ 
بكري على القول بوجود سيار وراء نبتون قبل 
عشرين سئة او أكز » فلما كف« باوطو 6 ' 
تمذر على العاماء ان يوفقوا بين صغر حجمه 
في فلكي نبتون واورانوس 


اليادي 'وتأثيره 
فتحيّروا 


كم 


أخبار عامية 


المقنطاف 


تاد كليم الج اعبى الللسكيرٌ بلمردم 


ا تخب الدكتور مود موي الاح 
المصري والاستان بكلية الطب المصصرية زميلاة 
في كلبة الجراحين الملكية بلندن وهو اول 
مععري انتخب زميلاة وأول اجني من ثلائين 
جراحا اتتخبوا لازمالة فيها فيالاربع والسثين 
السنة الماضية 

كانت اليراحة في العصور الوسطى يمارسها 
ألملا قون» وفي سنة ١65٠‏ اصدر البرلار"ف 
الالكليزي قانوناً يقضي بإنحاد هيئنين مختافتين 
كاتا قامنين في ذلك الوقت احداها أعر ف .اسم 
حلا “قي اندن» والاخرى باسم حر :اع لندن, 
وكان لا بد من تين اربعة رؤساء سنويا: اثنين: 
من اعحلافين» واثنين من الجراحين وقد حظر 

٠‏ على الخلا قين ان يقوموا بعمليات جراحية فا 
عدا خلع الاسنانكا حظر على اليراحين ان 
بمارسوأ مهئة قص الشعر والحلاقة ٠‏ 

وفي خلال القرن التالي تقدمت المراحة 
تقد كييراً ولم يأت هام 1584 ىق وحد 
اطي رادون ان اشترا كي ممع الحلاقين لا لام 
وسيب هم مضايقة كيرة ٠‏ وأخيراً أصدر 
الببلان 0 قا: نولا اخ إبقضي بحل 

الأنحاد وانقاء هيئتين مختلفتين . فتالفت حيئة 
الر"احين بإسم أسائذة فن اللراحين باندن 
وهذه اطيئة تطورتت عع الزمن حتىق صارت 
كلية الجراحين الملكبة بإنجلترا وهي تضم اليوم 
لت ©“ عضواً 


والكاية الملكية ذات شهرة دالية وغي 
آضع قوأعد الامتحانات وقبول الاعضاء وتنظر 
في جيع المسائل الخاصة بسوء ساوك الزملاء 
والاعضاء وها سلطات مطلقة . وكل عضو او 
زمبل يعزل بقرار من اماس » يفقد جبع 
حقوقه وامتيازاته وتصبح شواداته ( دلوم ) 
أو شهاداته العامية ملغاة 

وزمالة كلية الليراحين الملكية امتياز 
تصبو اليه اتفوس كثيراً » وفي الالكانت 
الفوز به بتأدية امتحان صعب دقيق ينقسم الى 
قسمين : الاول في التشريح والفسيولوجاء 
والثاني في البثولوجيا وف جراحة العظام 
والجر احة عامة وغيرها من العلوم أأتي يرى 
ال لسن من وقت الى ,آخر انها لازمة 

وي اندن الآن خمسة. عشر جرا ا 
ريا يسناوز”ت لتأدية هذا الامتحان في 
المستشفيات التي يعترف مها أجاس للتعليم .يبغ 
عددالذين نالو لقب زميل إعدالامتحان ارارق 

ويح المجلس من وقت الى آخر الزمالة 
الفر بة لاشخاص عظاء ممتازين . وقد نال المغفور 
لد الملك فؤادالاولهذا اللقبفي أغسطسسنة 
ويحمل الدكتور علي باشا ابراهم هذا 
الاتب الفخري ايضاً وقد ثاله في نوبي 
سئة ةا 

أما شرف الزمالة بالا تتخاب فيندر أن مح 


لطبيب ٠‏ وم يتخب في الاربع والستين البسنة 


أغسطس حسف 


اخبار عامية 


وف 


الاخيرة سوى ملائين زميلا وهم يشماون اشور 
المراحين البريتانيين » والدكتور يوي هو 
أول جراح اجني أنتخب زميلا للم 

وتقغي لواح الجلس بن يكون التفوقفي 
الجراحة أو في العلوم التي طا علاقة بإلمراحة » 
أث لزاب اث تبر ر التوصية بقبول المرشح زمياةٌ 
ولايجوز تقدبم طالب شخصي الى الجاس ولا 
بقبل ترشيح مباشر ولكن يجوز ان يمرض 
على الجاس افتراح بقبول عضو مغى عليه 
عشرون مانا على ان يولع ستة من أعضاء 
المجاس ‏ يجادرون ألم يرون أن الشخص 


0-01 
اكمر لس الشويى 
في القال « الكاف والإشمة الكوية » 
سراجع صفحة 4/ا؟ منهذا العدى س مهد 
القارى؟ اشارة الى الالسنة التي تندلع احياناً 
من سطح الشمس وملغ ارتقاعها عنة .ه؟ 
الفأ من الاميال احياناً 
وقد اطلمنا ون تكتب هذه السطور عل 
أنعاماء «رصد جيل و لسن بكاليفورنيا رصدوا 
كبر اسان من هذه الالسة الثارية سجلتة 
الآالات الفلكية على ما يعلم» أذ بلغ ارتفاعة 
عن سطح الشمس بحسب القياس الذي قام به 
الدكتور: بتيث 8614 ٠ه‏ الف ميل وكان 
. لازالآخذاً فيالارتفاع ضدما اخذت الصورة 
لقي بني عليها هذا القياس.واعظم ارتفاع سا بق 
لاحد هذه الالسئة كان ١لا"‏ ألفب ميلءرصد 
وقيس في 11 سبتمير /971؟ 


المرشح يصلح للقبول في زمالة الكاية . وبعد 
ذلك يقترع ال جلس على قبول شخص برشح 
بهذه الطريقة في الاجماع الذي يعقدمكل ثلاثة 
أشهر . وع ىكل عضوفي الكلية يقيل بهذم الوسيلة 
في زمالتهم أن يتعهد امام المجاس ما يلي فيقول: 
« أنا فلان العضو بالكلة الملحكية 
لاجر احين باتكاترا : اعلن باخلاص وصدق 
انني سأراعي »ما دمث زميلة في الكاية 
الذكورة؛ قواننها وان اطيعكل نداء مشروع 
يصدر بامى مجلس الكلية مادام ليس لدي 
عذر معقول ول دون ذلك» 
اننا 1 
التأبرازر ول الك دصيرم 
في خلال شور إوليو الماضي تكن الشاب 
الزي الاميري رتشرد هيوز من الطيران حول 
الارض في اقل من اربعة ايام فتخطى بذلك 
الرقم القياسي الذي ضربهٌ ويلي بوست أذ 
طار حول الارض فيسبعة ايام . ولكن بوست 
كان يطير وحدء بطيارة قدعة. اما عيوز فاستقل" 
طيارة من احدث طراز وكان ممه رفيقان . 
ولكلنا الرحاتين فائدتما في شق الطرق اهوبة 
فالا ولى مهدث الطريق والثانية اثبتت امكان 
زيادة السرءة واستمال طيارة كبيرة تنسع 
لاكز من واحد 


يكنا 
هل تعلم ان من الدائرة القطبية الثمالية 
شايع حارّة تبلغ درجة حرارتها ١و‏ 
| درجة مكوية ؟ 


المزعة العامية ف الادب الحدرث 


كا لستها في ثلاث كتب 


الحياة في عصرنا تفهم على ضوء العلم الحديث » ومن لم ينزد من الثقافة العامية استغاقت 
عليه اسرارها وضل في بها سواء السبيل, 

تمقدت اعلياة ما كانت عليه في القرون الوسطى » حين كان العلم وليدا وكلا انسع افق 
وبعدت اغواره ازدادت تعقيداً فكف بثقافة القرون الوسطلى وما نحا نحوها وتفرع عاية 
نفهم هذه المياة الراهئة ؟ وأحب ان لا يفهم من الحياة معئاها الشائع وصورها المبذولة لالجميع» 
وانما اريد الحياة الكبرى » حياة الاحياء والجادات والعوالم المنظورة "وغير المنظورة ؛ قبل.ان 
يخلق الانسان وبعد ان عاش متسامياً من الكوخ وسط الغابة الى ناطحات السحاب في 
المديئة العصربة 

هذه الحياة التي أعنها هي قصة في اجزاء لا عدد ها » ورواية شبد الزمن فصوّها فوق 
مسمرح لانبائي ٠‏ ووعى التاريخ قليلاً من مشاهدها لمله أتفبه! . وماكان التاريخ ليعي هذا النزر 
البسير مر رواية الحياة » لولم برسل العلم اشعته الكاشفة على اشلاء الحضارات المطمورة 
وينبش طبقات الارض عن هيا كل الاوقات البائدة ويحبوس جها بذنه خلال الادغال والجاهل 
بحن عن القبائل البدائية والجامات الفطرية التي تمثل الانساية في اوائل نهأنها » دع عنك 
كثف العلم أسمران النفس والطبيءة- او ان شئت الدقة فقل بعض هذه الاسرار 

فاذاطا لينا اديب اليوم وكتاب هذا العصر -- فضلا عن المستثيرين ‏ بالتوفر على الثقافة 
العلمية » لم نكن مغالين او متتسنين . فهكذا كان دأب الاديب والكائب والفكر في سائر 
العصور. ومن قراءة السير» يتضح ان الماحظ وأرازموس وفوتير وجا وبرنارد شو وألدوس 
عكلي - ثم عثلون النكائب والاديب والفنان في مراحل ثقافية اجتازها العلم الحديث س 
استوعيوا 5 وجدوه هن زاد المعرفة في دفاتهم 

لنفدكنا 

عهدت بهذه المقدمة للكلام عن.ثلاثة من كشّابنا اعتقد انهم في طليعة الجددين على الفط . 

المتقدم » ثم الاستاذ فؤاد صيوف والدكتور بشر فارص والدكتور حسين فوزي ‏ اتصلت | 


أغسطس ١5/8‏ مكتية المقتطف يلاس 


بالاول عن طر يق صديي العلامة العصاعي في تحصيل الثقافة العلمية اسماعيل مظهر » وعن طرق 
إتتاجه الفزير الذي قاما يشذ عن دائرة العلم -- واتصلت بالثاني عن طريق المرحوم الاستاذ 
جورج طئوس الصحافي الذي ينسب اليه فضل ادخال العنصر الاستفزازي في اخبار الصحف 
اليومية » وكان ذلك قبيل سفره الى بارس للحضول على الدكتوراء في الادب- وائصات 
بالثالك عن طريق مدرسة الطب » فقد ا ننظم طالياً با فيها وأا على وشك الرحيل. لمعنبا» وقاوناتت 
هو وأنا وشمود تتمور وود طاهر لاشين عل خلق القصة المصرية وانشأنا لها د جلة 
الفحر »6 في سنة 00 م 

الاستاذ فؤاد. عر و2 اكير مثافس لي » 6 عملي الصحدني الرئيسي » فقد حذق 
تسيط الثقافة العامية وحملها سائنة لجميع » وأنا ارتزق من هذا الوجه ٠‏ ' والوضع الطبيع ي »أن 
لا أرضى عنة الوضع الطبيعي بين أهل هذا الزمن وكل زمان - لكر وغاذ فو عاق 
على هذا الشذوذ » لاني لا أعيش لآ كل الخيز » وليس تبسيط العام السبيل الوحيد ملء البكن 
والجيب ؛ واخير موفور والرزق الخلال كثير » فلا داعي لا-جتواء الفضلاء ويح سانا ا 

وذهب الاسئاذ صر وف بفضل آخر عظم » لاغنى انوضة العربية الشرقبة عل وأعني 
تقل العلوم الى لغة الضاد تقل صحيحاً » ولقد وفق عفرده - إلى وضع مصبطلحات عديدة 
أعطيه حق المطالية بحشده في زمرة أعضاه المجبع اللقوي الملدكي 

وهذا الذي أسافت لا يقاس بقدرة الاسئاذ صرأوف على القصص » فأي والله دهش ثحيئا 
طالمت كتابه « أساطين العلم الحديث »© في جلسة واحدة استغرقت ايلة كاملة من غروب 
الفمس الى شروقها 1 

هؤلاء ثم|بطال الاسانية حقاء لا فريق السفساحين. . . هؤلاء شيدوا الحضارة الر أهنة. 
الآخرون هدموا في أسسها واذا وجدتهم بنوا وشيدوا فبأيدي العلماء وعادة. العام أقاموا 
الصروح » بأ كار الذاتوحب الحقيقةوالتجرد عنشهوات المياة والتساميعن مغرياتها ومشاخلها 
وأطاعها » فكرة واحدة عظيمة استوات عليهم واستثرفت جهودثم هي الكشف عن أسرار 
الطبيءة وقوانين الوجود با فبه من صامت و ناطق وحي وميت . 

نلك قصص أعجب من حكايات الغيلان والشطار والسحرة والردة» وهي مع ذلك حقائق 
لم ينسخها خيال « أمئا العجوز 6 

مغامر ا توقت » لا ريب فيها ؛أوصراع مع 'الفئاء » واستنياط لارفاهية من الادقاعاو العدم» 
واستدرار للخير من بنا بيع الحنة » وبركات تفرض ورا 8 هذا قرأته ا في طالعت المزء 
الخاس من قصص الف. ليلة و ليلة 


0 مكتبة المققطات المقتطافت 


هذا من جهة الاذة الفنية والاستبواء الروائي ء أما المعاومات العامية الصحييحة » فقد حشد 
الامئاذ صرُوف -ب يطريقة دس الترياق في الدسم -- في كتابه ما يفنيك عرى. الانتساب 
الى كلية العلوم 

ليس فيا قدمت ممالغة » وانة ما يجب ازحاؤه للاستاذ صردُوف .فل نتقل الى الدكة “نور 
بشر فارس معتذراً عن إفلاسي بضيق المقام 

هذا الاديب الممتاز» والشاعر المبدع قد عبمنفاسفة برجسون التي تمتبر وليدة التزاوج 
بين الفلسفة عمناها العريان وين العلم الحديث ثم هو قد حذق طريقة البحث العامي في الافات » 
لا سها العر بية » تلاك التي ترد الافظة الواحدة إلى منا بها في جاهل الماضي » وانها لرحلة عجبية 
مضئية يسافر فيرا الباحث دهوراً في طرق تعرج علىصنوف الثقافات واجناس الشعوب . ويظور 
ان الدكتور الفاضل » قد درس «فرويد» إلى جاب دراسا نه الشعرية والفنية 8 وأعرف م 
يندس في تضاعيف اللياة هنا وفي أوربا وفي الششرق الشقيق » فاحصاً ملاحظاً . وقد نضج في 
العام الاخير عن قصة « رمزية 4 هي الآولى من نوعها فيالادبالعربي » صدارها عقدمة جاءت 
بذاما عملة أديًا ما رائناً وعهما يكنرأي النقاد فها » فأني اعتبرها ثمرة لثقافته الملمية هي 
شرارة ا نمت دن قلب فشان جملة واعيا وجملة الفن منتبجا » ومثل هذا العمل الاني لا ببدعه 
فسان متتخلفعن عصرنا مقافة ونظراً الى الاشياء واستشفافاً للسئور من خلال الاهر المرئي 

ويقيني ان الدكتور بشر فارس لم يتحفنا بعد بأشهى منتجاته الفنية ‏ كلد كتور حسين فوزي 
حذوك 4 الفذ بلفذ . فقد زامات الدكتور فوزي في مدرسة الطب وصاحيتةٌ في حاتي الاديية » 
3 تاضلنا مما في سبيل مثل أعلى نشدناه هو : خاق أدب مصري صميم » وبر العقلية المصرية 

من العيودية للماضي والحاضر » وبالطيع أدب مصصر وعقلية مصر ها أدب العروبة وعقلية العروية 

أكتاب « سندياد عصري © هو صرخة العقل المتحزر عرتاعاً مرء رن جود الثمرق المندي 
واحتجاج المقكر العصري على خرافات أزمنت ومدها الطفيان ا بأسباب الْياة فعاشت 
سذر بة الفهماء | جمعين 7 

هذا الكتاب » حدديث نفس برمة وثنابة ساخرة » وجدت في الهند لاتكاهة ‏ الفكاعة 
حق تسمو فتعود بكاء وعويلا » لكني مع اغتباطي بنجاحه » اطلب المزيد وأغلب الظن اني 
سأهنىء نفسي مرة اخرى وزيادة بنجاح زميلي مدير معهد الابحاث الما ئية 

7 فنا 8 
ايها الاخوان الثلاثةلقد عبو تسم بذلك المدي الاعرج فاففروا لي ما تقدم من ذنبي 
أحد خيري ننعيد 


أغسطس 584 !ا مكتية المقتطاف ام 


ملة الدراسات الاسلامية 
قلعو بلاعسناغدة6© .00ل .فمسوتسد امل 10 ف 6ناللع1 

صدر الجزء ء الرابع اسئة بسو ا من مجلة « الدراسات الاسلامية » التي يصدرها |استشرق 
العروف الاستاذ لويس ماسينيون من أعضاء جمع الاغة 0 اللي ف 0 .ومضمون هذا 
المزء أربع مقالات مسهبة . الأولى ف أمثال وطلاسم », أردية بقام السو _لسكو س والثائية 
عن المسابين في سورنام ( الجويان الهولندية ) وهم خليط من الماويين والمنود ويباغم عددم 
نحواً من 5 وهم تشمر بع جديد خاص مهم إساير حدود الدين الاسلاعي » وتاريخ هذا 
التشريع "٠‏ مارس لاث19 » وهذه المقالة بقام المسيو بوسكيد | الاستاق في جامعة الزائر سس 
والقالة الثالثة كشاف للصحافة الوطنية في تونس » وفيه أربعة أجزاء : الصحافة العر بية بإلاغة 
لمر بية؛ والصحافةاامر بي ةبإلاغة الفر نسبة» والصحافة العر بية- اليرودية» والمناوين الثائويةلاصحف 
العر بي والهودية .وفيٍ خامة هذه الاجزاء جدول بين عدد الصدف أو ني ظبرت في تولس 
من 1كها حتى لاكذ١ا‏ والمقالة بقام المسيو زفادو فسكي س وأّما المقالة الرامة فبيان منطقي 
مفصل لالحوادث الهارية في ابران وافغانستان والشمرق الاقصى » بقلم السيد حمزه محفوظ . 
وهذه الحوادث تنبسط على الشؤون الاجماعية مثل الحركة النسائية » والاقتصادية مثل تقدم 
الصنامات » والثقافية مثل التعلم الجامعي 

وخلاصة هذا الوصف ان « بجلة الدراسات الاسلامية » لا تال تسير في الطريق التي 
خطتا لنفسها وه الالمام بها يحبريفي النثمرق العرلي والبلدان الاسلامية لهذا المهد . وامجلة اذن 

خير معين لتعقب ارثقاء الاتم الاسلامية وتتبع تحول الذجنية العربية ب 


قصص وشعر 

١‏ لإكان ملكان 4 عرفت الاستاذ ميخاثيل لعيمة القصصي بعد أن عرفت فيه الاديب 
لناقد» وقبل ان أعرف فيه الممكر الفياسوف .وكان اول ما قرأت له مذ سنواث قصة« العاقر » 
ثم رواية دالا ام والبنون » فقدرت في قصصه ذلك الضرب من الفن القصصي القائم على التحليل 
الثفسي. والتصوير الدقيق لابيئات وهو الضربالذي بر كز في هكشّاب الروس. وامل لاقامة كانينا في 
الروسا ودراسئة لآداء ها أثرها في خاق هذا الروح ويه في أدبه . وهو أرق الوان هذا الفن 

وفي الشرق » في نفوضش أبنائف ثروات لهذا النوع من القصة لان في ,الحياة الساذجة التي 
يحيونها وفي العواطاف والاحساسات والاستسلام للقدرية التي تستولى على هذه القوس بااجناهن 

جرء م (45) عاد عو 


ام مككتية المتناف المقتطاف 


الكائب على التثاول والدرس . هذا كان تقدير أدياء العرية لادب التحليل النفسي لا يقل عن 
القدير أدبا الغرب لاقصة الروسية واستقياها الاستقبال الممتاز 
فلما أخرج الاستاذ نيمة لاتأس جموعة « كان ما كان 4 لمست فيها كل عناصر هذه الليوية 
الي تضمن هذا الضرب من القصة خلوده . وفي قصتيه « ساعة الكوكو » و 5 سلتها الجديدة » 
ساطة في الموضوع فلا تبويل ولا حوادث مفاحثة إل ما يضرب القدر به في سخريته غير ان 
المؤافت خلق لريشته «يداتما الفسح في تصوير هاتين الشخصيتين « خطار » و« ابو ناصيف » 
وقد تجاذرتهما خواطر واحساسات تبط الى اعمق الاغوار ثم تعلو فتزق حتى تشف عن كل 
إساطترا تصويراً بإرعاً 
وفي القصة الاولى بنوع خاص أدق” تصوير للمدئية الغربية في اصطداعها بالروح الشرقي . 
ولعل” هذه الفكرة العارة في القصة القديمة هي الاساس الاول الذي بنى عليه الاستاذ ميخائيل 
صورتة الرائعة للمدنية الاميركة فيا بعد من كتابه عن جبران نحت عنوان « تمخضت الفأرة 
فولدت جما 0 1 
واذا كانت قصص هذه المجموعة من مواليد سني الحرب وليس فيها ما جاوز هذا الحد فسى 
ان لايضن ااؤاف على فر الم الممجبين ن بأدبهه و ثاره بعد تلك السئين في الناحية القصصية 
لنشنفنا 
517 0 الجدلية م ان اروع ميدان للشعر هو الاثم على التفكير القصص الديني فون فيهذه 
الناحية صوراً ار البعيد الخيال ويجالاً ل+واطره » ولا يمنينا في ذلك شطط الشاعر او 
اعتداله وانما يمنينا من اثره قدرته على تثاول موضوعه واداؤه واتجاه فكرته ومرىى 
غايته ودقة لصويره 
وقد نناول الاستاذ سعيد عقلقصة مري المجدلية تثاول الشاعر البعيد الغور فصوتر انا هذه 
المرأة الخالدة خلود اسم يموع امل صورةكا رسم ظلالة المسيح هي غاية في الفتنة والسحر . 
وقد وفق الشاعر الى لساوقة بين جرس الفاظه وبين القكرة ة التي يسوقبافكل لفظة تعطى دورها وتعبر 
طريةما في أ م منسجم و بذلك خلق لاقصيدة جو من الخشوع والتأمل » فانيمت فيثنايا سطورها 
خيالات عابرة من قرون غابرة تتامس الهووض فيغمرها هذا الرنين المندفق 
ولادلالة على توفيق الشاعر في صوره أنقل عنه هذه الظلال التي تعكس لنا صورة المسبح 
كأن » في ذلك الزمان » على تل ضغي » خضوضر الجنبات 
شاعر رفة الرغى شفتيه ينث الياسمين ف في ' الكرات 
قام بين الامواج من نظر الساسص ومن مسمع اد جاتر 


أغسطس 8*84ةا مكتية المقنطافت عم 


يغدق الآي في الانام» وبري لازمان الخحادي بعيد صداءة 
كنات عوج فيها: يسوع” هئات برفضة عا : الله 
انفكا 
تى وحة العلى بين جفنيه الكاء السنى بحضن البريه 
ويجول السلام في شفتيه حلناً ايض وأفتا ظليلا 
بلتوي نقلة الطفالى تحبلا 'ثني مشية الملوك جليلا 
الرياحين في يديه تمركت واريمت حول كفه اكايلا 
سرياتة أطياب! , سريلتهٌ سحب النورء سرباتة الطيولى 
فاما الصورة التي رسعها للسجدلية » واما الصورة التي رسمعها للقائها بالسبح تأروع ما سيخلد 
في الشعر من صور 
والقصيدة فيجموعها فض من إهام أمنى دوام هبوطه على شاعرةا .وقد قدم الشاعر هذه 
النصيدة ببحث فاسني في الشعر لولا ضيق المقام لعرضنا للقراء منهُ بعض آثاره 
لنيقنا 
سل ارجوحة القمر #قرأت للاستاذ صلاح لبي قطماً ,تفرقة في بعض المجلات فاطا'نت 
روحي الوروحه الوديءة واحسست في رفة خالهوعذوبة لفظه ما بحس القل بالصادق الاحساس 
أذ يسْمع الى | نيعاثات قلب حادق التعبير مخلص في ابراز مشاعره 
هذا أرى ان ابرز صفات هذا الشاعر الصدق٠‏ وهو اقوى جاح لاحلال الشعرله من 
القبول والتقدبر فلا جد ببرجة في اللفظ وتلاعياً فيه ولا زيفاً في التصوير 
نلك الشهد من ماهد اليم فلا ترى أمامك إلا اا عو إعيئه لم زد عليه اله 
الخال الرفيق الذي برف بأجئحته الرقيقة فينفض هن ألوانه السحرية ما بشع فيه السيحر 
فتخر ج التصيدة وفيها حياة وحركاتكا في قصيدته ‏ مساء » التي يقول فيها 
مات لون الهار في الاحداق واستراح الدجى عل التق 
وتعالت. هناك أغنية الرا عي يسوق القطعان حول السواقي 
وأضاءت على السفوح قرى لينان ء يا لاقرى الملاح الشاق! 
الاساطير في خبال الرواني ال شبل أطياف ذكرياتر رقاقر 


مم مكتية المقاطاف المقنطف 


تعرتى ملء الزمان ترويه فيهوى الزيان وي بواقي 
ايه با أخت تبل التاعم الدافىء من تمرة اللبالي الماقر 
علّنا ننتعي على نم حلو كين من دؤى العشاقر 
أوكر جِ الصدى تغلفل في الغور وموت الطبوب في الاوراقر 
ومبذه الريهة الحفّاقة نلمس ألواث شتى من الشمر الصادق في قصائده « سفر تكوين'» 
و«هنفا الابل » و ١‏ الانتظار » و « احلام المساء » و < حلم عذراء » وغيرها . واعل" 
أروعها قطمة « الايل » . واستمع معي الى هذه الأراكم سند لامرثين »اذ يناجيه عناسة 
ذكرى انقضاء ماثة مام على “زيارته لابئان فترى فيلحة خاطفة : 
1 قرير الطرف في ظل الفناع وأرح نفسك من وقر اعنام 
أنشق الراحة من كف الؤى فالثرى راحة أبناء الشقساء 
ولام الرمس لاعميين مق العيت أرحم من وهج الضياء 
ضحمة ااشاعر في أصحفاند طعجعة توجع غير الشعراع 
قصائد صلاح لبي نسمات رقيقة حمل أصداء عذبة من فؤاد شاعر فياض ما في الحياة 
من حمال وسحر ٠‏ حسنكامل الصيرفي 
اللقنطف : « كان ماكان » و «أرجوحة القمر» من منشورات جلة «اللكشوف» البيروية 
ويطلبان منها . وأما ‏ الدلية » فقد نشرها بوسف غصوب يروت 


ثلائة كتب قرأتها 


اسم 
صة مآ لأليف تكيب المابري دكتور في 0 صفحات بقطع كبيرس المطبعة العلبيةو بحلاب 
عندما فرغت من القراءة الثانية هذه القصة ء سألت نفسي أصحيح ان مؤلفها هو شكيب 
الجابري السوري اعربي » ام هو شخص آخر من صميم اهالي شهال اوربا اومن قطان قلب 
الهزر البريطانية #ثم عدت فقلت سيان عندي أ من عنصر ساءي كان كاتيها أم من عتصر آري » 
أوكان الدكتور المابري يقصقصة اختبارات شيابه على ضوء كبواته )١(‏ فالعزم امياد التقليدي 
فاسيغ على بظل قصتدعدة أسماء تتر شح بين الروسية وال ركسية والامانية؛ او قصرا اديب غري 


)١(‏ عرفت أن اأؤاف في شرخ.شبايه انها صور حلات البكرولة تضويرا: خانينعلى الفان بأندكهل 


اغسمطس لم١‏ مكتية المقتطاف مم 


لا يقيم لاتقاليد حرمات إغية جعل قصته عالمية يحس" ها كل انسان في كل قطر وعصرء وزمان 
ومكان إصرف النظر عن عنصره وجنسه سواء » ا كان هذا او ذاك » فني تصته دنم 6 قوة 
قادرة على الأزاءنامن صمم ذاتيتنا لتقصينا عن فوضى الحياة » وتسمو بنا إلى عوالم يجملنا نشعر 
بالطانيئة فيا الى النظام الذي سنه عقل الانسان متحديا الحياة في فوضى نظمها المشوشة » 
واؤلفها طرائقه الخاصة » لا في تصوير غحات من صور الماة كا هي سب » بل في ما وسعةمن 
هز شعورنا واستثارة أحاسيسنا غملنا نقاسعه إنفعالاتنفسه في الحالات السارة والمكدرة»و نستطيب 
عرض هذه الصورء لاا هي في الاصل » بل كا يكن ان تكون في عرف 0 
كثيراً من احهالات ما في الطبيعة » فاذهلنا عن الحواد شي القنبة التي لاتتستمسك كثير أبالحقائق 

تنشبث ما 2 تأبقنًا ان في تسيطه وسهو لته وبساطته اند ,يقول الصدق 0 1 

1 د ني » قصة قلب فئان » اصبحت له شخصينه المترفعة الطموح - بعد حدب وقحولة ل 
لامب الحب اله المرأة المجوولة البميدة » المرأة القدسية التي إحاطها ف مخيلنه الخصبة ببالة من 
الحاسن الثادرة العاوية » قاب شاب و لد سل مقاليده الا" الى امرأة يتتخيلها كاملة في كل 
ثيء» حتى اذام يبد » عمد الى امرأة من حولة » وأسبل عا مها منخيلته الكساء الذي يروقة 
م وضع قلبدٌ الل خمرة خباله على مذبح هواها 

عشرات دن النساء طفن حول قلب الفنان وتتازعنه »غير الاولى لا مها أغرقنه بفيض 

نسوينها فلاذت بالدير» وفشات الثانية لانها وعليت طريقا أضلها عن قلبه مكنا الثالثة والرابعة 
إلى آخر ما لابحصى من عدد الطلعات المفتونات بالشاب الاديب الذائع الصيت الذي أثقن فن 
الاسنهواء والاستغواء وصاركصيّاد هرم يعرف الطريدة ويعرف بأي طعم تؤخذء يفمل كل 
ذلك طمماً في استليام موضو ع لقصته أو إضافة خبرة جديدة الى معرفته . 

واذ يدور قلب الفنان دورتة ليتقبل سر الكون في الحب ‏ او يحين الحين الشاذ لايقاظ 
المواطف الطاجعة » جد قلبه قد ذوى » ويانى حيؤيته غاضت أو نضبت » فترده الفئاة التي صدمها 
إضفوخائراً مرذولاً فيحين انها فتحت له جوارحها وفتح ا قليه بصدق » فيتحول الىمتفلسف 
ستقدس ) ولصير ناما وموسيقةا دسم الدموع والاحزان.» وبنشد الآ . هات والتوجمات 

بيست قيمة القصة في الوقائئع التي تتألف منهاء ولا في كيفية ترتهما » بل قبسها في الكيفية 
تي تؤدى بها » ولقد استطاع 0 الاديب اللختمر المتمكن ارب يكف التأدية على أكل 
وجه» وأدق معنى ومينى » وقد 5 نحوكبار القصصيين الجددين في رسم هواجس الثفس واردد 
الخاطر » ومحاسية ااضمير ب او نا بسونة ضبيراً ‏ وسلك 'مسلكا فريداً في الحوار هو 
سمة القصة الممتازة » بلغة عر بية أقبة ة سلبة » واحتذب كل قارىء وقارئة من وماة الذهن وريقظي 


1م مكتبة المقتطاف المقنطاف 


ألقاب » وقسرثم على الاعترافات الفردية الختوقة عن زوات النفس » ورغيات السد» ومغالبة 
العاطفة » وشدار العقل » فصارت كل 47 سلعة من السيدات ومغامرة عن الفتيات » وصار ايض كل 
أديب يقول » عذ هع فصي 

في وسعي ان أفول لو رم ثقصة «ممم» إلى الافات الاوروية التي مؤلفها الاديبالاريب 
خيرما يلقاه القصصي الموهوب » ولرحب بها الثقاد أحسن ما يرحبون بالعمل اللكامل 

هو ذا جم أشرق في سورية يشير الى ميلاد قصصي 

لنفدفنا 
» ناعير افندي 

قصة تأليف لطني حيدر  ١517‏ صفحة هن القطم التوسط ‏ منشورات جريدة الكشوف 

بين كو الاشياء واضدادها برازخ «تدانية متقاربة » ومن غرائب الصدف ان أ كتب 
عن قصتين متناقضتين في وقت واحد » وأماط دراسة مؤافين متضادين كانهما تعاقدا على ان 
يقف الاول على أعلا الدرج ويتكنىء الثاني على إسطة المتبة الاولى 

أعد" الاول» ولف قصة: ( نم » ججيع معدات القصة من موضوع » وعقدة ووحدة» 

وخائمة » وفن وصناعة » وتوحيه وإيحاء » وتدليل وتخليل » واسئلماح وغنى في الالفاظ »ومقدرة 

على الاداء السلم يساطة » الى آخر: ما هنال من خصائص يذّكزها الناقد بالذات » وينساق 
معها الكاتب الموهوب بالسليقة » وعاشيها المتمكن المسكنسب وهو يقدر المصير منذ خطا الخطوة 
الاولى ولا يففل اسباب الفراغ في المسافات بين الخطوة والخطوة . في حين ان الثاني ماف 
قصة « عمر افندي » أهمل جيع هذه المعدتات التي لا علم له بها ولا أبه لها والتي لا غى للقصمي 
عنها » وارتكن على قدح ذهنه ؛ وبقية باقية من أفءالات نفسه من جراء جب نبث عند مشرق 
الشمس » وازهر عند الظهر » وذوى وقت الغروب 

إؤسفني ان أقول ان لا فائدة 9 الونوف مع المؤاف الناثىء ولا محاسبته على فصول 
قصته التي تصلح لان كون « رؤوس مواضيع » لصحيفة مدرسية لا رقابة عل تحريرها» ويسري 
أن أنصحه بأن لا يأحد نفسة ها كتب له كاتب في المقدمة 

فنا 
م ب قيص الصوف 
تخوعة قصص تأ ليف يوسف عواد س 188 صفحة من القطخ 
التوسط هب منشورات جرنذة الكشوفث 


للاقصوصة شأن آخر تاف عن شأن القصةء فبين هذه تحبول في ميادين واسعة» وثقتحم 


أغسطس لسرة ١‏ مكتبة المقتطافت ارم 


أجواء فسحة ؛ وهي نظل وتستظل » نرى الفكرة الواحدة في تاك ترئكر على محور واحد 
بدور ألواف حوها بلياقة وإساطة 
ولف هذه الجموعة القصصية قدرة على استخلاص عناصير القصة + ن الواقع » وحرفة في 
أخذ الحمدث الشائعم بتذرع به للتقرب من أفام الثاس, ليدليم من لعيد على بض لات من 
شخوص الحماة 3 ولكتة كول لا كاف نقسة منققة ة التوضيح »او الايحاء والتوجيه»ولا إعنى 
بعقد العقدة ولا بتجريش ذهن القارىء على حلهاء» لاف لا رسالة له في كتابة القصة 
ولا غرض وهو يكتني بالسكاية وحدها » ولاحكايات سنواء أكانت خرافية ام حقيقية » 
موضوعية أم ذانية» اوكانت بين هذا وذاك ؛ طرف وملح مستتحسنة مستحية عند بعض الئاس 
لشكاية «الوسام» الذي منحه الخام الى «ابونا القسيس»6 مستث.رجهود العميان ومستغل” 
اعمالهم ؛ وحكاية 8 ثوها» ذلك اندي اماف الذي ختق ابنته لانها ازجته حين رقاده وخاصم 
زوجته لا: ما ل تلد ولد ذكراًء وحكاية « الرفيق كامل »© ذلك الرجل الذي اعتئق المباديء 
الشوعية عن اعتقاد فانتهى به المطاف الى السجن » وحكاءة « مرية » الراقصة المتعطشة الى 
كنف رجل يحبها بصدق لتنجو من كذمما وأكاذيب عشاتها الوقتيين ؛ اما هي « حواديت » 
ينقصها النشاط الفني » وآ كسير الخاة » يكسبان الافكار التي تمثلها حقيقة وروعة 
وللمؤاف ولع خاص في التغالمي بالاستمساك بالتعابير السائرة على السئة الئاس من ابناء حلته 
وهذه الخاصة ء وان نكن مشكورة » الا انني لا استطيها اصلا لنيوها عن اللقة افص 
ولتعمل الكائب العامية تعملا صازحاً » ولاستمائه كلات حوشية مانت منذ حقب أو 2-6 
كل شي ٠‏ في مرضلنا يدعو الى التحديد والاخذ بأسياب الرقي » وأساليب الحصر » فاليا ثم 
الجوال في شوارع القاهرة ينادي على سلمته «غندنا نفتالين عنع العت" من الملابس » اما الطبقة 
التعلمة من الهنسين فتكاد تتتحدث بلغة تقرب من اغة الجرائد » لذلك اخالف من يدعو الادياء 
الى مخاطبة الدهاء بلبجموم ومصطلحاتي وتمابيرهم » لانني اعتقد ان هذه الطبقة تتأثر كثير عنم 
اعلى منها ونقنبس عنهم كل شيء حتى الكلام والتعاير فا ضر كتاب القصص لو كتيوا بلغة 
الحديث الشائمة بين طبقة المثقفين 
فنا 
لاريب ان الدب في كتابة القصة» والنشاط في مطائمة ما يكتيه أقطابها سيقوي الملكة 
الفنية ؛ ويصقل الاستعداد القصصي عند اضراب موّاف « قيص الصوف» 
القاحرة <ميب الزحلاوي:٠‏ 
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فهرس الزء الثالث . 


من ال إن الثااكث والتسعين 


الكون : مره وحجمه 

المثاق الثلاثمة : ( قصيدة) لعي حمود طه 

الكلف والاشعة الكونية 

النهضة العرية القومية وأئرها الادبي : لانيس المقدسي 

جلدم الانسان ين الحرارة والبرد 

العامية والفصحى : للدكتور ائيس فريحه 

رسالة المنير الى الششرق ؛ لامين الريحاني 

الاوثة والتاريخ 8 

آلية الفن . انجاهات العصر في الآ داب والفنون : لزهدي التاجني الفاروقي 
ان سينا وجيران خليل جبران 

تقدم علوم الطب : للدكتور شريف عسيران 

دائرة الحياة : ( قصيدة ) لخليل هنداوي 

وزارة المعارف ونشاطها 

مؤتكر علم النفس الحادي عشر : محمد مظور سغيد 

ابن البيطار : لفؤاد عينتاني 

الحلم لالم : ( قصيدة )لسن كامل الصيرفي 

مو لفات الشيخ أبو علي ن سينا : لموشر مؤدب زاده 

حيو انات مشهورة وصحة أممائها : لافرريق الدكثور امين المعلوف 
أيقور : اسليم خياطه 

حديقة المقتطف * الا خر : للكاتب الالماني آرثر شنيتزلر : تقلها ازاك ثعوش 
شكاغو : لاشاعر كارل ساندبرغ : نقلها زهدي التاجي الفاروقٍ 


باب الاخبار المامية 6ه" العلم واذاعته وفوائدها . تجاور التبات وتأثيره في نموها. اكير 
جريء في الجسم . أتنعى بلوظو طبقة من الهؤاء السائل . تاريخ كلية الراحين الملكية 
بلندن . 1 كير ألسنئة الشمس .' الطيران حول الارض 


- فكتبة المقتطف # النزعة العامية في إلادبالحديث . مجلة الدراشات الاسلامية .كان 


ما كان , الهد لية.. ارجوحة القمن . ممم ء تمس افندي .. قيعن الصوف , 


تاريخ اليقظة القومية عند العرب 
وهو الخلقة الثالثة من كتاب الدولة العربة المتحدة 
تأليف الاستاذ أمين سعيد 

يموي على تاريخ مفصل لكفاح الافطار العربية في سبيل الرية والاستقلال 

مثذ اعلان الحرب العظمى اسلة 14 حتى الآن 
صور مشاهير زعماء العرب الذن قادوا المركات القومية في هذه المراحل وسيرهم 

عدد صفحاته + 460" صفحة بالقطع التوسط 

ند لاقرشاً صاغا عدا أجرة البريد وبطلب من مكتبة عيسى الباني الا 


المريدة الرسمية للنزالة العربية في الارجنتين 


أي وش ركاه صر 


الصدر صباح كل يوم من ١١‏ صفحة باللغتين الخر بيه والاسيانية 
أنشأها الاستاذ موسى وس عزيزه | في ١١‏ كم ل ناكا 
رئيس التحرير السؤول في لقم امربي . : الباس قنصل 
يحرر بها أخبة من حملة الاتلام المرة عنوائها : 
11-8 2141110 11 


9 مهتاو م1100 
دسأادوعنم .م10 وو«تة وممصم 


خلة الفعرق 

ادبية سياسية مصورة 
انشئت للدمابةعن الشئ ون البرازيلية ومآلي النزلاء الشرقيين في البرازيل تصدر 
باللغة العر بيةمرتين في الشبر- صاحبها ومهررها الاستاذ موسىكريم ويشترك في 
تحريرها طاثفةمن | كبر ادباء العربية فيالبرازيل وبدل اشتراكها *؟؟ فرشا صاغاً 


2 عغمع نم0 امسضسحول 
وعنواها: مهد ,ملسو" م5 ,1402 لمتووط مجتوة 


مؤلفات الامير شكيب 


سألا القراء عن مؤلفات عطوفة | 
وها دن أسردها فها بلي ونذ كر أكمائها : 
سه 
م حاضر العالم الاسلامي عجلدين ضخمين 
"٠‏ المال السندسية في تاريخ واخبارالا ند لس 
السيد رشيد رضا او أخاء اربعين سئة 
٠‏ أحمد شوقي بك او أخاء ارعين سئة 
٠‏ ديوان الامير شكيب ارسلان 


وهذه الاسعار غير أجرة البريد . وتطلب مؤافات الامير الايل من المكائب ١‏ 


الكيرة في القطر المصري 
لاغنى .. 


لاسيدة في بيما 
والنتاة في معهدها 


عن صديقتهما 


الطالبة 
لة شهرية 


تبحث في شؤون المرأة والادب 
والعلم والفن والرياضة 
الاشتراك السنوي 
عشرون قرشا 
الادارة ل ” ميدأآن سوارس صر 


ارسللان 


5 


لعلامة الامير سكب ارسلان وأبن تباع » 


4ه 

6 آخر ني سرلج في تاريخ الال 
م الامام الاوزاعي 

؟ اناطولفرانس في مياذلة 

0 تاريغزواتالعرب وفتوحاتمفي أوربا 
٠١‏ تعليقات وحواشي الامير شَكِبٍ على 


تاريخ ابن خلدون 


1 
أ 
1 
/ 
1 


ن أو لصن ن « جبل» 


ا ا 00 


٠1 - 
ف‎ 56 


الحزء الرائع من الحلد الثالث و التسعين 


انل لط الها لنلتل تايط اخوج لشفل لماطابه كشال سيط لالطالا اط 


النكية واو تايوب لدو شم ة عاو املرو موك واد ايع موه للط 9 روا طاو 
١‏ نوثير سنة م917١‏ 3 رهضان سنة 9اه١‏ 


ا م 23 
صوو يصو 2 ضورف : 
إن 


في حقول العم 


١‏ ح روي مالدرى 
جور جديد يجيب يفتح آفاقاً عامية واسعة 


ما أكز الاجسام الدقيقة التي بتمنى العالم ان يراها ! الذرة واإزية وكف تركب 
لذيّات حزيئات وكف تلتظلم الذكات والجزيئات بلورات » وما شكل « الثيروس 4 الذي 
أسئد لبهدأمر اض لالم طا سبب 3 ار أو جرثومة ترى » والور عات هنانف المانظمة حبييات في 
سببدات الصيغيات وعندهةمصده 0 و كيف يما رأعلي! التحول العضوي فتتحد ث التغار في الصفات 
لوراثية ؛ هذا قايل م نكثيد يتمنى الماماه ان يروه” بأم المين » لمهم بتفذون من رقيته الى فوم 


بض هذه الاسرار التي حيط بنا في المادة والجياة » وحجاما لا بزداد الآ عقا وكثافة كنا 
أممدًا في البحث والتثقيب 


كان الرأي ان كير الدقائق لا كن أن يتعداى و3 نكلة ٠.‏ أنيت ذلك عاماة 
لرياضة كا أثيتوا ارك الامواج اللاسلكة لا 55 ن ان تدور حول الأرض لالّها اذاكانت 


مشئقة من معدن امواج الضوء اللكير طيسية » فلن تليث حتى تنطاق في الفضاء في خط 
ثماس ؛“ لكرة الارض 


3-5 حصاد الصيف القتطاف 


ال ان القول باستحالة شيء حافز لامالم المطبوع ٠‏ وكذلك أثنث م ركوني على الرتم م 
أقوال العلماء بالتجر بة السيطة الخاسعة التي حجر 5 قف شور دتعبر من سئة 1401 مقطأ العلماء 
إذ أطاق الاشارات اللاساكية من دنوب !إكلترا وتلقاها فعلة” في جزرة تيوفو ندائد . وكذلك 
52 الآن الذك» كتور قرانون أحد أساتذة جامعة هارفرد » 9 ان إصنع تجورأ ع 5 راطم 
الدقيق مئة آلاف ضفب بدلة عن رقف التكبير عد حدة عيئة العاماه وهو 16٠١‏ ضف 

ققد ذعب وار أيه تناطك خيير الجاد ر المشهور في تخلات زيس معلبوم اطئصة 
إصئم أل لات البصرية ان كير قطر ادم الدقيق بالمكرسكوب ١6٠١‏ قدارهو اشن الاعلى لتكير 
الآن . أما الدكتور غراتون فقد تمكن من تككيره ستة آلاف ضف ويرى ان لبس هناك حلا 
نظاري لاتكبير اذا استطاع الاننان الصّناع ان يتقن الاجوزة اللاذ مة لذلك . وليدرك القارىء 
معنى هذا التكيير أرب ل 53 بصورة سلبية صورت بمصوارة ضوثية صغيرة . طول هذه 
الصورة بوصة واصف بوصة وعرضها بوصة واحدة . فيحسب رأي الدكتور ايه مكر. ن اكبيد 
هذه الصورة ككيراً يحتفظ بجميع خطوطها جلية غير مشدئة حت إصبح طوها 187 قدماً وعرضما 
هلا قد (٠‏ وهذا صرف 3 رعن العو أمل الاخرى الداخلة في الموضوع ٠ن‏ حيث - 
0 هذه مساحتة ) ٠‏ ولسكنها تك بحسب أ أسلوب الدكتور غراتون حتى يصبح طوها /6٠‏ قدماً 
وعرضها 666 قدم .فك نك 53 طابعاً من طوابع البريد بوي حقى تغدو مساحته فدانين 
قرا .اما النظرية القدعة فكانت در ءانه من المتعذر جعله | كر من تصفف فدان بعد اقصى التكير 

اما جور الدكتور غرانون فلا يشبه الجور العادي الذي ترا في مختيرات الاطباء ومعامل 
الكايات . ذلك ان رهاز 2 5 ار الجسم سئة لاف ضف لا بد يكير" كذلك كل” خدش 
صغير ناشىء من اضعف اطنات .ثم ان اطرة 0020 ضيفة لا بد ان تؤثر في الليهاز 
بتح ريك الجسم الري” فتكي المركار ويغدو الجسم الذي كان واضحاً حلا وهو شمّث خني”. 
أو ينتقل من ل النظر الي وم عنة 5 م آخر لا 8 به الباحث 

ولذلك يني هذا الجبر المجبب على مط ام راقب الكيرة بحيث لام ولام ٠‏ وهوقائم 
على قواعد 56 من الصلب ٠خروزة‏ في الارض تعاوها مصطية من الامعنت السلّح» وهذا 
يمل الور القائم عليها إعيداً عن الاهئزاز والارتجاج الذّ اذا أسفت الارض عل مقربة 27 
الديناميت او اصاءما زلزال 

ثم ان التروس التي يضبط بها قرب العدسة الى شرية الجهر الحاملة لاجسم الدقيق او بعدها 
عنها حق برى ذلك اعجرم وهو اوضح ما يكون »لا دار باليد . بل صنْع لها الدكتور غرانون 
جبازاً يضيعلها ضبطاً آلا بالضغط عل زر. . ولوان باحثاً اراد ان يضيط العدسة يديه دون 
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هذا الجباز إل لي لاستغرقت سيع دقائق وهو يدير التروس فلا , ر تفع العدسة او تتخفض عن 
الشركة 5 كن من جزع واحد من مائة جزء من اليوصة » اي مقدار سماكة الورقة التي 1 
عل بها هذا الكلام . » وهذه الحركة لا تستغرق أ كي هن بضع “وان إذا اعتمد الباحث فى الزر 
وجواز الضبط الآ لي 

0 ترى ان هذا المجور العجرب يجمع بين الضخامة والدقة . فهو والقاعدة إلقائم 5 

عنم كالقاطرة دقيق كالساعة . وها صفتان لا بد منهما لان كل حطٍ بكر 500 طمسرقيه 

وما لاريب فيه أن صتع هذا احور سيكشف عن ن آفاق جديدة في ناف ٠‏ علوم »لان 
كفت وسائل جديدة للبحث واتقانها .ن أثم الاساليب! اأتي تدقع نال العلوم الى الا.ام .فالمطياف 
خاق عل جديداً جع بين الارض والسماء . ولولا : غرفة ولسن الفائمة» للا شودنا التقدم العظم 
الذي شهدناه في الثلاثين االلمئة الاخيرة في فهم الادة وركم ٠ ١‏ وكذاك شأن مور <رانون ٠‏ 
فقد اثبت غر انون وحعحيه كان هذا الجور على حداثة العهد به سيككون وسيلة جايلة الشأن في 
الكثشوف العامية .وقد بلغ من عناية المحكومة الكاندية به ان اوصت الا صلم جورخل 
مثاله لكي تستعمله في دراسة معادنمها الختلفة وتركييها البلوري 

خذ ءثلاة على ذلك حببات من الذهب كان من الاعذر رؤيتا وتصورها قبلا . كاء 
الدكتور غراتون عجهره وجعل دراسها مكيرة من أيسر الامور. وهذه الدراسة تسر 
لاباحث في شؤون المعادل والناجم ان يعرف مبلغ الذهب في عرق ما ولوكانت حبياته خفية 
عن الباحث الذي لا يستعين بمجهره . فاذا عرف مقدار الذهب لني والظاهر في عرق ما 
فلا يتعذر على البحداث ان يبتدعوا الوسائل لاستنياطه منه . وغني عر: الببان انه اذا كان 
بدي ولا غيره 


استعفراج الذهب يقنضي نفقة | كير من ثمن الذهب المستخرج فلا مجر صاحينا * 

و5 02 يد الجور الل عاماء | اتعدرن يفيد كذلك في الصناعة لانه عكن الياءة 
الخنافة من دراسة الفلزات ٠ن‏ ناحية تركيما البلور 1 ثبت في المهد الحديت ١‏ الاشمة المينية 
وغيرها ان بين التري ب البلوري وقوة الفلز صلة وثيقة . واعلهم ينفذون حيلئتر إلى فيم ٠١‏ اغلى 
علوم حتى الآن مما تصاب به الفلزات من < الاعياء 6 او « التعب ».فترى الئاه الشامخ والجسر 
الموطد ثم لا تابث ان ترى 7صدعاً واغرياراً جز العلماه عن مفسيرها الا" بقوهم أن الفلزات 'تعمب 
فبضعف عاءلك باوراتها وتهار 


شين في الصناعات 


نم ان علماء الطب يرقبون بفارغ الصبر وسيلة كتوم عن في سر" «القيروس» الذي ميتاز 
أدق مسنام الم شعحات وم يسندون إلى أصناف مرا أينة مئة اعراضاً مجزء ِ ياعن معرقة سيب ظاهر 
هااو جرتومة تشاهد وتزرع . وقد ذهب الدكتور وندل ستائلي الاميركي 00 الى ان 


وس حصاد الصيف المقنطف 


« فيروس 6 داء التبغ جزي* بروتيني 531 واقع على حدود الحياة واماد ٠‏ فول يكون مجر 
غراتون سبيل العاماء الى رؤية هذا امزيء وفهعه 

لمم ان هذا المجور لا يزال في حالته الحاضرة عاجزاً عن جلو الذرة لعيوثنا القاصرة . 
و1 ع سيتيح ولا ريب فرصا نادرة لاءلماء فاملمهم ينفذونمن طر يقد الىفهم الظاهرات الكيمياوية 
وذلك لانه يتبحللباحثرؤية اجسام بزريد حيجمها مائة ضعف عن حجم الذرة . واذن فالزيئات 
البوتينية الكبيرة -- من قيل جزيثات اليروس على رأي وندل ستائلي ‏ سكون في متاوله 
ومن هذا القبيل دراسة اليلورات وكيف تيدأ في التكون ثم كفب مضي في القو . فالبلورات 
0 شأن عظم في علم الكيمياء الحديئة » لا يلسع لجال آلا ١‏ ن لاتوسع فيه 

يضاف الى ما تقدم ان هذا الجور سيسدي خدمة عظيمة إلى عالم الثار التحجرة 
( تكلومادممله2 ) الباحث عن هيا كل الحيوانات البأئدة في صذور جع تارتها الى 
ملايين السئين . ومن هذه الوا نات ماكان دقيقاً الدقة كلها فلا تراه العين 1 لسكن وجوده 
في صخر ما في منطقة ما أو اثتفاء وحوده فيها قد يكون سبيلاة الى العثور على 2 قومية من 
النفط في تلك المنطقة او الى النوفير على الباحثين عن النفط عناء البحث و نفقاته.وهذاعلاوة على 
ما كن أن يضاف منهذا الطريق من حقائق جديدة تزيد نا معرفة” باحوالالارض في العصور 
المتعاغلة في القدم . أو امله يكف لنا في هذه الصذور القدعة أحياء دقيقة ما كنا نعل انها 
كانت تعيش على سطلح الارض في ذلك الزمان. ومن المتوقع ان يكون هذا المجهر شأن كير في 
تصنيف البكتيريا » وقد كان الاعماد حتى الا ن في تصنيفها عل شكلها. فلمل" الجهر الحديد 
بكشف عن خواص في تركيها وتطورها تُكون أصلح أساساً لتصنيض من شكلها الخارجي 

؟' حابر يهم السيئيئ لى الخو ائيِت 
امتحان المواد الغذائية مما لنيذ لمعيب منها 

اقتصير استهال الاشعة السيئية (: دتوه8 3 ) بميد كشفها أو كاد على الاطياء » فاستعمات 
لاستطلاعكسر في العظم أو رصاصة في الجسم أو علة خفيةفي سن أو ضرس . ثم استعمات أيضاً 
لعالحة بءض النواي السرطانية 

ل أن كاشفوا ر تجن أدرك عند كشفها انها قد أستعمل في الصئاعة قوصف في رسالته 
الاولى التي نشرها في سئة 1856 بعض الا حسام الو تي صوارها بهذه الاشعة وبيها « قطعة من 
معدن استطيم أن بين عدم نا أسها بالاشعة السينية » . وقد نحقق ما ما تنياً به رنتجن قبل أرعين 
سئة أو تزيد . ودخلت الاشعة السينية ميدان الصناعة فتستعمل الا ن في امتحان الاحمدة 
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والموارض المصنوعة من الصلب او غيده عن الفازات ليعرف هل فيها شرخ داخلي او موطن 
ضف أو ثقب حفر أخطاً فيغير محله م ملى قلا دذرى .و بذلك يتنب أصحاب المصائع الكو ارث 
التي قد تنمأ عن ضف في بناء الاجهزة التي يصتعونها والمباني والجسور والطبارات التي تدخل 
الاحمدة والعوارض في صنعها . والخشب مكن غصه بها كذلك فتدل فيه على شقوق أو عقد آكًِ 
حوب صمغية خفية أو قوب تنقرها الأشرات . كل ذلك تيديه عين الاشمة السيئية فانة لا يخ 
على بصرها الناقد . والح ادث التي تثبت فائدة الاشمة السينية من هذه الثاحية كثيرة لا تخصى 

9 دخات هذه الأشعة مبدان الفن فني مؤعر خبراء الفن الذي عقد في رومية سنة ١*٠‏ 
نحت رعاية جامعة الاثم صرح الدك: كتور نول جاااز انه كششف بالاشعة السينية صورة يسة 
خوليين بحت صدرة سخيفة لا قيمة لطا . وهذه الوسيلة في امتحان الصور ممتمدة الآن امع غيرها 
من الاساليب الفنية الحضة بين مديري دور الصور ر المشهورة وكبار المعنيين ببيعها وشرائها . ذلك 
أن أعلام الصو رين القدماء كانوا يستعملون أصباغاً ممدنية وهي أ كثف من الاصباغ الثيائية التي 
تسعمل | الا( نْ فاذا أخذت صورة قدعة ورسم فوقها صورة محدثة 9 غيرت بعض معالمها اضاذة 
روبلا كان في الوسع معرفة ذلك كله بالاشعة السينية 

وأحدث المدادين التي دخلا الاشعة السينية هو ميدان حوانيت البدالين أو بالري الشركات 
الختلفة التي تجهز حوا نيت البدالين بالفوا كد والخضر والمين وغيرها 

في وسع السيدات والطهاة في أغلب الاحيان ان يتبينوا بلسحة أو بلمسة أو بِعَمَّةَ هل ما 
إشتزرونة من اليعناطس والبرتقال واليوسني والليمون المندي والتفاح والاحم وغيره من مواد 
الغذاء » سايم من العيوب أو لا .ولكن هذه المواد الغذائية وغيرها قد تصاب بعيوب لاتستطيع 
عين السيدة الناقدة ولا خبرة الطاهي ان تتيينها .وكثيراً ما يوت بالليمون اليوسني الى المائدة فاذا 
هو في مظبرو الخارجي فاخذر زنان فاذا قشر ثبت ان حاف يكاد كوت والخشب سوا . 
وليس بالنادر ان تبتاع السدة رؤوس بطاطس تبدو قشرتمها ملساء غير مشققة فاذا جيء مها الى 
الطبخ وسلقت ثم : قدمت على المائدة وقطلت ظهر ان فما تحجاويف أو حوبا لها طم كيه . 
فبقع أللوم على البدال الذي أبتبعت 7 .ول لكيه لد س بإللوم ولا الناجر الذي باع ولا الزارع 
الذي باع الناجر . لان جيم هؤلاء رغبون أشد" الرغبة في تقدم خير ما هود به الارض 
ليكفلوا اطراد العمل والريج 

ولذلك خطر للاستاذ هارفي ب00هة .8 :8 أحد علماء جامعة مينسونا الاميركية ان 
ستعمل الاشعة السينية في استطلاع طلع ,| المواد الغذائية قبل عرضها لابيع على نحو ما تسعيل 
في استشفاف ما في الجسم الانساني او في أعمدة الصلب او صور المصورين 


كوم حصاد الصيف ألقتطف 


عندما يذهب در يض الى طبيب طاليا اليه ان يفحص قنائة الطضمية بالاشعة اأسيث 3 يمطيه 


العلبيب سائلا فيه احد مركيات البزموت ليشربة ث ثم يوقفة أمام لو<رّ مفلورة ( تأاق رقع 
الاشعة عليها ) وبوجه اليه من حائيه الا أأخر الاشعة السينية قتخترق الجسم مستشفة ويندو الس سم 


على الاوحة وقد اخترقت الاشعة بعض اجزائه فبدا شفان وم محخترق ال خر فبدا قائاً . هذه 
ني القاعدة المتيعة في الشؤون الطبية والصناعية على السواء . فقال الاستان هارفي ولاذا لا نري 
عامما في شْصٍ الإطاطس والبرتقال وغيرها 

وعد ما أبجرق حارب متعددة 5 رسالة عامية سط ا طريقنة ونتائها وتلاها في 
اجهامات عامية متعددة حذيرها زملاقء” من العلماءء وهو يمل قائد ما المط لقة . وفملة عني 
أصحاب الششركات الك تلفة التي توزع مواد الغذاء بصئع الاجوزة اللازمة لذيك. والاجوزة 0 
شكلاً وتتقابه قاعدة . فهى توي على مصياح يولد ا السينية في قلب الجهاز وعلى حانبيه 
0 سيران تقالانتوضع عليها إلاذة الي برغب ف أمتحاء مها . ثم يقف على اجا أيين ار اقبات و وأمام 
عوضم الاوحان الفاوران . وعمر مار التفاح او رؤوس ا س أهام المصياح السيخ ني فذق 
أشته كل تفاحة » والفئيات برافين” اللوحة المفلورة فاذا رأت احداهن عليها صورة الفاحة غير 
سلينة كبشيت “عل زو" أمامها. فتتحرك ذراع تتذف تلك الفاحة الى صندوق نحث السير فتنيذ 
من المجيوعة التي وضع في الصندوق الا للبيم 

وم يفسحص التفاح وغيدء “ بفح صكذاك لم البط فيعرف موقع رشاش البندقية الذياصابه بدلة 
من ان يترك ذلك لاسئان الو كلين واضراسهم .ودس ماتقدم غير مثل وعد او مثلين عل فائدة 
الاشعة السينية في امتحان مواد الفذائية قبل عرضها في السوق . ولا كني صفحة أو صفحتان 
تعد يد تواحي أستعاطا في هذا السبيل 

والعمل مهذه الاحوزة سر لع حِدًا . فقد يثثاول الهاز الواحد - في شرك فود ماثياري 
010 بكاليفورنيا -- مر مائة صندوق الى مائة وحمسين صندوقاً من البرتقال في 
ااساعة الواحدة .او من ١٠6١‏ صندوةا الى ٠٠١‏ صندوق من اليمون الغندي . وغني عن 
البيان ان مراقية الغار وم كر أمامجهاز الاشعة السينية عمل تاج إلى يقظة دائة وخبرة واسمة 

اما العيوب التي تصاب مها الفواكد والثار والخضمر فليس اكوها مكردينًا . فلطيوباو 
ا في رؤوس اابطاطس ترتد على الغالب الى سرعة غير مادية في نموها في احوال شاذة 
ن الخرارة والرطوبة . ولكن الفشرة نبتى سليمة ملساء فلا يستطيع أحد” كائناً منكان ان يتبين 
النظر الى وجود هذه الفجوات .او قد تصاب بساتين البرتقال بالصقيع فيفتك بجانب 
8 من ثماره ولكن بعضه لا يموت واتما يؤثر الصقيع في الاكاس الصغيرة المحتوية على 
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_سسسس يبب ب 
العصيارة في داخله فتنشق فيتسرب العصير مها وتنمو الثرة ولحكم ا حرج جافة لا عصير فيا 
ويصاب التفاح والايمون الهندي وغيرها بآ فات خاصة تترك الثر سلها ماديا في «ظورء الخارجي 
ولكن الاشعة البشة تكشف العيب في داخله 

م ار الضْعْط العالى 
في ذخواص ألمادة 

أثينت للباحث الطبيعية الحديئة ان لا قبل لالم غم المادة فهماً صحيحا الا اذا عرف تأثير 
الضنط العالي في ذراتها وجزيئامها . ذلك ان 5:8ة في المائة عن مادة الارض وهلاحخرىه 
في الاثة من مادة الشمس خاضعة اضغط بز يد كثيراً على الف ضغط حيري على البوصة امراعة 
ولغ و 15 الف جور 

وبحوث الضغط ايست بالشيء ااجديد في لم الطببعة . فالا كادعية الفلوراسية في عهد غالبابو 
حاوات ان تعرف هل اماه قابل الا نضغاط ٠‏ فاستعمل بحر بوها لتلاك التتجر بة |1 دن الرصاص 
لايحتمل ان يكون الضغط فيه قد زاد على الف جور ٠‏ وخرجوا من لك التجربة بإن الماء غير 
قابل للاتضغاط . ثم جر أبكا ندون دمقةسه0 بين سئة كلا وذكلا١ا‏ بضع تارب ليقيم الدليل 
عل ان الما قابل للا نضغاط 0 في ما سعى آليه ٠‏ ومع ان لاه يوصف إن لا يضغط شن 
اللعروف أن بعض الاماء جرب تارب ع ن ضغط الماى حق نقص حجمة 0ه في المائة 

وقد عي عاماة العصر الحديث بدراسة موضوع الضغط وتأثيرم في خواص المادة ولكنم 
١‏ تكنو امن اليادي فيه قبل ان حلّو | مشكلة صنع الاجهزة التي تتحمّل الضفوط اماية او 
غوما .ولي «قدمة هؤلاء الباحثين الاستاذ ردحهن اساذ المليبءة في جامعة هارفرد . فق دكب 
في مجلة السينتفك اميركان يقول ان اعلى ضغط مكن الملماه من إخضاعه لقيود التعجر بة المامية 
في الختبر هو ١‏ ه الف ضغط جوي . ووجه الشأن فيذلك ان مادة الارض على عق مائة ميل نحت 
سطحرا معراضة لال هذا الضغط . وما كان 30 في المائة في مادة الازض داخل هذه القشرة 
التي سما كنها ماثة ميل » حيث الضغط اعظم جدً! من 00 الف ضغط جو"يء غبلنا بإحوال تلك 
الادة وخواصها جبل ميق ًا 

فكيف يؤثر الضغط العالي الذي يستطيع العلماء نوليده » في خواص المادة ودراسة تلك 
الخواص والمادة خاضمة له 

هناك درجات من الحزارة بذوب عند بلونغها ضروب الادة الختلفة او تتصهر . والضغط يوئر 
في هذه الدرحجة خسنو وسفاء1ة فيغيرها 


كوس حصاد الصيف المقاطف 


فني أواخر القرن التاسع عششر ذهب جيمز طمسن شقيق لورد كل الى انه اذا كان هنال 
مادة ما من المواد التي تتمدد عند الانصهار او الذوبان فدرجة الانصهار او الذوإن يجب ان 
ترتفع بازدياد الضفط . أما اذا كانت من المواد القليلة التي :تقلص عند الذوبان او الاتصمار 
كاماء الى البزء.وت أو الغا يوم فدردة الذوبان أ الانصوار يجب ان تتخفض بازدياد الضغط , 
وجركب لورد كلقن تجربة استوقفت الانظار لتأريد رأي شقيقه . اما اعترضت كلدٌن حيقذ 
صعوية أكيدة وهي ان ضف الضغط 11 ناخ لدم وكنة من أغمير درجة أنصهار أو ذوبان اللواد 
القي جرآب ما رجه ال تغييراً سير لا يزيد عن جز من الدرحجة . أما الآان وقد غدا في 
وسع الماماء ان يعرضوا المواد اضغط أعلى حا من الضغط الذي كان في متناول لورد كافن 
ذني 3 لهم أن يغبروا در<ة الاأصهار أو الذوبان مثات من الدرحات أائوية . حتى ليستطيعوا 
ان يجعلوا الزئيق ان يتجمد على درجة من الجرارة هي درجة الماء الذاللي عند ما يعرضونة س 
أي الزئيق -- لاضغط 8؟ ااف جو 

أما حالة الماء عند تعر ِضه لضغط مال فتستوتف النظر خاصة . ما يكون لأثير الضغط فيه 
اذا مضينا في زيادته زيادة لا حدها + أتتخفض درجة الذوران الخفاض) لا حد له الى أن يصببة 
أغيير آخر , . وهذا الموضوعكان محل نظر وعناية من الماماء بعد اذاءة رأي طمسن وتجر بة شقية 
لورد كافن . الا ان ذكن علاء الطبيعة لم يكن كافياً حينئذ لبكنهم من النفوذ الى المقيقة . وكان 
عا دعي تأمان لممستصيه] أول من استعميل ضغطا قدره ثلاثة الان حو في دراسة موضوماتث 
من هذا القييل . فوجد شر شيا ثيل الدهشة . ذلك انه وجد ان درجة ذوبان اد توالي الطيوط 
نحت الضغط المتزايد حق بياغ الضغط 5٠٠١‏ جو فتصير 5» درحة حت الصفر عيزان ستتغراد 
وهي درحة #أرد قليلة من برد مزيج امد والملح المستعمل عند عمل المثاجات (دندوونة) 

ولكن اذا عرض الجد اضغط أكر من اللف 32 وحرارة دون ؟؟ نحت الصفر 

ماوت بلوران. ٠‏ ونقص حجمة ٠؟في‏ المائة وأ نتنظمت جز كانه في بلورات تختافعن باورانه الألوفة. 

وهذا التبحوة ل في نظام بلورانه قد ثبت بون لاريب فيه بواسطة الاشعة السينية القي أصبحت 
في السنوات الاخيرة وسيلة فمّالة لدراسة بناء المادة اابلوري . ولا يق ان المد أفل كثافة 
من الماء ولذلك فوويطفو عليه . ولكن اذا عرض اد لضغط عالكاقده:ا فان ما بصببه من نقص 
الحجم وتحول في تركييه البلوري عله | كثف من اماء السائل . فاذا صح قول جيمز طمسن 
فهذا امد الجديد - الذي بزداد حجمه عند الذوبان وهو على نقيض اطند العادي الذي 
بنقص حجمة عند الذوبان -- يجب انترتقفع درجة ذويانة اذا عرض لضغط مال بدلة عناذر تنقص 
درجة ذوبانه كالمد العادي . والتجربة تؤيد هذا القول . الا" ان البد الجديد يتحول الى 


توقير مك9١‏ حصاد الصيف يهن 


جد من ضرب آخر أذا زاد الضغط الواقع عليه على ٠.هو”"‏ حو . وقد وحد العاماء انهم 
يستطيعون ان يصنعوا سبعة اضعاف من الجد عوالاة زيادة الفط على كل جديد مئها» ع 
رتقع درحة ذوبانه الى 19٠‏ درجة مثوية عندما ون را اضغط اربعين الف جو . وهي 
حرارة كافية على ما قعلم لصهر الاحام 

فاذا صح” هذا على الماع فيجب ان يصح” كذاك على اليز.وت والفاليوم وها عنصران ينقص 
حجمهما عند الا تصهاركالماء العادي عند الذوبان . قبل يتحولان الى عنفين جديدين + من البزموت 
والغاليوم بزيادة الضغط عليها حتى يصرحا مواد حر تفع درحة أتصبارها بدلا 7 ن ان 0 
اي هل بطر عليها التحول الذي يطرأ على لماء 8 والعجو اب بالايجاب وللكن هذا التحوثلفيها 
لايم اه إعد تعر ايض البزموت اضغط قزر الف حو و والغا ليوم اضفط قدره ١١‏ الف جور 

ع من هذه التجارب ان ما تراه من عد الماء عند جمدم ليس ال ظاهرة تصبح مأ 
زال الضغط عاديا فقط . والغالب عند الاستاذ بردحمن ان جيع المواد تتقّص علد نجيدما 
اذا كان الضغط على درجة وافية من الارتفاع 

قنا ان رفع درجة ة ااضغط والمفي في رفمها تدريباً افضت الى صنع سيمة اصناف من الند 
وما بس على الماء بص على مواد كثيرة . فاليزموت له اربعة 0 والغا ليوم ثلانة والكافور 
سعة ولا بعد إن تكون احد عثر صنفاً 

هذا انحل لابد من حدوئه في المواد التي في قلب الارض حيث درجات ال رارة والضغط 
اليجنا ولابد ان يكون لحاخواص غير الخواص التي تسئدها || يها على سح الارض وه في حا لمم ا 
الألوفة . وهذا يمني اننا لا نستطيع أن تكبن بأحوال المادة في قاب الارض الآ بد دراسة 
وافية للمادة وهي معرضة لدرجات عالية من الضغط والحرارة على سطح الارض وكيف تتحول 

هذه التحوّلات في المادة وهي معرضة لاضغط العالي تزول عند رفع الضغط عم وترتد المادة 
الى أصلبا .ولكن العلماء وجدوا مادة واحدة بحدث اضغط العالي فا محولا دائماً وتلك 
الادة هي الفصفور الابيض . فالفصفور الابيض 5 لم القارىء مادة غير مستقرة 'تلنهب من 
ذاتمها عند تعر يضها للهواء ولكنها تتحول ولا دائماً بعد تعريضها لدرجة عالية من الضغط فتصببح 
سوداء بدلا من ان تكون ببضاء ثم انها لا تلتهب وتوصل الكهربائية بدلا من ان تقاومها 

فتغيرمن هذا القيل يذكي الخيال . ذلك بأنهٌ اذا استطمنا ان تغيرالفصفور تغبيراً دائماً وتحو له 
الى مادة جديدة لها خواص مناقضة خواصها الاسلية » أفليس في الوسع تحويل غيره من المواد 
بعر يضها لاضغط اعالي. قتصئع بذلك مواد حديدة لا خواص مرغوب فيها؟ 


كيف يؤر الضغط في حجم الواد ؟ الفاز على ما هلم ينو بسهولة لاضغط فتستطييع أن 
جزء 4 (1ه) مجلد 5 


بار حصاد الصيف المقنطت 


تضغط ماعلا" حجرة كيرة من اطواء في أنبوب تجلة السكّارة . أما الماء فقد قلنا في مستبل 
الكلام انه قابل للانضغاط وان كانت كتب الطبيمة تقول انه ليس كذلك وذلك لان التجارب 
القدعة الى منتصف القرن الثامن عش رتجزت عن ضغطه ها لدها من الوسائل 2 هناك الو امد وهي 
أقل قابلية للانضغاط من الماء ولكنها تنضغط.فالحد يد أقل قا بلية للا نضغاطمن الماء مائة ضف , 
ولكن اذا استعمل ضغط قدره ألوفمن الآ "جواء امن ضغط السوائلو الو أمدضفعاً يسبل قياسة. 
فالسوائل تقل حا حت النشغوط العالية من ٠‏ الى 4٠‏ في المائة ٠‏ وكل سائل لا بد "ان جمد 
بزيادة الضغط الذي يوشم عليه وعندثُذ يصبح وهو متجمد شأنة شأن المواد الخامدة أصلا من 
حيث لأثير الضغط العالي فا . اليد لعادي اذا عرض لضغط قدره 6٠‏ الف جو نقص حجن 
٠‏ في المائة عن حجم الماء الذي صنع منه أولة . والفازات أقل قابلية لاضغط من السوائل 
ولكن التفاوت بنها كير . فعنصر الكزيوم «ثلاً وهو أشد الفاز أت قابلية للضغط أسهل | نضفاط) 
من الماء ويئقص الى ٠‏ في المائة من حتحمه الاصلى اذا عرض لضغط ٠ه‏ الف حو 

ثم ان المقاومة لسسريان التياد الكو ربائي تقل بارتفاع الضغط الذي تعرءض له المواد حت لقد 
تتحول المادة غير المولة.للثيار الى مادة موصلة فالتلوريوم و كبر يتور الفضة ليسا موصلين جيدين 
في الاحوال العادية ولكنهما يصبحان نحت الضغط الشديد وايصالها لتيار الكوربائي ألوف 
الاضعاف أقوى ما كان . ومن الموأد ما قد تشتد مقاوءته لاتيار بإرثفاع الضغط 

ومن اغربما بر وىعن تأثير الضغط العاليي خاص باختراق الماء الواح الصاب الفاسي والزجاج 
فقد روى العالم يوار ني محلة الطبيعة الطمّقة» انه اذا أرتفع الضغط ار تفاع كافيا ففي الوسع ان 
مرق ق أناء سطع صقيلاً من الصلب » او طبقة سما كما بضعة مليمترات من لوح زجاجي 

في لضع دقائق . واختراق الكحول والاثير 56 الضغط اقل من اختراق الماء . اما الغليسرين 
والزيوت فيندر ان يكون ها قدرة علىهذا الذمرب من الاختراق . وأغرب من هذا انه اذا 
رفع الضغط رفعاً ائينا فرج امل الذي كان قد تخلل سعطلح الصاب تفتت السطح . واذا اخذ 
قضيب دن الزجاج وأحيط يالاء وعرض الماء لضغط كافي واهنهة ْم رفم الضغط خأ فالزجاج 

لايتاثر .وامكن ع أذا طالالضغط حمس دقائقثم رفع طأة فقضيب الزجاج ينقصم حيقذ الى اقراص 
زجاجية واذا زاد التعرضلاضغط الىعششرين دقيقة ودع فانراو ىالتضيب > شظايا زحاحيةصغيرة 
0 صنع فينامين الأصب والعقم 
بالتركيب الكيمياوي و امتحان قملو 

كان الباحث الامبركي هربرت أقاننى 8 بحن في سئة ١991‏ في ناسل الجرذان من 

حيث علاقتهٌ باثوار ( هرمونات ) ااغدد . آلا ان “لم يكن كيمياومًا واما كان فسيولوجًا م 


وشير 4و١‏ حصاد الصيف قوم 


بالعوامل تي :وثر في التتاسل . وكان خذاه اليرذان احد هذه العوامل . ففذّى حرذانهٌ بغذاء 
يكث فبه فيتاءين :. و١‏ فلاحظ هو ومساعدتةان ار ذان تتزاوج وان اناثها تحمل في١واعيدها‏ 
السوية ولكم | لا تلد بل تسقط حملها . وفي كل حادثة من الحوادث التي شاهداها كان الزين 
عوت قيل ميعاد الولادة . وعجز الفيتاميئان الاذان تقدام ذكر ها عن منع هذه اطالة الشاذة 

فشيرما يبحثان عن مواد غذائية بة وي على عنصر غذائي محهول من شأنه أن ساعد على 
الجل والولادة ااسويين . فوجدا ازذورق الس فال وكذلك حنين حية الحنطة بل وجدا :انها 
اذا استقطرا زيئا من احبئة الحنطة واضافا منهُ مقادير يسيرة ددا الى غذاء هذه لاه 
6ك نت الا ناث من حمل انين مدة الجن السوية م هن ولادتدحيًا علي" ٠‏ فلما استويق افانس من 
أن نقص هذا العامل الغذائي المجوول يفضي ألى عتم ذ», والجرذان والى دوث الاجئة في ارحام 
الاناث اذاع انه كنف فيتاميئاً جديدا ومعةه كر ثم وسيه 5 بالارف :1 عد أن<قق 
تائم التي توصل المها اقانس 

وقد طبق كشف افانس على البقر اولاً ثم على النساء فأسفر التطبيق عن ناح يفوق 
ماكان متوقما له . ذلك ان افانس لم يزعم شأن الباحث العلمي الحذر ان ما يصح على اليرذان 
يصح على البشر . ولكن الدكتور فوخت موار الطييب ب يمستشنى أورانس يلاد الدمارك مع 
طائفة من البقر كان مشهوراً عنما أسقاطها انها فأضاف الى غذامها مواد تحتوي على فيتامين :! 
فنجحت بر ينه تجاحاً كيرا . وفي 55 بوليو سئة ١9١‏ أذاع عن طريق علة 2 اللانست »> 
الطبية تانج هذا الاسلوب من العلاج في النساء الجوضات . فني الحادثة الاولى كانت المرأة 
في الرابعة والعشررن ن من تمرها وكانت قد حملت اربع ءعرات ا اجنين في كل منها فناوها 
الزيت الم #خرج ٠‏ من احئة الخنطة عن طريق الفم . ٠‏ فكان حملا التاللي سويًا وولدت في الميعاد 
السوي طفلا سلياً. وفي الحادثة الثاني ةكانتامراً :في التاسعة والعثيرين من جمرها وكانت بعد و ليدها 
الاولقد حملت اربع هرات واسةطت انين في كل منها فأعطيت مقدار «لمققو شاي من زيت اجنة 
الخنطة فكانت النتيسجة كنتيجة الحادمة الاولى . ومع ذلك أذاع افانس بان فيسئة ه197 حدر 
فيه من عواقب استمال هذا الفيتامين اطلاقاً لشفاء العقم لان العقم قد ينأ عن اسباب متعددة 

هذا موجز ما يعرف عن ثاريم هذا الفيئامين 1 ن حلة 7 الاسبوعية الاميركية اذاعت 
في عددها الصادر 3 و لبو الاضي ان هذا الفيتامين قد صنع بالركيب الحكباوي في العمل 
وعرفت عناضرة وأ: تنظام ذر انها في جزقاته» وهو مسحوق ايض يدعى « الفا توكوفيرول»6 
اوتمناجم ول قطولة وضع في غذاء اناث الجرذان البيض بعد ان ثنيت عقمها ملت وولدت 
سويًا . وقد اشترك سيعة من الملماء الام كيين في هذا العمل فاختص فريق منهم بناحية تركيبه 


لت حصاد الصيف المقتطف 


الكيمياوي ؛ وفريق آخر الاحية الحيوية من جهة اجراء التجارب على الجرذان وصافْا 
واستخلاص التائح هنما .ودئاك سكب 0 بدعى 2 دوروهيدروكنون» ل 0 
يقال اند اذا استعمات مقادبر كييرة مندكان له فعل شبيه بفعل فيتامين 17 

والظاهر أن السابق الى ركب مادة « الفا توكوفيرول» وف وفيتامين :* سوالاء هو العالم 
السوسري 2 0 ومساعدوه فريئش وريه وسالومون ثم تلاشم الملماه 
الاميركيون فر؟ اديوه "واوا قر في ا رذان 

زلف 
6 ل سهرة الصابودء 

قرأنا في السنتفك اميركان وصفاً مسوباً لشجرة الصا بون.فقد جاء فيها ان المست ركدنرقنصل 
ابيركا في الجزائر وصف هذه الشجرة ف قريره فقال ان أصلها من بلاد الصين وهي حميلة 
المنظر ويل ارتفاعها سين قدماً و وتبتدىء حمل عر حيها يصير عمرها ست سنوات ٠‏ وذشما 
شوك الدقائق يصقل حيداً ويصلح لعمل الاثاث . وتبلغ غلة الشجرة البالغة 7٠١‏ رطل 
( لبيرة ) من الاثمار تباع بجزيرين الى اربعة جنهات وفي كل ثمرة بزرة حوها قثير وامادة 
الصابونية في القثشر وي من "٠‏ الى 4٠‏ في المائة منه . ويقطع القشير ويفرك باماء فيرغي 
كالصابون ماما وينظف مثل الصا بون اليد بل لا يوجد صابونصناعي اجود منهذا السابون 
الطبيعي أو يقار به في جردنه ولا سها اغسل اليدن والوجه . و يكن سحق القشور ول اقراص 
من مسحوةما فتستعمل كأ لواح الصابون تماماً ويمكن نقعها بالماء واستيال نقاعتها لفسل ااشعر. 
وكنها أستعحات فهي أجود من الصابون وأرخص 

وفي البزرة نواة فيها زيت أجود من زيت الزيتون من كل وجه سوا استعمل في الطعام 
أو في الصناعة . ومقدار الزيت فيها كثير حددً! اكيز ما في حبوب الزيتون . واذااكق البزر 
حتى ار يكن استخدام الآلات اعصر الزيت من صار ثمنه رخيصا أرخص من زيث بذر 
القن وطعمة يا أ أطيب هن طعم أي زيت آخر . ويبتى من البذ ركسب ,أ كله الفراخ والمواثي 
وهو علب حيد حِدا طاء وورق الشجرة علف للمواشي لامثيل ل ٠‏ وعكن استعال ال 06 
في منع فيضان الاماب والصرع. ويستعمل أيضاً مئفئاً ويقال أن ره اذا سحق وجيل بإئاء أوقف 
نويات الصرع . ويوصفب ربد الثر دوا لامصابين بالمرض الاخذضر أو فقر الدم ٠‏ انهى 

هذا ويليق بالجمية الزراعية الخديوية (الملكيذالآً ن) ان تجلب بذور هذه الشجرة من بلاد 
الجزاار وتزرعها في القطر المصري لا اذاكانت ها جميع ها ذه الخواص ووافقها هواغ القطر 
المصمري و تربنةكانت من أكير التعم من حيث صابونم! وزيتها وخشبها 
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النحو والصرف واليلاغة 


خلاصة تقرير اللجنة 


0 


لاشك ان الاغة العر بية من أصعب اللغات تملا وتعليا ٠‏ ونكوها وصرفها مليئان بالخلافات 
الكثيرة التي تجمل دراسة الذة أمراً إِدً . وقد شكات في وزارة امعارف لجنة من الدكتور 
طفحسين بكعيد كلية الآ داب والاسائذة الاجلاء امد أمين وعلي ايارم بك ومد| يوبكرا براحم 
واراهم مصطق وعبد الجيد الشافمي لاقتراح مشمروع لتبسيط قواعد النحو والصرف والبلاغة 

ولا ريب ان هذه خطوة من الوزارة تحمد عليها لائنا ثرى بعبوتنا الصعوية التي يلقاها طلبة 
الدارس في تلم أللغة العر بية ٠.‏ وترى أيه طفيان العامية على العر بية فها ري بين الناس ءن 
محادثات . حتى لتكاد العامية تنكون لسانا قائماً بذاته 

وقد اجنمعت الاجئة المذ كورة وأصدرت عدّة مقترحات » عهدثت ها مقدمة في ضرورة 

الغة العرببية الصحيحة . وفي انتشار العامية حتى في حجر الدراسة . . . وفي كون العامية 
هي له التخذاطب ب كي اليت وخارج الببت 

0 تفال الاجئة في حسن الظن بأن نكون العربية الآ ن لغة البيت واليقة . واما رأت ان 
بكر ن من الواجب حمل العربية الصحيدة أداة التمبير والكلام في المدارس . وحتءت ان يكون 

شرح مواد الدراسة بلسان عر بي صحيح فالتاريخ واغر افيا والطبيمةوغيرها تشمرح للطلبة بالعر بية 
لا بالعاه ذم هو متبع الهو( ن في المدارس 

ورى اللجنة 0 بترك لاغات الاخرى فرصة تزاحم بها اللغة العربية .فاضت صبية ة التعليم 
الابتدائي من دراأسة لغة غير العرية حتى اذا اجتمع لاتاميذ الذوق العربي أمكن بعد ذلاك- في 
عر<لة التعلم الثأنوي -- ان يدرس الافة الاجنبية المراد دراستها 

وقد لاحظت الاسدئة انصراف الطلبة عن القراءة الماتجة ورغيتهم عنما 8 في لايقرءون 
اله الكتاب المدرسي المقرر للنجاح » في الامتحان . ٠‏ . ولاحظت ايضاً فقر أدبا الحديث 
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من كتب مفيدة لطوري الصبا والشباب . واقترحت على الوزارة تشمجيع امولفين الذبن سيكونون 
طلائع حذا النوع من التأليف او الترحمة 

وحمعت الاجنة أسياب صعوبة ألافة العربية في علاث مسائل ؛ ب 

)١(‏ اسراف القدماء من ااأححاة في فلسفة الافتراض والتعليل 

٠‏ (؟) اسراف فِي القواعد 

(") اسراف في التعمق العلمي باعد بين الن<و والادب 

وحاوات بعد ذلك خيص التعدو من هذه العيوب . فياعدت -- في اقتراحاتما ل بش وبين 
الفاسفة .وم يمل للافتراض والتعليل سبي الى دراسة القواعد ٠‏ وحنبت زه تعمق وقاررت 
بين الاصول والقواعد 

ولم تقترح الاجنة حذف دراسة البلاغةكا يريد بعض غلاة الفكرين . واما اقترحت حذف 
مالا صلة له نحيائنا اليوم . وقدكان الاعتدال والاناة وحب هذه ألاغة رامد الجئة وداياما . 
تسرف في الانقلاب لعامها بخطورنه . واعا ناشدت الوزارة أن تأق 56 الاؤن بالاصلاح 
المقترزح وترىء له أسيا به 

وأم مقترحات الاجئة في النحو والصرف وحوب الاستغناء عن الاعراب التقديري والحلي 
ووجوب إلغاء العلامات الاصلية والفرعية للاعراب . فيقسم الاسم الى ما يظهر عليه الكركات 
مع مدها وهو الامماء الخسة. والى ما يظورفيه حركتان ضم وفتح وهوالءنوع من الصرف وهكذا 

وترى اللجنة أن بكون لكل حركة لقب واحد في الاعراب واليثاء ٠‏ بدلة من ألقاب 
الاعراب واليثاء 

وقسمت الملة الى قسمين أساسبين . اختارت لها اصطلاح المناطقة : الموضوع و الحبو 0 
وبنت الاعراب على هذا الاساس . ٠‏ فالموضوع هو المحدث عنه في اعخلة 8 وهو عضوم داع الأ 
اذا وقم بعد إن واخوات) . والمجدول و اطديث وكون أسي فيضم أو ظرفا يف أو فم أو 
حلةأو مع حرف من حروف الاضافة ٠‏ وهب المطا بقة بين الموضوع والمحيول في انا نيث والعدد 

وعلى هذا الندو يسرت اللجئة الاعراب . وججعت القواعد الكثيرة في مسألة صغيرة 

وترى اللجنة الغاء الضمير المستتر جوازاً او وجوباً . فثل ( زيد قام ) لا ضير فيه . وزيد 
الموضوع والفمل الحمول » ومثل ( الرجال قاءوا ) الرجال المو ضوع والفمل قام هو المحمول ٠‏ 
والواو والالف علامة للجمع 

هذه في امم مقترحات الاجئة لخصناها في هذه الكلمة . وانا لنرجو مخلصين أن يتاح لافة 
العربية فرصة سعيدة تتخلص فيها من المشكلات النحوية والخلافات الجدلية ؛ وعوامل الضف 
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الكثيرة الطارئة عليها حتق اآطا بق مقتضيات العصر من غير مياعدة ينها وبين الاصول . وحق 
نيا كا رجو طا . فاننا يعر علينا ان راها غير ذلك كا قال أحد شعراء المهجر المعاصرين 
لغة بون على بذها ان يروا 5 يوم القيامة قبل يوم مانا 

مد الفراغ من تلخرص تقربر الاجئة اطلمنا بطريق المصادفة السعيدة ينا كنا تراجع مجلدات 
لمقتطف على مقال في الحلد الناسع وااعشرين مقتطف ابريل سئة 1904 لغيرة مالم الفاضل 
الاستاذ جرجس الخوري المقدسي أحد أساتذة الافة العرية بجاءعة يروت الاميركية . وعنوان 
المقال ١‏ العر ببة وتسهيل قواعدها » 

ولحضرة الكاتب الفاضل رأيه في تسهيل قواعد العربية تحجمله في المسائل الا كية : 

. برى حضرنة انحاد ضميري جع المؤنث والمذكر . فيقال الرجال قاموا والنساء قاموا‎ )١( 
من غير حاجة الى استعال نون النسوة‎ 

(0) وبرى أيضاً حذف باب الممنوع من الصرف . فاجري الكلات كلها على حال واحدة 
من التتوين 

(*) ويرى ابضاً حذف الخلافات النحوية في اعراب بعض الكلات . ولا برى ضرراً في ' 
اعراب ( اي ) في جمبع حالاتها . ولا حاجة الى القول بينائها متى اضيفت وحذف صدر صاتها 

(4) وبرى رفع الاسم والخبر في ججيع الخالات . مهما يختلف عليهما من الافعال الناقصة 
وان وأخواما فيقال « عمد قاتم » «كان عمد قائم » « ان عمد قائم » 

والغرض هر عقاله كا يقول هو في كلاته ( تسهيل قواعد الافة حتى لا يد اولادنا ما 
يجدونة الآآن من العناء في دروسم! واضاعة الوقت المين على غير جدوى ) 

وهذا القال الذي كتب ونششر في المقتاف من اربعة وثلاثين ماما يدل على رغية قدعة 
في اصلاح الاقة العربية وتيسير قواعدها وحماها سائفة للطلااب . هذه الرغبة التي نادى بها 
المصلحون أخيراً والتي عنيت مما وزارة المعارف في هذه الايام عناية عملية 

واذاكان في مقترحات الاسئاذ جرجس المقدمي بعض الخطر على القواعد المقررة في علم 
التحوء لان فا هده للاصول . فأن المقال نفسه يدانا على روح قدعة كيل ألى تسيط اللغة 
المربية وأصلاحها 

فهذه الرغبة الجديدة من وزارة اللمعارف هي في الواقع رغبة جاشت في صدور الصلحين 
منذ | كثر من دبع قرن . وترجو طاالوفيق في تنفيذ هذه الامئية . فتسير العربية هو أجل 
خدمة سدى هذا التراث القدم ع ع د 


ملتقى الشحر 


والفاقة 


حول شاعرية المعري وفلسفته 


من أصدق كلات بل قوله « الرجل المظم يشم الدئيا مشقة فهمه » فان الدنيا قد تتصف 
المظم وتيل شأنه وتذيع ذكره وتنشر عزاياه ونضائله وتقذفه بالورود والازهار وترفم له 
القباب وثقم القائيل وتغمره بايا التسجيل والتقدبر » وقد تسيء البه وتعقدٌ وجازيه شر الجزاء 
وتفمل به الافاعيل فتغمطه حقه وتتكر عليه فضله وتحصبة بالاحجار او تحجرعه الم الذماف وتصابه 
على الاخشاب وجذوع للخل وثثل به اقبح تثيل » ولكنها على اللالين لا تأي جهداً بعد 
مماته في استقصاء اخيارء واستثناف النظر في حياته ؤتدبر أقواله وأفماله » وتستعز بما بقع في 
يدها هن آثاره وتحرص عليه الأر ص كله ويظل كل جيل ,بدأ النظر من جديد في حياته ويرسل 
رواده ليطوفوا في عالمه ويضعوا المصور اطغ رافي الذي يعين مواقع الافكار ومواطن الاحساسات» 
ويصف هؤلاء الرواد عند عودههم تأثراتهم كرون من الحديث عا واه من المشاهد فيحفز 
ذلك غيرثم الى معاناة السفر والفمرب في الجاهل 
وباعث هذه المثاية بحياة المظاء التي لا بمتورها الفتور والتي لا تفتأ تتجدد مع تراخي 
الاحقاب وتوالي الاجيال هو ان تفوس العظاء مركية عالمية متصلة الاسياب بسر الوحود الخني 
الذي توق الانسائية الى اجتلائه ويستحثرًا الله ميل لا يغالب » فلا يقعد مها الطلب مهما نصدما 
الموائل وعرضت ها الشواغل ؛ وكل جيل يفهم النظلم على طر يقنه ويقدر قيمته بعياره »و لكل 
عصر من المصور طابمه الخاص ومزيته المتفرد بها ء والعصور في ذلك كالافراد لا ملاثمما 
وطائعها وطراءق تقكيرها وأساليب معرقتها » ولكل عصر قكرته البارزة وتزعته اللمهييئة على 
تفوس أهله ؛ وانا ار العصر من العظم عقدار اقثرابه هن هذه اللاعة السائدة » ولقد كانت 
جهرة أدياء القرن ااثامن عشر وعلى دأسهم فوتير دري عبقرية شكمبير وترخص قدرها» 
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وكان الشاعر بوب يقول وهو بظن نفسه قد اهتدى الى سر أسرار شكسير ووقف على الدافم 
النفاق الخني لكتابة رواياته بعد طول البحث والتعمق في النظر 9 لا بد للائسان ان بطم » 
وذلك لغلية النزعة المقلية على مفكري ذلك العصر عصر الاستنارة وزمان المستنيرين»وكان الثمالي 
عا<ب اليتيية يرى ان ملك شعر المنني قوله 5 
أزورثم وظلام اليل يشفع لي واءني وياض الصبح بغري ني 

لان طابق بين الزيارة والاشناء وظلام ألايل وبياض الصبح ء والشفاعة له والاغراة به 
وكل هذا جما في بيت واحد ؟ فأية مسجزة باهرة وقدرة خارقة لاعادة ! واست أحاول ارت 
أستطيل على الثما لي وأتاوله من وراء مشارف النقد الحديث واشتد في تعنيفه لهذا الرأي الفائل 
قهو رجل عثل عصره 6 حبق تثيل وله عذره المقبول » والثعالي على فضله وكرة تواليفه لم 
برزق من العيقر بة و نفاذ النظر وسلاءة الفطرة ما | برفعه فلبلا قوق مستوى عصره الفكري ويصوته 
عن الغوص الى الاعماق في أوهامه وتليساته » وان للمتني أ بياا سائرة كثيرة ة أحق هذه المكالة 
وأجدر بح ن التقدير من هذا الزخرف المموه والطلاء الكاذب الذي راق 0 . والذي 

سبرنا في 0 الحاضر من المتني حمال أصدق من بحسنات البديع ويشرق عليئا عر: ناحيته 
طول تبصره عيون السكثيرين من الثقاد السالفين ومن ينهم الثعالي _ 

ومن هؤلاء العظاع الذين تنفاوت في تقدبرم الاجيال و الشعب ال راء وتتجدد الرغية في 
دراسوم تعدد الازمان أبو العلاء المعري ء فاثنا في العصر الحاضر تقيمة عر أعاوات يغاير 
أسلوب معاصريه في فومه ونسلك اليه طريقا يخااف طريقهم وئرى فيه غير رأسيم » فاكانوا 
يتقمو نةمنة ويكرهونة من أجله ثراه #ر: 5 لاعطاف والرحمة والتأيل وال » وماكانوأ 
ينظرون اليه منه بعين التصغير والتجهيل نظر تن آلية م لعي الاكار والتبجيل » وأهل 
النصور التأخرة على وجه الاحجال أحسن تقدراً للمظاء لايم لا يعبدون العظم ولا يرجونة 
بالاحسار » وائما يعملون على إقهمه ولسنا تتخذ العظاء وسيلة لمعرفة عصورثم ومرأة يتمثل فيها 
إصطفاق التزعات وت'ياين الآراء في زمامهم شب 6 بل استعين مهم على فيم اسرار #فوسنا 
واستجلام غواءضنا ومعرفة خفايا الكون التي نحف بنا من كل النواحي » وكا نا نقترب من فهم 
الكون اللكبير غير المحدود بتأّمل هذء الافلاك النيرة السابحة في جو التاريخ والا كوان الصغيرة 
الليثة بالاسرار والغرائمب وااتي ينطوي فيها العالم الا كبي 

ومن أغرب غرائب العظاء الجديرة بالنظر والاعتبار والتي قد تظر لاول وهلة عادية 
«ألوفة جعهم بين أشياء عتتلفة الاعراق متناقضة كل التناقض » ومن قبل ذلك التقام النزعة 
الفلسفية بالسليقة الشعرية في ابي العلاء » والتثام النزعة العلمية بللوهبة الفنية في «ثل حيتي 
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واسنء وذلك لان الفلسفة غير الشعر » والشعر نقيض الفلسفة » وكلاها قائم على استعدادات 
في النفس متغابرة » وقل مثل ذلك في الملسكة الفنية والاستعداد العامي » فان الفن الذي دأبه 
ان ينظر الى الاشياء جتمعة في كليتها غير الملم الذي يمد الى التحليل وصدع ألفة الاشباء 
ويجراها في طبيعة الانسان تاف 

وليس ابو العلاء فاسوفاً من باب التوسع والجاز أو لانهٌ أخذ بطرف من الفلسقة » بل 
هو فبلسو ف بلعنى الشامل الحديث للكلمة الذي يفهمة منها امثال الاسائذة وتداياند 
وهفدج وفوبيه وغيرثم عن كيار مؤّرخي الفشفة في المصور الحديةة » وهو يدذل الى 
حظيرة الفلاسفة عثل البطاقة التي دخل + با أمثال نتشه وكارلايل وكواردج وغيرثم من 
عظاء الك ناب والمؤرخين والشعراء الذين تغلبت علوم أفكار خاصة ظاهرة الممالم في «ناحي 
تفكير ثم وان م يقيموا على اساسا مذهراً فلسفيًا منتظل” موك الاطراف متعجاوب الأقسام مثل 
مذهب شو بماود ومحل وغيرها من أضكات الا بلية الفلسفية الضخمة 8 لي العلاء أفكار خاصة 
3 بشكرة عن الآ داب والاخلاق وآراء في المرأة والتاريخ والاجماع والياة وكارا ظاهرة دود 
مطردة الاحكام لا يني برددها ترديد العا بد تسبيحاته » ووراء هذه الجموعة من الخواطر 
النثورة المنظومة فكرة عامة يفزع اليا محفت بدانها : وهذه الفكرة العامة حفاقة في كلربوعه 
الفكرية » وإصح أن أسميها ا مذه) فاسة ّ وموقفاً خاصا جاه الاق و د استطيع ان تظر الى 
هذه الطوائف من الخواطر والافكار التي تموج بها صفحات دواوين أي الملاء منفصلة عن 
الصورة الفنية والقوالب الشعرية » وقد نجاوز المعري منطقة الشاعر الى منطقة الفياسوف » فبو 
من المين الى الحين بصارع مشكلات الفكر الابدية واهد معضلات الياة المستعصية بجأش 
ريط من غير واية ولا فتور» ويحاول ان يفض اغلاتها ويزيح النقاب عن سيرها » و كاد تشعر 
بلوفة نفسه وتصلصل جوفه من شدة الظظاء الى جرعة من المورد الذي برد كل المفكرين ظباى 
متقلصي العفاه لا يتقع لهم غلبا ولا بشني ل فسا وم ده من لوعته المعبوبة في هذا 
الها الشاق أضاليل الاماني وكواذب الاحلام ؛ ولم تصرفة عن مطليه المسير صوادفٍ الحماة 
ومشاغل العيش » وهو يحتال في رياضة هذه المشكلات ببراعة فنية مدهشة جدرة بأساتذة 
الفن وأعلام الدب » ويكاد يذهلك في شعره التفكير الفاسني عن الوحي الشحري لولاما تألق 
خلال أشعاره من بإرقات الخيال الملون القوي وما يدقما رمن حرارة المشاعر الحادة المستيقظة 
وما يتطابر فيها من تلك اكات الجنحة التي لا تثب الأمن مقول كيار الشعراء » ولم يتحدث 
شاعر من شعراء الحضارة الاسلامية عن مسر الوجود وغرائب الجياة والمؤت ولغز الخاود بلغة 
نشف عن الاههام العظيم مثل أبي ااملاء » ولم يجعلها أحد منهم قطب حياته وكببة خواطرء كا 
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جلها أبو العلاء » فطريقه في الشعر ااعربي طريق مبتكر لم + بلك أحد قبله وقليل من طرقة 
وسار في موحش دروبه إعده » ولقد صار لق على بده جالة شعر كاقل ان يصير الخال حمًا 
تدا فبو شاعر م الافكار رعيل نفسه 0 ميل 3 ذركه العواططف وتسرويه الخيالات 5 
ولد مكانة محترمة بين الشعراء ومنزله عالية عند الفلاسفة » وهو ٠ن‏ سكان المنطقة الخارة الشعرية 
وله أيذ) قصور رحيبة وضياع فسيحة في المنطقة الماجمدة الفلسفية 

وبين الشعر والفاسفة حرب قائمة من قدي الزمان » وما نود ان تضع هذه الرب أوزارها 
ولا أن تتفقشع غيرتما » بل يلو لنا أن لنفخ في نيداء ما المستمرة لقع دائرتما وتظل معقودة 
الغبار الى ما شاء الله » لو استطمئنا الى ذلك سبيالا © وئد بدأت هذه الحرب قبل اركف يطرد 
أفلاطون الشعراء من حمبوراتهة الخيالية شه ذان يأسدوا عليه أسانه اياي 2 واما أود دوام 
هذه الحروب لانه ايس مما يسر ان يفنى الشعر في الفلسفة فستحيل صوراً ذهنية قايلة المدوى 
ولا ان تدج الفلسفة في الشعر فذف وقارها وتحول خيالات لا طائل مما » ويحسن بكارها 
ان بسمل في دائرته وبسير في طر بقه وان كان هناك .ستوى أسعى ياتقبان في أمالبه ويتصافان 
وبطلع كل منبما الآآخر على نفيس مدخراته وغالي كنوزه » ولذا ترانا عند ما نقف حيال 
شاعر كير تتسائل عن فاسفتة وطريقة قله لاحياة كم حجرت العادة ان ياصع الفياسوف 
كتايانه إشواهد مسكيدة من |اشعر لحي 5 ححته ويرر موقفه » فاأشاعر يشنيس هن أنوار 
افياسوف والفيا.و ف لختلس من أشعة الشاعر » وها لا ينسيان هذا النسب العالي والاخاء 
الروحي في أشد أوقات الخلاف والعداء 

وأيست وظيفة ااأشاعر ان شاول اق م ار 4 واعا وظيفته ان يتناوله دن الحانب 
المبي وينفحة امال وعزحةهٌ بحياة الانسان وعواطفه وأهوائه دمر اغيه » وليسث المدكانة 
الاولى في الشعر ا قالهٌ الشاءر في 0 لكفية قوله وأسلوب ادائهء وهناك حماعة من 
نقاد الادب بغالون في ذلك فلا ليم هن اأشعر ال الصورة اأقي عبر سا الشاعر وتقدير 59 
دن امال والاثقان الذني » واسست أشك في ان الصورة والتعبير 3 في ااشعر لكان الادل» 
فلقد تؤثر فينا خحمرية من ريات أبي نواس أو قطعة 3 ونه مير أبلغ ما 0 ألم أعمق 
الك م وأقدس ل الكنت: 03 ولكتنا بعد ان فرغ من أ الصورة لا نقف عند هذا الخد بل 
تقل ال ماوراء ذلك قلا مح لقب الشاعر الكير الآ الشاعر الذي يعبر عن أعمق اطقاءق 
ويامس <نفايا القلوب وبطوف ا في مشارق اانفس وهغاورها ليرشد نا إلى آفاق فكر به أسيعحة 
وبركر أعلامه فوق مطالعها وثنياتها 

وليس الشاعر هو الرصاص الوزان الذي يرصف الاثفاظ رد ويئحت الترا كيب ويوقع 
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التفاعيل و يتخير القوا في الرن نة فهذا وزان أظام لا أكز ولا أقل عهما تساعى أو سيك 6 واما 
الشاعر اللمق هو م نكان بطبيعته أ كو استيعابا لمؤثرات الكون الحبطة به ويخاصة تلك المؤثرات 
التي ير تغي تصويرها الفن وهو يجمع الى ذلك موهية الموسيقية والتتغيم والس. عار ةعلى الاغة وتسعذيرها 
في اداء أغراضه والترجة ما يقوم بنفسه من التأثيرات وما بدور فيها منشتى الآ واج وهو بذلك 
يستطيع ان يضمن عواطفة ونوازعه وخواطره عيارة موسيقية مسجمة ويقوها في شعر منسق 
سميل » فهو مثلمزعر خفاق توقععايه العلبيعة ألهانمها وتعزف أناشيدهاء وهو يفطن بحدة مشاعره 
الى حال في الطبيعة يغيب عن عرو تنا ويسمع منها انقاماً لا تصل الى آذاننا وبروي لنا عن عام 
إعيد وان كان جد قريب منا ويحدثنا عن ارض مسحررة هي التي تعيش فيها ونسعى فيءنا كبا 
غير عالين بما فيها من مفان امسن وروائع الخلال لنبو الشعور وكلالة المواس 


لسيفنكنا 


على ان توافر هذه المزايا الثمريفة والمواعب العالية لا يكن لانشاء شاع ر كير يعبر عن روح 
العصر وإصف شتى جو انب النفس الالسانية وتلتتي في تقسهالبوا أ الختلفة والتئارات التناوحة» 
واعا هي تكون شاعراً وسطاً بطربنا شعره ولكنةٌ لا 60 نفوسنا ونتخذه صديقاً مسلاً 
لا استاذاً أ نسترشد يحكته ونشو لآرائه » والشاعر الكير ب يلزم له محهود من الطبيمة |كيث من 
ذلك وعليها ان مزل له المواهب السنية ولا مفر من ان بزاد الى تلاك المساسية الاطيفة والطبيعة 
المذودة بالانقام عتل كير يضىء الغلمات ويكشف الخبا'ت تشد من قوائمه في | كز الاحابين 
ثقافة مالية وعلم وافر » وأمثئال هؤلاء الشعراء قلائل فيكل الام بخبل بهم الزمن وأبو العلاء من 
هؤلاء الثوادر القلائل 

واعل النزعة الفلسفية جارت في الي العلاء على السليقة الشعرية » وفي المعركة التي تشبت بين 
عقله وعواطفه تغلب المقل ف كثير من المواقف واستعلى على العاطفة » وقد دقع ابو العلاء ثناً 
غالب لذيك ء ولولااتباجه هذهاطخطة وا اسرافه على نفسه فلا | سرافاً أساء الى شاعريته لكان 
شمره أجرى الى مسالك النفس وأشد حوكة في الما اباع » ولقد اجاب ابو العلاء داعي الفاسفة 
ولم يلب داعي الشعر لما قطم الاتصال المباشر بيثة وبين الخياة والجتمع وظل في عقر داره 
يحلل اقكاره ويشرح عواطفه ولا يتعرض لاو التجارب ومرها ولا يعاني مد المياة وجزرها» 
والوقوق على الشاط ى* وعدم المغامرة في الاجج والتقلب في ادوار الامل والْيبة والارتفاع, 
واطيوط مسلك قد يلام طبيعة الفلاسفة المتنسكين والعباد الزاهدين ولكنة مفسدة أي قر 
لاشاعر ابن الطبيعة المدلل وصفيها الب » وقد غض هذا المسلك من روعة ة خيال المعري وشوه 
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من حال شعره » وثأرت شاعريّه الاصيلة نعم من نزعة التجريد والانطلاق وراء الحق 
الفلسني فصار ر أطول الناسس مصابرة وأشدمم د على القراءة لا إستطيع إن عضي في قرائة 
صفحات معدودة من اللزوميات دون أن حمل على نفسه ويعنتها 


فنا 


وحسب ابو العلاء انه قد أماط الكذب عن شاعريه لانه نزهها عن الخيال وحيسها على 
تقرير المق العاري من المويه والطلاء » وجاراه في ذلك الدكتور طه حسين فقال في ذكرى 
إلي العلاء عندما عقد الوا زنة بين الماني واني العلاء « المتني حكم ينتحل الحكة واف الفاسفة 
وابو 0 ا وفيلسوف لا يعرف التكلف ولا الا تحال : وحبالمال والهاسة هن الملوك 
والامراء | أدقع بالتفي الى الكذب والمين وجعل حكلته صزعة وفاسفته رك لاصطياد المال » 
والاستهانة بإمر الدنيا جعلت ابا العلاء شديد الحرص على الصدق عظم الحذر من أ:تتعال الزور 
فكانت حكته صادقة وفاسفته فطرية » ومن هنا استجاب المتني الى الخال وامتئع ابو الملامعليه» 
وواضح من رأي الدكتور ان الخيال شديد العلاقة بالكذب وان ابا العلاء حرص على الصدق 
فبذ الخبال» وليس الامس كذاك » وأرى ان مصدر هذا الوهم هو الخاط بين الحق الفلسني 
والحق ألفني » وليس الخال هو الكذب واما هو منظار الحقا ق و٠صور‏ خفايا اللفس» وهو عتاد 
الشاعر 5-3 الركين » واذا كان الشاعر طائراً فان الخيال جناحه » وقد يان ان الخيا ل كذب 
وذلك لان الفن نفسه قائم على اكذوبة عريقة النب في الصدق اذ يخلق 011 غير العالم و إعمره 
بالوحجودات والاحياء » والخيال هو عامل الانشاء في بئاء هذا العالم وخالق احيائه ومبدع 
موجودانه 3 والفن لا جاري الواقع ولا يحتذديه لالانة يا فيه ويتعمد ان يقاب نظامة ويعكس 
سلله واعا لان يحاول ان يكل نقصه وسد ذواته وإصفيه ومهذبة » قال شوئهور « انوظيفة 
الخيال في أن ينم ما تبغي الطبيعة ظلابه فيعجزها » واعا المهم في الخيال أن يقوم على صدق 
الاحياس ؛ وقد يصف لذا كائب من الكتاب جزائر واق الواق أو جيل قاف وبلاد يليت 
وهو مع ذلك أصدق حديا من يصب لك شهدا عاديا معروفاً » وقد وصفا هوص حرب 
طروادة وصفاً قد يختلف في ظاهره وتفاصيله عن وْصم المؤرخين لها ولكن هومس يعطيك 
ياب الحادث“ة ويطلعك على روحها ويترك القشور ويلغي الحشو . واليال على نوعين : الخيال 
النشىء مثل خيال شكسير ودائتي وجتي لانةٌ بحسم الاحساسات ويخلق الشخصيات » والخوال 
النافذ مثل خبال كار لايل وريئان » وهذا انوع من ع الخيال هو الذي بمين صاحية على استحضار 
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طيوف الماضي وتصوبر الشخصيات التي طواها الموت ولولا الخيال حرمت الانسانية من أدوع 
طرف الادب وأنقس ميتكرات الفن » وأدج ان الدكتور عدل رأيه في هذا الموضوع عض 
التعديل فقد شدد التكير على الاساذ العقاد لانهٌ رمى المعري بضمفب الخال في رسالة الففران 
وعدها كيرة من الكبارٌ وذلك في المقال الذي كنيد في نقد كتاب « المطالعات » » والمتني أقوم 
يحقوق الشاعرية من أب العلاء وأوفى بعهودها وحكته فيض الطبع وكرة التجربة» وهو 
لامتتف الحكمة ولا بسوقها لك كالسواق الحطم ولا يؤديها بطريقة تعليمية حافة او على 
أسلوب المتحذلقين وثراثرة المعرفة الذين شحنت غرائرمم بالبدميات ورخيص اك كم وستذل 
الامثال ؛ واعا أي بالمكمة في سياق وصف حادمة أو تصوير موقف اإعتيارها جزكا عضويًا 
من الوصف وقطعة من الصورة » وهذا الإبراد الفني الحكم حسب مقتضى الخال وثٍ المناسيات 
السائحة هو الذي أثبت حكمة التني على حكواهل الدهور وطبعما في النفوس وأجراها على 
عذيات الالسئة 


ا 


ولقد ظور ميتي في المانيا في عصر مرضة حافلة » وكان اجو الفكري عور بالافكار الفاسفية 
فمب" حيتي من الفلسفة ولكن إعقدار صو لشاعر يه » وذهابا بنفسه 1عن الاننياس في |1 لتجريدات 
وحافاة مالم الحقائق المعينة والواقع الملموس فلم تذبل شاءريته وم 0 'خياله بل ازداد قوة 
على قوة » وقد 5 جحي باافيلسوفين اسيئوزا وأفلاطون وهو مدين 75 بالك شر «ولك كي 
يقول الاستاذ أدورد كرد في مقاله البديع عن « حيتي والفاسفة » ظل" طول حياته على أهته 
لا سمح لافلسفة إن تستاار بنفسه ولا يقبل مها .6 ما عاش شي اوازعة ويلاثم طبيءئه » وكان 
إسائمر يا دون أن يغمربفي بها او يأحِذ فيسالكها النوية اذ كان بعلم أن قونه “ ال ركينة 
قاعة على وحي يال الشعري » وقد أدضٍ حي غريزة حب ب الاستطلاع القوية فى العيقر يبن 
دون ان إسي ء 7 شاعر ينه فح أبوابه لت ثيرات مختافة وشارك في أكؤ الخركات الفكربة 
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ولكنهلم 7 ما من اجتياح طبيعته واستئصال غرائره » وظل يتا في عهاب رياحها » وكان 
يلم أن الافراط في طلب اللق الفلسني يعافىء حماسة طلب للق الفني » ومن الاستبانة بحقوق 
الفن ان يسدر الشاعر ملكتة لاجل ذكره أ ان يقفها لانضج عن عقيدة » لان الشاعر فئان 
قبل كل شير » ولا يكون الآن فنا خالصا الا اذا كان مالك حريئة مطلق السيادة في ٠‏ ماله 
لاشريك ”7 في ملك.ولا مدافم 8 عن مكاتهع والدين والفاسفة والادب كاثا - ين ف 
عالمه » والشعر لا يكون شعراً إل اذا كان حرا طليقاً غير. خاضع اسلطان الدين او لافلسفة او 


توشير 8"4ة ا ملتتى الشعر والفلسفة ملق 


الآداب » والاشعار التي تتضمن الوعظ واتصائح وتستنفر الناس افضيلة وترعبم عن الرذيلة 
عي نوع من الوعظ وضرب من التبشير : وأصحابها الصالهون بحاولون انقاذنا من حبائل 
الشيطان ومهاوي السوء فلهم ثثواب عند الله وأجر عظم في مستقر رحمته لسن المقصد وسلامة 
النية » ولسكن الفن لا يجاز.بم على حرودهم لامهم لم يلتمسوا بها وجه الفن » وأمثال هذهالاشعار 
شواهد في السلوك ومتون في الاخلاقك ان ألفية ان مالك متن في النحو وان كانت منظومة 
شرا » ولافن وحوده الخاص وشخصيته المستقلة » والفنان الذي بحاول ان يستدرجنا عل غرة 
لبسمنا دروسه الاخلاقية وتحاضر انه عن الفضائل والرذائل نسميه واعضاً » وليست الفنون 
والآ داب منابر لاوعظ ولا أندية لاتبشير » ومن العيث ان ينازع الشعراء رجال الوعظ وظيفتهم 
ويضيقوا عليهم سبلم ٠‏ ومن المشاهد أن اكاب الذين تغلب علوم نزعة الا تتصار لناحية خاصة 
من تواحي الاخلاق عسخون الطبيعة البشرية ويش هون تصويرها » واله ان الصادق تتأى به 
طبعئه عن مثل ذلك فلا يفالي في نزعة من النزعات ولا ينتصر انب من الجوانب 


اننا 


وتختاف وظيفة الشاعر عن وظيفة الفيلسوف » فوظيفة الفيلسوف هي ان يتناول بالتحليل 
التبارات القكرية الغاابة على جلى من الاجيال والتي تشكل اقكار هذا اليل وتقوم على اساسا 
ثفافته ومعرفته » ويقيس أبعادها ويسير أغوارها » أما تال ااشعر فهو اظهار امال » ولقد قال 
كينس الشاعر « ان امال حق والق حمال » ولكن .ع ذلك فان التفسير الفلسني لاحياة غيد 
اتفسير الشعري » وقد سط الفيلسوف النقادة الابطالي بندت وكروتشه الفرق بين الفلسفة والشعر 

في هذه الكئات القوية « قبل ان يصل الا فسان الى درجة تكوين الافكارعن العام كن افكاراً 

0 » وقبل ان يقكر ت#كيراً واضحا كان يفرم الاشياء فبم] اما مختلطاً » وقبل ان يتكلم رنم» 
وم ينطق بالل الا إعد أن عبر بالشعر » وقبل ان بنحت الاصطلاحات استعيل الجازات » 
فالشعر لبن وسرلة اشرح الفلسفة واعا هو نقرض لطا ء فالفاسفة ترد الذهن من اط واس » أما 
2 فانه يغرقة في مالم الخواس » والفمسفة تصل الى الكال بنسبة تسأءيها الى ااعام ؛ أما الشعر 

عظم ويكل عقدار احصاره ف الخاص»ء والفلسفة نضعف الوك تكله وااث 0 
سس تحذرنا من استحالة المقل الى جسم والشعر يدار بد ان ببسم المقل» وأحكام الشعرمشتقة 
من الحواس والعواطف » وأحكام الفلسفة قائة على القكير الذي لو تسرب الى الشع رجعله فاتراً » 
وم إعرف في سير التايج احدكان شاعر أ كبيراً أ وفلسوفا كيرا مما »و نشخاص منكلام كر ولشه 
ان الانسان لا يعيد انين » وآن التفوق في الشعر والنبو غ في اافلسفة لا جتمعان في صعيد واحد 


يلك ملتتى الشعر والفلسفة المقنطاف 
وان الانسان صدح بالشعر في بواكير الحياة الاجماعية وخر التاريخ قبل ان يكام نذأ ول 
في مالم الاحلام وسدر ف غلواء الخيالات والاوهام قبل ان ستكز من الصور ال#ردة ولعيش 
على الفروض والنظريات » فالخيال جاء قبل المنطق والخرافة سيقت التاريخ والغناء تقدم السكلام 
والشعر أقدم عن انل : ومازال ذنك تكرر في حياة 1 ولشاعد في دروحها من ميك العافولة 
وملاءيها وغضارة الفطرة وساطم ! الى شاب الحضارة وك كووام ما وتنكافها ع تعقيدها » وكلنرضة 
تبدأ بالععر ثم تنتقل الى الفلسفة في ابان نضجها وهكذا ينتقل المصباح من يد الشاعر فتتلتفةٌ 


يد الفياسوف 


فنا 


ولا أجد 53 | أبلغ في شرح رأي كروتشه من الموازنة بين رجلين أحدها عثل الشاعرية 
في أتم مماننها والآخر مثل الفلدقة في صورة من أ كل صورها » وها شكسيير وشو ببهاور» 
فشكسير يصور لك كل خالمة من خواط النفس ويكسو نزمات الاهواء صورة اللحم والدم» 
ووظيفته ان بريك المياة بأجزائها وألوائا» وهو يصور عواطف الب والغضاء والانتقام 
والحسد والغيرة والندم والأوف والخشع والطموج وعدم | المبالاة » وعثل للك <الة الملك لهام 
والقائد الرهيب والمابد المتنسك والمارق الفاجر والبطل الاي والمتسو” ل الوضيع وال ا 
والعفيفة الطاهرة والداعرة الفاجرة الى سائر تلك الصور العديدة من الاحياء التي تفتن الطبيعة 
في اخرا<ها » أما شو نرور فبو يشاهد في الطْياة أمئال هذه الصور المعيئة ولكن نقذ من خلاها 
الى الفكرة العامة المستقركة خلفها وني علما 3 اءه في الاخلاق ويقم مذهية الفاسئي» وبتثاول 
بالتحليل هذه المظاهر ويجردها من أثوابها ويردها في الهاية الى مصدر واحد هو الرغية في 
الحياة التي تبدو في صور متعددة 

فشكبير وظيفته ان مثل ويصور ء أما شو هاور فطريقته أن يشمرح ويفسر وقد تظفر في 
روايات شكسير بال العميقة والنظرات ااثافذة وضروب الفلسقة العالية ولكنها ليست هناك 
لذاتها واما هي جزمن البئاء الفني وقطعة من الصورة اقنضتها ضرورة التصوير » وقد تقرأ 
لشو بتهاور الروائع الادبية والخيالات الشعرية ولكنها ليست واردة في كتاناته افرض فنيواما 
هي هناك مدرجة لاتجريد وسلم يرثت به للفكرة العامة » وموجز القول ان الشاعر هو احساس 
الانساية والفيلسوف هو عقلها ولا أنسانية بغير أ حساس أو عقل 

« وعقل » الف نصف ونصف فؤّاده فلم بق ل صورة اللحم والدم 


حديثك عن بحر أ 
ولكئهٌ البحر” الذي 2 
وحلسانة 3 تنضده الضحى 
ويد 00 قيلفيه كالتندى 

ار 
لامر عل شيخ المعراة انه 
سلاف شر في الإريق حك 
ري 5 الاقدار بإليم والعمى 
9 3 3 م 
وغادره الجدري صبيا مشوها 
افيه ما رضي العيون” واما 
زى وجههكالنفر ح ران مدب 
فيالك قفراً لا نزى غير شوكر 
ويا اك دنا بين حين واخر 


: 0 وض أن تبسّبا 

0 تذري الراسيات لتلا 
أو 2 تبعثزه الصيا 
و أل من دمع الصباح. وأعذبا 
أفاض على الاجيال سح مركا 
يطوف با عار اذا افر قطبا 
فكان له المقل اطدى والعدى الانا 
حي <لنه اللدن الما اريق المحصّيا 
به كل" ما يرضي الشعور المهنا 
وما خلفة عو ركان مخصرا 
ويلك شوك سعث ؛ ارق طييا 


تع" محروها عا عر مطليا 


لفيفنا 


تّدر الاقدار إرهاق اجدر 
وحاكت ثوب قعبياً من الأذى 
الدنيا بها فبالما 
وما عرفت نفس ل ولا نهى” 


6 
واد بث 


رأت في صياها يبه فتسحبت 


خاوو” لوآن” الشمس محظى عثلار 
فقد يطنى* الموت” الكو اكب ناركة 


فأسهما [١‏ من اطزء معرب ١‏ 
خا ها ثوباً من السخط أفشيا 
فتى هاله ان لا يكون الموّما 
أصح" ولا عوداً أشد" وأسلبا 
وشب" لد نشابت فزادث تعجما 
لما جاء في في التنجم عن موتبا نا 
على رحمه فرق السماكين كر 


5ك 


يمدو جيع” القول الا حقيقة” 
ليعراب هذا الجد يا ولد عرب 
ولاشام هذا الارث باآل حَدّقر 
ولوشاءتٍ الدنيا إلى الحق” عودة 
وحج” طريح الشيخ طلاب علمه 


ابو العلاء المعري 


المقتطاف 


تجوب كاج الارضشرقا ومغربا 
أي" حرم لا عولد إعريا 
ألا فليئيه" ابئان" واتشمخالربى ! 
لسارت الى ارض المعرة موكيا 
كا حج طلاب البرك يا 


د 


ألا امها الاعمى البصير الذي دأى 
و بصر بالعقل الخفيات كاشف 
وم 5 في الاديان إل 5-5 8 
حنانك إن" الااف” عرات ولملزلٍ 
توحيت إصلاح ابن آدم غيدة 
وعاوات” [طفاء الرود وغ يكن 
ومن رام تقوم الطباع ااتي التوآت 
فين" الذي فرقتة 

وما ذنتت 38 اللاذقية ع 
ف أبن 8 اثنان ضار رمدجلج 
وإِنا لنخئى ان تصاحب” ضينيا 
وماعز” من يسطوعلى حق” حاره 
وما ذل" حق حو ؛في عرالئر » لباطل 
وليس يفيد د الى شرب رك 
دم ب افتتال” الئاس والموت” قصدام 
فاو أنفقوا بعض” الذي يتفقونة 
قد احلفوا زوج وحنل وفطرة, 


لم ماس" للسلم عند فوقه 


بفطته قلب الورى التقليا 
وراء التتى وا مكرا ومأد! 
يصيد بها الداعي الها تكسا 
داري من الانسان صا وعقرب! 
وقدكان إصلاح السسراحين أفربا 
على الشيخ إطفاه البرأكين أصميا 
قفى يانساً منها كا ماش متعبا 
لقد ؤادء” 0 ألليا لي تعصيا 
وما زال ذينّاك الصحيح ‏ جا 
و تستطيف” 0 ل نابا وعخلءا 
وإنا نأبى ان تصاحب” ثعلا 
واوجمد" بإن الارض والشمس 1 لوليا 
وك رباحقر قد أل وميا 
اذا فل *فيالكفة اميد أو نيا 
سييافة من 3 ممم ومن 5 
على الشرّمن جهد عل الخير .اكيا 
1-3 احتلفوا دارا وديا ومذها 
سحائب” نقعم_ تحمل الثور غبها 


4 


وفير م197 


اذا اجتمعوا فيه لترثيب خط 
وإن أنصفو شيا ضبناً بقوطم” 


ولو وصّدت أعائىم في اجهاعوم 


ابو العلاء المحري 


دلق 


. الما 2 53 3 

وفعت الاعزال شرا عراشيا 
رأى تصقىم بالفمل ظاماً مشعيا 
الىالشيخ_وهوالحهم_فيااضحك أغربا 


د 


فيا من رأى في الدن قبدا لقيو 
لي في اللماع فزت جلقائد 
فاعان لاغاوين لا مت 
2 أفقوا أفقور ياغواة فاما 
شٍِ عملوا 
واثر ان يحم 
على انم لا 39ظ من 0 
عطاشاً الى ما بسك التفس حولة. 


بقيكة عم 


صا يهم ع وعلم” وائة 
إقول هم عودوا الى العقل كلا 
مارب 6 ات له التدلةة أعد تدى 


ودن سرح البرغوث آمن اس ركفي 
تعاليم احسان وعطفب ورف 


2 
. 5 
0 


ولكنها ما دام لاش" عز” 
وما دام ناب الايث يوليه حرمة 


نينا 


ملام امام الماقلين على حسى 
الوف وراء الااف عذي وذكره 
براذيل 


فأعمل” 
وف تله الا حديداً مذهيا 
ولا طامماً ماكان عليم مفيبا 
دياتم مك » وأحلامم هيبا 
فأعرض عنم مشففا متمسّيا 
سجينا اذا حاهوا يؤاسون” أ 
كا جاه شان مير 
جاع الى ما يمشبع المقل سه با 


فيه مبره النقد مغضيا 


ليشيربا 
خزانة أشعار وع أن صا 
دعيثم إلى تصديق ما العقل كنب 
ومن قل الشاة البررئة أذنا 
اعد له في دولة الفضل منصيا 
وليدة فحكرر نوره قط ماخنا 
فنا بعهأ 


9 
يقغي شقيا معنا 


فأهل” 8 با بالثيوب ومرحيا! 


من الشمس يك قرصها التابلبا 
بظل لامثال الخليقة مضمربا 
الياس فرحات 


الا ثرو بولوجيا 'والبخثٍ الجناني 


البيكل العظمى 


يبدل عل اي 8 


وجنسه وقامته وتمره 


ا 


من البواعث على اقتباط كاتب هذه السطور ان أنيح له في رحلات تلفة الى بلدان 
أور! واميركا زيارة دور للا ثار القدعة فيها خلاصة ما عث عليه العلماء والمتقبون مرك إقابا 
الحيوانات البائدة في العصور المتغافلة في القدم . من هذه البقايا عظام اوكسر عظام » أخذها 
العلماه و بئوا على أساسها هيا كل عظمية ثامة . مئها ما هو خاص بحيوانات مختلفة النوع ومتفاوتة 
الحجم ومنها ماهو لاأناس أو اسلالات من الناس قاموا وبإدوا في بقاع متبايئة من سطع 
الارض . وقد تكون العظمة عظمةالفخذ او عظمة العضد أو قطمة من عظام ا متجمة او نكا 
ولكن العلماء الختصين يستطيمون على ما يظور أن ينوا من دراسة هذه العظام اوصانا 
دقيقة وحقائق منوعة عن صاحبها » فببئوا على هذه الاوصاف والقائق صورة كاملة لصاحب 
العظمة سوا أ حيوانا كان أم انساناً وقد متطيعون اذا فازوا بيضع عظام ان يعيدوا بناه 
اطيكل العظمي كابلا . وكثيراً ما سأل نفسه يرا كيف يفعلون ذلك 8 

واللم بار الاحياء البائدة جليل الشأف من تواح_ متعددة . فبو ذو صلة يه التطور 
العضوي في الاحياء ونشوئها . وهو ذو صلة كذلك بدراسة الاحوال الوية والارضية الني 
كانت تسود المنطقة التي ماشت فيها تلك الاحياء وما طرأ عليها من تبدّل . ولكنة بحث يتصل 
لماي السحيق ؛ اذا وجد فيه ذهن الماعي .ئعة وذهن الالم فائدة كبيرة الشأن في استكال 
العلوم المتصلة به » فائه من الصعب ان تستشف له فائدة عملية تتصل بحياتنا اليوم 

إل ان قراء المقتطف اصبحوا يعلمون تمابطالمون في فصوله » أن البحث العلمي لا كن 
حصره في حدود النظر مهما يكن الموضوع نظريًا » ولا ان تقدم المباحث العلمية تقسها حاتهاً 


أوشير/19 ا ميكل المظمي ين 


ين النظري" والعملي" . وهذا يقيثنا ويقين كل من تنبع تاريخ العلوم وتقدمها 

واذلك ما زالهذا الكانب يترقبان تسفرالمباحث العلمية الحديثة عن تطبيق عملي لا بعرفة علماة 
الآثار البائدة عنعظام اطيكل المواني وما يتبيئونة فيها من الصفات وما يستخلصونة مندراستها 
من الحقائق . وقد تم" له ماكارثك يتوقع عندما قرأ في إحدى الجلات الملمية الاميركية »عن 
نطيق هذا العلم على البحث اناي ما يسهل على رجال الءولدس والتحري استكشاف بءض 
الجرأتم والمئايات الغامضة 

فقد حدث في احد الايام ان ججاعة من الاطفال كانت تامب في حفرة قرببة من حدود 
قر كير ة بأميركا فق الاولاد فيأثناء لعبومعى تموعة من العظام ظررلاولي الامس بعد بحثوا أنما 
عظام بشرية . فعهد الى عالم أ نثووبولوجي -- وهو وصنف هذا الضرب من العلم - بدراسما 
ففمل ويعدما استوفى دراستةٌ وضع أوصافاً دقيقة للانسان الذي كانت هذه العظام عظامة . 
قال أن صاحب هذه العظام اعرأة خلاسية أي سليلة سلالتين مختافتين وقدكانت في هذه الطالة 
زيحية الام بيضاء الابءفي الثالثة والثلاثين من تمرها طوها حمس اقدام وست بوصات ونصف 
بوصة ووزتم! 1٠١‏ رطلا . فلما ,اتصات هذه الحقائق بدائرة الامن العام يمكن رحاها من 
النعرف على سيدة ضاعت ولم يدث لها على اثر . وكانت أوصاف هذه السيدة حفوظة في داثرة 
الامن العام ولدى مقا بها بالاوصاف التي استخر جها العالم الا نز بولوجي من دراسة العظام فقط 
ظبرت مطابقة عيبية . عمرها + بس ب مقا بل *#ل في أوصاف العالم.طوطا ه أقدام ولا بوصات 
- مقابل ه اقدام و+ه بوصة في أوصاف العالم . وذما 8 رطلاً مقابل ٠٠١‏ رطلاً في 
أوصاف العام . لون بشرتما بين الزعبي والابيض في الاثنين 

وليس هذا الوصضف الدقيق يغلت اومن قبيل اكز ر والاحيّال. وذلك لان اليكل العظمي 
في الانسان ‏ على قول استاذ التشريح والانثرو بولوحيا الطبيعية في جامعة وسترن ريزرف 
الامبركية ‏ يبين التاريخ العلبيعي لصاحبه بلا خطاء ويتى قادراً على تبيانه بعد انقضاء قرون 
وصاحية دفين في أطباق الزى 

السلالة تسئبين منه والجنس والعمر والقامة . وقد يكن ان ستخلص من بعض عظامه 
بعض الامر اض الخطيرة التي أصيب بها في اثثناء الياة لما تتركه من اثر في العظام 


لمكت الميكل العظمي ااقنطف 


وقد بلغ من تقدم هذه الطريقة أمها أصبحت معوانا لا بد" منه للباحث الخنائي ولاباحث 
الائري والمؤرخ بل انها تطبق أحيانا على الاحياء فتفحص عظاءهم بواسطة الاشعة السينية 
لاستخلاص ما يكن ان يكون ذا فائدة في معرفة شؤون ها صلة بالغ والصبحة 

والميكل العظمي” يبيح اسراره لاءلماء والباحثين عن طريق القياس المقابل . فالاوصاف 
الخاصة بالسلالة مثلا تمكن معر مما من الفسبة القي بين عظام اللنجمة وعناصرها . لسجمة الزنجي 
مستطيلة مسطحة . وحجرا العينين بعيد احدها عن الآآخر . ومستوى عظام الوجه متحرف 
احرافاً شديداً . ثم ان الموض ضيق وعظام الذراعين طويلة بالقياس الى طول عظام الفذين 

هذه النسية الختلفة متبايئة عما تراه ما يقابلها في هيكل رجل من الجنس الابيض 

وليس في وسع الانثز:ولوجي ان ييز فقط هيكل رجل من سلالة معيئة عن هكل رجل من سلالة 
أخرى بل يستطيع كذلك ان هيز هيكل رجل خلامي أي خليط منسلااتين ودرجة ذلك 

ثم ان الحنس او الشق أي هل صاحب اطيكل ذكر او أثى مكن استخلاصة من دراسة 
اطيكل العظمي وفي 48 في المائة من الحوادث يمكن الاعئّاد في ذلك على دراسة عظام الحوض 
وي العظام التي حمل في المرأة الحم أي بيت الولد . فاذا درس الحوض وأضيفت اليه دراسة 
الججمة أمكن اليزم في هل صاحب اليكل ذكر” او أن . ومن الحقائق التي أثينتها البحوث 
والنجارب التي يمكن الاعياد علها في هذا الصدد ان سمة الحجمة تقل في الانتى نحو ”.١‏ 
ستيمتر مكعب علها في الذكر . وهناك عظمة معيئة هي أقل بروزاً في حججمة الاثقى منها فيججمة 
الذكر . أماعظمة الموض في المرأة أوسع بم الطبع مها في الرجل . وهيكلها بوجد مام 
أدق وأرشق . حالة أن هيكل الرحجل ضحم دأتوى 

فاتغرض الآأن ان سلالة صاحب اليكل فد تعرّنت . وان جنسة قد عرف . فلنظر الآن 
في الاساوب الذي يمتمدعليه الباحث في تعبين قامته. ا ن“ذلك يعتمد على معادلات رياضية استخرجها 
/ باحثون من دراستم المسبية ناصلة بين القامة وطول المظام في الذراعين والفخذين . وعظية 
الفخذ خاصة من أثم ما يعتمد عليه في هذه الناحية . فقد أثيت الاحصائيون ان طول الرجل 
يلغ نحو ضعني طول هذه العظية زائد ؤم مامترا و5 في الماثة من الملمتر . قلنا « نحو ضعفين» 
والواقع ان النسبة الدقيقة هي واحد و88 في المائة . أما النسبة في المرأة فعي 4و١‏ من طول 
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عظمة الفخذ زائد 4 5ر784 من المامتر . ثم هناك نسب أخرى معروفة لاعلاقة بين طول القامة 
وطول عظمة الذراع العليا المعروفة بإسم عظمة المضد والنتانج المعروفة تثبت ان الاعتاد على هذه 
للقايس واستخلاص طول القامة استناداً اليها لايحتمل خطأ أ كثر من واحد في الماثة 

ومن أظرف ما يروى من الوادث اتي كاث الك فيا لابحث في العظام ان حنديًا 
أب كا كان له ولد ملك قطمة من الارض . وغادر الولد البيت ولم برجع . ثم ظهر ان في هذه 
الارض بترولة . فطالب الوالد بحقه . قتعنار الج له لانه لم يثبت ان ابه لبس على قبد 
الحياة . ثم على دن سسجلات البوايس في ولاية مجاورة ان شايًا يشبه في أوصافه العامة ابن هذا 
المندي قتل وهو ممتط جواداً ودفن . فأمرت الحمكة بأن تنيش الثة ويبهد بفحص عظاعها 
إلى أحد الباحثين الخاصين ٠‏ وإعد درأسة دامت ثلاثة أيام نبت ان الطئة جنة ان ذلك الرجل 
فثال حقه في الارث عن طريق اابحث الاثثر وبولوجي ش 

أما عمر صاحب اليكل العظمي فيمكن استتخلاصة بدقة عظيمة من دراسة أسيجه العظي 
اذ في النظام ماكر تعرف بام مرا كز التعظّم أي التحوئل الى عظام . وقد درست هذه 
الراكر درساً دقيةا وعرفت حاامها في كل سئة .ن وقت الولادة الى السئة الحادية والعشرين 
من العمر . فبدراسة هذه المرا كز في عظام هيكل ماء يمكن تعبين العمر اذا كان تمت الحادية 
والشرين تعبا دتيقاً لا يحتمل من الخطاء كو من شهرين أو ثلاثة أشهر . أما اذاكان فوق 
الحادية والشمرين فعلى الباحث الاستعانة بتحولات عظمية أخرى ولا سها في ملتتى عظام اللنجمة 
تقسها . فأطراف هذه العظام مسئكّنة وتكوت غير متداخلة او ملتحمة في بدء المسر ثم تزيد 
نداخلاً والتحاما بتقدام العمر » فدراسة حالنها في جبجمة ما ومدى تداخاها واللتحامها من 
الموامل التي تقرن بدراسة مرا كز التعظدّم لتبين العير . ثم ان حالة امادة المظية نفسها في 
النظام تتحول بالتقدم في السن ودرجات وها معروفة . فدراسة هذه المادة مايل ثمابت من 
العوامل التي تساعد على تعبين السن 

هذء الخواص لا تتغير بمد اموت وتبتى على ما هي .ثات بل ألوفاً من السنين . وقد عيّن 
عمر اللك نوت عنخ امون من دراسة عظامه فاذا هو 16 سئة وعيلن تمر حميه الذي كان مدفوناً 
على قرب فاذا هو ثثلاثثون أسئة . ثم أن دراسة عظامها بينت ان صلة القرابة بين الرجلين كانت 
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قرببة جد علاوة على المصاهرة . وكانتهذه الحقائق ما ساعد الباحث الاثري والمؤرخ فيعملهها 

أما الوزن فلا مكن تحديده الا" بوجه عام » لان السمئة لا علاقة ها بطول اطيكل وعرضه 
فقد ندل مقايس هيكل_ من المياكل. على أن صاحية من وزن معدل . ولسكن من الحتمل 
ان صاحبةٌ في الواقع كان نما قليل الرياضة فكان شديد السمئة ووزنة فوق مدل كثيراً 

بتي أن تروي حادثة أو حادثتين طبقت فيها هذه القواعد علاوة على ما تقدم 

عثر في أحد الام على بقايا سيازة حترقة وعث في هذه البقايا على هيكل عظمي لرجل . 
وعند البحث ظهر ان الاوحة التي تحمل رش ااسيارة مفقودة . فاكبه القكر الى حدوث جاية . 
وكان من العلوم ان رجلا في ناك للنطقة قد ضاع أثره” . واندٌ كان قبل ذلك قد تاتى رسائل 
تنطوي على ترديد . الا ان الميكل الذي وجد كان يننصة أحد الفبخذين . أي كان 
مكل رجل بترت لهذ .ثم عم ان في تلك المنطقة كان يوجد رجل مبتور احدى الساقين 
وله ساق من خشب وانهٌ كارتب يبدد بالا تحار . فهل الحادثة حادثة قتل أو حادثة 
انتحار # فلما لخصت عظام اليكل ظهر أن الاوصاف التي بذبت على الدراسة تنطبق على كلا 
الرجلين . واذاً فالحل المرتقب متصل بلك الفخذ الضائعة . فَكيف السبيل الى معرفة ذلك 

فقال الءالمفي نفسه » اذا كان هذا اليكل هبكل الر جل المبتور الساق » واذا كانت ساقة قد بترت 
قبل سئوات كاهي امال في احد الرجاين فيجب ان تكو نعظمة الموض التيكا نت متصلة بتلك الساق 
قد ضمرت وتغير اسيجما عن العظمة التيتقا بلوا فيال+هة الاخرى . ففح ص عظمة الموض غْصامدقة) 
فظور انم كذلك وثيث|ن الطيكل هيكل الرجل المبتو رالساق. فتغايت لظريةالا تحار على نظرية القتل 

وعث من إضع سئوات على هبكلين طفلين في ئلة تابعة لونود الجر في ولاية مسوري الامبركية 
ؤفحصا فدل الفحص على ارما طفلان | بيضان واستدل بالاشياءااتي كانت محيط مبماعلى انهما دفنا 
دفن تام الشعائر قبل مائة سنة تقر يا فلماذادفنا هناك في بلاى نابم ةللرنود الجر 55 البيض في 
ذلك العهد . فدرس العالم سيج عظاعهما فتبين انهما كان ضحية سوء التغذية . فين على ذلك 
نظرية لابأس برا وي ان أسسرة من مقاديم البيض كانت آخذة في النزوح الى غرب اميرك من 
ماثة سئة فوصلت منطقة يقل فيها الطعام والماه وتعسسر فيها أحوال الميش ات الطفل فدفن حيث 
لايحتمل ان يتجه اليه أظر اغنود فبنيشو” 


الموامل ‏ الفعالة 5 الا 


النظمة وآثرها 0 


لدئيسى القرسى 
استاذ الادب ااعربي بجامعة بيروت الاميركية 


ذكرنا انه في اثلث الاخير من القرن الماضي ظهر في سوريا والعراقصيحات أدية مهيب 
أباء اعرية في السلطنة الميانية ان نوا هرت رقادهم ويسعوا لاعلام شأنيم . وقد كان لتلك 
الصميحاث أثر بذكر في تنبيه الشعور ونقض غبار ازول الذي ترام عايه قروثا عديدة . على 
أن الام العريية لم تكن قد وصات في حياما الاجماعية والسياسية الى درجة التعاون المنظم . 
فل تتجاوز تلك الصبحات حد اثارة الشعور » بل لم اا ل في حلقات خاصة من 
اهل الثقافة . وظل” الام كذلك حتى أعان ان دستور 1908 فغمر البلاد العرية بموجة ,رن 
الاخلاص والاسة لاوطنية العم نية . لسكن تلك الموجة لم تابث كا بسطنا في غير هذا المقام ان 
راجت وضف أثرها في النفوس 

وقد دلت العرب التجارب على أن القا نون النظري ثيء وتنفيذه شيء آخر ولعلهم ذكروا 
يوئر خط كاخانة الذي اصدره السلطان عبد اللجيد سئة م١‏ ثم الفرمانات والعهود الصادرة 
إمد ذلك كفرمان 186 » وقرمان 4/اما» والادر التاسعة من معاهدة بارس » ودسئتور 
مدحت سئة 18175 . وفي كلوا كانت تركيا تتتزف قانونكًا بالتساوي بينجيع الاجئاس والاديان 
في السلطنة . على ان ذلك التساوي لم يم" فليا 

فاما ذهبت النشو الدستورية الجديدة قاتح العرب عيوتهم فاذا ثم والاتراك وها لوجه؛ واذا 
سس أختلاف مريب إثير الشكوك بنيات الاتحاديين س 2 حجاة الدستور ومئفذو احكامه . 
لكي التشاؤم ورأوا ان العهد الحديد لا ختلف عما سبقة وانة لا بد طم من العمل . وكانوا 
في مطلع القرن العثمرين وقد خطوا خطوات واسعة في سبيل الرقي” »وتيا 1 م من أسباب الهضة 
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مالم 8 من قبل » فأخذ السياسيون منهم ينظمون الإعيات والدمايات :وصلاة الى نيل حقوقهم 
وَضكا للتبار ري من الطغيان عليوم 

وغير تيد أن موقتف اا معن الدستور ل يكن سهلاة فم الذين أعائوم» وثم الذن 
كان عليوم أن موه ويطدقوه 5 فلم كن غرياً أن يخصروا معظلم السلطة في أيديهم وان ون 
جل" تعويلهم على العنصر التركي 

وبذلك فتحوا 0 لتخم غير الائراك . وسرعان ما أحدث هذا التذس آعك برا في صفوف 
الدستوريين من ملكين وعسكريين » فيدرت بين المناصر الختلفة »كما رأينا » بوادر سوء الظن ٠‏ 
ولم يكن بين الشييبة المتحمسة من يتلافى الامس 0 احسن » فكان ما كان من تلك المشادة 
المنصرية الع تى فر قت قلوب العرب عن الرك وحواات ت أنظارهم إلى اأحصيي عه القوى. 3 

وطيماً أليكن عقلاء ود راضين عن هذه الخالة اا تي أقرة ما يقال فيها انها توهن قوى 
الدستوريين وبرج 017 درم لام 7 كرو يدعون الى التساهل وإزالة سوء التفاهم , ومنهم 
الدكتور رضا توفيق 2 فقد صرح سئة ١9٠١‏ ور جريدة ) إروجره دي سلانيك ) 
بقوله 22 « أنا على اتفاق تام مع الليعية على ان البلاد في حاجة الى حكومة قوية » ولكنني 
أخالفها في استخدام القوة . واذاكان وجودي في المجاس قد فذى علي" بأن أجل على طلءعت 
بك الممثل الا كبي لاجمعية في الوزارة وصدقي ورفيتي منذ الساعة الادلى في جعية الاحاد 
واتزقي فذلك لاعتقادي بأن الواجب ب علي ان أفمل ما فعات . واو سكت “ل كغيري لكان ذلك 

بائة لايفتفرها الوطن لي . أن الدستور لايكون الا“ كلة لاءمنىها اذا لم تحترم الحرية اأسياسية 
د الاساسية وحرية القول والكتابة والخطابة » واذالم تعامل العناصر كلما معاعلة 
واحدة عقتضى أحكام الدستور 4 

في كلام هذا التركي الحر”ما بشير الى سياسة الاتحاديين التي حملت العرب يومئذ على النبيثم 
وسوء الظن ش 

وكاكان بين قكري الاتراك متساهلون يدعون الى الوثام كذلك كان بين مفقكري العرب 
فقد ذكرت جريدة الاهرام ان حمهوراً من العمانبين في مصر اجتمموا سئة 11١‏ لوداع ساوان 
الستاني انب يروت . ؤرى ف ذلك الاجماع من الكلام ما شن" عا كان بين العنصرين 
التركي والعربي من توثر في العلاقات . وها بحن تنقل بعضه بتصرف عرزي مجلة اللبراان 
البيرونية - 0 قال رفيق بك العظم « ان العرب مهضومة حقوةهم ولغهم ممتهنة مضطهدة » 
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وهو عزو هذا لا إلى الاءة التركة فهي صديقة العرب ولكن الى بض ذوي اللاسب في 
الاستانة . ثم يقول «تحمساً . « فالواجب ان يفوموا اننا لا نصير على هذا الضم لان يرما ان 
نا الدولة ٠‏ إن الترك بلا العرب رول درام ؛ ؛ وااعرب بلا الترك يؤكاون «عرضمون ؛ غياة 
الدولة سنا وتهمهم على حدرٌ سواء » 

ومن تكلدوا في ذلك الاجماع الد كر تود إعقوب 0 زف قال - -- « ان ممتقدي كان 
كنتتد أخينا رفيق بك حتى قابلت اليوم العلاّمة البستاني ففومت انه الحقائق ء وأنا واق انه 
+ ينقل الي غير الجق .فاذا كان العرب قد حرموا الوظائف فلم لم بسيروا فيسلك التوظئب. 
وآن كان قد بدرم, نبعض كاب الاتراك ما 1: لم العرب قذلاك ليس رأي القابضين عل أدنة 
الامرر « بل ان دهم عكس ذلك كاءا © . . . الى أن يقول . . « فالواجب ان اماونهم 
بالتصيحة وجو سوء التفاهم وأساعد .ثم على اد ماج جع امناصر واللواه ف <تى لصح و الطادمة العا نية » 

وأخذ السيد رشيد رضا يكت ان عناك سوء تفاثم , بين العرب والترك لاورز انكاره » على 
أن كان يحاول ان يحصمره في 28د «ميئة . وما قالة هلا كران ان عض ذوي الاغراض في 
الاسانة ثم سبب هذا الثشر »6 

أما البستائي فكان يزع منزع السياسي الثاني الصمم . وقد شرع بدن ان هذه المعادة 
ميلية على الاوهام » وان الدولة مفتوحة لاعرب كا هي لاترك ٠‏ وي كلامه سه 2 أقول لكم عن 
لق وعن بقين ان قوهم ان بين رجال الحكومة من الاتراك قوماً يكرهون العرب او إضطرد ونم 
وم باطل اختاقة بض أصحاب الاغراض والفاسدٍ . فالائراك عموهاً ورحال الحمكرمة منهم 
خصوصا يحبون العرب ويجاومهم ويعتمدون علهم في تأبيد الدولة . ولا يضطودون الافة العرية 
بل ثم على عكس ذلك بو بدونها » 

فيؤخذ مما ورد في هذا الاجتماع الذي كان يذم محخبة من مفكري العرب ان العرب كانوا 
يعون الراك مهم حقوةىم والاستيداد بالامى دومهم واضططواد لغهم . وقد تثاول حرجي 
زيدان ذلك في حلة الهلال فنشر مقالة «وضوعه العرب والترك حاول فيه الاعتذار عن الانحادبين 
وحمل العرب على التؤدة وحن الظن . وما جاء فيه 20 دلا تشكر استتخدام جمعية الترقي 
نفوذها في الاتتعضابات. حتى جعات الاكؤية من حزما » وامها تلكات في اسناد الوظائف الكبرى 
إلى ااعرب . ولكننا لا تحمل ذلك على رغيئها في الاستثثار بالسيادة دون العرب أو غيرثم » 
ولكن فلت ذلك على ما نظن ريه في سلامة الدولة » وصيانة للدستور الذي نالته بعد شق 
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الانفس من ان تعيث به الايدي اذا تو لاه غير أهله» ولشدة رغية زيدأن في المساللاً وعطفه على 
القائمين بأص الدستور اخذ يلوم بعض مواطنيه على وقوفهم موقف المداء من اخوانهم الاتراك 
فيقول ولا أعلره ن الدستور وحاهر الراك انهم يتنازلون عن, جنسيتهم وام تبأنا6م رغية في 
الوفاق ما كان من العرب الآ السعي في تأييد الجامعة العربية . فألفوا حمعية النآ حي العربي 
بالاستانة وأنشأوا الصف لادفاح عن العرب والتتديد بالائراك والتفاذخر عحد المرب ودول 
العرب وعلوم العرب» 

وني كلام زيدان شيء من اطقيقة لا الحقيقة كلها » فان الذي يراجع تاريخ هذه اطركة 
إدى كا بينا مراراً ان العرب لم يكونوا عند أعلان الدستور اقل غيرة من الاتراك تلى اجامعة 
وان تبعة العقاق الذي إعدانٍ واقعة على الطرفين ولا سيا على الاتراك . فزيدان نفسه 
سرح بإستكئارهم إلناص ا لكنه ب بأخذه حسن الظن وروح التفاؤل ولا ينتظر من كل واحد 
ان تكون له تلك الروح فيغضي تا كان يراه من استيداد جنسي 

وقد عقد رشيد رضا في بحلة الثار مقالة ضاف) ( '' تناول فيه ماكان من سوء تنام بين 
المنصرن ففصل اسبا به وشرح كلياته وجزئياته نم قال متحفظاً « لا اقول ان كل ما روي من 
ذلك صحيح التن والسئد . ولا اقول أن ما صح مها كان إسوء النية وتممد هغم حقوق 
العرب . ولسكنني لااستطيع ان انكر قول من يقول اما في جموعها تفيد التوائر العنوي الدال 
على انه ل بطل الدولة ورجال الصحافة الركية أناس يسيئون الظ ان بالعرب ولايعطومهم 
حقوقهم ولا عرفون قمة ة اتحادثم بالئرك واتحاد ألترك م2 

وسوائ كان الاتراك الملومين اء كان العرب فالذي يبمثا هنا أن ذلك النفور العنصري يوممٌخ 
حقيقة لاعراء فيها وانه قد شفل الافسكار والاقلام زمناً غير يسير » وقد أصاب رشيد رضا 
اذ قال في المقال السابق الذكر « هذا ماكانت عليه البلاد في العام الي (1505) . وكانت قد 
586 قرون الخلاف ولكن م بشعر ا اخوور فاما كزت وكرت تكدر ااثااي في سورية 
ومصر وخاضت في المسألة الجرائد العربية <تى في اميركا » وتمارت فيها قراح الفعراء ؛ 
وكاء وبت فها الاصوات حتى تمت اليلاد وهات . فاهتزت بذلك النعرةالعر بية ة اهمزازا شديداً 

ومن دلائل هذا الامتزاز انه في الجلسة التي عقدما اللجنة المركزية لجعية الانحاد والترقٍ 
سئة 191٠١‏ قام عضو عربي منها هو عمر منصور بإشا «بعوث طرا بلس الغرب والتى خطابا بإلن 
منتهى الل رأة ؛ وفيه يحمل على الاتراك ويمزه البيم سبب الخلاف الناشب ينم وين العرب 
فيقول متلا ؟) - « اذا لا تتمد”ون على حقوق الارمن والروم والبلغار الما نبين . اتعرفون 


١11 جريدة البرق ( بيروت) سنة * عدد‎ )١( 98-51١ ص‎ ١1 العرب والئرك مجلة المنار مج‎ )١( 


توقير مها الخركات العربية 1 


لاذا؟ لان عند الاردن قنابل » ولاروم اليونانء وللبلغار بلغاريا . اما كن فلا يشل ازرنا احد 
ول ثقوا ان" لنا الله ورسوله ٠‏ اذا قال لكم مبعوث عرب ان ابناء العرب متنون منج فلا 
ثقوا بهذا القول ولا تصدقوه . اقول لكم هذا لسع متم جيف 

ول يكن اندفاع هذا اثائب الإرىء في عاصمة الراك ومركز قوتهم ألا لما كان براه أو 
بسممة من أقوال غلاتيم حا م نكرامة العرية وابئائها . ويكفي إن نذكر من ذلك على سييل 
الثال كناب « قوم جديد » لكاتب تركي اسمة عببدالل . فقد ذهب فى الفلو كل مذهب <تى 
طليمن الاراك ان ينزعوا اسعاء كار العرب من الصحابة والتابمين عن قباب الاساجد ويضموا 
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ومن اقوال غلاتهم قول احدهم "' س « ما هي المئائية 8 ولاذا لا نقول التركية. إن 
الحقيقة تغلب الخال » ودن الحال العقلي ان تظل هذه الشعوب المميايئة مر تيطة بءضها ببعض وراء 
سار ومي . ررحت أمم بالى خلق . يجب علينا ما دام في استطاعتنا |-اياة ان تعمد الى اليش 
والاسطول والعلوم والآداب والشمرائع والقوا نين وكل شيء قتصيفة بالصبغة التركية الحضة » 

وقد طلب احمد جودت محرر <ريدة إقدام ان تنقح الاغة التركية من الكلات العريية . 
وعلى وتره ووثر أضمرابه هن الغلاة كان يضرب حماعة من أولي الاص ومثيري شعور الخهور . 
وند تغلبت اصواتهم على أصوات المعتدلين » وهذا ما دفع العرب الى مقا باتهم بإلثل والكيل 
لم بنفس المكيال 1 ١‏ 

والظاهر ان العرب أحسوا هذا التتكر منذ أوائل ااعهد الدستوري فممدوا الى توحيد 
دفاعهم بتأليف الجبعيات السياسية وهاك أعئها كب 

المنتدى العر بي سنة .و١‏ س أسس في الاستانة على ان يكون مثابة لاشباك العرب 
في تلك الماصمة” 

جعية الفتاة ( الاستانة ) --- وي لاعرب عمزلة الاتحاد والترقي لاترك 

اللمعية القحطانية 15١‏ ( مصر ) - جعية سر”ية غاينها بث المبادىء الصحيحة بين أبناء 
الامة العرية وتوحيد صفوفها 

الادمة العرية 15٠١‏ ( ٠ص‏ ) غاينها السعي لاتحاد حاني بين أعراء المزيرة المريية مم" 
لتعاون على تمر ان البلاد والدفاع عنها وإنشاء صلة بين اجإمعيات العر بية في سورءة والعراق وغيرها 

حزب اللامركزية ١91‏ (مصمر) غابته تبيانحسنات الادارة اللام ركز بة في السلطنة العا نية 

(1) القضية العريية (الاعظمي) 1 1١١‏ (*) القضية العربية ١ه‏ (*) للخيصاً عن 
كتاب الثورة العربية لامين سعيد ١‏ ص لا - وع 


طفق الحركات العرببة المقنططف 


الجعية الاصلاحية ؟51١‏ ( بيروت ) وم أشبه بفرع من حزب اللامركزية ويتحصر 
عملها في تنفيذ الاصلاح اللامركزي في ولاية يروت 

جعية العيد 15١‏ ( الاستانة ) وهي تضم نخبة من ضباط العرب في الجيش وغايتها المعي 
الاستقلال الداخي ليلاد العرب » تل ان تظل” متبحدة” مع حكومة الاستانة انحاد الور مع 
الفسا ( قبل الحرب) 

على ان أول جعية عربية نشأت في ذلك العهد هي جمعية الاخاء العربي 55 في الاستانة 
سئة 1508 . ومن غاياتها مع كلة الملل المئانية التلفة والسعي لاعلاء شأن الامة العر بية وصيانة 
حقوق ابناء العرب وتأييد الحرية والعدل والمساواة بين عناصر الامة الما نية وإزالة الضفائن 
وسوء التفام من ينهم » ال الل 3 

وكان التجانس مفقوداً بين اعضامها فلم عش طوولاٍ 

ولا ننبى في هذا المقام الؤكر العربي العام الذي عقد في اريس ( 1و١‏ ) دضم وفودا 
من اكز الافطار والمواجر العربية. وكانت غايته مصارحة الدولة العا نية بتطبيق أظام اللامركرية 

في بلاد العرب عع الحافظة على الرابطة العم ف 7 

يننا 

فالحجو العرلي الادبي كان في ذلك العهد مشيماً بالاماني والمركات القومية وملام كل 
الملامة لا نهار الدعايات ضد حكومة الاستانة . وقد كانت تلك الدمايات تنبعث عن مصدرين 
عتلني الفرض هيا )١(‏ الجعيات العربية (9) الايادي الاستمارية . فالاولى لم تسكن ايها 
على ما ستدل من أظعها . وتصريحات رحاطا الا" خدمة القضية العربة باعتيارها مسألة من 
مسائل الساطنة العمانية الداخلية ذلك م معنيه وشيد رضا بقوله عن المهضة العرية وتوجهها 
الى الاصلا اح الدبني والاجياع ى والدي 5 8 ( وهي جدرة بذلك بدليل اتفاقها في سورية 
والعراق والمزيرةعل بناء عذا الاصلاح على اساس اللام ركز , بة الادارية اذ بذلك تحفظ حقوق 
الدولة الممانية ويتمكن الارتباط مهاه وبه يعطىكل قطر حقه نحسب استعداده ومذاهب اهله» 
بل ذلك ماكان بنيه اولو الامى في كل حممية مرياسية 

أما الثانية ( الايادي الاستعارية ) فاها غرض آخر كانت ترعي الى ت#كيك عرى الدولة 
العما نية وفصل الاقطار العرية لاغراض استمارية . ولا نهك الما سمت في تنشيط الطلبعيات 
وحهايما اذ رأت فمها أو في إعضها ما قد يوصلها ألى هدفها المنشود 


)١(‏ المخار ١لا‏ ص ١‏ لال 


وشير ١984‏ الحركات العر ببة نف 


ولا استطيع أن نتئبت هنا المدى الذي بلغت علاقات اوربا بالجعيات العرية » بل لا ندري 
هل حصل قبل الحرب الكبرى تفاثم بين الاستعار ودطة القومية . فان هؤلاء كانوا متمسكين 
بصلاني العمانية يتجنبون الوقوع في أحابيل الاستعار . على انا ندري ان اوربا كانت ع" 
يدأ حريرية المأمس الى طلاب الاصلاح » وان النفسية العر بية كانت في المهد الدستوري ( ما بين 
1904 - ؛أؤا ) ظاهرة الاضطراب بدليل ما تراه من نفثامها الشعر يذ المعبرة عن ذواطها 
والمطااية بتحقيق أعانيا . ومن أمثلة ذلك قصيدة بسع سلمان التاجي الفاروقي ( فلسطين ) 
تيد على السبعين بيت يخاطب فيا السلطان وياتمس منه النظر في حقوق العرب . وهاك 
بعضاً مرا ل 
1 6 2 و 
العرب لاشقبت' في عهدك العرتآب سيوف ملكك والاقلام والكتب 
7 الجبال ها حسلتهم حملوا لكن اذا سسم ضيم النفوس أبوا 
وم | «شيراً .إلى خيبة آمال العريت 
كنا نل الدستور أقننا بفارغ الصبر ذاك الوم ترتقب” 
حتى اذا جاء لم يحدث لنا حدثاً ولا استججب لنا في مطابي طلب” 
وله قصيدة أخرى قبلت استفزازاً لثواب العرب . وقد نشرت في جريدة المفيد « باسان 
الامة العرية تخاطب أبناءها » وتوقع بدوي فلسطين ٠‏ ومطلميا 
يمن أواصيكم عقدت” الاماقر ورجّيت ان أعلو لك أ من علانيا 
ومنها :بيه انوضوا واحيوا حياة عزيزةً حياة تيد المجد سرب انبا 
وبعدان 6 نا عن أيجاد العرب يلنفت ثانيقً الى النواب فيقول : 
ألا مضسة شرقية ع ترلزل أقواماً وتوهي رواسيا 
و قفي على كل امتباذر وائرر ويصبح كل الناين فييا سواسيا 
ألا رحلا ذا مره فشي ويرأب صدعاً فيكم بات واهيا 
يقوم فلا يرتث او يلخ المنى ويقضي ولكن يبعث السيف قاضيا 
وافاروقي كثير سِ هثل هذه النفثات القومية . على انها «بعزة في اير اثد اليومية السورية 
والصرية . وَلم نقف له على موعة خاصة00 
فنا 
وأشد من أقواله وأعثف نفثات عبد الجيد الرافمي ( طرا باس ) وقد كان قبسل الدستور 
)١(‏ ما نعرناه لافاروق أعلاه هو من بعض ما تكرم علينا به صديقنا الاستاذ ابراهيم طوقان الاديب 
الفاسطيني المعر وف 


لدت 


عر 


الخركات العربية 


المقنطف 


بدي أي الهدى الصيادي شخ السلطان عيد اليد 3 حدث الا نقلاب وحدثت علىاثره 


تلك المشاحة ة العنصرية ار ثمائره على الاأحاديين » فنظم ف ة قصائد نارية مظزيا فيها فسادثم 
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5 تلصلح الدنا ولا تاسبا 


ومما دارا ك_ أمسير الدرت جرثومة 
تحاوز الترك على حقاها 
55 ا ابني اشرب إلام الكرى 


- م الاصلاح من عصيار 
3 لقعو 5 على دلت 
السم أسل القروم الا لى 
ؤُدوا العزم الذي طامسا 


ما لم ل و الاقوام أجناسوا 
للعرب “قد ادركها ياسبا 
والترك قوم ضاع إحساسها 
وقد دها الآمال دما سم 
و بالارفساد اقواسها 
وروضة الم ذوى آسما 
تنتعل الساءات أفر اها 


شق صدورا طال وسواسيا 


وجري في ذلك ثم يقول مشيراً الى الدولة العا ية وعواطف. المسلمين قبل نجوه :- 


حكن رزى طاءتها عصر ما 


لي الاحكام” اقداسها 


أما اليوم فقد تفيرت الخال عنده وها هي قف من العرب موقف العداء ومن الدين ولغة 


القرآن موقف الرياء ‏ 
حسب أن العرب اعداؤها 
عون على اكلم وان حاربت" 
زع حب الين لكن كأ 
لو نالف القرآان ما حاربت 


وم مدى الايام خراسنا 


فهمى مواضيها واتراسها 
يروج السلمة دلاسها 
لسانه حتى التوى فاسها 


وهكذا بنحي بإلاذع الالم على اولي السلطة من الاتحاديين فينعهم بالكفر والتخنت 
والسفالة والظم » وبطلب من العرب الانحاد والتضامن دفما لعادية هؤلاء القوم الارقين الذين 


لشدة ظلموم دفموا اليلاد الى هوة ار اب 
من عم ها سارت بإنحاثنا 
ما مها في دوز حكامها 
فلنتتحد 3 عبى صمة 
وتنعش الافس من أمة 

وقس على هذه القصيدة كثيراً من اقواله 


24١ راجمها في ذكرى يوييله ص‎ )١( 


أنحى على الامة إفلاسرسا 


الاء أن تمل اكاسها 
متاح بالتوحيد اقباسما 
تلبت بالذل أنفاسها 


نوشير م*191 الذركات العرببة اهف 


وقد أشرنا سابقاً الى ما أثار الإفائظ من اقوال جر بدني طنين واقدام وما حاوله بعض 
كشاب الاتراك الاغرار من الوقيعة بالعربو الحط من لغ . وكيف حرك ذلك الثشعر العربي 
فزخرت ليجه وتلاطمت امواجه حتى كنت تراه في المراق كا تراه قي سوريا واللماجر ثائراً 
إلنخوة القومية مز بدا بالغيرة الجنسية سن هذا الشعر القوعي الَارر قصيدة ليوسف حيدر 
بعلي يذكر فا أحاد العرب ثم يقول مشيراً الى جريدة اقدام التركية 990 
فقل لحهول راح يثلم عرضهم ولميدر د ان الويل من جهلوم طرا 
خلافتم كانت قا نفارهم ونم حدى الابان من فضاوو طبر 
فلا حرب ذي قار صلما سيوف ولا صلم عن فارس عرظم قهرا 
فدع. عنك با هذا مياراة معشر اذا ذكروا قألكون يذكو بهم بشيرا 
ومن هنا أحد بوصف؛ العرب وشرف تفوسهم ووم الجاجلية ويم ذلك بقوله : ل 
مثاقب في أصدر التواريخ أثيتت مق نشرت فاحت بذكرم نشرا 
لقد أقسموا أن لا يقروا على أذى وقد خاب يمأ دنعل الذل قد قرا 
ويصل هذا الوضف بذكر الانراله وسوء سباستم فيقول : 
يريدون منا أن موت نفوسئا وترحب في أفمال طيشوم صدرا 
يريدون منا ان تطيش حلومنا وان نخفض الاصوات فى بجاس الشورى 
تم ياتفت إلى قومه مستفزةً! جاستهم دسي 
اليج بني الاعراب أرفع قصتي لا بلغ فيا من لدن قومنا عذرا 
أرى من عزمح ها يسربلي ‏ ومن 5 ما تيظدون به قدرا 
علي سالام الله ما دام و مصو نا أ لديم لا يباع ولا يشرى 


وجاريه في هذه العصبية والدفاع عن الام العر بية عيد الجيد الرافعي فيقول في قصيدة 
نظمت رك عل التديد الانحادريين بالاغة العربية ” "© ومطلعها : 
كف ' بذكر مفاخر العربان ‏ سمي 5 خاطري وجناني 
غديث آباء الف يُنشى به عزماً لتفخ الروح في الْيان 
وارب” آثار هم تذحكارها عرب الذمائر قوة الايمان 
تفاخر الاجيال في اخبارثم والشمس لا تحتاج لببءاتحر 
أحل الشجاعة والبراعة والوفا والصدق والاثار والاحسان” 
جملوا المالك نحت ظل” سيوفيم ‏ متظلين ذوائب ارات 
(1) راجم القصيدة في القضية العربية للاعظمي 1١١5-1١‏ (؟) ذكرى يويل الرافمي ص ١8٠‏ 
جرء + زه ( مجلد و 


2 المركات العرية المقنطف 


وعلى هذا المط يستمر” في مدح العرب وذكر مقاخرهم » ثم يتثأول لغتهم دين فضلها 
ورفيع م نها كقوله : 
لغة بفضل 57 وجلالها شهدت شواهر ع الفرقانٍ 
لفة اذا أدركت سحر يانه أدركتمن السحرفي الاجفان. 
وبعد أن يصفها في عدة ايات يلتفت الى مثاوئيها فيقول ؛ ب 
قل للا لى جباوا مكانتها وقد كادوا لا في لعو والاإعلان 
متمق ما تحجهاون وم إدعب قدر الورود كر أهة الات 
« الله يأبى ان مان فبشروا من رام ذلا بكل هوات 
اما ابناؤها الذن انصرفوا عما الى الاغات الاجنبية فيعا:, مم بقوله : سل 
كل اللغات لديكر بإلغة المدى حدم وأنت مليكة الابوان 
ظللموك أحلدك بالإفاء فأصبحوا والكلٌ يمشي مشية السرطانٍ 
لم يحفظوا لك ذئنة وتعدّقوا بهوى السسّوىورموك بالحجراذر 
لكمم غروا بغيرك حقبة من دهرثم والدهر ذو ألوائر 
حت اذا اتكثف الفطاء وأيقظت مُق ل الرحالحوادث الازمان 
مضو انيه إستعيل برحه مما انتقى ويسبة بنت المان 
ومثل ما تقدكم قصيدة لامين ناصر الدين ( لبنان ) أظمها سئة 795٠0‏ وفيها يقول9© ب 
أنسيتر قدر العرب يا إقدام ولم على هام النجوم مقام 
أجماتر ما نالوم من شرفر له لسو الزمان وتفخر الام 
لو لام لم تحجر فوق مادقو وما بذكن متاخ أفلامة 
وبعد أن يعد لد مناقههم ومفاخرثم التاريخية يقول ؛ سب 
ان أسرف الحسسّاد تنديراً بنا خلطالما ذم اكرام لثام” 
نحن الآلى بتر النبوكة بيننا ذاك البناء فأزهر الاسلاله 
تحن الألى بسانم قد أنزلت آي الكتاب وذلك الاطامم 
ثم يلتفت إلى الجريدة التركية موب وممائيا : ص 
أرساتر با إقدام سهم وقيمق لكن عد اليك وهو سوام 
أكذايقومخدمة الاوطانذو قم ويطلب” الرقي" هيام 


)١(‏ ذيوان صدى الحاطن 91 ) ##و 


١9# ولي‎ 


شساعهاء. 5 
بن" أنا نرتتى الا إذا 


الحركات العرية 


5 اي 0 
ذم العناصر الفة ووثام 


لنفدينة 


)22( 
3 
ا بنىي الضاد إن للضاد حةا 
ان رضينا غير الكرامة ردأ 
لبت شعري ما ينقم القوم مما 
بشيد الله ان أول يستر 
خيرة الله من في الخلق ا 
دن شي وغيرنا عض شي 
انا نكر الحقيقة ع 


ناطحت دورتف حقه الأباه 
غص” 1 بشاريه اماه 
أم على أبصار هناك غشاج 
0 
للعلى قينا شاده اليقاه 
ولدت من أنساها واه 
الظلما+ 


0 . 05 
ي>ن ثور وغيرنا 


أو اثم” او حاسد” مستاه 


لفت 


ويظهر هذا التفاخر الجنسي في قصيدة « ألواح المقائق » لحمد حبيب العبيدي اللوصلي 
سنة *18ذا وفيها يقول : 


من في الى يط الوحى قد.؟ والينا المصير والاتهباه 
ولو أردنا ان نذكر كل ما قيل في هذا الاب اضاقت به الصفحات الكثيرة . فقدكانت 
الاقطار العربية جيعاً تلبج به ؛ بل قد رحد صداه الناطقون بالضاد في كل صقع من اصقاع 
العمور . فن اطند يبعث عبد اللق الاعظمي البغدادي سئة ١41‏ رسالة الى المثار يقول فيا" 
« ان لديه علاجاً لاصلاح حال المسامين واصلاح البثمراجعين . وهو وعفة ؤافة من جزئين 
اوألها تعيم الاغة العر بية في العالم الاسلاميكله وجعلها لغة التكلم والتعلم والتعامل دون سواها ». 
واما ل الثاني فهو تعزيز العنصر العربي « الذي اعز الل به الاسلام 3 مقامه فوق كل 
مقام » . . قال ل « فاذا غلب الاحانب العرب عل أعرثم والشيوا برامم ة في احشاء بلادثم 
فلا مادم للامة بعد ذلك من ام الله ولا 06 ولا منجاة طا من توائب الدحروغوائنه» كن 
أن يقول «٠.‏ كم مان العخنصر العر بي حار عليه الظاللون ونبك قواه العادون ومزاق وحدته 
لمارقون . 5-0 مع كل ذلك لابزال أصلح المناصر الاسلامية لاقيام بإمى الاسلام واعادة 
د الانام » 
وهو يدعو المسامين الى مهيئة اسياب الوثوب لاعرب ليرضوا ويتحدوا ويقودوا المسامين 
احجعين كا قادثم أسلاقهم الاولون . « فان اليذل لساعدة العرب على احياء حدم هو عين البذل 
لامادة محد الاسلام الذي ما تاشن بئاؤه من قبل الا* بايدي العرب ونقفوس العرب وأدواح 
العرب وقلوب العرب »6 


" راجها في الادب العربي في العراق ( لبطي ) 1578-1 وقد مى ذكرها في فصل سايق‎ )١( 
ص مهم‎ 1١ النار‎ )0( 


يغدذ الخركات العربة المقتماف 


ومن المهاجر الاميركية الممسبحية تسمع مالا يقل عن ذلك حماسة في الدفاع عن العرب 
وأبحادثم. يقول رشيد أيوب (الولايات المتحدة)من قصيدة يمارض فما القصيدة النامقيةالتركية”) 
تحن بوالاءرابكنا ولمتزل ما خصنا المولى تفوق الاحائما 
وبعد ان يذكر ر فضل البي والصعابة ابة وقو اد الفتوح الا ولى يقول مقاخراً 
ألسنا الآلى سادوا اباد ود ور .! البلاد وأبدوا في الحرو بعيائيا 
وقصر عن ادراكم 52 لاحقي غداة امنطوا ظهر العلى والمناكا 
دولة سدنا وشدة مسر احدٌ من البيض الرقاق ءضار!ا 
0 القومية حتى تبلغ به الى قوله 3 
كذاك بنينا لاعلوم ناهذا وشدنا لاهل الارض فباءكاتا 
ها روت الايام من عهد آدم الى اليومعن شعب رفوق الامار! 
فيا وطني لازات اول قعة من الارض ابدت رايا كجائيا 
طويت من 0 *ار مالو نتمرته اضاقت به الديا حججىٍ ومواها 
واذ اتقلنا الى أميركا انو يةئرى اانخوة المصبية في مباجرما برذ و شد اناد .ولا بعل 
ن المقيقة ان التحمس الحنسي هو صفة أأكو أدبائها ٠‏ واولا ضيق المقام لا متنا أمثلة عديدة 
ف ا » على أننا اجاذى» باذج ابعضهم - لفن ذلك قول ( «أب الفضل الوايد 6 20 
ولا رأيت الئاس ييثون عدم كيت على اكارنا العر ير 
3 زهرثم في روضهم متجداداً وقد ببست أزهار :! بعد تخمرقر 
1 اللوة الردى فباحيذا موني لتحربر أمتي 
بني َم هل من مبضة عرية 2 اصب<اتها يرز ركن البريز 
وقولة من قصيدة مذ م رأ العرب عاضي أعادم 29 
سلام” على العرب الخالدين سسلام العلى' وسلام الكرم 
واني لاقرا ثاريم وقد كتيوه ار ودم 
فبين السطور ضياء أطدى وبين الجفوندموع الندم” 
بني أم هل من مروض _لنا وهل من هيام بتلك و 
وهل معن رجوع الى عزنا فيين عظام العظام عظ 
لقد فقد العرب أخلاته, فسادتزماناً جوع ا 
)١(‏ ديوانه الابوبيات (1911) #7 (؟5) ديوانه افاريد في عواصف ( الطبعة الرابعة ) 1١‏ 
(9© ديوا نه الا نفاس الممتهبة ( الطبعة العا نية ) ٠١‏ وهذا الشاعر دواوين أخرى وكاها تلتهب بالغيرة والعصبية 


توظير لسر ١‏ لحرت العر بية ونيف 
ا الو اذا مشدت” معي قدماً لقدم” 
أحب بلادي واصرو الى رمال القفار وثلج القم'ّ 
ولنشاعر_القروي قصائد رائعة في هذا الباب ولا سها في « أعاصيره » وسنمود إلا بعد . 
وكذلك سند كر مر ن آثار زملائه النوبيين ما برسم انا رمم جردا روح الا'دب القومي في 
نلك الاصقاع 


لنيدنفنا 


وءن الانصاف ان تقول ان الشبر العربي القوي + يكن كله في ذلك الميد دفاعاً عن 
حارم العرب وردًا أسهام أعدائم في الدولة . بل منه ما نشاً عن طبيعة الخال فكانت غايئه 
اصلامية لا سياسية - الاعتبار بالماضي والحاضر » وتوجيه الاظر الى أسباب. الرقي السحيح 
كتصيدة أنشدت سة 1465 في احدى حفلات بيروت ومطام| 99 ل 
كنوا اببكاء على الطلول اهمد ليس القضاء على البلاد عمتدي 
وي تري الى إيقاظ العرب لاجري في سبيل التقدم الاجئاعي والفوي فتحضى أولة 
على توحيد الكلمة حت راية اللغة ؛ عب 
أبني ااعراق ومصر إِنّا امل قندت با الإام أسوأ «قمر 
إن فرق الاعان بين حموعنا فلساننا العربي خير موحد 
تربت" 9 الاقطار ومي إعيدة ‏ ولوحدت 7 إعد فت فيراليدر 
ومن هنا حجري القصيدة في وصف هذا التقارب الادبي ثم نتطرق الى النظر في الدبن 
و4 اختبار شخصي لا علاقة له بالجامعة القومية المنشودة 
دعني وشأني والذي أنا عابد وكا يشا ايان قلبك فاعير 
إني أذوك وان يكن اياننا في العد ما بين الؤى والفرقد 
ومئها في خطاب الطائفة إلكبرى في البلا 
قدكتتم اهل البلاد وائتنا كنا كذلك في الزمان الا بيد 
كلتم وكنا والبلاد بلادمع وبلادنا فملام لم اتوحد 
وإلام يقتلنا التعصب عن عم ويقيه فيئا اهل تيه السيد 


١١4 عن‎ ١ راجمبها في مجلة الكلية ( بيروت) مج‎ )١( 


4 


الخركات العربية 


المقنطف 


واذا كان لا بد لرقي الششرق العربي ءن 0 اغوي لا ديني فليتها توصل الى ذلك بترقية 


الشعور القوعي وتربة النشء عل محبة بلادثم و 
ربوا الينين على احترام بالادثم 
قولوا هم إرت البلاد جيلة 
حتام أصغر 5 عبيون نفوسنا 
ويحقّر الشرق العزيز لان 


كرم را طم الوطنية 
فوم المرجسى لاحو اأدث في الغدر 
شهدت ها الاعداه ام لم تشهود 
والام تتبعى كالسوام الشسسكد 


شرق و 


اذا فملنا فيه وال فباطل دسو رنا وباطلة مساعينا نحو العلى 

ان تفعلوا فلقد م صلادنا 

ال جد لفسال في ١‏ الورى 

ومثلماقصيدة لارصافي نظمها في الاستانة سئة 151١‏ وموضوعها «الىالامة العر ببة». سداها 

وها اسف على محد اعرب القابر وحض م على فض الول وجري في سان اطضارة 

والتقدم «ولقايرة. وان يكن كم قال « الى اليأس احياناً أكاد أميل » » لا بالك ان 
متها متتحس) 007 

لسن من القوم الا لىكان عاوم 

له همة لايس الظياة هلها 

عامية 


و إشجع رعديد ويعتز صاغر 


أو لا ها دستورنا بالسعد 


والارض ٠١ل‏ الفارسالمس:اسد 


له كلا جهل في الانام قتيل 
وان كان مها في الظياة فلول 
فتتمّش ارواح لنا وعقول 
وينشط لاسعي اللثيث كسول 


الا ممضة عربة 


ا د 

ولو دققنا النظر في روح الشعر العربي في المهد الدستوري لوجدة انه مع شدة سه 
لامصبية العر بية ؛ ومفاخرنه بأحاد العرب الاقديين كان لا يزال عطوفا على الجامعة الءها نية » 
نفوراً من صف ا مستعحرين الاوربين واطاعهم ٠.‏ يدنك على ذلك انه كان في أول الام ينصر 
الخطة اللامركزية التي كان ينشدها الاصلاحيون اعتقاداً أمنه امهاتري الى تمزيز العرب ضمن 
السلطنة الميانية . فلما أشبع بواسطة الدعايات التركية ان لبحركة الاصلاحية ولا سها للمؤعر 
العري في باريس علاقة بالا تمار » وانمها لذلك صدع لاجامعة الممّانية ©" ء رأينا الشعر يقف 
موقف المرتاب . بل رأ نا بعض المتحمسين يتراجءون على الاعقاب س كعروف الرصافي فانه 


)١(‏ دوانه (1981) الام (؟) راجم وصفهذه الدطايات في المثار 15 ص 5*4 م وسه 


نوفير ١54‏ الركات العر بية يكين 


لظم لطع تصائد في ذلك . ومنها قصيدة موضوعها « ماهكذا » يحيمل فيما عنى الاصلاحيين 
ع فول :00 
أصببحت أوسعهوم لوم ونثريما لا امتطوا غارب الافراط عركوبا 
راموا الصلاح وقد <اءوا بلاتحة <رقاء تترك شمل الشعب مشمويا 
لو كان في غير باريز تألبم ما كنت أحسهم قوم مناكيا 
فاجماعهم في بارس كان عنده مدطاة إلى الاستعار أو توطئة له . وهو لذلك يتطير 
مله فيقول ؛ عب 
هل يأءن القوم ان يحتلء ساحهم ‏ حيش يدك من الشام الاهاضيها 
ب! أنها القوم لا شرك تقر ضحوا ياريز افساداً وتشنييا 
فسوف يقرع كر سقة - “تذا واسميل الدمع في ادن مسكويا 
ولم سكت الاصلاحيون عن حملات الرصافي فردوا عليه رأ عليفاً وأجام م الئل . 
بل بلغ به الخال ان لظم فوم قصيدته « آيلة نابغة »> فلاأها ا بحب أن يثيزه الشمر عنه 
من بو وتشليع7" 
عد عد 
وقد انم الرصافي يوءئذ عشايعة الاتراك تزلة] . او انه اخذ بالدطايات التركية فكان في 
حكه متسرعاً . والذي يلوح لا ان هذا الشاعر العربي لم يكن الوحيد في حذره من المركة 
الاصلاحية وغيرته على الليامعة المنانية . فقد ظور في أنحاء ذتلفة من البلاد العر بية ما يشير الى 
حذر الخلصين وخشيمم من امتداد 1 يدي الاستمار وتصديع جامعة الوطنية المثهانية 
ومن ذلك هذه القصيدة التي أنشدت في يروت 1١51‏ وموضوعبها « حديث خطير 6 
وهاك بعض اببامبا 0 
حلك السياسة حوانا متكاضف تقذى العيون به فليس بصير 
في الشرق الادى لظى متطاير وسعير نار بالوبإل نذير 
علقت بأطراف الشام شرارة منه طاشت أتقس وصدور 
وبعدوصف اطالة السياسية عموما وحال البلاد السورية خصوصا يقول الشاعر للاصلاحيين 
أَحسم الاصلاح أبراً هّنا كفي منهٌ لحا وقشور 


(1)دبوانه روم« )١(‏ ديوالنه وموم« (2)المورد الصاتي مج »+ ص "1١١5‏ 


افيف الخركات العربة المقنطف 


حم سس بدو ص عي _ عه اص بو سس سي 


فصراحم عبث" اذن وضبيجم ووعود اور! لكم تترير 
ما مثل عاصمة العواصم ملجأ كلا وخير الابحر البوسفور 
وكانهٌ يعتذر عن هذه اطركة وبحاول تفسير أسبامها فيقول ‏ 
عرش الخلافة ما البلاد 'لثورة مها علا فوق الطروس صرير 
ما زال يجمع اهلها تحت المسلال بظألك التوحيد والتحكير” 
واما السبب الحقوتي في طلب الاصلاح ارت الدستور لم يطبق كم يجب وان 1 كام 
لا يحكيون طبغا للارادة السنية . فكانت. الاتيجة تشويش الاحكام وفقد الامن واضطراب 
الاحوال الاجئّاعية والاقتصادية : - 


إن يمتكوا ألما فليس لنقمة في النفس حر كها هوى وغرور 
او برفعوا صولاً فسل' حكامهم هل يحكون كا قضى الدستور” 


الننكنا 


ومثل ذلك قصيدة اشبلي الملاط انشدها سئة #رلةا عصر في حفلة تكريم خلبل مار أل 
دفيما ييذكر حرب البلقان وما طرا على الدولة العهانية من طوارىء . ثم يشير الى ماكان قد 
أشبع عن شمانة إءض العناصر العم نية باضطراب الدولة وضعفها فيقول دفعا لتلك الشوائع وتيا 
لموقفوم من العرش العئاني : - 
أخطا الاثلى نسبوا لببض عناص منها شعور شمائق وتاي 
فلتحن نم ان عرش مير خير انا برت سار الحسكام 
بل نحن انهم ا فا من كل عتكم من الانام 
والشاهد في هذء الابيات وما تقدعها أن الشعر كان لايزال برى ف العرش العماني موثلا 
للشرقبين وان الاصلاح لا يعني الانقصال عنةٌ والالتسجاء الى أم الغرب . على ان ذلك لم يتف 
دون انتشار الدعوة لاقومية المربية والمطالية بحقوتها في السلطنة . وقد أعلنت الحرب السكرى 
سئة 1514 وتلك جي العواطف السائدة في البلدان العرية. وقد عامنا في قصل سابق كيف 
حت تركا في أوارها وكفف م الاقطار السورية والعراقة الارهاب السكري فصمت فيها 
كل اسان حر وحَبّت كل نزعة قومية 


تحر عع 


ع+ع+ج سا جع 


ون 


محر تصن كرون جد وى 


حمل انساني وقوي جليل 


بر هذه اللة ان يزور مصح هر الباثق في لبنان 
خلال الصيف الماذ يب بالسل من حيث هو «نشأة صحية ٠ن‏ الطراز 
تيجة للتذ القومي في سبيل الانسا نية فطاب الى 


١ 1‏ التتطاف صف نشأنه وتقدمه طرق الما .إة فيه] 
23 تر 


نبنت قكرة مصح ضهر الباشق في السنوات |الأخيرة قبل الحرب المالمية وظبرت الى حيز 
الوجود بإن أوقف المرحوم الدكتور بشاره مدو قطعة ارض من املاكه الخاصةفي ضور الباشق 
وبنى عليا ب«ض المحسنين غرفا ولكن قبل الى إم البناء ويغدو معددًا لقبول لأرضى أشبت 
الحرب الءالمية فوقف العمل شأنها في كثير من هذا |النوع من الاعال 

وبعد الحرب الءالمية تألفت في بيروت جعية لقا لإمة السل وكا نتفي اول امرها مستقلة عن لنة 
مصح ضهر الباشق كل الاستقلال الى ان كانتا سلة ١958‏ فاتفق الفريقان واتحداغيرة وعملاً 
وتألفت جعية جديدة حت اسم جعية الماجأ التأسلي التدرتي ومقاومة السل في سوريا وايئان ٠‏ 
والقصد ادارة مصح ضور الباشق. والسعي ألى توسيع فطاقه لتعظم الخدمة التي يسدمما الىالا أسانية 

وامعية هذه وطئية ظاهر 0 وباطناً تعمل بثقة مثلثة لتواحي قة العية بصحة المشروع 
وفائدته وتاحه الحسنةء وثنقتها بغيرة ايئاء البلاد واندفاعهم لمساعدتباءوفي الاخير ثقة اياء البلاد 
بالقائين بالعمل والمشرفين على ادارته 

ل( موقع اللصح 4 ضور الباشق رابية من رؤالي جبل لبئان تعلواعن سطح البحر مابزيد 

عن سمّائة عثر تقرب من بلدة برمانا وتطل على منظر خلااب 'تفاوت فيه المبهجات الفائنة بين 

بجر الروم الواسع الارجاء وما يهر على اقسام بنان من آكام رمادية اللون وغيرها مكسوة 
بالاخضمر الدائم وغيرها متشحة بالالوان المتمد'دة وكلمنها بلون خاص بها تبدو ان في لصح حذابة 
خلا بة عند غروب الشمس . وبالاحمال انها مناظرفاتنة تختاف باختلاف الفصول والايام ولكنها 

جزء 4 (ده) مجلد 8و 


في كل حال تبعث في نفس بيجة وأملا” وتنؤ على النقل ازهار التصور وايال فينبى ساكن 
هذه البقعة ما هو فيه ويطلق الءنان لاتأمل في ال الطببعة وقدرة الله ب ٠‏ وموقع المصبح 
من <هة اطواء قاية في الملاءمة فلا هوبارد قارصفي الشتاء ولا هحار عرهق” في الصيف 17 
الاعتدال فيه على أعه في الفصلين .والمصحقريةدغيرةقامة بذائها أ يما تزيد على العشيرة فيكل منها 
جيع أسباب الراحة وهي مختلفة الندسة والحجم ولسكمما كلها مؤقنة بحيث تصل أشعة الشس 
إلى كل ناحية من نواحما والى كل زاوية في غرفبا . وعين الشمس قد لذ تغمض عن واحدة 
مها كل التهار 

ومن ينظر الى المصح يخالهً لاول وهلة قرية من قرى ألادط ياف الحديثة الجيلة 
١‏ بط بالمصح حراج من الاشجار الشائمة في آكام ليثان وعي بريد الموقع حال ولا كنع 
اشعة الشمس عن الغرف 

#ادارة الصح » يقوم بإدارة المصح طنة من سيدات بيروت ورجاها مثاون الطوائف 
التعددة في البلاد وطبقات خاصة من عاثلات بيروت العامية والادبية والتعجارية على رأسا 
السري حبيبٍ بك طراد ويئوب عنهٌ الوجيه عيد الله بك بهم فهذا التشكيل في الادارة حيّب 
العيل الى أهل البلاد وضمن للفصح عطف طيقات البلاد بأجمعها وجمل لكل منها حصة فيه 

مال المضح 4 لكل نوع من النفقة مورد خاص عن المال فالقمم الكبير من الابنية ألثىة 
بوقب رخاص من المسنين جد الزائر على عتبةكل بناع منها أسم من أفق على تشييدم 

أما فقة التطييب ومعالمة المرضى وما يقتضبه الام من إعاشة وعريض وادارة وخدمة 
فتقوم به الجبعية ما منحة من أموال الحسنين واشترا كات الاعضاء ورسوم المرضى 

وقد خصصت حمعية اغاثة سوريا في بوسطن من أعمال الولايات المتحدة القسم الوافر من 
جهودها اذا كنا لا نقول كله لمساعدة هذا العمل 

وقام مئذ مدّة بمض اخواتا المواجرين في أميركا المنوية واظموا جعية تعمل كجمية 
أغاثة سوريا في بوسطن واطعية هذه :وقفثءن العملمن عهد قريب إمعد أنجاهدت سنواتعديدة 

(مرضى الصح 4 يأثون من بلدان الشرق الادى جيعما وهم مرى طوائف عديدة 
و بدرجات اقتصادية مختلفة لفنهم من يدقع 'الرسم الكامل للدرجة الاولى ونم من يحل ضيناً 
على المصح وبين الدرجتين سلسلة من الدرحات العروقٍ في جميع المستشفيات . وقد خصصتث 
الحسكومة الابنانية باب في ميزا نما لتطبيب لخمسة عششر مريضاً في الصح 

ل التطبيب والقريض في المصح » والامران تان على أحدث الطرق وأُشدّها اثقانا . يتولى 
أسس الطيابة للهنة من الاطباه على رأسها الدكتور أعمة و الاختصاصي المعروف.وفي الصحطبيب 


أحدى غرف المصح 


نوقير 4*ة١‏ مصح ضبر الباشق 0-6 


مقيم هو الدكتور احمد سلامة . ثم في المصح عيادة خاصة لطب الاسنات يتولاها أحد 
أطاء يروت المشهورين : 

وقد اعترفت الجامعة الاميركية مقام المصح العلمي ولذلك جعلنه من عداد المستشفيات التي 
نفرض على طليتها القرن فيها قبل نيلهم الشهادة الرسعية . ويتولى التمريض ممرضتان قانونيتان 
بعاونبما عدد من الممرضات اللواني كسين” الخبرة والمرانة مقدرة في العمل كافية لمزاواته واثقانه 

(كتية الصح 4 وني المصح مكتية حجمءت كنبها من رحال الادب المحسنين وهي موضو 
تسلية للمرضى وقد نثام المرضى أهرها بحيث يتسنى ا-كل مريض الانتفاع بها وفي الوقت نفسه 
الحافظة على الكتب . غير أن المسكتية صفيرة بعدد كتبها فاهال واسع لارباب الادب الذدين 
يشعرون بإلسؤولية نحو اخوانيىم في البشرية لاعداء »ؤلفاتهم البها . والكتب العرية كز 
الكتب طلا وشيوعاً في لصح ولا سها ماكان منها يبحث في تاريخ بلدان الشرق الادقى . 
وعدد كير من المرضى على درجة كافية من العلم فيلذ هم مطالعة الكتب الاجماعية والجرائد 
السياسية الى ما هثالك من نتائمج المركة الادبية في البلدان العرية 
كان «مدكل عدد المرضى في سئة ١974‏ ما يقارب المشرات الثلاث الاولى أما اليوم فيزيد 
عدد همعن العثمرات الثلاث الاولى بعد المائة ومعدال الشفاء يقرب ٠نالعشمرين‏ في الماثة والتحسسن 
لاجالي ما بعادل "اه في المائة والوفيات لاتزيد عن ٠١‏ في المائة وهذا بحسب احصاء يتناول 


لادبع عشرة سنة الاخيرة 

وقد دهل الصح هذه السئة ولد في ا سن الاولى من جياته مقوس التاور معوج الفخذين 
اسل" رفوي في عظامه فا تعأن العييب بالمعا لحة المصيحية وبأشعة الشمس وها هوذا. اليوم وقد استقام 
ظبره وكادت تكذاه أن تستقها. 


طرف العادر 0 


إسهل حا شفاه حوادث التدرن الرئوي اذا ائبع المر يض الامور البسيطة التالية :ل 
فني الدرجة 'الاولى على ألزيض ألة تعب رثقيه باإمتئاعه عن الكلام يصوت مال والضحك 
والثي غ إسرعة وتسلق الجبال وصعود السلالم وكل ما منشاً نوان بزيد عمل الرئتين . والأكثار 
من "الطمام لا يقل عن هذه ضرراً ؤلوكان الاعتقاد السائد عكن ‏ ما ذكرناه اعلاه . والحاجة 
الى اسثمال الادوية واستخدام المقاقير قليلة حِددًا ولا يلجأ الم اال في حالات خاصة 

اما الطزق المتيقة في المصحات ومها مصح ضور: الباشق فهئ المعروقة بالءالحة اللصحية 


' كلة نوجرة بقلم طبيب المصح الدكتور تخو‎ )١( 
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امسو 1ودمتمسد8 وه مبنية على ما حاء أعلاه من الوسائط المتبعة لاراحة ااربض 
راحة ثامة وما أسط هذه المعالحة وأسبابا 

ولتكون هذه المعالحة فعالة يشترط بأن تكون-الة المريضفي بدء المرض بحيث يكون اثتشار 
الكووف والتجاويف في الرئة الواحدة او الرئتين قليلاً ولكن من الامور المقردة ان المرضى 
لا باجأون الى المصحات الا بعد ان يتجاوز المرض الدرحة الاولى حيث المءالية الصبحية الار 
ذكرها لا تكني اشفاء العليل ويب ان يضاف اليها إعض المعألؤات اير احية وض المعروفة عند 
لاخصائبين في العالم أجم ٠.‏ أما الالتجاء الى ار احة فلا يكن القول به ال بعد عرأقية المراإض 
ومتابعة سير امرض شرا او أقل وهذا للحي في هل مكن اراحة الرئة بالجر احة راحة تامة. 
وال م الاول الذي ريه هو المعروف بالابرة اطوائية 018 نلأ سح حر 8151م والعملية 
هذه كثاية عن أدخال مقادير معيئة من الطواء الى التجويف البيلوري في أوقات معيئة بقصد 
التخفيف على الرئة في عملما أو توقيفه مؤقياً . وهذه الطريقة متبعة في جميع المصمحات وف أحيان 
كير : يجري العملية على الرئتين لاراحهما أما في وقت واحد واما لاراحة كل منها في وقت 
غير وقت راحة الاذرى . وكثيراً ما تساعد هذه الطريقة على شفاء المريض وقد صارت من 
العمليات السولة الإسيطة بفضل تقدم الفن في اجراء العملية وفي صنع الآلات الختصة بها 


وقد يحول دون اعام هذه العملية عوائق أهمها التصاقات يلورية تمنع ادخال الهواء ودخوله 
ولهذا يضطر الطبيب الى الاعماد على وسائط اخرى خارجية كوضع | كياس رمل على صدر 
العليل لتضغظ هذه على اضلاعه فيصفر حجم الصدر وتقلل حركة الرئة 

وهناللك وسائط حر احية كاست؛صال عصب الحجاب الحاجزر أو قطمه فقط او توقيفه 07 
عن العمل بحقنه بالكحول . وقد يضطر الطبيب الى استتصال عصب الحجاب الحاجز في 
الرئتين 6 وهذا الام قذل الانتشار ولا باجا اليه لد عند تفاد اليل حيرا وا<فاتها 


نينا 


أن في الات ٠‏ ألقي كرون فيما امرض قد تقدم في درجته وتكون الكبوف والتجاويف 
قد صارت كيرة جدًا “ا لاككني معها الوسائط التي تقدم ذكرها فللتجىء ال ىعمليات | كبر واكثر 
خطر ا وي قعام الاضلاع . وقد مور الاحتصائيون مهذم العمليات فصاروا روما بلياقة ورشافة 
على المريض بحسب حاجته . وهذه العملية إلا ن منتشرة ف ملم المصحات وض «عروفة عندنا 
وقد أجريئاها في حالات صعية وكانت ترا حسئة جدًا ٠‏ وكثيراً ما لساعد هذه العملية على 
شفاء المر يض الامى الذي قد بكون مستحيلا بدونها 


العالم الهندي الدكتور السسر شاه عمد سليان 


موحد ىق طخ 


في الهند 
الركتو السر يثاه كر سلهار, 


لاسيد لو النصر امد الحسيني المندي 


لاود 


لبس اهل الشمرق تمن لم يعض عليوم القدر سحال إعرقة من عبقرية وذكاء وحصافة وإصيرة 
كا أفاض على الغرب . بل نجد كثيرين ينهم أوفر م لا وأعلى مكانة فيها من اءثاطم في الغرب. 
غير انه ينقصهم الت بية الصالحة والظروفن الوفقة . فم عبقري فيهم ملكت عليه التربية الفي 
الصالهة «ذاهيها» وك أبتة صالحة من الذكاء اللتوقد ينهم قناها الظروف قبل أن تنضر وشمر 
وك رعوم وضيء من الحذق الحاد أذباتة عواصطف الخال قبل ان يتفتح ويفوح 

على ان" الشرق مع ذهاب التربية الصالحة وفقدان الخاروف الموفقة ؛ ومع ها 1 ساحته 
من مكروة الرقء وتكائف لديه من مضض العبودية » فاصطلحت عليه أعاصير الحياة وثزات 
4 ه الام اليؤس » فأصيحت الفوضى القكرية والاققتصادية فيه ضاربة الاطناب مئلة الجوانب» 
مع كل هذه ألعوائق الصارفة والعراقيل الرادعة استطاع ار يجب غيد واحد من العبقري 
والذي والحصيف والبصير » ساقي الغايات مدركي النهايات » حازوا شأو السندق في حلبات الملم 
والادب » وأحرروا فوز النضال في شؤّون الاجماع والسياسة » فيلغوا في تلوب الشعوب به 
مكانة لا يستباح ذمازها » و ثالوا في يحافل العلم غزة لاييظم انها 

اسئا بصندد ان لمتقصي لك مناقبٍ مؤلام افر الشرق وذخره جيعاء ولاان تدلك على 
موضهم يمن حدة الذكاء واحداً واحداً » ولا ان تبك . على موقعهم من سعة العلم فرداً فرداً » 
ولاان ذعامك شهدم من قوة البصيرة عاد اناد , كانه امن بعيد المثاول منيع المطلب يموزه 
الجادرات الضخمة » اذ كل جزء من ارق قد أب غير واحد من هؤلاء الرحال العظام 0 
والشعرق واسعالارجاء متراعي الاطراف أى بالطم والرم مهم من الزمن الغا ر الى العص را اضر 

غير أ نا ستتحدث اليك اليومعنعبقريةبر زتاخيراً. فيا نعس أجزاء الثرق وأبأسا الذي رماء 


14 متحد ي ايفشئين المقتطاف 


الزمان إسوامة وصدمه بكلكله» فنا به خطوب المبودية وكرمته #بوائق الرق رق #قفشيةغشم امستعيد 
واحفاه حيف المستعمر» قدس على ابثائئه عقار به ؛ وأرسل ينهم ثياريه © فأفسد ذات ينم وذيع 
ابوس فيهم فزادت احزانه » وكرت أشحانه » وتنا بعت 0 وتر 5 تومه ألا وهو الند 

لقد استطاعت اطند » عرف اانظر عن ماضبها الزاهر 3 ان الاعجب 5 | أعصر الخاضر وفي 
مثل تلك الاحوال السيثة شخصيات بإرزة عديدة في ميدان الاجماع والسياسة » وفي حلءة الم 
والادب . فلا سبك محتاج الى إن تحاد*يك عن غاندي » وطاغور ؛ واقيال » وبوز » ورامان» 
ومرروءوحمد علي »2 واجمل خان» والانصاري» وشبلي » وراي» وسروحيني :ايدو ويوشاء نواز 
اذا كذث من متتبعي الحركات العلمية والادبية والاجماعية والسياسية في الشرق» ومن يغشون أندية 
العلم والادب » ومحافل الاجماع والسياسة فيه ويلقون ثععهم وممشوداء الى ما يطاب ب فبها أشمره 
وحمل د 5 .وعليهفقد كون؛ بلغت تلاك الاسماء مساميك غير مرة ة لامها نه مفخرة ألهند وعبو لامءة 
في سماء الشرق ولكثنا نضا أظن أن ليس ابو الكلام احمد ؛ وشاء مد سلوان الى ال ن سمع أذنيك 

اما الاول فهو من كيار حماة 3 الل و أم دمانم الو طنية في اطند و أرسخم ف العلوم القدعة 
الاسلامية والحديئة الاجماعية وأرجحهم سداداً وأفضليم 7 03 وأبرعهمكتارة وأصقموم خطابة 
بالغة الاردية ميان أرق من ورقة وألين من ملراقة” . اذا كتب وضع ا مواضم” 
الدب » واذ! خطب فل ارت وأصاب اافصرل . وحن ستحسر عن ماثره في العم والادب 
ومعالمه في السعي لنحرير الوطن في فرصة أخرى اذا وفقئا الله تعالى لذيك 

أن الثالمي وهو الذي ين لصدده فقوو امام في د في علوم الفوانين لا يدرك 56 وحجة في علوم 
الرياضة لا إشق غياره . وما مجم من مظاهر عيثر يه دفعة ه ورأي من نشاطه ما 00 العين 
غرابة هو انه "مع كزة واحياته ووثرة اشفاله » إذ ينقد معداصب حكومية واجاعية وعلية 

عديدة كا ستمم فها بعد » استطاع ان يشتغل أم العلوم دقة وأكؤها صوية اشتغالة اما 

ديقي نالا شدسم فيه الخلاصه ولا يطعن عليه صدقه ٠.‏ فأتج بد اتاج و بدع فيه ابداع؟ حيث 
أ في عالم الع بنظرية شهدت 7 بالذهن المتوقد والبصيرة النافذة » ودات على منزلته من سعة 
الذرع وقوة الحجى » إذ أخفتت نظرية العلامة اينشتين في النسبة و نقضتها فاستوقفت انظار 
كار اأعاماء الرياضيين والطبيعيين في المالم و ملكت أفكارمم وتناولت خواطرثم ونالت اجام . 
وقيل أن تتحدث اليك عن تلك النظر 0 حدر نأ أن , زف اليك لرجهة حياة احا بالابحجاز 
لتحيط عكانه من حدة الذكاء 4 وموضعه دن إسطة أله 43 ومبلغة من علو الثقافة ير 

اندر صديقنا المفضال الدكتور السر شاء عمد سليان عن سلالة كرعة »لطا جد المؤئل 


(9) أي من المرير 
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والشرف الموروث » لان ركسها الاعى سيدنا تمر ن الخطاب رضي الله عنه . ولذيك قبيته في 
المند شهير الاثر عاداً ومعلوم المفاخر أدبا » حبر احد رؤسائه بلاد العرب ونوطن دهلي ‏ 
حاضرة الحند. الاسلامية -- في عهد السلطان علاء الدين الخالجي 9 . فلها أغار تي.ورلنك 
على الهند ونبب دهلي في سئة ١54‏ م انتقات الاسرة من دهلي الى بلدة حو فور دمن 
جونفور برزت شخصية احد اجدادء القردين له في العلوم والعارف وهو الثابغة العلامة مل 
مود الحو نفوري المتوفي سنة داه الذي كان حاد الذدن متضاء ءن العلوم العقلية والرياضية 
والفلسفية ومن <ها بذة اهل النظر فيها في عصرء حيث أشير اليه بالبنان وشدت اليه الرحال وله 
في الفلسفة والحسكة واللم والادبكتب نفيسةعديدة أحمها واشورها ( الشمس البازغة » . وعل 
هذا فتبوغ صديقنا الفاضل شاه مد سليان في الحقيقة هثال انبوغ الوراني 

ولد شاه جمد سلوان في سئة 1885 مبلادية في جو قور وكان والده شاه عمد عمْان رحمة 
الل من الحامين, الاذكياء الشبيرين فيها وهانا بارعاً وشاعراً فوطن على تربية اولاده وتعليعهم 
نفسه وقام به مم قيام . كان شاء عمد سلوان من أعومة أظفاره عرهف الذهن حاد إلذكاء 
فاجناز مرحلة ااتعلم الابتدائي والثانوي في أقل مدة ونال شرادة ده لدم اطة في سنة دوا 
من جابعة الله آنإد (') فكان رابماً في الماممة على حسب ترتيب الدارة بين ااناجحين في 
الدرجة الاولى . ثم انتظم في الكلية للتعليم العالمي ونح في امتحان هتلع عاط في سن 
فكان ماني في اإامعة على حسب رتيب المدارة بين الناجحين في الدرجة الاولى . ثم 
نال شهادة .2.4 في العلوم الرياضية في سئة 15-5 فكان اولا في الجامعة قاطبة على حسب 
تريب الجدارة بين ااناجحين في درجة الششرف . فاستتحق به مدالية «اقيال» الذهبيةمن اجامعة 
وساعدة من الجسكوءة للاسازادة في العلوم وتيسير المراد هنها وو لاء الببحث فيها بجامعة 51 دج 

في سئة 19097 سافر شاه مد سلهان الى انلترا ودخل جاممة كبردج ونال مرفي اسل 
9 شبادة ٠ك‏ .]2 في العلوم الرياضية العليا بدرجة الثرف » وفي سنة ١51١١‏ شهادة .سيط 
في علوم القوانين بدرجة الشرف مرى نفس الخامعة . وفي 19٠١‏ ايض حاز شهادة اللحاماة 
كتقلط قد 'ونواتصة8 من حامعة لندن , وفي سنة ١511‏ شوادة الدكتوراء في الحقوق من جامعة 
دبلين . والله قد أضنى علبه ذكاء حا | يفوص أعمق الامور بسهولة » وفكراً ماقرا ترق أسجف 
ااستور إسرعة حيث أصبيحت له أصعب العلوم اماك أطوع من يانه ها شابهها .2ل 


)١(‏ تولى الام ف الحتد من سنة ١998‏ الى سنة 115 ميلادية (؟) لايخقى أن أقامة الامتحا نات مي 
الشبادات الختلفة ني اند هن حق الجاممات » ولا علاقة لها بالحكوءة أو وزارة الممارف كا توجد فى مسر 
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الالعاب الرياضية طبعا ل تمص له أمراً . وعليه فشاه جمد سليان من أمور لاعي القطرن اذلك 
كانت جامعة 51 دج حين دراسته فيا قد أ نابتة عا للمباراة في لعب الشطرمح عع جامعة | كمفوره 
فئاب عا أحسن مئاب 
رجع : شام عمد سليان في سئة 1911١‏ الى اطند مزوداً بالعلوم والمعارف ومستعدًا خدية 
الوطن فبدأ بمارس صناعة المحاماة أولاً في مقاطعة جو تفور ثم لدى المحسكة العليا في الل آبإد في 
سنة 1911 . وف مدّة قليلة نال شهرة واسعة لبراعته في القانون » وسععة حسئة ة لاخلاصه فشي 
العمل ء فعين في سئة 155٠‏ قاضياً متتدياً وهو شاب ناهز 4” . وهذا ص لم سبق ل أظير فان 
ذلك السن أقل من المعتاد لتقك القاضي منصبه في اطند . ثم عين قاضياً مستدهاً في سلة «مو, 
وبمده عين رئيسا منتديا للمحكة العليا في الله آبإد في سنة 1١9*٠‏ ثم رئيساً مستدها في سنة +مه٠‏ 
وفي وا ا تخب قاضياً ممتازاً لمحسكة الاتحاد المندية منقسة له فسه0 51موله" التي أنشئت 
أخيراً في دهلي ماصمة اند طبة] للاصملاحات اليد يدة ولحي إلآن أعلى الحم في الهند بأسرها 
ماعدا منصب القضاء المالي الدائم هذا وما لد من العأن ,من جهة أشفاله التواصلة وواحجاته 
المتتابعة ااي تفترس صاحبه غفة وتقتئصة مرزة وتحختطفه ب استطاع شاه جمد سليان ات 
ميض في نفس الونت بأعياء عد مناصب حكومية عامية اجماعية هامة أخرى لا إشويد خلل 
ولا يعتربه أوّد ولا يخالطة وهن ولا أمث . فقام مهمة العضوية من قبل الحسكومة في لنة 
التتحقيق في شفب بشاور في سئة 19٠‏ » وفي حكة الضرائي بلندن في # ب «سرو١‏ كا قام 
عبمة الرياسة في الاحان الاقليمية العديدة أحسن قيام 
أما مناصبه وأعماله العلمية فهو أحد مؤسسي اللدرسة الاسلامية الثانوية في الله آبإد وكان 
رئيسا لطا . واشتغل سنين 0 القسم الداخلي الاسلاعي ببامعة الله آباد » وهو اليوم وكيل 
الرئيس فيه ٠‏ وهو عضو هام في المانى التنفيذية بالجامعة الاسلامية عليقره وبجاسعة الله اباد 
وومجيع العلماء الهندستاني في قا م أو . اشتغل صب المدير بالجامعة الاسلامية بعليقره متدرا 
في سنة #٠‏ هذا . ورئحة الاتماد الخا.مي في تلك الامعة منصب العضو الداثم اطول مدة 
حياته في سئة 19٠‏ . وفي سئة 4"لة 1 متحتة نفس اللامعة شهادة الدكتوراه الفخرية في 
المقوق اعترافاً بفضله وتكرعا لد . وفي أوائل السئة الخارية اتتخبة الجلس الثفيذي في تلك 
اطامعة مديراً ها . وعلاوةع ىكونه اليوم مديراً للجاءعة الاسلامية بعليقره هو أيضاً رئيس كاية 
كروسويت لابئات في الله آباد » وراعي نقابة العلوم الرياضية في الله آباد » ونائب الرئيس في 
جمعية العلوم الرياضية كلكتة ودئسٍر امدزئطة ة مصياح العلوم العربية في الله أباد ٠‏ ومع ذلك 
لاجد فرصة الأ وينتوزها ولا نبزة الا ويفتنمها لالقاء الحاضرات العلمية لمامة الئاس في المراكر 


نوظير موا متحدي اينشتين 45 


العلمية مثل جامعة الله آياد وجامعة لسكهنوٌ » وجامعة عليقره » وجامعة بنارس 

ومن مناصية واعماله الاجياعية العلبية أنه يقد اليوم منصب الرئيس عصحة الماك ادوار 
السابع التذكارية في بووالى . وقدراس مؤعر مسامي اهند الاجماعي في مدراس في سئة ١5517‏ 
ورا مؤتمر مسامي اطند التعليمي في امير في سئة 1١54‏ وكذلك رأس حفلة توزيع الشوادات 
عامعة دكا في سئة؟؟! » وبالجامعة الاسلامية بعليقره في سنة 4"اء وبالجامعة العمانية 
بحبدر اباد في سئة /*19 . ورأس ايض حفلة اكادوية العلوم في سئة 195 وحفلة نقارة العلوم 
الرراضية في سئة ١95‏ وحفلة حمعية علوم الفلسفة بجامعة الله اباد في سنة ١9/‏ . وااتى في كل 
حفلة من تلك الخفالات خطبة علامية بليغة ناسبت مقتذضى الخال » ودلتعلى رحب الال » فأبانت 
قصاحة طدته ودزالة منطقه وبرهنت على طول باعه في العلوم ورسوخ قدمه في الفنون 

على انه ليس محرد تقد المناصب العديدة ما يقاس به عظمة الرجل ؛ ولا بلوغ المراتب 
السنية كال لرفمة قدر الانسان وعلو كمبه . بل كفاءته التي تضطلع بأعباء المناصب ولا تنوه 
وسممته ااتي تقوم بالواحجيات ولاعاوى »> وحصافته التي تصل المق في اماق الامور ولا تكد 
ودهاءه الذي يشق الطربق بين الخطوب ولا ترزح » ولن مجدي هذه المزايا تفما اذا لمكن 
مصدو بة بالاخلاق السامبةفي الاعمال والمعامملات » فانالاخلاق أساسكل فضيلة ورذيلةفي العالج 
ومصدركل فوز وخيية في الخياة . فالاخلاق العالية هي التي تيني من تلك المزايا لعظمة الرجلمناراً 
لا نهدم وترفع لها راية لا تتتكس » فتوضح به لاناس سبيالا لا عخنى » تين لهم منهجاً لا ييلى 

وعليه فشاه عمد سليان ليس تمن بلغوا تلك المناصب العالية » فصمروا خدودثم لاناس عييا » 
ومشوا في الارضءرحاً » وعَلوا من دوم بالعصاء فاطوهم القصاء بل هو طيب العشيرة مود 
الملا سة لاني والفقير » والرفيع والوضيع » واللشهور والمغمور » والخطير واطقير » لين العريكة 
دمث الطبع رحب الصدر كريم السجايا لا يخيب آمله ولا معدم آثله: ولا يرم سائله .كا هو 
ذكي لوذعي وبصير ألمي ؛ أسبقهم جدارة بتلك الناصب غير مدافع وأفضلهم كفاءة طاغير 
«عارض » صادق المزعة ماضي الصرعة » داهية في تصريف الامور الصعية الانقياد والشديدة 
الالتواء؛ ذو ذوق علي سلم دقيق النظر إستعجلي غوامض. العلوم ويستبطن دخائل الفنون » 
واسع الاطلاع » غزير المادة ؛ حصيف السّقدة بحر في ااعلوم الرياضية لا يسبر غوره » سند في 
علوم القوائين قل" ان يوجد مثيله . وقصارى الكلام انه ذو اوصاف وعيقرية يحق لصاحبها 
ان يكون مفبخرة الارض التي نبت عنهاكم هي ايضاً قيئة بأن تفتتخر به وتتباهى 

هذا ماعن" انا الآن من سيرة الدكتور السر شاه حمد سليان صاحب النظرية النسبية 
الجديدة التي تحدى مرا العلاءة اينشتين باز . و.وعدنا لاحديث عن تلك النظرية المستقبل 

جرء 4 )2 بجلد 8و 


في الفاسفة والعلم والسياسة 


7 مربشر لفلسةة اد مرف واليابات‎ -- ١ 

الاستاذ جود ميد قسم الفاسفة وعلم النفس بكاية بير كبك جامعة اندن كاتب قدبر ومقكر 
مناز وفي الرعيل الثاني عن مالي الفاسفة الا#ليزية في المصصر الحديث ولعله أقدرهم جيما على 
ترويض الموح وتذليل الصعب من المشكلات الفلسفية » ولارجل نزعة كرعة ترمي الى اذاعة 
الفاسقة وتقرببها الى الافهام وجعل الاهتيام مبا ماما شاملا غير مقصور على فئة قليلة من أسائذة 
الجامعات وطلاب العلم » » وقد وفق الى حد كير في ادراك غابنه وتحقيق بر نايجه وامانه على ذلك 
بلاغة أدائه وبراعة أسلوبه ومقدرته الفائقة على التبسيط والتيسير » وهو لا يلنزم ا 
الجد الصارم و الوقار المت الذي يصطنمه عض , تاب الفلسفة واما يسبغ على كتيه بطريف 
ملاحظانه مسيحة ادية تحمل قراءتها رحلة هاقة ومتعة مستحية 

وآخر كتاب أصدره هو« المرشد لفلسفة الاخلاق والسياسات »© وأخص ما يسترعي 
النظر في هذا الكتاب الجديد هو نزاهة الاستاذ جود في عرضه للمبادىء والنظريات التي ثثافر 
مذهيه الفلسني الخاص وتنفض افكاره من أاساسها » ومعظم اصحاب النظريات عندما يتصدون 
أعرض الآراء والمبادىء» والتعالم الخالفة امذهبهم عسخذولها -- ولو عن غير قصد س- ويظوروما 
في صورة نبعث في كثير من الأمان على النقور والخلاف . وقد تجلت مقدرة جود على 
الاعتدال وضبط النفس عند عرض الافكار التي لا بدين بها في هذا الكتاب كا ظبرت في كتابه 
السابق « مرشد الفاسفة ». واجود اطلاع واسع دقبق على تاريخ الفاسفة وهو يتتبعمها الى مر احابا 


(تعصسااه6) .دك .0.8.31 .قعانناه2 ف لو«م]ة ذه برناممدهائطط قط مغ هلنه6 (1) 


نوفير م١‏ اللي الفكر الحديث ْ 1 
الاخيدة وصورها الستحدة ويحسن العرض ويحجيد التنسيق ويعر ف كيف يخرج لك من المادة 
المشكاثرة كل 58 متصل القات حيد التسلسل 

وكتابة الجديد مقسم الى اربعة اجزاء » وقد كس ركل جزء على حملة فصول ثتناول شتى 
نواحيه » وقد "ناول في الجزء الاول الفلسفة السياسية والاخلاقية عند اليونان وأسعاه السياسة 
والاخلاق لان اليوئان في تفكير م الفاسني »كانوا ينظرون الى الاخلاق والسياسة من حيث 
ها ثيء واحد ؛ ششكلة البحث عن طبيعة الياة الصالحة لافرد ومشكلة معرفة طبيعة المبادىء 
التي تسيطر على اجتاع الافراد او يجب ان تسيطر على الافراد في الحثمءات كانا عند 
اليونان وجهين اسألة واحدة » وكانوا برون انك لا تستطيع ان توفق في علاج احدى هاتين 
المشكلتين دون ان تبحث الاخرى وتمتدي الى موقف خاص حياها » وليس في وسع اسان أن 
يقرر ماهو أحسسن نظام للمجتمع دون أن يفكر في حياة الافراد وسبل اسعادهثم؛وآراء أفلاطون 
في هذا الصدد تطابق آذاء ارسطو 

وتتاول في الجزء الثاني الاخلاقيات .نفصلة عن السياسيات وذلك لانهُ مئذ عهد احياء 
العلوم فطع الصلة بين التفكير السياسي والتفكير الاخلاقي وصار ماكان براه اليوئان وحدة 
لا تفصم عروتم! فرعين #تلفين من فروع التفكير » وقد حرص التفكير اليوناني على استدامة 
العلاقة بين الاخلاق والسياسة وحاول الابقاء علها ولكن مجىء المسبحية وجعلها أساس الحياة 
في الحماة الاخرىوذهارا الى ان مديئة الله هي مزل القدس و.وئل الروح وتهوينها أم المديئة 
السياسية مود السبيل هذا الانفصال ء ثم ظهرت البروتستقية فأعتهٌ » وتوفرت الفلسفة الاخلاقية 
على بحث معنى الخبر والشر ومقياس السلوك امسن والخاق الفاضل وأصل الواجب الادبي وهل 
لمق والباطل من, الميادىء الاساسية المستقلة بذاتها في الكون أو ها جرد أسعاء يلقمها الاأسان 
على الاشياى التي يقرها او التي لا يقرها بجسب أهوائه واتجاء مصاطه » وهل اق هو العمل 
الذي برضي الماسة الاخلاقية او هو الذي ينبعث من ارادة حرة او تحرد العمل الذي يسفر 
ن النتيجة المحمودة والاثر المبرور ها دو 


عن تليحة عمودة أن طيب 7 وإذا كان هو الذي سفر عن 
ذلك الاثر وما ممئاه # وواضح انه من الصعب أن تجاوب عن «سألة معنى لير دون ان نبحث 
سألة معيار العمل الصا لانه اذا كان لاخير معنى فان العمل الصالح اذن هو الذي يزيد هذا 
الخير وينميه وذلك بطبيعة الحال لا يستلزم الخوض ف السياسة وءمالجة مسائلها » ومن الممكن 
البحث ف 5 طيبع الواجيات والالنؤامات الاخلافية وأصلها ومصدر سلطاما دون الاشارة الى 
البادى؛ القائمعلما الاجماع الانساتي الذي أسميه « الجتمم » وكثين من كباب الاخلاق في 


ألة رأبن الثامن عشمر والتاسع عشر قد أشيعوا البحث في الفاسفة الاخلاقية درن ان بيدعموا آراءثم 
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بتوضيح اتأثير آرائهم الاخلاقية من الناحية السياسية او الاجماعية 

والقارىء فين ان يلمح من ذلك الث المسبحية اا مودت السبيل لفصل الاخلاق عن 
الساسة لائها جمات حياة الانسان المقيقية ليست في هذه الدنيا وانما في العالم الآ خر » فالماة 
الدنيا زائلة فاية والياة الا خرى هي الخالدة الياقية » وحياة الانسان الدنيوية هي عثابة اعداد 
وجري ةوقبمتها رهن بالعناية التي يتم مها عذا الاعداد والتهيؤ » والصالم في هذه الدنيا اها هو صالم 
لان مدرجة الى نيل السعادة في المعالم الآأخر » فليس الصالم للانسان صو المالمح لاحكومةم 
يعتقد فلاسفة اليو ثان وأئما الصالح هوما اءان على خلاص الروح واستئقاذها وهو يتحقق في أبمر 
صوره وأشرق ماليه في ملكوت الله لا في تملكة قبصر وءالم الارض » والحسكومة لا تامب 
دوراً هاما في تقريب ذلك المالم السهاوي وربط اسيابًا بإسبابه » وكانت المسكومة من الناحية 
العملية استلزم من الفرد عض العناءة والالتفات والجوود الذي يحخرص اافرد على بذله في سبيل 
الله والدنو من مللكونه » وولاء الفرد لله كان في العصور الوسطىشديد الصلة بولائه الكنسة 
ومن ثم" كانت هناك أظرية سياسية في العصور الوسطى تحاول التفريق بين مطالب المكوية 
ومطااب اللكنيسة ونشأت تبعاً اذيك قكرة السلطة الروحية والسلطة الزمئية ركان عثل الاولى الياب! 
وعثل الثانية الملوك واكام 

واوقف المستر جود الجز. ء الثالث ءن كا به للكلام عن السياسة وذلك لانهٌ منذ اثهاء 
عمر أحياء العلوم لع في افاق اللقكير كثير من الكتّاب ناولوا بنحخث السياسة متقصلة عرل 
الاخلاق وكان مدار بيثم اصل الجتمع والحاجات الانسائية التي نشأ منها والاهتداء الىالمبادى, 
المسيطرة عاية » والبحث في ضوء تلك المباديء عن احسن صورة المجشمع الانساي وهل 
الاوفق للااسان لحك الفردي ( الاوتوقراطية ) او ْ الافلية ( الارستقراطية ) او 2 
الجيع) الدعقراطية ) ؟ واذاكان المكم الارسئقراطي هو أحسن الانظمة فا هي الاؤهلاتاتي 
يجب أن :توفر في الفئة القليلة اغتارة 7 واذاكان حكم الا كثزرية هو أحسن صور المكم فا في 
الاساليب التي يحسن اتباعها في | تاب الي تاك الا كؤية ؟ وما مدى السلطة التي عنحها 
الناخب لاثائمب 7 والنائب ان لم زود بالسلطة الكافية فان المكومة الثباية لا تستطيم المضي في 
عماللا » ولكن اذا مننح سلطة اكز مما ينبغي فا هو الذمان الذي بنع من اساءة استمال هذه 
السلطة + وما في حقوق الفرد في علاقته بال -كومة 9 وما شي حدود سلطة الحكومة ؟ وهل 
للحكومة سلطة كا من السلطة المستمدة من الافراد الذين تكون منْهم 7 لقد بحث هذه 
المسائل هويز ولوك وروسو وثجل وماركس وسبنسر ولم ينظروا الى علاقنها بالاخلاق 

وفي الزء الرابع بريذا المسترجودكيف عاد الفرعان الى الالتقاء في المذاهب السياسية السائدة 
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وهو برى أن عودة الاتصال بين الاخلاق والسياسة من ملاممح القرن العشرين البارزة وهعاته 
| كثية الدلالة » والطقيقة عنده ان السياسة متصلة بالاخلاق: اتصالاً وثيقاً . والقرن المشرين 
على حق/ في الرجوع إلى توحيدها ولكنه في الوقت نفسه يصارحنا بأن رحمةالفرن العثيرين الى 
فنكرة ربط الاخلاق بالسياسة لم تخل من قلب للوضع الاصلي وم تلم من أشويه لاقكر ةالقدعة 
وحقبقة ان الحياة الصاطة للانسان لا يمكن تحقيقها ععزل عن الجتمع ولكن النظرة الحديئة 
تمثر حياة الفرد الصاطحة مجرد جزء من صلاح اجتمع وقد أدئ ذلك الى ميا لغات والتواءات 
في التفكر الحديث الذي يعتير الفرد من ناحية كو نه واسطة سير الجتمع » وفند المستر دود هذا 
الاجاه بتوضيح نظريته التي سبق له ارف شرحها في عتاف ءؤافاته وهي ان الفرد غابة في 
نفسه وأن وظيفة الح-كومة عي أن تفسح له لجال وتعد من اجله الفرصة 

وخلاصة القول ان كتاب امسر جود فض عن قيمته | أينة لدارسي الفاسفة من احسن 
المراجم وأوثقها لفهم النظريات السياسية الحديثة التي تعمل وراء -وادث هذا النصر المضارب 
الجائش ولا مفر من اراد أن يفهم العصر على الوجه المرضي ويدرك لب حوادثه وحفايا انقلاباته 
من الاطلاع عليه وأنعام النظر واطالة الفكر فها بين ساوره ليك 


ا العام وابزع ) 


قي الاجماع السئوي الذي عقده جمع تقدم العلوم البر بعلا ني في خرف سلنة 38"5ةا ألقى 
رئسة الممر دوشيا ستامب خطبة جعل مدارها العلم والأجاء . وما قاله فا ان العام او اخترع 
كان الى الثاث الاول من القرن الماذي » ينتظر إمد الفوز بكشف او مقع ايند أمير عظم 
أو ثري كير . ولسكن رجال الحكومات واقطاب امال والاجمال غدوا وثم أشد ميلا الآ ن 
إلى تشبجيع الباحثين على البحث واحازتمم بغير وسيلة واحدة على ما يكشفون او إستخبطون إغية 
استغلال مكتشفاتم ومستفبطاتم . فكانت النتيجة ان الفترة التي كانت تنقغي بين الكثف 
والاستنباط من ناحية » ووصوها الى عرتة التطبيق الصئاء ي الواسع النطاق » أصبحت قصيرة 
الآن وهذا أبءث على احداث انقلايات ذائية في احوال ا جنيع لضيق الوقت المنسع لاتمثيل 
الاجماعي والللاعمة الاقتصادية . ثم اثقل الخطيب الى بيان اهوة التي مابرحت قائمة بين العام 
والاقتصادي والسياسي . فالءالم قلما يمني بنتائج كشفه واستنباطه مع ان ثمارها من أفمل العوامل 


نسه يقللة رط 0وطوإليلدظ ,دوطوم2 غأواومصمآ عرظ بصوعةز0 فط دده ومنواد8 (21 
6 .دمقحمة ,لانة ستسجمنا 
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في احداث التحول الاجماعي » واذا عني مها » فاته مير في الغالب في تمديد الفوائد الني 
تغدقها مكتشفاته ومخترعاته على الناس » ولا تتمداها إلى تبيسن اطزات الاجئاعية والرجّات 
الاقصادية التي تحدثها . ذكان المنطقة التي تحصل فا الهزة والرجة » وكيفف يهب أن تتقبا» 
كانت منطقة حراءا على الباحثين . فالمال كان بحسبها خارجة عن نعلاقه الخاص . والافتصادي 
قاما اعترف بأن الواجب عليه ,قذي بدراسة هذه الناحية من الموضوع . والحكوماتكانت ثقف 
عمزل ما هو حادث الى ان تتفاتم العواقب . فتربية العالمكانت لا تشتمل على تبصيره إعواقب 
عمله من الناحية الاجماعية . وتربية السياسي والاداري كان بعوزها تدريبهما على فهم تقدم 
الم ودا يقتضيه من ملاءمة الكيانالسياسي والاجتاعي له . فلما وقع الاصطدام الكر كل من 
سمه الام ان الام من شأنه 
هذا بان الاصل الذي رمد اليه مشكلة الضارة الحديئة مشكلة الفاقة والقلق حذاء الؤو: 
التي يغدقما الع » وشبح التقتيل والتدمير ازاء ما ببدعةٌ العلم لاسيطرة على قوى الطبيعة المتمردة. 
وقد افترحت عدة مقترحات املاجالداء وددم اطوة ين العلى و الاجماع كاقتراح السربوشياسئاءهب 
ان تكو ن الملاقة بين الهلم والاجياع » وتأثير العلم في المجتمع» مالا ابحث عامي منظم . وقد قام 
الاستاذ جو ليان عكدلي حفيد مكدلي اكير ببحث رائدر في هذا الموضوع ضمنة كنار يسا . 
الاآان الاستاذ لواسيلوت هوغين .ول فكتاب « اللم والجتمع » رأ أن يتفلقل في ماهو أعرق 
هن ذلك فيدراسة هذا الموضوع » فكتب ملخصاً لعل غلمب عليه في ,“ث ”لوده التاريخي تأثير 
الء الإجماعي في مختلفالمصور.فاذا قراه القارىء افاد منه فائدتين الاولى حقائق العلم مبسطة 
بسيطاً برضي الخاصة و يلد العامة والثانية نظرةاجماعية شاءلة لتأثير العل في تطور الاجماع البشري 
ان الشان الاول في نظر الاسئان هوغين » هو لذلك القلق الذي يساوره من ناحية جموور 
اكير اخذ في الازدياد من الشبان والشابات الذبن يعلمون امهم سيكو نون الضحايا الاولى لقوى 
التدمير الناشئة عن سوء تطبيق الل ٠‏ فالملم كان من افعل الءو امل في نشوء هذا المتمع المضطارب 
وااعلى وحده هوالذي علك وسيلة العلاج . فليعلم الشاب والشابة ان اقطاب العلوم | كحم 
الثيارات الاجباعية التي كانت سائدة في النصور الختلفة . ببسط لها جهدك فواعد العلوم 
الختلفة . وفسر لها 'اسلوب البحث اليامي . ثم أجل لها اف العلم ليس « الفطةالمنظية » 
يل (العمل المنظم» وعندئذ يدرك هؤلاء الشبان والشابات السبيل الى | نقاذ | نفسهم وأ نقاذ العام 
رقول الاستاذ هوغين ما ماخصة : أأطلق اعم فيالقرن الماضي قوى جديدة لاتنظم الاجماعي 
تقصر عن أدرا كها وفهمها التربية السياسية التي تعودناها . فن سبعين سئة كان في مكنتنا ان 
نبحث مشكة الفاقة وهل هي مما يساغ من الوحهة الاخلاقية أو مما وتنب من الناحية المادية. 
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ولكن ذاك قد تغير.فالفاقة اليوم ليست شيا يتعذر اجتنابه من الناحية المادية . والحرب ليست 
نزهة أخلاقية .انها هده بناء الحضارة بالانبيار» اذ من لم نستأصل شأفتها بنفس السرعة والشدة 
لاتين استأصلنا مما الحدري والملاريا والمى الصفراء 

ومن الواضح ان اهدف الذي يتوخاه الاستاذ هوغين » وهو تعلم الثاس وطيع العلماء 
لشعور لنبعة الاجماعية» تمل عظ م الشأنوعر السلك ولكنة من افراد العلماء الذين في وسعهم ان 
بنبضوأ هذا العمل ٠‏ فقد نقاً ورسخ في دراسة علم الاحياء من الناحية الاجماعية . ٠‏ وهو يعتقد 
أن معاهدنا العامة لا درس الل 9 حب ارت يدرس مم انه علاوة على هذا وذاك 
بارع لبباعة كارا في تسيط العلوم واذاكان قد ادخل على فصوله لعض المعادلات الرياضية 
فلا" ا حرم ذهن القارىء ولا 82 إسوقه الى المادلةبرفق وعناية فلا يشعر القارىء عند بلوغها 
ان امام يم إددفي رواية أخاذة . ولذلك لا ينا شك فيان كنابة هذا سيترك 0 
في جور القراء » بل وفي #هور اساتيذ |اعلوم وهو 6 الانة هتى ادرك اسائيذ العلوم ب 
توما بين السسر يوشياستامب كه أمهم أعضاء في جاعة ختنازعها عواءلى الاتقال 25 04 
فلذىم يتحولون الى مخربيج الوف ٠ن‏ الصالد ب كلك سنة ينطلقون في الءالم حاملين رسالة العلم 
على انه دثوة اجماعية » . ولا استبعد بعد النجاح المراتقب اثل هذا ااؤاف أن يصبيح 2 
اؤافات اخرى تسج الى مثواله 

كان الغالي على الظن حت الان » من دراسة سير الملماء » ان الرغبة في اقتحام الجهول » 
واستطلاع الني كان الراك الاول لم على البحث والكشف . ولكن ال هوغين 
لا يركاكف 55 ن أن تفسر لهذا الرأي اختراع المضخة اليخارية في الوقت الذي كانت انكلترا 
في أشد الراحة الى جهاز من قبيلوا لتزح المياه من مثا حمهأ . ولا كيف قامت صناعة قطران 
الفحم الحجري وعركياته في المانيا » وه البلاد التي تحتاج أشد الحاجة الى المواد ,الاولية مما حثم 
عايها ان ني من القليل الذي لديرا أعظم ما تستطيعةٌ من الفائدة . والرأي عند ان الغمرورة 
الاجماعية هي التي علي على العالم الموضو ع الذي يجب ان إتجه البه ويتفق فيد وقنة وجهده » وهذا 
لابن ان يكون ا ندقاعالعالم فيهذا السسبيل على غير وعي_ “كلانه ابن عصرء متأثر بأحواله وثيارانه 

والاستاذ هوغين ليس أول من ذهب هذا المذهب ولكندُ حم اول عام وضع كمايا 
على هذا الاساس » كما ب هو في الوقت نفسه تاريخ لالم ومدخل الى سير العل تفسيراً اجباعيا 

واللم علده يتدام عند ما تبدو في عصر ما حاحة اجياعية لا 0 من الاستجا بةلهاء ولان 
ذلك العصمر يكون قد جمع بين أساوب واف للبحث والاستكشاف والء اعث عامهما 

قال : سل ان قصة العم 3 سوانا أبا خض وصفئاه أم بالمطيّق » ليست منفصلة عرن حياة 
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الانسان . فا أدعوه علي مخضا لا يميش الا في نظام اجتماعي يلق لاءارلم مشكلات يبب حلبا 
ويهزه بوسائل و أجهرة لذي الحل . فلولا الطياعة.نا شعر 0 لحاجة الى المناظر ( النظارات ) 
ولولا المناظر لماكان لنا الجهر ولا المرقب . ولولاها لما أدركنا حقيقة سرعة ااضوء المطاقة 
وبعد النجوم بحلاف الزاوية والميوانات الدقيقة والاخهار والاسباب اليرئوهية للامراض , 
ولولا الساعة ذات الرقّاص والقذيفة لما كان على الحيل ( دينامكس ) ولا أظرية الصوت . 
ولولا علم اليل الثاثىء من الرقاص والقذيفة لما كان كتاف الميادىء ( 1 أسيديا الذي وضيد 
نون ) . ولولا النمدين نحت أطباق الارض ١ا‏ شعرنا بالجاحة إلى دراسة ضغط الواء 
والموية والا نفجار 

وككن ان بقال بوجه مام انكتب العلل العامة تحتوي على فصول لا رابط يننا-- فصل في 
الطبيعة وعخل في الفلك وثااث في الكيميان ورابع في الاحياء وهكذا » كان كلذ اما " 5 
على حدة أشوكا تقال . ول أن ذهن الاسئاذ هوغين ذهن فياسوف مهوى التركيب ٠‏ وهو 
عيل الى الاخذ بالصور الذهئية العامة التي توجه الموضوع , ولاسيا الصور والميادىء الاجياعية. 
فاقياله على كا بة «ؤاف في العلم»من الناحية الاجماعية » بسيغ على فصو لكا به وحدة واتسافاً 
فترى العلوم الختلفة ننه وهي سائرة في طريق الارتقاء 2 الى جثبر 

والكتاب خسةاقسام اوها القسم الذيءنوانة «غزو التوقيت والقء ياس » وفيه يناول السامات 
والتقاويم والفلك والطندسة والملاحة والميكانيكا من الناحيتين التاريخية والفنية . ويلبه « غزدو 
المواد » وهو يتناول نشأة الكيمياء الحديئة ورد اصوها الى حانجات المعدنين والنساجين . ثم 

٠‏ القسم اثالث وعنوانة « غزو القوة وهو بحث في نشأة الطاقة الميكانيكية والحكبربائية 

8 لكنة بحث عرتيط با<وال الاجئاع الر أسوالي والثورة الصناعية التي أحدثها 9 ررك البخاري. 
ثم القسم الخاص بغزو «الليوع والمرض» واعله خير الفصول جي) لان الاستاذ هوغين احانيفي 
نما حال احماعي في نزعته وتمله . هنا فصول متتالية حبوكة تشمل علوم الاحياء والطب 
والتطوثر العضوي من الو. جهتين العلمية الفنية والاجماعية. ثم اخيراً القسم الخاص بفزو « السلوك» 
وفيه بعال الواز النصي الركزي وعلم النفس ويشرح ساوكنا الاساقي وبواعثة.ويظتم الكتاب 
يفصل حمل فيه المؤاف فالسفته الاحجماعية و تائم بحوثه 

وليس بيعيد ان يكون أثر هذا الكتاب وما ينمج على مثوالهكتثر « الا نسكاو بيذي » التي 
قام ديدرو على وضعها في القرن الثامن عثير . فلقد ضمِّنْهٌ الاستاذ هوغين زبدة المعارف العلمية 
التي جمعها قاين وحققوها خلال ترون طويلة ْم هو فسرها على ضوع الحاحات الاجهاعية القدعة 
والمعاصرة ْم قدمها لاناء المص مس .|حديث أداة للاصلاح الاجماعي 
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ب الساسً ان 


لاورد نلسن أميرالبحر البربطاني وبطل معركة الطرف الاغر قول مأثور في تاريخ الاسطول 
ابربطافي وهوهان أسطولا من السفن الر بية البريطانية خير المفاوضين في أور! » . ومن هذا 
القول الأثور -- الذي وضع مؤاف هذا الكتاب على صفندة على حدة أمام فصله الاول ‏ 
استخرج الؤاف عنوان كتابه . وغرضه ءن فصوله أن يصف ماكان للاسطاول البريطاني في 
لببحر التوسط هن شأن في حوادث البلدان الواقعة علىضفاف هذا البحر هن لدن عقدتالهدنة 
مع تركيا في أواخر الحرب الكبرى واحتل الحلفاء الاستائة الى نغوب الحرب الاهلية الاسبانية 
وما لازمها من اعمال الرقابة على سواحل أسيا ا وحماية طرق المأواصلات البحرية من جيل 
طارق الى قئاة السويس 

ولاؤاف كان ضابطاً بحرا في الاسطول من سئة 19+0 الى سئة ١9+‏ فلما خرج 
من الاسطول برتبة « افتنن تكو ماندر »اذ السكتابة والتأليف صناعة له فكان المكاتب البحري 
لجريدة الورئج بوست مدى ادبع سئوات قبل |ندماجها في الدبلي تاغراف. وهو لان لكاب 
البحري لطريدة « الصندي تيمس »4 ومقالاته في الموضوعات البحرية تنشمر في أثم اجلات العالمية 

تتجلى لك معرفته بشؤون الاسطول في التفصيلات الممتعة ااتي يطالءك بها في كل صفيحة 
من صفحاته : أسماء السفن ار بية المنوعة التي اشتركت في عختلف الحو ادث وتنقلبا من قاعدة 
بحرية الى اخرى واهعاء القواد والضباط واحوال السفن ننسها والروح الممنوية التي تسود رحاطًا 
واستماله المصطلحات البحر بة الفنية في المواقف الخاصة.ومع انه لايشير ولا ناشر الكتاب يشير الى 
انذكان خا بط في أسطو ل البحر المتوسط وشهد بنفسه ممظم الحوادث التي يصفها فانك لا تكاد 
تسير قليلا في مطااعة الكتاب حتى يلوح لك اندكان ضابطا فبه وذلك لدقة الوصيف حتى 
نمس كنك مما بصف عشهد 

فنا 

الفكرة الاساسية التي يقوم عليها الكتاب هي كا قانا ودف اعمال الاسطول البريطاني في 
حوادث البلدان الواقمة على ضفات اابحر المتوسط .ن احتلال اسطنبول إلى حريق ازمير الى 
حادثة كورفو الى *ورة فلسطين )١55(‏ الى حوادث النزاع الخطير الذى لازم المشكلة الحرشية 
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الابطالية الى الحرب الاهلية في أسيانيا ومسائل عدم التدخل والرقابة وحماية المواصلات 
البحرية بعد مؤمر يون 9 

وعند أاوّاف أن حادثة جزير ةكورفو كانت حد ا فاصلا بين الزمن الذي كان فيه 4 الاسطاول 
البريطا بي شي البحر أ توسط من أطيية والمقام ما جمله سيد مياهة 3 والزمن ألذي بدأت فيه 
ايطاليا تظلبر كدولة بحرية قوية تنازع بر يعنانيا سيادة البحر اللأوسط وتعلمح الى ان تخلفها فيه. 
ويذكر القراء ان سيب تلك الطخادثمة اغتيال طْنْة الحدود الايطالية في جانينا باليونارن (718 
اغسطس سئة 1988) وا نالسنيور موسوليني بعث بلاغ ماني شديد الى حكومة اثينا وممظم 
الاسطول الايطالي الى مياه جزيرة كورفو فضرب الزبرة بقنابله . وعندما سا نت الساطات 
اليوناية في كورفو أن ل فصيلة من البحارة الى البر. فلما احتجت اليو نان الى عصبة الام در 
موسوليني لاعصية و قم 0 ودَناواضة على ان حو عان/ا6 يال إعمل حاسم فكان له ما أراد 
عندما نقلت <* ل على احدى المدرمات الايطالية إذ < حيات السفن ار بية اليوناية في 
مرفاً فاليرون ن كورفو على رفم الع الايطالي حي وتكفيراً .وتلا ذلك |أسحاب القوات 
الايطالية من الجزيرة 

ويلوح مما جاء في كتاب « الساسة الغبر » ان ضباط الاسطول البريطائي في البحر المتوسط 
أدركوا مغزى هذه الحادثة ولكن رجال السياسة البريطانية في لندن ‏ البعيدين عن حوادث 
البحر الموسط ال ممكين بالمشكلات المعقدة لني أورة: م اما الحرب الكبرى - لم يدركوا ذلك 
المغزى او انهم أدركوه ولسكنهم شفاوا عنة عا دا م أخطر شأناً منه . وكذلك والتالمكومات 
البريطانية المثتالية نقص الاسلول البى يطاني بالعاهدات البحرية الختلفة وفرضت على رحال 
الاسطول ممارسة سياسة الاقتصاد والتوفير في كل اب من الابواب 

هذه الخطة تي جرت عليها الحسكومة البريطانية أضعفت الاسطول وحدت من كفاءة 
رحاله والكومائدر كني أدوردز فصلان ها السابيع والثامنٍ 75 نكا به إسط فما هذه الناحية 
من الاخطاط فيقوكة بريطانيا البحرية وهو اطاط استمر“ نحو اثنتي عشرة سئة من إعد أصفية 
حادثة كورفو في سئة 195 إلى التزاع الحبشي الايطالي في سئة و١‏ 

و على خطة الاقتصاد د الفروضةعلى الاسعاول أصببحت اسفن نقضي في لمر 0 وق أطول 
مما تقضي في عرض البحر وأصحت ت المناوراثت جري وااسفن اأسير إسرعة ١9‏ عقدة في الساعة 
بدلةة من أن تسير بسرعة ٠؟‏ أو 7 عقدة في الساعة وعي السرعة المتوقعة في أ معركةكرية. 
وغني عن أأبيان ان الضابط الذي يقود سفيئة <ربة في معركة ما سرعة ٠١‏ أو 8 عقدة في 
الساعة لا يستطيع ان درب على حسن ادارثمها في مناورات لسير قا لسرعة ؟١‏ عقدة فقط, 
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ومن هنا أحئّال تشوء خطز في تنفيذ الخطط البحرية واحّاحد وثالاصطدام وحو ماوقم ف 
في بمض الثاورات . اعم ان رحال الاسطول حافظوا على مستوى النظافة المالي الذي جرت 
عايه ادم ولكنى حافظوا عليه محافظة سلبية لا ايابية أي امهم اءتنعوا عن كل ما ياطخ 
لان فرض على كل سفينة -- في هذه الفترة -- أن تصئع بنفسها الدهان المستعمل لتنظيف 

الداس واطشب وغيرها 

ومن هذا القبيل النقص في رحال الاسطول وفي الذخيرة والمتاد الحربي ومن أبلغ الامثلة 
على ذلك انه لما نشبت الازءة الحبشية واضطرت الاميرالية البريطانية ان رج من الامتداع 
سفن لتجبيزها واستماطا كانت لا د ما يحكنبها ءن البحارة المدريين في بعض الاحيان 
الأخيرة فقد روى مؤافب هذا الكنتاب ان الاسطول المرا بط في مالطة في أغسطس 0 
لا علك من الذخيرة اد ما بكفية للمركة واحدة-. لو اضطر الى الخرب -- وبعد ذلك تصبيح 
وحداته سفناً جوفاء (صفحة )١58‏ . وما يدلك على حقيقة هذه الطالة ان المؤاف حمل عنواني 
هذن الفصلين ( تقبقر © ثم « ثورة وفتنة »1 

الا" ان حوادث الحبشة والتحدي الذي وجَّه الى الامبراطورية اابريطائية الذي كانمنطويا 
في تلك الموادث » أيفظ في الشعب البر بطاتي غريزة الد فاع عن النفس فبذات المتكوءة البر بطانية 
جهداً جاراً لمواجهة الحالة - اذا اقتضى الامى س بأ كبر قوة بحرية تستطيع ان تحشدها في 
البحر المتوسط ولو جردت القواعد الاخرى من القوات اللازءة لا 

هذه الفصول أمتع ناي كناب يه تع لامها تتصل بوادث كان اصر قا شأن كير كيد *ن 
حيث الاستعداد الحربي الذي م" في هذه البلاد لمواجية الطوارىء ومن حيث اخاذ مرفاً 
الاسكندرية مقرءًا لاكير جانب من الاسعاول البريطائي بمد خروجه هن مالدنة ودن حيث 
مأ قيل عن امكان اطجوم على مدير والسودان من لويا والاريتره 

ْم انها 2 توي على حادثة الطيارة الابطالية التي سقدات على مقر بة “عن الماظة وه في طر يقها 
إلى الاربتره وما قبلى عن « صندوق اسود » كان فيها » يحتوي على أوداق ووثائق خطيرة 
الفأن . فقد روى اماف ان هذا الصندوق نقل الى دار المفوض الساعي البريطاني ( السفارة 
البريطانية الاان ) فرؤي ان الاوراق التي فيه يجب ان تصل الى اندن حالا وبطريقة مامونة . 
م روت الصحف في اليوم التالمي انالسكابتن بلاك أحد.شووريالطبار ين الا ئكليز قام من لندن الى 
القاهرة بفية التنوق في سرءة الطيران الى جنوب افريقية . فلما وصل مطار الماظة قيل 
ان عطلا أصاب طيارتةٌ فلا بمضي في رحلته . فعاد الى لندن بدون توقف في اليوم التالي س 
وكان حمل ممه الصندوق الاسود ١‏ ثم هناك تفصيلات الرواية التي رويت عن نية السنيور 
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موسوليني ان بضرب الاسطول البريطاني ضربة قاضية وهو محتشد في مالطة يوم ٠١‏ اغسطس 
سئة وسىا وكف عرفت الحكومة الببيطانية بذلك فم نير انبا عارفة و ع أصدرت 
الام بروج الاسطول الى عرض البحر في 4؟ أغسطس وما روي عر غضب السليور 
موسوليني عند ماعلم بذلك . هذه الهوادث وار 9 غيرها تحمل الكتاب اذا 
كالرواية » بل من المتعذر ان تحتوي أنة رراية يلتها الخيال من معنى التضال والدرامة أكز 
مما تنطوي عليه هذه الدرامة الواقعية 

إمد ذلك حاءت ثورة فلسطين سئة ١58‏ فكان للاسطول فيها شأن فصله الم اف ثم أشبت 
الحرب الاهلية الاسبانية فتمين على الاسعاول البر بطاني القيام بأعمال الرقابة عبى سواحل أسانيا 
تتفيذاً لخطة عدم التدخل بالاشتراك ممع أساطيل اإدطاليا وفر فسا والمائيا وحماية السفن التجارية 
البريطانية من سفن الفريقين المنئازعين وطيارانبماء ثم استفحل خطر الغراصات دعقد مؤكر يون 
لحمل الاسطول البريطاتي في البحر المتوسط جان) كبيراً من تبعة حمارة المواصلات البحرية فيه 

وقد فصل المؤاففي هذه الفصول حادثة الاءتدام على الطراد الالاليدويتشلئد)» وهو 
الاعتداه الذي أفذ ى الى ضر بثفر المرية بأسبانيا »ثم بسط ما قبل عناعة. اع قصد بداغر اق الطراد 
الالماني 2 ليبسئش » رهو الذي أفضى الى | أسيداب الانيا وإيطاليا من مشروع الرقابةعلى سواحل 
نا نا . ويلي هذا ت#صيل حوادث مختلفة مما قر 6 في الصدف ولم اعرف ما كان يجري 
بشأنه في الوزارات والسفارات 

واذا كان من المتعذر ع لكانب هذه السعاور ان يحجمل في مقال ما فصله الكائب في ١لام‏ 
صفحة فاه مقتنع بأن ما نقد يكني للدلالة على حتويات الكتاب واتجاهه العام 

'وؤلد الكاتب ان بر نامج الذقع القوعي الذي هبت ريطا نيا إلى تنفيذه بعد حوادث الحيشة 
على أثر الا تتخاب العام الذي عم في نوشير سنة ه19 قد أخذ يعيد الى الاسعاول البريطاني 
سطوةه الماضية وكفاءته التاريضية وهو لذيك بم كنا به بفصل وازن فيه بين العوامل الختافة في 
الوفات الجر ري في البحر المتوسط وخلص 00 القول بأن موقف بر يطانيا فيه قوي” أ 
قو رويد رد ب . فقد بني للاسطول البريطاني في سئة /ث58 1 من الطرادات أكز نما بني 
في آية سئة تلت اثنها 0 سيم في سلة 114 صلع كر 00 
سنة واحدة بعد سئة 15١4‏ وستشبد سئة 194٠‏ كاز المدرمات الضخمة 

وعنده كذلك ان فتح ايطاليا لاحبشة وحكون بريطانيا لاتريد الا تأمين «واصلاتها 
الامبراطورية في البحر المتنوسط يجملان مصالل بريطانيا متممة لمصالح ايطاليا وأن موسوليني 
أدرك ذلك والامل معقود على التفاهم التام بين الدولتين 
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بكاد الباحث في شؤون اوربا الدولية يكون كااسائر في يه لكثزة ما يوا جيةمن ٠‏ المعاهدات 
والحالفات والمود - يصطدم به من تيارات السياسة الظاعرة والخفية وما يطالعة من حقائق 
تعلق بالشعوب وتوزيعها والخطط الاقتصادية وتشابكها وودوه الخلاف في القواعد السياسية 
والاجماعية والفاسفية التي تقوم عليها لظم + م ولستئر اليها راي ا كام 

فالباحث في حاجة الى دليل فيهذاً النبه .وكا نَ كاب الفرئجة أدركوا هذه الحاجة فهب" 
الؤافون الى |اتأليف ودور النثمر الى الثشر فنفحنا الاستاذ كول ,تا بين وسعهما باسم الدليل 
احدها طالة اوربا الاقتصادية والا” خر الما السياسية . وطلع الصحافي الا جون غنتر 
على العالم يكنا به « داخل اوريا » وهو الكتاب الذي نال شهرة طالمية وأعيد طيعة مر ١‏ 05 
مؤلفه فكل عرةإضيف اليه ماجد" في حلية الاضال الدولي . ومن قبيل هذه الكت بكتب | 
تختلف أملوباً واتجاها وا-كنها تعاثل في الفرض الاسامي 

واعله يصعب على الباحث ان يجد مرشداً له في تيه ااسياسة الاورية بعد الحربٍ الكبرى 
خيراً دن الاستاذ سيتون وطسون استاذ تاريخ أوربا المنوسطة في حاممة لندن . فنذ ما تحرج في 
جابعة ا كسفورد ودرس في برلين وباريس وفيئا كب خاصة على التوفر على ش شؤون اورا المتوسطة 
وشرتها الجنوبي وله في ذلك ٠ؤلفات‏ نفيسة في تاريخ امسا وهغاريا والبلقان علاوة علىاشترا كد 
في اصدارلة « اوربا الجديدة » و« الجلة السلافونية» . ثم ثم أنهعاون ماساريك و بنيش فيالسعي 
الى تحقيق استقلال تشيكوسلوفا كيا وثر بمله باقطاب يوغوسلافيا ورومائيا اواصر صداقة متينة 

واذا كان الاستاذ كول قد جم ل كنا بيه عرضاً تاريما لشؤون اورا الاقتصادية والسياسية 
أصلة “في القرن التاسع عشمر وفروعه في العشرين والفرحة 00 إسمة عقيد نه الاشتراكية ‏ واذا 
كان الصحافي غنتر قد أدار فصول كنا به من حول اقطاب اوربا القايضين على ازءه و ضرفن 
عقدرامرا وخصائصهم النفسية » فان الاستاذ سيتون وطسون حمل كنا به بحثاً نا يديا معاصراً 
يتتاول الفترة التي لت معاهدات الصلح . بل ان معظم فصول الكتاب يدور على الظاهرات 
السياسية التي طاامت اوور في العشر السنوات الاخيرة من مثل قيام النظام النازي في المانيا 
وافاسق - س ولاسيا حوادث الجبشة - في |يطاليا وتطور النظام السوفيتي في روسيا 

والكتاب تناب عليه وجهة نظر خاصة وهي بان حالة هذه الدول الذكتانورية الكبيرة 
وصلما بالسياسة البريطانية .فالاو اف بطبعهو نقاً 5 عقت الدكتاتورية نظر ا وتطبيقاً ولكئة يعترف 


للا وا سوا اجو ترو 1 ال ا 0ك 
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ها فبها تما يستووي الجاهير ولاسها في دولغليت على امرها وقيدت بقيود *قيلة كالانيا اوظفرت 
ولكن حرمت مما وعدت بهكايطاليا او بلغ فيوا مستوى الحياة الاجماعية ادن دركات الإخطاط 
اوسا ا آمث علبه ءن الصراحة في مض صفحانه نما مله أقرب الى السكائب الصحافي .ند 
الى الاستاذ الزن ناثى» عن اعتقاده بأن مصبير جامعة الامر البر يطانية وما مصير المنشاات 
الادماعية اطرة 5 في العالم عاق 5 نفي يز أن القدر. و! سكن ذلك لا ععة عن حث أسوية 
الحرب الكرى يمنا واف لببان ما ارتحكبتة المسكومة البربطانية وسامر الدول المنتصرة من 
الاخطاء ولا عن التساؤل سما مكن القيام. به لاصلاحالحال واحتئاب السكارثمة 

والاستأذ سيتون وطسون دقيق الاستقصاء لا تفوته شاردة ولا واردة من اقوال الزعماء 
ولا من كتابات الصحف المدؤولة في تاف بلدان اوربا 3 ان عام الواسع واحاطنه إلثامة 
لا تضجرك فصورة الدرامة واضحة في ذهنه والقم سبال لعيئهً فريحة مترقدة واسسفة طبيعة 
الحوادث الخطيرة نفسها 

الزء الاول من الكتاب في منزلة توطئة افصوله الرئيسية فو يماع اول الخطط السياسية 
البريطانية قبل الحرب |( كتوق وقواعدها ثم خطة بريطانيا في أثنار النضال العالمي ٠‏ ويلي ذاك 
تحليل دقيق لتسوية الحرب الكبرى 

وفي بحثه نسوية الحرب الكبرى بلدفع عنها دض ما وجه بها هن النهملم أل عليها ما كذ 
حمسة هي رفض الخحلفاء ان يناقشوا الاللان في قواعد التسوية ما وسم معاهدة فرسايل إسمة 
الاملاء 2 اند يجن عليها ربط مياق العصية عماهدات الصلح ؛ وتحميل المائيا وحدها اعة 
الحربءوالقول بان المانيا لا تصلح لادارة شؤورت المستع رات » والشدة المتتاهية في صوص 
النسوية الاقتصادية 

وما إستوقف انظر ان الؤاف ااؤرخ لا يأخذ على تاك ااتسوية المدو د اللفرافية الإديدة 
الي وضمت عقتضاها لان سب أمها حققت «بادى « الاثزولوحيا » على قدرهاء 5 أن تحقيقبا 

وعند الا تاذ سيتون وطن ان ريطا نيا لا حيل تبعة هذه الاخضاء وغدها 0 ١‏ 
تحمل وحدها تبية خطأ آخر حو في نظره خطأ كير . ذلك انه لما أبت الولايات المتحدة 
الاميرككة الاتنظام في مماهدة الضمان الثلاثية لذمان سلامة فر اسا صرفت بر يطانيا اظرها عنما 
كذلك فأنشات في فر أسا شعوراً بالقلق على سالا منها مما حملها على السعي لافوز ز بحلفاء آخرين 
في أور! وجدلبا بدو في مظهر الراغب في السيطرة على أور والاحداقة بأمانيا . وهذا ساب 
بريطانيا جانباً كبيراً من النفوذ في مجامع فراسا كانت تستطيع - لو قبات معاهدة الذمان ست 
أن لبتسه ولسرفه دا عااثراد -يو) 


وفير ةا الي القكر الحديث 3-25 


ولس ف وسع لكانب ان يلخص ف فصل موحجز أم 5 في الكتاب ب فكل صفعدة من 
صفحاته تقصل شوو تتصل بحيا تنا اليومية من سياسية واقتصادية سواه في أوربا كنا أم في 
مير + الك ان الكتاب يتناول في عمله الدول الدكمانورية الكيرة في اوربا وعي المانيا وايطاليا 
وروسا . ولكل مما فصل مسوب . وأطوها الفصل الخاص بألا نيا لاه عر ج فيه على ليل 
البادى» الايديولو جية التي يستند المها النظام النازي وشيم ته التحكة 

تطالع هذه القصو ل فتتخرج منها بأن اللؤاف دمقراطي النزعة يكره الاستبداد واتتتم 
سوا أمن العين كان أه من السار . وهذا الرأي يلون بعض ما يكنب ولااسيا مباية الفصول 
عند ما بريد الخاوص الى نتيحة ظفة :أن العر ض الذي تشتمل عليه أكز مشحات هده 
اافصول فنته” الى حد بعيد عن نزعة المؤلف الخاصة 

مام مع كرهه نظام الدكتاثوري في روسيا يرى أن روسيا لا مهدد ااسلام العالمي 
ويدافع عن عقد الء بثاق الفر نسوي السوفيتي في سئة موا لاني برى م اذا عزات روا 
عزلا لا تعالا عه ن أوديا فتساح لمانا والريية التي حيط عوئف أبطاليا علان فرأسا في دواف 
شديد الخطر وهو يقول « أن االغرض من اق المحافظة على ثوازن القوى في أورنا وهو 
ما يزعم هتلى أن ييغيه . . . » 

أما فصله عن ابطاليا فأشد طجة ٠ن‏ سائر الفصول وعنده على ما جاء في آخر الفصل ان 
في الاتصال عوسوليني ومعاملته يجب ان نحبد عن التأثر بااشعور وان درس مكيافللي وان م 
ان «وسوايني تقر الساسة البريطانيين ويعتقد أن الزعة السلمية قد أضمفت أاأشعب البر بيطاي 
وان الامبراطورية اخذة في الاحلال وأنه يأمل أن ينثىء مايحل محلما في البحر المتوسط 
وإفريقية والشرق الاوسط وانهٌ معادر لانظم النيابية الحرة وفكرة ارية الفردية والسياسة 
الشعبية ونظام السلامة الاحماعية اللمثل في جنيف 

وفي الكتاب بحث واف في مشكلة الاقليات في أوربا وما تشكو نه وعنده ان الاقليات 
الالانية في تشيكوسلوفا كيا كانت أحسن -الا من سائر الاقليات الاورية الختلفة 

وقد اق بالكتاب فصلان احدها خاص بأسبانيا وسياسة بريطائيا فيها والخر بالفسا 
وحادث ضمما الى الريخ الثالث في شهر مارس الماضي 

فنا 

والخلاصة ان السكتاب جدير بأن يكون على مكتب كل متتبع اشؤون أوربا ما بزخر به من 
الحقائق المرتبة المنظمة في قصوله. انما يحب على من يطالع النتائج التي يخاص اليها الولف من 
عرضه لاحوادث والحقائق ان يفمل ذلك وهو ءلم بوجهة نظره الدمقراطية 


هو ته سو سو 


« سوسو » ور أليف ظر يف انطفأت 
فيه شعلة الحياة المقدسة بين يدي وهذه 
مرثيتد » أو عر ثيذ الشملة الخابة فيه 1 


لقد همدث في الضلوع الحياة 
وقد غاب لا لاؤها في العيون 
وقد سكنت تأمة في حشاه 
فيا قربها أظة فيإ الزارت 
وثقل من هلم صاخب 


فا يرجف القاب أو يخفق 
فاترءق الكوت أو تبرق 
فا عاد يقفز أو عرق 


ويا بمد آثارها تتطق 
إلى الم صمئه مطبق 


لندفنا 


تقم الحاة هنا مأهاً 
وات الحاة لحنونة 
لحا في صغار الفراش 
هو الموت في كايه وأحد 
قدا ندحرت فيصراع الردى 


وما إن آني زعا تفرآق 
بأئاثما الكل لا ترق 
كوت الفتى حادث مرهق 
ويزهق من إمد من يزهق 
شق لها كل ما حنق ١‏ 


لنفنا 


وترجف في كل حي إذا 
أشنها في جيع التفوس 
فين مسه ما يغض الضياء 
فيا دممة رقرقت في العيون 
بعز على النفس فقد الحياة 


حلوان 


أصاب سواه الردى المزهق 

برقرقها مصبدر يألق 

انذبذب لاألاؤها المشرق 20 

لاأنت الحياة همت" تدفق 

فتجزع اموت إذ يطرق 
سيك قطب 


أ 


)١(‏ المحاة وحدة فيججيم الاحياء ؟ستودع الطاقة بمد فروعه المتفرقة ومتى مسه ما خض 
من طاقته بذ بت ججيع الفروع . وكذلك يرجف الاحياء لوته 


0 


38 3 
9 
الاسرات ليا 1 
وبعض الاحداث السياسية الخطيرة الشأن 
في العالم الاسلامي منذ قيام الاسلام حتى ااقرن ااسابء عهر الميلادي 
لا ركئ وا دك ُر مسن 
امين دار الا ثار العر بية والمدرس مهد الأ ثار الاسلامية 
بعنى العالاب في «صر بدراسة التاريخ الاسلامي . وببذل الاسائذة جهوداً 
مشكورة في هذا السبيل » ولسكنرم لاحظونفي الطلاب| نصرافاً الى العناية بمراحل 
التاديخ الاسالاعي مرحلة عر <لة » غير عاملين على رإطها بعضها ببعض ليسول عليهم 
الافادة مما يتلقونهٌ » والمقارنة بين الاقاليم الاسلامية التلفة » ومعرفة الرو ا 
باء والاحداث الخطيرة الشأن 0 . وقد ممت من بعض الاسانذة 
الاجانب » يمن يشتغلون بندريس إلا عار الاسلامية شكوى من تيز الطلاب عن 
أصور حال العالم | الاسلامي كله في أي عصر من العصور » فدفعني ذلك كله الى 
كناب الب يانات الا" يق ا أخطر ا لاحداث السياسيةشأ 0 نفي التاريخ ا لاسلاعي» 
واستعرضت فيها الاقالم الاسلامية في القرون اتافة لبيان الاسرات ااتي كانت 
نكما » ثم ختمت اكلام عر كل قرن بإشارة وجيزة الى حالة الفنون فيه . وغاية 
ما أن أن يكون قي هذا البيان ما آم رحجوه من 6 للطلاب والقراء وان البعمهم 
على النظر فها باغ الاسلام من مد وماله من شأن خطير في العالم : 3-5 
القردر السابع ا ميمز دى 

| سب يرث الني عليه السلام 

وكانت الطجرة في سئة 7" 

وبدأ 2 الخلفاء الراشدين في سنة > 
ب سا تم فتح الشام في سنة مخ وظل يحكها ولاة من قبل الخلفاء حتى صارت 

مقر المج في عهد بني أمية ابتداء من سئة 551 

3 3 


جرء > (وه) يلد 8و 


نا 


آذأتأ ‏ يي يبيب يي يب 0182 


ند 


1 


3 الاسرات الا كة المقتطاف 


ص فتح ايران في سئة 545 وبدأ يحكها ولاة من قبل الخلفاء 


ف و قا مصر في سئة 541 وبدا أ يحكبا ولاة من قبل الخلفاء 


وف النصف الثاني في من القرن السابع بلغ جنود المسلمين حدود اطند 
بعد أن اجتاحوا افا نستان في سئة 2771١‏ و كذلك غزوا بلاد التركسان 
( ماوراء البر ) واستولوا على بخارى وبع رقند في سئة ( 514 و كلاك) 
ولكتي ل سامير وها استعاراً منظظاً الا في أوائل القرن الثامن 

ونقد" 1 العرب في ثمال افر يقيا بعد اخضاعىم مصر ولكن مقاومة البربر 
كانت شديدة فم م اخضاع أفريقيا وتؤسس القيروان الا" في سنة ١/ا"‏ 
نم سقطت بعدها قرطاحنة وباغ العرب شواطىء المميط الاطلسي 
أما في تعال الدولة الاسلامية فقد غزا المسامون ارمينيا واستو 1 اعليها 
في آخر القرن السابع او بداية القرن الثامن .كا انهم استولوا على قبرص 
في سئة 445 وحاصروا القسطنطنية عدّة هرات منذ سئة "1/٠‏ 
وأثم الآآمار التي تنسب الى ناية هذا القرن قبة الصذرة في بيت المقدس 
وقصر المشتى في بادية الشام 

القري, الام 

سقطت الدولة الاموية في سنة ,/6١‏ وقامت على أنقاضها الدولة العباسية 
كانت الشام مقر الخلافة حق قيام بني العياس الذين شيدوا بغداد في 
سئة 55/ يسبب اخلاص الشام لبني امية وبعد دمشق عن وسط الدولة 
الاسلامية وقرما من حدود ببزلطة . وازدهرت بغداد في نمهاية هذا 
القرن على يد هارون الرشيد" 
مص ركان يحكمها ولاة من قبل الخلفاء الامويين فالعياسيين 

فتح العرب الاندلس سئة ١الاوظل"‏ يحكها ولاة من قبل بني أمية 
حى سئة 5هلا حين سن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام الدولة 
الاموية في الانداس مستقلة عن الخلافة العياسية . وحدث أن :وغل 
السامون في جلوب فراسا وأخضعوا قدمآ منها حت صدثم شارل مارئل 


واه 
5 


توفين موا الامسرات الا كة اق 


ع مسسصوسي ةينيد 00 
لون 0 586 


شي واقية بلاط الشهداء يبن بين مدينتي تور وبواتيية سنة #مل 
م -. تدأ الدولة الادريسية في عرا كش سنة 744 على أثر ثمورة قام مها 
العلويون في المديئة وأخضعبها العياسيون فر ادرس بن عيد الله ( من 
نسل عبي بن أبي طااب) إلى مصر افر اكش حيك أسس الدولة الادرسية 
وأما بقية شهالي افريقية فا م ببق خاضعاً مه لاخلافة الا الاقليم الذي 
يعرف الا( ن يسم تونس .اذان أسرتين من الخوارج ظهرنا ايضاً ف 
شالي افريقية ها بذو رسم وبدو مدرار 
و حل ومن أم إلا " عار الفئية في هذا القرن لامع الآاموي بدمشق وقصير 
مرا في بادية الشام وعناز هذا القصر الاخير ما على جدرانه من صور 
حميلة يظلور فيها تين الاساليب الفنية البيزنطية والساسانية 
القرل, الناسيع 
| -- في بلاد العرب تح» الدولة العياسية غير ان دخول المناصر الاجنبية من 
فرس وئرك ثم انساع أطراف القيصرية الاسلامية جمل الخافاء العياسيين 
إفقدون سلطاتهم الفعلي ولا سيا على الولايات الثائية 
ب -- بلاد الاندلس محكمها الدولة الاموية من عاصمتما قرطية 
ج -- .راكش محكها الدولة الادريسة وكذلك َم نو سم جنوي غربي 
ونس دفي سئة 6٠١‏ يتخلى هارون الرشيد عن حم افريقية (أواس) 
وعنحها أسرة الاغالية » تحكرها تحت سيادته الاسعية 


د ع يفتح المسلمون جزيرة صقلية 

م اند مصر يحكها ولاة من قبل الدولة العياسية حقى سئة 454 حين يستقل بها 
أجهد بن طولون ويفزو الشام 

واسد بد ظهور الاسرات المستقلة في بلاد العرب إنقسها فقام بثو زياد في - عامة 
وجزء من بلاد الِن سنة (865) وقامت ايضاً عدة أسرات صغيرة أخرى 

ز سح في ايران قام بنو طاهر (٠جم‏ - 5ث/الى ) و بئو الصفار ( 8617 --م..ة) 


ثم بمو سامان ( لام دحوو ) 


دن 


000 


455 الاسرات الا كة المقتطاف 


ل لصت 


وأم ما أمئاز به القرن التاسع من الوجهة الفنية تأسيين امتهم مديئة 
سامرا التي ظلت عاصمة الدولة الاسلامية من سنة م88 الى سئة 88م 
كا ازدهرت فيه صناءة الخزف ذي البريق المعد لي وصناعة تزبين المدران 
بالزخارف اليصية ومن أَم آماره جامع ان طولون بالقاهرة وأطلال 
مديئة سامر | في العراق عا فيها من زخارف حصية وصور 
القرم العاسر 

بلاد الاندلس نحكها الدولة الاموية في قرطبة ويتخذ عيد الرحمن 
الثالث لنفسه لقب خليفة سئة 458 
في مرا كش نم الدولة الادريسية حتى سنة هه 
في ثعالي افريقية بسقط بنو الاغلب سئة (909 ) وبنو رستم سنة (504) 
وذلك بسبب قيام الدولة الفاطمية 
في مصر سقط الدولة الطولونية سئة 6٠.ه‏ و مصر ولاة من قبل 
الخلافة حتى تقوم الدولة الاحشيدية سنة هه وتسقط سنة 55ة حين 
يفتح الفاطميون مصر 

اما الفاطميون فقد قاموأ في شاي افريقيا وهزموا الاغالية سئة 5..ة 
وإسطوا سلظامم عل مصر و ثْمالي أفر بقية 6 مرا كش 3 م اسئولوا 
على الشام . على ارك تقلوم مقر المسم الى القاهرة أفقدمم اجزاء 
امبراطوديّم في ثمالي افريقية سبب ضف عراقييي لها فقامت على 
| ثقاضها دول صغيرة مستقلة أو شيه مستقلة قضى علءما مرا بطون في 
منتصف القرن المادي عشمر كا قضوا على الاسرات الصغيرة. التي قامت 
على أنفاض الدولة الادريسية لعل سقوطها سئة رمه : 


-- في ايران تسقط الدولة الصفارية في سئة 508 وتنظل الدولة السامانية 


م حتى آخر القرن ( كخة ) وتظور دولة الايلخان وكذلك دولة 
بني بوبه في العراق وجنوبي بلاد الفرس ويزول كل قوذ فعلي للخالفاء 
الجاسبين حين يستولي بنو بويه على الاملاك الباقبة لهم ويفلحون في 


6ه 
ندند 


5” 


وا 


ما 
30 


1 
بن 
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وشير ١584‏ الاسرات الما كة لا 


احتلال بغداد سئة 9568 ويظل خلفاء العاسيين بعد ذلك لا مظور هم اد 
بلاطوم الخاص حتى يقضي عليهم المغول سنة م ١١‏ 

واشات في افغانستان الدولة الغزنوية المستقلة منة 955 . وكانت الدولة 
الصفارية اول الدول الاسلامية ااتي استعرت اففانستان استماراً .نظا 
وخلفها في كابل حكام من قبل الدولة السامانية م ثم أفائح اللتكين أحد 
قواد السامانيين في انشاء الدولة الغزنوية 

قامت في الموصل وحلب الدولة الخجدانية (وجة - م.١1)‏ 

اما من الناحية اافثية فان أجل ما امتاز به القرن العاشر تشيبد الفاطميين 
مدينة القاهرةفيء مسر وازدهارالفنون الزخرفية ازدهاراً بتحلى فيا كز 
منتجاتهم الفنية من خزف ومنسوجات ونحف معدئية وخشبية وزجاحية 
ما شود بعظ ام اللزوة التي جعها المصريون 3 ذلك العصر ولتي وصفها 
الرحالة الابراني تاضن تسر صقا مهيا 


القري, الحادى عسّر 


في الاندلس تسقط الدولة الاموية سئة ٠١١‏ ونقوم الدويلات الصغيرة 
المعروفةبإسم ملوك الطوائف وأهمهم ب:وعبادفي أشبيلية(١1-- )1٠١ 51١‏ 
الذين يستفيثون بالرابطين لءاوتهم في حروبهم مع المسبحبين ويلي 
المرا بظون النداء مر تين ولكنهم في المرة الثائية (سئة 1١5‏ ) إضمون 
الاندلس الاسلاءية إلى أملا كوم 

في شوالي افر بقية كان التنافس بين الدويلات الصغيرة وكان جاح ببزا 
والبتدقية في استرجاع قورسقة وسردينية من العرب سبباً فيضم ف الافوذ 
الاسلاعي حى قامت دولة المرابطين بين البربر سئة ٠5‏ واعترفت 
إسلطان ابي دبني لاخلافة العياسية 


ج -- في مصر والشام كان الك لافاطميين:. وقد أفلحالصايبيون في الاستبلاء 


عل بدت ت المقدس سنة |١969‏ 


03 
م5 
4 الاسرات الما كة المقتطات 


د - في بلاد ايران وتركستان مم دولة الاياخان كا يحم ينو بويه ( ونم 


من الشيعة ) في العراق و<نوبي يران حتى سئة 68 ٠١‏ 

وظهر السلاجقة في سئة /ا١١‏ وقد استطاعوا توحيد المالم الاسلاي 
من حدود اففانستان الغربة الى البحر الا بيض اللمتوسط والبهم يرجع 
الفضل في فشل الصليبيين 

أما في اففانستان فلكانت ع الدولة الفزنوية التي مد" سلطانما على اقلم 
النجاب في الطند 

وقد تقدمت في القرن الحادي عثير صناعات الخزف والنسيج والتحاس 
المنزل بالفضة ويرجع الفضل في ذلك الى السلاجقة والفاطميين 


القردم الثالى عشر 
في الانداس ببذلهي 2 المرا بطين ويبدا أ الموحدين سئة ١١49‏ 


في الي افريقية نظور دولة الموحدين وتقضي على سالطان الم ارابطين 
سئة ١١55‏ 


-- في مصر تسقط الدولة الفاطمية سئة 1١/١‏ وبمدأ أحم الدولة الابوية 


أأتي انهأها صلاج الدبن حين كان في خدمة نور الدن جحمودبن زني 
الذي كان قد أعلن نفسه سلطاناً على جزء 53 من سورية 

أما في الشام فقد كان اللذلاف بين المسامين وااصليبين على أشده وائيح 
لصلاح الدين في الجزء الاخير من هذا القرن أن .بسط سلطانه على قدم 
5 من الشام وان يسترد بيت المقدس سئة 11417 

وكان التفوخ كي غرلي اسيا لاسلاحقة ثم| نقسمت دوامهم الىفروع عديدة 
فقامت على أنقاضها دويلات كوئنها ضباط السلاجقة المسمون الانابكة 
ولكن دولة ااسلاجقة ظات في الهزء الفربي <تى اول القرنالر أبع عثير 
ظهر الانا بك فكان ملم أسرة زني في اكر إزيرة وسوريه ة وكان عم 
انابكة الموصل 


ا 
انة 


توشير و١‏ الاسرات الها كة 3 


أما في افغا نسئان فقد سقطت الدولة الغرئوية سئة ١١85‏ 

ويرجع الى هذا القرن بدء ازدهار صناعة التصوير في الخطوطات بالعراق 
وابران كا أبنع الفن الغربي الاسباني على يد الموحدين في الادلس 
ونغ الايرانيون في انتاج ضروب شت من الخزف الآني اميل 


القرير الثّالتُ عسّر 


في الا نداس ضمحل نفوذ الموحدين <تى تسقط دولئهم ويطردون ءن 
شية الجزيرة سنة ه78١‏ -- وتسقط الدو يلات الاسلامية الصغيرة واحدة 
بعد الاخرى الاي" الا دولة بن بني أصمر في غرناطة الذن تقوم اشر 
في سلة 175 وى حت مهاية 0 الخاءس عشر 

في شمال افريقية تسقط دولة الموحدين وثقوم على أنقاضها دولة بني 
حفص في تونس (48؟1 - 194 ) ودولة بني زيإن في ازا 
زوع مسوم( ) ودولة ببي مرين في مرا كش ( )١117/:- 1١158‏ 
في مر وسورية سقطت الدولة الايوبية وقامت دولة الماايك البحرية 
سئة 186٠‏ بعد ان هزم الصايييون في نفس البيئة على أبدي الساطان 
0 لوراك . شاء في 0 الاوز حيث ث أسر لويس 0 ملك 
الآن» ْم فدى نفسه وخندة إعشرة آلاف الف فر نك . وقد جح يبرن 
البندقداري في صد التتار عن مصر بعد ان هزمهم في وافعة عين الحالوت 
بفاسطين سنة وه ؟١ا‏ 

أما الإن 0 الادوبيون قد غزوها سئة 1١7‏ وسارت م السيطرة 
عليها حى سئة 14 حين خلفهم في دحكى,ا أمبزة ار 
(وودر- 4وه؛١)‏ 

في آسيا الصغر يحم السلاجقة الروم 

وفي سورية والجزيرة مح أسرة الانايك عماد الدين زكي حق سنة 


هه 
5 


ماله . 
|8 


4 الاسر ات الحا كة المقتطاف 


ا وفي ديار بكر م الاسرة الارتقية 11١1‏ سد )م 
ين 2 سد سلطان الغول 0 ي ابران 50 سنة 5م6١ ٠‏ وتسقط بغداد على 
بيد مولا كو سئة ١868‏ 
وني الطند يبدأ نقوذ سلاطين دطي سئة ١١5‏ 
ومن المميزات الفنية في هذا القرن نشأة الطراز المغربي الاندلسي الذي 
بذسبفي بعض الاحان الى قصر امراء والذي مناز بوفرة زخارفه كا بتتجلى 
في هذا القعمر . وأئقن المصريونصناعة المفر الدقيق في الشب وصناعة 
الثدف المعد نية المنزلة, بالفضة والذهب عل الحو الذي أزدهر على بيك 


/ 
رهاس 


السلاحقة ة في بلاد الؤزيرة ولا سيا الموصل 0-0 في ممابة هذا القرن 
صناعة الزجاج الممواء الميذا في سورية ومصر وء رثك أبدع ممتسجامما 
مشكاوات الاساحيد الج قي تفذر دار إلا ' نار العر بية بحيازة عدد 51 منها 


القردم الس بع عسر 


١‏ -- في الاندلس كان بنو نصر يحكون بغرناطة 

ب كان مالي افر يقبا مقميا بين دولة بني<فص ودوةة بني زيان ودولة ببيمرين 

جح كانت ددلة الماليك البحرية م «صصر وسورية <تى سلة 190 وظهرت 
دولة الماليك البرجية او الششرا كسة سنة ع١‏ 

د -- سقطت الدولة الارئقية في ديار بكر سئة ١#‏ 

ه -- قادت فى ا سيا الصغرى سئة ه.و م١‏ وفي بدأية القرن الرأببع عشر دولة 
الل عبان وعبر هؤلاء الاتراك الدردنيل سئة هم١‏ وبداوا فت الاقاليم 
البيزاطة في أوربا حتى خضع هم في القرن الرابع عشير جزء كير من 

٠‏ شبه جزيرة البلقان 

و -- كان المغول يحكون في ابران 

عت ورا حم التبمورنين في بلاد ما وراء النهر وامتد الى ابران وخضع 
م جزء من اطند في نهاية الفرن 


واه 
دل 


و 


توشير لرسة١‏ الاسرات الجا كة م 


ركرك العارة والفنون الفرعية على يد الماليك في مير أبع : فرك 
تصوير الخطوطات برعابة التيموريين في هراة وشيراز وتقدمت في اران 
صتاعة بلاطات القاشاني والفسيفساء من الزف 

القرير كامس عشر 
كان بنو نصر يحكون في غرناطة حتى سقطت في يد المسبحيين وأ تهى 
سلطان المسلمين في اسما نيا سئة ١55‏ وهي نفس السنذالتي كشفتفيما اميركا 


٠‏ كان بنوحفص بحكون في تونس وبنو مرين في مرا كش واطزائر 


كانت دولة الماليك البرجية نحكم في مصر وسورية 


-- اتسعت فتوحات الدولة المانية في آسيا الصغرى والبلقان وأفلح العم نيون 


في الاستيلاء على القسطنظنية سئة ١40‏ فزال 3 الدولة المي نطية 
وأصبح البلقان كله من املاك ااترك 

حم المغول في ابران ثم خافنم الدولة التبمورية 

قامت في بعض ا<زاء اطند أسرات اسلامية محلية 

ظل حكم التيموربين في بلاد ما وراء امبر بعد ان غزا تيمور الاقاايم 
التافة في الثرق الادى وأخضع سورية واستولى على دمشق سئة ١‏ 3 
بلغ فن التصوير أوج عظمته في نباية هذا القرن على يد بوزاد في اران 
كا تقدمث صناعة الأزف فيمعمر وايران وأتقن المعم ريون صناعة الزجاج 
اممو ه بلمينا واتقل الى اليندقية فنانون من المسامين فثقل علوم الفنا نون 
البنادقة كثيراً من الاساليب الفنية في زخرفة التحف المدنية والزجاجية 
وفي صناعه التجليد 

القرر, السادبى عد 
انيح الماليك فيمصر وسورية سئة ١910‏ 52500 تالبلاد ولايقعهانية 
أخضع العها يون از زار ونؤلين وطراباس بعد أن كان السلطان في 

أغاب انحائها للقراصة 
كان شمالي الجزيرة وما يحجاوره من الولايات الواقبة في ايران وآسيا الصغرى 
خاضاً لاسرات صغيرة من خافاء السلاجقة 


6 مجلد 5و 


3 
لدت 


نحن 


37 الاسرات اللا كة المقنطاف 


اتسعت فتوحات الدولة العا نية فوزم السلطان سيم الفرس وض كردسئان 
وديار بكر لدولته وكذلك استولى على سورية ومعير وبلاد العرب من 
الماليك ووصل سلهان القانوي إلى فيئا 


١6٠١؟ قامت الاسرة الصفوية في ايران سئة‎ ٠ 


سقعات الاسرة التيمورية في بلاد ما وراء النهر سئة ١6٠١‏ 
بدأت امبر اطورية المغول في لهند سئة ١695‏ 
ازدهرت الفئون مامة والتصوير خاصة على يد الصفويين ف إبران (الشاه 
عباس الاكير ١848١‏ - 1501 ) وقد عمل في بلاطهم برزاد في بداءة 
القرن 0 حين نبغ في ايظالءا ليوناردو دافنثي وميشيل انحاو ورفائيل ) 
وباغت صناعة السجاد أوج عظمام أبئع المط اراذ الهاي في الأرن 
الاسلامي وذاع صيت الءما نين ما كانوا ينتجونه من منسوجات حريرية 
وسجاد ومن خزف في أسنيك وكوتاهية وغيرها وما شيده الموندس 
سئان هن مساجد غاية في العظمة والجال-كا ازدهر الطراز الندي 
في الفن الاسلامي على يد قياصرة المغول في اند وذاع صيت العائر الهندية 
وماكان ينتجة الفنانون الطئود من سجاد وصور واساحة 
القررم السايع عر 
كانت مصر وسووية وثمالي افريقية وآسيا الصغرى 'ابمة لادولة العئانية 
كانت الدولة الصفوية حي في ايران وجزء من العراق 
اعراء خيوه وخارى يحكدون في تر كستان العربية 
كان قياصرة المغول يحكمورث في اغند و بلغ سلطائهم أوج عظيته على 
يد أودنجزيب (وه؟ا ب ن() 
بدأت الفنون الاسلامية فيالضعف والتدهورمتأئرة بالاساليب الفرية التي 
نكيت البها في القسطنطنية وفى ايراف واطند ومن أجل العاثر 
الاسلامية في هذا القرن تاج حل مديئة اجرا فيا طند 
دار الآ ثار العرية زكي جمد حسن 


الكلا سيا 


١‏ حترطهة 

ان تدقيق العلم يوصلنا الى أن صبغة التعليل النهامي لظاهرات الكون كانت ميكانيكية منذ 
نشأة ة اعم الى أى واخر القرن التاسع عشر » بزيدنا يقيناً في هذا » أثنا لو أخذنا على عاتقنا أن 
ندرس كل ما أخرجنةٌ العرفة البشرية سمل في هذه الفرة عدين نظريات وفرضيات مصيوبة قٍ 
قااب الملا افيناها فيجوهرها القصي ذات صيغة ة مبكا بكية دفمت اتصور حادثات الكون في 
دالمي الزءان والأكان ذات نبج الي خاضعة لنواميس وسان مادية .وحن لو أردنا أن نمس بدء هذه 
النظرة في التاريخ» فساضطر الى الرجوع بالزمان الى الوراء أربعة قرون فناني أننسنا فيأواسط 
القرن السادس عشر حين مخض المقل الانساني عن أعظم انقلاب عله في أسا ليب التفكير 

لقد كان الانسان منذ عبد سقراط اك كم( ل صم ان قم) برى غاية التفكير في 
ادراك الماهية » وذلك ععنى كون معان ال الحد . وكان .معين التقكير طوال هذه العرود 
.تحصراً في الاستقراء حيث يتدج العقل من اليزئيات الى الماهية المشتركة بنرا ء رام اكل-جدل 
إلى الحمن” والماهية . وهذا المتجه في التفكير دفع الانسان من مقولة اليم حيث وق بالافكر 
الانسالي عندها بالفيثاغوديينٍ الى مقولة الكيف وكان نتيجة هذا المتجه في التشكير أن ظورت 
فاسفة اماي التي | بتدعها أفلاطون الاطى 5 م( وأرسعلوطاليس الى 
الاول (84” - 68"اق م) والتي ملكت ناصية العقل البشري طوال القرون الوسطى 
وكانت سبباً لا نصرافه الى الغيبيات.وفي اوائل القرن السادس عثير اخذت جماعات قليلة من المفكرين 
الفريين تفشك في قدرة الاسلوب التجريدي وإنكان الوصول به الى نتائم تطبيقية وأخذوا 
باون على ادماج التتائج التي تسفر عنها التجارب والمشاهدات في نظام مهادي تربطة ميادىء 
وثوانين عامة » ذلك بعد ان شعروا عقدار 5 5 أسا ليب القدماء من البعد عن الواقع السو 
وكان فبعث تفكيرهم الامان بتسجانس كالم الطبيعة ووحدته 

وقد ساق هذا الاعتقاد هؤلاء المقكرين الى تعميم النتيجة المستخاصة من ظاهر قعلىما عاثلها 


5 الميكا نكا الكلاسكية القتطاف 
من ظاهرات وهذا الأسلوب مخض عن اكتشاف قوانين عامة للطببعة . ولقد جحت هذه 
النظرة يوم أخرج جوهانكار ( الاه 1‏ .11 م ) لاناس حركة السيارات » ويوم كثف 
السر أسدق نيون ( ١54‏ - لاكلاام ) قانون الياذية العامة .:ولقد بلغ هذا النجاح غاينه 
على بد بيد سيعون مركين دي لا بلاس ( 10749--/1891م ) عندما أخرج لاناس كنا ب( نظام 
العالم 6 وفيه أقام بناء الحكون على أساس مادي . ولقد قومت ١‏ كتشاف اليليو غالبايه 
١54 (‏ -- 1545م ) لسنة القصور الذاني وا كتشاف السر اسحاق نيوتن لقوانين المبكانيكا 
الثلاثمة التي بها كنا به الخالد «المبادىء» هذه النظرة امبكا نكية الكون . وكان ذلك كله مقدمات 
لعمل فاصل بين دورتين في تاريخ القكر الانساني » وأصبح العالم كله لا يرج فياكنبه عن كونه 
تجرد حادثات تنظم من حدوثها تفاعلات المادة والقوة 

ولاكانت فكرة القوانين الطبيعية لم ترج في أسط صورها عن' الها تعميم لاقيمة التقدرية 
الرياضية المستخاصة من ظاهرة من الظاهرات على غيرها » ولما كانت أبسط اختياراثما التي 
1 جع اليها الموجودات ترجم للحادثات » كانت الفيمة التقديرية الرياضية لاقانونالطبيعي لاحاد”ة 
عيارة عن تعيين سلوك الحادثة ومبج تصرفها » وهذا يتطلب تعبين مكامها وزماتمها ازاء المقادير 
الاخرى . ومن جانب آخريحن نعرف ان النظر الكلاسيي لازمان والمكان يقرر مطلفية كل 
منهما لكومهما راجعين لموضوع الحادثة بدون ان تعمل حساباً لعلاقة الحادثة بالمشاهد منحيث 
تتراءى له ولالانه ومقايسه الذي بعين بها زمان الحادمةومكامها » فكل تبدل يطرأ على الراصد 
او المشاهد ولا لانه ومقابيسه الذي يعين مها زمان الحادةة ومكانها لا تغير من ثنيجة الرصد لاما 
راجمة للحادثة لاعلاقة ها بالمشاهد ولا آلانه ومقابيسه من حيث برتيط به موضوع الخادثة 

هذه هي قرارة النظر السكلاسيي لاحادثات فهي ثلتي دائاً فيروعنا ان دالم الطبيعة الزاخر 
بالخيادثات والذي ينظم من حدوثم! فواصل الزمان والمكان » أشياء ثابئة لا تتغير ولا تتحول » 
فلو شببنا ساحل نر بالسكان وجريانه بإلزمان والزورق الخاءل لاركاب والذي يدفمة ثيار 
المهر بالحادثمات» لكان فيوسمئا القول بن الز مان أشبه بالتيار الدافق الذي يدفع الحادثات والمكان 
كالساحل ازاءه . ومن البدهي انه اذا لم يكن الزورق فائهر حارٍ » كذلك اذالم تكن 
المادثات فالزمان ماض في حركاته التعاقبية» والاحجسام الباقية على الشاطىء سا "كنة في أماكنها. 
ومعرفة حركة الزورق في التهر يستازم مبدئيا تحديد إعدها عن الساحل مع محديد قوةجريان 
النهر وهذا «مناه أن لتعيين حادةةفيالكون لا بد اذلك من معرفة قاصلتها المكانية وكذا الزمانية . 
هذه الصورة نحيزت فيعقل السمراسحاق نيو تون وحميع علماءالفيزيقا النظر يحت ا واحخر القرن التاسم 
عثر» وعذه القكرة نحوي مبدأي' مطلقية الزمان والمكان ؛ وحمل انتشار الحوادث في العالم مظلقاً 

وانتشارحادثتن مطلقتين في الكون يذهب بنا عن طريق مفووم الاقتران الى النطا بق في الزمان 


وير 1974 الميكا نكا الكلاسكية 1 


أعني التوافت .فلو فرضنا ان حادثة ما طأ بقت فيزمان حدوثما » زمان حدوث حادثة» أخرى فذلك 
يحدث مطلقاً في العالم» ومدى المدة والمسافة الفاصلة بين حادثتين مطلق لانه تُرجع موضوع الٍادثنين 

ولتقوم فكرة مطلقية الحوادث في عالمي الزمان والمكان يمفهوم انتشار الاجسام الصلبة في 
رحاب اطخلاء > فالاشكال والخطوط أطندسية ليست 6 وحدات ثابتة » وشكل جسم ما : هو 
و عة الاوضاع الفراغية التي تسّقر فيها النقط التي تشكل ذلك الجسم » وعليه ككئنا ان تقول 
ان أساس العلم التكلاسيكي قائم على الرجوع مباشرة لاحادثات بدون 6 لجرك الامكوان التي 
تشملها » وبذا كون الطندسة الكلاسكية مستمدة مفوومامها الاولية من تساوي الفواصل المكانية 

وعلى هذا الاساس يبدو لنا ان أشكال الهندسة مطلقةءوان هذا الأطالاق بكون معنا موضوع 
الهندسة الكلاسكية القائمة على ميدأ مطلقية المكان » و بذا #تحقق النظرة الا: قليدية التي تولد 
معنا قوانين العلاقات بين مبد] السببية ومبد! الزمان المطلق 

5 اليادىء اكد سيك 
في علمي الميكائيكا والسسيناماتيكا 

لايخرج مفووم الزمان الكلاسيي عن صكونه جرد ملاحظة فلسفية . وهو لا يعدو 
اعتبار الز مان حالة شعورية مطلقة مبهمة فامضةء فلكي يتخلص مفووم الزمان من أسرامها وتموضرا 
يجب أن يأحذ صورة رياضية تقدرية » ولا كان الع | الكلاسييي ينساق نحت حقائق التعجربة 
الى تصوير زمانين » موضوعي وذآي» الاول في مالم الخحادثمات وهو نسي والثائي في الم النفس 
وهو مطلق » وهذا الانشطار الحادث في مفووم الزمان كان احدى نقط الضف في النظرة 
الكلاسكية » غير انه كان يتغلب على ذلك بواسطة علم الحرركيات -- السيناماتيكا - الفائم على 
«فهوم الزمان الموضوعي الذي هو صورة تقديرية لازمان الذاني . ويقوم هذا العلم على اساس 
يستمده من دماج مبد] الزءان في الطندسة الكلاسكية المستندة الى مفهوم انتشار الاجسام 
الصلبة » اذ هو يدقق النظر في الاجسام بالنسبة ازمانوالمكان . فووني ٠نزلةحلقة‏ الوصل بين 
الهندسة والفيزيقا » فالنقطة المادية المتحركة حلقة وصل النقطة الهندسية بالذرة 

ولا كان مفهوم كل من الزمارف والكان مستقلا ومطاقاً في أظر علم الحركات » فان 
آغيير الاجسام لمواضها في المكان يستفاد منه بتقدر الزمان . فير ان هذا لا يدل على ان 
الزمان يبع لكان في اي حالة هن الالات , لانة ان كانت قيمة الزمان القياسية تتبع غير 
الاجسام لمواضعها خلال المكان» ففروم الزمان مسقل لان مطلق لا ,تيع حركة القياس » مثال 
ذلك حركة الرقاص فاننا نتيخذها أساسا لقياس الزمان ال ان حركة الرقاص غير الزمان ! وهي 
ان كانت توحي بفكرة الزمن التقديرية الا" انها تسجز عن مدنا مفهوم الزمان المطلق واذن مكثنا 
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ان نقول أن فكرة الزمن التقديرية لا المطلقة في موضوع علم الجركات » الذي يسوجب قبل 
كل شيء تعيين حركة النقطة المادية » وهذا إستلزم «عرفة لسية النقطة المادية أولة في النظام 
الذي يحتويها وهذه المالة شبيرة بحالة اميين تحاور الفصل و الوصل أعني السكميات التي تحدد من 
وضع نقطة ما كوأحسأل”«مقه في اشندسة التحليلية « والنتايج التي تسفر عنها التجارب ف تعاب 
حركات النقطة تكون معنا معادلات المركة 

تنقو”م حركةالاجسام ومما دلات المركة بقوانين الميكانيكا الكلاسيكية التي نشأتجهود غاليايو 
ونيون والصيت في ميدأ عام هو مبدأ النسبية الكلاسكية » وهذه القوانين ترد الى أخسة مبادىء: 

الأول :ءيدأ فاليلبو أو قانون القصور الذاتي ( الاستمرار ) وهو يقرران في الاجسام 
استعداداً للمحافظة على حالما الطبيعية » فاذا كانت سا كنة انها نظل سا كنة مالم يؤثر فيا 
مؤثر يخرجها لاحركة . وان كانت متحركة فائها نظل متحركة حركة منتظمة مستقيمة مالم يطرأ 
علها طارى» يفير من اننظام حركتها او انجاهها . فاذا أثر ت قرة في جسم |اكتمب ذلك الم 
تجلة » وقانون التعجيل يعرف بالمبدأ الثاني من مبادى» الميكانكا 

الثاني : مبدأ نيون الاأول او قانون التعجيل : وهو يقرر أن مقدار التعجيل الذي ,كنس 
الجسم نحت تأثير قوة تحوز نفس الاستقامة مع محصلة القوى الؤثرة في ذلك الجنم » وص 
قساوي اتيجة خارج قسمة الحصاة على كتلة اسم 6 فكان العجلة التي يكنسها اطيدم أت عر 
القوة تولد الكثئلة . وكتلة جزير من المادة تحسب عقدار خطوط الفوة التي فيها . وهذا المقدار 
ثابت لا يتغير . والقوة ليست الا النسبة بين الكتلة وبين مقدار تجلتها أعني الشماع المساوي 
للسكلة ومعادلنما : الفوة نساوي اللكتلة في المجلة . وهي تريك جمبع النسب والعلاقات الممكنة 
بين الكتلة والعجلة والقوة في شكلها الشعاعي المسئقل عن نسينها للمحاور الوضعية . ولا كانت 
القوى التي تؤثر في نقطة مادية نقيجة لتأثير نقط مادية أخرى » فهذا التأثيي بقبع من جهة الوضع 
النسي هذه النقط . ومن جهة أخرى السمرعة النسبية طائه النقط المادية . ومن هنا لنا ان نخاص 
بقا نون الخركة النسبية الذي يقرر ان النظم المادية سيان كانت ثابتة بالنسبة لمحاورها الوضمية أم 
كانت متحركة حركة مننظمة مستقيمة » فان القوانين التي تتبمبا واحدة . ذلك لان مقدار تعجبل 
هذه النظم يتبع القيمة المطلقة لحركة هذه النظم ومعنى هذا في لغة رياضية أن القيمة التفاضاية 
بين هذه السرع تتبع القبم التفاضلية بين الحاور الوضية . وممنى هذا أن هذا المبدأ يشمل ساحة 
مقدار التعجيل النسي أو بتعبير أصح ساحة القيم التفاضلية بين مقادير التعجيل فانهُ من الممكن 
اشالة على ساحة هيدا رد" الثمل 

ثالث : ميدأ نيوت الثاني أو قانون مساواة رد الفمل لافمل ويانه أننا لو أتينا بجسم 
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ووضناه على حامل فهذا الوضع لا عنع تأثير المؤثرات فيه ومنبا الماذية » إذ تحيذيهٌ الارض 
بقوة تساوي زته على الخال » فاذالم يكن المامل متينا أتكسر بتأثير قؤة الجذب . والمسم 
الحيول على الحامل يتولد فيه قوة من فوق الى نحت تساوي زات وهذه القوة التي تتولد هي 
الأمل لقوة الجذب . فلوكان الجسم على بد انسان فذيي عنعةمن السقوط هب أن يدفية من 
نحت الى فوق ليتغلب ل حِدْبٍ الارض له وأعني القوة الدافعةمنفوق الى نحث» ولاتغاب 
على هذه القوة يجب أن يدقعة على الاقل بقوة موازية اقوة الجذب . وهذا الدفم يتولد دام 
مق وضع ل سم على أي حامل فلو فرض اند علق بخيط مشدود لخامل » فالخرط تور 
ديكو شدة تواره مساو لزئثه وفي هذه الخالة فج أن يدقع الخط الجسم بقوة تساوي 
توثره أعني وزن الجسم . وهكذا يكون رذ الفمل مساوياً لوزن اسم أعنى الفمل . هذه القاعدة 
عامة ففي حالة اذا لم تحدث القوى المؤثرة حركة في جسم :ولد عن ذلكقوة مساوية له وكون هذه 
القوة في تجاه مضاد وهذا ما يعرف برد الذعل 

واشهال مبدأ المركة النسية على ساحة رد الفمل مود اصحة ثعوله لساحة القيم التفاضلية 
ين مقادر التعجيل . واكانت مقادير التعجيل نتبع مقدار القوى المؤارة فانهذا يسوقنا الىمبداً 
الحاذيية العامة وفرضية القوى المركزية مما وهيااتي تقرر ان قوة الجاذية بين جسمين تتناسب 
كك تلتيها حيث أن الاجسام تتجذب مضه لبعض بقوة تساويحاصل ضر بكتلتيبها مقسوماً على 
مراع المسافة بنهما » وهو الك نشي* الذي يعرف بقانون الجاذبية او ميدأ نيوان الثالث 

ومن الهم ان نلاحظ ان القدار الذي سب مسانة في قانون ااجاذية ليس تناسية ع 
الكنة لني ع النسبة بين القوة ومقدار التعجيل اها مع الكتلة الجاذية و بتعبير أدق ليس مع 
مقدار قصور ذائية الجسم اما.عم مقدار قابلية الجذب لانه يصح ان كون الحاذبية «تناسبة مع 
عكس مر بع المساقة ولا تكون «تئاسية مع ! سط حاصل ضرب الكتلة . وهذه النظرة تسوقا 
الى فرضية القوى المركرية الج تي تعتبرقوى الدفع والحذب بين اهز يئاتالمادية راجعة لاعثيار القوى 
تتوجه مع استقامة الخط المستقم الواصل بين الجزيئات المادية وتتحول منحصرة قي المسافة 
التي بينها . وهذهالفرضية ان ميكن 0 اعين قانون الجاذبية النيو تونية فهي على كل حال مشابة لها 

وتركب السرع في هذه الساحة اللاضعة لقانون عام فرضية القوى المركزية تعود ابداً 
ركيب السرع الذي يرى هن وجهة نظره ان محصلة السرع المركية ترجع لطريقة التحصبل من 
قاعدة متوازي أضلاع القوى التي مجمل الحصلة مساوية لمجموع المركيتين ها اذا كانت ال ركتين 
على استقامة وايجاء واحد » فاذا احتاف الانحجاه دون الاستقامة كانت الحصلة مساوية الفرق 
بين المركيتين . وهذا المبدأ يمتبر المبدأ الخامس من قوانين المكانيكا الكلاسيكية 

وهذه القوانين الخسة نتصب في مبدأ مام هو : مبدا الفسبية الكلاسيكية [غا جمة] 


الكيمياء الصناعية 


يان 
الكمائيوق العصريوق 


وكيف اجون النضار من الفضلاث 


لعو صى عنرى 


كان مطمح كيميائو بي المصور الوسطى » تحويل امعادنٍ الرخيصة الى ذهب » متذرعين الى 
إغيتهم :ليك بما كانوا إسحو 7 ( حجر الفلاسقة ) وهو الس الدفين الذي 0 5 ونوا بموحون به 
لاح » اذ كان اوائك الم ربون الاولون يركبون مواد ذات ددائ كر م مهة ثم يطبذوما على 
در حات عنتلفة من المرارة عسى أن يظفرو | بتحقيق تلك الاحلام اقيم ل » اأقي كانوا يظنوما 
د عليوم النضار ٠‏ فكانت مساعيهم تذهب ادراج اليج 

اما الآن اننا نشاهد العلماء مرتدين مبدعتم 2١7‏ السكتانية البيضاء في معامل التحاليل 
الكيميا” نيه حيث يستعملون الدماء المسيدة فك 
الخالية من الملح والطهلام وقصاصات الشعر التي يفبذها الحلاقون من حوانيتهم » وذلك لانتاج 


وريش الطايور وبذور يات عياد الشمس والحينة 


بلّورات نساوي ضعق وذئها ذهب . وتعرف تلك البلسورات الدقيقة اا تي تضارع ا إواهرباماض 
لا ميئو للم مدتسة ( ")وهيغالية جد ا بحيث يلغ كن الرطل الواحد من إعض أصنافها ااف ريال 
واذا تأمات تلك الاحماض بعيننك امن دة جلت لك شبيهة بإملاح الخخام المدعة اللون أو 

مثل مستحوق الطلق الايض . واذا هما باهر » استطعث رؤية ة بكوداتها الرائمة 
ومن الال القليلة في الولايات المتحدة الاميركية التي يتاح نك ان تبتاع منها احماض الامينو 
وسم الكبمياء بجاءعة كليفوريا في لوس انيليس حيث يقوم الدحكتور مكن ضن' 
سنال عدماذ :10 احد سحّرة ال-كيمراء في القر نالعشمرن » بالاشراف على صئع هائيك الاحماض 
لتباع للجبامعات والمستشفياتو الختيراتفي فاق المسكو نةكافة 0 احاض الامية ينو من المواد الكميائية 
النادرة التي قلما توجد خالصة . ولم يكنش ف العلماه منها إل 9 صلفاً فسموها باسماء مختَافة وهي 
(1) الميدع والميدعة والمجداعة سس ما يدان به الثوب وغيره (؟) المسد الدم اليايس الاسد والمسيد 


(*) وقد اشر نا الى دلمه الاحماض وذلك في مقا انا على 0 البسلة الصيلية ومنا قعباً النذاف ثيه ) في مقتطف 
بونيه سئة 15174 


توشير مها الكيمياء الصناعية يفف 


تاف : البروتين الذي هو من اعظم عناصر الكائيات الية . وتكون على شكل خيوط طويلة 
75 نها معوط الجواهر . ٠‏ وقد السمع اين النطات * ا لاسيدات الشابات السمينات باجئناب 
مواد الدهنية والكر بوهيدرائة في غذاممن” » وشح ذفن الافراط في الاغذية اليروتشية» 
فيص ف طن" المبر والس.ءك والبيض والخضراوات الغضة والفوا كه 

ولاكان البروتين يؤاف. انبا جوهريّا من غذائنا» صار ءن الطيعى أن يتحول ويشفل 
حيزا خطيراً ءن اجسامنا . فاذا نظرت الى يديك كتتبها . فكل ما استطبع رؤيته فيها هو 
البروتين ؛ مثلا في حلدها واظفارها وشءرها لان حل تركيينا العضلي البثمري» من البروتين 

وبلغ من تمقد التركيب الكميائي لبروتين » ان يز الملماه جيم عن ركيب صنف منه » 

يد انهم قد مكنوا من تحايله فتبين هم أنه ماف من احماض الامينو اختافة 

وكان أول حهود بذله الدكتور ضََن" نفسةٌ لشسراء احماض الاءينو من خازت_العقاقي 
الطبية التعجارية عقي» إذ لم يكن باع فيها من اصنافه الاثنين والعششر ن الأببضها وذلك للمباحث 
العامية » وكانت أسعارة باهظة» وقد بلغت كن البلانين تفرياً . ولذاك 7 وذّر الدكة كور ضن على 
صناعة أحماض الامينو ليتسنى له اراك المعلومات الثينة جدًا الخاصة عزاياها الطبيعية وتركيها 
وقابليتما اذوبان فشرع ف سنن المصا نع المعروفة ال ن! سم مصا لع | حماض الاميثو 

فكان مشروعة هذا من المشرومات الدالة على اجر 9 » غير الراحة ؛ ترك مشروعات 
جامعة كلفور نيا التي افتتيحت أعماها التجارية من سئة ه*9#١‏ اذ جعات تصئع هاتيك الاحماض 
واحداً فواحداً ودونث أسماءها في قوائم بمثت بها الى الجامعات وااستوصفات والمادل 
الكيميائية في العام قاطية » اءتها الطلبات تترى 

وأصبح الآ ن ستة عشر نوع من اجاض الاميئو الاثثين والمعشربن » معروضة لابيع 
مع أن متمروع اأب بع قائم على اساس احّئاب الريح ٠‏ وباغ من دعو بة أتاج بض 'لاك الانواع 
ان الرطل منها ا بأكز من اف ريال » ينا يتفاوت من الرطل من بدضبا الآخر » بين 
خمسة ريالات و١٠‏ ريال . وبعض أنواع احماض الامينو يصنع «باشرة هن العناصر الكيميائية 
وذلك بطرق التركيب الصناعي . وغيرها :ؤخذ من بروتيئات الوا نات والنبانات 

أما الطريقة التي تصنع مها “لك اابروتينات خديرة بالذكر . وذلك بحسب ضاف حمض 
الا" ميئو المطلوب » أذ يؤّخذ الدم الإسيف واطين الخا لي عن املح وبذورعناد أأشحس واطنطة 
واطهلام وقصاصات الشعر ؛ فتوضعفي وماء كير حرث مزج بالحأدض الك بدك الثتيل او بالاء.ض 
أطبد روكلوريك الثقيل أيذا م الى أدبم وعثعرين ساعة او كو وأضاف الها ٠و‏ اد كما ائية 
أخرى # 3 أستذر ج بالتبعخر وااتقاير وذلك تع عر عراماة تصارى اتوعدة والطرط إذ أساعار ج 
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منها مواد غزيرة حقى أصير البقايا مثل مسددوق فيس اد بلورات دقيقة » وهذه حي أحماض 
الاثميئو فتتحلل تحليلاً كيميائياً متدناً م توضع في القواربير وتاصق عليها بطاقاتم! 
وقال الدكتور ضن انه قد استجدت لاستخلاص احماض الا"ميئو طرق أخرى» ولاول 
مرة في تاريخ الكيمياء استسالت تلك الاحماض » بلورات شفافة رائمة كانمها الجواهر الفريدة 
بخ الكم 000 
والتبلور في عرف العلماء دليل على »نتهى النقاوة . وهذا أمى جد خاير عند الال الباحث . 
9 5 3 2 
واحماض الا"ميئو نافعة حجدً! لئاس بوسائل شتى بحيث اذا حرم منها اعرقٌ حر مانا ناما » وهي 
في منزلة بروتينات ء هلك . اذ لا بد للانسان مر الاعتاد على الثياتات أو على الميوانات 
الا كلذ النيانات التي تتفذى بلك الاحماض . والثبانات هي الكائنات المية الوحيدة في الكون 
التي تستطيع أمتصاص الاملاح الكيميائية من الترية.و بواسلة الطاقة الشمسية تتمكن النيانات من 
ضم تلك الاملاح إلى الحامض الكر بو نيكوالماء لتوليد البروتينات 
وءتى أكات لا او اسفاناحاً » قامت السوائل الطاضمة ااتي في معدتك » من فورهاء 
بالعمل في البروتينات اذ كرما الى أحماض الامينو » وتولى بجرى الدم توزيهها على أعضاء 
٠. 8.‏ 
جسمك جميمها حيث استعمل مواد" أولية لاعادة نكون النسج التي بليت هر٠.‏ الشغل والرياضة 
وتساعد أحماض الامينو أيضاً على تنظم وظائف اليسم » فتؤثر في حتجمه وسرعة موه 
ومقدار الشحم الذي يدخره وكذلك في لون العينين والشعر . وقد تؤثر أيضاً في شخصية المرء 
44 3 0 2 5 
وقدر الخبيرون ان «لميجراء) من أحماض الامينو المعروفة بإسم تير وكسين ؛ المودعة 
في الغدة الدرقية يتوق عليه احدى الخالات الثلاثوهي السمادة الطيعية والمياة والماتوالبلاهة 
00 أحماض الام.: ضرب يعرف باسم انض الماومانيك (0) 4 ولفمسسساع يصنع وما 
ن بدو صرب إعرف باسم وماد اعبيع رماع 
كم ابل للطءام وهو ذو طم «دهش يشبه طعم الاحوم الطبيعية 
ودئه صنف آخر يعرف يدم سيستين م مصناقره ويتوافر في الشعر البشري . ويوفن 
إعض العلماء ان التجارب الدائرة في أحماض الاميثو ستحل معضلة الصلع 
7" داواي وقد تبين نفعهٌ في علاجالامراض 
ااعضلية واخر يسمى هيستدين 111600136 يستعمل في علاج القرح المعدية المسعصية 
ويتوسل علماء جامعة كليفور نيا بأحماض الاميئو الى حل معضلة السرطان 
(1) عرضت هذا الاسم على صديقنا الاستاذ تقولا حداد الصيدلي الكيعيائي والكاتب العامى المشهور 
المعى وف لقراء المقنطف مستوضحا اياه عما يمامه بثأ نه فقرر ان هذه التسمية حديثة وقد تمكون «ركية 
تركيبا يدل على خصائص ذلك المامض ويظهس ان المكنشف الدكتور ضن قد نحت هذا الاسم من المادة 
البروتينية.التي استمذرج الخامض منها وقد اطلم الاستاذ حداد ايضا على النص ألا تكليزي الخاص بهذا المقال 
فأوضح لي بعش نقطه الفامضة (5) السيستين سح مادة توجد في البول ‏ معجم شرف (*) المليسين 
ويسمىايضا سكر جلاتين ست معجم شرف 


ومن أحماض الامينو أيضا مأ سمى جسن 


أبح لي ان اكون في « بإريس » في شهر اغسطس من هذا المام (4؟1) حين افتتح 
الفنان «حسين بدوي» معرض رسومه بالمكتب المصري للسياحة بالشاز ليزيه نحت رعاية .»الي 
'فري باشا وزير مصر المفوض والمسرو يبتري رئيس سماعة «فر نسا-ءسصر» فأمكنني ان اشاهد 
عن كثب تقدير رجال الفنون وكبار المتذوتين لافن ٠ن‏ فر أسبين وأجانب لرسوم هذا الفنان 
وطابعه المتميز بقوة الشخصية وحمق الفكرة وما اله من قدرة على وزيع اللون وتحليله الى 
درحات متعددة الكل درحة تعبيرها الخاص و ع حاطب روحك بلغة من الالوان ا عن 
فكرة متتزعة من اعماق نفسه لا تلبثان حسها تتغلغل في اطواء نفسك وإذا بك امام لوحائه 
مس وترى وتسمع ! واذا بالذي امامك ليس ععرض رسوم بل معرض حياة ! 

بدنكر فن, بدوي على دمائم ثلاث : القكرة . طريقة التعبير. اللون كل منها تشمرك بوجو دهافي 
قوة ووضوح كا" نما تحاول احبتذا بك الها خاصة ولكنيا حميعاً -- شكل» المتسق في | نسحام نام 

( القكرة 4- فالفكرة حي الاساس الذي 6 به على مدى عرق الفئان واتساع رحاب 
روحه ومقدار ردن من الاحساس الفني وقدرته على الفوذ الى أسرار الموضوع الذي عرض 
له حنى اق 47 مان افلا جميع خصائص العالم المي ” نى هن ظواهر واسرار ! 

وان الفكرة لتنبيت ة في احماق نفس بدوي م الذمو واتمواحتى 65 رحاب نفسه كلها فتخرج 
لاوجود وقد حفلت كل م ف نفسه من خصائص قوة شخصة وحمق وابداع 1 

وهنا يحق لا ان نقنف قليلا ثم نطوي السئين القبقرى دبع قرن اى بزيد اننخلص الى 
طفولة بدوي ونشانه حديث تال خصا ص الحيط ألذي ٍِ حوفه نبعث 7 الشكرة © اول ما 
تبعث في نشكلرا السدعي وض في طريةم! إلى الكال الانعائي ( الخاني ) ذلك هو طام اللاشعور 
حيث ث أسة “قرت في أعماقه الخصا ص الورائية وانطعءعت في حئاياه مور اليكة «شتلت الذ كريات 
الني أدّرت فيه بل حيث مصدر جيع الانفعالاات واللشاعر الغامضة اأتي لعا نبا الفثان 2 في 
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عقله الباطن » فيحاول الافصاح عنها بأسلويه الخاص وطريقته في التعبير وبإعطفلة حيث المادة 
الخام القي صوغ سا الفنان فئه ! 

دوي نشأ نشأة مصرية حتة فهريف مصر و بونحقوها الخضراء الباسمة ريما وشتاه والصفراء 
الواججة في الصيف ثم تغذى بتاريخ مصمر مئذ عهد الفراعين ولمس بروحه روح الفن الفرعوني 
ووعى حال الفن الاسلاعي ثم هو يكم نشأنه المثلية مؤسس عميق الاعان فيه طهارة اأؤمن 
وصفاء قلية ونقته! م مثل تقا ليد هذا الشعب الموروثة وحياته اطافلة بال لام والمسرات والاحلام 

هذه الخصائص «تغلفلة في اعماق نفس بدوي مضافا البها مزاجه الخاص وطابعة المتفرد 
بالغموض الذي كا" 4ا يشير الى مجاهل و وات في اماق روحهدلا ينفذ الما الثور فوج بالانفعالات 
الفامضة والاشياح والاطياف ! أن هذه حميماً متزحة متفاءلة تكون طبيعة الفكرة عند بدوي 
الفنان ! وهي أءا رمزية وإما مثيولوجية وإما تصويرية 

ففني بعض لوحاته يطوح بك في نيه لا حدود له فيقودك الى مجاهل التاريخ حيث 
الانسان في حالته البدائية وقد صوره في لوحة « رقصة الكيف » وهو في حالة من النشوة 
الوحشية (»انسنةا ينقرعلى ننيات دف ساذج مستقيم الاضلاع (اذ لم يكن قد توصل 0 
إمد الى الدف المستدير ! ) ورفيقته نشاركه نشوته وها يرقصان امام باب كرفهما للظم الر 
و6 ن الاثئين اشباح تبدو في ظلام القرون ! ٠‏ وثارة يدخل بك الى هيا كل الفراعنة 0 حليه 
( السائل المقدس » و «حارسة المقبرة » فتستشعر “للك الروءة الرهيبة التي خلعها الفراعين على 
عا بدثم ومفابرثم وض المبمثة من اتماق روح مصر المفعمة بالقداسة وجلال الاعان . فترى في 
أللو<ة الاولى « السائل المقدس » فتى المعبد في وقار وروعة وهو يصب لفتاة من الشعب اماء 
القدسٍ فتتلقاه في ناما بلوفة وخشوع تستشفب خلالها لذة ذلك الاعان العسديب ! 

وأنا حارسة المقبرة 4 فتبدو في الظلام وقد أنبكها عناء الوقوف فارتتكزت برأسها فوق يديبا 
اجتمتين على قّة عصاها وأسندت ظورها واحدى ر جلييا الممبكتين الى احد الاعمدة الضخمة 
الحتضئة المقيرة وسط ظلام خم ٠‏ في هذا اي و الرهيبٍ ع الاعتقاد نفسك ان مهناك مقبرة ما 

وان بها ميئا مدفو؟ ما و 9 هذه خارطة متركة حت 

والطابع الرمزي الفريد بلغ القمة في لوحتيه « ليلئهما الاخيرة » و « الامومة » والاوى 
افتناها لذري باشا. ولوحات بدوي ثبين لنا ناحية الغموض في نفسه وتزوعه الى مجاهل التطور 
في حياة البشرية وأرتياد حقب التاريخ وكان بدوي لا يعبر عن عواطفه ومشاعره المشنجرة 
في بجيط عقله الباطن سب بل عن مشاعر شعب بأسره بل الانسائية حميماً ! وهنا يحق لنا ان 
نقول أن بدوي صاحب مذهب رمزي في الفن وعذا أم' طبيعي في هذه الفترة ااتي نجتازها من 
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سلسلة تطورنا الاجماعي والثقافي وانهٌ بعد ان لاحت هذه الظاهرة الرمزية واليثولوجية في 
انتاجنا الادبي الرفيع مرح شعر ونث « أأظر مفرق الطريق لبشر فارس وشهر زاد وأهل 
الكيف لتوفيق الحكيم وعلى هاءش السيرة لطه حسين وشعر إعض شعراء المدرسة الحديئة 4 نهم 
كان هن الطبيعي حينئذان يظور صاحبهذه الطريقة في الفن ومن بر لوحات بدوي بكرأ زه صاحها 

وبدوي حين 00 حاكاة الطبيعة سوا الية او الصامئة يحاول دائما 3 بتحداها 
فينفخ فيها من روحه ما يهما النيض والحياة فترى اللوحة وقد خرجت من بين يديه تحمل من 
خصائص بدوي ما بزاحم خصائص الاصل الذي تعبر عله وكان هناك تنافسا بين شخصيتين 
قوبتين : بدوي والطبيعة . ولكنة في النباية لا خضع الاالنفسه ١‏ فترزى طيف رمزيته يلاوح على 
درحات #تلفة من الوضوح والنّستر حسب قابلية الموضوع الذي عرض له . ومن هذا كانت 
طببعة بدوي لا تفق 0 واليودريه «( أي تصوير الاشخاص وقد أخبربي انه لايل الب هكثيراً 
وان كان أحيا؟ ياجأ البه ليسكب عليه من روحه وفنه وفي هذه الخالة ولغ الناية من الاجادة 
ومن ذلك لوحة « بنت الحيران » اقتناها مسري باشا ولوحة فذة أسمى « عدية » أطلقت عليها 
صالونات الفاهرة « الميوكو ندا المصرية » وعي لدى مدام ساعي باشا 

ل( طريقة التبيري .لعل طر يقة التعبيرفي فن بدوي يأ نسب أسلوب لتعبير عن أفكاره . 
أذ قل أن هذ الاسلوب وايد تلك مالافكار»و بدوي في طر يقته هذه لا عار أي مدرسة من»دارس 
الثنون أو 3 نه شخصية من رجا الف فكا انفكر له و ليدةطبعه وخصبا نص نفسه فكذلك أسَلق به ليس 
لذ تليسجة طبيعية للجو الفساني الذيبحيا فيه بلهو اانتييجة التمية لاررهاصات روحه وهواجس 
فؤاده. على انك واجد بينه وبين رامبرا ندتشياً غيرقليل في ظلاله وعلفه ! فهو إما عابسكالطبيعة 
الفاضية و إماكثيب كا حزان الغروب.وربدو أساوب بدويكانة ثوب مفصّل نيما لأأدق المقايس 
ملاءمة للشكرةوابرازاً لما فها من جال وسحر! كل شيء فيه جديد مبدّكر و 2 فيها حية 
تايضة وجموعه الكلي ومين بطا بع الاسئقلال والطرافة 6 2 يقول فيكل در من أجزائه 
«أنا شيء جديد » وهذه الظاحرة لاحتلها تاقدو الفن الفر نسين فأشار وا البها في جرائدم 

فاذا اراد ان يعبر لكعن < العودة > مشلا كانت قتا ريفية تعود حاءلةعل وأعنا أناء كييراً 
وهي في وما ومشيتها وحزمات الضوء المتساقطة على اللو<ة هنا وهناك باحكام تيب وقد ثعرت 
الفئاة عن ساقيها وض في ارض تغطما المياه فتكاد تمس ما ثمانيه وهي تقل خطوائها في 
<هد واعياء ونحس اللوفة والشوق في اندفاع الفتاة والمركة التي تكاد ترز الاوحة هزً! ...كل 
هذه التعبيرات ملك عليك نفسك فلا تتالك الآ ان تبتف « حقنا انها المودة !1 » 

ولبدوي طابع في تعبيره يتناسب ورعزيته فهو لا ببرز لك تفاصيل الاشخاص بدقائقها 
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واضحة جلية بل على قدر ما تعبر به عن المعائي والانفمالات في الو الذي يخلمة على الاوحة 
كاأعا ينقلك من هام الحس” الى عالم التَحبّلات والاسرار فتشارك الفئان في احساسه وشموره 
بل كا نك آميش ممه في عالمه 

ل[ طريقته البتكرة 4 - :نوصل بدوي الى ان يخط على لوحة « الأكواريل» الماء الثبت 
ظلالا واضواء هي غابة في الاثقان بأسلحة مديية الاسئة فترى الظلال والاضواء موج امابك 
في الاوحة وكأمرا ظلال من الطبيعة نفسها تبدو ههبية رائمة ! 

هذه الطريقة تتطلب صبراً طويلاً واناة وممارة لا بطيقها الا من وهب نفسه لاقن | 
ولاشك ان الكثيربن سيح<تذون هذه الطربقة الجديدة والاسيعانة ا مع « الفرشاة ؛ على رمم 
الالال والاضواء.على انني اشك في ان احدا إستطيع البلوغ مها مبلغ بدوي مرىي القدرة 
والاتجاب.وذلك لانها لا تصلح الا افئان له طابع بدوي ذلك الطابع القاتم في اغلب لوحانه , 
فترى الاشخاص والمرئيات تنبعث أمامك رهيبة لانها تنبعث هن الظلام وتخطو في الظلام 
توضحها حزمات من الضوء يسقطها الفنان من كاة روحه البعيدة الاغوار فلا يتجلي 
الظلام ماماو لسكن تستطيع ان ثقبين ما فيه من اشباح واشخاص.فني «ثل هذه الاوحات القاعة 
يعكن استعال الاسلحة المدية اي طريقة بدوي فيكشف الاضواء والاظلال على الاوحة بشرط 
ان يكون الفنان متمكنا عن طريقته حاذتا لها 

ف[ اللون 4 هذه اسهل النواحي في فن بدوي على انهذه السوولة نتييجة البساطة والاقتصار 
غالباً على لونواحد.ولكن المارة والقدرة على تايل اللونٍ الودرجات عدة تملك حائراً أمامئلك 
المجمو عة العسيية المتناسقة من الالوانءوما مي في الواقع الا لون واحد تناولتة بد بدوي ومقدرئه 
فكان ما تراه 

هذه القدرة على تحليل ألاون تضفي على لوحانه طا بم هن البساطة والتعقيدمماً ولكنها البساطة 
المغرية والعقيد اللذيذ ثم هي تمبيء له ان يحم بأشباحه واشخاصه في عوالها الجهولة او 
المعلو مة في غير ما جلية ولاصخب من تطاحن الالو ان وتضاربما. و بذلك يستطيع ان يخاق الو 
لملائم كل الملاءمة للاتقعالات والمشاعر التي يريد التعبير عنها فتنطق مها وجوه أشخاصه 
وكائنكل قسمة من قممات الوجه تتحدث عتما يشتجر في حنايا الصدر وآفاق القؤاد من 
أحاسيس وعواطاف .وقد كنت أود ان أتتاول ججموعة من لوحات هذا الفنان بالتحليل والشمرح 
ولكنني حينا أردت ان أعرض لهذا وجدت ان الجال لا ينسع الآن . وأملي ان يتاح لي 
محقيق هذه الرغية او يتقدم بها غيري يمن ذوقوا فن بدوي ولسوا روحه في انتاجه الفني وهذم 


خدمة غير قليلة لافن اميل 


العشرو نل 


اثم ما تلي فيه من المحاضرات 


العقد مؤعر المستشيرتين العشرون في «ديئة بر وكسيل ماصمة الباجيك من الخامس الى 
العاشر من شهر سبتمبر 1988 . وكان المؤمر على تسعة أقسام : «صريات وافريقيات -- اشوريات 
- آسيا الوسطى -- اطند -- الشرق الاقصبى- الشءوب والاغات السامية ‏ العهد القديم ومروديات 
الاسلام ‏ الشيرق المسببحي .و قد زادت المحاضرات التي ألقيت على ثلائمائة واليك أتمها فائدة : 

القسم الاول - « هومروس ومصر » للاستاذ جلبرت ( من الباجيك ) - « فكرة النقد 
الاليي في مصر الفرعونية » للاستاذ دعيل ( من فيئا ) - « تريب اللبجات السائرة في السودان 
الاوسط » للاستاذ لوقاس ( من المانيا  )‏ « المكتشفات الاخيرة لحفريات الخامعة المصرية 
في قرية هرمو بوليس» الدكتور ساي حبره ( من مصر ) 

القسم الثاني « النصوص الا كدية في رأس شهرا » للاستاذ فيرولو ( من فراسا ) 
« حموراي بحسب رسائل مطوية» للاستاذ حجان (من بإريس ) -- ١‏ التقويم الاشوري» للاسئاذ 
ولي ( من امر بكا الثمالية ) 

لقم اثثالك س- « اللغة التركية في بغداد في القرن الخادي عثير للمسبح » للاستاذ عبني 
( من تركيا ) - « في الشعر التركي الغربي لمهد السلجوقيين 6 للاستاذ رس" ( من أنبارا) 
اق 5 الاغة الفارسية الحديئة » للاستاذ كوبرولو ( من تركيا ) 

سم الرابع م أصل كلذ كدكده » للاستاذ شاترجي ( من الند ) -- « الرقص 

0 ناريا وعامًا » للاستاث ده لى ( من اتجلترا ) 

القسم الؤامس -- ( ملاحظات على رحلة ماركو بولو » للاستاذ بليوت ( من فرأسا )سس 
١‏ المناقضات الفلسفية بين الذهتيتين : اليابانية والصينية » للاستاذ ماك نير ( من أميركا الثمالية )سب 
«مصادر جديدة للعلاقات الثقافية الخاصة ل الغولي في الصين > للاستاذ هينيش ( من المانيا ) 
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الذسم السادس > ١‏ في تاريخ فل.طين وشرق الاردن في القرن الثاني قبل المسيح وأصل 
بني أسرائيل » الاستاذ دي ثُو ( من, أورشلم )--« راس شثعرا و بنو اسرائيل » للاستاذ جاستر 
( من اتحجاترا ) «٠‏ في التعاقب التاريخي لاشمر الماهلي » للاستاذ جر ونيوم ( من فنا) ‏ 
« الالفاظ العر بة الب بية الهارية في اللوجة الهانية هذا الزءان » للاستاذ راشي ( من ايطاليا) 

القسم السابع - « الئاس النفظي في الاغة العبرية » للاستاذ سيدن ( من ماللة  )‏ 
« الحديث والندوون ث, أقدم تاريخ للاسرائيليين » للاستاذ نوت ( من المانيا ) ٠‏ « معنى لفظة 
الضدايا في المزامير 4 > الاستاذ ريش ( من اناترا ) 

القسم الثامن -- ١‏ القيمة الاستقيالية اسورة أهل الكيف عند المسلمين » الاستاذ .اسيليون 


( عن فرتعا ) 0 الماض ر كيف فسّرت فر قالمسامين سورة أعل لكف على أهوامم 
ومتازعهم ناظرة الى ما وقع في الاسلام بعد تدوين القرآن ( -- « مشروع تسير قواعد الاغة 
العربية » و « كتاب الفايات والفصول لاني العلاء المعري » للاستاذ الدك, ر طه حسين ( من 
مصر ) . ( قال الحاضر في الشطر انثاني من محاضرته إن أب العلاء لم يخر ج على التق ليد الاسلامية 
ولم برغب في معارضة القرآن وان بين كناب الغايات والفصول والازوميات وجوه شيه  )‏ 
« في نشر كتب عاماء المفر افيا من العرب »© للاستاذ كراموس ( من هولاندا) س « أصل 
00 الاخلاي والنقد الأجماعي في الشرق العربي عم القرن ال اسم عشير ») للاسماذ بير بس 
( من الجزار ) . ( كام اران ار فارس الشدياق وأديب اسحق والمويلحي والمتفلوطي 
وقتحي زغلول وناظر بين « حديث عيسى بن هشام » و «ليالي سطبح » ) - « مسألة البنى 
في الشعر ااعربي الحديث » للاستاذ بروكلن صاحب « كتاب تاريخ الآآداب العررية » ( من 
ا . ( عرض الحاضر لاقبود أأقي توق النظم العربي على الطريقة التقليدية وأشار الى نشأة 
الموششّح الذي خنف من ثفل تلك القيود 0 ان خليل مطران هو الذي فك من القيود 
وقد حذا حذر الفريد دي موسيه الشاعر الفر أمي الرومنيي . وقال ان لايل مط ران 
مدرسة هري على متباجه في النظظم فدّل بأحد ذي ابي شادي التأثر بالادب الاتجايزي 8 
تقل الحاضر الى اليل الحديث من الشعراء فقال ان فهم من يذهب في تجديد الصياغة 
الشعرية مذهي] أبمد من مذهب خليل مطران ومدرسته را واستقلدلة » وكان «ثله هنا 
(شعر بشر فارس) -- عض نظر ات في مذه بالسنة في الخلافة » للاسئاذ جب (منانجارا)- 
« الناحية الاغو بذ من الشعوية » للاستاذ ايل (ءن بلديكا) لذ الحاضر ما وقم بين العرب 
والشءوبية من مناظرات ومساجلات حول فنى ألاغة العر ببة عن الاغات السامية واليو نا يةوغيرها 
أو حاجتها اليها) [ البقية في آخر باب المكتبة ] 


مدر غ و 
2 اسلف 
م بغ #بني م 1 


كسد يق ١‏ مه 
للكاتب الالماني الشهير آرثر شئيتزار 


لة امختصطء5 «سطاعة 
نقاها : ابزاك شموش 


شبوة اموت 


من ديوان ) أفعي الفردوس ) 


بل 


8ن #. 
م53 


صديقى [ +*©» 


الكانب الالماني الشهير ازر شنبيؤزار تعاتسصطءة عسطامة 
نقلها ازاك شموش استاذ اللغة والاآ داب العر بة في الهامعة العيرية بالقدس 

صديتي أ. ) واعة الحققي هارن براند ) الطااتب فير ينهد دراسة اللغات » 
كان شاعراً شايًا »لم 56 اله ساد قط » ولم إساطم ابد ارك يفعي بقيمة 
الاقاصيص التي كان ينثمرها في صحف الملحقات © دمع ذلك » فقد كان 
كالتئيرين من اضمرابه لا 8 83 اذا كنا ده أو لا نتجده على شيء من الاهلية 
والآن » وكان يعبر هذه الحياة عع رفيقة غير «نظورة » مع الهة اأشعر » ويقع منها 
على ساعاتك مئعة حقيقية 

الا اند كانت تثتابه في ب«ض الاحيات ازمات سوداوية » تسبيها ليس 
معأكسات الدهر العادية . ولا الهموم البغيضة التي يذوقهاكل انسان » ولكن . 
عند ما كون صديقي 56 عزفا فلانه يكون ا في وضع قصة محزرلة “يت 
فيها من شدة الحب أميرة بعيدة » او يقثل سيف احد الخوثة فارسا مقداماً 7 
تدع قهة 2 فمها جنية شريرة دون سعادة شخصين طببين طاهرين 

وعل نقيض ذلك . كان أ... بطير فر عند ما ينشد الريع » أو ينشد ليلة 
سكر يقوم فيها وجه مستعار بتقببل ثغر رسام شاب متخب في ثوب نوبي سري. 
وهو مبمس في أذنه : « الي لك وان يقوى أحد على سلي مك ! »© 

وأأسفاه ١‏ ان الاس لا يحتمل الحدل » لقد كانت هذه الدلائل الاولى على 
جنون صديني 5 يرأ ماكنت اوحة وكثيزاً ما كنت اعظة إصورة رضية» 
أذ ان صداقته الوئيقة - الاشياح كانت مشؤومة في رأبي ٠‏ أل يكن من الأفضل 
ان يتعرف على المياة » وان ار له رفيقات سمراوات أو شقراوات أمتع وان 
ما لا حدة له من تلك الخلوقات اخيالية الشاردة التي يبتدعها تصوره ؟ 

وذات ءرة » انيع تصبحي » واد لنفسه خليلة .... كانت مغلية طيعا . 
بل الي ليا لغ لعض ألميا لغة » أذ انها اذا كانت أصبحت خلياته ِ-- مه اعت فى َ 


جرء 1 0 ) بجلد به 


وان 
دنه 
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أحد الاماسي. عند الخروج مندار التثيل » بين ذراعيه ... انه لليداً حزن لغامرة 
كانت نباءنها حزيئة أيضاً »ولم أدرك حقيقة ذلك الا عندما كان كل شيع قد | تتهى 
لفان 5 
كنت الى جانب أرمني ذات يوم بعد الفذاء أأعوم في في كرسي الواسع 
واذا بصديقة أ... الشابة تقبل علي : ركنت أرعوت السمع 0 يدي على 
الارغن »؛ لاءحن متنافر يحتضمر شيث فشيقاً » وأسائل زائرتي بالنظر ات وقد عراني 
ذهول غريب ؛ لقد كانت وحدها » ولم يسيق لطا قط ان حاءت الي" بدون 8 
فأخذت احدق النظر في اباب اعلي أشاهده يتبعها» فوت سؤالي الصامت 
وأجابتني إصوت مق العيرات 
هو في البيبت ... أنه يشتغل 
ل وهل أنت قادمة من عنده ؟ 
ورجونما ان تتخذ ها مقمداً على الديوان » وجلست على كرسي بالقرب منها 
سب وماكاد يستقر بها الحلوس حتى أجوشت ,البكاء 
-- ماذا حدث يا صديقتي الصغيرة ؟ 
لم جب ... أنتظرت جواما إصبر » ثم استطردت : 
اذن 9 
قلت لما ذلك بهدوء عظم فأخر حت منديلها وكفكفت عبراتها 
سح إضرب طلا دفر<اجدًا » لحن( فالس ).. ٠‏ حينئتراستطيع ان أفضي اليك 
بكل ذيء » فوت الىالارفن وضربت اول لحن خطر لي؛و اذذاكأخذت العم ! 
انه عادة لايحبني 
فتوقفت عن العزف وانذت هيأ الهش © مع ان دهشت كانت مصطئمة » 
اذ ابي كنت اننظر شيا من هذا النوع » فقاات لي في حزن : 
- استمر في العزف فاحتححت : 
ليس هنا موضع لحن ن ( قااس) 
وطفقتاعزفطت] حزينا لا بدد ببذه المازحةالارتياك الذيكان يسود يننا.. 
وكاسفلاننيعزفت ذلك اللحن ! لقد اصبحت اعاق عل ذلك شأ ن] مبعثهُ الوسو إن 
ولو 


دن 


ع 0ك 110090933 
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فاستأ قت الفتاة : 

حدالة ب انه أصبح يحب امرأٌ 0 أخرى» اذ عله يصراخ هذا الصباح عرات 
عديدة : ( أنت لست مشثلها . . .آم ...نت لست لها ! » وكنت 18 5 
ذيك أن أعائقة 5 فكان ينظر الي 3 نه عائد من لعيد ويقول لي 2 أذعي 
انك ريني : ٠‏ . كانعايك ان تشعري بذلك »© طمدت في مكاي . م 
فقد استمر 0 ووحية يشتعل » وعيناه تلمعان » و بعد برهة التفت لي* وعند ما 
تحقق انيم أحرك » صرخ : « ألا تزالين حنا 7 .. . حي ترذهيت ...فسألا : 

--- وماذأ نظنين فوزكت أكتافها : 

ب أما أنا فسأحاول ان أقول لك ذلك وان كان يتعذر إة رمك : ليس لك 
مر احمة من 0 من تتحدثين عنها لا وجود ولا حياة لها الآفي 
مخيلة صديقما 1 . لخُدقت في وجهي إصمت » فاستاً فت : 

ونا 007 5 > اناقة ميا ع 11 

وقد بدا علا شيء من الدهشةللهدوء الذيعبرت فيه عن تلك الحقيقة فصرخت: 

2 اذنٍ . ٠٠‏ هو يفزعني !| 

0 ١لا‏ شيخ ي ان تفزعي » لقد ظئنت انك استطيعين إن لحري جيه 


بقواك له ذات اوم : ٠‏ . العزيز ! أنا لا وجود لي »ما أنا الا بطلة هارية .من 
احدى أقاصيص 0 وه_ذه السعادة الج افي تذوقها ب« بين ذراعي أن هي ل حلم 
من الاحلاع 


- اذن هو نصف ينون 8 

- بل هو نصفف شاعر » أي ينون كاءلل ! ولكن هدي روعك . 
لانبى .. 5 وشرعت أعزف طن ( القالس ) الذي كانت قد طلبته مني © فلوضت” 
هدوع ين نحو الياب » ولما حاولت عرافقتها ماعتني بإشارة من يدها 

سكلا ! إني سأعود 

وفي اليوم التالي ذهبت لارى صديتي أ. . ٠.‏ وكان اا اد قد أضحى » ومع 
ذلك فقد رأيت أربع ثهمات حجر تحترق على «نضدته » اذ انه ل يكن يستطيع العمل 
ال على ضوء الشمع الاحمر » وكان يُظر بعين كامدة الى الورق الذي تزلق عايه 


دنه 


- سمس ص سس ص سس سس ص م يس سس مس ست حدس ص حا 2 
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براعتة بدون توقف تأخدت أطنىء ء الشمعات الواحدة تلو الاذرى ؛ ول يشعر 
بوجودي الا عنديا أطفأت الشمعة الرابعة » فابتدري : 
ل أعذا أنت 1 فصرخت بلهجة حازمة : 
أ .. دعكل هذا وم حال لنتغذى مما والا“سميت لسسجنكفيدار الجا نين 
كُدجني إعينية الوأسعتين » المدعتي' البريق 
لقد أنت صديقتك الي" البارحة» اذا فعات معها 9 أخذ لمم : 
لا عداني عن هذه الخاوقة البشرية المسكيئة » الي لا أريد ان أسمع شيعا 
عن اهنس اللطيفف عاك 5 ا 
اطبا انت لا تحب النساء الحقيقات. لاون" يقترفن” جرعة سائر الخلوقات 
البشرية فبأكان » ويشرين » ويحبين” » ويمبرن” الخياة بها فها من تفاصيل وفصول 
الاكانة قاطعني 
امرأة واحدة كائنة في نظري ؛ وان تقوىعلى اتتزاعي دنا » اسمع , 
كانت ذات عرة . 
وأاشأ بقص علي قصة فناة رائقة امال كانت تحبا في جزيرة من جزائر 
الحيط الطاديه » وكان أسعها « ركز » » وكانت على لصيب عظء بم من امال الى 
درحة ان اسان او ال 3 أقع أنظاره على مثلها كان أ . . إشعر بقصوره 
وعيزه عن ابراد الاوصاف االازمة ليصفت الال المنبعث ير غارت 
عيناه اند منذ اليوم الذي تسلطت فيه 2 ركز »على قلبه وعقله » لم يعد بشعر بأقل 
عاطفة حو اي اعرأة » فسألتةٌ 
وهل تحبا ؟ 
بل أعبدها ! . . : ولكن وا أسفاه ! . . . انها ان ليث أن موت , 
اذ ينبغي أن موت ! 
فأخذت أهز رأسي » اذ ذ كنت قد ارتعت حمّا » فامتط ارد 
س هئالك امير افريتي حب" م تركين © حيّا جنا مشؤوما . . 
وهل أصبدت تغار مئه ؟ 
سب وماذا أستطليع أن اعمل ما دامت به 8 


اننا 


بثيء من الضيق : 
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-- ولكن ... أها الجنون ... اجمل الامير الافرتي فريسة, لثر ملي » 


وازل على ضفاف الزيرة القدسة » شاعراً باسم أ... حت اذا رأقة .. 


ع انه ليه يستطيع ! 
وكانت تلوح على أ ... ملامسم الاقتناع الشديد بهذه الحقيقة 
-- ولم 7لا ليس عليك اذ أن ريد ذلك ! ان جميع خبوط هذه القصة هي 
بن يديك اكل ذلك قد ا بتدعه جنو نك ! أن « تركين » الأمن مبتدعات عخيلنك! 
فار تسءت على ثغره ابتسامة صفراء » وقال مهدوء : 
كلا فنوضت أذرع غرفته طول وع رضأ لأحدىء روعي 
اذهب .. . انك تزعجني ! فوقفت » وحداحِتهُ بالنظرات 
سأعود في ساعة الغذاء 
وبنا انا أقفل الياب أبصرت أ. ٠‏ . بشعل الشموع من جديد » مع ان 
ضوء النوا ركان قد مر الدنيا » وقد أبصرت الناص في الشوارع إسيرون بخطوات 
ثابة » فمحجبت طذا المقدار من الحيوية في إدىء الامى» ولاغرو » فان هن 
يخرج من دار الجانين يجب الكل شيء سام 
وعند الظهر الفيت بإب دار صديتي | . .. مقفلا الزلاج , 
ل هن هذا المساء» قال لي 
وعند المساء كان الباب مقفلا أيضاً » فصرخت: 
- ألم نمت « تركن » إعد 9 
فسمعت أ . . . ينهد تنهدات عميقة : لا شك ان « تركيز »كانت تتازع 
وعند الصباح عدت ايك ايان الباب مغلقاً » ولكن أ. كاك عيانيا الى 
منضدته وهو عى أشد ما كن من اأشحوب » فسألنه : 
ماذا اصابك 8 فتمتم : 
انها حتضر ١‏ فاحيث : 
يا لاحظ 
فأغرورقت عبناء بالدموعدورت ان يفهم » فقلت له وقد أحست 


000 
5 
ا 
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: هاا ع أسرع 
-- لا أستطيع 
انك مضحك ! أنت تحني على نفسك !كل هذا لا فائدة فيه . 
-- لا فائدة فيه 9. .. أنت لا تستطيع أن تنوم 
فتوجبت الى النافذة وفا<تها : 
- أنحس بهذا الطواء البارد ؟ أتشعر برقة هذا المواء الصباحي الذي ,يم 
الاوراق على منضدتتك ‏ انيصر وقاحة الشمس التي زا من راسك المتعب » والتي 
تذهب الغبار المترام على أرض غرفتك ؟ أترى هذا المالم المتعدد الالوان الذي 
السييح في زرقة السماء ؟ 
فأطل من الافذة » و أسرع فأغض عيليه كنا النور يؤذمهما ؛ دمع 
ذلك فقد ترك نه بين بدي أقودها كا اشاء © وا كني ع حاوات ان أخلق 
عادقة لانم يكن بحري جواباً 
- أتريد ان استقل عربة 8 


جه م ارد 


كانت هذه اول حملة فاه بها » فتأسيت بباء وأسرعت فأوقفت عربة 
مكشوفة ذهبت نا الى غابة فيئا » فلما توسطًا الحقول ون أسلك ذلك الطريق 
الذي تظللة اشجار كيرة » مورقة ؛ لحت صديتي ببدي حركة دهش وانذهال» 
وشعرت اند يستعيك حو أسه ويسم فسألته : 
هذا حميل » ليس كذلك 0 
ولكن ابتسامته كانت قد غارت ؛ وكاما هي كانت تعبر عن اسان حاله : 
« ألا ال تظن ان هنالك شيئاً يقوى على |نقاذي 7 » 
وتناولنا طعام الغذاء في أحد الفنادق » وكنت اشجمة على الأ كل » 
ولكنة لم عد يده الى صحن من الصحون » بوائما كان يتنهد ويقول لي : 
انث شهم » ولكنك لا تستطيع أن تفمل شيئا في سبيلي 8 
بل ل أستعليع كل شيء » أستطيع ان أعيد كل ث شيء الى أظامه » اذا أردت 
ان تكون عاقلا ٠‏ أني أفبيك جيداًء وأنهم 0 ا ألريضة ) هذه الروح ّي 


- بين 


0 
2 


000 


وت لت 
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الشاعرة . كان لا بد ها أن نقع في حب « ركز » 
فقاطمني : 

تاوما اي «ركز» حتضر قيلي ي اذا كون شقيًا ! 

وأخذت شفاهه ترضفف » اك الهم قد شرعت "حدر للمغيب ؛ والفسق 
بسط أجيح كه بدو عل الحقول والغابات الندية » فسممته يقول : 

3 أسرع ! أسرع ١‏ 

وانطلفقت ت العر بة تمدو وكو المديئة » وكانت الاش باح المتتحركة توممنا ان الثازل 
الاواية قربية حا »واننا سخباخ المديئة قبل ان ين الايل ؛ وكان صديتي 3 

لا يفنأ كرر : 
سرع ! اسرع ! 
فسعه السائق » وأطب الجياد » وكان أ... تحب : 


أريد أن أعود 1 أزيد ان أعود ! 

دع عنك كل شيء ... ينغي عليك ان كتنب العمل هذا المساء .. 

فنظر الي" دهشا : 

إل يفبغي علي ان اشتغل ! 

وكأن تنفسه منهدجاً » لاهن » بحيث لفت اليه انأظار السائق الذي تفرس فيه 
دمشاً > ذاعي 

وكنت ادعوه من حين لآأخر أ... أ... ولسكنه لم يكن ليسمني 

وبنا يمن جتاز الشوارع المظلمة عرض لطخراتي مشهد لم امتطع. ان انخاص 

٠‏ يات « ركز ) غددة 3 تابوت بأوري » وأماعها شاعري » يتأكله الحزن 

0 حامدتان » يتمشى فمهما ألم تميق بقصر عله الوصف 

ونا وقفت العرية عند دار أ ... قفز الى الارض ء وأخذيصمد السلالمإسرعة 
عظيمة إلى درجة انني عند ما لحقت به كانت تهوعه ار قد اوقدت » خلس الى 
منضدته دون أن يشعر بوجودي » وقررت أن امضي اليلة بالقرب منهٌ لان حالته 
كانت تقلقني قلقاً شديدا 

كانت براعته هري تاممة على صفحات القرطاص» وكانت النافذة مفتوحة 


3 
2 8 


0 
دكن 


رع ااا سس ا 


بت حديقة المقتطاف اللقتطف 


يضطرب ضوء الشموع من مات اطواء لقو نيت 5 أ.وكانت الاوراق المدعثزة 
دور حول المنضدة » وكان محياه بزداد تأثراً من دقيقة لاخرى حتى غدا شاحي 
'كوجوه الاموات ١ ١‏ 

وقد ثبت لدي" ذات طظة ان « تركيز » حتضرء اذ ا بصرت يد !... ينتابها 
اللياطؤق » ونفسه بعروه الاختثاق » فلم ليث ان رك قامه وعبالك على المنضدة » 
وهو بجرش في االكاء بمرارة وحزن 

فتأسيت بذلك » وقلت لنفسي : «لقد انتهى الامى ! ان ار امال قد 'الاثى 
والصورة الخبالية الفظيعة التي عاش دما إضعة ايام قد اندثرت ! » 

وخل الي" ان البو قد تغير » وان الارواح الثعريرة هرب منالنافذة » وان 
ضوه الشموع قد اخذ ياف » وان الهدوء قد عاد الى صديتي المسكين » اذ كانت 
نويه ة اليكاء قد خفت مض الذي 

فتمددت على الديوان .كو أسلييلت لارقاد 3 وبظور ان رقدت طويلة » أذ 
يكن فد بي شيء من الشموع عندما استيقظت » أبصرت أ. . . فاقد الحركة » 
مكن الرأس » فاقتر بت منه » ولحت في نظراته ما يبعث على الاطءثنان » فقات له: 

حت هيا قم أرقد فأجابني بصوت مادي : 

س عد الى منزاك » ولا تمد تقاق نفسك من أح فصرخت فرحا 

1 ا 

ب أء |... 1 هل |تتهى كل ثيء 7 فأ كب علي عا نقني ويقول 

م نعم » انتهى كل شيء ! - اذن اسمح لي ان اكم لياتي على ديوانك 

ح إإك ما تريد 


وكانت نبدو في صوته آثار الصداقة الصميمية . . . لم تفارقني نظراته وانا 

أتمدد على الديوان » واخذ يسم بلطف عنديا اشرت عليه بأَنْ بتمدد 

هوااها ,... بل أن أحست بنظراته تراتي <تى إمد ان استغرقت 

فى الرقاد 

استبقظت مع الفجر : لم يكن صديني أ. .. في ااهرفة » فتبضت واقتربت 
من المنضدة » فلحت على ضوء الفجر الصئيل ورقة مويه ا طيات ؛ وقيل أن 
أفضها 34 أسمرعت الى سر ير صداقي 0 أفيئة منظلا م عسة أحدء فعراني ارنحياف 


10 ا 
36 بن 


الشماعة » الى جا ندا . : . يحنت بأنظاري عن الاوراق الخطوطة : كانت 
الاوراق المبءؤة ما ئزال على المنضدة : . . حينئفٍ عزمت على ان أفض الورقة » 
فاذا مها هذه الكلات : « مانت « تركيز » فانتهى كل ثىء ! » 

فاصطكت أسناني وصرخت : أن هو ؟. . . رياه [. . . أن هو 4 . 

أسرعت الى مدخل الدار : لم يكن فبه أحد ! . . . قتيدت الباب : لم يكن ففص 
السلم متاك . قمدت الى افر فة » ولحت ثععة من حانب المدفأة » فأشعاتما وأسر عت 
الى صحن الدرج » واتحنيت على الدرابزون » فأبصرت . . . شيا اسود . ممدداً 
على الارض . فددت يدي التي تحمل الشممة لا نبين بوضوح أ كز فسقطت قطرة 
3 على اللينم العديم الحراك » فورولت أَنْزل السلالم «سرعاً والشمعة في يدي 

تى اذا 0 أسقلة ألصرت جئة هامدة . 


١‏ كان وقع اقدامي على السلالم قد أيقظ اليران » فهرع الناس من كل حانب 
يتساءل بعضهم : : « ماذا جرى 7 » . . . ويرسل البعض الا ذر صرخات مفزعة 

وقد رايت تفسي 1 ال اعطاء شرح لذيك فقلت : 

ب لقد كان محنوناً 1. 
واذا أحد المضور يأخذ الشمعة ٠ن‏ بدي » أوظنة كان ركف اء 
00 

لقد قرأت القصة الاخيرة التي كتبها د صدبق أ 7 مها قصة فاشلة عاما > 
لا يكاد ينبين فيها أثر لافن قط ! ١‏ 

ولاشك ان هذه آخرة «ؤسفة للقصة » ولكن حرصي على صحة الر واية 

يضطرثي إلى قول الحقيقة . ٠‏ ومع ذلك » فقد كان صديتي أ . .. شاعراً عظيا 
اذ أي غيلة قوية طبغي ان 0 قد حيأه الله مها » ليستطيع ان يلق امرأة يها 
إلى حد انون ؟ حى لا يعمد يستطيع الحياة حين قضث الخلة على هذه اارأة 
الاثيرة 877 

آه . . . ان لريات الشير لاهواء غرية !1 ! 


توشير م9١‏ حديقة المقتاف 1 
مريع» وأحرست حمست لي أصبحت فريسة اضطراب غريب ١‏ .. 
أول أظرة بدرت هن في اتجهت عو الشوع » فاذ| 5 عرمية الى الارض مع 
2 
دا 


و 
دك 


جزء > [(609 مجلد بو 
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«من ديوان ( أفاعي الفردوس ) 
الذي أخرحه الياس ألي شبكة » 
وفي باب مكتبة المقتطف كاة عنه» 


ناق على الماك حافت على اشر 
ساخط على القضاء؟ ثائرٌ على القنتك 
في رةه ألا الا حب ف السحر 
صرت أمقت الصفاء' صرت” أعشق الكدّن 
غيب مشهد الدماء لا أحب في الور 
تاق على المما5 والبشر! 
اننا 
جلي اليه الجسا واسحكيلي الرحيق* 


لا ضكري يغدا قد بحي ولا فق 


5 


7 
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خريطة للبحر المتوسط وسواحله 


توازن القوى البحرية 


ف البح التوسط 


الو ضع الجغرالى 

بعد ان انث الازمة التشيكوسلوفا كية » ابت الانظار في مقدمة ما ابت اليه الى المشكلة 
الخاصة بالحرب الاهلية | الاسبانية» لامها لانزال كالورم السرطاني سمي جسم العلاقات الاور بية 
ولاسما ماكان هنها خاضًا بسياسة بريطائيا وايطاليا وفرنسا في البحر اتوي ٠‏ وحن المملكة 
اللممرية القائمة على الطرف الششرقٍ من هذا البحر » مبمنا بوجه خاص تحرل العلاقات بين دوله 
الكبرى؛ لاناحدىهذه الدول حليفة لنا وصيرها في هذا البحر عرتيط بمصيرنا اليحد بعيد . 
ولذلك نقلنا هذه الدراسة الوافية في توازن القوى البحرية في البحر المتوسط » ها هذا الموضوع 
من شأن كبير بوحه عام ٠‏ ومن حلة وثيقة با | بوجه خاص 

والبحث فيهذا الموضوع» يقتضي منا اول دراسة ' المواقع | الجر افية لابلمدان التي مهما شؤون 
هذا البحر . وذلك لانالخطة البحرية لدولة اما عي ا من آثار موقعها اليد رافي ٠‏ فهذا الموقم 
اغراف بمين الاهداف التي م اامها والقواعد البحرية التي تنشثها ونحصنها وطبيعة السن 
اطرية التي "لني مما اسطوطاء واذن فالموضوع يشثمل أول عل بحث الموقع أله رافي » م 
الاهداف المسكرية ثم برامج الانشاء البعحري ثم قوىالطيران والقواعد البحرية » ثم المقابلة بين 
جميع هذه المناصر 

هذه العطر. بقة فيالبحث فضي بنا ألى تقسيم دولالبحر المتوسط او التي تبمها شؤونه بوجه 
خاص إلى أر!ٍ بع طوا مو وض اولا طائفة لبان التي يغمر ماء البحر المتوسط سواحلما ولا 
منفذ ها إلى الخارج اله عن طريقه . وبلدان هذه الطائقة هي ايطاليا واليونان ويوجوسلافبا 
وتركا اذا حسينا ان البحر الاسود ليسالا حير ةكيرة لانه لايفضي الى مسالك الحيطاتالمرة 

أما الطائفة انا ني فهي البيدان التي ها سواحل عل بحر المتوسط واخرىي عل 2 رآخر 
وض أسبانيا وفرفسا ومصر . ويدخل في فر أسا تناكام | الافريقية وانتداما السوري والابناي 

والطائفة الثالثة هي الامبراطورية البريطانية وها في البحر المتوسط موقف خاص 

والطائفة إلر|بعة هي طائفة البلدان التيموقعها الحغرافي خارج البحر ااتوسط ولكن لها بعض 


ك1 سير الزمان المقتطاف 


مصالل فيه وتتجه الى الرغبة في ان يكون لها شأن في تصريف اموره وفي طليعم! المانيا وروسا 

ومن الواضح ان اهداف هذه الاتم تختلف باختلاف وضعها الحغر افي . فالبادان التي مكن 
أن حسب اسيرة هذا البحر كاإطاليا ويوجوسلافيا واليونان وهي التي تعتمد في استيراد مواد 
غذائها على المواصلات: البحرية فيه» لا سكن ان تكون خطنها وأهدافها شبيرة بخطة دولة 
أخرى كفر سا استطيع أذا سدت في وجهها مسالك البحر المتوسط » أن تستورد ما تاج اليه 
من الغذاء عنطر يق الحبط الاطلاطي » ولا مخطة الامبراطورية البر يط نية التي تستطيع أن تعمد 
على طري قالكاب البحري في حال الضرورة » ولا بخطة المانيا او روسيا اللتين لاتستطيعان أن 
يكون لما شأن كير فيه الا اذا كانتا اوكانت احداها متحالفة مع احدى دول البحر نفسه 

خرية هذا البحر في نظر عض هذه الدول - كابطاليا --- عنزلة التتفس اي انها مسألة 
حياة او موت . وهي في أظر الآآخ ركفر نسا ذات مقام خطير لعلاقتم) عمتلكانما في افريقيا 
وانتداما في الثمرق الادنى وسهولة تعبثمها الافريقية في حالة الحرب . وهو شريان عظم الشأن 
في الامبراطورية الريطانة » ولكنه ليس مما لا يستغنى عنه من جهة التغذية . اما الدول 
الاذخرى القي لا إغسل ماء هذا البيحر سو اأحلهاء فلا حاجة حيوية . ما اليه 

ويضاف الى هذه الاعتيارات العامة اعتيار 3 خاصة © قفر نساً مث صر عنايها بالجاب 
الغربي من هذا البحر ؛ لاهمامها ممواصلاتما التي تربطها بالمغرب الاقصى ونونس والطيزار. 
وهذه المواصلات محصورة في منطفة واقعة بين شبه المزيرة الاسيرية وشبه المزبرة الايطالية 
قوذ المقيقة لا بد ان مكيف خطتبا البحرية وعلاقام! السياسية مبذن البلدن . وايطاليا. 
55 من قبل الطبيعة بوضعها الغ رافي لقطع المواصلات بين غرب البحر وشرقه . أما بريطانيا 
ففي يديا مفتاحان تقفل بهما مدخلي البحر اذا اقتضت الخال وها جيل طارق وثرعة السوس 

اللقر اف ال سار لوي 

تتبابن الاهداف الاستراتيجية طبع وفقاً للاءثيارات اليغرافيةااتي بسطناها فيما تقدم فا هي 

( ايطاليا ) ب لظ ر أولاة في موقف ايطالير ٠.‏ فقد قلنا ان بالا سبجيئة هذا البحر 
وي لاتستطيع أن تستورد معظم الغذاء اللازم ها ل عن طريبقه فأمامها أحد مسالك غعلاثة فوم 
أن تنفاحم مع الدول الباسطة سؤددها على هذا البحر اي مع الكاترا وفرنسا وإما أن يكون 8 
أسطول 35 +! من أن تسيطر على البحر وحدها وهو على عدى ما ألم يتعذر عليها الآن ء واما 
ان تتفانغ مع إحدى دول القارة الاورية فتتمكن أن هن ان محصل مها عند الماجة على المواد 
الاولية التي تحتاج الما صناءتم! والغذائية اللازمة لاود شعبها وحينئذ يكون في وسما ان تف 
وجهاً أوجه مع قوة الكثلة الفر نشية الاتكليزية 
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وقد وضع كائيان يدعيان عمل امصسصصكة وسيورت :”816 كناب عزوانه البحر المتوسط» 
خصا معطا م فصوله عوقف ايطاليا . وعندها أنه ليس في في الوسع إنحار الميل الايطالي إلى 
سط ا/ 1 الايطالية على البحر المتوسط . وان هذا اميل ناشىء عر عوامل ثملاثة هي 
الجغرافي والدمغرافي والاستعماري . فعانون في المائة من حدود ايطاليا سواحل يغمرها ماء هذا 
لبحر.واذلك نرى ايطاليا فيكل مؤتمر بحري » تبسط موقمما الغ رافي الخاص في البحر المتوسط 
وما ثلاقيه من الصعوبة في استيراد ما تحتاج اليه من مواد الغذاء والصناءة » ثم ت«تمد على هذا 
الوضع الخاص في طلب الوق الخاصة بقوة اسياوها . ولا ينى ان ابطاليا من أفقر اإبلدان 
لاوربية ف المواد الاولية كا لفحم والمءادن والنفط والاشب وغيرها فأودها قم . على الاستيراد 
كانت ايطاليا سنة ١/ام1‏ تعد 9؟ مليونا واسكن عدد سكائما اليوم ؟4 مليوناً . هذه الزيادة 
لكييرة في عدد السكان أحدثت موجة من اطجرة حت ليقدر عدد الايطالبين الذين يقطنون 
خارج ابطاليا بعشرة ملايين منهم عانية ملابين في اميركا 

والالة الناججة عن الموقف الغرافي وقلة المواد الاولية وموحة الحجرة افضت الى اشوء 
افكرة الفاشسئية » النازعة الى الاستعار باحياء الامبراطورية الرومائية وحءل البحر المتوسط 
بجيرة اإطالية » المتجلية في فت الجبشة والمنشات الاستمارية في اويا 

فلكي تحفق أإطاليا ما تدعوه « بحرنا » عليها أن بض الى مستوى قوة انديها في البحر 
التوسط أي فرأسا واتكترا اله ان موارد ثروتها تجمل ذلك مَتعدواً عليما الآن ٠‏ أن موقعها 
لاست انيجي علاما من ان تبلغ عرتبة من القوة لا تستطيع نداناها أن تستينا مها وذلك بانشاء 
سفن حرية من نوع الغواصات على الا كز » وبالسلاح “الجوي ٠‏ فهي التطيع أرن تعرقل 
مواصلاث فر أساوشمال افريقية هذه القوة فتعيق تعبئةالقوات الفرنسية .ثم اما ما انتطيع ان تقطع 
العملة بين غرب البحر المتو سط وشرقه فتعرقل مواصلات بريطانيا مع المند ان لم تقطعرا 0 

(فرأسا )- فائلق الآ ن نظرة على موقف فرأسا . أن مواصلاتهائيغرب البحر المتوسط 
ذات شأن عظم جنا في نظرها لامها السبيل المراشر من عرسيليا وطولون الى أوران والهزائر 
وتواس . فاذا شاءت ان تعبىء مليون جندي في متلكاتها في ثعال أفريقية وتنقلها إلى فراسا 
وكانتمواصلائمافيغر ب الب ر ا متوسطمقطو عذ اوحفوفة ,لطر نحم عليي! أن تنقلوم عن طريق الحيط 
الاطلنطي » فتضيع بذلك وقنا ميناً . غرية المواصلات في غرب البحر المتوسط مسألة على أعظم 
جاب من خطر الشأن في نظر فراسا . ومما يجب الاعتراف به ان هذه الرية تغدو معرضة 
لخطر عظم في حالة نشوب <رب حامة تكون فيا أسبانيا وايطاليا ضد فرنسا 

يقابل هذا ان فر اسا نحتل س في حالة أشوب حرب مامة - مواقم في البحر التوسط 


1 سير الزمان المقتططفت 


يمكنها من اهجوم على شبه الإزيرة الايطالية . فثمة أولا الساحل الفر نسي القريب من ايطاليا 
ثم جزيرة كورسيكا التي نز من عوقف فرنسا الحربي ازاء ايطاليا . أن المسافة بين كورسيكا 
وساحل توسكانا الابعلالي 84 كلومتراً » وبين كورسيكا وجنوى ١٠١‏ كلومتراً وبين كورسيكا 
وروما ومبلانو وتوران ٠٠١‏ كلو متر . واذلك يكن القول بأن كورسيكا أصلح ما يكون مكااً 
لشروع في الملات الجوية التي تبغي فرنسأ ان توحهها الى ايطاليا في حالة شوب حرب .نم 
إضاف الى ذلك موقع طولون في جنوب فرنسا ويزرته في ثعال افريقية . ومن هنا ننبين ان 
فرلينا. لا تمعوزها قواعد اطتجوم على ايطاليا فيحدرب تكون فيا أيطاليا عدو ها 

ْم ان المسافة بين يزرته وساحل صقلية الغرني قصيرة » فاذا شاءت ابطاليا أن تستميل 
جزيرة بإتلاريا لقطع المواصلات بين غرب البحر وشرقه في دضيق صقلية استطاءت فراسا ان 
تعدل هذا العمل ونيطله من بيزرته وهي قاعدة بحرية وحوية عظيمة.واذا كانتايطاليا استطيع 
في بدء الحرب أن تقطع المواصلات البحرية في المضيق بين صقابة وساحل واس فان وود 
بيزرته يجعل استعال ايطاليا لهذا الضيق متعذ را كذلك 

أما ( أسبانيا ) فلا تراع في مالموقعها من عظم عظم الشأرك . فساحلها عند من الثمال إلى 
الوب على حدود الببحر الغريية . ثم امها تملك جزائر البلدار ومواقع عظيمة الخطر على الساحل 
الافريقي مثل مليلة وسبتة . فوالامما لابطاليا ولمانيا تعب اتكلترا وفر نسا كثيراً لامها تعرقل 
مواصلات فرلسا سكا بينا - وتنقص من قيمة جبل طارق كفتاح لفربي البجر ااتوسط , 
ومن هنا كان لاحرب الاهلية الاسبانية ذلك المقام الخاص في دوائر إلسياسة الاوربية7) 

ثم كلة عن ) بريطانيا ) . فالبحر المتوسط في نظرها طريق اقانت عل صراحل خاصة مئه 
الحصون لتأمينه قئمة جبل طارق في الغرب ومالطة في الوسط . ثم أمما تحرس مدخل البحر 
من ناحيته الشعرقية منمقاءها الخاص في فلسطين ومصر. وقد بالغ العثات كيرا في ما كتيوه 
عن مالطه وسقوط قيءتها لخر ؛ ية . ولكنها أذا كانت قد غدت غير صالحة نمام مياءة للاسعاول 
البربعطانيكا كانت فامها لانزال تصلح حصنا ثوب الى مرقأء بالفواصات والطائرات فالمدف الذي تسمى 
اليه بريطانيا هو حفظ الطريق البحري بين جيل طارق وترعة 8 السو بس حر| فاذ |احدث مايقطم 
علييا ٠‏ هذا الطريق » فامما تحول قي التجارية الى طريق الكاب 

ثم أن لاسياسة البريطانية هدفاً آخر في البحر المنوسط وهو الحافظة على مصالها وعلاقاتما 
السياسية في الششرق الادنى 


1٠ راحم « الحرب الادلية الاسبا نية وصداها الدولي » مقتطف نوشير 495 اصنحة 48 ع‎ )١ 
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أما رك فلها شأن كبير في اابحر ااتوسط لامها تستطيع ان ع الى حد بعيد عمخرجه 
اشرق » ولأنها تستطيع ان منع روسيا من التدخل في شؤونه بامئلاكها الدردنيل والبوسفور . 
وأما آلانا وهي ليست من دول هذا البحر بحصر المعنى فتستطيع ان تبرز مقاءرا فيه اذا تحالفت 
مع ابطاليا وضدئذر فقد تؤيد حليفتها يعض سفن بحرية من قبيل الغواصات أو بعمل عسكري 
في البلقان رتجه الى اسطنيول وسلانيك 

بني أن نقول أن هدف ( مصر ) هو الاحتفاظ بإستقلالها وهي في حاجة الى دولة كيرة 
تالفها فتتحالفت مع بريطانيا لان مصالح البلدين من حرث حفظ السلام في البحر اللتوسط واحدة 


اس ساطيل دسائج انرثاء 


ان الشروع في بناء الطراد الايطالي «اءبيرو» في حنيض من عهد قر يبء يعد خاوة جديدة 
في تجديد قوة ايطاليا البحرية في البحر المتوسط . وليس في وسع الباحث الا الانحناء بإحترام 
أمام المود النظيم الذي بذل في تعزيز الاسطاول الايطالي «نذ تقلدت اللسكومة الفاشستية أزمة 
الحم وذاك لتحقرق الحدف الذي ترعي البه وهو المساواة بف رفسا القيما فتئت تطالب برا ابطاليا 
في الؤتمرات الببحرية ثم حققها موسوليني في الواقع نقربياً . فالطرادات السبعة الي بنتها فرنسا 
ومو لكل منها ٠١‏ آلاف طن - ردت علا ايطاليا إصنع سبعة «ثلها من المحمول نفسه . 
إل ان ايطاليا نظرت الى موقعها المغرافي الحرلي فرأت انرا لا تحتاج الى سفن حربية تصلح 
للندى البعيد » فاتضذت في بثاء سفنها ار بية قاعدة خاصة مما لما ١‏ اقل سرعة وأقصر مدى 
واستعمات فرق الوزن الذي كسبند كذرك مل دروعها أ كثف وأمتن 

فنهأ عن ذلك اند اذا كانت ايطاليا تساوي فرنسا في عدد الطرادات التي مول كل منها 
عششرة آلاف طن فال رأي بين الخبراء اث الطرادات الايطالية التي بئيت ردًا على الطرادات 
الفرنسية » متفوقة لان الايطا ليين استعا نوا في بنائها بالعبرة والاختبار 

وقد سعث الاميرالية الايطالية ان تقيع بر نامج الانشاء البحري الفر ابي » حذوك العمل 
الثعل ؛ في ججيع الامئاف الاخرى ى من السفن اطر نة » ولسكنها كانت تسعى في كل ما تصئعة 
إلى التحسين والاثقان على و ما فعلت في الطرادات 

فالمدمرات الفرنسية التي حموها ٠٠6؟‏ طن و٠٠:**‏ طن ردت عليها الاءيرالية الايطالية 
إطرادات خفيفة من طر از« الكو نديتيري » ومو لكل منها يتفاوت بين ه الاف طن و٠‏ ٠/اطن‏ 

أما في الغواصات فتسمى ايطاليا الى مساواة فرنسا بل والى التفوق عليها عدداً . ولنكنها 
أي ايطاليا تصنع غواصات أصغر حجءا وأخف وزناً من الفواصات الفراسية . وسبب ذلك ان 


يآنا سير الزمان ألقتماف 
البحر المتوسط وهو بحر داخلى لا يقتضي غواصات كيرة تستطيع أن تسافر مسافات طويلة في 
الحبطات » فهي في هذا الببحر قريبة ءن قواعدها . ولذلك تفضل ايطاليا ان بزيد عدد ما تبنيه 
من الغواصات الصغيرة والمتوسطة ٠.‏ ويقا بل هذا ان فر نسا محتاج الى غواصات من الطيقة الاولى 
حجماً ومدى لطول واصلاتما البحرية الاستهارية 

ونع ان ايطاليا تمدت في البدع الى شاء السفن | اي توافق خططها ها البعدربة في عر داذلي 

اي السفن الصيرة اللجم ‏ الا انها شمدت بعد ان شرعت فر سا في بثاء البوارج الكيرة 
من طراز الدوتكرك والساسبورج؛ الى الرد عليها بإاشروع في بناء الطرادين الكيرن فتوديو 
فنيتو والليتوريو . وبدلة من أن عل ٠وسوليني‏ مول كل منها 515٠٠‏ طن -زمل الحمول 
أتعى ها سمح به ٠عاهدة‏ وشنطن وهو 75 ااف طن . وهو الحدول الذي سيتخذ قاعدة في 
بثاء البارجتين ايد يديين من طراز البارجة 2 أمبيرو »4 الج تي تقدم ذكرها 

ومكن إن يقال على وحه من الدقة انالاسطول الايطالي كان في اول ينابر سنة موا 
مؤافاً من اربعة طرادات يحددة يموع تموها 4١‏ الف طن و١‏ طراداً مها سبعة مول كل 
منها ٠‏ لاف طن و 5 مدمرة وسفيئة طوربيد و 41 غواصة 

أما برنامج الائشاء البحري الذي أذيع فواسع انطاق وعند تما.ه يصبح الاسطول الايطالي 
في البحر المتوسط قوة تاذ 9 

يقابل القوة البحرية الابطالية في البحر اللتوسط أسطولا السكتلة الفرفسية البرلطانية» 
أو ما تستطيءان ان ترصداه مها اخدءة في هذا البحر . فعليئا في المقام الاول ان نين جموع 
قوة الاسطواين ثم نشير الى القوة اأتي تستطيعءان رصدها لاخدمة في البحر المتوسط 

كانت قر لسا ف بدء سئة 19118 «تفوقة على ايطاليا في جيع أصناف اسفن اطربة لفحمول 
سفئها التي لا تزال كت «سكوى التعيير وصاطة لاقتا لكان 5٠٠١‏ ااف طن حالة ان مول سفن 
ايطاليا المقابلة لها 4" ااف طن . ولكن فر نسا مهددة حسران هذا التفوق 

واسنا في حاجة في مثل هذا الفصل الى التبسطفيوصف العناصرااتي يتأاف مها الاسطول 
الفر ابي ويكني القول انه في جموعهمتفوق على الاسطول! لابطالي الا , ن. ولكن براءج الانشاء 
البحري الفر نبي لست عل سمة كافيةولا سرعة ة وافية ولذلك ينتظر ان دق ايطاليا بفرأسا 
في سنة 1551١‏ وتسبقها سئة 1545 اذالم أوسع فراسا نطاق بر ناجحها البحري وتزيد البناء مسرعة 

)00 يشل برنامج الانشاء البحري لسنة 1ه ١س ١988‏ اثنتى عصرة (؟١)‏ قائدة مدمرات و15 

قارب طوربيد وعشرين غواصة . ثم أذيع في 7 ينايبر اضافة طرادين ( حمولة ه# الف طن ) واثاق عشرة 
كشافة وطائفة هن الغواصات الى برناءمج الانشاء البحري وسيكون اسم الطر اد.ين2 روما « وامبيرد » 
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ثم لننظ رفي الاسطولالبر بطاني. انجموع م ولسفنه يفوق الجموع الخاص بفر نسا وايطاليا مما 
اذ بياغ ١٠٠115ر١‏ طن وي متفوقة خاصة في البوارج والطرادات الكيرة وحاملات 
الطيارات ٠‏ وموضع الضعف الوحيد في الاسطول البريطالي هو الغواصات .ولذلك يزعم اخبراء 
انه اذا عمل حساب لاسعاول المانيا في البحر الذمالمي » ولمةتضيات الطرق الامراطورية 3 
أده تعلاعت ريطا .ا وحدها ان ترصد لاخدمة في البحر المتوسط أسطولةة يفوق الاسعاول الا يطالي. 
ناذا ضم اليه جانب من الاسطول الفرضسي كان التفوق حاس) لاريب فيه . اما ضف 
الفواصات فبناك وسائل لمكاكُما تقلل من خطرها 

1 ويضاف الى هذا ان برنامج الانشاء البحري البريطاي ضحم ددا وهو يبلغ وحدء في جموع 
مول سفئه وق] 7" اعلى من الرقم الخاص ممجموع مول الاسعاول الايطاللي الآ ن » ومق نم" 
بلغ جموع مول السفن في الاسطول ااأبريطابي ٠٠٠ر ١‏ ٠ل/ارا‏ طن وهذا عدا ؟١‏ سفيئا جموع 
عحموها 58 الف طن أقر باؤها ولكن لم شرع فيه بعد 

٠‏ اما الاساطيل التابعة لاسبا نيا ويوجوسلافيا واليونان وتركيا فلا شأن كيير لها بل ان شأمها 
صفير جِددًا ولا يذكر لانممظمسفنها صغيرة وقدعة . اما اسطولا روسيا والمانيا » فالاولخصور 
في البح ر الاسود ور بلطيق ولا تمل ان يون له شأن اكير بر من أرسال لضع غواصات 
الى البحر المتوسط . واما الاسطو ل الالماني في البحر الثمالي لل ما يستطيعه أن يقف امام 
جانب من الاسطول البريبطا بي وما بؤيده من الاسطول الفر نسي في البحر الثمالي وليس في 
وسعه ان برسل نحجدة تذكر الى اسطول دولة حليفة في البحر المتوسط 


الأمرا, و_القواعر عسي 


لايم البحث في موازئة القوى ار ببة في البحر المتوسط لد اذا يشا ما للطائرات ار ببة 
من مقام ل هذه الموازنة . والطائرات كعامل في تقرير القوىاطر بية ينظر الى موضوعها 
من ناحيتين الاولى عملها في الاستكشاف واطلاق القنا بل والثانية القواعد ااتي تستند البها 

اما الطائرات المستعملة في الاساطيل البحرية او معها فنوعان» فوع تحمل ا 0 نطلق من 
سطحها؛ وهذهالسفن توعان نوع خاص ب#مل الطائرات ولا عمل له ل جلها والنوع إلا . خرهو 
السفن لحر ببة العادية التي تحمل عدداً يسيراً من الطائرات ولسكن ليس طا سطح «تسع كا 


(01) يشتمل برنامج الانشاء البحري الا نكابزي على ستين سفيئة مختلفة ت#وع #وطًا 41 الف طن 
عدا السفن الاثتي عشرة الاضا فية 


جرء 4 )604 جاتنا 
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ترى في حاءلات الطائرات الخاصة » فتطلقها بالقذف الميكا بكي بحجهاز يشبه المتجنيق القديم وقد 
اتخذ ردا» جديدا 

فت هذا النوع من الطائرات تحد التفوق حاسم للاسطو لين البريطاتي والفرنسي ولاسها 
الاول الذي يعد بين سفئه سبع حاملات لاطائرات 

ثم هناك القوات اللوية المستقلةعن الاسءاول و المستندة الى قواعد على اليا بس وفيهذا النوع 
يقر اطبراء بان التفوق في البحر المتوسط لايطاليا . وذلك لاسبابفي مقدمتها انسلاحها الحوي 
كير وأصنافه كثيرة ثملانكل سلاحها المويمجتمع في شبه الإزيرة الايطااية » وله قواعد فيمواقع 
غابة في الملائمة انكر واافر.وقد يُكون من الشاق أن توضع موازنة دقيقة بين عدد الطائرات 
الج قي تستطيع أيطاليا ان ردها ف حالة أشوب حرب وعدد الطائرات الي اسقط بلع فر أسا 
وبريطانيا أن ترصداها لابحر المتوسط » وذلك لسهولة التنقيل والتبديل في أجهزة أسير إسرعة 
عظيمة كالطائرات الحر بة . وإعا كن ان يقال ان ايظاليا متفوقة على فرأسا وبريطانيا في 
سلاح الطيران من حيث خطط الهجوم والدفاع نما بعل على أسطوطا عمله 

هذاني مايتعلق إسلاح الطيران . وقد بي علينا أن جيل الكلام في ختام هذا الفسل عل 
القواعد البحرية التابمة لدول البحر المتوسط الختافة 

وأول مايخطر لاباحث اليرة التي تتمتع بها ايطاليا من حيث موقعها الفرافي وه امتدادها 
في وسط البجر المتوسط » وما ا هن قواعد بحرية متعددة ي,ثوباليها الاسطول لاتمون والترميم اذا 
اقتضى الام ذلك.ثم” قربهذه القواعد من مواقع الممارك البحريةالحتملة.هذه القواعد هي تراتو 
عند كنب الخذاء الايطاللي وسبيزيا وجنوى ونابولي على الساحل الفربي وتريستا وبولا في البحر 
الادرياتيي » ومسيئا في جزيرة صقلية وقد أعد ميفأها اعداداً خاصاً حون قاعدة لاغواصات 
تستند البها الغواصات التي تقوم من نابوللي ونرانتو وبرنديزي . وفي صقلية قواعد أخرى هنما 
تراباني وكاجلياري » وهذه تصاح لقطع الطريق البحري بين غرب البحر المتوسط وشرقه 

م هناك جزبرة بإتلاريا الصخرية الواقمة بين طرف صقلية الغربي وساحل نونس وهي 
تحصن الآن لتؤيد القواعد التي تقدم ذ كرها في فطع الطريق البحري 

وعلذوة على القواعد البحرية التي مملكها ايطاليا في وسط البحر المتوسط ء ا قواعد في 
شرق البحر ولاسها في جزيرني رودس وليروس في بحر ايجه . ثم لها طرا بلس الغرب و بنغازي 
على ساحل لويا الثهاليي» ولكن ساحل لوبا الثهالي نما يصعب الدفاع عنة وحمايتة 

والخلاصة أن ايطاليا قوية بقواعدها البحرية في الوسط » ضعيفة في المناحين 

يقابل هذا ان اتكاترا وفراسا للها قواعد لا ثقل قوة ومئعة وحسسن موقع حغرافي عنقواعد 
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ايطاايا . وأليزة الاولىااتي قي تتمتع مرا بريطانيا هي قدرتها على ابصاد بابي البحر المتوسط فيالغرب 
والشرق . فتصيح الدول ااقي :وسط هذا البحر وكاتها اسيرة فبه . أعم أن منعة جيل طارق قد 
مهددها خطر من ناحية أسوا نيا اذاكانت معادية لفر نسا والكترا . ولمكن وجود فرأسا في 
لغرب الاقصى وقدرتم! على استتمال اوران والمرسى الكبير يمزّز موقف ا أكلترا وفراسا المنبع 
عند مدخل البحر من ناحيته الفربية 

اما المدخل الشيرقي أو بالحري ارج فبو 6 الايصاد بوجود ترعة السويس وأعال 
التحصين التي نقيمها بريطانيا في الثمرق الادنى . ولبس لحاافة اتككارا مع فصر غرض أثم من 
الاشتراك ممها في السيظرة على ترعة السويس عند ما تقتذي الخحاجة ذلك م ان الاسطول 
البريطاي ؛ استطيع الاستناد الى قواعد الاس 5ندرية ود (رشدورين مطروح ويضاف الى 
ذلك اللرفاً لعشا بم الذي أنثى ٠‏ في حيفا » والمعدات التي تمد في عرفاً فاماحه سا بقبرص حق 
لصبيح قاعدة 17 للطائرات والغواصات والمدصات 

واذاكانت ابطاليا قوية في القاب ضعيفة في المناحين فائكاترا قوية في المناحين ضعيفة في 
القاب . فليس طا في وسط البحر الا" مرقاً فاليا في جزيرة مالظة ٠‏ نعم أن مالطة فقدت بعض 
قيمنها الحرية لقرما من قواعد الطائرات الابظالية » ولكن اذا حسبنا ان عمل قاعدة يزرته 
الفرأسة في :ونس يكل عمل مالطة كان من طم عليئا ان نقرر ان فر أسا والكلترا اقرى في 
لقاب ماكان يظن . ولعل وزرته نفسها في أبدع موقم لقاعدة بحرية في البحر المتوسط كله . 
والمسكو.ةالفر لسية تقوم هناك بإنثغاء حصون عظيمة الشأن » وهي لقرها من سواحل ايطاليا 
الفريية تصلح أن تكون مقرً! تقوم هن المجلات الليوية والبحرية على ايطاليا 

هذا وان أجاشيو في جزيرة كورسيكا وطولون قاعدتان بحربتان عظيمنا الشأن وككلان 
السل الذي تقوم به بيزرته 

ولذاك يكن ان يقال بوجه عام ان القوات البحرية الا تكليزية والفر نسية في البحرالمتوسط 
والقواعد البحرية التي تستند البها يكن الدولتين من الاحتفاظ مكاتتهما البحرية المتفوقة فيد 

والخلاصة ان مشكلة القوة البحرية وتوازنها في البحعر المتوسط لا تقوم الآفي حالة لشوب 
تزاع بين ايطاايا عن جهة واتكاترا وفرنسا من <هة أخرى . فاذا حدث ذلك فالتفوق لدواتي 
لندن ؤإريس الا أن ايطاليا تستطيع عوقعها المغرافي وطائرام! من قطع الطريق البجري بين 
2 الببحر وشرقه ما زالت ل تغلب على امرها 
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صقر قر بش 
دراسة لياة الامير عبد الرحمن الاول الملقب 
بالداخل مؤسس الدولة الاموية بالاندلس تأايف 
الاستاذ ع أدهم صفحا مم ١‏ طبع مطبءة المة تطفج 
ما قرأت كناباً في سيرة إطل من أبطال التاريم » أو عظم من أصحاب الفتوحات » إل 


وشمرت بانقياض الصدر دن ودشيه ة الانسان ومن حجر روح الشر وانبثاث أصول المرعة فيه ) 


وكثيراً ما قات في سري » ان روح الخير انما هو اسم لمسمى لا وجود له البئة في تقرس من 
تواضنا على تسميتبم بالابطال والعظاء » وان العظمة وامجد والخلود التي نضفيها ألقابا مبجلة اما 
ف لتيجة ضعف في لفوسنا المريضة » وصور لاخوف والاستسلام والاستكانة للطاغية » وكثيراً 
ما أعددث. أسياب هذا الانقراض النغساني الىدؤاف سيرة البطل نفسه وقد ساقتة همجية الحادثات . 
معها » ولم بق على صد نفسه عن الازلاق في وحشية الوقائع » ولا حرير عقله من النأ* ثرات 
العاطفية » فعرض موضوعه عرضاً أشعر القارىء ان يحب في برك مك دماء مستئقءة حول 
القصور والمنازل » ويموج في مياءات عامرة ثرا كم فيها الاشلاء تنبعث متها رو انم الثقن » والرم 
يعاوها البلى والانحلال » وما لاحظت ان أناب الجرعة والثبر تبرز في نفس الطاغية الادبيا 
أكر مما تظور في الطاغية ألذي لا يحفزه خيال ميدع ولا _يدقعة إلى المغامرات سوى دافم حب 
ليد » واشباع الانانية اشباما مطلت 

قل” بين كناب التراحم وسير الابطال من نظر إلى روح أعمال الرجل المظم قبل تدون 
وقائها ؛ والى ملاحظة فسيته ودراسة عصره ويه دراسة عالم باحث منقب متجرد » وعمل 
بحرية وجرأة على اظبار ظروفها وبواعم,ا » ملا بساتها وخفاياها » مقدماتها وثتائحها » وعلى 
شحذ عقل القارى؛ ليشترك معد في الموازنة والمقارنة » والمفاضلة والمدل في 11 3 على المترحجم 
ل او عله كا فعل مؤل ف كتاب صقر قريش 

لقد تثاول صديقنا الفاضل الاستاذءع لي أدثم بالبحث والدراسة شخصية من أردُ الشخصيات 
الاسلامية حممت بين خيال الاديب اق 08 والمصلح الاجماعي » والطاميح إلى استرداد ملك 
كان موطداً في سيطه وأزومته اتزعة متهم من ثم أقوى وأقدر» شخصية عبد الرحمن » الملقب 
بالدأخل » المعروف عند سادة العرب إصقر قريش . وان في اصطفائه هذه الشخصية الشاذة » 
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الحامعة بين الاشياء واضدادها » الدالة على العرقرية بأوفر معانها ومظاهرهاء وحاولته الاحاطة 
هما من جيع جوانبها . وابرازه عناصرها الثيئة والخسيسة» و-خصائصها المكمًا لي البشعة وا نسانيتها 
السحاء » وعظم مقدرتها على القفز من الوفاء الى الغدر ء والانقياد والامتناع ؛ والكره 
والرضى وغير ذلك من الاضداد, بدون ما رع أو تذيذب ع وقومة مثار الانفعالات النفسية 
فمأً لا تشوبه شائية تشكك » انها هو تجديد قي أدبا العربي في دراسة الشخصيات البارزة على 
أضواء أحدث العلوم العصرية | 

والءلوم الحديئة في المركات التاريخية » السائرة عفواً الى غاية مجهولة » تسعى الى معرفة هذه 
اافابة والقبض على كل فكرة تتناثر عنما . وقد توسلت العلوم الحديثة بإجلاء الفوامض » وتيديد 
السحب » وجعلت تاريخ الانسانية سلسلة من افكار نوالت على الدنيا بدون انقطاع 

ولظوور الفكرة التي تتناثر عن الغاية الكبرى طرائق عدة منها : ( انبعاث الغريزة التاريضخية 
طموحالعظم لتحقيق القكرة » «والايحاء الى الافراد الذين نسميهم أبطال التاريخ واتخاذهم رواداً 
لافكرة وطلائمع ها » فعيد الرحتن اذن مرى العظاء لانهُ حقق فكرة عصره ؛ وقام بكر 
مطالب زءئه » وكان يخضبع لعاطفة قوية مسلطة على الغرض الذي يتطلع اليه العصر » فعبرة 
التاريخ ليست في الذرامع التي تذرع البطل مهاء بل في محقيق الفكرة 

( وما بثبى حبنا للابظال العظاء وعطفنا علليم » ان نراية الكثهم كانت اشبه بالمأساة » 
ذان القكرة تنيذم بعد تحقيقها » فكتابة سيرة البطل اذن » ليست تأريعخ ساعة مولده ويوم 
وفانه » ولا معرفة مواقعه الحر بية وغزواته جيرانه » واستلاب الضبياع » وس النساء ؛ وكسب 
الابل والان والسائمة » والتتكيل بالخصوم' » وذبح الا لاف من الاعداء » انما هي نيش العلل 
الني سوات كل هذا ومهدث لتحقيق القكرة الاصلاحية المرئكرة في ضمير البطل التي اوحتها 
مطالب العصر 

يننا 

كانت اسبانيا في ذلك الوقت مختلة الاحوال » قد تطاول على اهلما الور » وتمادى بهم 
الشقاء «وكانت هناك اقلية من الاثرياء المستأئرين بالامتيازات والمنافع » وأكية مبملة مطرحة 
تماني الفاقة والحرمان » وكان اششراف الرومان » وقد صدئت سيوفهم في احمادها » اخذوا 
«بعيشون عيشة مترفة مخلدين الى الدءة منهالكين على اللذة» 

زحفت قبائل البربر على اسبانيا » فوجدت الطريق سلا مبداً » فكانت هذه القبائل 
تسرف في الساب والنبب والتخريب » فين الشعب من الخير والاصلاح » لا يالي أحكة 
الرومان ام ساس اموره البرابرة . ثم توالت تكبات' الها كين والجتاحين » واستحكت المداوة 


كه مكتبة المقنطات القنطف 


بين المغيرين الغاصيين » قأودثت 5-5 التكايات الى اقتراف الخميانة العظمى بالذهاب الى مومى 
ابن أصير 1-9 أفر يقبا العري » بذين له الاندلس »ء يغريه حير اما » ويحفزه على غزوها 
والاستيلاء عاما 

تفبأ الاسبان ظل حكومة عر بية أب بهم من سائر الحسكومات السابقة » وكان | كو الحكام 
ينتسرون الى احدى الشعبتين الكير تين من العرب وها قيس من العنية والمضرية » وكانت 


سيوف هؤلاء المرب لا تغمد مرة الا لتسئل مرات من اقربّها لتروي من دماء العرب | نفسم» 
ولو ساد التفاثم وتم الوفاق بين القيسية و النية. ؛ لامكن اسانيا ان محظى أيام مليئة بالصفاء 
بعد تلك الخلافات التأجيجة والمعارك الحامية 6 

ظهر عبد الرحن » الدمشتي المولد وأمه بربرية في الوقت الذي تمت فيه كلذ العياسين 
وأخذوا يثقبون أثر ني امية ويعملون أيهم القئل والغثيل 

ف عيد الرحمن الى أفريقيا حيث نفوذ العياسيين هناك قليل الامتداد » وهنا نيد رواية 
مسلسلة » تامة الوحدة » منسحمة ة اليك » ساسة الساق » أضدها فحكر الاستاذ علي أم 
واستخلصهامن وعورة التاريخ وحفاف روحه» فهدها » فصيدرها ليئة المساللك » مق قبولة ا حضر» 
لا الستكره العين م رأى الدماء المستياحة » ولا تشفق عل شعب عربي فتح الأمصار» ودواخ 
ايوش » ونشر الدبن الاسلاعي » وانتهى نبايته العروفة دلانة “م يكن شب قد م م امتزاجه» 
وكلت وحدته ؛ وتلاقت اهواءه » وان القارىء قد ينتحل الاعذار المسوغة لظم عبد الرحمن 
الداخل وقسوته « لفارق الكيير بين مزاج البريري النزاع الى مق العاطفة الدينية » يأخذ 
الدين يق الجن الصارم » ويوغل فيه بغير رفق » وهو شديد الاعتفاد »كثير التصديق لا 
وراء الطبيعة » وبين مزاج العربي الذي لا يطيق الاسراف في الدن » ولا يأخذه مأخذ اليد 
الشديد العيوس »6 

أخل » لقد توفق الاستاذ علي ادم مما له من مقدرة على تسليط اضواء عقله علىكل 
حادث صعب أو سول عوالنظر اليه نظرة حردة 6 والموازنة بينالمسائل المخذة و النقائم المرئقبة » 
واللبانات والاغراض المرتيطة بالفكرة » التنائرة من الغاية الكبرى ؛أقو ل قد توفق الى إطفاء 
حدة الأزعة البشرية فينا التي ترى الواقع وبحس أرة في النفس وقاما تأيه أ البواعث والذرائم 
وتحفيق ااغرض » وجعانا نقتنع » عقتضيات الحرص على النجاح » وقهر الخصوم والاعداء» 
انها مض القي جعلت صقر قريش لا يتعفف عن الغدر والخيانة » ولا يتورع عن الدسيسة” ولا 
جم عن الشدة المتناهية » وهذا ‏ في زحي من أحسن ما بلغ اليه عقل عصري مسلئيد 
في المعرفة » والتوضبح » والتسيط والافناع . واليك نذةمن ذلك قال : مس 5 
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١‏ جاء عبد الرحمن الاندلبي طريداً قد شرّده الخوف » واتعيتةٌ المطاردة » ذل يبد أمة 
موحدة القصد »متحدة التقاليد متقاربة الاخلاق » بل وجد على نقيض ذلك اخلاطاً من الام 
وأقاطاً عثيابئة من الناس » فقد كانت اسيانيا عند دخوله خليطا غريا من بقايا الرومان والاسيان 
القدماء والقوط والنورمنديين والعرب والبرير » لا جامعة قومية تر بطهم » ولا مصلحة مشتركةنمين 
على إدماجهم » ولا عقلية متشامرة تسبطرعليهم وتسيرم » فُكان جل مابرسي اليه ويعمل على تحقيقه 
: هوان اق مهم امة واحدة » 

يفنا 

م يكف الاستاذ علي أدهم بتطبيررادث التارخ من روائ الدماء وترّويق صور الوحشية 
الآ دءية فيها وتحوياها الى قصة ساسة:آملو فيها الموانبالاصلاحية والاجاعية على جوان الجد 
الذائي والانائية الفردية » بل استتخاص صوراً فنيةمن جو انب حياة عبد ال رحمن الفنان » الملاد 
الرهيب » والسفاح اللمببح » المستطار الوجدان » والمستفز العاطفة» وفرق بين طراز رجل 
العمل وطر از الشاعر - وكان عيد الرحمن اديباً شاعراً وخطباً ومحدماً -- فقال مقالة حيتي 
شاعر الالمان الذي دوكر الاول رجلا ماثئل الاغراض » محدود القصد ء منزن الملكات . وصور 
اثاني رجلا ماجز الارادة » تلمب به اهواؤه » وتستعبده عواطفه » فهو سير بالمياة على غير 
هدى » لبصل بعد استعراض سجاياه وخلائقه انه كان رجل عمل دنيوي كقوءه الذين كانوا 
في الماهلية أصحاب تجارة » وفي الاسلام انتزعوا الملك بالحيلة والدهاء والعصبية المهاسكة » 
وءالحوا دئاعة المع ليقول باباقة الاديب الحريص على 8 عس اتقدن الاديب وتحيزنه 03 
إذا توفر الروح الادبي في الرجل الطموح» فان الادب » وسعة الخيال » تدفعان به الى ركوب 
كل مركب تحقيقاً للغاية الجهولة التي تتناثر عنما « القكرة » لتستقر” فيضمير البطل العظيم فيحققها 
على أنم وجه كل معرفة 

والآن وقد تيسر لي بعض ما أود قوله في هذا الكتاب الذي أحسن صديتي الفاضل 
رئيس تحرير القتطف جزه أحدى هديتيه السنويتين الى قراء لته ان أدءو القراء الى الحرص 
على اتتناء هذه المئعة العامية والتاريخية والفنية والافادة منها لانها زاخرة بالبحوث الناضجة » 
والدراسات الختمرة » وهي مثال ان تحدثيم نفسهم في كتاية التراجم والتقد » واستحتهم بتوع 
خاص على قراءة فصول فيه عنواما « معيار البطولة » والايام الاخيرة » وعيد الرحمن الفئان » 
وتقوم وتقدير» لانكل فصل على حدته خليق بأن يكو ن كنا بأ بل قنية يستمد منها التأدبة والاديب 

القاهرة حبيب الزحلاوي 


مه مكتية المقنطاف المقتنطت 


أفاعى الفر دو سى 
دبوان شمر لالياس أأني شبكة س0 صفحة من قطم المقتطف تقر يبا نشرته دار المكدوف 
طبع عطبعة الانحاد في بيروت 

كان لاحرب العظمى أثرها في الافراد كا كان ها أثرها في الام » ولقد هزات عروش 
الاخلاق كا هزكت عروش اللوك » فزعزت في النفوس عقائدها » وأطلقت الرغائب من عقاطاء 
وأصابت الجمّل العليا في صميمها . نكر ج الئاس على كل مألوف » وطغت علييم موحاث الاستتار 
فاندفءوا يقواضون ما في ط راثقهم ويحطدون ويغيرون ويدلون لا رهبي قوة وا الصدثم خذوف 

وك ان الحاة الاجماعية قد تأثزت بهذه الثورات فقد تأثرت 5 آداب الام | اشرية كل 
التأثيي فنماً جيل" ار الذعن عي الاعصاب صريح” كل الصراحة ايل قلق" متشائم” - 
النزعة والفكر لا يقفب عند حدر ولا نهيب صما ولا ييالي إشيء 

ولقد سرى 'يار هذه الثورات من الغرب الى الشمرق فكان تأثيره أشد وقماً حيث أصاب 
الناس في روحانياتهم وجرف في طريقه كل ما قدأسوا وما حرصوا في المحافظة عليه » فتغيرت 
الاذهان وتيدات أساليب الكنابة وتنوعتموضوطام! » وقامت الصراحة في النفوس مقام الثفاق 
فالطلقت الفرائح غير حيابة تطرق مالم بكن ها ارنف تطرق وتكشف في جرأة كل ناحبة 
من نواحي الحباة 

لقد حاات هذه الخواطر في ذهني وأنا أفرأً ديوان م أفاعي الفردوس » الذي أخرجة 
اناس حا سائلة شاعرة وري ٠‏ العاطفة مش شبوما قوي الشاعرية الى أإعد حدودها 5339 في أحرفهد 
الثار تلفيحك » وتشعر في حوه بالطامات صاعدة هابطة لا تتقطع زحرها صريخً فيا هاب الناس 
الممراحة به؛ مصور لثورةالشيفة الج قي متاح قوس الغباب أروع قصوبر مرق لاقذاع الخادع 
والمظهر المثافق : ذلك هو اليا أبي 5 شاعر لبئان أ بود يليره بأدق أعبير 

قد تثاول شعراء العر بية تصوير الحياة اليوهيمية في احضان الغبوات ولقد ترك لنا ابو 
واس على الاخص ١‏ كر أثر اذلك على ان هذا التصوير حس يعض تدقع من اليسد الى الحنيد 
في اخطاط وزداية ولا إسمو الى الروح أو يشتمل بحرارتها » ولا يعبى عن اثورة في النفس 
بين عوامل الخير والشرء لا يعنى بالجوهر قدر ما يعنى بالعرض » ولكن 2 افاعي الفردوس » 
إعبر عن كل هذا . فني قصيدة « القاذورة » اروع حورة احياة المضطر بة الخائرة في ظلمة 
رغناتا أذ يقول : 
فطوافت في شمر من اللبل » و انا يعر بد والارجاس رغي د 
والح الغالي نشيش ورغوة كرت الورى مستئقع « 


وشير 84ةا 


وأغغدت'في صلب الدجنة ناظري 
فأبصرت اطبافاً 
صباغ يفور الخزي مند ملاصقاً 
وشاهدت ف الاطباق مفسدة الورى 
هم الناس قي الدنيا تهاويل حنشطت 
وماهذه الدنياء» ييذرى رمادها 

شت بها الثبرارن غير بقية 

ففي طبق مستئقع في صقيعه 

أساه أقات في الصدور مراض) 


5 مأ 
تتعمدها بد 


مراضعها فطساء فهي ضفادع 


مكتية المقتطاف 


وف كل جفنلي من الطدب در 
أصابع من عظم » وتصبغها 5 
اذا علقت فبا النواظر 0 
ود عا الديدان سكرى تدرب 
كيت يت عليهم في بجحيمي وعبكدوا 
لي الفنا » إلا جحم عرد 
أشب “ها فيشهوة الطين موقد, 
عت حشرات” فاجرات اوقد 
على فها الوردي” لاثم ورد 
على ما مما من شهوة الثار تجلد ! 


3 


وأن قصيدته « سدوم » لمن أروع ما كسب الشعر العربي . وفيها تصوير اظاهر الاثفاق 
بين الحياة المستهترة في مدتية العصر والحياة المستهترة يبوم صب الله على سدوم نار غضبه تأطلقها 
شا وسعيراً ٠‏ وها ييتف ساخراً : 
مغئاك ر مانهب" وكاسك مترعة” 
لم نق في شفتيك اذات الدما 
قوي أدخلي يا بنت لوط» على الخنا 
ان ترجعي دمك الشهي” لنيعه 
لا تأي بعقاب ربك انه 
في صدرك الحموم كبريت اذا 
في صدرك الدامي مناجم للخنا 
إلى ان يقول ؛ سل 
أسدوم هذا المصر ان تتحجي 
كانت «نكرة كوجهك عندما 
قذفتك صحراء الزى نحضارة 


فاستي أباك افر واضطجعي معه 
ما نذا كرين به حليب المرضه 
وازني فان أبإك مهد مضجمه 
كجدول في الارضراج منبنه متيعة 
جرثومة مرى نارك التدفمه 
لعيت به العا ات شر أضلءه 
أورثتها نار الذراري امزمعه . 


فوجه أنك ما ترحث مقلعه 
هيت علها من جم زواعه 
تكلى مشواهة الوجوه مقجسية 
بون مسكرة كراء بالق ' الشعي مرقعة 
مم استمع الى التصوير الدقيق لثورة الامحة أو التطاحن بين الروح والجمم وقد بلغالشاعر 
فيتصويره هذا الى| بمدحدود الدقةوالتعبير تطاوعه الفاظ مصوورةفي |تونهذءالماطفة المشبوبة: 
اسللة الفحشاء نارك في دي فتضرى ماشئت ان تتضري 
زه مجلد .و 


الفساد بخدعة 


حزء +4 


مكتية المقتطاف 


المقتطف 


3 لست أخثى من حم جذوة 
طوافتر 5 مين باروقة اللظى 
وعصبت بالشبق الْجدّر جبتي 


ما 0 وسحي »با يا سدوم »جونعي 
06 ا بوي وسرت 15 عي 
ورتسا في عصري” التيع 


عامتني لفة الابوءة عنديا شرت الغام السموم عنجمي 
وكذلك في قصيدته « الشهوة اللجراء » صورة هذا النضال وان كانت هادئة النفس طية 
الا مال يأنسة يتف فيها بحسرة ومرارة 
لقد تعبت من الاحلام في جد مل المفاف بألوان من الالم 
أنا قصيدنه « تعشون >6 ذُن خالدات تصائده » وفيها بصوار لناثورة تعشون وهو مرتف 
بدايلة عند ما أمسك بأعمدة اطيكل ليقوضة 3 


وارقصي اما البراكين تفلي نحت رجليك كاطحم النذير 


اصبح الابث في يديك اسيراً فاطرحيه سخرية لاحميي 
واجملي الفل رمن كل صريح والبواقيت رض كل غدور 
أن 0 ن سقتفيغر امك شر فاليرايا مطبة للشرور 


اما قصيدة «الصلاة الجراء» فهي اغنية القلوب التي انما اراح وحطمنما الايام بعد ان 
عصرمما الامالي »او هي انشودة الروح اذا خلصت من احضان المادة 
وكذلك في قصيدة «الدينونة» و «الطرح» نحس التساعي ونحس الوصول الى التتحرر كا 
نحس المرارة ااتي تلازم الروح بعد حلاوة النشوات الاولى وبعد ان تيلو الخياة 
ان ديوان 2 افاعي الفردوس » دير بالحياة لانه صوت للحياة لارياء فيا ولا تذويق » 
ولا خداع فبها ولا موك . وهل هناك ماهو أصدق من هذا البيت لشاعرنا ابي شبكةفي تصوير 
العالم الديوي »وهو : 
طريقه الك - وحامه الشبوات الجر والقرب! 
<سن كامل الصيرفي 


انم نه 


الشرى» 
حين كتب الاسئان ١‏ وفيق الك م «عودة الروح» و١«امل‏ الكرف» و« شورزاد» اطي 
بو الادب الى ما كتب راجين ان ن حمزة الوصل بين ادب الغرب وأدب العرب . وقد 
عرض في كتا به الاخير «عصفور من الشمرق» مشكلة «الشرق والغرب» . وأنت لن تعدم في 
الكدّاب الغفريين اتقسوم. من قام على نقد النظم الاجماعية والاقتصادية التي يقوم علمها اجتمع 
ا الحديث نقداً قويًا لاذعاً مهد لقيام الثورات احيا) . أما الاستاذ توفيق لمكي فانه 


عصف رد من 


وير 4ه مكتية المقنطف اله 


اراد أن ينقد هذه النظم الغر بية بعين « الشرقي » فصور لنا مصريًًا في عهد الشباب يعيش في 
قلب العاصمة اافر نسية . يغشى الكنيسة فيؤخذ بروعة الخشوع والصلاة ويعجب كيف يدخل 
الاوريون الكنيسة كا يدخلون المقهى دون اعداد خاص . ويغدى المسرح فبعجب برواية 
«الارايزية» وأم اء اموس بق فيعجب إسنفوئية 2 تفن » الخادسة |تجا ب صديقه الروسي «ايفان» 
بشراب « الفودكا » وتاستوى او أشد ولكنه يأخذ على الحاضرين وعلى الهو الاغراق في 
البذع والاسراف في الف اسرافاً لا يتفق مع التجرد وروحانية الفن 

وقد أحبم سن » فكانفيحبه على أشد ما يكون . حياء الثعرقي وخياله حتى اذا أحفق في 
حه أو غررت به هن ب أذ يحتر أله وانقلب. ساخطاً لاعلى نقسه وان على الغرب ومدنيته . 
والى هذا الاخناق في ألمب قد حمل من ( محسن » « عددًا للارأة » 

وماذا بأخذه سن عل عل الغرب ؟ أنصديقه أندريه الذي بسل في المصنع كاني ساعات في 
أيوم وبشعر ان عبد رق م دو بأكل لم البقر ويختاف الى المقاهي والمسارح وبأكل ابنه 
2 الجانو 6 وتيكفل الدولة بتريته ات لم استطع م لعهده في المازل » هو دون شك أسعد 
3 ما فيحياته من الفلاح المصمري أو العامل المصري. وغر يب ان يذكر « حسن » من أحوال 
لششرق فيمءرض المةا بلة حاوس « سليم » الساعات الطوال ليامح طرف ثوب حبيبته ولا 0 
شقاء الفلاح وبوس العادل ٠‏ و إستمع العصفور الى أحادبث صديقهة اروس عن أديان اشير 
وأثيائه ومذاهب الغرب وزجمائه فييخر ج من ذلك كله بأن الشرق قد ل مشكلات ل عع 
لكبرى حين جعل مماسكة السماء من نصيب البؤساء في هذه الارض كن هذا الشرق الروحائي 
لا بوه بمشكلانه التي كادت تذهب بريحه . الا ان الثمرق لا“جدر باللكاء اذا جاز لاغرب أن 
رفع عفير نه بالشكرى 

واذائركنا الموضوع الى الشكل فالكتاب فصول متتالية نجع ينها هذه الفكرة الغالية عن 
روحائية الثرق ومادة الغرب»وهو ليس قصة كاماة لطا عقدة تأخذ في سجيل الكل الى شاعة سماسعة 

وبعد فهذا العصغور يردد في براعة ما يسمع من امياد فأنت لا تدري أثائر و أم قالع 
ومقلد ام مبشكر ومتفائل أم متشاتم . ولو قدر هذا المصفور ان يتحدث بلسان من ألسئة أعل 
الغرب لا كان في حديثه جديد على أهل ااغرب وان نحدث الينا وفصل الحديث ك عن هذه 
الازمة النفسبة وألو نما الدقيقة التي يحسها الشمرقي اللتشيع, بشرقيته الروحانية اذا انغمر كْأة في 
الغرب وحضارثه المادية ثم تتبع هذه الازمة إلى ناما مرى رجوع إلى احضان 
الشمرق » او احماء بالتصوف » او تشكل على غرار الغرب ُتلف هن حيث سرعته وبطثه او 
شدنه وضفه ‏ لو ان فمل لطاء في حديثه بالجديد الطريف على أهل الشرق والغرب ولعل 


يدك مكتبة المقتطف المقنطف 


الادماء بااتصوف هو السبيل الذي يضطر الى سلوكه أدباؤنا اذا خيب المجتمع او الواة قع آمالطم. 
فل ثبت منهم أحد الى الآن انقد الجنمع المصري ومباحجته في كافة نواحيه الخلقية 00 
والاجماعية فهم سرءان ما يستولى ابأس عل قوسم" ولا بتمثاون بالا بطال عن كك اب الغرب 

فيتعكفون في عالهم الداذلي لا يخرجون مد الا لاما . وهو سلوك لا يحمد لا دباؤنا دلا 5 
من كان عنهم عل صلة و2 ثيقة بالحضارة الغربية ولا يتفق مع الرسالة اليمامية التي يؤدما الكتاب 
للوطن والمجتمع على أننا حب ان بكون هذا التصفور من الشرق صنو «وعصفور من الغرب » 


2 صقر دمث »6 


فى الفذود اند سم مير 
لادكتور زي مد حسن عسل معطليوعات اتحاد أسامذة الرسم قطم متوسط عدم 
عدد صفحاته 1١4‏ سح مطبعة الما 3-5 


ل كانت الفنونالشعرقية قد اسدل علمرا ستار من النسيان ردح من الزمن الا اتنا نراما 
اليوم تعود سيرم الاولى من الغو والانتعاش 

وردت هذه المبارة في الكلمة التي كتيها رئيس اناد اسائذة الرسم صاحب المزة الاسئاذ 
امد شفيق زاهر بك تصديراً لكاب دفي الفنون الاسلامية» للد كثور زَي شل حسه ن آمين 
دار الآ" عار المربية الذي صدر في صيف هذا العام . فعلى عائق من يا , با رى تعود اليوم الفنون 
الاسلاءية الى سيرتما السابقة الاولى كما كانت في عصور الامويين والعباسيين والفاطميين 
والسلاطين والماليك 

لاشك في ان الفنون الاسلاءية بمشت في خلال القرن الماضي على عائق. رجال الفن 
والاستثمراق الالمان والفراسيين والاجليز . وه تبب اليوم من عرقدها على عانق علمائنا 
الناممين الذن تذوقوا الفنون الاسلامية وأخذوا في دراستها والبحثعن حاطأ الفاعض والتنقيب 
في أثارها . ونحن نرى في طليعة الركب بين هؤلاء العلماء العاملين والمتحمسين لخلق ثقافة لافن 
الاسلاي في مصر -- الدكتور زكي مقد حسن أستاذ الفنون الاسلامية في ممهد الأ ثار 
|الاسالاميةبالاءمة المصرية والذي يعر فآثماره العامية قراء المقتطف والمتصلون بالحركة العامية في مصر 

والمق ان دار الأ مار العربية أصبحت على رأس المتاحف التي تقوم برساائها العلمية ذير 
ا يفضل تملها على نثمر الدُقَافة الفنية يما تصدره من موّلفات عامية جعالها ##ط رحال المشتغلين 
. ثار الاسلامية في الشرق والغرب . دمن حسن الحظ اتنا نقراً بين كل حين وآخر 
مكتاب في الآ ثار والفئون الاسلامية يرجه الدكتور كي أو محاضرة في الموضوع نفسه 0 
الدكتور زكي او مقال ينششره هو أو بض زملائه المتحسنين القليلين 0 


نوشير ةا مكتية المقتطاف يذل 


والكتاب الذي نحن إلصد ده اليوم صورة لما يحب أن يعرقه كل متذوق لذن الأسلاني 
عن لشأنه وتطوره . ففيه يتحدث الموّاف عن نشوء الفن الاسلاعي وأنتشاره وأسالبيه الختلفة 
في البلدان اأتي عم الاسلام فسها  :‏ من طراز اموي الى طراز عباسي الى طراز اسباني مغربي 
الى طراز مصري سوري فطر از فارسي فتركي فوندي .. 

وبعد أن تنكام المؤاف عن ميزات كل طراز اتتقل الى وحنف عناصر الزخرفة الاسلامية 
واهمما الصور الآدمية والميوانية والرسوم الهندسية والزخارف البائية والزخارف الخطية 

وذكر المؤاف. بعض <واصالفئون الاسلامية كا درسها على ضوء اللّفات الفنية في التاحف 
أو المفريات فذكر من هذه الخواصكر اهية الفنان المسلم للفراغ وحبه لازخارف المسطحة وككرار 
الموضوعات الفئية . . . ا. و يشتمل الكتاب على *لائمة ولخمسين لوحة تمل الفئون الاسلامية 
في العصور التلفة كار ف والتجارة والنسيج لمنارز والتجليد والزجاج والقاشاني . . . الل 

وقد طبع هذا السفر النفيس طبع متقن؟ على ودق مصقول ما زاد في روثق الكناب ومرانه 
فلا يفوتنا ان تقدم إلى أنحاد اسائذة الرسم وعل رأسه الاستاذ الخليل احمد شفيق زاهر 
بك نس وافر اشر آر على عنايته بالعمل على لشيجيع الدراسات الفنية وان اتمنى ان يكون التوفيق 
حليفه وان تكلل جهوده بالنجاح فيكون هذا الكتاب فانحة سلسلة طببة في اافنون 

« عبد الرحمن 2« 
ابن سينا الفياسرف 
تأليف الاب بو لس سعد -- طبع بمطبعة الاتحاد على السور بيروت4"17 في ١83‏ صفحة"قطم متوسط 

أشر هذه الرسالة الاب الحترم بواس سعد عن « ابن سينا الفيلسوف » وابتدأ الكتابة 
بحديث عن بيثة | بنسينا وما للبيئة من اثر في تكوب ن الفرد الى ان قال « ولقد اقرعااء الببولوجية 
على اختلاف مذاهمم ومشارسم ان لبيئة في حياة ايناء آدم اثراً بالفاً ... » وفي هذا الفصل 
ذكر تنافس الفرس والعرب والاتراك ومالهذا التنافس من أثر في حياة إن سيذا . وفي الفصولٍ 
الثالية ذكر نبذة مغيدة عن حياة إن سينا من الوجهة العامة والخاصة . ثم ابن سينا العالمووه. باحثة 
في المنطق ‏ طبيعيات - النفس - العلة والمعلول س ونيذة عن الوجودالاهسي وآراء هذا 
الفيلسوف العظم او ارسطو «الاسلام »كا سعماه اماف الفاضلءفي خااق الكون وارائه عرن 
حدوث الكون وكف ثيت والمناية الالهية وفي الفصل الاخير اورد نيذة عنسياسة 4 سينا 
بين السياسيين 

لقد تصفحت هذه الرسالة النفيسة فوجدما فو مفيدا كاملل عن حياة وآداع الأيلسوف 
الابراني الأكير فيختّلف الما حث الفالمسفية والطبيعية والال- دية وتكدن نشي ر على قرائناالا فاضل الذين 


4ه مكتية المقتماف المقتطاتب 


ل تسمح أوقامي عطالعة ما اكتب عن أن سينا في حختائفت الكتب ان يغتنموا هذهالفرصة السيدة 
لمطالمة هذه الرسالة التي تبحث اطوار حياة ابن سينا وما أسداه من خدمات لالم والفلسقة 
« زادة ») 


علم النفس في اللياة 
تأليف ماندر ترجة نظمي خليل ١٠‏ صفحة - مطبمة هنا التأليف والترجة والنشر 

أصدرت لنة الأليف والزجة والنئمر أخبراً كتاب علم النفس في المياة الذي نقلهٌ الى 
العرية الاستاذ نظمي خليل وقدم له الدكتور عبد العزيز القوصي فقال : 

« كان عام النفس قبل النسين السئة الاخيرة فرعا من فروع الفلسفة » يتخي الباحث فيه 
المكان الحادىء فيسند راسه الى بده » ويطلق العنان إلى فكره اول ان مرتدي الى موضع 
العقل أو يقف على <واصه وصلته بالروح وعلاقته بالمسد » او بجزء مثهُ وهو امخ . وهكذا يترك 
الياحث عقله إضل في شعا بالتفكير عل غير طائل»فيدور فإدائرة صغيراة عقفلة لاعرف اوها دن 
آخرها » وقد يصل الى أشياء يخيل اليه مها صحيحة فيأخذ بها ويطمئن الماء حتى اذا ماجاء 
باحث آخر وسلك بعقله طريقاً مغابراً لاطريق الاول »وصل الى أشياء عا لفة للا ولىكل اغخاافة 

« ظل' الامى على هذه الخال حتى قرب خراية القرن الماضي فتغيرت نظرة الملماء الى علم 
الئشس و نيع هذا قبي كثير في طريقة البيحث والاستقصاء 5 قيعاد ان كانوا محثون ني خواص 
العقل والئفس بدأوا بحثون في مظاهر سلوك الانسان في اللياة 

« ولقد ظورت كتب عدة تماعٍ هذه الناحية التطببقية الهامة في حياة الانسان من ينها 
هذا الكتاب الذي شعل على صغر حجمه ميادن واسعة من الذاحيتين النظرية والتطبيقية » وعاط 
هذه المشاكل البارزة التي تكتئف حياة جميع الافراد -- رجالا كانوا او تسا - بافة يجمع 
بين القوة والجال » وطريقة تمع بين الاساوب العامي اطادىء وبين العرض الادبي الاخاذ 

ديدا الكتاب بالتتحدث عن الاسس الاولية التي تتكوكن منها الشخصية ثم طريقة هذا 
التكوين » ثم يعرض الى وسائل تنمية العادات الطيبة واستتصال العادات الضارة » ويتخلل هذا 
السكثير من التفسيرات الصحيحة اغرائب السلوك عند الكار والصغار» فهو يقسر لا سلوك 
من تقابل من إخوتا واطفا لزنا وأصدقائنا وثلاميذنا وأزواحنا ورؤسعائنا وعرغوسينا ك5 لسر 
الكثير من »لوكنا الخاص وما يدخل في هذا السلوك من القوى والدوافع » شعورية كانت 
أولا شعورية ؛ فطريةاو مكنسية 9 لاريب ان هذا النوع من المعرفة يحجعلنا اقدر على التعامل مع 
غيرنا » ويجعل حياتنا | كز احهالا » وسعادتنا أقرب مئال 1 


توقير م١‏ مؤّعر المستشرفين العشرون هزه 


وخلاصةالقول ان هذا السكتاب الصغير يفيد كل قارىء رجلا كان أو إمرأ » مرما اختلذت 
درجة ثقافته فتقدمه الى القراء » راجين مض النفع » وراجين ٠ن‏ له العدد سكير 34 


مؤقمر ألستة وقين 
العشرون 


أثم ما تلي فيه من المحاضرات 
٠# [ 1‏ بم المنشور على الصفحة 444] 

«كتاب الامتاع والموآاسة» للاستاذ احمد امين ( من مصر) .(وصف الماضر هذا الكتاب 
وهو مخطوط مخزون في الخزانة الزكية لاحمد زكي باشا وذكر السبب ألذي من أجله ألفه 
ابو حبان التوحيدي وقال ان طْنئة النشر والتأليف والترحمة ستتخرج الهزء الاول منه 
بعد أشهر معدودات ) - « ثلاث مخطوطات 6 للاستاذ عزام ( من مصر) . ودف الحاضر 
هذه الخطو طات الثلاث وهي في التاريخ والادب والشعر وترجع الى عهد الماليك ) - < تماون 
لشرقبين وااستشرقين على دراسة الادب العربي » للاستاذ شادء من ( لاني ) . ( ( ذكر الحاضر 
لشرقبين الذين عضدوا علماء الاستشراق في مباحتهم سوال بالتدريس او تأليف المعاجم وكتب 
فواعد الاغة أو لششر المؤافات القديمة أو تدوين فهارس خزانات الكتب) . « يخرى الادب 
لعربي في مصر لسئة ١574‏ ار ان رو رت ( بسط الحاضر من باب 
التوطثة للمحاضرة الطريقة التي يجري عليها في نقد النا ليف الادبية فقال اند ينظر الى هذه 
ا "ليف من الاب الاجتماعي ليلس مقدار الازمة المعئوية والثقافية والاخلاقية التي يعانيها 
لآن الثشرق العربي وفي طليءته مصر . ثم نقد على هذا الاسلوب سئة كتب ظهرت هذه السنة 
في مصر وهي « في منزل الوحي 6 و« على هامش السيرة » و < سارة 6 و 2 في الطريق 6 
و« سداد عصري » و « عصفور من الشرق 92-6 دراسة :ا ليف الكندي الصميمة و نثيرها 6 
للاستاذ جويدي (من ايطاليا ) ( أخبر الحاضر ان طائفة من نا ليف الكندي تنشير الآءن 
ب في روما مع دراسة وافية لها ) 

القسم التاسع -- « بهض الديارات المصرية بحسب مخطوط الها إدث تي : كتاب الديارات » 

للاستاذ عطية ( من المانيا ) ب « المظاهر الاولى للحاية الدولية الات الدينية »6 للاستاذ 
سفريادس ( هن أثينا )دو النصوص الجديدة للادب القبطي الفيوعي »© للاب سيمون ( من 
ايطاليا ) سد و حول التاريخ إلا قدم لا]خط القبطي » اللاستاذ جودمان ( من المانيا ) 


قارع 


5 
40 
41٠١‏ 
كا 
لفث 
يفيف 
١‏ 


فبراس الجزء رابع 


من لحان الثالث والتسمين 


١ح‏ رؤية ما لا يرى 

؟ سس الاشمة السينية في الموانيت 
م ب الضذجط العالي وخواص الادة 
سل صم فيتنا هين الخصب 


حصاد الصيف في حقول اللي 


تيسير قواعد الندو والصرف والملاغة 

ملتتى الشعر والفاسفة:حول شاعربة المعري وفاسفته : لعلي ادم 

أبو العلاء المعري (قصيدة) : لالياس فرحات 

اطيكل العظمي يدل على سلالة صاحية وجاسة وقامته وكمره 

الحركات المر ببة المنظمة وار ها الادبي : لانيس المقدسي 

مصح ضور الباشق :تمل أنساني وقومي جليل 

متحدي اينشتين في اطند : لأسيد ابو النصر أحمد الحسيني المندي 
١س‏ فلسفة الاخلاق والسياسيات 

محال القكر الحديث في الفلسفة والمل والساسة ) ؟ ست العلم والتيع 

حامي الفكر أحديث في الفاسفة والعلم وا و3 ) س سب بر يطانيا والهاكون بأمرهم 
سب الساسة الغير . 

موت سوسو (قصيدة) ؛ لسيد قطب 

الاسرات الا كذ : للدكتور رك عمد حسن 

الميكانيكا الكلاسيكية : للدكتور |سماعيل احمد ادثم 

الكيمياء الصناعية : لعوض: جندي 

الرسام حسين بدوي : عرض وتحليل لحمد فهمي 

مؤعر المستششرقين العشرون ‏ أثم ما اللي فيه من الحاضرات 

حديقة القتطف © صديتي أ. .. لكاتب الالمافي ارثر شنيتزار اخيوا الوضان ديوان 

أفاعي الفردوس . لا لياس أي شبكة 

سير الزمان * :وازن القوى البحرية في البحر المتوسط 


مكتبة المقتطف *# صقر قرش ء ٠‏ أفاعي الفردوس عصفور من الشرق . في لننول الاسلامية. 
ابن سينا الفيلسوف : علم النفس في الياة 


هديتا المقتتطف سنة ١99‏ 


ل © 1 دهم ا 


صمْرسسن 


تأليفالاستاذ علي ادم 
دراسة لحياة الامير عيد الرحمن الاول الملقب بالداخل مؤسس الدولة الاموية 
بالاندلس وقد نبج المؤلف فيكتابة هذا الموضوع منهج موفقاً عصريًا فذكرحياة 
وتاريخ وسيرة الامير عبد الرحقٌ ورحلتة الى افريقية ويأسه من تأسيس ملك 
بافريقية ثم دذوله الى الاندلس وأعمالة اللجيدة فيها وتفاً من أشعاره وقدرته 
الخطاية وقوة عزعته 
٠١‏ صفحة كييرة ‏ نه ٠١‏ قروش مصرية يضاف البها اجرة البريد 


لز اما امسر سس 


١‏ - التصوير واعلام المصورين في الاسلام لادكتور زكي مد حسن 

+ ل تأثر الثقافة العر ببة بالثقافة اليونانية للاستاذ اسماعيل مظور 

م ب الاثرالءلمي للحضار الاسلاميةو اعظم عامائها للاساذقدريحافظ طوقان 

؟ -- الصلات بين العرب والفرس وآدامها فى الاهلية والاوسلام 

للد كتور عبدإلوهاب عزام -- 117 صفحة كيرة و15 صفحة بالروتوغ رافود 
عن ٠١‏ قرش مصريًا يضاف اليها أجرةالبريد 


ماحوظة : ارسلنا هاتين المديتين. الى ججيع مشتركي المقتطف الذين سددوا 
أشتر| كانهم لخر م*ةا 
بإدر الى تسديد اشترا كك تصلك الهديئان مع شكرنا 


سأنا القراء عن مؤلفات عطوفة العلامة الامير شكيب ارسلان وأن تباع » 
وها تحن نسردها فها بلي ونذكر أتهائما : 


١‏ حاضر العالم الاسلامي بمجلدين ضخمين |18 آخر بني سراج في تاريخ الاندلس 
1 الامام الاوزاعي 1 
٠‏ اناطولفرانس في مباذلة 


0953 
5" تاريخغز وات العرب وفتوحاممفي اوربا ١‏ 


| 
/ 
| 
ا 
|| 


8 الحال السندسية في تاريخ واخبار الا ند 5 
5 السيد رشيد رضا او أخاء اربعين سنة 
٠‏ أحمد شوقي بك او أخاء أريمين سئة ٠١|‏ تمليقات وحواشي الامير شك على /) 
٠‏ ديوان الامير شكيب ارسلان تاريخ ابن خلدون ا 


وهذه الاسعار غير أجرة البريد . وتطلب مؤلفات الامير الخليل من المكانب 
السكبيرة في القطر المصري 


الاغنى 4 
للسيدة في ينها 
والفتاة في معهدها 


عن ضد يقعرما 


الطالبة 


ا 


تبحث في شؤون المرأة والادب 
والعلم والفن والرياضة 

| الاشتراك السنوي 

ْ عششرون قرشاً 

الادارة - ” ميدان سوارس عصر 


ال تعد سا دب 


الدسناذ جيب هو اويى 

بتولى فحص الاوراق المطعون فيها بالتزوير بمصر وغيرها من البلاد وريطاب 
منه كنابه « التزوير الحطي » لمعرفة الحطاوط والاختام المزورة والصبحيحة عربية 
وافرنجية تمنه 6٠‏ قرشا صاغا . وتطلب منهكراريسه «السلاسل الذهبية »التي تع 
]| المطوط اججميلة بوقت قعصبير واسلوب مبتكر ومقررة فيجميع اللدارس » وكتاب 
«١‏ المجلة » وهوجلة الاح كام اعد لية الصبحيحة الوحيدة . المصدق على صبحتها من 

باب المشيخة الاسلامية مشرو<ة ومشكلة بقامه 

وهو يتولى عمل كليشبات وأختام وغيرها . ويكني كنابة كامة «ومصصر» عند 

عغابرته, أو خا طبنته بتليفون ,م.ى 


وهو الخلقة الثااثة من كتاب الدولة العربية المتحدة 
تأليف الاستاذ أمين سعيد 
يحتوي على تاريخ مفصل للكفاح الاقطار العرية في سبيل ارية والاستقلال 
منذ اعلان الحرب العظمى سئة ١9١4‏ حتى الا ن 
صور مشاهير زعماء العرب الذين قادوا الحركات القومية في هذه المراحل وسيرثم 
عدد صفحائه + 8 صفحة بالقطع المتوسط 
ثهنه »اقرشاً صاغا عدا أجرة البريد ويطلب من مكتبة عسى الباني احلي وش ركاه عصر 


الجريدة السورية اللبنانية 
الجريدة الرسمية للتزالة العربية في الارجنتين 
تصدر صباح كل يوم من 15 صفحة باللختين العرببة والاسوائية 
أنشأها الاستاذ موسى يوسف عززه في 107 ك 7 سئة 378ة؛ 
مديرها الخالي : أمين قسطنطين 
رئيس التحربر المسؤول في القسم العربي : الياس قنصل 
يحرر فيها مخبة من حملة الاقلام الحرءة عنوانها : 
8111018413 214810 1ق 


9 18ت صوسمعة 1 
مسطوعلف .م88 وعرلة ومعيا8 


مجلة العرق 

ادبية سياسية مصورة 
انشئت للدمابةعن الشئون البر ازيلية وما لي النزلاء الشرقبين في البر ازيل تصدر 
باللغة العر بيةمرتين في الشهر -- صاحبها ومحررها الاستاذ مومىكريم وبشترك في 
تحربرها طائفةمن | كبرادباء العربية فيالبرازيل وبدل اشتراكها +54 قرشاً صافاً 


عند ند امتسضسيول 


وعنوانها: آأقهة8 رملسة2 880 ,1402 205:01 وعنة 


جامع السلطان حسن : راجع مقال الاستاذ حاستون فبيت مدير دار الآءار العريةفي وصف 


هذا الجامع من التواحي التارضخية والمعارية والرو<ية صفدة هلاه من هذأ العدد 


مك دي مه مه مإ مزه يه ماد مياه إن مزه مزه مين ياه مني مز مي ماه مد مه ما مه مه م ممه ماه مه 


المزء الامس من الل الثالث والتسعين 


ااا 221110 


ا١“"هال دلسمير سنة 1514 9 شوال سنة‎ ١ 


و ماد مإ مز مإ يه مله نه ماه مق مه إن مد مي ذه مله مق مه مد مفه مق مه م مزق مياه مناه مناه مه مد مده مق 
عفنا 23 لص هه 


في حقول العلم 


١-أتوار‏ النبات 
ياة الثبات صلة وثيقة بحياة الحيوان . بل أن حياة الحيوان بوجد مام تعتمد في آخر 
الامى على مالم النبات . فنمو النبات موضوع عني به الا نسان عناية متغلغلة في الماضي . وقد كانت 
مباحئة تنصرف في الغالب الى دراسة العوامل الخارجية التي تؤثر في الم وكالضوء والمرارة 
والسادر ٠‏ فوجد الباحثون لكل نات درسوه حالة معيئة في مزيح من هذه العوامل تقح لذيك 
الثيات أقمى العو . ولسكن اذا أحطنا نيان بالعوامل الخارجية المتبايئة التى تتبح له أقصى القوءٍ 
وحدنا مع ذلك عوامل داخلية تور في ذلك الهو » فالا أستطيع ان نسيطر على فو الئيات 6 
1 اذا عرفنا هذه العوامل وكيف تأرف 
وقد تقدم هذا البحث تقد بذك في السئوات العشر الاخيرة . فكشدف العاماه أن في 
تركب النبات مواد كيمياوية تضبط موه على نحو ما تتؤثر مفرزات الفدد الصمكالنخمية و الدرقية 
والكفية وغيرها في ضبط تو" الانسان . والى القارىء جانيا من الاسلوب العلمي التجرببي الذي 
جرى علبه الماماة في دراسة هذه الناحية من مو الثبات . وجلهذه التجارب قام به جاعة من 
علماء الفسيولوجيا النبائية في معهد كاليفور نيا التكنو لوجي 


يلك حصاد الصيف المقتطف 


8 خير ما ندا به البحث في هذا الموضو ع هو التدقيقني ييز كلة عرمون . 06 مارم[ 
) تور )اع عن كلة فيتامين ستسطفلع 

0 ن نحو ستين سنة ةقام عالم بدعى شااكين اعدة سانلل وهو المعروف بلقب ( أن فسيواوجا 
الثيات ) فذهب الى ان تأثير جزء من. نيات ما في أجزاء أخرى من ذلك النيات وتنسيق أعمال 
الادزاء الختلفة 3 أن سند إلى موأد كم نأوية معيئة في النيات نفسة . وكان الاساس الذي 
استند اليه دفي مذهيه هذا أساسا نظربًا . ومما قاله ان 0 هذه الواد ف ؛ النيات صغيرة جدًا 
ولكنها مركزة . ومدَّر بين هذه المواد والمواد الاخرى التي تتتبر غذاء ومقاديرها في أجسام 
الثبانات كييرة 

وبعد ما انقضى نحو ربع قرن على قول ساكسهذا ثبت لبعض علماء الفسيولوجيا انعناك 
مواد كيمياوية معيئة تقوم بمهمة الرسل بين اعضاء الجسم فتنسق اعماها وأطاق عليها العالم ستار لنغ 
سئة 15١4‏ لظ هرمون وقدوضع له الدكتور حمد شرف لاظ (تور) ودعناه الرسول بين القوم 
وائما يسهل تخصيصة للممنى العلمي لندرة استهاله ممنى الرسول في السكلام العربي أو ا 

فالتور اذا مادة تولد في ناحية من لجنم وتنتقل الى نواحر أخرى من الجسم في مقادير 
إسيرة جد | فتتحدث تأثيراً فس امنا 

ما الفيتامينات» فهي مواد كيمياوية معيئةيحتاجاليها جسم الحيوان و لكنه بمسجزعن تركييما 0" 
الا ان الحيوانات تستطيع الحصول عليها ءن النبانات لان في وسعها أن تصمها ننيجة لفمل 
التزكيب الضوثي ومنل سروم امنا . والفينامين كالتوور محتاج اليه ه الجسم لانه بمحدث فيه افعالةة 
فسيولوجية معيئة نا التور فتولده اعضاء الجسم ٠‏ وأما الفيتامين فيجيئه من الخارج عن ط 
الطعام الذي يحتوي عليه 

والقبين بين الثور والفيتامين ليس حاسعا . فادة معيئة قد تكون تور لجسم ما وفيتاميناً 
ل ١‏ لاد الاسؤريك ( فاب 0 )لا يتولد في اجسام الحيوا نات العلياولا بد لها في 
سبيل الحصول عليه من تاوله من الخارج اله ان ارخ يستطيع أن ركب هذا الحامش في _ 
كيده فهو اذا من اتوار جسم الجرذ حالة انه فيتامين بالقياس الى الحيوانات العليا 

ولاق ان من مظاهر العو في النيات »كا نناش البزرة واستطالةالفرخ وتفتئح الزهرة هأ سيية 
3 حجم الخلايا الثيائية . وكير حجم الخلايا بتأثر بعوامل داخلية ١‏ متعددة في مقدمتها مادة 
عار : معيئة » عي في القيقة + نور دعى أوكسين ستعتنق ٠‏ فلانظا ر الآن في بعض التجارب 


0 راجم عقال الدكتور جدمز بوتر دع طدو13 في اللة التورية اللباعدد توفي ؟15 صفحة 49859 في 
آخرها وعلية الاعتماد في هذا التلخيص 


دتعير 14 ١‏ حصاد الصيئف واه 


الني اجربت لاثيات فعل هذه المأدة وانه شبيه يفعل « البواز )في جسم الالسان 

عندما ينمو فرخ الزمير ( او الشوفان 00 ) بحيط بكل ورقة من أوراقه تمد مفرغ يبدعى 
وانارمعاه0 . هذا الغمد يستطيل من ملت واحد د ملزين إلى اربعة .مأمترات ولاح_دث 
انشطار اخلايا خلال »دة الاستطالة الا قليلة ره ُ الغمد هو استطالة في خلاياه 


الدقننفنا 


فدراسة العوامل التي تؤرفي نمو الفمد واستطالة خلاياء” تصلح ان تكون الا لتجريب 
اتجارب بغية الوقرف على تأثين الاوكسين ذيهما . وتمد ورق الزشير لا ينمو هن طرفه ولا من 
قاعدته بل من الوسط اذ تستطيل المنطقة المتوسطة ون الطرف والقاعدة . فاذا ازيل طرف 
الفمد اي اذا قطع رأسهٌ نقص معدل الأو في المنطقة اللتوسطة نقصاً كييراً . ولكن اذا اعيد 
العارف اللقطاوع بديد قطعه ووضع على الفمد الذي قطع رأسة ظهر ان النقص في دعدل البو 
لاكون 3 . داذن فر أس الغمد يؤر في معدل عو المطقة المتوسطة » وهذا التأثير عكن نقله 
وأو قطع الرأس وأعيد وضةٌ على المقطع . بل اذا وضع غشانه ادقق من الحلام ( الجلاتين ) 
بإن الرأس المفطو ع ومقطلع الغيد استطاح: الرأس أن حدث التأثير فين . واذا اخذ الرأس 
لشاوع ووضع على جانب الفمد احدث لأثيره العروف ولكن الأثير يقتصر على الناحية 
التي وضع علي اء فيزداد يمو هذه النادية ويفوق كو الناحية الاخرى » وكذلك ينحني الغمد 
ولكن كيف ألم ان تأثير الرأس في عو المنطقة المتوسطة يرجم إلى مادة كمياويذهي من 
قبيل لانو ارالتي تفرزها الغدد العم في الجسم .هذه الناحية من البحث تمهدها الاستاذ ونث د17 
بتحر ب أصبعحت مثالا يحتذى في مثل 5 البحوث 
فنا 
ازال الاستاذ ونت رأس الفمد اي قطعة ثم وضعة على طيقة عر الاجار نيه 
1 وه المادة اج ني تستعمل في المعامل اليكتيريولوجية لاستنيات 4 رأثيم . 6 رقع الرأس المقطوع 
عن الاجار ونيذه ثم وضع طبقة الاجار على مقطع الغمد فأحدثت أعراض الهو في منتصاف 
الغمد . أي ان العامل الباعث على العو في رأس الفمد اتتقل الى الاجار وم الى منتصف جنم 
اخلية النيائية .واذن لصح القول بأن أعراض الغو هذه سيمها مادة كمياوية 
آم الطريقة الكية معنتو فمدس لتعيين « عامل الاو 4 فتقوم على أخذ مكب من الاحار 
الذي تطرقت البه المادة الكيمياوية وإلصاقديجانب الفمد عند منتصقه فينمو من هذه الناحية 
كذ مما يشمو من الناخية المقابلة فينجني فيقاس أنحناؤه ويتيخذ انحناؤه عقياسا لمقدار مافي 


- جصاد الضيت لتقف 


لكب من عامل الهو فاذا طبق هذا الاسلوب تطبيقاً دقيقاً كان في الوسع قباس تركر مادة 
الو هذه في الاجار قياسا لا يحتمل من الخطاء أ كنق من ه في لمث 

والعاماء الياحة ثون يعامون الآن أن مقدار هذه المادة في رأس الغمد صغيرة ة جِدًا ٠‏ فاذأ قَضى 
عثرون رجلا 8لا سئة ولام لم الا" قطع رؤوس الاتماد من ورق أفراغ الزميد لي 
إسخاص منها « عامل العو » هذا لا كى ما يقطمون الا لاستخلاص ما وزنة غرام واحد 

إلا" ان الباعث على الاستغراب أن بول البشر توي على مقادير غير يسيرة سن هذه المادة 
وقد بدأ باحثان من علماء الكيمياء العضوية مو لندة اسمهما فرئز كوجل 1قك1 وهاجن ممت 
اانسكدمودد1 بيذلان ما في طاقمهما من الخيلة الملمية لاستفرادها من البول . وكانا يطبقان 
طريقة المكمب « الاجاري » في امتحان المادة التي يستخلصانها في كلم رحلة من مراحل البحث 
وبعد ان ركرا المادة البولية التي شرا في مها مائة مرة مكنا من الحصول على مادة مباورة 
اذا وضع منها مقدار إسير حدما (5 ١آ1-‏ َس الغ رام ) في مكيب اجاري ووضع هذا 
المكسب مالامساً لنتصف الغمد ( في فر خالزمير ) ان الغمد مقدار عشر درجات . وقد استخلص 
هذا الياءثان مقداراً لا يكاد يملع وزنه غرا 8 ولكنه مع ذلك كان كافيا لابحث الكيمباوي 
فيه بغية معرفة تركيه الكيعياوي . وقد أطلق 1 3 سم أ وكين متعسة أو بالحري 
أوكسين-(ا) لان هنا كمادة أخرى نشبههه واعا يناف تر كم 0 الكساويطة إءناصر جزيء من 
الماء وقد دعي اوكسين - (ب) 


النشكنا 


وبعد استفراد الاوكسين استفردت مادة اخرى تؤثر في هو الخلية النباتية ضفي تأثيرم وهي 
تعرف بإسم « الماءض إندول ‏ اسيتيك » .الله ان هذه للادة لا تتولد في الباثات الدابا 
ولكنها تتولد بفمل المكتيريا والمفن تنيجة مانوية لفل العثيل فيها . غيد ات تركيه بالتأليف 
الكيمياوي في الْختبر الكيمراوي مستطاع ولذاك مد كشفة الى تربة التجارب بعامل آخر من _ 
عوامل العو الداخلة في الثيات 

ولدست ناحية الاستطالة في خلايا العو سي الناحية الوحيدة التي إسيط, ر علها الا وكين بل 
هو سم .عار كذنك تمل نادية وها من ل ث أنياههاا لى الشمس 8 الجاذبية أو احرافها عنهمها 
لإنرهناههط"1 فالمعروف انه اذا وقع ضوء افيس الثنات كان ؟ و حيث هو مجه إلى الشدس 
9 ل منه حيث هو و متحدرف عنها .وقد نت الث آي أنه 55 تفسير ذلك بتوزيع الا وكسين في النيات 
نفسه ولذلك تحجر بة خاصة أشبه بالتتجارب ااسا بقة نضرب الآ ١ن‏ صفحا عنها 


داعير لاوا حصاد الصيف ١ه‏ 


؟ - الطائرات الطخر وررية” . 


رنا الانسان الى الطيور سايحة في القضاء قطيح الى مجاراتم! . فلم يستتب” له ذلك الا في 
القرن العشرين ٠‏ فلما استقام له الطيران بأجهزرة أ؛قل من اطواء في مسهل” هذا القرن اتخذه 
أولا وسيلة لارياضة ثم طريقاً من طرق المواصلات . ولو لم تكن الطائرات أسرع من القطارات 
والسفن لما تعرتض الانسان المغامرة في ركوب مها . فالسرعة من أثم البواعث على المئاية 
إلطيران . وقصب السرعة الآن بلغ نحو 44١‏ ميلا في الساءة . او نحو 545 قدما في الثانية 
وش سسرعة تبلغ نصف سرعة الرصاصة اللأطلقة من فوهة مسداس . واذا القينا جسم من قة 
ثاية « الابير ستيت © بفيوبورك الإالغ علوها 1١٠١‏ قدم تقريبا كان متوسط سرعته بين القءة 
ورصيف الشارع صف سمرعة أسرع الطائرات » حتى اذا صرفنا النظر عن مقاومة اطواء له 
في هبوطه . ولا مكن ان تبلغ سرعة جسم هابط من عل سمرعة أسرع الطائرات الا" اذا ألتي - 
منة ارضفاعها 55-٠٠‏ قدم 

3 ان السرعة العملية أللطائرات المستعملة الآ ١‏ ن تلم و 1 ميلا في الساعة للطائرات 
لني تحط على الارض و١٠٠‏ ميل في الساعة للطائرات المائية أو ( السفن الطبارة » . وهي ممرعة 
لابأس مها بالقياس الى سسرعة ة القطارات والسةؤن 5 فهي تفوق أسرع القطارات ضعفين وأسرع 
اسفن نحو سبعة اضعاف . ومن المرجح -- في رأي سيكورسي المشهور مبئدسة الطائرات وصنعها 
وعنة نلخص من مقال نششر له في م>لة جنرال اليكترنيك - ان الاعتيارات العملية ستتجمل 
سرعة الطائرات العجازية في العقد المقبل تتفاوت بين 7٠٠١‏ ميل و٠٠"‏ ميل في الساعة 

انسفنا 

لا حى ان سرعة ة الطارات زادت نسعة اضعاف في الثلاثين السئة الاخيرة وعلى - هذا 
القياس زعم عضوم ان سرعم | ستبلغ خلال دبع القرن المقبل الف. ميل في الساعة د أن 
البحوث الحدثة قد أثيتت ان اباب الهواء حول أجنحة الطائرات يتغير عندما تبلغ سرعة 
الطائرة سرعة الصوت أي +7 ميلا في الساعة عند مستوى سطح البحر . والتأثير الضار” هذا 
التغيي في انسياب الحواء يبدأ في الظهور عند ما تبلغ سرعة الطائئرة 6٠٠‏ ميل في الساعة . 


)١(‏ الطبقة الطخرورية تقا بل ومودادرهمموئة . والطخارين في لسان العرب من السحاب قطع مستدقة 
رقاق واحدها طذرور وطخرورة . وهذا الوصف يقابل المراد من لظ وددر:0 في وصف الغيوم. وهو 
ضرب هن ااغدم يكثر في المنطقة الما لية من اطواء الموصوفة بلفظة « ستراتوسغير» الاعببمرة ادعيناها به 


اه حصاد الصيف لفون 


قاذا جما الى ذلك ذه اذا زادث سسرعة الطائرة عق 4٠٠‏ ميل في الساعة زادت نسبة ما ممتاج 
البه من الوقود وأنهٌ اذا تمدت السرعة 50٠‏ ءيل في الساعة إنقصت كفاوة ارك , 
أصيح من | الحم علينا ان نقرر ان سرعة الطائرة العملية قد لا تتعدتى ٠٠‏ ميل في الساعة 
ل زط طوه 57 

واذا التفتئا من افصى سرعة الطائرات الى اعلى ما حدّق اليه الطبارون ظهر لنا أن قسب 
السيق في هذا الميدان لابلون لا لاطائرة . ذلك ان ضابطين ٠ن‏ ضباط الميش الامبركي حقّقا ببلون 
الى ارتفاع هه ؟/ وذلك في سنة ه “197 فعئد ما بلغا ذلك أ رتمع كان هه في الماثة من كتلة 
الغلاف الغازي الذي يحبط بالارض تمتها . والخسة في الماثة الباقية فرقهها وهمي هواء لطيف 
الاطاف كلة . اا قصب السيق في التحليق بطائرة اثقل من اطواء فللضا بط البريطاني ادمرهو 
ببحعمة قدم] . ولذيك امه نظر الرتمين بشؤون الطيران الى امكان الارتفاع بالطائرات الى 
#٠‏ إو و" الغ قدم ف #عاير حنئنفي حو * الطف م ن البو الذي على ارتفاع غشرةٍ آلاف قدم 
فتزيد سرعتها زيادة كيرة من غير ان يقابل ذلك زيادة مماثثلة في الوقود التي حرقة 

وقدكا: نك الصعوبة من إضع سئوات في صنع طائرات لستطيع اير انف هذا لجو اللطيففت 
ولكن الموند سين واللختزعين مكنوا من التغت ب على هذه المصاعب الفنية. وغدا لل الذي لسة تطيع 
الطائرات التجارية الارتفاع اليه للسفر التجاري مقيداً بقدرة الركاب الصحية لا ببناء الطائرات 
الفني . شمظم الظائرات الحديثة تستطيع الطير ان على ارتفاع عثيرين او خمسة وعشرن الف قدم 
ومع ذلك قاما تراها تتحاوز في تحليقها ارتفاع ااااف قدم الى د وزالف قدم . وسيب ذلك : 
ضغط الطواء على القدم لمر بعة عند سطح البح ر يبام رطلا . والرجل السايم يستطع أن 
يتحمل الخفاض الضغط بغير آمب يذضكر اذا بلغ الضغط ثائي ااضغط السوي أي انه يستطيع 
الارتفاع بطائرة الى علو ٠ ٠٠٠‏ قدم حيث يكون الضغط #اثي الضغط على سطح البحر .ثم اذا 
ازداد الارتفاع وف" الضغط من ثاثي الضغط السوي الى تصفه ازدادت المصاعب التي عرضلا 
وفة] لخالته الصحية . وقل” من الئاس من يستطيع العيش حيثيكون الضغظ اقل من نصف الضغط 
السوي” على سطلح البحر . والضغط على سطح ليحر ينقص الى النصف عند ما راقع الطائرة إلى 
علو 8٠٠١‏ اقدم . فكل طيران ثم فوقمستوى 8٠٠١‏ اقدم يقتضي بناكخاصًا في الطا ثرة يمل 
الضغط داخلها اكز مما هو في الخارج 

وعلى الرغم ٠‏ من الصاعب المندسية التي عرض صنع طائرات من هذا القبيل إمئةدسيكو رسي 
ان صنمها أصبح تمكناً ولكن ذلك يفضي الى زيادة وزن الظائرة ونفقات الطيران .فني الامكان 
على ما يقول ان تصنع طائرة ذات حجرة محكة الاقفال يضغط فيها الهواء بإجهزة آلية بحيث 


دعر خمث“اة 1 حصاد الصيف يه 


يكون الضغط داخابا مقابلا للضغط على ارتفاع ٠٠١‏ الى ٠٠٠٠١‏ قدم .وهذا بيني ان 
الضغط خارج الحجرة ,يكون ول رطلاة على القدم المر بعة اذاكان ارتفاع الطائرة 6 الف قدم 
حالة ان الضغط داخلها لايزيد على 1679 رطلاة على القدم الكعية 

واذلك يحب ان تكون هذه الحجرة متينة البناء يصح الاعماد على متاتها لانهٌ اذا آل 
فها ما افغى الى نقص الذغط داخلها كان ذلك سبباً في ازهاق ارواح بريئة لانهُ اذا ندر بين 
اناس من يستطيع الصبر على الضغط افيف على ارتفاع 88 الف قدم فان يقوى على تحمله أحد 
اذاكان الارتفاع هل الف قدم أو فوق ذلك 

أما الفوامد التي تنشأ عن الطير ان في العليقة الطاخرورية من المواء فأهمها فائدثان زيادة 
السرعة بغير زيادة ما يثفق من الوقود» والطيران فوق منطقة الاضطرابات الجوية لان حالة الهواء 

على هذا الارتقاع مستفرة فيفضي ذلك الى راحة المسافرين والدقة في تنفيذ برامج السفر . 
وهانان الفاثدنان جعلان السفر الجويق الطبقةالطخرورية ة ستحدًا والغالب أن يصبح تحقيقة 
مكنا في المستقيل القريب 

ويعتقد الخترع سيكورسي ان حجم طائرات المستقيل لا حد" له من الوجهة المندسية . 
ولكن العوامل الاقتصادية وضرو 0 السفر تقتضي ان لا تكون الطائرات بالغة مبافاً عظهة 

ن الضخامة . فالسفر الهوي مطلوب لانة سريع . والسرعة تقنضي ان يكو قيام الطائر| ات في 
99 معيئة . فاططاب الذي برسل بالباخرة من نيوبورك الى اندن قد يستغرق هسة أام و 
سئة ٠.‏ فاذا كانت الطائرات ضخمة ولا تقوم مرر تيوبورك الى لندن الا عركة كل ثالامة أام 
سحت يم لها وسق كاف -- استغرقت رحلة الخطاب بين الا تظار ومدة اأسف رحو أربعة أيام 
فتنقص بذلك قيمة البريد اللهوي ولكن اذا كانت الطائراث معتدلة لمجم وتقوم كل 27 كان 
في الوسع ان بنقل الخطاب من نيويورك الى لندن في يوم واحد او أقل 

ثم هناك كفاعتها من الناحية الاقتصادية كناقلة لاركاب » قاذ كانت السفينة تتقل » 
سافر من يويورك الى لندن في أسبوع » فقد يخطر لنا انه لا بد من 6" طائرة 0 0 

٠‏ مسافر لتحل حلا وتؤدي الخدمة تقس . والواقع ان حى ناراك تلق لانه اذاكانت 
السفيئة تقوم بسفرة واجدة بين المدينتين في أسبوع فالطائرة تستطيع ان تقوم بخمس سفرات 
في المدة عينها . وانها الي ان كون أجرة السفر بحيث 5 وستها من بريد وركاب كاملا في 
كل سفرة تقوم مها والا" تعرضت الشركة التي تدبرها للخسارة 

وهذا ببين ان العوامل الاقتصادءة 0 أذات شأ ن كير في تعيين حجم الطائرة وسعتها 
بل ان تتقذ حيلة المهندسين في ككيرها. 


4ه حصاد الصيف للقتطاف 


ثم هو بمتقد انه في الوسع صنع طائرات او سفن طائرة يكون حملها 6٠٠‏ طن أوحقى 
الف طن وتتسع لااف او أ كو من المسافرين . ولكنة بتقد في الوقت نفسه ان صنع مائة 
طائرةبكون مول كل منها ٠8؟‏ طَّا وككث مواعيد قيامها وسفرها يسدي الى السفر الوتي 
خدمة أعظم من الخدمة التي تسد.ها بضع طائرات ضخمة وان هذه الطائرات ( التي حموطا ٠ه؟‏ 
طدّا ) ستبتي عماد السفر اطي خلال امس والعشرين السئة المقبلة. والر |حجح عنده ان الطائرات 
البريدية لا تتعدّى خلال هذه المدة ٠ه‏ طذّا الى مائة طن 
أما السفيئة الجوية التيسموها ماثة طن فتحقيقها مننظر- في رأيه ‏ في المستقبل القريب. 
أوو بزعم انه لا تتفضي سئوات حتى يصبح في الوسع احتياز الحيط الاطلئطي في عشرن ساعة 
في طائرات تحتوي كل منها على سين حجرة كحجر السفن الفخمة وبهو لتناول الطعام كن 
ان يتدول عرقصاً في اليل وحجر خاصة بالتدخين ومكتبة اي ان السفيئة الحوية المرتقية في 
المستقيل القريب لا تختلف كثيراً عن يفت فاخر 
وتصميم سفينة جوية من هذا الطراز يقتضي ادخال عناصر هندسية مستحد”ة . فقوة الطيار 
العضلية لا تكنى اتحريك الاجهزة المسيطرة على حركة الطائرة ولذلك يجب ان تدار هذه 
الاجهزة بأساليب ميكانيكية.وبدلاً من ان ككون الاجهزة المولدة لاقوة المحركة في مقدمة الطائرة 
لا بد في ايوامم! في الاجنحة في غرف خاصة بها حيث يشمرف على مر اقبنها ميكانيكيون مختصون. 
ولا بد كذاك من اجهزة لتغذية الحرك عند الطيران في الطبقة الطذرورية وأخرى اضبط 
الحرارة في حجر المسافرين ولا سيا لتدفئتها عند ما تمضي الطائرة بسرعة 60؟ ميلا فيالساعة 
في جو قد تبلغ درجة برده خمسين درجة مثوية حت الصفر 
لوت ان هذه المسائل الهندسية اصبحت حير موندمي الطبران وماءثم وسيكورسي لاليستيعد 
مطلقاً ان ينتظم السفر لجو يفي الطبقةالطخر ورية فيسئة 146٠‏ فيغدو فيمكنتك ايما القارىءالكرم 
ان تطير من اميركا الى اوربا في ١5‏ الى 16 ساعة وفي اليوم التالي الى شرق آسيا أو استراليا 
او ان تشترك مع غيرك في رحلة من نيوبورك الى القطب الثمالي ؛ أو منها الممجاهل الامازون» 
ذهاباً واياباً فتستغرق من ثلاثة ايام الى أربعة 
وقد يكشف ني جديد في خلال ذلك ينم على موندسي الطيران ان يغيروا كثيرا مما 
يتوقعونة . فاذا كشفت طريقة اقتصادية مأمونة اهانب مثلا لاستمال الايدروجين السائل 
وقوداً أفضى ذلك الى تغيير كير في الطيران التجاري البعيد المدى اذ يصبح في الوسع حيثئذر ان 
تطير الطائرة المدفوعة بهذا الوقود حول الارض عند خط الاسئواء بغير ان تحط على الارض 
للا أحواضها بالنزين ! ! 


المتبر والهرأب في جامع السلطان حسن 


أروع آثار الاسلام المارية (1) 


امرستاد عاستودم فييت 
مدبر دار الأتثار المر بية 


تقد غالب الناس أن عام الآ مار يبس ال مسجاً خاصًا تستمد نه التواريخ ولمقاييس 
وأسماء الاعلام ف دقة يجية . ولكن ؟ مة بعض المبالغة من غير شك في اعتيار هذه المعلومات 
أثم ما في جعبة هلم الآمار» واتمابهي أدوات ضرودية لا غنى عنما ومثلها كثل ستائر المسرح 
وما اامها . وقد كت أحد رحال امجمع العلمي الفر مي المعروفين بنقدم اللاذع د أن السباح 
كاابوم لا بلازمون غير الخرائب والبلاد اليّة » . فلنشكرء على انه لم يقصد علماء الآأثار مهذا 
اكلام ٠‏ فالواقع أن المستندات الاثرية وا1زازات العلمية ليست غرضاً في ذاما واما هي 
تضاعف لنا أسراب الولم باجتتال وحبءثنا على تحبيبه إلى قلوب الناس 

ان الطريق اقي 0 ام الآثار وان كانت عوازية لااريق التي سار عل ا اللؤرخ ال 
اننا نلاحظ أحياناً ان كتب نب التاريخ لآ توقذفنا من حياة الامة اله على .علومات مشوكهة ًا 
نا المظاهر الفنية تسمح لنا بشكوين فكرة عنها أشد ا نطباتا على الواقع وأكثز صدقاً 

وكاان قراءة كتاب أفيس في وصضف اقلم ما تبعث في قلوبنا رغبة شديدة ولغرينا بزيادة 
ذلك الاقليم لاجتلاء محاسنه » فكذلك الاعجاب بعمل فني مريء لنا أساب تكوين فكرة صحييحة 

عن الييثة الأريطية القي ولد فمها ذلك العمل الفني وعن مصدر وحي يي المبدع الذيصوره وأخرجة 
ال حيز الوجود : 

وهل 3 ة أجل وأ مبى من مستجد السلطان حسن كمسل 90 في بديع كن احجتلاؤء وتأمله ! 
7 لأبدع آثار القاهرة وأكؤها تجانساً وهاسكا وكالا ووحدةء وأجدرها بأن يقوم بجانب 
تلك الآثثار المدهشة التي خلقتها مدية الفراعنة . أما الظروف التارينية الحزنة التي شيد فيا 
لك بأن تيد ماطفتنا ونبعث أشواقنا وذلك على العم مما فها من مفارقات ع الاناب. 
وال انه ليس من اطين ان نصدر حك على عصر سلاطين الماليك اذ لا نستطيع أن تكتب 

(1) نقله إلى العى بية مد وهي احد خريجي معهد الا ثار 

جزء ٠‏ ه40 علد مه 


0 جامع السلطان حسن المقتطف 


تاريكهم دون ان يكون لاعاطفة دخل في الموضوع . وعرد العيب في ذلك الى الصادر العرية 
فالقريزي في العصر الوسيط وابري في العصر الحديث ك اكتيهما مليكة بالمطاعن والمثالب التي لها 
في بض الاحيان نصيب من الصحة . والتاريخ لا مكن ان يكتب محر دا عن الوقائع 1 
امسا عه واما لحب ان يدرس في علاقته بجياعة او عدة جماعات أسا أبة ٠‏ ومن درس المسائل 
السياسية الداخلية وحدها في مصر في ذلك العصر لا بد واجد فيها مرت الا خذ والثااب 
مالا بد من وقوعه . فالماليككايقول المقريزي كانوا يلون بالامن وساحمون السكان ويذكونم 
ونون أمواه, ويسبون أساءثم وأولادهم دون أن س: عل كن من كان ان قفوم علد حدم 
وقد كنب غيره إشر ح ماكان في تفوس كار الضباط مر أطاع أساسها المصالح الشخصية 
وحدها ويدلل على جهالوم وصلفم وفساد خلةوم وان أوائك الرقيق ل+يؤتوا من الطبية ولامن 
الرحهة مثقال ذرة 

غير ان هذا النقد وان كان صوابا فاننا ننساه حينا نتأمل الاعمال الفنية التي | بتدعها أوائك 
الحركام الذن أخضعوا .صر 1 4 فردي لا يعرف هوادة ولا رحمة . وانك لواجد في القاهرة 
2 أحجار البناء ناطقة نهدو بعظمة الماضي . واننا لا نفتأ بحن بأ بأقسنا في الازقة الضيقة 
عن مسيجد بسيط فنتأمله بأعيننا وكان جاله قد استحال الى لنهات رقيقة في آذانا . وعل طول 
الطريق بين الجامع الازهر وسور القاهرة الثمالي سلسلة من الجوامع وكالها لهات منسحمة 
من لفة <تى اذا ما وصات الى آخرها وجدت أثراً عظياً . ولكن ما أنقم و ما أعظم ذلك النشيد 
المثبيعث من ابراج جامع السلطان حسن اد في ت“تحدى النظر ظر وتحول دون امتداده ! 

واذا قليئا المفحات الجيدة التي سطر رما سلاطين مصر في سجل السياسة استوقفئا السلطان 
حسن وتحلى لنا رمزاً جدبراً إلذ كر يعبر أصدق تعبير عن نظام الماليك 

فالسلطان حسن هو الصورة احية الللموسة لذلك النظام الامبراطوري الاسلامي في العصور 
الوسطى . وهي صورة تمثل بقوة عناصرها الارادة الحديدة والشهامة الخالدة التي امتاز بها أ كثر 
سلاطين الماليك 

ولقد طمن ااؤرخذون العرب ذلك النظام من حيث لا يشعرون واللوم في ذلك داقع على 
طريقة التأأيئف العزيزة عليهم فوم مغرمون بشطر القرون سين ونجزيء٠‏ الكليات كزين ماده 
سرد تاريخ الافراد بدون رابظة تربط المزئيات ولا وحدة تنظممها 

وعلى كل حال فان فترة 2 السلطان حسن ؛ أو على الاصح فترتي حكه ؛ اذ انه عزل 
درة؛ أن أشد فترات التاريخ هباجا واضطراباً ٠‏ ففي المدة من شور يوايو 141 الى شور 
دسمبر 1851 الذي هو تاريخ تولية السلطان حسن العرش » تولى أريكة املك سئة سلاطين 


د عير م١1‏ جامع ااسلطان حسن اوم 


وجد أحدم ميا في فراشه وعزل الثاني لحسن حظه وقدل الاربعة الآخرون لم جم 
السلطان حسن مر يمن ديسمبر 17/47 الى أغسطس املثم عن ا كتوبر 184 الى مارس 
لهل ْم قتل ولم يكن قد بلغ السابعة والعشرين ار دن ملعا بالمؤامرات والثورات التي 
لا نتاف عما حدث قبل توليئة 

قأما مدأة السكم الاولى فقد ا نتشير فنها ذلك الطاعون الاسود المريع من سئة ١844‏ الى 
5 وامتد الى أوربا النوية » وفي غضون الفترة الثانية كان الضباط الماليك لا ينفكون عن 
اثارة الشغب والاخلال 0 ٠‏ وانا نذكر من الاعراء شيخون وصرغت.ش المشوورين اذ 
خلا من الآ ثمار ما تراه اليوم على مقربة من جامع السلطان حسن . وقد أثر" الؤرخون عا 
كان لالسلطان من عز ايا خلقية كالشسجاعة والعزءة والورع وفسروا الورع بإقباله على كتاب في 
الدين بأسخة وهو في السجن 

وعلق ابرس 8دوط8 على تلك الحوادث قال: 

د انا لا نقهم في سهولة » اذا نظرنا الى تلك الايام العصيبة » كيف ممكن السلطان حسن 
من توفير الوسيلة والقوة اللازمة لاقامة جامع لعل بق أنفم و كل بناء في الهارة العر بية» فقد 
كانت المقول مجدبة لزت بن لخدم 2 والغرارت لايد ماء ودولاب الصئاعة واقفاً 
وأسعار السلع عابطة » 

ص السلطان حسن في الفترة الثانية من حكه سنة +ه#؛ بالبدء في بناء جامعه الذي لم يكل 
5 سئة 186 أعني بعدوفاته إسنتين . وقد تحمس كشاب العصور الوسعلى من العرب فيودطف 
ذلك الاثر الخليل واعجيوا أعا اتجاب عساحته اطائية وحدوده المثرامية وما يطه العجيب و ل : 
لالخان وعلو ايوانانه وين 3 نه ولقامة يانه » وقالوا أن السلطان كاد يمدل عن العمل اضعخامة 
أتفقات ثم قرروا في الختام أن ليس في بلاد العالم ما يضارعه . أشط العال سيع سئين متوالية 
وكاد اليأس يستولى على السلطان لولا ان خثي ان يقال ان سلطان مصر غير قادر على ١‏ كال 
ثاء شرع في اقامته» وم تكن الصاعب مالية سب بل اعتور العحل عض المصاعب الفنية إذكان 
لتصمم أن بكون ابناء أريع مآ ذن فلما كات الأذنة الثالثة سقطت فاكتق بالمأذتين . وقد دهش 
اكاب العرب من عظمة البئاء فنسوا حوله رواية تجبية إذ قالوا : استدعى السلطان المماريين 
من أتحاء الددنيا وأمرثم بأن يقيموا بناء منقطع النظير وان يستوحوا فيه أعظم بذاء في العالمكله 
ألا وهو إيوان كسرى بالداقٌ فشرعوا في البناء على مثاله .ورفعوا الجامع 7 علو شادق دونه 
ذلك الايوان فدهش السلطا ن ومهره العيل العظم الرائع مص بقع ربدي ذلك المماري الذي 
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أقامد 0 مختط بناء آخر على مثاله . ولا نقف عند هذه الأرانة طوياة فهي لاصقة عباني 
أخرى كجامع قجماس : ١‏ 

قال هررز ان مساءحة جامع اأسلطان حن عظ عظيمة فاطول الاضلاع ٠6١‏ مترأوعرضرا 4" 
متراً والساحة الكلة لا تقل عن أمتار مررّعة وارقاعهعند يانه «لاول/ا المثر. وحيطانه 
الضخمة المكسوة من الخارج بالاحجار المنحوثة قائمة على أرض صذرية مريط هيوطا هيناً من 
القلمة نو للديئة ولذا فقد اضطروا الى إقامة أسن متينة شيد عليها المامع .. 

وكان هذا الجامع مدرسة دينية وقد شأ هذا النظام في بلاد يران على يد الدولة الساجوقية 
التي عنيت بنوع من الثما بم مقصود به محارية الانقسامات والذاهب المقلية اا ني ت#اوزت الحدود, 
فالمدرسة وض المعهد 7 سمى لدين الدولة صارت نظاء) سياسًا وحمناً لاددن كا أسماها كاب 
عربي ووضت البرامج المديدة على ضوه المبادىء التي ألى مها الامام الغزالي الشبير فتوطدت بها 
دمائم السئة الصحبحة . ثم انتشرت المدرسة غرباً من بلاد ايران الى سوريا فصر وفيها ككونت 
العقول التي عمات على مقاومة الصليبيين وامغول ومن أرها السياسي |نقاذ الاسلام وتكوين وحدة 
مدهشة في القرئين الرابع عشر والخامس عشر 

لن فنا 

والى القارىء قصذ عجيبة قصها مؤرخ عربي قال : زار السلطان سلم الاول عقب غزوه مصر 
سنة /1811 بض آثار القاهرة فأعجب أعبا؟ بجامع الؤيد الدب الوك على حد عبارته ثم دخل 
جاع القوري فانتقد البناء وقال في دمابة انه بكاد كون متجراً ولكن نا رأى ع2 السلطان 
حسن أدهقة اليئاء ٠‏ العظم» وهو العارف بأساليب الهارة فقال انه لحصن مين 53 ٠‏ وحسب 
مشيد الا تامع مكافأة وحسن جزاء هذه العبارة التي نطق بالحق 

والارض التي اختيرت لاقامة البئاء واقمة جاه القمر المصين الذي يشرف عل مدنة 
القاهرة وقد عرف المهاري كيف إستوحي من هذا الموقم لصديمة اليئاء وكان الفك ركان متجبا 
لا سس بناء يتتحدي القامة بأسوادها العدائية في قوة فأقام المماري بئاء مشمخرا وثزكا 
القلمة تستعليل وكاانم! تتحفز للهجوم . وأما الجامع فبعاو ويشيخ في هدوء وكرياء وكانة يريد 
بالقاءة بطشاً . وهو في مكانه بارز إروذاً بفضل ما ينه وين القلعة مثافسته من ساحة فسيحة 

واأبناه عا فيه من مدرسة دينية لها تعالم سياسية متصلة ذهب الحسكومة السني » مدو نياع 

حر بدا ويدل دلالة واضحة على أعلانه الحرب دون هوادة ولا رحمة على الزندقة والخلافات 
المذهييآ.وأرا اد أنماري المبقري الذي صممة ان يكون بناء ضذآقائم) أمام قلمة القاهرة ومدرسة 
حكومية لخجمع بين الفرضين جما يجبا فدل بممله على العظمة اطربية وماكان للاسلام هن قوة 


داعير جم*اة ١‏ جامع السلطان حسسن بلاق 


ثقافية وأضاف التبوغ المماري الى قوة التعالم السنية قوة أخرى عبر عنها بأسلوب البئاء أدق 
تعبيد . وقد يتساءل المرة اذا ما قرأ تفاصيل التاريخ المعاصر أ* ككرء ني الفئان «تبجهة 
إلى القاء درس خالد في النظام والسلطة . ألسنا ترى فيه نقداً عاليا لسوم النظام والفوضى 
الاليمة التي كا نت مننشرة في شوارع القاهرة وللتقلبات السياسية الشديدة التي نيدو لنا خلال 
السطور كا مما دوامة شديدة الخطر 7 يداو الجامع اوتا وكائة الرقيب الجار البقظ وكانذ ءثال 
الرزانة والهدوء ! وليس ثمة اي أثر اسلاي آخر أدل على هذا الفرض وأبلغ في الدلالة . 
والفنان في الحقيقة كان صريحاً كل الصراحة بل كان صريحاً الى حد الصرامة فقد أاتى بأساوب 
البعاولة المظيمة درسا قاسباً في الدب والثارة على ذلك السلطان الذي لم يكن في مكنته ان ثبت 
على العرش وكان الموت الزؤام «صيره الحتوم بل لا يزال ذلك البئاه حتى اليوم ,تتجلى حكمه على 
فساد الخلق . وسترى كيف ظل ما بناً يقاوم شرور الرجال وآناممم 

وقد | كتسب جاءع السلطان حسن خلال الازمات السياسية قيمة لا شك فيه! تدعونا الى 
التفكير في شأنه . وهو ليس كيقية الآ ثار الاسلامية التي تمتاز بالرشافة وتفشاها مسحة من 
الحزن الحادى" وأنما هو العمل الفني امثاللي اتعبير عن علاقة المسم يخا لقه وكائن الانسان لم برد 
أن يلئمس به الرطية الالحية فلم يشيد بناة متواضا بل شيد هذا العمل الميار للاعلان عن 
وحدائية الله وجبروته 

وثعاو مأذتته علوًا شاهقاً نضلاً عن ضحامتها وكانها ببذه الضخامة تؤكد متاائها وان ليس 
في الامكان ان يناطا الاذى . على ان امكان قيام هذا البناء الضخم البديع في ذلك المصر المافل 
بالحروب والقلاقل يذكرنا بالصور الموائدية في القرن السابع عشر وازدهارها على الرثم من 
الجروب الاهلية . وقد اشار الى ذلك الكاتب فرومئتان فقال « اذا تخيل المره ماكانت عليه 
البلاد في ذلك الوقت العصيب لاندهش اما دهش إذ لا جد في تلك الصور ما يعير عن عصرها 
أدنى تعبير ولم تكن للحرب في البر والبجر ولا انحرب الاهلية اي صدى او تأثين في صور 
الفناانين الذين ينتمون الى تلك المدرسة الكبيرة الطادئة ولم تكن اصوات القنابل المدوية التي لم 
ينقطع أززها » وقد بلغت حا آذان دؤلاء © بمحدثة اي تأثير فها صوروه وابتدعوه »6 

4 لنينيفنا 1 

كان تيم المدرسة الدينية في مصر يري الى تبيئة المكان ليكون صالا من جرة لتعليم 
المذاهب السنية الاربعة فضلا عن اقامة شعائر الدين فى ازء الاوسط من البناءكان يقوم الجامم 
افرائض الدينية وفي الزوايا الاربع كانت تشاد مسا كر الاسائذة والطلاب على قدر امال 
الخصص لا . فترئب على هذا التصميم وود قراغ حول الصيحن الاوسط على هيئة صليب فأمكن 
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تخصص الابوانات الاربءة لأبراء الدرس وبذا التصمم المظم أراد المهاري ان يحتفظ بشكل 
المدرسة الصليي غير انه ادخل تجديداً بشائه في الزواياً االاده مدرسة مصغرة . وهذا الا بكار 
شأن مزدوج فقد دفع من قبمة العمل المعاري بكون أصدن صغيرة حوطها حيطان شاءئة 
برئد البصر عنها كلبلا 

ان تصمم اليثاء عل وجهالع.وم فيه نظام وانساق فقد رأناكف أن المهاري رأى ضرورة 
بعاد التعليم الديني الحسكوي عرى الضوضاء بإقامة اسوار متينة . كانت اماد الارض غير 
مستقيمة في أحدى <هاتها فاقام المهاري الياب في هذه الههة وليست هذه الالة فريدة في نوعها 
وان كان الفثان الاسلامي يتخلص من هذا الانحراف بطرق عمادها التجربة وحدها فتتكون 
انحرافات في البناء مكشوفة ولسكن المماري في هذا الجامع صمم بناءين مر تبطين بدهليز منحن 
فاحدث بذلك ورين احور الاول منتجه نحو مكة ويشمل ابوانات تدريس المذاهب الاربعة 
وايوان القيلة والقبى . وراعى المعاري في المدخل تشبيد عدة ميان «صممة على هيئة صليب مصغر 
جزؤه الاوسط عبارة عن ردهة مفتوحة من احد جانبها بدلا من تصمم مدخل تجاه الباب 


العموعي مباشرة 

وكان كثير من المباتي الدينية في القرن الرابع عثمر مساجد واضرحة في الوقت عينه فكان 
المسمعجد يشتمل عل قير «ؤسس البناء . على ان اختيار الركن الذي يضم القبر في مسسجد السلطان 
حسن كان احتباراً نات فيه عبقرية المعماري » وقد ساعدته الظروف اذ ان توحيه الممجد نحو 
مك جمل حائط انوان القبلة 5 تجاه القامة بااضبط وعلى ذلك كان القبر قائما هناك وكا ن"التصد 
ان برءق السلطان مقر لكل وهو راقد في قبره رقدته الا بدية » وك" ل كرة ة المهاري ان يكون 
السلطان في ممانه اقوى منة في حياته اذ أ كسب :لك الوجهة بروذاً جبارا دوتما ابراج القاءة 
وأضق على تصميم قواعد للأذثتين الاتين محيطان القبى لوا كل به المظور الحربي 

و الكل برج جوانب بين سطوحه وكالمها زوايا بإرزة ذات حد, رعر بض وكان الغرض هما 
صيانة ة الابراج من فمل المقذوفات الخجرية 

وفي سبيل هذا التصمم البديع استعان المماري باساليب معارية كثيرةلابراز أثم اجزاء البناء 
من مدخل وصحن وابوان قبلة ومدرسة واربة 

فاول ما يأخذ المين مندُ حدوده المترامية وحيطانه العالية ااضخمة فرو تاف بذلك عن 
أبليةمصر الرشيقة في القرن الخامس عثمر . ومالم يكن الفرض الاصلي |نشاء حصن فقد دخات 
ألرقة واخال في تقدير اليناء فهناكاذن عاملان أو حيا الىالمماري بالاسلوب و ها العظلمة والوقار 
ووجه المعماري همه إلى ابراز هاتين المي تين فا كتسب اليناء هدوءا واعتدالاً تراها فيالاشكال 
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الزخرفية التي لا اسراف في,اكا براه ايض في إعض السطوح الخالية من الزخارف . وقد روعي 
في الوجبة 5 'برز ز هنا وهئاك روزا يذنى علمها العظمة 

اما الكورنيش الذي يتوج الميطان فيكو ن من عدة طبقات ككلايا النحل عظيمة المظور 
ومن ميزائها ايشا ان تخدع البصر فتحسب الخبطان أعلى مما هي على حقيقما . ولم يكن الممماري 
بقصد بالواجهة التي تقابل قاعة القاهرة ان تسيطر على الشعور بل كان همه توطيد اليناء في 
الارض وتدعم اساسه و١‏ كتف جا ينه و بين القامة من مبدان فسبح ولكن في لهات الاخرى 

ث لا ساحة ولا هيدان يستظيم المرة أن يشمل اليئاء بنظرة. واحدة »كان م المهاري ان 
بسن انار حسات؟ من نوع آخر فابتكر اسلوي؟ جديداً لاوصول الى غرضه اذ أحدث في الميطان 
تاوف عمودية طويلة ضيقة كي فيها النوافذ للاثارة اللازمة فبور وأدهش.ثم ان اكور نيش 
الضخم الذي يطل على الناظر و 6 ردان ,شقض و تلاك التتجاويفعل ما بينها من تباين ونفاوت 
كل ذلك أحدث الث المطلوبفي نفس الناظر اذ بدث له الجيطان أعلى ما هي عليه في الواقع مر تين 

اما المدخل الرئيسي فعليه سماء النبل والفخامة وفتحته ااتي تتو<ها الزخارف المعارية التي 
تشيه خلايا اللحل تجلى يا العظية وكان هذا الباب الخبار يقوم بدور ااساهر على هذه المدينة 
التي بلغ من العمر الف عام ويحدث أثراً هو أثر العزة والكرياء في هدوء واطمئئان 

وتسير حين :دخل المسجد في دهليز بكتئفة الغموض وهو نا كامل في حدود التصميم العام 
وله قبقوحلى بزخارف ككلايا انحل غير ظاهرة في الظلام الذي رنتشر فيها . ويزداد الفموض اذ 
تسير في دهليز آخر ضيق طوله ثملاثون متراً ينحني مر تين وهو مقبو فيه فتحات نرى السماء خالاها 
على بعد بين حاثطين مقتر بين عاليين ثم تسير في طريقتك فلا ترى غير السماء بين حيطان ضخية 
شاهقة أسفلها مكون من كتل حجرية عظيمة حتى تصل الى باب صغير فتنفذ مه الى الصحن 
الاوسط فير تفع الستار كأ عن منظر مااكان يدور في خلدك فيغمرك الثور و يورك فلا مكان 
ينتشر فيه + الظلام رغم عظ م اتساعابوان القيلة وانك وانت بين حيطان اربعة عالية بيضاء ناصعة 
أترى السماء الزرقاء وقد اشتدت زرقما هادئة هدويا تكن السماء خيال. أ م برك النور العظم 
ويدهشك علو عقود الصحن فيستولى عليك ا <ساس قوي يعطل فيك 5 قدرة تحليل العناصر 
اي بيكون منها ما ترى » وسرعان ما تأخذ عينك رأس مثارة ضخمة 

في هذا البلى حيث كانت المبائي العظيمة في الزمن الماضي البعيد عنزلة صدى حاجة نفسية 
لاسيل الى مقاومهاء في هذا البلد حيث الاهرامات وآثثار الكرنك المتنائرة يبدو جامع السلطان 
حلدن واي اص غير م رتقب . نعم وفي ذلك الصحن يمحس الرء بالضيف والرهية م تلك 
القوة ٠‏ فليس الجامع بناء شيد نه 357 الانان ورفّة مالياً يتوت بين لله تنبعث منةٌ الصلاة 
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والدعاء إلى العزة الالمية واما هو كتلة عملت فيه الايدي واقتطعت احجاره وأفرغتة لاخراج 
تلك الايوانات الاربعة الحيطة بالصحن الاوسط 

واذا مسرت و يوان القبلة ” م احتدتة وصات الى الحراب واللمثبر ووجدت على البين 
والسار بابين يوصلان الى تربة السلطان ويشملك الظلام في ذلك المكان وكان الظلام هي 
أبعث جو دبخ في هادىء كان مقررأ ١‏ ان بك تت ان الابد ان السلطان حسن تمل ونتذكر 
تلك الحياة التطرية القيعاشها ذلك السلطان البائس . وتفشانا موحة من الزن اذ نذكر ان 
القبر حاو م ن حئانه فقد افتقدوه بعد ان قتل فل يجدوه 

حم أن جامع السلطان حسن أثر أسلاعي من القرن الرابع عثمر ومن الطراذ الماري 
الذي انتشر في مصر وسورية » ولم تكن المدرسة الدينية نظاماً مبتكراً في الخياة الاسلامية في 
ذلك العصر وهذا الجامع لا رج 3 تصميمه عن الاسلوب العاد روجا ظاهراً فاذا حلانا 
بعض التفاصيل المعارية تايل دقيقاً وجدنا عناصر احنية . ٠‏ وأستطيع في سهولة ل بع الاشكال 
الزخرفية وقابلينها لاتطور.واأق ان المرء لبحس بالضءف اذا ماحاول لوكو قل لوك ها 
العمل العظم فهو مط بوع بالعبقرية التي استطاعت ان تتمثل عدة اساليب معارية معروفة في ذلك 
الوقت قصاءتما وصبها في قالب جديد . م وهذا الجامع سيظل قائ بذاته خارجاً عن دارة 
الأأوف .ولا كن ن أن عقد ينه وين الآثثار المعاصرة له مقار:ة صحبحة لان الا بتكار الذي 
دمغة لقوي حد تافبو أسيج وحده وكان المماريين الذن انوا بعده كانوا شون أن إستلبموا 
فنونه . وكان الفن الاسلاي في ذلك العصر قد نحل عن الفن القديم وتشرتب بقواعد جديدة 
فنجد أ ثنا معش الغربيين مضطرين الى بذل الهد لتفوم الفن الشيرقٍ وتذوقه 

لنقدكنا 

ان جامع السلطان حسن ليضارع الاعمال العظيمة التي ابتدعما المدنيات الختلفة ولبعد من 
الاعمال الخارقة لاعادة وهو وان كان اقل شهرة من غيره الأانه قد يكون ن أثم واعظم من قصر 
الجراء بغرناطة 

والفن الاسلاعي وان بدا عليه التأثر بالنزمات النفسية تفعلة حسها اتفق غيد ان جامع 
السلطان حسن هو رضن القوة اطادمة المقكرة ة. وشتان ينه وبين تلك ل العجبية حقًا 
القليلة القيمة فعلاً التي تمثل نقامة الفن الاسباني المرا كثني 

وفي مصمر فسها عندما اخذ اسلوب فن سلاطين الياليك في اميل ميلا طبيعيًا نمو كل ما هو 
براق حِذاب شاهدنا تفتح زهرة فن جديد ورأينا نا بدلعة رشيقة وقطياً جصية منبحونة بلغت 
اعلى مراتب الدقة الفنية ومطبوعة بطايع الفنان الخلص في عمله المقيل على صناعته 
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وحن وأن كنا نسجب بالزخارف العربية ذات الاشكال الرقيقة غير اننا نلحظ عليها اسلوب 
الصئعة العادية التكررة اأتي تنتج عدداً عظيا من التدف أنحوز رضاء الشعب وتغمر بها الاسواق 
ولسكننا اذ نشاهد جامع الساطان حسن وما به من الزخارف ندرك ان القكر قد سرطر على هذا 
العمل العظم فأ كسية اءتدالاً ورونقاً عظيمين 

ولاشك ان العمل العبقزي لا يتأتى غْأة انما هو مرتيط بالماضي مثله كثل الاعمال العادية 
وقد بتأثر بالاساليب القائمة بل ان هذا الأثْر يحدث في اغلب الاحوال . وعتاز العمل العبقري 
بالساطة إلى حدر كير يجيا اد ساط الناس خالية من كل ابكار » وهذا خطاً ويؤيد جابع 
اسلطان حسن صدق قولنا فتد اف اللمعاري بين القواعد التدعة ومزجها مز 5 جات فيه 
شخصيته وهذا هو عين العبقرية . نعم وبعث امماري في الاشكال روحاً جديدة وقكرة مبتكرة 
فرص على اند قابض على الناصية مسبطر على اسرار المهئة مستخدم أدق الاصول الفنية 

ان التوافق لحمل جديد في هذا الامع العظم وهو المبزة التي أضفت عليه جاله وعظمتة . 
وندم” للحن الموسيقي وخاص لافئان الذي لم يسّمد على ننهات محدودة كسب إوائما اعتيد على 
ما انأ ليف الموسيقي من سحر فار تفع باللحن فوق المستوى العادي وانك ان مجد فيه اي لون 
صارخ تشكذ منهُ النفس . بل الالوان كلها متدرجة متا لفة في رفق والعناصر الز<رفية هادئة 
والمزء خاضع للدكلٍ وكائن حمال الزخرفة نشيد نه الفنان في عن ية ودقة وشعور مستلوماً جميع 
اانغات . وقد وفق ارثر رونيه اذ قال « ارث العبقرية هي اأتي اتاحت اصاحبها السيطرة على 
الاشكال التقليدية او الهندسية فيث فيها روحاً من عنده فلكل زخرفة في جامع ااسلطان حسن 
طابع خاص عتاز به عنسواها .ن زخارف الابنية الاخرى » 

بلغ المماري القوة الفنية وادرك معنى الك لادرا كا كاءلا قاهم به وابرز مناه وكان أهماة 
المزئيات دون ذلك يكثير. فن الخطاً القول ان الذوق المهاري لم يتكون عند الفنانين السلمين . 
وليس يكنى جولهم بأساليب الفنون القدهة لالكار نبوغهم 

والفئان في هذا الجامع لم يوجه همه الى الزخرفة كمامل جوهري في المارة بل اقتصد فيه 
وسيطر عايرا وأخضعها الكل فأدت اغراضها : وقد يكون هذا المامع هو الوحيد بين جوامع 
القاهرة الذي يجمع بين قوة البثاء وعظمته ورقة الزخرفة وجالها. وأثره قوي في تفوسنا اذ له 
خصائصه التي لا يشترك مع قيها غيره . أن جادع السلطان حسن هو العمل لظم في الاسلام 
' الذي روعي في تشهيده متانة البناء فهو كلمعا بد القدعة ,تحدى الزمن وينطبق عليه ما تخيله شاعر 
عربي هن أن الزءن هو الذي يقاوم قوة هذه ااباني الضخمة . ولا ريب في ان هذا البناء العالمي 
الشبرة وااعظم القيمة رع لحد الاسلام وقوته . وعظيته مقررة معترف ما فاذا قلنا-< ااسلظان 
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حسدن 62 فبهذاكاف لادلالة على البناء 3 إنقول 2 بورج )و2 شاور » للدلالة على الكتدرائيئين 
الخالدتين. . وقد اخت السلطان حسن وكا" نه لم يكن وظل مسجدهء قائا . واذا تذكرنا ان حسن 
م المائر الاسلامية يتطاء ب أن يكون المرء هلما ببعض القواعد عرقنا فضل حاءم السلطان حمين 
فانه لا يتطلب .نا تأملاً عن والزار الذي يتأثرون بالفن ليسوا يحاجة إلى ترججان ولا الى 
لغة اخرى غير لفة الماليك او لغة الاسلام . نعم وليسوا بحاجة الى كلات يستعينون بها على 
تفهمه والاحساس بتوته . بل ان الساتح الذي تضاول احساسه بالآن بحس أمام مسجد السلطان 
حسن بقوة المارة احساسا قومًا . فهو يتأثر دون شك يعلوه الشاهق تأثراً خَائنًا ثم تأخذ 
ألعين ما بين الابعاد من ناسب تيب فتنتقل من القوة الى الرقة 

وقد استطاع المعاري المشبع بالافكار الثبيلة القوية ان بتفذ تصمم البناء تنفيذاً دقيقاً في بساطة 
وروعة» فاجامع يطفى بقوته على حواسنا ثم يكشف لئا عن عظمة الاسلام وما ينطوي عليه من 
بأسوقوة. وحجالهذا اليناء ينبعث م نكو ن جميع أجز اه خاضعة خضوعا مناس] 06 لفكرةعامة. هذا 
البناءالقوي الذي تتمثل فيه الجرأة والقوةيسوده هدوءعظم «كثل شرف الفكرة الاسلامية الشاعغة 

فنا 

ونود ان تتفهم الاسباب الدفينة التي حملتنا على التأثر الى هذا الحد : 

البئاء يتجلى لنا ذا حبوية عميقة هي في غنى عن الئاس ولا شأن ها مهم . وكا أدركنا علو 
شأنه ورفيع مقاءه ازددنا به اعجاب؟ . ولاغرو فالانسجام مر خصائصه وأثره في اللفس 
أججل ما يكونءعلى أن خير ما يعين على تفهم قوة هذا المسجد هو الترددعليه والائتناس به والنظر 
اليه وحيئذ يكشف انا عن ال مدهش وعظمة فالبة ونشيد مبهج . وهومثال لهم يبور البصعر 
يدل على روح النظام في وقت كانت الفوضى منتشرة والمعارك دموية .ومن سخرة القدر 
القاسية ان تجهل اسمخالق هذا العمل العظيم وسنظل له جاهلين بها الاثر عدم على ساعاان صغير 
عزل هرة م اننبت حياته نهاية محزنة وظل امعه المقترن ذا الاثر خالد؟ على الازمان 

لم يكن يصل الى عرتبة ة السلطان اله من كان في الاصل من الارقاء الذين كانوا يباعون 
بأبخس الاثهان فاذا ما نالو| حريتهم على يد أسيادهم الذين كانوا ارقاء من قبلوم تكونت شخصيتهم 
واتخذوا اسماء جديدة وبذلوا الجهد في العملى على تكوين عظمة المدنية الاسلامية مفلفوا آثاراً 
نفمة ملوئها الفخار نعرفها تمام المعرفة ولا أعرف أصحامها ولا البواعث الدافعة للم . وكذلك 
جامع السلطان حسن فهو عمل عظم خالد و لكن شخصية الفئان العبقري الذي ابتدعة يكتنفها الظلام 

ومها يكن من ثيء فا اجدرنا بأل تعرف عن خااق العمل العبقري شيئاً . قد رأَيًا في 
عصر نا هذا ميل الكتاب الى تحليل حياة الفئان الشخصية والوفوفعل ما فيا هن ألوان الؤس 
والخروج دن ذلك بنظرية لا فق في دي ء والعبقرية اع تي تتجلى في أعاهم .وهل نمس بالسرور 
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8 على مافي ذلكمن سوعء الخاق وحبث الطوية اذا عفنا أن المماري الذي ببى جامع السلطان 
حسن كان مضطر 1 للحصول على الرزق الى القيام بأعمال عادية ليس فبها ار للشخصية » ثم 
نر:بعلى هذه المقدمات تائج قد تكون قاسيةكل القسوة . انه ليجمل بعظية الاسلام ان نظل 
شخصية الفناتك العبقري الذي شيد هذا الجامع محوطة بالغموض كالشءر اطالد القدم في 
الالياذة والاأوداسية 

وقد يكون في وصفف المامع وصفاً مسهباً ما يدعو الى السآمة والملل بالرتم منان المزئيات 
نشرك في ابراز الكليات . ولكن هذا الاثر يحاجة الى قلم بيغ وأسلوب شاعري حق يمكن 
اراز دقائقه و.جزثيانه <تى لا يكون ما براه القارى+ قاصراً على هذه الجزئيات سب وانكانت 
عض هذه المزئيات غابة في الطرافة والابكار 5 خا ببوت شعر من قصيدة عصماء 

قال اريرس « أن كل ماتراه في الجامع مركب في مكانه تركيا هادماً منسجما فاذا ألمت 
النظر في زخارف ايوان القبلة وقاعة القبر جر ءا جزءا اسه أ <ساس الرضى» فيناك , 'روة فية 
وأشكال رشيفة بارعة تتكرر في انتظام وانك لتتحاول ان تفرم مدلول الكيات والا يات القرانية 
المندمحة في الزخارف العربية وه في حد ذائما زخذرفة ممتازة تبر أظرك بجمال زخرفما وتعايمك 
وتتصحك يمل عباراتها . » ١‏ 

وإنا تذلل ذلك المكان الذي كانت تشغله المصابيح ذات الالوان المثباينة وكان هما 
|1 راش بزيده نور وحبوية » فتتأمله اليوم في خشوع ونذكر واتأئر علاجوائهنا | عظمة المكان 
الذي انطفا نوره . تلك المصابيح المموهة بإليناء رآنها بعض السياح في مكانها قبل ان تقل إلى 
دار الأثار العربية ولذا نترك الكلمة هؤلاء الذين شاعدوا الجامع وعلى الخصوص خؤلاء الذرن 
| تصطيغ حماسم بصيغة تجارية.فقد كتب جومار فيكتاب وصف مصر ما يأل : انمن أجل 
مباني القاهرة والاسلام ويستحق ان بكون في المرتية الاولى من عرائب المارة العرية بفضل 
قبته العالية » وارتقاع مأذاته وعظم اتساعه وثقامة رخامه وكرة زخارقة الج ني تكسو الارضية 
والحيطان ف. اوضاع سيطة خاصة ذه المارةكا ان حشوات الخشب والبروز التيتكسو الادواب 
اطشبية والخديدية حفورة حفر فا 

أ فلوبير فقد اذتزل |! كتابة عه دزالا يقرب من الاشارات البرقية ولا يعطينا فكرة 
صحيبدة عنه نقد كتب : ( مدخل مستدير . مقر تصات . حيال مدلاة . انا تليس مرا كب من 
شعقب النخيل « 

وكتب فرومثتين في يومياته محدداً موضوعه بأسلوب جاف أيضا : « أثر عيب تسج وحده 
في القاهرة إستحق ق أن يعد من أجل ماني العصور الذهينة »6 


لهرت جامع السلطان حسن المقتطفت 


أما المصور ليثوار فقد كتب عن مصر كتاباً تختاف أجزاؤه في قوما وأسلوما والصفحة 
التي خصصها لاسلطان حسن تسشحقٍ ان تذكر : 2 ان جامع السلطان <سن المداوكي إشرف 
على القاهرة كلا واشاوت بثائه من أرق الاساليب المعارية » ومساختة عظيمة ولذا يعد أجل 
جامع في الشرق كله بلا نرَاع . وموقعه تاه القلمة والدخول اليه من باب عال بإرتفاع الاثر كله 
مفتوح على شارع حانى يوصل الى الميدان . هناك رخام من جميع الالوان مرتيط بمضه عض 
بحليات على شكل ور دات وزخارف من برواذ فيدو هذا الاب الرئيسي رشيقاً . وينتهي أعلاه 
في شكل ويف فيه ءثات من امقر نصات تأخذ في القلة حتى مختني عند بتعفة ارما . وهنا 
عند الواح من الخشش امتداداً انقيًا وحمل مصابيح من الزجاج المموه بالينا وعدداً من بيض 
النعام الحلى بالزخارف ٠‏ لصعد المرع لضع درجات م ينزل درحات اخذرى فيحد نفسه في دهليز 
عظيم عزن عقاعد حجرية ة على الهانبين . ان هذا الدهليز الغامض يعل المنظر المجيب الذي 
بتكيف أمام الناظر غْأة اشد وق) في الثفس : صحن عظم على شكل صليب يونالي في وسطه 
بثاء عربي أجل ما يكون يقو 1 على أعمدة من الرخام وتفطبه قبة محلاة بزخارف باهرة ٠‏ وهذا 
اليناء الثمن الاضلاع هو الميضأة 2 وأمام باب الدذول ايوان عظيم هو إنوان القبلة وترى ثلانة 
إنوانات أذرى على <وااب الصحن . وايوان القبلة يعاو درحة واحدة فوق مستوى ارضية 
الصحن وفي نرابته سلاسل مدلاة معلقة بها آلاف من المصابيح كانها نازلة من السماء وتبدو من 
بعيد كانها قطرات من المط راض تلن وا وفيا 35 إوات 0 لخر 
من أبدع التحف الهبية 3 اازغارف التررق 

وبرى جابريل شادم ان أجل بئاء في القاهرة هو جامم السلطان حسن ١‏ لمبني على سفح جيل 
القلمة فقد كنب « ان قبته المظبمة ومنارنه القوية وحيطانه العادية العالية المننهية بكور نيش لم 
وأشكال كخلانا لاحل تبر النظر بشكلها العظيم . ان باب الجامع تحفة فنية من أكل العف 
العرعة ؛علوه شاهق يتتاسب”مع أتساعه ويعلوه لصفب قية مقسمة على هيئة مقر نصات في #ويف 
تميق ينبي باب الدخول الصفح بالبروز ذي الزخارف العجبية ا الجوانب وحائط إيوان 
القيلة علمبا زخارف ذات خطوط محيلية أو مز خرفة بتجاويف ذات أعمدة صغيرة رشيقة . وداخل 
السجد أعظم فالصحن وما فيه من الميضأة مخاط بمقود توصل الى ايوان القبلة . كتابات كوفية 
مفورة في الحالط مكونة من حروف حجمرا غير شائع ملنف علبها فروع نيائية . ثم يدخل 
إلره حجرة القبي وقبته تبدو ااكو ارتفاعاً من قبة “لاون بباريس وأوسع مها عشمر عراث ٠‏ 
وكتابام| منقوشة على ألواح حشبة . ان الاثر الذي محدثه جامع السلطان حسن في النفس هو 
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من نوع الاثر الذي نحسة ومن في أجل كاندر ائياتنا . ولم نجل" الفكرة الدينية مثل هذه 
القوة وهذه العظمة في أي اثر آخر انساني سواه 

وانا نورد قول الدوق دار كور وهو اقل المعاصرين معرفة صر بل أثنا لنعمر بأنه م يكن 
دائما منصفاً كل الانصاف . ٠‏ توددر ماكتية عن السلطان حسن لان شعوره هو شعور الآ سف 
لذي ماكان يود ان برى عملا فنا جيل وكائنه بوصفه يقصد الى تشويه الصورة المبلة لا الى 
التحمس في ابراز محاسها . قال : 

دان جامع السلطان حسن يدهقئا قبل كل شيء بأإعاده العظيمة الخجيلة وهو بكاد بكون 
خالا ليا من الزخارف والقليل الذي فيه لا مدو منقولا عن الزخارف اليونانبة واللانينية والفرعونية. 
أن الآن فيه قائم بذأنه بلي حاجات خاصة ويبحث عن الال في نواح لم نطرةها آثار قله ولد 
فبه في نفس الوقت أشكالة كثيرة معقدة وزخارف غرمة والتئاسب فيه متعدم ان فن أبواب قد 
تبدو ضخمة عظيمة و لكا ليس تكذلك الى أخرى صغيرة واطثئة وهذا ودلعلى مايظمرعل شعب 
هو إلى العلم أقرب منهُ الى السذاجة. والفن فيه علىكل حال فن مبشكر أصيل ولايخلو من المزايا» 

وقد كنب جو يبنو ان المنافسات الدموية بين الماليك كانت عاملاً على كرة اثتاجهم طامع 
الساطان حسن على عظمته قد بني في فترة كانت السلطة العليا مفقودة» بناه طامع في |1 4 
مغر 8 يناضل منافسة المسيطر على القلعة وهو مع ذلك لم يحجد صعو بة في اقامة تمل عظم وان 
دبي جامءا بكاد يكون قلعة حصينة »6 

ويستمر <وبيئو مسوقاً على أجندة الخال . ولكن اذا صرفنا النظر عن الأقيقة الناريخية 
فان ملاحظائه ذات دقة وعمق . وقد دون مؤرخ في مذكراته عن أحد كار وزراء الدولة 
الفاطمية في عصرها الاير انه قال في وصبته السياسية أن من بين الغلطات الثلاث التي ارتكها 
انه بنى حامءا خارج اب زويلة يمكن ان يكون نقطة ارنتكاز لمن يغير على القاهرة او يدافع 
عها 2 والقصو دهو جامع الصالح طلائع المشيد بالقرب من باب المثولي وقدكان يمكن ان يكون 
هدثاً حربًا كا خثي الوزير لولم تتسع القاهرة وتصير الاسوار الفاطمية عدعة القيمة . وقد 
اركب السلطان حسن نفس هذه الغلطة . ان الكو مات الاسلامية كانت 1 مات أترثرات 
وقد بات الشعوب فكرة السلطة هذه . وعلى ذلك فلم جد في التاريخ الاسلاعي ما يمكن أن 
بقارن على وجه الخصوص بالنزاع بين البرلان وبين الماسكية في فرأسا 

ولوكانت الفكرة النياية او الشعبية موجودة في القاهرة في ذلك الوقت لكان جامع 
السلطان حسن القائم تجاه مقر الحسكومة عثابة تبديد للحكومة . وعلى كل حال كان وجود «ثل 
هذا البناء بأبراجه البارزة مصدر خطر دائم 
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وقد كان الرحالة ليون الافربتي أول من نيه الى وجود بئاء من الا بنية مشوور جد )هو 
جامع السلطان حسن الذي رفعة بانبه الى علو شاهق فصار حصا يحتمي فبه الماليك لصد غيات 
لعضوم على إمض 

وقد ذكر هذه الحقيقة كذلك شارل تومسون الاتجليزي » قال : ان الجامع الذي يبدو متفوقاً 
على الا بلية الاخرى : عأذته ومظوره الفح م المدهش » هو جامع السلطان - الواقم على سفح 
الجبل الذي يقوم عليه حصن القلءة . برتفع الهامع ارتفاءا شاهقاً ويعلوه كور نيش جيل بارز 
بروزاً شديد وحلى بنقوش غرمة . ومساحته مستطيلة ومدخله حلى «الرخام الثين التاف 
الالوان وكذك على الباب . والدرج الذي كان ٠وصلة‏ لاباب قد تهدم والباب نفسه مسدود اذ 
كان ملجاً لاساخطين أثناء الثورات » 

ان الفنصل مايه الذي نقل عنه « فورمون »6 حرفا حرف ددن ذمة ة رأك ذلك ايغاً اذ 
انه اورد في كتا! ته : ( بالقاهرة جامع قدم فيح ومرتقع جدً! ولا يفصله عن سفح اليل 
القائم عليه القصر الا ".يدان «فروش بالرمال الساعه مائة وحضسون قدما وطوله الف قدم تقرياً 
وكان هذا لامع ا في زمن الثورات لان الساخطين كان في امكانهم إضربات السهام ان 
يحولوا في سوولة دون اتصال جناحي القصر احدها بالا خر وكان مكن لرحال القصرمن ناحيتهم 
ان عطروا الثائرين وابالة” من الأجارة من 1 اليل التي تشرف على الميدان كله . كانت اقامة 
بثاء ضخم تجاه القوات الحر بية السلطا نية غلطة سياسية . وقد كد لنب مورخ عربي ان هذا المابع 
قوم اه القلمة وماكانت تقوم ثورة : اله احتمى الثوار في أعلى أن بناءوا مطروا حماة القلعة وابلةة 
من المقذوفات وفي غضون سئة ٠و1‏ لاقى السلطان برقوق 2 شديدة في التغلب على الثوار 
الذين التجاً وا الى هذا الجامع » وكان هذا السلطان قد خصصةٌ قبل تلك الثورة إعشر سئين مخزناً 
للاسلحة ء فاما و4 ما عاناه في اماد الثورة اعمس مهدم الدرج الذي يوصل الى المثارتين وقفل 
الغرف التي كانت مخصصة اسكن الاسانذ: وهدم م سل الاب العموعي كم سك الياب اللي وبذا 
صار الوصول الى الجامع عن طريق نافذة صغيرة جاه القلءة كان من السهل سدها عند الثوراث. 
وصارت تلك النافذة بايا جديبا للجامع يدعو المؤذن منها الؤمنين الى الصلاة 

وقد نهب الجامع سنة حكوم1 أعناء ثورة أخرى وبني درج المأذتتين من جديد كم يؤخذ 
من النصوص . وفي سسئة 1504 بنيت على سطح الليامع أنابيب لقذف المواد الملئبية على القلمة . 
وقامت المكرمة نفسها سئة 14١١‏ بتحصين الجامع مخافة الاضطرابات ولكن الثوار مكنوا 
من الاستبلاء عليه بالقوة بعد «عركة شديدة واستعملوه في التو حركزاً للمقاومة » ثم جدم 
الدرج كله سئة 159١‏ 
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وفي سئة ١484‏ استولى بعض الماليك على الجامع وحرقوا بإبه وتحصنوا على السطح فلما 
ماد اطدوء كان م السلطان هدم درج ألا ذن ثثانية 

وكتب “دخ عرلي انه في سئة 1١404‏ أن السلطان الموندسين بشفحص المثارة جنوي 
الجامع اذكانت تتذر بالسقوطعى ماكانوا يو كدون . ولكن هذه الاشاعة تلاشت عند التحقيق 
الدقيق و دع ذلك فقد لاحظ الوندسون ان هة ااذارة قد مبدءت وان الطلال الذي كان يعلوها 
قد أصاية العطب » وذلك م ن جراء القوقات على اليامع أمناء الاضطرابات . فاكتق بازالة 
أطلال . وكان هذا العمل ف الحقيقة أسبل بكثين هن هدم المثارة وخم م هذا الؤدرخ حديثه بأن 
هذا الجامع أحدى اماجيب الام وبانة أجل بناء في الأشلام 

وكان السلطان انبلاط في نراية عام 16٠٠‏ مهدداً في سلطته فقكرفي الاحماء بالقاءة وامي 
هدم الجامع ينا للخطر فشمرع المال ينفذون أميه وظلوا ثملاثة ايام احدثموا فها بالمجامع اضراراً 
بسبطة وكان الرأي العام قد هاج فاضطر الساطان الى المدول . وهكذا كا: نت الاوساط اللعيدة 

ن السياسة مم دائما با غارثم العينة . ثم كان ادخال المدفعية ضارًا بالبئاء كل الغمرر اذ كتب 
تيفينو سئة لاة"١‏ يقول « احتمى طومان باي وهو آخر سلاطين الماليك في هذا الجامع 5 
القلعة تاسلطان سليم الذي مص باطلاق القنا بل على الجايع ولا'زال ا'ثقوب تشاهد ىق اليوم 
خصوصاً في القبة » 

ولنلاحظ حالة القبة السيئة دون الوقوفعند الحقيقة التاريخية فقد سقدات بعد تلك ال+وادث 
بثلاث سئين وحلث محلا قبة اأخرى هي التي ثراها اليوم » » والدعامات التي تستئد الما .رن 
ااط اراذ الماني وكا: نت المثارة الشمالية مإددت قبل ذلك إسعة ة واحدة فبأيت ماما منارة ره 
ذات د م أصغر 

وحدث في القرن الثاني عشرمن اطوادث ما اضر مبذا الا لامع كذلك .وقد روى بوللوكاس 
الذي كان قوم برحاتة الثالثة سئة ١/15‏ ما يأني 2 هزم أمير جر حا عرب اميد غلاث مس أت 
اذ وتفوا في طريقه وهاحجموه ثم عاد الى القاهرة . وكان كن ن هزم العرب هزعة مبائية بإطالاق 
اثار اطلاقاً مستمرنًا من القاءة لولا النجدة المؤلفة من اربعائة رجل ااتي ارسلها الدفتردار 
فتوي يعدم واسئولوا على جامع || -- حسن القرد يب من يهم ورا فيه فكانث هذه 
الخيطة سبراً بأ في استبلائهى على السلطة ثم انهم أصمبو | مدفياً في جامع السلطان حسن وصويوه نحو 
امير جرحا واستمر اطلاق الثار اطلاقاً شديداً اياءا عدة فلولا جامع الساطان حسن 4 عرف 
العرب ان #تمون . وكان احمد في قلعته وات : نت ضغط الايران المنصية من اجام 
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ثم في سئة 10/65 حرق باب اليامع واستولى الثوار على البناء فاخرحيوا هله بإلقوة وهدم 
الياب الحكيير 

وكتب سافاري في سئة 6/الا١‏ يقول : من جوامع القاهرة الكثيرة ما يقوم بينها كقلاع, 
قفيها جامع الءلمطان حسن الذي كان الثوار يحتمون فيه في وقت الاضدارابات ويغير بون القلعة 
بللدافع من ته . وهذا ااثاء الكبير بكورنيشه النقوش نفشاً غرييا والبادز بروذاً عذيك» 
تملوه قبة عظيمة » وواجيته محلاة بالرخام الدْين . والابواب اليوم مسدودة وكا حرس هن 
الاكشارية يحولون دون الاقتراب منه 

وانتبت هذه الال سئة 175 كا قال الحب أي : 

« استدعي الهال لفتح باب هذا الجاع الذي كان مغلقاً وهدمت الدكا كين التي اقيمت نحت 
هذا الباب وكذلك الخائط الذي اقم سد ثم بني باب من حديد ودرج لاوصول اليه ومقاعد 
من الجر » 

وقد نمى آرثر روئيه الذي كات ححا للجامع حبا كثيرآموقمه المعرض لاخطر ومن ثم 
لاتاف ولكثنا نقرأ ماكتب عنهٌ فتراء ميل كل الميل الى ودف تلك الفترة هن الزمن وصفاً 
جميلا إعبدأ كل البمد عن الحقائق التاريخية إذ يقول كانت السطاوح والقمرفات مايأ الساخطين 
والثوار الذذين قاوموا حامية قلعة الجبل منذ خمسة قرون سواء أكان انام سلطاناً من سلاطين 
الماليك ام وال من قبل الباب العالي او القئد بونابرت » ثم بردف هذا بقوله «كان الفزع 
الا كبر عندماكان نابليون في اشد حالات الغضب وذلك في ثورة 5١‏ | كتوير سئة 1094 »ولا 
تزال الميعاان تحمل آهار طلقات الفر نسويين 6 

وكان هذا القول أثره في كل طرءة منطبعات «دليل جوان 0«ددهة » مع خطأ في التاريخ 
وكان التراحجة يذكر ونه على الدوام بل ان بعض الكتاب لم يد أية غضاضة في أشمره من حين 
لحر ٠‏ ومنهم الكائب كاي م وكلير وهو آخر من كتب ذلك . غير ان الاستاذ جارك ماري 
كارنه صحح هذا الخطأً ومن السهل ان نقرأ حوادث ذلك اليوم الحزن الذي قامت فيه الثورة» 
وأن زجع على الصو ص الى ما كتية اي ري الذيكان ينمز الفرص للتعبير عما يكنة في قايه من 
البغضاء لافر نسبين وهو شعور طبيعي جد" » والى القارىء مااكتب : « وحجّه الفر نسيون مدافهم 
الى الجاع الازهر والى بيوت الاحياء انجاورة » وهذا تما بؤسف له بالطبع ولسكانا تريد ان 
ثبت به ان بونابرت ل يتح له ان يضرب جامع السلطان حسن بالمداقم 

وقد اطلق الكاتب ه.دي فوجاني لخباله العنان فوقع في عدة الخطاء وأحس بالحاجة الى 
ان يضني على هذا اليامع لوناً روائيًا فكتب : « كان ااسلطان بمجتدع بتعبه في هذا الصحن 
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افسيح الذي يفمره التود ثم . باغه أوامره . وكان الشعب يضع هامته على الرخام عند نزول 
0 من على المثبر متجباً نحو الردهات حيث كان الحرس قائا بالحراسة؛ وكان لاصوات 
سكات لحر س الث قيلة رين على الرخام ٠‏ واحتمى الفر أسيون فيه اثناء ورة القاهرة في لذ 
اكتوبر 94لا » 

فالفصل الاول من هذه الرواية كالروايات اليومية التي نقرؤها ومثله كثل ما جات في دليل 
يدبكير الذي رأى حرره رخام الصحن ملوماً بيقع يقال اما دم الماليك المذبوحين 

اماما كتية جابريل هانوتو فيعتبرعزلة خاتمة للموضوع : «ها هو المامع الذي يفوق كل 
ماعداه من الجوامع الاخرى ولا مفر من التسايم بتفوقه . نحن في فترة من فترات الفوضى 
لتاريخية » ولكن ما اتجب التباين بين الفوضى وبين الفن الذي بلغ السماكين نقامة ونظاماً ! 
ف الذي يحمله من معنى وما الذي يعبر عئة من شعور أشكوى لله من نظام قديم قد انطفاً الوره 
ام نشيد الانتصار لنظام جديد قد انبئق ره ومبما يكن من امس فان الوحي والفن قد بلا 
اذروة . واني لا اعتقد ان الاسلام قد بلغ فيمجال! نتصارا نه القيمةماهو | بدع من السلطان <سن» 

اما القاعة المربعة التي تعلوها القبة فعي من العسجامب . اننا لا ندري ما العظمة التي تستوللي 
على هذه القاعة الجامعة بين امرين عظيمين متضادن : الزوة الزخرفية والغدوء الذي يشمل 
لكان» . إن مطالب الحياة الحديئة قد حكنت على السلطان حسن بالاني : فهو غيد معروف 
ازائن الذن تحدم الاحياء الاكث ازدحاء) و ضجة . وقد استرعى اتتباهنا ذلكالهدوء الذي 
بيدوكانة مقصود من البداية . وفي مصر التي لا تعد فنا الا" ثار ولا تحصى كثرة تيد جامع 
اسلطان حسن وحيداً مو رو رغم هذا كله لا بزال من اسل المباتي الاسلامية طرءًا 


لنفنفنا 


ولبس من العبث ارفك يتوجه المرء خصيسا لززارته والاتجاب به فزيارته مقرونة 17 
بالمشوع والادراك وهو ليس يحاحة الى ترحان يشرحه ويعبر عن حماله وحسنه الفائق وحسبه 
ان يشاهد فبدرك ماني الال . هذا الحصن المكب الشكل الذي تنشاه الرزانة والصرامة 
لبذكرنا من غير شك بفترات من التاريخ فيها من الما سي ما يدي الفؤاد ولا سها تلك الايام 
الضطربة التي كان يرفعم فيبا هامئه نحو السماء فالثورات امات السياسية في ذلك الوفت 
كانت لنحدث والشعبهادىء تحمل في صبر عامل فيسلام وصمث . وليس من العبث ث ان نتأمل 
هذا الجامع و أععجب بذلك الزمن الخالي الذي بلغ اقصى درحات الخكس ب والغنى ٠‏ ولئ<ب اولك 
الفنانين السطاء الذين لم يكسبوا الممارك وائما عملوا على بث روح امال في الاشياء 

جزءه (ؤك) بجلد سه 


“شركث ول ابر اليم ثاهى 


لي سؤال أوجبة اليك الها القارىء العزيز : |تعرف معنىّ طذه الانسانية الصاحية المدواية , 
كيف نشأت ؟ وكيف تطورت ‏ لا اقصد أن تميد الي فصول التاريخ والمغرافية . أو ان تيد 
الي" فصول في علم الاحباء أو الاجئاع . انما أقصد ان تخبرني على وجه التحقيق ما ثرا في 
#طور العقل البششري ! أنظن أنالعقل البشمري » ذلك العقلل العجبب الذي فهم بالمنظق النجريدي 
أعظم حقائق الكون» وأدرك قوانين الضرورة التي تسيطر عليه » أتظن هذا العقل مشي الآآن 
بالانسانية في طريق الخير # واذا كنت لا تعتقد ذلك فل تعرف اذا يكون النافع ضارا 
والذي تتودم فيه الخير قد ييكون مؤديا للششر 7 ثم سؤال آخر .. 

انت تدرك ايها القارىء الكريم مما تعلمته في التاريخ أن العلوم قد وثبت وثبتها الكبرى بعد 
عر النهضة . وان البشرية كانت تفط في نوم ميق قبل ذلك احيالا؟ ما الذي يمل البشر 
يثامون ذلك النوم العجيب ؟ وعلى أي نداء يستيقظون 8 اذاكنت :ريد ان م بدقائق هذا 
الموضوع اماما تآسا فعليك بكتابين من اعظم كتّب الال . الاو لكتاب «العقل في دور التكوين» 
تأليف روبسون ١‏ ودنعتداة وك هذ قمئلة »© وكتاب « الع والمصر الحديث © تأليف 
هويتهيد « 10ده؟؟ دععامك1ة مط سه ممصماء8 ) واحب ان أوجز ليك في هذا البحث علاقة 
الفاسفة بالل وهل نحن الا ن في عصر يصاح لافلسفة أو هي قد دالت دولتها ؟ 

مما لا ينتعي اليه الشك ان الاغريق ثم منابع الفلسفة واليلم . وكل ما جاء يعدهم أها جام 
خذاً عنهم أو نسجا على غرارثم أوتكلة ما بدأوا به. حقيقة مضت حقب من الاجبال ني فبها 
رم . واهمات الإشرية أمرثم . وكان الرأي اغيرهم على هذا التزئيب في التاريخ : الرومان س 
القسطتظينية ( الفن البزاظي ) وبغداد . العصور الوسطى أيعصور الابوية. الى القرنين السادس 
والسابع عشرحين استيقظ العقل البشري من غفوتهالطويلة. فأخذ المقكرون والعباقرة يرجعون الى 
مخلفات أثينا . وبراجعون آراء فيئاغورس وأفلاطون وأرسطو 


أ 
ا 
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من أول الامى كان الاعتقاد ابا وجود نظام طببعي 'ثابت يحي الاشياء كلرا ويتغافل في 
صميمها . كان الاعتقاد 5 لوجود قوانين أذاية تسيطر على الوجودٍ : وإظور ارت الاسان 
لاعتقاده الفعاري بذلك كان مقلداً لذلك النظام وو .شاكاد 2 أثينا بزول حتىق أخذ الرومان 
إشرعون قانومم المشهور وهذا القانون مثل أعلى في شيعين : الاول في استقائه من فلسفة أثينا 
والثالي في حمل الترى تيب الطبيعي الذي يشعر الانسان . بوجوده 3 القوى اخفية المسيطرة » 
سبط رأ كذاك على أحوال البشر» ومعابشهم وانكان اافرق ظاهراً بينقوى أزلية اوقوى عرابة 
بأبدي البشر . وزاد هذا ازتيب الطبيعي خاو ١‏ عىمدى الاجيال فصار زنيا قاسياً لا ببلين ولا 
اقش ( وذلك في العصور الوسطلى ) ) ومهيا يقل في 8 تلك العصور المظامة فأنه من الثابت انها 
كانت تدرياً للبشرية على النظام والطاعة . ولسكن هذا النظام الصارمالذيقو اد رد ججيع المظاهر 
الى قوى مسيطرة حديدية المنطق كان يا بله تفاعل كير 5 ففي أواخر القرن السا بع عشر 
أخذ العقل البثمري يستيقظ متسائلاً : من العجيب ان كل حقيقة من حقائق المياة تردها الى 
تلك القوانين المسيطرة . وجيع الأوارق تردها الى قوى يحرولة لا ندرك كنهها . أليس من 
لصواب ان نعود فنناقش تلك الخقائق الثابّة المقررة لعل في مناقشة الامر العادي دن جديد 
فوم لغير المادي وردها الى مصدر وأحد 
أخذ العقل البشري بناقش من حديد الحقائق التي مر“ت على الاحيال صارمة قاسة 
لنطق لا تلين . 

هذا هو المنطق المامي اليديد . أوله إيمان بوجود نظام طبيعي لاوجود وااثاني «نافشة 
لمقائق التي نيدو لاغلب الناص عادية «ألوفة 

ومعنى هذا اعان بقوة العقل البشري وقدرتة بمجرد الفكر التجر بدي الوصول الىمفتاح تلك 
لقوانين . كانت هذه النقطة في زمنين متقاربين وني أمرين متقار بين . حاليليو ونيون في الملم . 
ود بكارت في الفسفة ٠‏ للم أخذ ثاقن الحقائق المقررة من حديد . والفاسفة على بد دبكارت 
أخذت تقول « الي أفكر فاذن أنا موجود 6 .فك كان نيوت ينظر الى التفاحة ويفهم ماببا 
الحاذية كان ديكارت بام الفلسفة من أولها وردها الى العقل التجر يدي وحده . كان بشك 
في الما ي بوجي مام / ضع على أسا الحاضر فاسفة جديدة . ومن العحب ب أثر الرياضيات في 


ذلك اكير ٠‏ فأغلب هؤلاء العباقرة رياضيون لا يستئنى مهم غير هيوم . وقد ,جهل كثير من 

الئاس أثر الرياضيات في تفكير البشرية ولسكن الواقع أن معنى الرياضيات الفاسني هو الاعماد على 
التفكير النجر يدي الببحت . فان قوا نين الرياضة ومعادلاتم قوانين عامة . وما هو علم احير ثلا 8 
ما معنى س ء ص ما معنى تلك الجاهيل ‏ بعنى ذلك أن تكورثب القوانين العامة لا علاقة لها 
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بشخوص معيئة.هذا هو معنى التجريد . وكل قانون من هائه القوانين مفتاح لقانون آخر.حق 
يكن الث يقال ان هاته القوانين سلسلة متئاسقة من حلقة كييرة “كقصر كيين «تعدد الجر 
والسراديب .كل مفتاح يفتيح 7 ديد ويؤدي إلى ححرة جديدة . وخلاصة هذه الماذج 
وتلك المفائيح التي اهتدى الها المنطق يغير حاحة الى الشخوص والملموساتءذلك النظام المتناسق 
الرياضي الذي أسميه « اأوجوة 6 .وللكن مع الاسنف قد سيطرت على الاجيال حتى إمد عصر 
النوضة فكرة كثيرة. هذا النظام ما هو 7 أنظاممادي غير مسؤول7هذه الفمكرة المادية التي تجاهات 
الفكرة التيوراءها» وهي فكرة«القوة الحيوية» التي ذكرها أفلاطون وطاد اليها رجسون اليوم 
أعطت ( أي الفكرة المادية )لعالم معنى الوجود الذي يقود عنانه قوة ميكاتيكية فائعة الى ان 
وجد الفكر البشري اليوم في أزق إضطره اضطراراً الى طرح هذه الفكرة المادية . واليك 
البيان : انهى المنطق التجريدي البحت الى حقيقة هاثئلة . بل الى حقيقتين الاولى حقيقة 
التكرار والثانية حقيقة الاءئزازات . وما الثانية اللأصدى الاولى . فكل شيء في الحياة يتكرر. 
هذا التكرار اساس الوجود والحاة ولا يكن لانسان ان يتذكر شيئاً اذا لم يتكرر . فالفصول 
تتكرر والقلب يكرر نبضاته والموجة لا : رسم الا يكرار خطوطها.ما هو النور؟ ما هو الصوت ؟ 
ما هو ألاحن الموسقى 7 ما هذه كلها الا اهنزازات متكررة . وليس لموجة من موجانما قيمة 
في وقت ينه . وأنما قبمنها في التكرار ون عندما محلل عناصر الحياة نتتهي الى الالكترونات 
والى البرونونات ثم الى ما يسمى الكو الم اي دقيقة « الطاقة » او الكورباء التي باهتزازها 
والطلاقها تكون البروتونات فالذرات . ولكن هذه الذرات عنديا نتشاهد 0 | الغيعية 
عجدها تنتقل ولكنها لاتعب الف راغ الذي تراه اعيننا:فول هناك إذن فراغ و ها هيذي الفاسفة 
ئىُُ يدها لدخرجنا من مأزقنا . وتقول الملا . هناك فراغ آخر وراء الطبيعة تعبره نلك الذرات. 
وهذا الفراغ لا تراه أعيز ناولا تستطيع ان تراه . ولك أن الع يبي حتجما. .ويقول. ولاذا رجعون 
إلى تلك الخوارق . اني أفسر بوركم .ألم نبندوا الى التكرار والاهمزازات ؟ ألم تقولوا انكل.وجة 
لا معى طا ولا وجود ال ذا التكرار . وم لا تكون الحياة أمواجا من الطاقة . وكل دوجة 
في لظا معيئة لا يعنى لطا . فاذا تكررت فرمم ز زمامها 5-3 هو صورة المومجة وهو مظهرها 
وكانها ولذلك ترونها في مكان 2 نحختني في آخرثم تعود للظوور في غيره عندما تستكل 
اهتزازام | وزمائما 
ما .من هذا ؟ ممنى رائع . ان هذه القوى التكررة التجريدية الببحتة هي التي ككون لذب" 
الاشياء الهامدة اللدوسة المادية . أو طبقاً لرأي السر جيمز جز « الوجود فكرة في عقل 
الله . » ماءعنى هذا أيضاً ؛ ان العقل هو كل شيء . وانة جرد « التجريد © كن ان تاق 
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من العوالم الجامدة وغير الخامدة ما نشاء . وهناك معنى كير غير ذلك . استطاع الفكر ان 
يستيقظ لبشك ويراجع واعماداً على قوته أمكن ان ينافش فيصل الى أروع الحقائق . قكثزت 
الخترعات وأزدانت الدنيا بإثمار المقكرين وتاج أدمفتهم . والآن ما حال النفس الافمانية 8 
هل صار الانسان أصنى غرارٌ وأطبر قاباً وأصنى نفساً ! ! قد لا يكون هذا فالعقل البشري 
ينب وثباً . والنفس الافسائة متخلفة في غياهب البويمية الاولى . وهذا هو للاسف مصدر 
الشقاء . فأبن العبقري الذي يدعو الى عراجعة الاخلاق والعتقدات + انني قد أنخيله ولكن 
لا اسه . فهو إعيد بل هو لم يوجد إعد . وعند ما يوجد فقد يشعر اامالم بثيء من الاعان الا كبر 
الذي بتوقف على السعادة التي فكر فيها أفلاطون وااتي ينتهي المها تفكير أصحاب المادة والروح 
على السواء 


مس سس هساح لس 


كه د 


2 © 5 وه مه 
فكر 4 ض لعاة. 
لاشاعر الفر نسى سو دالى مم 
فم أفكر + في هذه الساعة 
وني أي حل جيل قد توارى... 
هل أملك دموعاً ابكاع عليه 8 
وقد تركني دهشا عبرا . 
هذه السعادة التي ل يكن عمرها الا لحظة » 
لا تقدر جهودي على استرداعها . 


ل أتذوق فرح الوجود الا في ايلم 
وهذا الحم س وا أسفاه - قد ولى ٠.0‏ 


[ قلبا خليل هنداري ] 


العوامل الفمالة في الادب الم 


لو و 5 العر ب" 


: مساديوم لنا سيس هللأث عرني 
لد ئدسى افر سى 
استاذ الاد بالمربي بجاهمة بيروت الاعيركية 


حدث في اثناء الحرب الكرى حادثان كيرا نكان لها اثر حميق في نفسية العرب وبالتالي 
في شع رثم ها اعدام الشهداء 3 والثورة الحجازية 5 ولسئا في مقام البحث عر*”ك الاسياب التي 
أدت الى كليهما وانا يمن نؤْرخ الواقع واثره في ادبنا العربي الحديث 

ومن المعلوم ان الدولةالممانية لم تكن قبل الحرب عمياء عن الحركات القومية المر بية فأخذت 
تبث عيونها في كل ناحية لتلم” بكل شيء من امرها . ولم تكن في اول الامى تظب رالقسوة والشدة 
كا يستدل من مفاوضاتما لزعماء الحركة الاصلاحية الذن اجتمعوا في باريس برئاسة عيد اليد 
الزهراوي ١”‏ . على انها كظمت بافي نفسها ذوقاً من تند خل الاجا نب و جمات تتدين الف ص الساحة 

فلما اشتعلت نيران الخحرب العامة والغيت الامتيازات الاجنبية اسرعت الدولة الى فيش 
القنصليات امعادية فوقع في يديرا بعض الومائق السرية وبا كنت ان نكف 'كثيراً من اسعرار 
البعيات العرية © وحيئنر ثعرت عن ساعد الحد فقبضت على حماعة من الزعماء » وممكن 
بعضهم من الفرار الى اوربا ومصر 

وأحيات الاوراق الى الديوان الحربي لخم على مخبة من اعيان الوطنينبالوشئقا .وقد فذ 
الحيني > ايار( عايو)سئةة141 في دمشق وببيروت . وح بالاعدام غيابمًا عل نحو ستين من 
الوجهاء؛ فضلا عمن عوقبوا بالثني او بالسجن 7" 

)١(‏ راجم صورة الاتفاق بين الطرفين في انار 15 سل و58 () راجم تفصيل ذلك في كتاب 

الثورة الع بة لامين سعيد ١‏ سبح 5 رواجم اسماء الشهداء والحكوم 1 في كتتاب ايضاحات 
الذي اصدره مال باشا وكتاب الثورة العر بية الّزء الاول 
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ومن الصعب الآن ان يصف كانب ما خا قلوب السكان يوءمٌذر من اللع والثقية . وها 
تحن أعيد ذكرى تلك الايام ااؤلة فيعود الى نقوسنا ما كنا نشعر به من الضغط والرهية س 
شعور مخيفكان يخم على البلاد حتى لم يكن احد يجسر على التكلم او البحث في الشؤون السياسية. 
او اظهار الاسف على شهداء العربية 
على ان ذلك ااضغط التركي الرهيب لم يحل من فائدة اجماعية فقد كان من اسباب التقارب بين 
الطوائف . وذلك لارتباطهم بشعورعام انهم عنصر مظلوم وأثر ذلك بسن في الشعر العر بي لذلك المهد 
والى ذلك الضغط وذلك الشعور الالبم بالظل يرجع السبب في نوسيع شقة الحلاف بين 
المنصرين التركي والعربي ‏ وبالتالي الى تسهيل عهمة الخلفاء في سوريا والعراق » ثم الترحيب 
2 تمكنوا من الفوز على تركيا وفصل الاقطار العر بية عنها وما يمكس لنا هذه الال قصيدة 
ارضا الشبيي نظمما علىأثر طرد الاتراك منالعراق وهي تحمل لنا أسفة بل أس فالا بين في العراق 
لسوء السياسة التركية اقلت إلى التفرفة إن علصر ي الدولة ال لكين . ٠‏ وفمها تقول : 5 
امن يِعزث علينا ان 8 3 حيث لابنفع اليب والمال, 
جفومونا وقلم نحن سابك ل 02 12 الاخفاق والفشل” 
تأبى الوادث به ان كلدم ولا ودين الا . حي مانا ملل 
أما صفحنا عن ١‏ لماضي لأعيتع أما أديات لم أيامنا الاولة 
ومنها مشيراً الى حكومة الاحاديين وسوء إدارتهم 
يضم لحفاظ الك طائفة لغيرها الملك والاجناد والدول 
تون عرب وز تعن أي وحدظط قوم سوانا الادي والسل 
عند المغائم و ويشدحنا ‏ من المغارم قل" أييس تمل 
أن الرهين يأمواله انا ذهيت ومن 6 بإخوان لنا انا أمتلوا 
إما شهيد مل فوق شاهقةٍ او «وثق بحيال الأسر معتقل 
فالشاعر هنا يعيد ذكريات الحرب وما قلياونيزو إلى الاتحادبين ما أصاب البلاد من شقاء. 
وما نجم من خلاف أدى الى إمبان قواها ووقوعها قي يد الاعداء 
فنا 
ومن البديعي ان الشعر العري في الاقطار المانية لم يستطع اثناء الحرب ان يبكي ١‏ 17 
كاكان يود . فلما وضعت اهرب اوزارها وخرجت سوريا والعراق والحجاز من المنطقة المهانية 
عاد الشعراء الى ذكريات شهدامم وصاروا بعددون ماثرم . وقد رفعهم الشبر إلى مصاف” 


)0 راجم اكتاب « العراق في دوري الاحتلال والا نتداب » للحسيني ص وه 


اللقتطاف 


ليك ثور العرب 


الابطال فافتن” في عجدم وتقديس أهدافى 77 عل الزهاوي في قصيدته 2 النائحة » ) وجي 
تقارب المائة وال تبن د . ولا تخدلىء اذا 3 يناها 2 ملق الشهداء » . ففيها .ف اشائق 
وقبور القتلى وأهلبى » ويذكر أسماء الغبداء واحداً واحداً باكيا شبامهم طالب اللأر هم . ثم 
يذكر ما أصابالثاس م من أفي ولشتيت . ولعقب بذم, أر الثورة ودخول العرب ددشق وعختمما بذم 


حال باشا » والتفاؤل مهد زاهر نسي العرب ماضي الامهم : واليك بعض أ انما: 0 


على كل" عود صاحب” وخلييل 
علاها ونا غير الجة 0 

لقدر كبوا كور المطايا ص 
رحال عليهم من ع الفضل رواق 
«شوأ في سبيل المجد يحدوثم الردى 


دفي 53 دشر رنة ويل 
2 شياب” تساى لاعلى وكبول” 3 
الى الموتمن وادي الحياة رحيل 

والمحص اد فهم غرة درل 
ولاحق بين الصالحين سبيل” 


للك 

قور بيدوت وأخرى بحاق, جر علبيا لارياح ذيول 
سرت روحم تطوي السماء لرمها 

وبعد ان 0 القبداء ويعدد أسماءم وصفامهم 
بني عرب لا وا الك عدها 


وما غير ضوء الفرقدن دايل” 
يقول  :‏ 
بني إعرب ان الذئاب تصول 


وان تسكن الايام عنعصية جنوا ولكن عا كالوا هم سكيل 
وقد سليوا حرية الئاس مذ عتوا ولك 0 7 وول 
ودوا دما من شعوب تريئة فاخضل" وهدات م جا وقول" 


ومنها مخاطاً جال باشا : 
جال 6 نت 5 عوك ضده 


ارون جد الرب فها نيت 
رويدك لا 8 بالدهر ان صحفا 


وثوبك اذ أرفلت فيه ذليل” 
زوالا ويجد العرب ليس يزول” 
ولا تأمن الايام فهي ندول 
فقرب رواسها عليك ويل” 
د 
وير الدين الزركلي قصيدة نظمت ( فا جاء في ديوانه ) « على اثر اعدام الترك فريقاً من 


وراءك لا تقرب رواسي يعربر 


: راجهها ني ديوانه او ني الادب العصريٍ ( بطي) و دوو‎ )١( 
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شيان العرب بسورية ة وقيام الثورة با لجاز © وملا في الشهداء -(2© 
نعى تادب اشرب شيانها لطدّد لعي احزائها 
ب 47 ذي عزاة قر تربه فهاج نزارا وعد الها 
فن اللداي ان لا فض وترسل كالسيل هشّانها 
غائع هن حديثك القلوب وهيهات تسطليع 0 | 
ومهااة ‏ غاب على غرر السسمين أاة المذلة قراتيب 
وابى 5 ال عاسى الب مسييح ش العرا نين ا 
تلت" 'لفة المرلت من احكوا اسان قريش_ وتبيانها 
وناحت على من بنوا زتها واعلوا بما الوا شانمها 
وهناك قصائد لغير هذين الشاعرين فلتراجع في مظانها ”. 
دا 
وكا نسمع بكاء الا بطال في الوطن أسمعة في المواجر . فان المهاجرين لم يكونوا بوه افل” 
حماسة من أخو امم المقبمين . والذي يقرأ دواوين ابي الفضل الوليد » وااشاعر القروي » 
وفرحات» والجر» وصوايا وسواثم برى من اتقاد العرو بة ماقد لا براه فى البلاد العر بية نفسباء 
واليك اتموذجاً من شعرالمبجر في الشهداء وهو من قصيدة موضوعها ‏ ايحي العرب 76 
بلاى الشام غادرك الل رام فعيش ار فيك اذن حرام 
لقدكثؤت من العرب الضحايا ‏ ولم يرن في اافمد السام 
ومنها «شيراً الى السفا كين حاضًًا العرب على أأثو و 
وحتّام الخافة من علوج الي د وليس طم ذمام 
يرون محبة الاوطان جرماً به توي من الاحرار هام 
لقد قتلوا العواطف والزايا في احشائتا مها سهام 
أنق ساكتين بلا حراك ولثورات حوليئا اضطرام 
م حاطب ب الشهداء ويصف شسجاعهم لدى الموت 
أن صحبي الكرام ألافدام . اتام بعد ماقل” الك دام 
شيم بإسلين إلى الللايا وكان لم على على النطع | بتسام” 


)١(‏ دبوانه ( ٠؟و١ذ)‏ ه58 )١(‏ ديوان الانفاس اللتهبة (للوليد) "الا 
جزء ه للق علد 3و 


00 *ورة العرب المققطف 


لبحي العرب قد صحتم ودثم 


نصبحتحكم لخطتم دوام لم 


تحن لدى سالت؟ حيارى وأتم فوق ذلتنا 5 
على أعواد عرقة رفم ناراضر م1 يهدى الاير 
وكلم قدوة اشعب عئثلى فهل يُرجى له يوم قيام 


ويتقدم منهنا أن عخاطبة ارواحوم غم قوله باطكة النالية سب 
ورب" ضحيقٌ أحيت”* شعوباً كان لها انمتاق واقتتحام” 
على اليلوى اذن صبر حميل” لنا آمالئا ولك السلام 
وللوليد على هذا النسق عدّة قصائد عربية الروح كصدى الاجبال» والصرخة اللمكبرى 
والدولة العربية وسواها . و.ثل ذلك لاشاعر القروي . ومن اقواله في الشهداء قصيدة مطاءما 7 


خير المظامع : تسلم على الشهدا ارك الصلاة على ارواحيم ابدا 


فحن اطام اجلالا وككرمة 
ا ابم الوطن الزهرالتي سطءت 
قد علفتكم بد الحاني ملطخة 
بل علقوكم إصدر الافق اوسمة 


لكل يحرعن الاوطانمات فدى 
في جو لبان لاشعب الضليل هدى 
فقدست م الاعواد وااسددا 
منها الزيا تلظى صدرها حسدا 


أكرم بحبل غدا لاعرب رابطة 

والقصيدة كلها - كا كز شعر القروي - غيرة وطنية متقدة » واذكاء لنار المية القوبي مية 
فيصدور ا شييبة العربية . وقد اذ الوطنيون في سوريا ولبئان يوم > ايار اماو) عيداً تذكاركًا 
ماما . ٠‏ ففي بيروت كا في د.شق يقيمون كل عام مورحاناً حافلا يلقون فيه الخطب والقصائد 
ذاكرين اواثك الوطنيين الذين ضحي بوم عل مذي السياسة والقومية ولو جع كل ما قبل فيهم 
منذ أثتهاء الحرب الكرى الى الآ ن لملا" محلداً ضيخ ٠‏ فنقف هنا عند حد الاشارة المبا 

لنفنفنا 

اما [الثورة الحجازية ( او العرية ) » فتد اعلنت في مك2 سئة 1315 . والذي يطالع 
ما أشر من الكتب والرسائل عنها (عربي وغير عربي) يصل الى النتأنم التالية ‏ 

١‏ ان اللشعور العربي القوي الذي شهدناه يتأجج عقب اعلان الدستور حتى توصل 
الى المطالية باللامركزية خا في أول |حرب . ولكنه لم يليث ان تحول الى كراهية الترك ورغبة 
في التتخاص متهم اضغط الاتحادرين في اثناء الحرب 


وعقدة وحدت للعرب معتقدا 


للق داجم ديوانه الاماصير ص هه 


دعير 574 1١‏ 'نورة العرب أومه 


ب سب إن المملاقة ا كانت على شيء من التوتر وقد زادها توتراً اتصال 
شر يف مك با معيات العربية 
سب ان اطلفاء وأخصم بريطانا مكنوا من اجتذاب الششريف حسين بن علي الهم 
بوعود خلابة منها انهم يساعدونه على استقلال العرب وتاسنين مك1 عرية 
4 -- ويناء على هذه الوعود اعان المسين الثورة على الاتحاديين فاشترك العرب فملة” 
في الحرب الكبرى 
وقدكان هذه الثورة في البلدان العربية ( ما عدا مصر) تاج معئوية خطيرة اهمها الها 
اذكت ت في نفوس الناسالعصبية انسية » ووضعت في أ يديم سلاحا فعالة للمطا لية بامادة حدثمالتليد 
فأصبح الملك حسين في الادب العربي (في سور والمراقا ) بطل العرب والمطالب الاكير 
بحقوقهم . وانا نلفت النظر هنا الى منشور الثورة 7'! الذي اذاعه بإسطا فيه الاسباب التيحفزته 
الى مقائلة الانحادبين ومنها اضطاوادهم يل للغة العر بية » وقتلهم لكثيرين من نوابغ النبضة القومية 
وما قاموا به في البلاد العر بيةمن أفي سير وافزاد ومصادرة اموال وءتاجر » وغيرذلك من 
الاتمال الذكرة 
وقد اشترك في هذه الثورة عدد غير قليل من السوريين والء راقبين » ويننهم مخبة من ضباط 
الميش التركي سابقاً . ولا بدع فقد اعان الشريف « انها عر بية نشل كل عربي كائناً هن كان 
عل شرط أن يكون سادق لوطنه خلصاً لقومه 20 
ولاشك أنالائراك بذلوا جهدمم لاحاد الثورة . وقد استطاعوا فياثناء الحرب ان يكوا 
افواه الناس في سوريا والعراق عن نشر اخبارها . بل ان يحملوثم على التشنيع برا . على اما 
كانت في الحجاز قوّة فمّالة . وكان للادب نصيب كير فيها . ومن حاملي لوائه شاعر الثودة 
فؤاد الخطيب فقد اوحت اليه بكثير من الشعر اخخاسي . كقوله من قصيدة حيّنى مها استقلال 
العرب وممضة الطمسين ومطلعها 9؟ ب 
حي” الشثريف وحي البيت والحرما وانبض فثلك برعى العهد والذاما 
بإصاحب الهمّة الثمّاء انت لها انكن غيركرضى الأأن والسّأما 
ومنها مخاطباً الأنحاديين ع 
بإآل حكيز ان تثقل مظالكم على الشموب فقد كانت لهم نيما 
() راجم المنشور في الثورة العربية (امين سعيد) ١‏ ل ١44‏ وني كتاب الوثائق والمماهدات 


لس يدة الايام 2 ص 1؟ 
() كتاب ثورة العرب (المقطم 1515) 7*1 (#*) كتاب ثورة العرب (القطم )١515‏ 44؟ 


نفك *ورة العرب المقنططفت 


فالظل أيقظ منهم كل ذي سِنق ما كان يرش أولا انه لاما 
ومنها مشيراً الى اشتمال الثورة في الحجاز ب 
هن يكن عن أباة الضيم في صمم_ فليسيع اليوم صوتاً يسم الصما 
فقد تكلم صوت” الثار مرتقماً من الحجاز فشق البيد والاأي 
بأان الي وانت ت اليوم ناصرم قد عاد متصاة ماكار”ف منقصما 
والتف" حولك أبطال” غطارقة مأ الانوف يرون الموت مدنا 
0 بهم حدثان الدغر معترضا مسا من الترك ان تعرض ل ةامهدما 
ثم ياه تفت الى العرب مستفنء! جيتهم ومذ كرا ايام مهد الغابر 
إيه بني العرب الاحرار ان لكم ؤراً أطل" على الاكوان ميتسما 
من ذلك الييت » من تلك البطاح » على نلك الطريق مشت أجدادكم قدّنا 
من كل أروع وتاب اذا انتسبت" يض الصوارمكان الصارم الخذرما 
سم ينيم ولستم مر سلالهم أن لم يكن سميج من سعيهم اما 
الى الشا م » الى أرض العراق » الى أقصى الجزيرة سيروا واحملوا العلما 
ومثل الخطبب خير الدين الزركلي ٠‏ ومن نفثاته في هذا الباب قوله سنة 1514من قصيدة 
عنوانم) العرب والترك يصن فبها فظائع الاتراك 4 ب 
عنا أحفاد جنكيز فساقوا سلائل عراب سوق العبيدر 
في قلوا من الاخيار صيد وم ساموا الهائة من تميد 
وم الوا على الاعواد ظلماً ويم سَقًَا الثيئّة من شهيد 
ثم يشير الى الثورة فيقول : - 
الى أ الفرى عدتر اذا كي وفي أ القرى فق البثوئر 
بروق” في الججاز ومضن وهنأ فكات بلق قصف الرعور 
ويقول من قسيدنه < الشهداء » وقد مس ذكرها: 0.0 
أى اليف ال اتتقاماً ها وخاف على الضيم خسرانم! 
أثار بني هاشم في الحجاز وأاطق في الترب عسانيا 
كتائب هبت تلي الدعاة وتطوي القفار وكثبانما 
ل محر برن” وعضب 53 بت في الترك وسنانّبا 
هوااثار أذرك اقائرورت .. امج قروا وعلطانها 


)١(‏ ديواكه لم 


وير 1574 ثورة العرب عوة 


وقصائد هذين الشاعرين تموذج لما نظم في الأورة والقائمين بها 
وما تراه في الوطن تراه في اللمهجر فقد حركت الاورة هناك الشعر العربي فتيارى زسماؤه 
في وصفها ولعديد حسناتم! » وتمجيد من أوقدوها كقول وعيد 7ش 
هن أقامي الروم نهد بيك السلام مع | سم السّحر 
با شريفاً كا ناح اجام قوق غصر م الشجر 


صاحب السيفالصقيلالسماب في دياجي ‏ الحرلي 
أنت من قوم لهم تعنو الرقاب مر قديم ‏ الزمن 


خضها حرباً على اباغي ندور بكلاة ا 
وركت الترك أصحاب الفجور عسيرة السلايد 


فأدر ايها الساقي الكؤوس حاء وقت الطبربر 
واسقئا من خمرة نجاو انفوس من ظلام الكراب 


: 


واصغ ابل ان لاح الصاح صاح فوق القَضبٍ 
فلتعش لامر في تلك البطاح دولة لاسراب 
وهذا الشاعر من مهاجري السوريين في الولايات المتجدة وهم عموءاً أقل تأثراً بالمركة 
العرية من مباجري أميركا المنوية ما يشهد بذك شعرثم المنشور في الدواون والصدففب وقد 
ألمنا وسنل أيضا اشيء من أقوال مؤلاء 2 لجنو بين «( الذين كان هم 33 ذكر في إضرام 
الروح العربية وحفظ الشعلة القومية بين أبناء العرب في تلك الاصقاع 
ولا انسحبت الميوش التركية من الاصقاع العرية ودذل العرب'الشام بقيادة فيصل 
“اتشرن الاول (اكتوبر) 1914 أخذت الشعر اشوة الظفر ح ىكنت تراه في دمشق ويروت 
والقدس وساار الحواضر تتدفق اللياسة 0 تدفق السيل كقول العاملي من قصيدة شرن 
أجل بزغت في الشرقثعس المقاثق برعم العدى والمزجات الطوارقر 
غداة انتضى العضب المركّد فيصل بكل 0 رابط المأش صادقر 
لعمرك ما العرب الكرام يبولمها صليل المواضي أو ددم البنادقر 
ولا راعها ما حجرعت من عرائر وقد. نصبت قد حال اللشالق 


41 الابويات حد (؟) ديوانه حماسيات‎ )١( 


نفك بورة العرب المقتطاف 


وقول الزهاوي من قصيدته الثائمة ( وقد مس" ذكرها  )‏ 
وجاءت خيول الصربتمدووراءها عقربة ‏ للانكلين ‏ خيول 
هثالاك اهل الشام صاحوا وكدروا وكير اعلام” ها وسهول 
0 لاخذ الثآر قد ثار ط له في مغار الغابتين شبول 
ع 
غر كريم الاصل من فرع هاشم فطاب له فرع وطاب ابول 
0 ناصر الدن في «الاهام» من قصيدة موضوعها وم الصلح : ع 
فيالك و فيه وثق لاورى عرى الصلح رهط صادق العزم حازم 
فنيات حقوق واستقلت مالك وألفك مظلوم وجوزي ا 
مضت مم من وهدة اليأس جل فعيشوم غض” الجوانب ناعم 
ا 5 7 2 
طلعت علهم والودوه عواإس وم خص الا والثغور بوامم 
وقول أسعد خليل 2 ار من قصيدته « تاريخ اهرب الكبرى» في فتح سوريا:- 
بشراك و المزيزة قافر دي وثمللي لاص شعبيك واطري 
قالله سؤلك قد احجاب فياغي نا شت في حمد الاله واطني 
وعل الألى حجوك آيات الثنا صوغي وعن قدر الصنيعة أعرن 
اي انقذك العظم لشاكر” وبتصرمر هذا لاكبر معجب 
وني" تشمرين الاول(ا كتوبر) سنة 1١18‏ احتفل العرب!حتفالآ باهرا برفع الصامم العريفي 
المكان الذي شنق فيه شهداهم » فكان لرفمه هزّة ادية عظيية وهي تتجالى في عشرات 
القصائد والخطب ااتي جاشت مها خواطر الادياء من سبع المذاهب . واليك منها هذه القماعة 
الماسية وهي من تمس الشبيخ مصطق الغلايني ”2 
راية الصّرب رابة المدئية راية الجد راية الخرية 
انت عووى آمالنا الوطنية ومثارٌ يهدى السبيل” السوية 
دمت فيا مدى الزمان عليه 
بك نحي الى الفدتى وتجني رات نحي القلوب وتغني 
أس 1 1 5 ١‏ اك 
ورح-ي ألياة في روص امن وارفر ظاية خصيب اغن 
في حمى دولة العلى العربة 


(1) راجم قصيدته ( نشيد الرية » في ديوانه 


دسعير *ة ١‏ نورة العرب ووه 


ومن هذه الماسيات قول شاعر مسيحي من موشيه"١'‏ 
ايها الابطال حيوا العانا واحميلوه 
وانصيوه فوق اسوار الجى وأحرسوه 
كن لقوعي رمن مجدروعلاء في الاتم 
و وج فلك الشعب فداء لا أعلم 
ويمكس شعور المواجرين قول أني الفضل الوليد من قصيدة موضوعها أشيد العم 
لغرب حولك جد انبا الَلَم ‏ هلم 6 لفت الاوطاز والمي 


زفق 


من خضرة وبداض أعمة وهدى ‏ وحمرة وسواد نقمة ودم 
الوانك استكلت' اعاد ملك فيها تلاق النهى والبأس والكرم 
اليك نرنو وفي احفاتا عيرك وفي القلوب شعور بات يحتدم 
منالحجاز الى ارض الها م الى ارض العراق لك الآ فاق تبتكسم 
اذا طلمت تطدّمنا الى شرف وعزة فاطدّت حوانا الام 
وقس على هذه الامثلة القليلة ما لو أثبتناه لما وسعته عشرات الصفحات 
يفنا 


كان الحزبٍ العربي يأمل ًَ يف سلطئة عربة تضم الشام والعراق والحجاز وسائر الجزيرة 


الرية نحت اكلم أطاثعى 


: بتكي هذه الاقطار امارات مستقلة في اداراما الداخلية 


ولكنها مرتبطة بعرش واحد مجلس عليه الحبين وأولاده من بعده . وكان هذا الحزب نوالي 


دولة بريطا نيا العظمى ويعتيرها سند للدولة العربية وحليفة لها على طوارىء الزمن 


اما انقفي العام الاول على تأسيس حكو مهم في دمشق ظهر لم ان تقوم نهم بوعود الحلفاء ١‏ 
كن قائمة على أس “دكين »وان ألاعيب السياسة الاستعارية لايؤمن شرها » فأخذ النشاؤم 


لسر ب 


الى نفوسهم . وبعد أن كانوا بالأمس بطفرون طر ا لذ كر الثورة والحَلٍ العري 


والسيادة القومية » وقفوا يهامسون : عا سيؤول البه أمرثم . وطبيعي في مثل تلك الال أن مس 
زهرة شع رم القوعي ذيء من اللايول: حت إمبييحة من الك_عور بالظم . وعلى ذلك قول الزركلي 


سئة 1519 من قصيدة له مطلعها :20 


فم الوفى وديار الشآم مقكسم” أبن المهسود التي لم شرع واللاسم 


لاس لمخم 


(1) حليم وموس س- ديوانه ا برءس (؟) الانفاس المتهبة 1١٠‏ (#) ديواه ١١‏ 


كهه ثورة ألعرب ا مقنطف 


وهيأ كز من أ بعين بين »وقد إصل فير| شعوره | إلى درجه ة الثورة على الغلمٍ فيقول١توعداً‏ ته 


الثّة 3 إسماع ظنات وطني وأننت عشية بالغيث يسيم 
لان تؤلوا رعينا حسن دم وصين هنا وهم بم في العروق دم 
5 


واشد من ذلك 0 الغلاييني في دمشق سئة ١58١‏ سل 
1 
هوا تأمتع أ مت على خطر جارت علها الامادي جود مستتقم ‏ 
حق تسيل ار ربوع القشام منفسة دماً يسبل الردى في سيله الكَررم 
وذمةر الشرب والايام شاهدة” لنضرمن الوغى في السبل والطترر 
ىق يدوا بلا الُرب أجعها من ساحل الروم حقَ ساحل العم 
ولم يكن شعراء المهجر أفل” من شعراء الوطن شعوراً بمكائد الاستمار وخوفا دن ضياع 
5 مال . ففي الحفلة السكبرى لقي احياها الحزب الوطني السوري في بوأس برس سنة ١45٠‏ 
احتفالا بنستم فيصل عرش سوريا التى الدكتور جورج صوايا قصيدة حماسية قال فيها مخاط) 
الامة العرببة 0 
5 اءتي جاهري بالحق لا نجمي ونازعي الخلق بقياتجدك اطررم 
ومنها مشيراً إلى فيصل والعّدّم العري س 
قد قام فيئا صلاح الدين دحوم قيقح و القام من قد قال 0 شم 
ففيصل السرب مسئلثة ساحتم) في حده. الحدٌ بين الل والعمم 
با ايها الشعب داقع ء عن كيانك لا تين وذها بالقنا عن محد ذا ام 
وقد حمات الاسة شاع 0 من شعراء المهجر أن يطلب من وطنه ابئان الانضمام الى 
الدولة المربية في سوريا واليك بض قوله في ذلك”" 
فان' لم ترض” بالعرب اتصالة فلا حمل حزاء اين شر 
ولا تطلب لاورب!ا اتصاراً على الشعب الذي ولاك نصرا 
ويقول مخاطي فيصل 
أُقيْصّل” والطامع عحدقات” نا وحوادث الالام تترى 
فلا ترك لذي طبع علينا يدا يني وراء اللو مرا 
ثم يتطرق الى ذكر الاحزاب واختلافها والى آمال الوطنيين الاحرار فيقول متوعداً س 
دان تقثل ويفشى القام ضم' جملا الشام للافرتحم قبا 
(1)ديوا هكد () ديو انه مس الشاعر ص 1١١6‏ (#) الياس:فرحاتس راجم مجلة الاصلاح 
(بوئسايرس)م + عدد 4 


ثورة العرب فنك 


ولهذا الشاعر الوطني كثير مثل ذلك 

وبن براجع الشعر العربي السياسي في السنتين التاليتين لاحرب ( 15كاو197 ) يجده 
واحداً في جميع الاوساط السورية والعرافية سل نقمة على سياسة أوريا في الشرق ودعوة الى 
المباد في سبيل الاستقلال وامحافظة على كرامة الم العربي . ولعل اهم ما اثار النفوسفيذلك 
الوقت واقعة ميساون وماكان من سط الانتداب على البلاد السورية حم الثورةالعراقية واطايها 
العصبية القومية على ضفاف الرافدن (وستذكرني باب خاص ) 

أما مصر فكانت مشغولة بإحواها الخاصّة ‏ كان شعرها السياسي منصرفاً الى محارية 
الاحثلال » وتوجيه نظر الامة الى الاستقلال . وبحم ما كنا تراه لومكذ لبعض, ادباء ااصريين 
من المطفب على القطرين الشقيقين (سوريا والعراق) لا يسعئا اله أن نقول ان الرأي الادبي الام 
في وادي الايل + يكن عرلي” البزعة - بل اذهب الى أبعد من هذا فقول أنه كان ناقاً ثورة 
الحسين على الخلافة المئما نيّة » تلك ااثورة اأتي ا نبت بانتصار الخلفاء وتعزيز الاحتلال (عودثذ) 
في مصر . . ولذا وقف الشمر المصري ازاء الفضّة العرييّة وقفة المعرض نافضاً يده من كل ماله 
علاقة سياسية أو قومية بسائر البإدان العرية 

ويؤيد قوانا هذا ما صرح به مصمري” صمم 7" أذ قال في -فلة ككريم الوفد المراقي 
سئة 1585 مشيراً الى هذا الموقف والى حول الشعور المعسري ”؟ 

لمن عشرين سئة أو نحوها كان اكز المصريين اذا ذكر اابدان ن الريكة ذكرها في شيع 

من الموجدة إشبه الالحاد » . وعد أن يذكر أن أظرسم الى الاقطار العربية لم يكن يختلف عن 
نظرثم إلى أي قطر شرقي ل كالابان أو الصين 037 ل يقول - « تلك المرحلة الاولى 
كانت مر حلة الوساوص والشكوك . فلما ثوالت الخعاوب درا كاعى الاخوات المتقاطمات استيقظت 
روح الاعان من سياتها العمرق فاخذت الالسئة والاقلام العربية كلا ذكر ت العروبة والام 
الشقيقات ذكرتها مصحوبة بشعور من الاخاء لم يكن قبل موفوراً » 

ا 

وقدكان الشعراء في سوريا والعراق حتى في ( -رحلة الشكوك والوساوس » التي يشير اليها 
الاسئاذ دياب اعطف عل القضية المصرية . على ان حول الشعور المصري الاخير نحو والعتدات 
العربية قد زادم حماسة واهتاماً وسنرى بعد كيف يظهر ولاءهم للوطنية المصرية وقدرثم لهادها 

)١(‏ عمد توفيق دياب منعىء جريدة المجهاد(؟) راجم خطابه في صوت الاحرار عدد ؟51/, 
جرء ٠‏ إفقق مجلد 518 


الفياسوف المبمل 


0 5 
ألم نو امى عبق ري 


رجمة جديدة لاسحق يون 


ليبس في تاريخ العلم الحديث عيقرية عامية أصفى معدناً وأواسع نطاقاً من عبقرية « أمير 
الفلاسفة » اسحق نون . ولسكن هذا «الفيلسوف الطبعي”» الذي وضع كتاب المبادىء دأماعمة:ظ1 
وكشف تركيب الضوء و متبط حساب الام والتفاضل #دلاهلة0 وصنع المرقب الما كس كان 
يمني كذلك بالفقه والتاري والكتعاء ءِ القدعة التي غرضها تحويل المناصر الخسيمة الى أخرى 
رزيئة ة وكيئة؛فكان 5 الناحية العلمية الاصيلة من عبقرينه لانكان يظن ان قيمة المباحث التي 
من النوع اثاي أ و أحدى ٠‏ لحرن ف حياة يون أمام « عبقري من الطيقة الاولى في 
موضوع لم يكن في حسيانه ذا شأن من المقام الاول » 

هذا هو السلك الذي ينتظم حيات المقد في سيرة نيوتن كا وضعها صليفن الكاتب الانكايزي 
ونشرت من أشوري إعيك وفائد 0 

لقد كتبت سيرة نيوئن غير مرة وشرت رسائله أو معظمها فليس في كتاب صليفن شي*# 
جديد كير الشأن يكن معروقاً .وأا المثاية بكتاب صليفن تستمد من انه أعاد كتابة السيرة 
النيوثونية من ناحبة جديدة . أي أنأريم صورة لفبلسوف الماذية بنفس الالوان والخطوط 
الفي رسعت مما ضووه السابقة . ولكنة قد وخر وأخنى وأبرز في ألوانه وخطوطه على 
وجه يلنى على شخصية الفياسوف ضوء| جديداً . ومدار هذه الصورة الجديدة هو أن يون لم 
يكن يعاق يا إنس عبقر بته في الرياضة والطبيعة والفك 

خذ مذهب الماذية . فليس هناك ريب في أن نون بدأ يرم بظاهرة الماذبية وهو ين 
الثالثة والعششرين والراعة والعشربن من تحرو . قال في احدى رسائله انه بدا في ذلك السن 
« يشكر في وصول الماذبية الى مدار القمر . . . وبذلك قابلت بين القوة اللازءة طفظ القمر 
في مداره بقوة الجاذية على سطع الارض » وكان ذلك. في سنتي الطاعون (15568 و1555) 
عندما ترك جامطة كبردخ وماد الى أهليرالىان نف وطأة الوباء . وليسهناك شك كذلك في 
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انكان مهتا بالببحث فيهذا الموضوع بعد ا نقضاء ثملاث عشرة سسئة ثم بعد انقضاء عشيرن على 
ذلك استجاب الىحث” أصدقائه فوضع في سبعةعشر شهراً كتاب «المبادى:» 
فالسؤال الذى نستوقف النظر هو هذا : اذا تأخر نيون في لشرمكتشفاته الخطيرة الشأن9 
كان التفسير المقبول حتى الا ن ‏ وهو الذي أخذنا به في المقتطف - انه عندما أراد 
القيام بعمل الحسابات الخاصة عذهيه في الجاذبية كان القياس الذي اءتيده لنصف قطر الارض 
غير دقيق خا اختلاف بين النظرية والواقعم في حسابه » فأى عليه ضميره أت يشر مذهي 
جديداً 1 ؛ يعدن كل التين من دقته ٠‏ ولكنمطالعة أقوال نيون ورسائله تبين انهكان يعتقد 
أن المطابقة بين النظرية والواقع كانت 3 بأس مها . وقد ثبت العلا “مة كاجوري مؤرخ العلوم 
الرياضية ان هناك ما بعث عل الاعتقاد 3 القياس الذي اعتدءة لاصف قفطر الارض كان 
لصح الاعياد عليه 
وقبل كذلك في تفسير احماله لنثر ماكشف بأنهٌ فرض في حساباته ان كتلة الارض 
مركزة في مركزها وان هذا الرأي لم ثبت له 5 حتى استنبط فرعا جديداً كاملا في الرياضة 
العالية وان ضميرء “أ علبه النشير قبل ذلك . ولكن نيو نفسة لم يترك قولا ما يفيد اند كان 
بشّق شأنا كيرا مهذه الصعوية ااي صادفها بل هنالك ما يشير الى انه كان برى -- بصرف 
0 عن الارقام - ان نظرية ة الحاذ بية كافية اتفسير حركات ألسيارات ومداراتما 
وها هوذا الآن كتاب صليفن يأنينا بتفسير جديد غاية في البساطة وهو ان ون ن م يكن 
يغان ان الناموس السكوني الذي كشفه كان ذا | ثأن عظم ٠‏ . بل كان في نظره مسألة فلسفية 
هامة في ذاة نما ولكها لا نخرج عن وشا دللا لشكلة السترع ي الاهمام . ذلك لارتف عنايئة 
كانت منصرفة على الغالب ألى موضوعات فقية ة وتاريخية وكيمياوية بالمعنى القديم 
وكان موضوع ع الوم قد استرعى عنايته ٠‏ فاهم” به وكشف فيه كشوفاً خايرة 8 انه 
كان منذ طفولته يحب الذح ب اليكا بن و سيك كا وبرعبراعةعظيمة في ذلك. ومع ا نويه 
في الضوء كانت دون نحوثه في الحاذ بية رأ يؤثر الانسراف الم لما لانبا كانت ميد 0 لاحراء 
التجارب بأجهزة تميد الى الذهن ذ كرى الامب التي آثرها في طفو لنه 
كانت الرسالة الاولى التي قدامما إلى اججعية الملسكية خاصة بالمرقب الما كس المعروفبالمرقب 
النيوثوتي وهو المرقب الذي حل فيه المرآة ع1 ع الضو ٠‏ حل المدسة . وقد كان هذا الأرقب 
وليد إبداعه الذهني وبراعتهاليدوية. ومع ذلك م كًّ أن بمرض على جعية "كشفة الخ ص بالضوء 
زهو ان الغبوة هر 0 من الالوان الختلفة مع علمه ان هذا الكثف الاساء ي مد له السبيل 


الى صنع المرقب الما كن 


3-5 الفيلسوف المهمل المقتطافت 


وما يصيح على موقفه من تكتشفاته الفلكية والطيعية يصح كذاك على موقفه من مكتشفاته 
الرياضية . فقد كان سدو عليه انه كان وهو معني اسقناط فرع حديد شي الرياضة العالية كا" 7 
كت على شت كير عارسة في الفاء لاسكا سدي خدمة عظيمة لتوسيع آفاق الفكر الانساني. 
ولذلك لم ينشرما توصل اليه .ولا أبدى اههاماً ما بأسلوب نام الفياسوف الالمائي لييثاز في الوظوج 
نفسه . ولاكان همه ان يذاع وير اند السابق الى الكيف . الا ان الامى الذي لم يسمه ان 
يطيقه ويصير عليه » كان الزعم المروي عن اسان لبينز بأن نيوان اخذ عله ولم إمترف 3 اذل 
ولا من ن اخذ ٠‏ ومع ذلك 3 عي برغب في الجدال بوجه عام 5 فقدكان في قدرتهان يناضل وان 
يثيت أشياع اذكرت عليه ويصحح اخرى رويت خاطئة » ولكنه كان برىذلك مضيعة لاوقت 

كان نيوتن في الثانية والاربعين من العمر عند ما اتم تأليف«المبادىء» الذي قالفيلا بلاس 
« ان لكتاب الميادىء الذي وضمه نيون مقاماً فوق كل ما اتتجدٌ المقل البشري ». أَلَّفَدُ في 
سبعة عشمر شهراً احابة لحث اصدقائه ولا سيا هاي الفلي المشبور . وكثيراً ما أشار نيون 
الى كتاب الميادىه بقوله « كتاب .الي © . ألفة وكائنه خاضع طيلة تلك الشوور لقوة علوبة 
لاقل له عقاومما ٠‏ فاما | تتهى مانأ" طلق من عقاها وكان انطلاقة ساس . فقد عاش ليون حق 
بلغ الخامسة والثانين ولكنةٌ لم يمن في النصف الثاني من حياته عناية جدية بالمل". ولا ب. 
سيب ذلك على وجه صحبيح فقد يكون الاعياء الذي اصابه على اثر الاننهاء من المبادىء وقد يكون 
تأثره بوفاة والدته او غير ذلك من الاسباب ولكنها جميعها غير وافية 8 ان الواقع ان أصيب 
لضعفت» نسي وكاد ان يصاب في سئة 159 حال عقلي . بل أن الخلل اصابه مدى سنة قري 
3 مدو هن ضمف التناسق في رسائله الخاصة ولكنه استرد صحته العقلية في آخر السئة دفي 
مالك اصحته حتى وقاته م يشعر بحاجة الى النظارات ولم خلع له الا” ضرس وأحد مع انقولد 
قبيل هام الل وكان ضيفاً عليللة ف طفولته 

قانا ان نيو ن كان شديد الاهيام بمسامل الفقه والتاريج والكيميام القديمة وهو يبدو يي ان عقا 
ويدلة على تناقض أسامي بين أضوج أظرتنه العامة في يحوث الطبيعة والفلك ونظرته التقليدية 
في ب#دوث ث السكمياء . فالنظرة العامة الحديثة القامة على التجرثد والتجريب ولدت فيه كملة 
وتحادّت « ف ميادئة ») و« بعرياته » على أعها .و لكن السكيمياة استرعت عناينه م اسرعث 
عناية مماصريه هوك وبويل ولوك ٠:‏ يكين في نظرة نيون الى المادة ما يتعارض والسكيمياء 
كا كانت عقوو مة في عصرم . لم انه لم يسا سم بالر أي القائل بإن المادة قوامها_العشاصر 
الاربعة الملأخوذة عن قدماء الاغريق وي لثراب واطواء والمادو اثار ولكنه كان إسلم بنظرية 
ذرية ليس فبها ما ينع كول عنصر إلى ااخخو بل اند كان برى التحول من أوضح الصفات اأتي 


وسعيى ١‏ الفيلسوف المهمل لدم 


'تصف بها الطبيعة . ومن أقوالء في هذا الصدد « ان حول الاجسام الى ضوء والضوء الى 
أجسام ينسق واسلوبالطبيعة التي بيدو اما تفتبط بالتحولات » . والفصل الذي بسط فيه المؤاف 
هذه الناحية من حياة نيوتن يثبت بلا ريب ان ماكان يعرفة أيوتن في علمى الكيميا . والاحياء 
كان اوليّا ولكنة لمكن فيه متأخراً عن عصرء . فنظرنه الصائية في شؤون الطبيعة والفيك 
والرياضة العالية هبطتفي هذن ااعلمين الىمستوى النظرة السائدة في عصره . واذا كان هذا غير 
مثير اععدب لان الرجل لا كن ن أن كوخ نافذ البصر في جميع العلوم فان العحيب قوانة يدرك 
هذا فكان ينفق من وقته على هذه البحوث وما يتصل مها !"كي نما يثفق على ااعلوم التي أسامت اليه 
مقاليدها . واذا كان نيوان قد اشهر في العلوم الطبيعية والفلثمة مة بلك اليصيرة الخارفة في النفوذ 
إلى سر المشكلة واس امم عناصرها ثم وصفها م 0 ألما سمهو عور العم الحديث فان 
هذه البصيرة خانته في بحوث الكيمياء فأنفق وقتهٌ وجيدء في المري وراء اوهام . ولمل مرد 
ذلك آلى تلك النظرة السرية أفينة ورف كنت عن أ النواحي في تركييه النفبي والقكري 

فالتفسير العلمي اظاهرات الطبيعة لمك ن في أظر نبوتن تفسيراً للعلة الاولى التي تسبب تلاك 
الظاهرات . ومعرفة الملة الاولى لا يتأني في رأيه اله عن طريقي الوحي |! 7 والدلم 

لا يستطيع ذلك الفهم الا اذا كل . فالمسواغ غ الوحيد لالم هو انه يقربًا من ذلك . قال : 

« لا تسير بنا كل اق الفلسقة الظبيعية توا الى معرفة العلة الاولى ولكنها تقر با منها » 
وااملة الاولى لست ميكانيكية ولا مكن افراغها في قالب العبارات الطبيعية . ان العلة الاولى 
لمركات الاجسام هي مشيقة الل .... ومن هذا القبيل اسئاده الماذية الى المشيثة العليا.والواقع 
ان التفسير الطبيعي والتفسير الاطسى ) لان متباينان من عوالم الفكر . فالتفسير الاول يتناول 
في أظر : و دنا يكن ان بحسب تقدماً علميًا . والثاني خاص ها وراء الطيعة -- بالعلل 
الاولى . وقدكان نيوتن على خلاف دبكارت يرى العالم الواحد متميزاً عن الآ . َّ . الأ ان 
الفرق ينها كن مطلقا بدل على ذلك اعتقاده ان الم مق كل استطاع أن ٠‏ كثف العلة 
الاولى » العلة التي ءن وداء الطبيعة . ومع انه “يكن برىأن العلر فيعهده بلغ تلك المرئبة كان 
يمتقد انه سائر في الطريق نحو هذا المدف . وه ن أشير أقواله الأثورة في هذا الصدد « عند ما 
كنت” رسالتي عن نظامنا كان مي ان أسط المبادىء التي قد تؤثر في المعتبر »ن الناس لبث 
الامان الال له ا ما هو أبعث على اغتباطي من ن أن تكون ذات قائدة في تحقيق هذأ 3 

ومافق> العم اا . نحو ذلك الهدف ! 

وما ؤتىء العاماء يعئون بالناحية الفاسفية عن عاموم لعل" اقتران الاثنين 7 5-5 قيلة دن 
الحقيقة المطلقة أو 5-5 من أماطة اللثام قليلا” عن عياها 1 


و لاستوى 


وأحادثه 


20 


لعبى أد هم 


ا 2 


يسود مالم الاخلاق نومان من الآ داب» آداب الارستقراطية وآداب الدمقراطية» 
فالطموح راي الا مال وجموح المطامع والكبرياء والمبروت وشدة الاعتداد بالنفس والميل 
الى العدوان و سط النفوذ واستمال القسوةوامثال ذلك من الصفات عردها الى آداب الارستقراطية 
أما الدعقراطية فن ثعائلها النواضم وخفض المناح والقتاعة و الحم وحب العدالة والرافة واطئان 
والميل الى التضبحية وككران الذات»وليست هناك حدود فاصلة بين هذين اانوعين هن الآداب؛ 
ش ن الناس من تغلب عليه آداب الارستقراطية وملهم من لا غاب الدعقراطية من نفسة اللكان 
الاكر والقسط الاوفر دسم من للقي في نفسه الذومان ويجيتمع الضدان » وفي بض الازمنة 
لقص آداب الارستقراطية في أزمئة أذرى تفوز آداب الدمقراطية » ومن الشعوبشعوب” 
آداب” الارستقراطية أشد تأصلة في نفسها مثل العرب خاصة والارومة السامية عامة » ومها 
شعوب آداب الدعقراطية أبين في اخلاتها وأعرق في طباعها مثل الشعب الروسي السلافي 


دكن 


وقد ظهر في القرن التاسع عثهر -- ذلك القريث الذي اشتد فيه الصراع بين المذاهب 
والمبادىء .د مقكران كيران ها من صدق السريرة وتمق الروح وقوة الااسياق مع تيار 
فكرها دا يسمو بهما عن عرثية الفثانين والفلاسفة الى مستوى الرسل والانبياء» ولقد بلمعذان 
النبيان اطديدان رسااتها الى العالم وم يتلم لسامهما في تمليغها وم يقصر باعهما في لنشيرها » 
فأجدها -- وهو إبلشة مس العد بحق ني الارستقراطية المطالب حقوقها وراة فع صوما في العصور 
الحديثة»والآ خر -- وهو نو استوى - هو في الددمقر اطية ويحدد عهدٍ روسو وأثوى المدافمين 
ن آداب ال مسريحية عارضة وأجهرثم و 
والاول من نبت المانيا المفكرة الفلسفية » والثالي درج في روسيا الساذجة المتديئة » ولم بنع 
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الال وجوده وسط أوريا المسبحية من أن يسدد سهامه الى صميم آداب المسيحية وبرسل عليها 
صواعق غضيه بلا رحمة و في غير هوادة » وكذرك تولستوى لم : علعة وجوده في روسيا القبصرية 
من أن يرسل خطابا الى القيصر نقولا عند تسمه عرش الروسا عقب مقئل القيصر اسكندر 
اثاني بناشده فيه أ سد حكية بأعدام القتلة وازهاق الارواح ويلتمس العفو عنهم - 
ان أهمل القيصر خطابه ولم يصغ الى رجائه . وقد تغنى نيتغه بأأشودة الانسان الاعلى وملا بها 
المسامع ونفض عليها من خياله الخصب أبوج الالوان و وأزى الخال واستئزف معين شاعر ينه ف 
حمياها وترويعها » واستتفد :واستوى براعته الفثية كلها في رواية « ارب والسلام »6 تلك 
1 واية التاريخية المظيمة والمعجزة الفئية التي يضعها بض كار النقاد الى انب الباذة حوميروس 

ني تحمل في مطاو.ها فكرة ان الجامات التى تلعب 01 دور في تاريخ الانسانية وأعمالها 
0 لا الانطال والعظاء» وذلك لان الجامات في رأ به هي أأتي مت على يدها مختاف الاحداث 
في حرب سنة ؟1815 لا نا بليون ولا غيره من العظاء البارزين في التارييخ 


لنشكنا 


وليسمن فذفات الصدف وغرائب الاتفاق ان أخرجت روسبا ني الدمقراطية ورسول 
الب والسلام في العصور الحدبئة » فان الادب الروسي «عروف بإنسانيته +“ العالية ية وحفوله بكنوز 
المب والعطف » ولقد بغ الروس النبوغ كله فيالادب الروائي وسبقوا في مغماره سائر الاثم 0 
وم رج روسيا شاعراً عامّا يعبر عن خصائصوا ومميزاما مثل دانتي عند الايطالبين وشكسير عند 
الانجاين وهوميروسعند اليو تانواها أخرجت طائفة من عبقريالروائيين ونوا بغ القصصيين» واعل 
أقرب رجال الادب الروسي جيم الى عثيل النفسية الروسية مختلف ظلاها ومتنوع ألواها هو 
كاتهها الكين تولستوى » فان ا تكبا به على المسائل الدينية وشدة تملقه بالديمقراطية عثلان فيه 
أعمق غرا النفسية الروسية وألزم خصائصها » فالروسي شديد الندين ولكنة بعيد سما يشوب 
النقائد والنحل هن اسباب التعقيد وغريت التخرح وما ينأ أحوها من خفايا الصوفية وغرائب 
الاسرار» وهو أمين: الى البساطة في تدينه » وهو بطبيسته تناع الى الرحمة والعطاف» وحق 
الشيطان في القصص الروسية موضع رحعة لان وان كان عدو الاأسان اللدود الذي لا ينفك 
عمل على استغوائه وايقاعه في الشرك ولكنة لسوء حظه لا يتقن غير هذه الهنة ولا بعرف 
سوأها وهي من أقدم العصور صناعته التي يجيدها , فهم لاجل ذلك لا يحقدون عليه بل هو في 
عرفب شيطان صا لابأس به ء والعاداتالاشتراكية عميقة الجذور وشيجة الاصول في تقوسهم 
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وقد قال احد المفكرين « ليست العبقرية سوى الاتخلص الاثم من تأثيرات الزمن والآداب 
والوطن و أرى في هذا الرأي 8 من المغالاة » والاصح في اعتقادي أن في كل عبتري 

تاحيئين 6 ناحية المانية عالمية وناحية أخرئ قودية محلية » وتو استوى مثال لذلك » ففيه الاب 
الانساني ااعالي المالمي وهو من ناحية أخرى أموذج نام لنفسية الروسية ثلتتى فيه غرائزها 
الاصيلة وبواعئها المستخفية العميقة 


فنا 


وقد كانت المسائل الديفية ومشكلة اليا والمبدا والمصير تساور تولستوى من أوليات حياته 
الفكرية ولسكن في بادىء الامى تغاب الفنان في نفسه على النبي والصلح الديني » وظل الفن 
له 0 الاقوى في حيانه حتى اتهاله من رواية « حنةكارنيئا » فتيدل امال واشتدت الازمة 
وغام اعطو بو وتراجع الفئان الى المؤخرة ليفسح الال لاني القادم » قال في اعترافاته يصف ذلك 
«نا امت كتاني « حنة كارنينا “بلع في اليأس أقصى حدوده» وصرت أدمن التقكير وأطيل 
النظر في اللالة الرهبية الحوتواة التي أت بذفسي » وكانت الاسئلة تنثال علي * وثكائر <ولي 
وتنطاليني بالاجابة عليها » ومثلما تتيجه الخطوط كما الى ناحية واحدة كذلك كا: نت الاسئلة غير 
الحاوي ء علمها تتزاحم وتتدافع متجهة حميعها الى نقطة سوداء » وبقيت مسا تمر في تلك النقطة 
وقد استولى علي اسلموف واستقل مشاعري الاحساس بالضعف » وكنت اناهز الخْسين من عمري 
0 ساقتني هذه الاسئلة الى هذا الموتف الضنك غير المنظر » وانهيت الى هذه التثبيجة وهي أأني 

وأنا رجل سعيد موفور الصحة - لا املك البقاء ولا اقوى على العيش» وقد كنت من 
الناحية اليدنية استطيع أن اشتغل في حصاد الدريس كا يستطيع اي ؛ مزارع 8 وكنتين الوجية 
امنيا مقا يع ممارسة الاعمال الفكرية اكز اليوم تمااكنت »دون أن يعتريني كلال أو رض » 

لكني برغم ذلك كله اثتبيت الى هذه الثتييجة وهي انني لا أطيق لبقام وبر أر أماني الا شيا 

5 وهو الموت » وكنت ت أدى كل شيم ا بإطلا وعالا زائلا » 

وأءثال هذه اللواقف اتي تريد فمما آفاق الفكر ويحلو يك ليل النفس ونبون علا الحا 
وتقزع الى فكرة الموت معروفة في حياة الكثير بن من العظاء وأءالي البشرية 007 نما جسر 
َنم بين حياتين » حياة سا بقة وحياة لاحقة » وسرءان ما عبر تو لستوى هذا الجر ونا سِ 
اخطارد وأهواله » قال في اعترافانه وقد ظهر له ان المسائل التي أثارت هواجسة وهيجت لاب 
قد أحابت عاما الانسانية من 1 لاف السيئين احابة شافية مقئعة « منذ بدأ الناس يميشون عرفوا 


دعر 19894 تولستوى وأحاديئه مده 


منى الحياة وحماوا الحياة حتى ا تهت الي » وكل ما في نفسي وكل ماحولي من منظور وغيرمنظور 
هو كرة تجادبيم » وحتى الوسائل التي 6 مها على الاشياء ودتها عنم » وقد ولدت ورييت 
وترعرعت بفضلبم » وقد حفروا ونقبوا على الحديد وراضوا امال والخيل »و ع | كف قلح 
الارض وف بيش جاعة و تنغام الكياة » وعلاوني كيف أف> 7 وأعلل » وجثت د أخيراً وأنا 
كرة غرسهم وم أعصل على قولي إلا * بأشكارهم أحاول ارك أستمين عا أذ 

من المنطق والدرابة لو قم فى الدليل على سخاقلم وخلطهم » من الواضح انني سكن 
مالم أحين فهمه »> 

وأخن يشكر بعد ذلك في معنى الله الذي قفى حياته ياحث علد ففي صباح يوم من أيام 
ألر! يسع انطاق الى الغاية ليتملى من حمال الطببعة وسمع الاطيار الصادحة على زواهر الاغصان 
ولفكر في اللسائل التي شغلت خواطره واستأئرت بنفسه في السئوات الثلاث الاخيرة وخاصة 
سألة اللّه» تأشرقت عليه فكرة أن مسألة الل ابست مسألة ييحم فها البقل » وأحس بأن 
لله هو أللياة وأن 5 يا هو ان أعرف الله 


نينا 


ومن ذلك الوفت لم يتطرق الى نفسه الشك بالل » وذهب إمد ذلك الىالكنسة ولكنة 3 
لاما لنعالعما وم لجيه مسيحيتها 03 فأدار شراع خواطره الى الرياح وطافت سفيته ببحار 
هدارة ومرت .#ز زائر مجسة ورأى من أعاجيب اذاهب الفلسفية وغرائب التحل والمقائد ما هو 
أث على الدهشة وأغرى إثارة الظثون من البحار السبعة التي اجتازها ‏ يلوقي » على أقدامه 
والاهوال المفزعة أأجٍ تي خاض غمارها ١‏ حائشاه » في قصة ااف ليلة » وبعد أن طوف ما طوف 
رست سفيلته في مر ذا اللسبيعةنقا لصة المنقاة من شوائب الكنيسة واخالية من الحشو والزوائد 
مسبحدية تواستوى الى فصل الكلام عنبها في كنبه الاخيدة 3 ولكن أنظن ن الرجل بعد أن 
عاد رمن هذه الرحلة الشاقة الطويلة هدأت نفسه وقرت تورله واسثيرا الراحة والصفو كد 
وأنّى افك ركير من طراز تواستوى أن ف في هذهالخياة التيكتب عليئا فنها المهاد والتعب 
فيو ان اجتنى مرة ثمرة الفوز تفصتها عليه ف كرة ان هناك يحاهل ١1‏ تعرف ومشكلات عدة ل نحل 
عقدتهاء فكيف الراحة والطاءنينة ونحن نسعى في مناكي الجهول والكال البعيد أمامنا + 
والراحة 3 هذه الحياة سراب لماع بخص الاأسانية بربقها وغ ر كاذب مخدعها بضوئه ويقذفما 
ك3 أقالم أشد ظلاماً» وليست الراحة غرض اللياة وانما غايئها نشدان الكال الادني والقكري 

رثل 050 مجلد لاو 


كاه تولستوى وأحاديثه المققطاف 


وقد نستريعح اذا بلغا الكمال » ولكن أن منا الكال ونحن أفراد زائلون تلقاء عالم سرمدي ! 

كذلك تو لستوى من بعد عودته منسياحته الفكرية أخذ يندلع في نفسه هرب مورة داخلية 
لم تتطقءتيرانها وتهدأ مائرتها الا" عوته » وبواعث هذه الثورة المنيفة والمأساة المذيبة للقاوب هي 
تجزه عن تنفيذ ماكان بسشير به وفشله في أن بعيش في ظلال تمالعه ويقيئه الجديد؛ وكان شعوره 
بهذا التتاقض بين أفكاره وأسلوب حياته هو الطير الجارح الذي لا ينفك يقر وجه هذا 
« البرومتيوس » المقيد بالاغلال والسلاسل » ولم يستتر مرة عن الشعور مبذا التناقض الرهيب بل 
كان على الدوام مائلا لثاظرء كا قبع القاتل خبال' القتيل » ولم يذهب وقره عن ضميره الفاحص 
انهم وعينه الدخيلة الواعية » وكان يقض مطضجمه في هدأة البلى ويم على نفسه في أطراف 
الزار » وغير تولستوى قد يقنع بالتبشير بها يستقده حمًّا دون ان تتجاوب حياته مع تعاليد» 
وقد يكون من الصعب ان نتصور آلام هذا الضمير الي وكد هذه النفس البقظة » وقد كارف 
تواستوى يعيش عيشة زهادة وخشونة لا من دافع طببعي -- فقدكان بفطرته ابيقوري الغرائز 
شهوانيا مزاج - ولكن مجوود غير قليل من ارادته الصارمة » وكان يخفض حناح الرحمة لمن 
حوله ويسقيهم مناخلاقه الشريفة المذب الغيره ولكن ضميره لم يقنع بهذا ولم يرتض الوقوف 
عند هذا الحد لانكان يطاليه ويلح عليه في ان يعبش عيشة طاهرة الى اقمى حدودها وأبمد 
نباياتما » وكان يعرف الى اي حد قد فشل في تمحقيق مثله الاعلى » وطالما لفحته هذه المعرفة 
بشواظ من النار وجرتة على مثل شو القتاد » وكانت فكرة ثروته الضخمة المتراكة في الصارف 
وضباعه الواسعة التي تغل عليه الاموال الطائلة وهو الذي حبذ الفقر يدعو الى المساواة ويرفع 
قسطاس العدالة تتبعهٌ في كل مكان وتطارده في كل لحظة وتذكره بتصبيحة السيد المسح لاحد 
تلامذته أنه اذا أراد ان يتبعه وينتظم في سلك نلامذته فعليه اول أن بيدأ بتوزيع امواله بين 
الفقراء » اما تواستوي المكروب المزين فنكان عشي وراء اسبح مثقلاً بحمول الثزوة ويأص 
غيره دون ان يبدأ بنفسه ويقف امام الانسانية والتاريخ هذا الموقف المتناقض الفريب وما اشد 
وقع ذلك على نفس تواستوي النبيلة الحساسة ! 

وقد نتساءل هنا هل كان تو لستوي حقيقة حر يسا على الدنيا ممما لسكا على امال يبشر ما براه 
حا مع الاحتفاظ بزوته » ويقول معصاحبه الفبلسوف شو هاور «ان الذي برسم الصورةالجيلة 
لا يشترط أن يكون هو أيضاً جمبلا ». وبسلك مسلك المتني الشاعر في !متداح اليود والكرم مع 
شدة الحرص والبخل ؟ والجواب عنهذا التساؤل ان الرجل لم بكن شيا من ذلك » وكان خلس 
في دعوته اخلاصاً لا تشوبه شائبة » ولم ينمه من أن يبدأ بنفسه في اتباع تمالفه سوى زوجته 


دسعير ةا : تواممئوي وأعاديئه به 


واقي أفراد أسرته » وكانت أسرتة قالعة بأن ترى اسعة قد طبق الارض وان تشاهد الوفود 
نحج اليه من أقاصي البلاد ولا تود أن تفقد تروم| وضياعها لاأجل أل بقع التناقض بين مذهبة 
وحيائه » ولم إستطع تواستوي أن كر أغلالة العائلية وعاش أسيراً لسلطما » وكانت أشد أفراد 
الاسسرة قسوة عليه ومقاومة لتنفيذ تعالهه زوجته » ولست أحب أن ألوم تولستوي وأعنفة لهذا 
الشف والتخاذل ككفاء ما لاقاممن وخز الضمير والام ابرح » وقد حاول في آخخر سني حيانه 
أن برب من أسره ولكنه لم ينفذ الفكرة. وكتب إلى صديق له ما ينم على السبب المقيتي لذلك 
قال : «لقدركت 0 لانه خطر بكري ان صوفيا | ندريفنا ( زوجته) لابد ان تكرهني 
بعد ذلك ويصير كل ثيء اسوأ مما كان »© وهنا نقف إمام عاطفة سامية من العواطف الانسانية 
التي يدنسها الاسراب في وصقها وينض مرب جلاها » على انه قر من منزله بعد ذلك لحادثية 
0 ها وأراد ان يلاقي الموت منفرداً مع خالقه » ولكن 0 اتتحقق أمئيته أذ لمقته 
أسرئة حيث كان سم الروح في غرفة ة حقيرة باحدى محطات ااسكة الحديد ويستعد ليتبو أمكانه 
في لكوت الخالدين 


لنيفديفنا 


وسأعرض على القارىءطائفة صغيرة من أحاديئه وهي على قلنما صحيحة الاسناد وقد كون 
خاوى المحادثات أدل على الرجال وأهدى الى نفوسهم من محتويات الاسفار 

كان تولستوي يحب من المؤلفين الروس الشاعر بوشكن ولرمنتوف وحجوجل وشيكوف 
ودستوفسي . قال عن الاخير : «عندما تبره عن قرب نرى انه يكتب بأسلوب رديه واتقصة 
القزة الفنية » ولكن ما أغزر مادتهوما أكث ما يقوله لنا» .وقال عن تُرجنيف الروائي الروسي 
الكبير : «أنا مولع بشخصه ولوعاً ولكني لا أضمه في مكانة عالية بين الكتّاب 4 » وكان قليل 
الاكتراث بالكبّاب المعاصرين له حاشا أنانول فرااس » وفي وقت ذووع شبرة مترلنكِ 
كان تواستوي صريا 3 نقده والافلال من قبمته وذلك بحم اتجاب مترلنك الشديد 
بتواستوي » وقد قال له مرة أحد أصدقائه م لقد امتدحك مترلنك وقال في مقدمة مؤلفائم 
العثيلية م ان رفاية «قوة الظلام » في أعظم دراما في الدنيا 6 فضحك :و لستوي مساوزثاً 
وقال له « اذا كانت كذلك فاماذا لم,قلدها ويضرب على غرارها + وسأله مرة أحد الئاس 
«هل قرأت رواية مونافانا؟6 ( منرواياتءترلنك ) فأجابة هو أقرؤها ؟ هل اقترفت ام 69 

وكان عقت ت: الانجار بالادب أشد المقت ولعقل غضبه إذا ذى ذلك بمحضرتنه قال مرة 
« يذبغي للانسان ألا يكتب ال اذا ترك بضعة من له في الدواة كا مس فيها القلم » 


6 تولستوى وأحاديثه المقتطاف 


وقال عن الرأة « النساء على العموم شريرات الى حد ان الفرق َيل بين المرأة الصاطهة 
وأمراة السوء » 

وجذب عرة صديقه <ولد نوايز من ذراعه وهو يودعه - وهو الذي أروي عله هذه 
الاحاديث - وقال لد هذه النصيحة الغالية « إن أريد ان أقول لك انه مها عظمت مواهيك 
الموسيقية وحها كان الوقت والجهود الذي ضحيت به هذا الفنفلتذ كر ان أم شي ءهوان تكون 
رح » ومن اللازم ان تجمل دام نصب عيئك أن الذن ليس كل شيء ؛ وفي علاقتك بإلغيي 
ابذل جهدك في ان تقدم هم |كث ما في طوقك وان تأخذ منهم اقل ما يمكن اخذه » وأرجوك 
المعذرة هذا القول » 

وقال له مرة أن «الانا» نيء زماني بحد جوهرنا اطالد وأرى أن الاعتقاد ياود النفس 
يدل على نقص في الفهم » 5 

وفي بعض الاوقات كانت تغلب أغلب عليه السويداء فيياس من الدنيا وصلاحها » وقال مرة 
وقد اعترته احدى هذه الحالات « ان خطأً الثائرين ن الرئيسي هو اعتقادثم انما استطيع أن اسيطر 
على الحياة الاسانية وتخضعها لانظام » 

وقال مرة اخرى «ثمر بي اوقات إغمر نفسي فيها اليأس من كل ما يحدث في الدنيا وأجب 
كيف استطاع الثاس ان:يحتملوا الحياة مع توالي تلك الكبائر والفظائع » وطالما هزي وحيرني 
تقوعنا الانسان بأضأل القيم حق لو أعتيرناه محرد حيوان نافع » والخصان الذي ير العربة 
إساوي قيمة معيئة في نظرنا وحن ندفعها عن طببة خاطر » ولكن الاسان ستطيع 57 أل 
إصلع احذية و وأن يعمل في احد المصا لم ويعزف عل اابيان » ولكن ن مع ذلك كله فان حمسين 
في المائة من البشر يقضبون حم دون ان يكون هناك ما ,ستدعي ذلك »6 واتذكر اي عندما 
كنت ت اري الدواجن كنت أغضب وا مهم الخدم بالتقصير اذا بلغت نسية الوفيات خمسة في المائة 
ولكن حمسين في المائة هن البشر تزهق ارواحهم بدون مبرر ولا ضرورة » 


نينا 


واار 3 ف رأبه 2 ها كبن وتترقل قانون التقدم » وي تقاوم الرجل وتعارضة معارضة 
شديدة اذا حاول أن شتقل من بين أطلال حياتة السالفة وأنقاضها الحطمة الى حياة جديدة 
أم وأحفل منهاء وفي المرأة أ أنانية محزئة تكب أكر الفظائج اسم الحب » 

وقال مرة لاحد اصدقائه « ان قد أيام حيائي هو أليوم الذي 5 عم فبدأق فقدث ثروي 
وكل ما كلك بدي 6 


وسعير ةا تولستوى وأحاديثه فده 


وم كن مسبح تو لستويهو النه الشدة والمتف وائما كان آآمه الحي والعملف » مسبح عظة 
الجيل » ولقد حدث عرة ة أن شقيقته ماريا نكر ليفنا عارضت فكرة أن رحة الله تلسع لاذير 
والثرير » وإعد ان أصفى الما تولستوي طويلاً في صبر وأناة قال لها في لطاف ورقة 3 الثفتي 
الا أن في دورك؛ أن الفرق بين حياة كز الئاس تقوى وصلاحاً وحياة أشدث شرا وخايئة 
فرق طفيف حجاً! بالنسبة ‏ لكال الله » وكيف أسلم بإن الله وهو ليس سوىالحب ب كن أن ييكون 
منتقاً جياراً وينزل بالناس صارم العقاب وشديد العذاب » 

فاجايه « ولكن افرض ان بعض الناس عاش طوال حياته في الخطيئة ومات يدون ندم » 

فقال لها ولستوي «اي الرجال يريد ان يكون شربراً لا املفي صلاحه ‏ ان الرجل الذي 
م عليه بالأشرير شتي متكود اللظ وينبقي ان نحبه وترثي لالامه » وليس هناك احد يودان 
ا » فالشرير انما يرث له لانه لا يبر الحمق » 

وكان « اله الحب » هذا إغمر قلب ثو استوى إشعور قوي و الطببعة وربوحي له بكليات 
من أسطع حكه وأمبر آيانه » قال في إعض أقواله امبثوث فيها شيء من هذا الشمور ( كل ماني 
الوجود نابض بالحباة وما ثراه ميئاً يظهر لنا كذلك لانهٌ إما ان يكون جد كير على الفهم أوجد 
صثير عليه » وين لا نرى المكروبات والجرائيم تتحسبها غير حية وكذلك الكواكب تتراءى 
انا مساوبة المياة لنفس السبب الذي نيدو فيه نحن لهال غير احياء » ولا تزاع في ان الارض 
خافقة بالمياة وأن الجر الملتىعك الثزى هو عثابة الظفر من الاصبع » والماديون ي#ءاون المادة 
أساس الحياة » وكل النظريات عن أصل الانواع والذرات ومادة الماةلها قيمتها الى الحد الذي 
مكنا دمن فهم القوانين المسيطرة على الطبيعة و تكشف لنا عن كنهها ولكن علينا ألا” ننسى أنها 
جرد فروض وليست أكؤ مركن ذلك . والفلكيون يفرضون لاجل ان يم حسامهم ويتنسق 
تفكيرهم ان الارض”ا ببّة ‏ وكذلك الماديون #دأون من مقدمة غير صحيحة و لكم ملا يعترفون 
بذلك ولا يعاودون محاولة حل مشكلاجم على أساس صادق صحيح 0 ومذههم ف ل أشد 
الذاهي امعان في القرابة » ذلك لان يفرض مادة عجبية الشأن تخاق كل ثيء منذاما وي 
أساس كل شيء ومرجعه فهي شيء لا تبسر تنا ان نبصره كالثالوث نفسه »6 

يفنا 
وكان في نية ة تولستوي أن بنسط في شرح هذه الفكرة ويفصل منها ما أجله في حديثه 


بكتاب خاص تأعيله عن ذلك الموت الذي يلوو بالحلوقات وإعصافت بالاحياء » فذهب وي 
نفسه م ما شي * 


5 | للسبية 


الكلاسكية 


برسماعيل صر اقم 


م ١‏ سيد 

تقوم مبدأ النسبية الكلاسكة علىمفهوم أولي” في ان الحوادث تقع في الم الطببعة وكا'ما 
محدث في الخلاء بدون ان تأثر بحركة الاحجسام التي تصدر عنها . وهذه الفكرة قائة على أساس 
أولي في ان النظم المادية سيان كانت ثابئة بالنسبة لحاورها الوضعية أمكان نت متح رك حركة منظمة 
مستقيمة فالقوائين التي تنيعها واحدة لانها ترجع معادلات التحويل الفاليلية اأتي تقرر وحدة 
الاشكال والقوانين في تاف النظم 

ومن الوم أن نلاحظ أن قوا؛ين التحويل قامة على أساس أستمده من تحويل شكل من 
الاشكال الى صورة أخرى وفقا للبداً معين ء وهذه التحويلات ترد لوجهين في الطندسة : 

الاول : بالنسبة لسطح او متحن_ ومن هذا الوجه مباديء الرمم المرقاتوري » وكذلك 
2 ليها الصور التي بتصورها الإغرافيون من وحهة نظر العين اسقوط شماع الناظررن على سطح 
الكرة الارضية على سطح مسئور. وهذه الصور ليست الا النسب والعلاقات بين الصور 
الراسية وسطح الارض الكروي 

الثاية : بالنسة للمهاديات الرياضية على اعتبار ان الاشكال كي من المماديات مهمه 
اللامتتاهية » وأ كز امبادىء التي يرجع الها في عذا الشأن » تلك التي تعتبر المكان مكو" ا من 
عناصر إسيطة تشكل اللبئة مها النقطة » ويبى اصول التحويل على هذا الاساس . وبذا يمكون 
تحويل شكل من الاشكال ممثاء تحوء لل النقط الني نكون بهذا الشكل الى صورة أخرى وفقاً 
لقانون معين . فاذا فرضنًا أن شكلا ما أريد استخلاص صورة جديدة منهاغر ن طريق. التدويل» 
اك يكون عن طريق تجويل النقط المكونة لذلك الشكل وفنا للقانون الذي يراد مويله 5 

. وهذه القواعد أعرف.في الاصطلاح الرياضي بقاعدة « نحويل الشكل من صورة الى أخرى 
ف نقل النقط المسكونة للصورة الاولى وفقاً لقانون ممين », 


دسير لإسرة ١‏ مبداً النسبية الام 


ولنا ان أستفيد من الميادىع التي مها رينيه دبكارت (كذها- .وا ع)عن نظام 
التعامدات في كنا به « الهندسة 6 عام 1517م والتي توسع بها الفيلسوف الرياضي لبناز ( 1155 
5 الاام) فيكتا بهاءأفأقام !]نه 801 ومة ص لااعام أككام واي قامت هن علمما 
الهندسة التحليلية في تحديد موضع نقطة على سطح ما حصور بين مستقيمين مثل (ع ع ) 
و (س-س) قد نقاطعنا في النقطة (م) » فاذا فرض ان النقظة (0) وافعة في المستوى الحصور 
بين الظين (عسع) و( سس-ص) ورعمنا خطين متوازيين الاول يصل (8ا) بالنقطة ( 0) 
اللفروضة على المستقيم (عسع) مواز بة للستقيم (سسس) » والثانة تصل (ما) بالنقطة (ق) 
الفروضة على الستقم ( س -- س ) موازية للستقم (عسع ) » فيمكن بذلك تحديد موضع 
النقماة ( مه ) بتحديد هذهالا بعاد والخطين الموازين( فادوة )و (تدف) يعرثار”ت 
بإلكبيات الوضية هنهد:ههه لنقطة ( م ) . واستناداً الى هذه القواعد مكن بكل سوولة 
ستخلاص الاصول التي برجع البها في حديد موضع نقطة في الفضاء إذ يني تصور خط ثالث 
من (صس- ص ) المار بالنقطة (م ) ليكون معنا ثلاثة متعامدات على الور ( م ) » وتكون كل 
واحدة من هذه المتعامدات ترتبيا هذه الككيات الوضعية . واستناداً الى «بداً التقابل تكون 
لحاور الثلاثنة متحدة في النقطة (ما) » وهذا النظام الانسسجاعي يكون معنا الحاور القائمة الزوايا 
لديكارئية او بتعبير آخر نظام المتعامدات الدبكارتي 

هذا المبدأ مستعمل في اميرك في الحياة العملية » فلو أردت أن تعرفعئوان شخص لوجدته 
مثلاً ( مدام إعي ين : ٠١‏ : 8:58 ) أعنى مدام إهى خير بالشارع ٠؟‏ بالمنزل ٠٠‏ بالدور.م 
ذا التفسير تحدد عنوان الشخص تماء) كا هو الخال في تحديد نقطة بنظام المتعامدات 
الديكارنية. ويكون تحديد المئوا نكتحديد النقطة راحءاً اثلامة خطوط ليست على مسافات حددة 
من موضع النقطة بل مننظمة بعضوامع بعض في شكل مطرد 07306 لتعبين موضع النقطةفياافضاء . 
وهذا كان تمامدها عضرا على بعض محدداً لنقطة واقعة يبن أنفراج زواياها 

واستناداً الى هذه القواعد في اهندسة التحليلية يكون الفضاء من حيث يأاف من نقط» 
خاضما انظام لاني كد فبه ثملائة محاور من كل نقطة كائنة فيه . وهذه بدورها آسوقنا إلى 
أدو ل المجسمات المستمدة من نظام المتعامدات المنظورة . وب إيكون بذاك نحويل شكل هن الاشكال 
راجا للاصول ااتي تتبعها النقط المكونة لهذا الكل في تحوها » أعني بذلك لاقوانين اأتي توفق 
نيعا ها نقطما أثناء التحويل . ولا كان أي شكل تابنا لاور نقطه 4 الكوئة له وكان محاور كل 
نقطة ثلاثة خطوط متعامدة كانت قواعد التحويل ٠:صلة‏ محاور النقطة أعني كياتمها الوضعية . 
فلو فرضنًا كاد كيات نقطه الوضعية (ص)» (ع) » (ص ) كان انا با على قواعد التحويل 


3 مبداً النسية المقتطاف 


> نا (سويعء»ص) 
ع حدم (سو»عي٠اص)‏ 
ص بي ( سيمع » ص ) 
وهنا كل من (1) و(لع ) و(قي) التوابع التي يخضع هنا ا 
و(ستىعع ء»ص )والتقي تعرف عاممًا بالكمياث الوضعية او الحاور الوضعية أعني التي 
من وضع نقعلة في الفضاء . وهذه التوابع ( نا ) و( نع ) و (فى ) عبارة عن القوانين 0 
الكميات الوضية 
فحن لو تصورنا نظامين الاول النظام ( له ) والثاني النظام ( نه ) وعزمنا على ان 
نسشخاص النسب والعلاقات بين هذين النظامين وان كيف كل نقطة في النظام ( م )وفقا نا 
عاثلها في النظام ( م ) . وفرضنا ان نقطة ( همه ) في النظام ( له ) كياما الوضعية لعني التي 
د دمن دشي ذلك اتام في (ش وخ » ومن )خان أهويها وفنا لوتع النقلة (2 ( 
في النظام ( ده ) والتي يحدد من وضمها في ذلك النظام الكمبات الوضعية (سّ»)ع ص ) 
يرجع لتناظر وتوازن هذه الكميات والنسب والعلاقات هي التوابع بين هذين النظامين وخط 
التوابع يعينه سرعة الا تقال » أعني المدة التي استغرق الا قال من وضع النقطة ( مه ) التي 
تحددها السكميات الوضمية (س +ع ء ص ) في انقا ( )إلى وضع النقطة ( .)ان تحددما 
الكميات الوضعية ( سءعء؛ص) في النظام ( ل ) , فلو رمزنا بإلرمش (ت) للزمات وبالرمضل 
(ر ) للسرعة كان معنا : 


ص >- ص" اسع 
ع دع ث3 ملا 
س عد سس رت 2-4 عد 7 


هذا اذاكان خط القانون موازياً لامتداد احور ( س ) . وهذه المعادلات عرف عمادلات 
التحويلالغاليلية . وعيةق دي بالفكرالىان الوادث تحدث فالا" كوان مطلقة وكانها بالفسبة 
لاخلاء » سيان في ذلك أ كا: نث ثابتة بالأسية خاورها الوضعية م كانت . تحركة جركة مننظمة 
مستقيمة » وسيان كان الخلاء ذلواً عن كل مادة أو حيزا مشغولا عادة اطيفة كلا ير 

هذه هي قرارة النظر الميكاذ ذى الكلاسكيي ف أطلاق حدوث حوادث الطبيعة . ومنهذه 
النظرة تستمد قانون الحركة النسبية كر ل قوتها وهي ااتي تقرر أن النظم المادية سيان كانت ثابنة 
بالنسية للحاورها الوضعية أم متحركة حركة ملتظمة استقيمة فان 7 نين ااتي مما هذه اانظم 
واحددة ذلك لان »قدار لتحيل دده |أاخا م يقرع القيية المطلقة طركة هذه انام أظر 1 لانالقيية 
التفا ضاية بين هذه الء عع الددة ا 0 تع اقيم أثفاذاية ين الخاور الوضبة 


صفات لادب 


الفارسي الحدرث 


1 لش ركست و عبر الو هاب عزام 


| لايصدر هذا العدد هن المقتطف وتتداوله ادي قر ائه حت يكون مشتر كوه 
قد تلقوا هديتيه التون واحداها كتاب « في نواح مجيدة من الثقسافة 
الاسلامية») :“دمن نشول هذا الكتاب بحث نفيس وضعه اك عبد الوهاب 
عرام استاذ الادب الفار سي بكاية الادابُ مجاممة فؤاد الاول «#وضوعه«ااصلات 
بين العمرب نوسن وآدامينا فيا لإإعلية والاسلام» وقد اختر نا الصؤفحات التا لية 
هن اختام هذا البحث الممتع : المحرر ] 


نا 
إصفات الادب الفارسي الحديث »م بعد هذا يق لنا ان نسأل ماصفات هذا الادب 
الفارسي الاسلامي شعره ونثره #وما علاقته بالادب العرني8 
05 الادب الفارسي الحديث في رعاية الادب العربي ونحت سلطا ثة وطيع على غراره في 
أكؤ الاساليب والموضوعات : 
أخذ الا أدب الفارسي عن المربي «عظم موضوعات الشعر والنير وكل صود الشعر والثثر 
وأسالبيهما من الوزن والقافية والسيجع واتوام ابديع ا 2 امتاز الادب الفارسي بخصائصه 
قي الاسهاب والقتصص وغيرها. وقداتصل الادبان اتصالاة ويفا ٠‏ وترجم من الفارسية الى العر ببة 
شذوات ادية م , رجت الك: نب الفهلوية من قبل . نجد في ديوان المعاني للعسكري اءثالاة 
معربة و دجلا من بلاغات العسجم» 3 ف اليتيمة امثال «مر به كذلك . وفي كتبْ الادب اخبار 
ن المنشثين بالافتين وامترحمين 1 فارسًا إلى المرية كبديع الزمان الممذاني " 
وأما الترجمة من العر بية الى الفارسية فكانت أوسع وأنقع . وقد ذكرت” بعض المترجين 
وما رجموا من الكتب آنا 
وكان كثير من المؤلفين والكمّاب والادباء والعاء يكتبون بالافتين.و.منى هذا ان ككون 
الاغتان اداثين للابانة عن اقكار واخيلة وصور متفقة . وفي هذا من النقريب بين الافتين ما فيد 
وكانت اللغة العرة لغة العلم والادب في ابران مئذ الفح الاسلاءي اما ترعرعت الفارسية 
0505 4 جد عو 


34 صفات الادب الفارسي المقتنطف 


وصارث لغة عل وادب استمان اللنفئونٍ ف الادب الفارمي بالالفاظ والعيارات الادية الألوفة 
ف العر ب الي تي أعو “د الناس التعيير 5 زمناً طويلاً. 

وتمصل هذا القول تفصيلا قليلا فها بلي : 

فأما الشمر فيشارك الشعر العربي في موضوماته من الطجاء والمدح والغزل والفذر والوطف 
-- في هيل الى المباافة والاطناب -- وعتاز باشياء : 

(1) ذكر ملوك الفرس القدماء وابطاطم مثل فريدون» ورسم » وزال» وحجشيد» وقد 
سرى هذا الى الشمر العربي الذي نظم في بلاد الفرس كشعر بديع الزمان وامثاله 

(9) وعتاز الشعر الفارسي عيزتين عظيمتين : الشعر القصصي والشعر الصوفي 

فاا الشمر القصصي فقد أولع الفرس به في كل عصر » وقد رأينا أن أيان بن عبداجيد نم 
كتا بكليلة ودمئة بالعرية »وأنالرودي اولشعراء الفرس!! لكبار نظمهذا ايضاً.ومن الادلةعلى 
ولع الفرسبالقعيص قصة يوسف وزليخا . فهذء القصة مأخوذةءن الة 5 »و لكن شعراء العربية 
اموا 5 . وأما الفرس فقد نظموها عراراً ٠‏ نظمها من كبام الفرد وسي وحاءي . ولظمها 
آخرون ورواية وامق وعذراء التي قبل انها قدمت لعيد الله بن طاهر فص بطرحها في الماء 
أظمها العنصري شاعر مود الغز نوي » ثم الفصيحي في رهابة كيكاوس الزياري » وأظمها اربعة 
شعراء اخرون . وقصة إلى والنجنون نظمها كذلك غير واحد من شعر امهم 

وحسينا شاهنامة الفردومي التى حا كاها شعراء كثيرون فنظمت شاهنامات أخرى لم تثل ما 
النه من القبول وااصيت ٠‏ وءن القصص المنظومة رواية بخسرو وكل » و بلبل نامه لفريد الدين 
العطار وسلامان وأبسال ولانا حاعي » وغيرها ثما لا يتسع المقال لتعديده 

وأما الشعر الصوفي فقد بدأه ابو سعيدين الي الخير ٠ن‏ بلدة عبئا في خر إسان وأبوعيدالله 
الانصاري من هراة . نظلا فيه قطماً ورباعيات » ولكن لم بك فيه التأليف الا بعد نصف قرن 
اذ تبغ طليعة فرسأنه ستائي الغر ز وي ثم ١"‏ قفاه العطار ثم ثلاه امام الصوفية مولانا جلال الدين 
الرومي صاحب الثنوى الذي يسمى القرآن في الاغة الفارسية . ويقال لمؤلفه : لم يكن نيمًا ولكن 
أو كتاباً.و من بعد غارات الثثار نبغ لسان الغيبثعس الدين حافظ الشيرازي والشيخ عبدالرحمن 
اللجامي الذي بعد اخر شعراء الفرس العظام 

والحق ان الاغة الفارسية تبذ سائر لغات العالم بهذا النوع من الشعر النفسي الانساني الفلسني ٠‏ 
الذي ر دقع عن جدال | اذاهب وعصبيات الا راء. وينفذ إلى بواطن الاشياء قيصف النفشس 
الانساية في اسعمى منازعها » ويرى الحقائق الاطنية في احلى مظاهرها 

وأما الفاظ الشعر ففها كثير من لاا العربية وعليها طابع عربي في تركيباء ولكن اثر 


وسعير 4م*8ة ١‏ صفات الادب الفارسي ولاه 


لعرية في الشعر اقل منه في الن . وأما قوافيه وأوزانه فلا يمكن تفصيلها فيهذا المقال » وحسبئا 
ان نقول ان الفرس يكثرون من الشعر المزدوج الذي يسمونه الأنوي وهو شعر القصص كلما . 
وأكثزروا كذلك من الدوبيت أو الرباعي » وعندثم ما يسمونه تركيب بندء أو ترجيع بندءوهو 
ريب من الموشحات العربية - وعندهم الشعر المردف وهو الذي تكرر في آخر اباته كلة 
٠‏ واحدة وبعتبر الروي والقافية ما قبل هذه الكلمة . وججلة القول انهم لم يسهلوا القوافي العرية 
وان اخترعوا ضروبا فا 

وأما الوزن دير بالتدقيق جدًا . فانالفرسحاكوا العرب في اوزامم اول الام و لكهم 
سرعان ما نيذوا اشهر الاوزان العرية . فالطويل والمديد والسيط والوافر والكامل» وهي 
أشير الاوزان في الشعر العربي ‏ لم ينظم فها الفرس الا ججاعة من المتقدءمين إرادوا اظبار 
براعتهم كا بقول تعس قيس . وأظموا في الرمل والرجز والحفيف والضارع والجتث والمتقارب 
(وهو وزن الشامنامة ) و واعوا بالهزج وما شديداً حتى جعالوه اصلا فراعوأ مئه أصئاف 
الرباعي وخرجوا به عن أحله |أعري 

وبلاحظ امم لم يقفوا بالبحور عند المقادبر العرية : فالرمل قد يأني مثمن والرجز كذلك 
وما حاءا 'كذلك في شعر العرب فط والحزج -- مثا الذي هو سداسي الاصل عند العرب 
ومحزوء وجو ا نظام مئه الفرصس مثمناً . ثم تصرف الفرس في الزحاف والعلل تصمرفاً كثيراً جداء 
واشتفوا من الدو 0 العر بية حوراً أذخرىقر يبة من البحور الاصلية.ثل الغريب والشاكل والقريب 

وقد اراد إمض المستشرقين ان بعلل الخلاف بين الاوزان العربية والفارسية ما بين 
طبائع الامئين من اختلاف . ويقول هس قيس أن سيب “قل الطويل والمديد والسيط ان . 
أجزاءها غير متئاسية في حركاتها وسكناتما ويطيل في بان ذلك . ولا يكن الفصل في هذه 
لمسبألة الا“ بعد بحث مفصل في أوزان الشعر العربي وعلاقته! بإلاغة العربية » وفي تطور الاوزان 
الدربية في الشعر الفارسي وتببين ما بين هذا التطور ولغة الفرس من حلة 

ويليغي ان ذكرهنا ان وزن الرباعي نقل الى العر بية ومعي الدوبيت .ومهما يقل في علاقته ' 
مزج ككن ان يمد وز فارسيًا استعارته العرية 

وأما النق الفارسي فأثر العربية فيه أبين : الالفاظ العر ية فيه | كر» والتركيب قريب من 
التركيب العري » ولكن لا بد من الفرق بين النث الادبي - نز الرسائل والمقاعات وبين نكل 
الكتب . فأما الاول فقريب من الشعر ء وأما الكتب فع اشتراكها كلها في كؤة الالفاظ 
العرية ينغي ان يغرق فا بين كتب التاريخ التيهي قصص إستعم ل : التكلام المعتاد غالباً وبين 
اللؤئفات العلمية مثلكتب الفقه والتوحيد والبلاغة والطب وهلم جرًا . فهذا الصنف الاخير يكاد 


كلاه صفات الادب الفارسي المقنطف 


يكتب بألفاظ عرية » وأستعار فيد كل الاصطالاحات العر بية ؛ فاصطلاحات البلاغة وضروب 
البديع واصطلاحات العروض أخذت رمم ). ومازادوه فيها أشتقوه م رت العرية ايض م 
البو لفات كلواعاه, .| وأد ييوايتخللما كثيه من المقتيسات العربية»فنيك: بالدين الات والاحاديث» 
دفي كتب الادب والتاريخ كثير من الايات والامثال والأورات . وقد 5 من ذلك 
أسطراً متوالية 

وخبر ما يفعل مقارثة النثل العربي والنزالفارسي ان تتظر الى كتاب عربي وترجته » لنزى 
كيف توافق الترجمة الاصل وكف خا لفوا عراماة لاسلوب الافة وذوق اهلما . فاذا قارن 
الباحث كثا ب كليلة ودمنة العربي بالترحمة الفارسية ااتيكتمها نصر بن عيد اميد والترحجة الاخرى 
القيكتها السكاشني من بعد وسعاها أنوار سهيلي عرف كنف تشترك الافتان في كثير من الالفاظ 
والعيارات وضروب البديع وكف متلفان 5 الاطئاب والتفصيل واليا لغة 

ملان, العرييءٌ فى ابر انر مى الفا سير 

قد عرفنا حال الافة الفارسية في ايران اجالاًء كف بدأت ويف تطوارت وكيف 
شاركت في فنون كثيرة . وقد يتردد في نفس القارىء هذا السؤال : ما ذا أصاب الفة العربية 
في هذه البلاد بعد ان صار لا لغة أدبية خاصة 9 هل استيدت اللغة الفارسية بالا داب وااعلوم 
ديق لاعرية فيا بال ؟ 

قد تقلبت الغسير بإلافتين واسكن مكن ان يقال ان العر بية أ<تفظت بالسيادة في الاطوار كلها 
فها عدا الشعر . فأما بيان هذا فني هذه السكلمة الموجزة : 

لارب ان او لفات العربية التي ألفت ت في بلاد الفرس ما بين أن القرن الرابع وغارات 
التتار أكق حِد دن أظائرها الفارسية 3 ولكن يفبغي أن :فرق بين الشعر وغيره فان الام 
فبما لايجري على سنن واحد 

فأنا لعاماء المؤافون فلا حرج على باحث ان يقول امهم كلهم كانوا إعرفون الافتين » وقد 
أاف بعضى يا ولك أن الؤلفين بالعربية أشبر ذحكراً وأعظم أثراً ٠‏ وحسينا ان نذكر 
إن مسكو به وابن سينا والليروني والمتي والغزالي والرازي والزوزتي والتبريزي والنسني 
وال بيضاري والطوسي 

وأحسن 0 في هذا ان 595 جاعة تمن ألنوا بالاسا نين لنرى أمؤلفام, العربية 
أكث وأعظم أمالفارسية. ولا أحسب الامى يحتاج الى عناء . فيكفيًا ان نذ كر الغزالي فحن 
أعرف مؤالفاته العربية وليس له في الفارسية ألا رسالتان : كيمياء السعادة وأصيحة الملوك . 


وسعير ل *ة ١‏ صفات الادب الفارسي /الاة 


وقد صرح في الاولى انه ألفها بالفارسية يفي العامة -- ونظر ألدن الرازي له زهاء غادثة 
وثلاثين مواقا عرف منها في الفارسية واحد فقط هو اختيارات علائي . وأصير الدين الطوسي 
على تأخر زمانه له نحو سين مؤانا قليل هنبا الفارسي . والبيضاوي لف تفسيره بالعرية ولم 
3 الفارسية الا” كتاباً صغير أسعاه نظام التواريخ 

وأما الشعر وما يتصل به فلا ريب ان النبوغ كان لشعراء الفارسية » فليس فيمن شعروا 
بالعرية بلاد الفرس كثير أمثال الفردوسي أو الاثوري أو العنصري » ولكر: أكق 
العلماء الذين اتخذوا العرية لغة عل كانوا نظدون شعرا عريا . وكثنمن شعراء:الفرس 
أظموا شعراً عر يا كذلك . وحسبئنا ان نعرف ان اتعالي وهو من رجال القرن الرابع ذ كر 
في المزء الثالث والجزء الرأبع من اليتيمة واحداً وحمسين ومائة من معاصريه 0 نظلموا 
الشعر العر بي في ابه بلاد الفرس . وثم أأكث من كل شعراء الفرس الذين ذكر ثم عوفي وهو 
في القرن |/ اسأ بع وا نوم لا ساغون درجمم في الشءر . وقليل مهم يعد شاعراً عظيا في العر بية 

ومن الشعراء الذي درا إلافتينٍ بد بع الزمان الهمذاي وابو الفتح السي وقد ضاع ديوانة 
القادسي ٠‏ والبديع البايخي الذي مدح د ١‏ الامراء لشعر ملمع . وعطاء بن يعقوب الكاتب وكان 
ل ديوا نان عربي وفارسيء والباخرزي » وان سينا والشيخ السءدي ومن الكداب رشيد الدين 
الوطواط صاحب حديقة الشعر وله رسائل عر بية نثسرت احداها في رسائل اليلغاء 

ول يكن حال الافتين سواء في المصور كلها فقد كانت افارسية منذ ظبرت في صعود ينا 
كانت العربية في هبوط -- وهذا اليوط كان أبين في الشعر م في العم » فائراو دي مؤافب 
راحة الصدور ينقل أبياناً عربية بليغة لاحد وزراء السلاجقة ثم يأسف على ذلك الزمن ويقول: 
أن وزراء زمنه لا يفبءعون مثل هذا سب بوصاحب الممجم من رجال القرن السايم يقول ان 
شعراء زمانه يعرفون الاغئين ولكنة نا أل فكتابه في اررض الفية قم عليه أدياء فارص 

حتى قم الكتاب قسمين المععجم والمعرب 

وعوني يقول : فان كل مستعرب يعرف الفارسية و ليس كل شاعر فارسيٍ يعرف العرية . 
ومع هذا اكه أرى الث اللقة الفارسية نفسهالم تكن قد ضبطت قواعدها وأحكت كقواعد 
العرية حتى ند تمس الدين الرازي في القرن السابع يشكو من هذا ويشرح القواعد شرح 
المستيط الذي لم سبق 

والخلاصة ان العرية فها عدا الشعر حلت مكانة فوق الفارسية حتى غارات التتار التي عصفت 
بالحضارة الاسلامية واصابت العلوم والآ داب بشريات لم تفق هلها حتى اليوم . ويضيق الال 
عن الكلام في أطوار الفتين بعد سقوط بغداد . وعدى ان تتاحله فرصة اخرى ان شاء الله 


دراسات 


في آثار الاقدمين الروحية 


ِ 30 4 - قيل عن قدمائنا انهم كانوا يعيدون الوان 0 6 عم من تقديس إءض 
أجانا . وعرف الىجانبهذا انم اهتدوا قبل سائر الاثم الى عقيدة البعث والطياة الاخرى 

والمرء اذ يرى هذا التناقض في اتجاه الفكر ايتولاه العجب من أعرثم وتتملكه الخيرة دون 
ان يفهم كيف صح عندهم ان يسموا من ناحية في مالم الروح الى غير المنظور وان بنحدروا 
من الناحية الاخرى في عالم المادة الى عادة الميوان 

وفي هذه المقالات سأعرض الدرس آثار م الروحية سوائ مها ما | نتقل الى الديانات الاخرى 
وما بفي منها في عاداتنا وتقاليد:ا القومية وأرجو أن أوفق الى تفهم روحهم والقاء بصيص من 
النور على بعض الا ركان المظلمة من ممتقداتهيم تبدد ماغشيها من شبيات انصافا للم 

وبالنظر الى تردد ذ كر نوت عناسبة الكشف في منطقة تونه اهيل عن مما بد وموميات 
للطائر أبيس والقرد وها الميوا نان المقدسان له فقد رأيت ان أبدأ هذه الدراسات به 

المعبود وت 

نوت أو نحوت رب المسكة والسحر عند الاقدمين و الله اللي وخترع الكتابة ومسقنبط 
عل الحساب وواضع الاسس اسار العلوم والمعارف 

وكانوا زتمون ان له كنا من صفحتين كتمهم بيده وضمنهما العلوم السحرية كلها . لفن 
يقرأ.ااصفحة الاولى يصبح ل سلطان على السماء والارض ويفهم لغة الطيور وينظر الاسماك في 
أعماق البحار ومن يقرأ الصفحة الثانية »كنهٌ ان مات وانتقل الى ملم الارواح ان يرتد الى 
الارض ويأخذ فبها الحيثة التي كان عليها أول . وان برى الشمس في كيد السماء ومن حوها 
البدر والنجوم ويمابن الاالحة 

ْ وقد لبثهذا الكتاب يشغل حيزاً من تفكير المشتفلين بالمسائل الروحية الى أوائل العصر 


دسعير 5*4 1١‏ دراسات بة/اه 


السيحي . وقد وجد البرديةٌ الذي فيه خبر هذا الكناب في قبر راهب قبطي بطبة 

ولا يزال لتوت الى أيامنا هذء ذ كر عند الشعوذن فان أحدثم اذ يبتدى» يعرض ألاعبه 
على امور يرقع صوته بقوله « توت حاوي »كانه يستتتجد برب السحر 

وكان أثم عركز لعباد نه مدينة الاثعو نين وهذا الاسم تحريف حيمئو وهو اسمها باللفة القدعة 
وأطلق علما في العصر اليوناني اسم هرمو بو ليس أي مدينة هرمس وهو الله اللبكة عند اليونان 

وفد تردد ذكر هذه المدينة في الايام الاخيرة متصلاً بالابحاث التي ترما بعثة اليامعة 
المصرية براسة الدكتور ساعي جيره في هذه المنطقة الكشف عن آثارها . وقد وفقت في هذا 
العام توفيقاً عظيا اذ كشفت عن اشياء كثيرة تتصل بعبادة توت من معابد وموميات للطائر 
أيس والقرد وها الميوا نان الاذانكان الاقدمون يقدسونهما لتوت ويتقر بوناليه بأهداء مومياء 
احدها الى العبد . وقد عث من بين مثات منها على .مومياء قرد زينت رقبتة وصدره #لي من 
الذهب ووجدت على ظهره وقدميه عائم من الخزف 1 

وهنا يسأل المرء ما علاقة الطائر أبيس أو القرد رب الحكة . واية فشيلة اختص مسا 
هذان الحيوانان واستتحقا من أجلها التكريم والتقديس بامم توت.وهذا يتطرق بنا الى موضوع 
عبادة الحيوان ومن ثم" الى دراسة الانسان من الناحية النفسية في حالة الفطرة . ولنقصر يمنا 
على مصر منءاً لتشعب الكلام واستفاضته في نواح لا تتسع ها هذه الصحائف 

من الامور التي ازعيت الانسان في بداءةته توفر الاتمار حيئا وقلمها حي آسفر واشتداد المر 
فتزة تمقها فترة من البرد القارس . واستمر ار الجفاف والقبظ زمناً يعقبهٌ ارتفاع ماء النور حقى 
يغمر الارض جارفاً امامه كل شي ء من لكواخ واقوات أدخر ت بشق النفس. وقد ظل الانسان 
أجالا" في <هالته قبل ان يدرك ان للشتاء نذراً فيستعد له ولاجفاف آمارات فيأخذ أهبته 
وللفيضان علامات تنىء به قبل اغارته قيهرب بأقواته الى حيث لا يدركه اافرق وكات هذا 
الكشقف اول انتصار للائسان على الطبيعة 

وكان مفتاح هذا الاكتشاف الظاهرة التي أشار الها المسبح في سباق احد الاءثال التي كان 
يخاطب بها الشعب وتلاميذه ويضمنها تعالعةٌ لتكون ادق الى افوامهم اذ قال ( انظروا المشجرة 
النين وكل الاشجار متى أفرخت تنتظرون وآمامون في |نفس» ان الصيف فد قرب) فقد عرف 
الانسان ذلك كا عرف ان الغتاء يسيقدٌ اصفرار الاشجار وتساقط أوراتها ولاحظ ايشا ما 
يصاحب هذه التقايات من ظوور بعض! نواعالطيراو الميوان ومهاجرة غيرها أوا نكاشها فيجحورها 

وفي فصل الفيضان تفد الى معمر طوائف من اييس وهو طائر ماقي من فصيلة الي قردان 
واذ لاحظ الاقدمون مع الزمن هذا الثلازم اذوه علاءة على قرب هذا الحادث السنوي 
المظم وتوهموا انه اذا لم نجيء طواءف منه لا يكون فيضان . تصاروا #تفظون في | كوا<هم 


.رةه دراسات المقنططف 


. 5 4 5 و 

بأفراد مئه ويحيطوما بعنايمم يمنا به واستعجلابا للخير الذي يصاحية | 

وتدرج الناس من ذلك الى النظرفي السماء فعرفوا أن تقلب الو اما برجم الى اختلاف 
موقع الشمس من الافق وأصبح في امكانيم أن يعرثوا الفصول النظر الىذلك وامتدوا عراقية 
اختلاف وجوه القمر الىتقسم الزمن الى اسابيع وشهور. ووفقوا علاوة علىذلك المكفف خم / 
شأن خاص في مصمر . فقد لاحظوا انه لا يظهر في نقطة بعينها في الافق مع الشحس اله مرة قبيل 
الفيضان اذوه شرا به وايةمن ن السماءعلى اقترا به وععوه سوذس وهو كم كب الشعرى وقدمكن 
هذا اللكدف لمصران تعطي العالم اول تقوم شعسيمعروف.وسيجيء الكلام عنهفيءوضمه بعد 

ومذى الانسان في الملاحظة واستقراء الاسباب حتى اتتهى الى القول في تعايلمشاهداته 
بأن هناك روح عنده علم كل شيء وعبط بأسرار الكون . وهو انما يتخذ الطير والشجر 
والسكوا كب مما يقع تحت ابصار الناس وسيلة لكهفها هم لينتفموا بها في شؤومم من الرحمة 
وراحوا في سذاجة الفطرة يصورون لانفسهم ذلك الروح وياتمسون له في يشم شبيها لانم 
لم يكونوا قد مارسوا بمد صناعة القاثيل ولا اية صناعة اخرى فشيروه بالقرد لذكائه وقدرته على 
توجيه انظار الثاس اليه بتقليد حركائهم على نحو ما يصف احدنا الولد الذكي اليقظ بالقرد 

وامدىء زانى لذلك الروح الذي عنده على كل شيء ولا يضن سامه عن الئاس ووسيلة 
لاتخاطب معه والشكاية اليه 

ولا عرف الانسان الزراعة وتركز اعّاده علا وارتبط بقاؤه بإقباها وكان ذلك رهيئاً 
بعوام لكثيرة لا سيطرة له عليها ولا ّم له بأ كذها اشتد شعوره عندئذ بضعفه وانه لاعلك 
من آمره شرق وقوي يقيئه بعجزه أمام قوى وأضرة غير منظورة لا يستطيم بوسائله المادية دقعم 
شرها أو استجلاب خيرها . فكان اذا حزبة اس أو ضاقت به اليل في شأن من شؤونهاو 
اصابة ضر او ئزات به نازلة كان مجلس وعئاه الى ابس او القرد مستسه؟ الى المواجن 
سائلة الروح الذي ل يتركه في اللاضي في ظلمات اليل وعامه كثيراً مما لم ب أن يلم ان يأخذ 
بيده ويكش ف كر به . ونا اطلان" الى معوتته ورفده الى اعماده عليه . ولتيسير توحيه الخطاب 
البه والاستنجا: به في المامات أعظاء اسماً وكان هذا الا سم اوت 

وهّذا أصبح الوم حقيقة ونطور الروح الذي فرض الانسان في حهالته وجوده فرظا 
لتعليل امور غاب عنة “دري وتفسيرظاهرات” أذني عه تعليلها فصار الا. واصبعدت الكزات التي 
كان ماجي بها تقسه وهو في بحران من اهم او يخاطب برا الا يس او القرد وهو مكيب 
النفس حزين بانس -- أصبحت هذه الكيات صلاة 

وأضى هذا التطور على الايس والقرد حرمة وتقديساً وصار شأنهما عند الئاس كتمثالين 
او أيقوتتين للاله الا انها ليستا من صنع افسان 


دسعير 15174 دراسات أمه 


توت اول ربو السلة اللهسرية 

اذ ا مصرون منذ القدم الفيضان دا التقويهم وقد حسوا الفترة التي قفي بين فيضان 
والذي بليه فوجدوها تستغرق أثنى عشر در أ ٠‏ ولا صكشفوا سوذس ا 9 شروقه مع 
الشمس, يتوافق مع ارتفاع ماء الثيل ححلوه 538 لدورة السئة الشمسية . وقد حققوأ أن هذه 
الدورة ريد عن ائنىعشر فر أضنة أيام وعالوا ذلك يجعل الشهر ثلاثين وكا 5 ثم اضافة 
جسة ة أيام 5 ٠.‏ يء عقب هام الائنىعشر شهر ا وه المعروفة أيام لني وبذلك تكون سامم العامة 
خسة وستين 9 ٠‏ وللاقدمين أسطورة طريفة في سيب أضافةهذه الابام الخجسة : زحمواان رع 
منذ الازل دما على نوت ربة السماء بأ بولد ها ولد في أي ا من أيام السيئة . فاغتءت نوت 
ودضنت الى وت رب السحر واللم والحمكة 2 قدكان يحسما ويثنة بها 

وممض نوت للاخذ بنصرما بالرغم من م بعل استحالة رد قضاء قفى به م ونقض 2 
تطقت ابه شفتاه » وأمكئة كته تلطيف القضاء . ذلك بأد تحدىاله القمرليساجله في لعية تشية 
الشطر نج ٠‏ وقيل اله القمر تحديه مراهناً على نوره . وحالاف الحظ بوت دور إعد دور فحكف”" 
اله القمر عن اللاعمب | باهز زعة . عندئذ د أخذ نوت مارحة من نور القمر و بقدرته أأشأه خسة 
أيام . ومنذ ذلك المين لم يعد أور القمر ب كف لظبوره في الافق الشور بهامه . سكن يتضاءل 
نوره يوم فبوما ثم بنمحق ولا يم" ثلائين يوماً 

وجعل نوت هذه الايام بين السئة للامبية والتي كليها من غير أن بلحةما بأحداها وي 
تلاك الايام اسة وضعت نوت أبناءها أونيريين وحورس وست ونس وافئيس على التوالي 

وتقديراً لفضل نوت في معرفة القس بم الزمن وانشاء ااتقويم سمي أول الشهور باه 

واستمر" العمل مهذا التقوم أجبالة 9 أن وجد مع توالي السئين ان الاعياد لا تقع ف 
الفصول المقررة طا . فكان فرضا على الكبنة وثم الحفاظ على الاعياد ضبط أوقاة ما وقد عث 
على شذرة من رسالة موجهة من أحد رؤساء الكبئة إلى مرؤوسية يعلنهم فيها أن عيد رأ 
السئة سيوافق اليوم الخامس عششر من الشهر الثامن ويطلب اليهم اعتبار هذا اليوم أول :وت . 
والرسالة مؤرخة في السئة المائة والعشرين من حم الاثسسرة الثانية عشرة وقد وجد ان هذا 
تاريخ يوافق ستة 188٠١‏ قبل الميلاد . وعيد رأس السنة الذي تشير البه الرسالة من أثم أعياد 
معمر القدعة وكان يعيد طبقاً لاحدى الاساطير طانور تذكاراً لاءخلاص 

وحكاية ذلك كا روه الاسطورة ان الناى تمر”دوا على رع رب الارراب وخرجوا عن 
طاعتة وعصوا أوامره وأخلوا إنواهبه فقرر رأيه على تأديب العصاة وددم) الى صراط مستقيم ٠‏ 
فأعطى هاتوز سيف اتتقامه وأرسلها حرباً مائية على الكفرة المتدر دن تأنات فم أعا انخان 

جزءاه 04 علد و 


ره دراسات المقثماف 


وأسلكت 3 خلتاً كثيراً فسالت الدماء الى الور فتحول أحر ةا نيا ٠‏ ولما رأى رع من عليائه 
ذلك أخذةه د الشفقة على حجذنس الانياث ومال الى الصفح 6 وغقران ذئيه لكن كف 
السبيل إلى ذلك ودع ان ينفض حكاً بعد ابرامه وهانور لن تثثني عن حمل وجهت اليه ومهمة 
يعات مها حق تتمها وقد ذال رع ذلك بوسيلة هي بالحيلة أشيه 

آض دع النساء ليصنءنَ من الشعير شرا ب وأرسل في الوقت نفسه رسلا الى اسوان ليجليوا 
من هناك عنيا أ من كل ذي لون أرجواني وقرمزي ليتخذ م عصير أجر هو النبيذ م دار 
عزج الى اب المصنوع من الشمير بالنبيذ فكان مزاجهما شراباً مسكراً أحمر باون الدم. وعندئذر 
أمى فأريق الششراب في الاما كن التي اجتاز 3 حاتور للانتقام . ونا جات هاتور في الصباح 
لاسئناف المذيحة تافتت عنة وسرة فلم جد أحداً من الناس الله هذا السائل الاحمر فتملكا 
الغضب وثارت تطعا الى القتل وانحنت على الارض وولغت في ذلك ال ساثل وهي سب 4 
دم الخلق الذي سكت فثقل رأسها من المسكر ونامت فننجا الناس بذلك من فتكي . وتلفاء ما كان 
هذا اثشراب من فل في خلاص الئاس شمرع طم رع ان يشريومككا جاء عيد رأس السئة للذكرى 

أما السبب في ان أول نوت لم يكن يتوافق 4 ظهور سوذس طبةا للقاعدة التي وضعث لله 
مئذ انشاء التقويم بل كان يسيبق ظوورم سئة لعد أخرى حق بلغ الفرق بُِعاقبٍ الاجيال المبلغ 
الذي أشارت اليه الرسالة وهو سبعة شهور ولصف فهو ان السنة بحسيامها ملهائة خمسة وستين 
وما تنقص ربع يوم عن المدة التي تستغرقها الارض في دوراء ما حول الس من نقطة اقتراما 
إسوذس ٠‏ ولاه على هذا فالسبعة الشهور والنصف حي مقدار ما مع *ن أرباع اليوم في سزين 
عددهأ ساوي عدد أيامها وهومائ:ان خحمسة وعشرون موي في ار بع أي تسعاثة سئة ولو كان 
ترك بدون تعديل اتوافق اول وت مع ظهور سوذس إمد عام اف ا وسئين سنة وهو 
الحخاصل من ضمرب عددث ايام المنة في اربعة 

فلو فرضنا أنحادخية ضبط التقونم التي بحن إصددها مي الاولى من نوعها وقد حصات على 
ما حققه الداماء الختصون فيهام 84 ق.م.فيكون عام ٠؟‏ ق.م. من الاعوامااق توافق فنها 
اول وت مع ظبور سوذس ومن < ث ان الاسرة الاولى نوات ت الحم حوالي مام 55٠٠+‏ قيل 
الميلاد فيمكا نا القول بأن التقويم 17 قبل عام ٠ه‏ بدورتين على الاقل اي 59٠١‏ سئة وعلى 
هذا فيكون التقووم الثىء سئة ٠٠لا‏ قبل الميلاد على أقل تقدير 

جرى العمل بهذا التقوم على ما به من تقض اجالة ولم يفطن أحد إلى الطريقة المثلى 
لاصلاحه حتى ولي املك بطلييو سن اثالث الملقب بأيشرجت, الاول وكان ممما لارعية مخاصاً للدن 
فقرر الكبئة اقراراً بفضله واعتراقاً 1 ره أن ينشئوا يابعه عيداً يقا مكل سئة أربعة أيام متنا بيز 


دسعير ١84‏ دراسات جره 


ولكي يقع العيد على مس" السسئين في الموعد المقرر له رأُوا اصلاح التقويم بأضافة يوم الىكلسنة 
راإعة . وكان ذلك قبل الميلاد عائتين تماني وثلاثين سنة 

ولادخات مصر في في 5 الرومان إعد اأيطالسة امى اغسطس قصر في السئة السادسة 
والعشمرن قبل الميسلاد بتعديل التقويم المصري بحيث #وافق شهوره دائاً مع الثقويم اليو ناني 
ومقئفى هذا الاعديل اصبح اول توت يوافق أليوم إل سع والعشررن من شهر اغسطس 

وقد اسخط تعديل التقوم على هذه الصورة المعمر يبن وكان سن مظاهر احتجا حم عايه 
احتفاهم عبر جان اول نوت في «وعده القديم وهو يوافق على ما حققه الفلكيون 15 بوليه وهو 
وقت اقتران سوذس بالشمس في خط عرض هايو بوليس . ولدوا على ذلك الى ان دخات 
المسييحية مر فكان في | تقشارها القضاء على الدين القدم والءفاء على الاساطير ءا مها من اخيار 
الالة وما" 2 . وابطات هنم الاعياد لني |نشئت للتنويه بهم والاشادة بذكرم 

وما 5 يكن قد رنب للسيحية بعد أعياد لتأخن مكان الاعياد القدعة » فقد حن " الشعب إلى 
احياف هذا العيد والاست. نع عباقه ولاسيا م فيظاهره لا يتعارض مع المسييحية اذكان 0 
الخلاص وي العقيدة التي أسس عليها هذا الدين . وفيه تشرب ار لذكرى الخلاص وي يسيم 
ار التي قال عنها با السب انها دمه الذي يسفك من اجل خلاص الءالم واوصى بششربءا 
قصار المصريون يحيونة كل منة ولا يرون في ذلك حرجا او اما . ونا أنشأت السكنسة عيداً 
للقيامة جمل هذا المورحان في ل ولائزال الى ال ن وهوعيد ثم النسم 

وف : دأبي ان السبب في هذه النسمية أن العيد ف الاصل كان بقع في بداعة فصل أله يبان 
فكان يلاق عليه امم هذا الفصل بلاغة القدعة وهو تعدو فلها تغيدر الدين و أبع ذلك تخسر الاغة 
أصح هذا الاسم لفقا باد ممنى . ولقاريته في النعاق لافظ المربي شم" أضيف اليه لفظ النسيم لانه 
يطلا بق وتم ممناه . وبذا اصبح الاسم الصري القدم عر يا لفظأ ومعنى 

59005 العادات المتصلة بهذا العيد ترجع في اصلها أما الى تقليد ديني وإنا الىعادة أصطلح 
عليرا الشعب منذ القدم للتنويه ععنى يستفاد مله , شن الذوع الاول عادة شرب الاشرية المتؤذة 
من الشعير كالبوظة والسويا في ثم النسبم اذ هي مشتقة من فريطة شرب ار الممزوجة من 
خر الشعير والنبيذ التي شرعها رع لذ كرى الخلاص 

ومن النوع الثاني عادة شم البصل في صباح يوم ثم النسم . وهي «أخوذة من عادة تنشيق 
الاطفال عقب وضعهم البصل لتفييمهم ليصببدوا وتمتلىء رثامم بالطواء . ولا نزال هذه المادة عند 
القروبين الى هذه الايام . وقد أريد مها في «ناسبة الميد الاشادة بفضل الاله الذي عفا عنم 
واستحياجم وكتبٍ للم عمراً جديداً أوله ذلك اليوم 


35 دراسات المقتطاف 
أصل إءض العادات المتصلة بشهر نوت »4 ومن العادات المستغربة أن كثيراً من نساء القبط 
موعن اذا كاناول:وت ال ىسطوح المنازلفي الصباح ليرينَ على زمونرأس يوحنا المعمدان فيالسماء 
وف اءتقادي ان هذه العادة ابتدأت لماكان سوذس من كوااكب ان عند الاقدمين اذ 
كان مطلعة في الصباح مع الشمس يحمل النهانىء بأول توت والبشائر بابتداء فصل الفيضان .فكان 
الناس يرق ن شروقة في الاما كن لمر تفعة وألستم تلهج بالدماء ان يكون مطلعة مطلع حير 
وبشيراً إحام جديد تتحدقق فيه 5 مال . فلما دخات معي في المسيحية نسي الناس سوذس لكنم 
ل شسوا العادة الج تي غرسها في الاحجداد استشارم به واحتفاهم رؤيته ٠‏ وكان لا بد أيقا مها من 
صيغها بصيغة ألدبن 39 بد فاما فررت الكنيسة عيداً اذكرىمقئل يوحنا المعمدانوجءات موعده 
0 اليوم الثاني من شهر 'نوت أضاف الشءب الحانظ على عاداته الموروثة مادة التطلع إلى الافق في 
أول توت الى ذكرى هذا الرسول الذي قتل ووضعت رأضة في طبق 
وشهر توت عند | كثر ااناس لاسما م ن القبط غير موافق ل ومن اقواهم في هذا الممنى 
العروس توت للفوت»اي الترك. ول+استطع ان قف على سر هذا التشاؤم حت ى كلت في ذات يوم 
أقذّب صفحات كثاب + تدج العالم بالا ثار المشهور فاستوقفت نظري عبارة في سباق الكلام عن 
العيودة سن تفيد 8 كان للاقدمين أيام سعود وأيام حوس وتقوم برجمون اليه اذا كانت 
لاحدثم حاحجة بريد قضاء ها لمعرفة اليوم الموافق لذاك . وقد جاء فيه عن اليوم أأسادس والعشيرين 
من نوت ما يأى / لاتعمل عملا" اليئة في هذا اليوم قفيه أحتدم القتال بين حورس وست و<ورس 
إن اوزبريس الذي علمالمصريين الزراعة وهداهم الى عبادة الآطة . وت اخوه وكان شربراً 
فنفستلى اخيه ما ا<حرزه من ناح وما صار له من المكانة والسلطان عند الناس فاحئال عليه حق 
قله 3 إلا بلغ حو رس اشده أقنم ليلتقمن” لابيه من ست ٠.‏ قناصية العداء وكانت الحرب ينما 
سيجالاً ومن حوادثها ثللك الممركة التي يصفما التقوم.ففي أثنائها قدمت ابزيس وي أمحور رسواحت 
ست وتدخات بينها ليجادنا كن ق علبها أبنها لذلكوفي*ورةغضبهضريها ضر بةاطاحت رأسها فكان 
مكمه قدمينءن هذا اليوم . ولايزال هذا التعاؤم ظل معل الشور كله إلى الآن 
ص لنا من هذه الدراسة أن الحيوانات المقدسة تنقسم من حيث الفكرة في تقديسها الى 
نوءين : الاول -- ما برحجع تقديسه الى التفاؤل ويشمل هذا اانوع ما يعرف بالطوطم وهو عند 
الأمم التي على الفعارة ذات مقدسة من الميوان او النبات ومن هذا القبيل عند قدمائنا الا بيس . 
ولايز 95 ال عند الناس شأنعظم فم من أمرىء يفا ل بحجر أو حلية لا ينفنك يحلراكلا خرج 
1 في شأن عن شو نه فاذا سها عما مرة أنقيضت نفسه وأوقع السوء من التشاؤم 
والنوع الثاني اط يوانات التي يرمش مرا الوصفة من صفات المعيود اؤ معنى إستفاد من أخباره. 
ونشمل هذا النوع سار الرموز في الديانات القدعة وسأزيد هذا الموضوع بياناً في المقال الثائي 


زهرة 


« الى التي تعطر طر بتي كل صباح 6 


امي لصباح فهو معتى البماح' 
وازدهي بالفواح فهو روح وراح 
للووى والدراح 


| يننا 


ْ عمطّري لي الطريق"2 بالك_ذي والرحيق' 
امت قلي الطليق مد له 
بحت سحر الاقاح 
أ 


فنا 
أي روض قال أي تبع رواك' 
أي أرض ماك فحة من شذالً 
أطلقت لي السراح'" 
لقنا 


ان فوح الصدور مثل فوح العطور 
قد نشرت الشعور فالثيرى لي العسين 
في هدوء الصباح 
وازدي بالفواح 
فهو روح وداح 
للووى والمراح 


مسن لأبل الصير فى 


م 1ك وا 
دن 


واصلاح النسل 


ل ركث ول دمر ينف عسير الم 


إن أول من استنيط نظرية الاتتخاب الطبيعي وجعلما عاملا" من عوامل تنوع الاحياء 
ورقيها وتغلبها على غيرها واستمرارها بقوة تتازع البقاء هو العلامة الاشبر دارون مؤافكتاب 
«أصل الانواع» وغيره م نالمؤلفاتالنفيسة في التاريخ الطبيعي .وقد بين انالكائنات الحية عن 
أصل واحد تنوعت بعامل الاتتخاب الطبيعي وعرف الاتذاب الطبيعي بأنهُ حفظ النابنات 
النافمة و نيذ الضارة 297 وقال اذا حصل التباان لفن امؤكد ان تغلب الافراد الذين يشمابم هذا 
التبابن على غيرهم بعامل تنازع البقاء وتنتقل صفامهم بحسب ناموس الوراثة الى نسلوم وعزا عدم 
زيادة النسل وازدحام السكان الى صعوبة الخنصول على الغذاء اللازم وتغلب الاعداء ونير مناخ 
وذعم امها من العوامل التي تعيق تكاثر النسل . فالاحياء التي تغاب على هذه العوامل نتشرا كز 
من غيرها ولد نفسها والمكس بالمكس . وتتضين اظرية الاتتخاب الطبيعي ثلاثة أمور : 

)١(‏ حصول التباينات الوراثية (؟) تنازع البقاء (©) بقاء الانسب 

وقد حصل تغيركير في هذه النظرية بدأل أوضاعها فلى يمد الانتخاب الطبيمي العامل الوحيد 
في اخراج الانواع الجديدة وليست قلة الغذاء سنا في تقليل النسل وتنازع البقاء”"وليس بقاء 
الانسب هو بقا+الاصلح ولاوض هذه الموضوعات الزاخرة بل نقتصرمتماعلى ماله علاقة بموضوعنا 

لظن البعض أن أظرية الا تتخاب الطبيعي اهارت وان تأثيرها اضيحل وقد مكن البشر 
من النغلب على ميطهم فتلاشى كثير من الاعراض ااني كانت تفتك بمو فشكا ذريعاً كاطيضة 
والطاعون والخدري والبرداء والدودة الشصية وغيرها ونقص غيرها نقصا يذ كالتتفوئيد والسل 


(1) أصل الانواع : 19 .م ومنمومة ذه ستعتي0 
() أصل الانواع :100 ,م م : 
(؟) سنتيسط في تفنيد هذه النظرية في مقا لنا الآ ني تحديد الفسل ومشكة السكان 


د اعيبر مخة١‏ الاتؤاب الطببعي واصلاح الشيل نيك 


لرئوي والزحير وغيرها وغيرها. وقد تلائى كثير من هذه الامراض في بعض الاقطار التي 
أعنني بالشؤون الصحية الاعتناء اللازم . ومكن الانسان أيضا ان يميش في مختلف الاقالم 
بفضل التدابير الصبحية والمسةن,طات العصرية كالتدفئة والثر يدونحسين المناخ وغيرها من الوسائل 
العلومة التي تغلب مها الا نسان على الطبيعة حدر ما . وقد استمطاع ان يطيل حياة ملابين البشر 
الذبن كان هم نصيب _الموت الحتم كالمساولين والمصابين بداء الكساح ونقص مفرزات الغدد 
لهم 0 والزلال وغير ذلك من العلل والاء راض . ورتما عن هذا النصر المبين لا تزال 
مناك علل ورا نية لم يستطم التغلب عليها . فالمصا بون زف الدم الورائي وتانطممسعه11 أكذ 
تعرضا الموت وأقصر عراً من غيرم . وقد ظبر من احصاء لا"اوفاة من عاثلة ماميل الامير كية 
ن ١‏ منها ناشئة عن هذا الداء .وضحايا المصابين بالصرع واإنون والبله وغيرها من الارراض 
لعتلية أكز من ان تغدو وهي عامل كير في قصر عمر المصابين بها . وقد أحمى 800 هب 
وفاة من المسابين بالنقص ااءقلي فوجد ان | كبر عدد يموت بين سن ٠١ - ٠١‏ ووجد كلارك 
وسئول أن المثوفين من ناقصى العقول في مستشفيات مديئة يويورك ومدارسها ضف وفيات 
لاولاد الاصحاء . وكدة وفات اي ١(‏ ودهوئللة1 8 5ومد3 من الامور المعروفة في 
تاريخ هاتين الاسرتين 

ان كثرة وفيات الاطفال ملازمة على الاغلب نافقر وابل والامخطاط العقلي . وقد درش 
لدكتور «مهدهه:8 وفيات اتكلترا ووياز بالقبياس الى المون فوجد ارثفاعها وانخفاضها 'نابعين 
لارتفاع واتخفاض المهنة فكياكانت المبتة رفيعة كان معدل الوفيات اقل والعكس بالعكس . وقد 
وضع جدولا بذلك لائرى حاجة! الى إثياته 
فنا 


هذه ادلة قوية تثبت ان الا تاب الطببعي لابزال مستمرًا بعمله لدرحة ما “ومن رأي 
الدكتور هواز ان الاتتخاب الطبيعي زاد بتقدم المدنية عوضاً عن ان ينقص2"7. ولتأخذ البغاء 
مثالا لتأثير إلا نتتخاب الطبيعي وعلاقة ارتفاع الوفاة بوضاعة المونة . أن البغي معرضة للامراض 
الزهرية وفمبا ضعف لمقاومة الندوات الكحولية وهي «فرطة بصحتها 2 عملها فتسه ركثيراً 
وتأكل في أوقات غير مننظمة ونتءعرض لختلف الامراض اسارية غير الزهرية كااسل الرئوي 
وغيره . شجميع هذه العوامل :وول الى قصر عمرها . ولك نضريبة الموت الكبرى آقع على نسل 


)١(‏ ما اسرتان اميركيتان يرب بها المثل ني الانمحطاط العقلي الناثىء عن الوراثة 
(107-8)09 .م مسعسموتلومط متدعود8 مطل 


يكن الاتخاب الطبيعي وأصلاح النسل المقتطاف 


هذه الثثة وهناك عاملان رئيسيان عمان ناسل هذه الصف الاول ارادي فاليغايا يتعمدن ملع 
النسل بطرق ت#تلفة وأا ثاني عامل أحياري ناشىءعن اصابتين” بالامراض الزهرية التي 7 صرب 
الا 5 قا اساحقة ف 9 9" لان الذي يسيب العقم والزهري الخلقي الذي إسبب موت 
أولادهن” عاجلاً او آجلاً . ولولا م ذه الظروف الملازمة لموتتين” للكن” أخصب الانواع 
اتاج ٠‏ وبروعنا ان الم ان البغاء من صا تحسين النسل.فقدثيت أن حاصل ذكاء البغايا واطى, 
وظهر من تقرين الاجنةالتي ابيط ما البحث عن المتاجرةبالرقيق الايض في ماستشوست سان 6١‏ من 
بين "٠٠١‏ بغي درسوهن ضعيفات العقل وذكاء الاق دو ن المعدل المطلوب . ويغور من تقارير 
العلل م لصوت عن ٠‏ بغي في سجن برسلون 30 0 ناقصات العقل و توصل غيره الى نفس 
الملاحظات .وما اختلفت |5 راء فيون ” فان نسل مثل هؤّلاء غير مرغوب فيه 

ومن رأي الدكور فرثرٌ لنن في كتابه الوراثة البشرية ان للامراض الزهرية تأثير أ حسناً 
وسيثاً فهي من وجهة تخاص النسل من ضعاف العقول والانين وغيرها من الامراض المتولدة 
من الزهري وتبتي أقوياء الارادة والاذكاء وتحدث عقا في ضعاف الارادة الذين يستساءون 
لشوواتهم ومن وجهة أخرى تفسد الفسل ما تحدثه فيه من العاهات("2 

وجد الملماغ ان طول العمر وقصره وراثيان لدرجة ما فقد أحصى الكمندر بل مكنشف 
التلفون عدة أسر في اميركا فوجد طول العمر وقصبره وراثيين فيها فكلا طال عمر الآ باه كان 
حمر الا بناء طويلاة واامكن بالعكس : وأحصى 112012 عدة م ملكية وهي ”م تعلم ين بسر 
لافرادها الحبط الملاثم للحياة وتوصل الى نفس النتيجة كغيره وأثيت ذلك بالارقام الناطقة 9 

يرث المرء في كثير ف الامراض استعداداً ورائكًا كالسل والسكساح وغيرهها وبرث 
06 ف متاعته ايض بسب رأي ص77 يعرضه لانواع الامراض السارية | كث من غيره 
فهدهالعوامل ساعد في 'ثنقية النسل بالا ثتيذاب الطبيم ي لانالفئة التي قيها استعداد وراني للامراض 
معرضة للناف اكز دن غيرها . م أن في بعض اصناف البشر استعداداً لانواع مناخ | كثر من 
غيرثم فالسود إستطبعون مقاومة المناخ الحار | كثر من البيض والبيض المناخ البارد اكق من 
السود وهل" جر 

فالا تتخاب الطبيعي لا بزال يؤر تأثيراً محسوساً في اصلاح النسل 


(1) 114 ١م‏ تمعسحونهوءط وتسويه8 ورك 
6 9 .م ومأنعمق نا لعناممة 


العلوم المبسكطة20 


انر اعربا مى قطر ادر المي 


مس وو سس سن 


واستعال الغازات المر بية إبإن السلام 


١‏ - العطول اكير 


اذا زعت لك ان عطر البتفسج الذي » الذي تبتاعونة في قوارير نفمة» شمن غال » 
مستذرج من قطر أن الفع. م الحيجري » فقد حملون قولي على مل الما لغة .ولكةً قول لامبالفة 
فيه . لان الع الحديث قد كلف الطريق » الى استتخر اج الاصباغ الزاهية » والعطور الزكية » 
من قطران الفحم . وهذا من عجائب العلم والصناعة في هذا العصر 

وقبل ان أقص” علي قصة المطور الزكية وكيف تستخرج ٠رث‏ أزهار الثبات وأوراقه 
وعدانه ولحائه » وكيفف جاء السكيمياوي بثافسها» فاستغى فيكثيرمنر! عن مملسكة الثيات قاطية » 
وصار ستخرجٍ العطور من قطران الفدم » بل كيف بذ العطور الطبيعية بعطوره الصناعية 
وزاد أصنافها 2( أريد اناشير فيصدر || 0 الىان الانسان فيالعهد الماضي من حضارته كان 

. إعتمد على الطبيعة » في أستتذراج مايحتاج اليه . أ م كان في مكنته قبلا » ان يختار » مفضاة 
هذا الزهر على ذاك»او شب هذه الشجرة على خشب تلك » ولكنة كان ماجزاً عن الابداع . 
فكان اذا طلب السكر » أرسل الى حيث يكث زرع قصب السكر في جزائر الهند الغربية . واذا 
طلب الافاونه بعث في سبيلها امراكب الى <زائر المند الشيرقية . واذا احتاج الى النيلة أى 

بها من اطند ؛ وأذا وجب عليه استعال السماد اسورد + ن شولي » أو المطاط بذل شجر المطاط 
في الكنغو او مالايا وأخذ لين . كذاك كان اذا طلب عطر الورد» أ به ه من وادي أاريح في 
تركياء وهي احدى المناطق التي بزرع هذا الورد ويستقطر . فالانسان كان في العصر الماضي » 
المت الى أقدم المصور » غير مسيطر على يثته 

جزرء ٠‏ )0 مجلد ماو 


لوه العطور والغازات المقنطفن 

ولكنة ماكاد يكب على دراسة العلوم الطيعية » حتى أخذ يقبين قواعدها واصوها رويد 
8 دويدا » فنفذ الى أسرار التركيب والبناء» وخاصة بعدكشف أ أصول السكمياء وتواديسها الاساسية» 

فصار في مكنته الآ ن ان يصنع النيلة والسكر وعطر الورد من قطرآن الفحم التجري» مندون 
ان يلجأ او يحتاج الى نيات النيلة في الطند او قصب السكر في كوبا او حدائق الورد في تركا , 
كذلك استطاع أن يصلع من الهواء والامو نيا ساد جداً فاستغئن نى عن "عاد شيلي الطببعي »وقد 
توصل اير إلى صنع نوع لا بأس به من المطاط من غاز لا ا كنز ولا اقل” 

ع 
لعود الآأن الى حديث العطور الطبيعية والصناعية » وهو من أُفكه الاحاديث العامية وألنها 
لان في ناحيته الطبيعية » حديث المروج واحدا'ق » فيها الازهار على اختلافم ملو ع الالوان 
زاهيتها » ميم علمها جو عبق بعطرها الزكي ؛ فهو حديث الطبيعة على أحمابا مهو 
في تاحيتّه الصناعية » حديث العبقرية والابداع » بعث في اانفس نشوة” ناشثة عن الشعور بالقوة 
وااسيطرة والمقدرة على مراراة الطببعة ومتافستها في ابداعبا 
ا 

لا يح علي أن خاسة الثم" اراق بارتقاء الااسان .بل على الضبد من ذلك ام مها ضمفت») 
16 مها كانت لازمة في البداوة وقبل البداوة » فعادت غير لازمة في الحضارة ٠‏ فا! لكاب 0 
بين الصديق والمدو بالثم » ويستطيع ارن يقفو ائر لبا اذا شي" رائحة مللاسة . ولذلك 
إستعملة” رجال الشرطة فياحوال كثيرة في اقتفاء آثار الجرمين » او ف اقتفاء آثار الذين احتفوا 
نليجة اسل اجراني وهو عل كثيراً 5 0 على لوحة السينا ونقراً حوادثه في الصدف 

أما الانسان فقد فقسد دقة حاسكة أأم م اوكاد . لمم انه إستطيع ان عبسز الروائج الطية 

من الروائح الكريية ٠‏ ولكن الاغة نفسو قو دليل على ضف هذه الحاسة فيه ٠.‏ فيس ييحتاج 
احد » الى بلاغة نادرة لبي يصف جسم من الاجنام ء او شيقاً 3 الاشياء » وصفاً يمكنك 
من معرفته اذاراته فالامي» إستطيع أن يصف حيو| نا غرياً راء “ بالفاظ كنك من معرفة 


ذلك الحيوان اذا رأنة أنت ٠‏ فيذيئك بأونه وحجمي وشكاه وما عتاز بهم ن فيل أو ثرون أو 
أئناب أو فراع أو اذنين عر إضتين أو ما اشيه.فاذا رامد قلت في نفسك » هذا هو الميوان الذي 
وصفه فلان.و لكن ذلكمتمذر في وصضف الروائج .حاو لانت ايها البليغ » ان تصف. راتحةممينة» 
ولنقل انها رائحة الورد » من دون ان تستعمل لفظ الورد في وصفها » بطريقة 0 أن صاحيك 
من معرفة الرائحة التي تقصدها . ان الاغة في الغالب تقصر دون مرامك » ولوكنت من اليافاء 

العطور حاولا من زيوت معينة او مواد عطرة ؛ في كول ( سييرتو ) مخقف . أما عطور 


دعير 131 الءطور والغازات اوه 


الفدماء فكانت المواد العطرة فسها غير حلولة في كول او مادة أخرى 

فالزنوت المطرة تستخر ج من مصادر نباتية من الازهار او الاوراق او السوق أو الؤذور 
أو الاحاء ( فشرة السوق والعيدان ) بأساليب دقيقة كل الدقة . وقد عرفت بالزيوت لانها في 
اغالب مواد دهنية او زينية » حفن ن ألماء وتطفو على سطحة من دون ان عزج به وي 
نشبه زيت الزيتون وزيت بزد الكتان » في انها تحدث بقعة دهنية اذا وضعت على الورق » 
ولكن بقعة زيت الزيتون تبتى هناك » وأما بقعة الزيت المطري » فلا تيتى » لانها في الغالب 
زيوت طيارة أي سريعة التبخر 

قعطار الياسعمين والنارتم والورد والبتفسج ( الكلام هنا على الءطر الطبيعي ) يستخر ج من 
أزهار هذه ااثبانات . وعدار الخزاى والنمناع يؤخذ من الازهار والاوراق . وعطر الصندل 
ِؤْحْدْ من الأشب . وهناك عطر يعرف بعطر حشيشة املك ستخر ج من اله-ذور . وعطر 
الب رحموت واللبمون والبرتقال يؤخذ من الازهار والاوراق والاثمار.وعطر اللوز المر واليانسون 
وجوز الطبب يؤخذ من البزور وعطر ااباسم المعروف يلسم بيرو يؤخذ من الصمغ 

وهناك عطور أخرى مصدرها برئد الى المموان . فتعرف بالتليوب . وهي أغلى العطور 
عامة وأندرها . فالمنبر يستخرج من حيوان بحري » وهو من قذف الحيتان المريضة . والمسك 
يستخرج من أحد الايائل وقد أشار المتني في مدح أحد الامراء الى ذلك بقوله 

وان فق الانام وانت مهم فان المسك .مض دم الغرال 

والزباد طيب نادر يستذرج من حيوان إعرف اسم سئور الزياد . ومن بواعث الاسف 

ان أائل المسك وسنا نير الزياد تكاد تثقرض للد الناس في صيدها طلباً لطبيها 
دفن 

أما الاساليب المستعملة لاستخراج العطور من مصادرها فبنضما 0 والنقع » في 
الادهان وا ل وبعضها حديث كاستعال بخار اليترول . ومن النادر ان يكتنى باستعال 
طريقة واحدة في استخراج العطر من نوع واحد من الزهر او الخشب بل يستعمل أ كث من 
أسلوب واحد دتى بشت ان كل العطر قد م ثم استخراحة 

في طر يقة التقطير» وضع الازهار في | نبي ق كبير» وتغمر بالماء “ثم يمد تمل التقطير الملعروف 
المستعمل في :#طير ماء الزهر من زهر الثاديج أوماء الورد من زهر الورد . أما طريقة النقع 
في المواد الدهنية » فيعمد فنا إلى وضع الازهار فها » حتى ا وتصير كالروخ ( المرثم) 
والغالب ان اوضع عدد معين من الازهار في دهن _أقي أو زيث زدون تي » م يوضع الاناء 
في اناء آخر فيه م* مغلى » وبعد وقت معين تخرج الازهار ويوضع غيرها مكالما » حتى يتشبع 


عذقهة العطور والغازات المقنطف 


الدهن او الزيت يعطرها . ثم عرتث الازهار » الي نقعت وتضغط في مكابس مائية حت إعصر 
منها كل ما تب فيها من العطر . ويؤخذ المروتخ ويفسّل عراراً بالكحول فبذيب الكحول 
المطر الذي فيه وعتصه فيصبح بعد التصفية والتبريد» خلاصة من عطر الزهر المستءعمل 

أو قد تستخرج الما دةالعطرب؛ بة باسئعال يخا رالبترول النتي. . وهوهمن أحدث الاساليب ومن أفضابا 
وطريقئه ان عرث الازهار اول » فتنمزق الغدد الدهنية التي توي على المادة العطرية » ونتصل 
هذه المادة بار الببزول . وتبتى الازهار الممروثة على هذه الطالة 48 ساعة . ثم يبرد البخار 
وإستقطر فتبتى منه مادة ثومية 3 ات رائحة عطرة زكة » وبعاد عمل الاستقطار مراراً فتصبح 
المادة الشمعية خلاصة العطر التي تباع في الاسواق . وقد رأبت ذلك في « جراس » البلدة 
المشوورة باستقطار العطور في نوب فرأسا 

هذه الاساليب مما يمكن اسقماله في الازهار التي تستخرج راحتها بسهولة » اذا مرثنت . ولا 
زول راكتها اذا مفى علها وقت طويل بعد قظفها . ولكن ما كان من الازهار كالياسمين 
والزئيق » لا يستتخرج عطره الا" بالميلة لان مقدار المطر قليل ‏ ولا يستخرجءن طن هن 
الزهر الا اوقية او اوقيئان من العطر ‏ فلا يصاح التقطير لاستخراجه ٠‏ ولا يستخرج بالنقم 
:ولا بسخار البترول لانبهما يتافان الازهار . لذنك ستخرج عطرها باستمال الدهن البارد . واية 
ذلك ان الازهار اأغضة + وضع في أطباق ميطئة بالدهن . وثقام هذه الاطياق بءضها فوق لع 
وتبدل الازهار الذاوية بغيرها ءرة كل 48 ساعة ؛ وكذلك بمتص هذا الدهن عطر الزهر الفائج 
فيصبح كالمر وخ في الطرق السابقة ويعاسل كما تعاس لاستخراج العطر منة 

شنا 

ولا يخنى ان خلاصات العطور المركزة لا تباع الا” لصناع العطور التجارية. وكتاف سعر 
الاوقية من جثيه الى عثيرات الجزيبات » وذلك بحسب الصعوبة لقي تعانى في استخراج العطر» 
ومقدار الزهر الذي ينفق في الاستخراج . وصناع العطو و عزجوما ثم يحاونها في الكحول 
ويدوما في قوارير أنقة ختلفة الاشكال والالوان بأسعار غالية . والغالي إن لاحتوي الحلول 
كز عن ١٠في‏ الماثة عطراً و0ة في المائة كدولة 

1 ومس صناعة العطور هؤ مزج الخلاصات الزيقية ب«ضها ببعض عندحلها وبيعها . وهذا الزج 

ف" دقيق » توادئت 0 بض الاسر القدعة التي اشتيرت ببذه الصناعة . فاه السكولونا 
الالاني » لا باح سر صناعتة » حت للعاماء ٠.‏ وكان الكياوي الالماني + 1" قد صئع لاحطاور ساماً 
كالسايي الموسيقى » حمل في أسفله + العطور الثمرقية القد 3 » هثل عطر خشب العتدل » وفي 
أعلاءة العطور الطارة التفيفة » عثل عمار اطليوتروب . فالخبير إستطيع أن عزج بن درحات 


داعبر م١‏ الدطور والغازات روم 


هذا اللم المطريءكا عزج الموسيتي بين درجات الس الموسيتي » فيتخرج الاو ا أزكة» 
كا يحرج الثاني أنقام) مما لفة شجية . فاذا كات غير بير في الطخالين » كانت النتيجة عطوراً 
متثافرة الاجزاء 0 وذ حاسة الم » وألقاماً غير متسقة توذي حاسة السمع . والخبراء في معامل 
العطور الذي شمون العطور المركة » ويحكون ها أو عليها » يتناولون مرئيات ضخمة 
لننفنا 
اذا شيعن العطور الطبيعية واستخراجها والتأليف ينما :وقد نظر الكيمياوي الى ميدان 
الور فراء يحالة واسعاً للابداع والكسب . رأى مثلا عطر البتفسج . فهو من اندر العطور 
وأغلاما كنا . فأنت اذا زرعت فد كاملة بزهر البنفسج لم تستعلع ان تستخرج .ن أزهاره 
.6 بضع قطرائر من العطر الزبتي البنفسجي المصنى . ومن أشق الامور حفظة لانه طبار 
سر لع التبخر . فاما حلّل الكييياوي هذا الزيت وجد ارك عنصره الاساسي مادة تدعي 
«أبونون» فلما استفردت هذه المادة نقية من الشوائب » ظهر انما تبلغ من قوة الرائحة ما يشل" 
عصب الثم .. ؛ فلا ستطيع الانسان ان بحس" رائحة مالا . فعمد الكهاوي الى محاولة تركييها 
تركياً صناء ا في الحمل » من دون أن يعمد ألى زحر البنفسج على الاطلاق » بل اعتمد على 
إعض الواد المستخر جة من قطران الفحم الحجري . فأفلح في ما حاول . فأصبحت العطور ' 
التو ب ة على رائحة البنفسج رخيصة الن ان بفضيله . حى ليتعذر على أحد 8 ن في الغالب 
ان ببتاع عطر ابنفسجي الطبيمي . لان العطر الطبيعي لا إستطيع أن يثافس العط ار الصناعي » فلا 
لصنع الا في النادر لانة لا يفي بنفقنه»وما بصنع 7 مزج منة مقادير صغيرة جدً| بالعدا ار المناعي 
وماتم" للكيمياوي في عطر البنفسجم' له ثلهفيعطور وطيوب مختلفة مثل عار الورد وعطر 
الابمون والمسك وغيرها بل ان بعض الازهاركان مما يتعذر استخراج عظر منه 5 بأحد الاساليب 
العروفة مثل زهر ‏ زابق الوادي » و« اللياج » فصنع الكينياويوت عطوراً صناعية لا 
نفحة العطر الطبيعي 
واعل” أعظم اتتصار أحرزتة الكمياهفي ميدان العطوركان في صنع عطر ا ميك بال ركيب 
الكيمياوي . فالسك أم مادة في صناعة العطور انه مثيت لامطور موحد لا . فاذا ميج خبير 
عطوراً مختلفة بعضها يعض كان لا بد من استمال المسسك لكي يوحدها ويثبتها وينشىء منها 
عطراً واحداً منسجما لا تنافر ين اجزائه . وقد بلغ من اشتداد الطاب على الممسك الطبيعي 
الستخرج من غدد غزال المسك التبتي ( نسبة إلى بلاد نبت ) أن كاد دآ الحيوان ينقرض 
حق بلغ ثمن الرطل من المسك غيد النقي 1١‏ اجنياً والنتي الخالص من الشوائب هانية الان 
جنية . قعمد الكمياوي الى اركب قم لاما أراد 
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سب الغائدات الح بر و استعوا ربا 
في ابإن السلام 

أما وحديث المرب بشغل كل ذهن » فاف موضوع الفازات السامة وما الها يفوق سار 
الاحاديث ااعلمية في استيقافه لانظر واسترعائه لامناية . و بوه خاص ما يقال عن بناء الاقبية التي 
لاخر قها الغفازات » وصنع الكامات التي ثتي منها » وكرين الناس وتمويدهم استعاها » حتى اذا 
أشبت حرب » وأمطرت الطائرات المدن يقابل الفاز » عرف الثاس كفف يدرأون اخطارها 
بعض الذيء 

ولكن حدبئي اليل لا يتناول هذا ا لوضوع من ناحيته الحر بية » بل من ناحيئه السامية . 
وقد يكون أول سؤال يخطر لكل سح » هل ثمة فائدة لاغازات السامة الخ ثقة في ابان السلام. 
والجواب عن ن هذا السؤال بالانجاب لا رم قيه اكد في بدلا من أن أروي لج طريقة 
أستعاطها » ودف خواحها وتركيما 3 سأروي لح دض ا استعمات فبها هذه الغازات » 
تتبيئون منها مدى فائدتما ولا يفوتم في خلال الحديث متعة القصة ورواؤها 

فالحادمة الاولى حدثثت في بنك . وهي حادثة طراز . أي انها حادثة مثل هثات الحوادث 

في تقع في أميركا . فير أن الالام » بم فريق من الاشقياء على بنك في مدينة في احدى 
7 لايات الاميركية . ول يك ن المجوم عور إلعنى الألوف من ضجة وصياح_يصحبانه . بل ان 
فر يقأمن الاشقياءوقف: على ما تشاهدون أحياناً ف الصور المتحركة 6أمام بنك وزل مئهوم رجلان 
دبي اثنان في السيارة ينتظران . ودخل الرحلان ساحة الينك ووقفا أمام الممراف وهو يعد 
ربطة كيرة من النقود الو رق » فالتفت المرما وقال في بساطة هل لكا خدمة ؛ فعبسا في وجهه 
وأبرذا أثواء مسَنِسَا نيما واعزاة أن على تما مامه من المال» فا كان منث الله انضغط برجله 
على زر صغي رتح تباصته » فل يخدشضغطة هذا ضوثا ولا دياحا ولا صفيراًك ؛ تحدث الاجراس 
اللزية»ولكن ما ليث ثواني حَق طبرت في جو الغرفة تمامة من دخان قام فسعل الشقيان سعالةة 
شديدا وأغرورةتعيونهها بالدموع 0 لقيا حرتقذ_عسدساتهما صاغرين واحذا عسحان عبرامهما 
وها إسعلان » ولما حاولا الفرار نسكما في الطريق شا كادا بيافان الباب حق كان رجال البوليس 
قد وصلوا والقوا القبض عليها . فلها افاقًا بد نصف ساعة مما عراها » كان كل ما يشءران 
به ألا طفيفا في عيونيما” 5 


5 )00 يعرف هذا ذا الفاق إغاز الدمع وقد يكون مادة ( م اسقيون 4 او 3 زيليليروميد » دغر بيج 
أغشية العين فتذرف الذمع ويحدث المطاس فاذا استعمل مما كان تأ ثيره «ؤاقعاً واذا استسلي قوياً أحدث 
عسراً في التنفس وسمالا قشنجياً والتهاياً في الشعب الرئوية 
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فالفوز عبى هؤلاء الاصو ص ننيجة مباشرة لاستعال الغازات التي تمد" لاحرب ؛ تي قضاء 
اوطار الطاءنينة والسالام 

وقد شرع |صحاب البنوك وحوانيت الجودريين الكبيرة في اميرك يركيون المعداتاللازمة 
لاستهال هذا الغاز أو ما كان من قببله لدرء خطر اللصوص. و'بث د الانايب التي تتطلق مهاهذه 
الغازات في الحدران » و! سكن مركم ما يتقنون اخفاءها » فلا تكن ان يتبينها ارم ولوكان 
خييراً ؛ لان اخفاءها في البنك الواحد تاف عن ا<فاث في الينك الأ خر 

ددم 

ومن هذه اافازات غاز ,ثير العطاس وقد استنبط في خلال ارب المالية » وهو اذا 
استعدات مندٌ مقادر بسيرة لا يسبب ضرراً ما . ومن فوائد هذا الغاز في اميركا ان الشركات 
التي وزع الغاز الصناعي ااستعمل وقوداً في الخامات عندنا مثلاً : شرعت تضيف إلى كل الف 
قدم مكهبة من فاز الوقود مقداراً يسيراً من الغاز الذي يثير المطاس . ولا يخنى انه اذا ترك 
انبوب غاز الوقود مفتوحاً في غرفة مقفلة » كغرفة امام » او حجرة لابخ أففى ذلك الى 
استنشاقه » وهو سام كي ان لع الا كسجين عن الرئتين فيموت من يستاشقه احتنانا اذالم 
إكثدف ف الخال ود د بالاسعافات اللازية 

فوجود الغاز امثير للعطاس في غاز الوقود » ييه النائم في غرفة فتحت فم البوبة الفاز» 
أو ييه السيدة التي تطبخ ولكنها تترك انبوية غاز في موقدها مفتوحة من دون أن تنتبه» لان 
الفاز امثير لاعطاس يحمل الرجل اانائم » والسيدة الوئمة بطبخها على المطاس عطاساً شديدا » 
فيكسران لاعذظ ار المحدق مهما 5 فيفتحان التوافذ اول للتهوبة وبحثان ثانية 6 رى حنفياتالغاز 
الفتوحة فيقفلائها 

وة بين الخيوانات حيوان ندع ى بالظر بان ٠‏ وهو كريه الرائحة . وقد >دت عض شركات 
الفاز الى صئع غازكريه الرائحة جد » وت مقادير يسيرة منه في الغاز المستعمل لاوقود . فاذا 
ون سيدة في مطبخها هذه الراحة الكريرة » عرفت أن احدى حثفيات الفاز تنضح بالغاز 
فتعمل كل ما يب ان تعمله لدرء الخطر . ولذيك معي هذا الغاز بالظا رباني أي السكريه الرائحة 
ومن تجائيه انه اذا احرق الغاز في موقد الطبخ اد في » موقد امام فقدالرائحة السك ريرة التي 25 
5 . فاننشار الرائحة الكرية لايكون الا* اذاكان هناك خطر 

ولاحخى أن هناك عض ضعاف النفوس يعمدون في أثنام عورة نفسية الى الا تحار باقفال 
حجرة واطلاق الغاز فيها يمتح حتفياته . فالغاز الذي يحتوي على هذا الذاز التكريه الر انحذ يؤثر 
في أنوفهم » قبل ان يؤثر الغاز في ونام > فيعجزون في الغااب عن الصير على رافته الكرمة 
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فيقفلون اللنفية ويفتتدون النوافذ وينجون كذلك من الموت . وقد تكن هذه النجاة رادم 
5 في السنةبل عن الاستسلام لاضعف والتذرع بالشساعة والمزعة في مواجهة مشكلات المياة 
اننا 

وقد نذكرونان هناك غازاً يدعى غاز الخردل'' .وهو من أفتك الغازات لان حرق راتي 
من يستنشقة بتجفيفهما . وقد استنيط واستعمل في الحرب الكبرى . و لكن” طذا الغاز استمالة 
في وقت السلام يفيد الزراعة والزراع.ومن آيات استعاله » ما روي عن حادثةغرببة في أمبركاء 
ان موجة من الارانب » اكتسحت منطقة من الملاطق فالتبمت أخضرها وعاثت فيها وعجز 
رحاطا عن مقاومها لدَيْتها ولممرعة توليدها » فعمدوا الى المصلحة الحكلومية ألخاصة عقاومة 
آفات الزراعة » فاستعمل غاز الخردل الفّاك برششسّه في الحقول عرشات خاصة . وقد تم الرش 
باشراف الخبراء الحسكوميين . وما سقط الفاز على الارض حتى ول قطرات صغيرة كقطرات 
الندى وجاةت طوائف الارانب تسير في الظرق التي طرقتها فبلا وكان الغاز قد رش" فيها. 
فعلقتهذه القطرات بقواما فلمقتها بألسنتها » فباكت » وكذلك تغلب رجال العم إفاز حربي 
على آفة زراعية فتّا كة وأنقذوا لازراع ما تمن مبالغ طائلة من المال 

ومن الغازات التي استعمات في الحرب العامة لافتك غاز الطيدروسيا يك وهو غاز سام مركب 
من اطيدروجين والكربون والنتروجين . وقد رأ الكهاويون ان يستفيدوا من استعاله 
في ابإن السم » في ابادة الفئران والجرذان وما يعاق بغر اما هن البراغيث الثاقلة لاطاعون وحمى 
التيفوس وقد نحجدوا في ذلك 

ولكن من خصائص هذا الغازء انك لا تستطيع ان تستدل عليه برائحة او لون أو أثر 
خاص في الانسان . وكذلك يتعرض البحارة للهوت به عند استهاله لتطهير السفن الداخلة الى 
المرافىء دن لئان وما يعلق مها من البراغيث. وفعلا مات به غير واحد من الببحارة علىهذا النحو 

.فا السبيل الى منع هذا الخطر على حياة البحارة » من دون أن ينقص فمله كبيد لجلة 
العطأعون والتيفوس.كل ما م في هذا الصدد ؛ ان الغاز الهيدروسيا نيك القتال مزج بقليل من غاز 
الدمع ثم جرب المزيح ء فكان الفاز الاول يفتك مبذه الخيوانات » والغاز امثير للدموع ينبه على 


وحوده فيتتقي مستعمله شره 


(1) فز شفاف يذوب في الكحول والماء وينحل أنحلالا تدرجاً في مقادير كبيرة عن الماء له راتحة مثل 
رتحة الخر دل المفيفة أو البصل . وهو بعايء الفعل ولكن شد.دهلا يؤثر في المرء على الفور فلا يس هن 
يتعرض له ككة أو حرق في جلده الا اله يتخال الطلد في خلال ثاث ساعة فنظور بتع حمر لاتابث أل “تخد 
شكل النفاطات الناشئة عن الحرق بالنار. واذا استخثق المرء ؟١‏ مايغراءا هنه في الذقيقة اففى ذلك الىتاف 
اأرئتين.وتتادر العينان فتتقيحان وتتلفماتحمتهما وقر نيتبما 
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وليس يخنى على حضر ات ان غاز الكلور كان من أول الغازات السامة التي استعملت في 
الحرب الكبرى . وكان الالمان بادئين باستعاله . ثم جمل بعدئد أساساً اركيات غازية عنتلفة 
سامة الفمل . والكلور غاز “قبل أصفر اللون ل الصفرة له رائحة خانقة . فاذا 
استشقت منة “مقادير إسيرة أثر في أنساج الحلق والرئتين وشعامهما » واذا استنشقت منه مقادير 
كيرة كان سبياً للموت + ولذلك استعمل في ميادين القتال لابإدة الاعداء 

على ان اناز الكلور خواص أخرى مما جمله من أفيد المناصر الصناعية . فهو من أقوى 
المطبرات اذا أضيف الى الماء قليل 07 قتل مافيه من المكروبات المرضية . واذا أضف الى 
الماء الذي ترش به الشوار ع قتل ما يكون فيا من ار ثم كذلك 

وقد انبح لي من بضع سنوات ان ازور محطة شركة الماء بروض الفرج » ورأبت فها 
الاجهزة الدقيقة التي تخلط بإناء الذي نشي به كل يوم » مقادير يسيرة معيئة من غاز الكلور » 
فتقغي على ما يكون باقياً فبدمن المكروبات بعد ترشيحه باللرشحات الاخرى . ومع ذلك لانترك 
اي أثر كريد في طعمه . وهذه الخاصة في غاز الكلور قد جءات الافبال عليه عظيا د 8 
تطبين مياه المدن الكبيرة في العالم . ففي اميرك الآآن | كو من "1 لاف مديئة تستعمله لتطبير 
مياه الشرب فيه . وجموع سكان هذه المدن يزيد على سين مليو من الئاس . فقلّت بعد استعياله 
وفيات التيفود نحو /١‏ في الماثةعا كانت عليه قبل استماله :أن حيث لم إستعمل فلم تقل وفيات 
التيفود الا عثمرة في المامة فقط وهذه القلة ناحجة من استعال وسائط الوقاية اتافة 

ويستعمل هذا الغاز كذيك في المدابغ فتزال به د ددا" الحلود الخبيئة . وقد يضاف الىجحاري 
الدن قبل اطلاقها في هر أو على شاطى؟> بحر فؤمن أخطارهاء وخاصة على السواحل التي تستعل 
أجوائها لاستحام المسئحمين . ولا يخاو أي مستشنى حديث من اسطوائة نوي عل غاز 
الكاور مضغوطاً ضفطاً مالا فيستصمل في تظبير الجر وح . وترب التجارب الآن لاستعاله في 
حفظ اللحوم والاتمار منع الفساد من التطرق المها 

وهناك فازات أخرى تستعمل لمكالخة بيش الآأفات الحشمرية التي تصيب المزروطات او 
لوقاية دعاتم أحواض السفن من حر الديدان البحرية او برشها من الجو لاطفاء الرائق 

وكذلك ترون ان العلم ينفح العالم عواد جديدة يفضي الها البحث فتستعمل لتقتيل الناس 
والفتك بالارواح من ناحية ولابادة الحشر أت وتطبير المياه وعرقلة اعمال المجرمين من ناحية 
اخرى قال لا شحيل اللوم في اساءة استماها واما مرد ذلك الى اخلاق الثاس ور يلم 
الروحية والاجماعية 

جزء ه 5 لد 8و 


د ركئ وه فيايب ال يدق 
كلية الطب صجاءمة بيروت الاميركية 


- 


أقدم هذه الصفحات الختصرة إلى طبيب العائلة أولا والى حرضاه من السيدات ثانا 

أما الطبيب الاختصاصي فله من احتباره وما يجده في المؤافات المطولة ويطالعه في الجرائد 
الظبية ما يغنيهعًا فيها من الحقائق الاولية والعامة . والقصد من تقدهما الى طبيب العائلة تذكيره 
ما هو معروف لددبه وتوجيه نظره إلى كل مايتعلق بسرطان الرحم في أدواره الاولى كي يدفق 
في الفحص ويشجع النساء على .راجءته عند ظهور الاعراض الاولى في أعضامون 

وقد بذات المبد ان اسط هذه الاوايات لي يفهمها غير الاطياء من الناءن فيزول لوف 
التساط على بعض السدات منهذا الداء موجه عناتين" الى أن العجاح فيحارية 1 الرطان 
ولف لبون اهانب الذاكير عن هذه الاورام الحبيثة أذا عرف 58 0 وعوسا علاج ناما 
كان الشفاء منة ناما ولا مكن أن يتعاون المريض والطبيب في شفاء علته مالم يعلم المريض ولو 
إعض العم شيثاً عن المرض وهذا ما حدا بي الى كتابة هذه الصفيحات 


١1 0-5‏ -_- 
لمارسة الطب وجيتان فرديةوومية. فن الوجهة الفر دي ة يقصدا امال طبدبه بشكو عة مافيشحصة 
الطييب ولا يترك وسيلة الا ويستعملها ليصل الى معرفة اصل الداء وحل ميع اسراره ليتمكن 
دن معاطلتة سيا يقتضيه الفن وحسها يوحي اليه ضميره واجتهاده 
اما الوجهة السومية فهي درس سبب المرض وطرق انتشاره واستمال الوسائل الفعالة التي 
مع تفشيه.وفي كل حكومة من حكومات العالم دوائر تعنى بدقائق هذه الاهور وبفضل هذه 
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لمعرفة أصبح !كثر مدن العالم المتمدن خالياً من الاويئة والامراض المعدية 

والتعاون بين الظيب الذي عارسصناعتةٌ من الوجهة الفردية وادارة الصحة الءامةضروري 
جددًا وبفضل هذا التعاون اصبح إعض الاعراض ادر الوقوع والبعض الأخر منحصراً في 
تعلاق لا بتعداه والشعب هو الذي يستفيد من هذا التعاون . وقدغدا لا رأي العام قيمة كرى في 
مكاطة الامراض وهذا حمل الدوارٌ الصحية الختصة على إنارة الرأي العام بما تنشيره بين اانا 
من المعلوءات عن الاراض وعن كيفية الوقاية مها 

هن الامراض الج قي الجا الطبيب بكثرة وتعنى بدراستها الاوساط العلمية والدوائر ال-كومية 
في العالم اجمع درساً دقيقاً داء السرطان. وذلك لان كير الشيوع وعدد الوفيات به تعد كلس 
بالالوف. وهذا الداء لا بزال في منطقة الطبيب المعالج فدوارر الصحة العامةلا تعمل الا في تسهيل 
وسائط معالمته ومساعدة الاوساط العامية مساعدة مادية وادية لاوصول الى حقيقة هذا المرضص 
وسببه ووسائل تجنبه وطرق معاطته 

1 وبفضل هذه اليهود قد توصل الخبراء الى حقائق كانت يجهولة مع ان سبب الداء لم بزل 
متو امن الأسوان 
لشفا 

ومن هذه اطْقا؟ ثق أن الس مرطا ناذا عرفقي أوله دعو علاجاً ا ما كان الشفاء منه 1 أكيداً 
شكاخة السرطان في الوقت ت الخاضر تتحصر في أمرين! الأول:أن ,فحص الفرد خصاً ماما في 
فترات معيئة ٠‏ والثائي, ؛ أن بكون الطبيبممن يقدر أن بشخص المرض باكراً.وهذا أمر عسير اذا 
كان السرطان في الأعضاء الداخلية .ولكن اذا أصاب الاعضاءالخارجية فتشخيصه في أدواره 
الأولى لبس أ عسيراً ٠‏ ومن الاعضاء الى لكر اصا بها بالسرطان الر<م في النساء. ولا كان 
هذا العضو ما يسهل لغخصه لغصاً دقيقاً كان ف وسع الطيدب بير . بالامراض النسائية أن إشخص 
الداء في . دنه . هذا اذا حاءث اليه المصابة عل شعورها بتغيير في أعضا م 

وحّاباً نارة الرأي العام عن هذا الداءوحثًا على استشارة الطبيب عندظهور الاعراض الاولى 
أقدم هذه الرسالة على أمل أن يتعاون الطبيب ومرضاء لمعرفة الداء في ابتدائه ومعاطاته علااً 
أكيداً وبذاك بنقص عدد الوفيات نداء السرطان العضال 


سل # لد 


لإ ماهو السرطان » اطييم الانساني جموع أعضاء م ركيةينٍ أنماج مختافة وهذه مركية من 
خلايا كناف بعضبها عن بعض باختلاف الانساج وهذه الخلايا أعمار تقوم يي أتنامها بواجا م 
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موت ويعوض عنبا بخلايا أخرى وذلك بفضل خاصة الانقسام التى تتعدد بواسطها الخلايا 
ويكي منها النسيج 5 وهذا الانقسام له قوانيته وأنظمئة سير دائا عوجها / غير أن عض 
الخلايا في عض الاأساج طقسم وبتكائر خارج الحدود الطبيعية 
وهذا الاق سام والتكائر بوادان وما يعرف بالسرطان . فالسرطا أن إذن 04 عرض في سخلايا 
سم فتشكائر لخلاب وتلمو عوًا غير سوير فيسي بهذا ال شكاثر تسما مات ا في الجسم أو ترك اطخلايا 
0 الاول وجري في الاوعية الدموية أو الليمقاوية وتستقر في حل آخر حيث تكاار و كلمو 
' وهذاما ييل الداء إ< إذالم 55 ف 3 الامص صعب الشفاء أو مستعديله و رودي 1 الى موت 
أاصاب 0 1 5 السيب ب ألر بسي الذي حمل هذه الخلا , 01 عل أن تثمو وشكار 0 زلجهولة غير 
ان هناك في عض الاعضاء أسباباً عويثة تمل دقوع السرطان فيا اكرُ احمالا. من نواه 
وهذم الاساب يي المبيمج بأنواعه ف الاساج وقد يكون هذا الي 7 |ز# ا خا أ وكيمياوكا أو 
رض وأكن الأعضاء عرضة لتأئيي هذا المييج ماكان ما إن أسيعوين متقار بين وو خلايا 
النسيج الواحد تتقارب سشكلاً كلا قربت من خلابا النسيج الآ خر كالفشاء الخاطي القريب من 
النسيج الجلدي كا في الشفتين » وغشاء الرحم الخاطي حي تمل إغشاء الموبل الخاطي وغشاء 
لمعدة اللخاطي حيت يدافي غشاء الائنى عششري اغخاطي وهل 0 


لنيشنفننا 


«( ممنى كلة سرطان 4 أول من وصف هذا الداء طبيب يوناني وسعاه سرطان لان الاوعية 
الدموية التي كانت منلثسرة حول الورم الذي وصفة لشية أطراف هذا الخيوان. .وقد قيل أطياء 
الرومان هذه التسبية غير ني أعطوه الاسم الروماتي هذا الميوان وهو السرطان.وهذا هو 
الا سم الذي إعرفة العامة و يستعمله الاطياة عندما يتكلدون عن هذه الاورام الحبيثة .أما في الاوساط 
اليا الخاصة فتستعيل «صطلحات يستدل هنما على تركب الورم اباثولوجي أي نوع الخلايا 
الي يتأ ف منها هذا الورم 

اننا 

أ واع السرطان »# يسمي الاطباد السسرطان بامم الانساج والخلايا المركب منها . فان 
كان من ألا كليوم عي « ا ثليوما » والابثليوم موود في الل وغشاء الفم والحلق والاوزثين 
واللريء وااثانة وعنق الرحم . وان كان من الغدد سمي « بالاندوتليوما » كسرطان الثدي 
والغدة الدرقية والمعدة والامعاء والباتكرياس والكد اليج والبروستات والبيضين وجسم 
الرحم . وقد يكون السرطان ع كاين الغدد دمن الابثليوم 
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أما نوع السرطات العروف بالساركوما قيصيب العظام والفضاريف والنسييج. الدهني 
والمضلات والنسيج الايفي واللبمفاوي وما شاكل 

وسرطان المهاز العصي معروف باسم كلاربوما وفي الاورمة الحيئة قد يكون السرطان 
5 من عدة أنساج وخلايا 

قلنا سابقاً ان السرطان هىكب من خلايا #كاثر وتنمو بعدورة غيرطبيعية غير مقيدة بقانون 
التقاسم متعدية النظام السوي".وهذا التكاثر ان م يماس باكرا ادى الىموتالصاب..وهودرجات 
فن الخلايا ما ينمو إسرعة عظيمة وما ما ينمو ببطه كلي لابشعر صاحبه بوجوده حتى ولو كان 
ظاهراً ناعيان.وما يلاحظ في تكائر هذه الخلايا أن البعض منها بانقسامه بق مشاساً لاخلبة 
الاصلية والبعض إلا : خر يختاف عنها كل الاختلاف . ومن هذا القبيل 5 ن أنيقسم السرطان 
الى اربع درحات أو أريعة انواع 

القسم الاول ماكانت خلاياه مشابرة لاخلية الاصلية وهذه يكون فموها تحدوداً وهذا النوع 
اقل الانواع خبثاً واقلها استعداداً للوصول الى الاعضاء البعيدة بواسطة الدم والاوعية الليمفاوية 

الدرجة الرابمة حيث تكون الخلايا المركب ممما الورم ااسسرطالي عدعة الشيه بالخلية الاصلبة 
وهى سريعة التكاثر والا نقسام والانتشار وكثيراً ما تسير بواسطة الاوعية الدموية واللمغاوبةالى 
الاعضاء الجاورة حَقَ والبميدة كذيك 

وبين هاتين الدرجتين نومان النوع الثاني يقارب النوع الاول والنوع الثااث ث يقارب النوع 
الرابع ٠‏ .وهذه الانواع او الدرحات لا يعرنها . العايب الخبير المدفق في التشريح لباو لوجي 
وأمية معرفة هذه الدرحاث هي معرفة انذار الداء وسيره 00 ثير العلاج فيه فالفوع الأول مثلاة 
بطيء الغو قابل لاشفاء بسكس النوع الرابع 

عتم 4 -_ 
بسب طازم الس كسم 

ان السرطان في النساء | كثر ما يصيب رحمون” وهو سيب وفاة العدد الكبير ممرن” كل هام 
وقد لوحظ ان معدل الوفيات بالسرطان بين ه؛ ‏ 58 من حمرهن يقارب عثيرين بالمائة 
اثلث منها اصايات في الرحم . والسرطان يصيب عثق الرحم وجسمه دل 5 الى ١‏ 


#علاقة السرطان بااعمر 4 سرطان عق الرحم اكز ما يصيب النساء في العقد الثااث 
ف فوق وهذا لا لحني ان هن كان منرن ادقن سد 0 إصين ب اسرطان بل وجوده في العقد 
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الثاني فا دون ليس كثير الحدوث . وسرطان جسم الرحم يصبب المرأة بعد أن يقطهها الطمث 
اي في العقد الرابع يا فوق 

لإعلافة السرطان بعدد الولادات » من المشاهدات السريرة ( الكليتيكية ) ان السرطان 
اكز ما يصيب النساء اللوائي حمان وولدن اولادا وكا ازداد عدد الولادات ازداد الاستعداد 
لوجود السرطان ولسكن ليست الولادات بحد ذاما هي التي تبىء الاسباب لوقوع السرطان 
بل الأّزق والالمالات الموضية التي تحدث على اثر هذه الولادات 

(علاقة مزق و الباب العنق بالسرطان» ليس هناك براهين قاطعة تمكننا من ارم بأن 

اسرطان ببتدى»٠‏ اول في ندبة جرح قديم في عنق الرحم فالسرطان عند ما يظرر بوضوح 
ع على | بندائه زمن ما<تى ا.يصعب على الفاح ص ان يعرف ابن كانت بدائته . ولسكن من 
الاختيار 0 ) كن الترعبييح بان القرق والالتهاب في في عثق الرحم بمهدان 
للتغيرات ا طستو لوجية التي ي الى نشوء الاورام السرطانية . وهذه المشاهدات شاهدها 
ال كثيرون من الاطباء الذن ا الامر | ضالنسائية فع ان سبب السرطان الحقيتي لا يزال 
جولا.مكن القول -- اعهاداً على هذه الاحتبارات.- بان العرقات والالتهابات الرحمية قد 
تؤدي الى و غير طبيعي في الخلايا ثتيجة ريجات مستمرة ومزمنة 

مذدي درجات السرطان الاولى واامبيج امسشير وااز 'زمن في اي <زء من احزاء الجسم قد 
يؤدي الى ودم مترطاق . هذه الملاحظة قد أيدها معهد السرطان في جامعة كولومييا في 6 
يويورك ومن الهم ان يعرف ان التوبيج ا موضعي لا يولد سرطاناً بين ليلة وضحاها. بل قد كر 
اعوام قبل ان يصل الى الدرسجةااتي يصبح فيها الشفاء صما فسرطان العدة اوالرحممثلا حين بظور 
بوضوح يكون قد مر على |بتدائه + أعوام لاتقل عن العشرة 

لإعلاقة الوراثة بالسرطان # إذا درسنا السرطان من الوجهة الوراثية درس امام 
تحد أدلة صريحة على ان السرطان مرض ورائي ولسكن عدة احصاءات تدل على ان السرطان 
كثيراً ها بقع في أفر ادالمائلة الواحدة فهل يرث ث الخاف عن الساف الاستعداد أللاصا بةربا لسرطان 
أو برث اللزية الني يشمو عليها السرطان إسهولة كلية 

لد الا , ن لم يتمكن العلماء من الاحابة عن هذا السؤال ولكن الحقيقة الواقمة لا 
يكن اثكارها 

دفن 

( القتططف )1 وفي الفصل التاللي يتناول الكاتب الطبيب أعراض معرطان الرحم 

وتشخيص ها وسيره” وعلاجة 


/00 م هه هم 1ك 
وله لكي 
بعد الشياب 


ل كنود ام اليم ثاعبى 
الغفران 
للشاعر القروى يشير سلب الف وى 
مقتل الخصان 
لاشاعر العيقري الانساتي فكتور هوجو : 


قل الشاعر الفر ئسي المعروف بروسبير بلانشمين 
[ نقلهما احجد أبوالشر مني ] 


ديك الشياب 


لد كنول ام اليم ناعهى 


ذهب الثباب طْنت بعد ذهابه تذكين ما أطفأته يديك 
إن لتافحني النمائم حكلما لها حرق المشوق لديك 
ألتى لها وميا على خديثر وأرى ا حرا على شفتيك 


لا ندءني نظراً الها فوالذي حمل الموى قرا على كفيك 


ما تلتقي عبني إعينك الحظة الا رأيت” صباي في عينيك 


0 


الغفر 


أن 


لاشاعر القروى دير سليم المودى 


فت عند الصباح أشدو حيور! 
مؤنساً وحشة الفضاء كاني 

5 5 0 
وعلى وجتتي لاورد لل 
أممادى بين الغصون كغصن 
صحت” : ري 1 أزالعهد شقائي 
وإذا ا اكوجئة طقل 


فتذكرت إلة الامس <لاً 


انكف الرحمن حت سكون الايل 


لا أرى عدّة لفرط حبوري 
ا طيسب" ممرى في الاثيير 
ع 2 1 
عام فوق موجة هن أور 
وأناغي العصفور كالمصفور 
أم أراني في .مالم «سخور 


5 
حنمها شوكة كناب هصور 


ليل ) #اء. 
مئة أدركت سر هذا السرودر 


إامفو غلفات في سريري 


فرت نفحة من العطر في قلي ومادت بشوكة من ضميري 


[ عن مجلة « الشرق » البرازيلية ] 


ع بي ا ا لي 
5 


3 


اله 


مقتل الخحصان 


( لاشاعر المبقري الانساتني فكتور هوجو ) 
المجلة ااثقيلة من فوقها جامود 5 حجر عظيم 4 
واخصان من رأسه إلى احخصه » رق راشح يسيل » 
جر » والخنوذي بسوطه ينهال ضيرباً » والخصباء اللمساء 
تعلو وتسصمد ؛ والحصان المكروب داعي الصدر 
"" » ويئ » ثم يحبر لم يقفا . 
والسوط الاسحم ”© قوق رأسه يعصف 
هذا يوم الاثنين » امس كان الرجل بحسو افرة في البورشرون ©) 
خرة ملا نه صخياً واهتياجاً وسياباً . 
يايجباً ! مايكون ليت شري ذاك القاثون الرهيب الذي بسر 
الي الى الي والبهيمة المذعورة الى مور من الناس ! 


د 


بجر » ودر سف 7 


يي سس سس سس حص سس ست سس سس سح سس سس سس سس اس 


والخحصان المنزعج أمدى لايستطيع يخطو بقدم , 
يشعر بظلمة الموت قد غشيته فلا.بدري » 
نحت هذا الامود الذي ارهقه والسوط الذي يبلك » 


)١(‏ حج كبير ادنى من الصخرة (؟) بمعى مشية المثقل القيد (") الشديد السواد 


(١‏ اسم حانة معروفة 


م 
ْم 


ام 


حزء ٠‏ 649 مجاد 8و 


إن 


90 


3 
كله حديقة أل أ أل :2 


مابيغي منه المامد » وما عبى بيغي منه الرجل” 
والخوذي ليس سوى وابل من سياط 

تر فوق السجين ”4 الذى سحب مقوده» 
المعذب الذى لا يعرف راحة ولا نوم أحد. 

إذا السوظ مزقت خيوطة يضربه عقبضه » 

وإذا السوط تكسر يركله برجله . 


الحواد مرتمداً » زائم البصر رازح) » 
واحتواد مر 0 


يخض عنق حزن ورأس منذهل . 

والسيع لبطن الحصان الصامت المسسكين بحث ضربات أمل الرجل ذات الحديد» 
مُسيع لبطنه العاري رنين شديد . 

كه 

يشبدق » ومنذ قليل كان لا يزال يتحرك » 

واسكنه لم يمد ببدي حراكا وقواه تيددت. 

والضربات متساقطة عليه ملهية . يحاول لدى النزع 
آخر جهده . ولكن رجله زلقت 

فبوى ء فاذا هو نحث « العريش » هانك 

[ نقلها احمد أبوالحضر منسي ] 


(4) شبه االشاص المحصان بالحكوم عليه بالاشغال الشاتة لما يقاسيه من شاق 
الاعمال وسوء المعاملة 


000 
5 


قي 
لدت 


0 
5 


اليد ربيع 


منظومة بديعة في وصف الربيع 
بقلم الشاعر الفر نسي المعروف يروسبير بلانشمين 


السد ريع شبخ مين » 
لا يفت متبورجاً مبتهجاً ذا مرح » 
يرئدي ثوب جيلاة اخضر 
ولست تلقاه في راحة ابداً 
يطل من الثنافذة 
اذا شور ابريل اقبل » 
ويقول بصوتمرتفع :52 حال البو 8 
أن ان نظور ... 6 
يا سيد ربيع ياسيد ربيع 
عد الينا وليطل مكثك بيننا ! 
ديد 
ها هي لآ لىء الندى 
تتألق فيكل موضع فوق الكلاء » 
في الغا بات حيث تغرد الشحارير 


والاوراق تفتح سجونما 

والمصافير نشدو بالغداة شدوها 

وقول كمي صباحاً اما امس 5 

وي قصيتح : د ها ساعة اليقظة قد حانت . 
فلتضعيك ؛ ولنغن_» مها الرفقاء 8 

يا سيد ربيع » يا سيد ر بيع 


3 3 


4# 3 
3-7 السيد ديع المقتعاف 
عد الينا وأطل مكثك بيننا ! 
د 


وااسبد ربيع من حجرته » 

يقول ها : «لا تصحن ابي خارج . 
عي لكن ١‏ الي آذ زيقي : 
بعد هزيرة اكون خارجا » 

الي البس ثوب الاحد» 

جديداً من يدي الخباط تسامته 
ومطرزاً هن كل لون 

لدي الطوق وعلى الا كام »6 


يا سيد ربيع » با سيد ربيع 
عد البئا وأطل مكثك ييثنا 


عاج السيد دبع يشحرك 

ما أشد مرحه ! ما أصفى دخياته ! 
ك تطايق صدرته المحملية الجراء 
ثوبه الاخضمر ! 

داه ملوء تان بالازاهر 

يعلقرا في رؤوس اعقّائل ! 

له بيض الاقاحي 

يدل المسامين في أملية . 

ياسيد ربيع » بأسيد رب 


امكث لدينا ايضا واطل مكثك بيننا ! 


[ نقلها أجد ابو الخفر مني ] 


ا 
بن 


طاقه 
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ألفه بالاتكليزية جورج الطونيوس 


طلائم اليمظة الفكربة 


المعية السربة الاولى 


مر اسلاات مكياهون : حسين 


الوعود ونشضها 


مصيرن فلسطين 


العربي” 


ألفهٌ بالاتكليزية جورج انطونيوس 


تأزل مشكلة فاسطين الآ في الصميم من عثاية ال-كومة البريطانية وتستأثر بمناية الصيدافة 
في الثعرق والغرب ؛ وتتصل عن طريق اضطراد البيود في المانيا وأوربا الوسطى بحلية السياسة 
العالمية » ومن ناحية الشعور العربيالقوسي المتنبه الفيور علىكرامته وحقوقه بالبلدانالعر بية الاسان 
يما في الجزيرة ومصر وسورية والعراق . والمشكلة الفلسطينية على ما فيا من عقد وعلى 
ما جركنلا فها السياسة الخاطثة من خسائر في الاموال والرجال ليست الا" جز>ا من مسألة أعر” 
وأوسع نطافاً هي مسألة البضة القومية العرية منذ نشأتم! في مستهل القرن التاسع عشر . فقضية 
العرب ومشكاة الوطن القومي في فلسطين لا يمكن ان تغهم على وجهها الصحيح ولا ان يدبر لها 
5 معقول يتفق ومنطق الخغرافية وحقائق الاقتصاد والاجناع ونوازع النفوس الا" اذا 
ربطت بيقظة العرب من حميع نواحيها 

لذلك لا يترددكاتب هذه السطور في ان ِتَمتّى على المستر مكدو نك وأقطاب هويتهول 
قراءة هذا الكتاب قبل عقد مؤمر لندن المرتقب 

ان كتاب الاستاة جورج انطوئيوس يماع موضوع نبضة العرب او يقظة العرب معالمة 
سداها العم ولا الانصاف . فهو دقيق في نحي الحقيقة متزن في عرضها صريم في اصدار 
الحسي حافظ على النظرة الشاملة عند عنارته بتفصيل الشأن الخاص نافذ النظر في الناحية النفسية 
والاجماعيةالقي من وراء العهود والمءاهدات السياسية والسكرية.وكل ذلك في أسلوب | نكليزي 
جمع بين الثقاوة والليزالة والقوكة حتى ليخيّل الي" أن 2 يقظة العرب 4 يجب امف يوضع 
بين أبلغ ما كتب بلا تكليزية عن العرب وبلادم 

أقبل المؤاف على عمله وله من عامه وخبرته وتوقه الشديد الى اعلان المقيقة نا كانت 
عدة وافية للاضطلاع بمبمته » مهمة تأرع النيضة العربية “مه 

فهو أولاعربي” تتفتح أمامة ابواب من الملم موصدة في وجوه كتماب الفرئجة . فالصحف 
العربية والوثائق العربية والاتصال بأقطاب العرب بوصف كونه واحداً منهم بكلميم بلساتهم 
ويتبين ما يخالليهم في ثنايا اكلام لاه صدى لما بمورج في صدرء » مباح” له متعذر على غيره هن 


)00 --/115 .نول هبط بده اتستميط بجامنسة آآرقن تممقسف وجدمع6 87 .عستدععلة عق دسم 6ج1اك 


لد سير الزمان المقتطف 


بناء الغرب وي عن البيان انه إستحيل على المؤرخ الانصافوالمدل في وصف رأي العرب 
6 اذا استطاع ان يعرف كل ما يقولون في تعزيزه والدفاع عن 

وهذا ثبت في غير صفحة واحدة من صفحات الكتاب . فالرسائل التي تبادها السر هنري 
مكاهون والشر بف <سين من الاصول التي لاغى عنها فيدراسة 0-2 العر ببة» ولاسيا قضية 
فلسطين » من ناحيتها السياسية . ومع ان هذه الرسائل نشسرتكاها او جلها في الصف العربية 
الآ انها ظدّت مجوبة عن كتّاب الغرب لان المسكومة البريطانية أبت ان تذيعها . كيف 
يستطيع كاتب ان يول ل ان فلسطين لم تكن داخلة في المنطقة الح ني ثملما تلك المراسلات وهو لم 
يطلع عايها ؟ وقد رد الاسئاذ انطونيوس في كنا به هذا الزتم ز لا سبيل الى الطعن فيه . 
وطذا حديث ضر في ناحية اخرى من هذا المقال 

ثم ان اللو افك .معاسر 11 لّة حوادث العهد المتأخر من النرضة العربية » متصل بإقطابرا من 
الفريقين -- فريق العرب وفريق الاتكليز. مشترك في بعض المفاوضات الخطيرة مع ملك حسين 
والملك عيد العزيز آل السعود بعد انتهاء الحرب السكبرى. فد له ذلك ان بجي في كنا به باشياء 
+ لعررف قبل أو هي : العرف معرفة ةنامة فاس:و فاها قًٌ لبى عليها ضوةا| جد بد أوكانتمعروفة 
فلم تنشر مسئدة اسناماً لا ملعن فية . مثال ذلك اقوال وآراه لاحسين وعلي وفيصل وغيرثم دن 
الاقطاب.واءل”اهمها شأناً ذلك التصربح الشفوي الذي ذهب به الكوما ندر هوجارث الى الملك 
حسين بعد ما سمع الملك جعاهدة سايكس يكو --. وهي تالية اعبود الالكليز له منافية أبعض 
أصوصها -- وطلب تفسيراً 0 عع دو للك حسين في مذكر انه واذن لَؤْافٍ السكتاب 
مقلها فنقليا وترحجم | وضمّها الى ما جع في الشهام والعراق واجرية من الما ثق الفي كنت 
من الوصول الى حم لادّردً في حقيقة وعود الاككاين وحتهم بها . 

عش انه راجع المصادر الرسمية المباحة للمؤلفين في مكتب الوثائق بوزارة الخارحية باندن 
حيث عثر في جلةما عثر عليهعلى ضالة طال نشداندُ ها » وهي ٠نشورات‏ اججعية السرية التى نشت 
في إيروت سئة 1818 لاسعي في سبيل حربرالعرب من نير الترك . ذلك بانه عثر في تلك الاضابين 
عل :قارير لقصل انكاترا في يروت لذلك المهدفوجدها تحتوي على نص منشورين من منشورات 
تلك اللمعية وعلى منشور الي . وقد يقال ان البحدعن نصوص هذه المنشوراث امس لا شأن 
له يطلية ايخ ليان با مايقول لاالان له قبمة حقيقية في سبيل ما يؤرخ . الا ان هذه 
النصموص كانت قملا “كيرة القبمة عظيمة العأن . فابطعية كانت سرية . وما يعر ف علها كان يسسيراً 
يؤْخذ بالتثاقل . وأغلب اعضائها ذهبوا الى لقاء رمرم . الا" ان الدكتور فارص عر باشاء وهو 
احد اعضاما الاصليين روى للمؤ اف قصة قصة نه أ هاو يان أغرااشا فلما سكل في أصوص تلك المزشورات 


دسعير ةا سير الزمان ألى 


الني كانت لق على جدران المديئة في اليل خاتتهٌ الذا كرة ولم يشأ ان يقول شيثا ليس 
عستوثق 27 ولكن الشور عىهذه النصوص لازم لام اتبين مدى الاهداف السياسية التي 
كان أعضاء تلاك اعية .يتطلعون الى نحقيةباءفوجدها امؤّاففي لندن . وقدكان احدها بس من 
الشعر من نائية ة الشيخ ابراهيم اليازح ي المشهورة وهو :سما 
رالتطاين» ا بار فلن بيب لنا في جنبه طلب” 

وامنشور اله . خر حتوي على برنامج سياسي أساسه اسئقلال سوريا المتحدة والاعتراف 
بإلاغة العر بية لغة رسعية والغاء المراقية وغيرها من القيود المفروضة على حرءة ة الرأي والاعياد 
على ا جندين السوريين لاخدمة السكرية الحية 


لنيفنفنا 


ولم يقتصر أممؤاف على تأر بخ العهد الحديث من معنية العرباي منذ اعلاتالثورة الدرية في 
الجزيرة في ونيو سئة 1915 . بل ارند الى أشأة الممضة في مستهل القرن التاسع عشر » وتتبع 
الجداول الصغيرة من منبعها ااصافي في :فوس المتعلدين الى حرث تغرض في ظل الاستيداد » 
ولكن اليداول ما لبت ان لاقت وجي ماؤها فتحوات غدرانا ثم اصب<ت الغدران في اثناء 
الحرب العالية أتمّا متدفة) يشل العرب في سوريا والمزيرة والعراق 

انكل مهضة من النرضات القومية اصول فكرية ترئد اليها وتنبئق مها. وكذ الك ممضة العرب. 
فؤرحها الذي يهل ذلك يضل السبيل وببني على الرء.ل عل ٠‏ إنالثورةاافرنسية لاتفهم بخير ديدرو 
وروسووفواتير.والثورة الارائدية لاندرك حقيقما بغير هايد ودام إدال ببأس وذيرها ون اتطابي 
الاحياء الادبي بالافة الارلئدية .وكذاك ك النهضة القومية في بلدان البلقان جيم . فقد سيق كل 
متها أو صاحبها اليه فكري وبعث 7 عد ادبي 

وقدعني الاستاذ أ نطوزوس مهذه الناحيةمن بقظة العرب عناية خاصة . فاحسن واحاد.هنا 
تاريخ حقبة من البعث الفسكري في لبنانوسوريا » اصبحتث حقائقه غاءشة على النشء الإسديد 
لبعده عنما مع أن تيارها القوي لايزال ري في عروق حياته الرومية . هناتياشيرااميضية الادبية 
العلمية في ابئان وسوديا في مسمل القرذ التاسع عثمر كا تبدو في اعمال المرساين الاجائب 
الاول هن اميركيين وفر نسبين وفي اعمال الوطنيين وقد خص بالذكر في ذلك المهد :اصيدف 
البازجي و لطس البستاي وائرها وائر تلاميذها شي احياء الارثالادبيالعربي» 0 
الوطنية وتأليف أ الكتب المدرسية اللغة العرية وتأليف امعيات العلمية والادبية فكان من | 
ذلك كله ايقاظ الضْمير القومي العربي 


د سير الزمان المقتطاف 


هذه الحركة الءامية الادية 3 نيبت أذهان القوم الى أهوال حمودثم المعنوي وأشعلت نار 
الماسة 3 تفوس الذين كانوا برون أن مرح معبائب البلاد الى البغضاء المذهبية قي ترئع في 
الهل 0 ففى ذلك الى د بيد السعي | لانشاء المدارس وعقد العزم على ا الحواجز حواجز 
الجدال للذحبي العقم , ٠‏ وليس أقل نتائيها شأ ان دففت جاعة مر: المفكرن الشيان الى 
الشروع في تحريك الهمم لتحرير بلادثم من الحم المئاني .كانوا تلاميذ البازجي والبسناني ( 
اليل الاول الذي ترعرع على الثراث الثقافي المسترد . وفي تأملهم ماله وروعتة اقتربت 
أذهانهم من الروح العربية ة تأحسوا بحرارة شهوتما لاحرية . كانت بذرة الوطنية قد بذرت» 
فقامت حركة مصدر وحيما عربي” . واهدافها قومية لامذهبية . كذلك ولدت اطركة القومية 
العربية ... » وقد ظنّت خلال الاريمين السئة الثالية ضيفة ماجزة ولسكنها كانت « حيةسائرة 
5 سيل الياء إلى مصيرها الحتوم على أجئحة الادب المنبعث 64 . 

الا أن معاهد التعلم الاحجي التي نبّهت القوم الى الم فبذرت بذرة القومية المرية» 
مالبثت حت تمدددتزعامما ومذاههرا » منروسية واتكليزية وايطالية نب إلى جنب مع الاميركية 
والفرنسية » فسرى ااضءف الى الموضة القومية في «هدها عن طريق الا نقسام بين المتعامين في 
هذ المدارس»ء فاتتقل لواء الميضة العربية الى مسلمي البلاد وفي مقدمتهم فيذاك العهد عبدالرجن 
الكوا كو ِي صاحب (أم القرى» و«طبائع الاستبداد» وما فتى»ء في يدهم يعاومهم في رفعه واعلاء 
شأنه فرريق كير من السبيحيين 

لنشئفنة 

بقعم الكنتاب بوجه عام ثلاثة أقسام عامة أُوها يتناول النوضة العريية منذ نهأنما 
الى نشوب الحرب الكبرى وحديثها في هذا العهد هو حديث النهضة العلمية والادية في البلاد 
والعيات السرية الختلفة التي اشترك فيها المسيحيون والمسلمون والدروز وكيف واجه الضمير 
العربي القوعي المتفية استيداد عبد اميد ونح رحال ركيا الفئاة ‏ بعد فترة قصيرة لمعث فيها 
بوادق الامل بامكان التماون بين العرب والترك على أثْر الانقلاب المماني سئة ١5٠‏ واسقاط 
عبد اميد سنة 19.٠‏ - وفي ماتقدم قليل” ما يدلك على طرافة البحث في هذه الفصول 

يفنا 

أما القسم الثاني غاص عقدمات الثورة العر ية والمكاتبات التي دارت بين الا تكلين واقطاب 
العرب ثم سيرة الثورة الى ان دخل العرب دمشق في اوائل | كتوبر سئة 1914 

هنا قصة يطر بك استهلاها وتفجءك خاعتها . هنا تحال الوعود ااتي قطعها الالكيز للحسين 
طمسا بعون العرب السسكري في مؤّخرة الترك ثم قصة الحنث ببا 


دسعبر 1514 سير الزمان بوك 


بدا قصة المفاوضة بين العرب والاتكاز في شهر فبرابر من سئة 1414 إِذ كان الاورد 
كتشنز عميداً لبريطا نيا في مير . . يكان الامير عبد الله نبل السين في القاهرة في طر به إلى 
مكة المكرمة فزار الاميي”ً العر بي العميد البريطاني » وفي خلال الزيارة - وكان المستر رونالد 
ستورس السكرتير الشمزقي بدار العميد حاض رآ بسط الامير العربي حالة المفاء بين السلطات 
التذكية ووالده الحسين شريف مك3 وما قاله انه عم بأن حكومة الاحادبين قد عزمت على عزل 
أنه 4 ولح إلى اند اذا نفذت هذا العرم فالغالب أن تشب 'نورة في المجاز ٠‏ فكان رد كتشنر 
مبهاً مثبطا . وما قاله انه برى ان قاعدة الخطة التي حجرت عليها تقأليد السياسة البريطانية 
هي الصداقة اتركيا وانة ليس عن الحتمل أن تتدخل ا اذا نشبت 'ورة 

الو" ان كتشنر أدرك ث ان عند الام مير أشياء أخرى يريد البوح 5 فعهد إلى ستورسفي زيارته 
بعد يومين ايتبح له التوسع ف في || كلام . . وكذلك كان 

ويرى المؤاف ان الشأن الذي يعلق هذه امحادثات مستمدٌ من كوبا جاءت عند ما كان 
كتشتر نفسةٌ يفكر في اللوضوع . لها لا ريب فبه ان واحيهٌ الاول كان ينحصر في مصر 
والسودان . ولحكن نظره كان ,تعدى حدودها . ذلك ان قيادتة لخجلة السودان ولاجيش 
البريطاني في الطند وفهمه للمشكلات التي تواجهبا القوات البرإطائية عند حدود الند الثمالية 
الغربية كانت قد هيأت له الاتصال بقوة الاسلام الحاربة فأدرك ما لار| بطة الدينية الاسلامية من 
خطر الشأن السياسي . وفي اثناء اقامته في القاهرة كانت عيئه متجهة دام الى الاستانة مقر 
الخلافة . فلاحظ استفحال النفوذ الالماني والتقدم الخطير في مد سكة حديد بغداد. فأحس با 
في ذلك عن 55 موجم الى مقام بريطانيا في خليج قارص واطند ٠‏ وكان لا ني عن المقر بن 
اليه ان السياسة البريطا نية كانت قد اخطأت في تسليمها بقيام النفوذ الالمافي السياسي المسكري في 
ماصمة الدولة العلية » ولذلك كان دام التقكير في خير السبل الى مقاومة هذا الخطر 

وليس المقام هنا مقام تفصيل الموضوع فن اراد تفصيلاً فليطلبه في مظانه » وصفحات 
هذا الكتاب علي ايبازها من خيرها . ولكن المهم أن تحادثات الاءير عبد الله مع الاورد 
كتشنر والمسترستورسكا 108 سن الاسفين على ما يقول الافرتم- التقتمن حواليه رقيةالعرب 
في الاستقلال ورغية الا تكايز في صد الخطر الذي يهددثم من ناحية خليج فارص واطئد 

فاما نشبت الحرب الكبرى تحجددت المناية بالموضوع بناء على سؤال وحهه ااستر ستورس 
إلى كتشنر (وكان قدعين زرا لاحر بة) ٠ؤداه‏ « أتأذن لي في أن اتحةق من الاءير عيد الله 
الى اية جائب نمث العرب اذا خاضتتركيا المرب لاننا اذا صمرفنا النظر عن الاعتبارات العامة 
يكون انمامهم الينا معززاً للؤخرتنا » 
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ومن كمة ابتدأت المفاوضات بين الالكليز والشريف حسين » هل يثبت الى جانب الترك في 
ساعة توم قيكسب لاعرب اعترافهم باقيل او إغتم فرصة محنتهم لكسب الحرية العرية بحد” 
السرف ‏ استشار المسين انيه عبدالله وفيصل 0 رأي عبد الله الثورة على الثترك وكان رأي 
فيصل اولة الوقوف الى جانبهم . وقد اثثبث الاستاذ الطونيوس بئاء على تصريح من فيصل نفسه 
بإن ما قالي لورنسٍ في د اعمدة الحمكة عن | أضامه الى احدى ابلعيات المي السرية قبل 
الحرب خط وأندم بأخذ بقكرة الثورة العر ببة الا بعد ذها به الى دمشق في سئة 1518 عند 
ما نين قوة المركة واجاع الاقطاب علبها وعندئثر انضم الى اميتي السر يتين العر بيتين جمعية 
الفتأة وحعية العهد 

دارت الراسلاتٍ الرئيسية بين السر هنئري مكّاهون مندوب بريطانيا السامي في مصر 
والشريف حسين عل لاقومية العر بية » وها ترى النضال بين قوتين 07 امهنا في حاجة إلى 
الاذخرى ال ان الواحدة - اي الاكليز سب تريد عون الآخرى بلا من واضح والثانية 
:ريده عهداً صريكا بتأبيد استقلال العرب . وتلخص قواعد الاتفاق التي يخرج بها الباحث من 
مطالعة الرسائل في ان يستعمل الشريف حسين ماله" من مكانة و نفوذ وما يستطيع تعيئنةمنقوة 
مادية لهزم تركيا ٠‏ أعم شرو طالتعاو نالمسكر ي ليست عنظويترفي لصوص معيئةفي المر اسلات لان 
اللفاوضة بشأ' نها دارت شفهاً ولسكن ما تقدام ملخص ‏ اللفهوم مما والشريف حسين لم ترد 
قط في قبوله . يقابل هذا أن عداه الالكليز با سد اانقص في قوته المادية من اسلحة ومال. 
اما في الناحية السياسية فالشمريف كان قد تعد إعلان ثورة العرب والتنديد الاير ال على انم 
أعداء الاسلام حالة ان بريطانيا تعهدت مقابل ذلك بأن تعترف بخليفة عرلي اذا أعلنت مبايعته 
وباسئقلالالعرب في منطقة معيلئة 

هذه « المنطقة المعيّئة » غدت مثاراً للجدل بعد المرب ولاسيا فلسطين .. فالرأي العري 
على ان فلسطين واقمة فيها . والحسكومة البريطانة ترى غير ذلك . والمسم في هذا الحلاف 
لا يكون ايه بالرجوع الى نصوص عراسلات مكياهون والشريف حسين 

ومن غريب الامى انالحكومة البريطانية لم تنشر لصوص هذه المراسلات بالاغة الاتكليزية 
فعمدمق لفف الكتاب الى استيفا فصو صما العر ببة المعروفة فيالشمرق العر بيو تقلها الى الاتكليزية وجعلما 
ذيلا لكتابه ٠ ٠‏ وقد اخذ نصوص رسائل الملك حسينمن الملك نفسه أذ كان في تمان قبيل وفاته 

فالرسائل التي كانت المحكومة الاتكليزية تيءثها بواسطة مندوبها الساعي في مصرااسر هري 
مكياهون إلى الثتريف حسين كانت تترجم في دأر الملدوب الساي في مصر ترججة سقيمة 
حدًا.و لكا مع ذلك هي الوثائق التي اعتمدها الثعريف حسين اساساً للاثفاق . وقد نشرت 
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في البلدان العربية ٠‏ فاحجام الحسكومة الب بطاينة_عن نشرها لايفهم ؛ على رتم المظالبة به في 
الببلان الا نكليزي ومع ان المطالب به كان رجلا ءن مقام السر ادورد غراي ( لوردغراي 
بعدئذ ) في /ا" مارس سنة 0و1 

وإلرجوع الى نصوص هذه الرسائل لابيتى عند منصف شك بان الرأي العربي من حيث 
دخول فلسطين في المنطقة التي تعهدت بريطانيا بالاعتراف باستقلال العرب فبها »هو الرأي 
الصحيح . ولا يتمع الال الآآن لتفصيل ذلك وسنعود اليه في فرصة اخرى 

لنلنفنا 

اعانت الثورة العرية وقام العرب بنصييم فها على انم وجه ولكن السياسة كانت امب 
ألاعيبها وراء ستار ٠.‏ ها كاد الاثفاق يم بين المسر حنزي مكاهون مثلا بريطانيا والشريف 
حسين 0 المرب حتى بدأت مفاوضات بين لندن وبارس أفضثت الى معاهدة سايكس 55 
السرية وهي المعاهدة التي في شروطبها منافضة تامة ليعض العوود المقطوعة لاشريف حسين . 
ولسكن وزارة الخارحية البريطانية امسكت عن اطلاع الوزارة الفرنسية على شمروط اتفاقها مع 
العرب واعلبا امسكت كذلك عن اطلاعبا على ان هناك اتفاقاً . فسارت المفاوضات الفرنسة 
الانكليزنة منذ ندإها على اساس خاطىء مماكان مجلية لكثير من الارنياك و الخسارة المادية 
والاضط راب الاجماعي بعد اتتهاء الخرب ,وقد وصف الؤاف معاهدة سايكس يكو بأنها نتيجة 
للجشع في أفظع صوره . ذلك ان جشع مقرون بالريية فأفضى الى السذف » وهي مثال على 
المرأوغة في المعاملات الدولية ولعلها ابلغ مثال عنى انث بالوعود . فقد مت المفاوضات وعقدت 
المماهدة بغير معرفة الشريف حسين واحتوت على نصوص تناقض مناقضة ثامة شروط الانفاق 
بين السر هنري تكاهون وبينهُ ولو اندعرف يها لكان الى حا عحالفتةٌ مع بريطانيا . فاخفاؤها 
عنه مزيد الطين بلة من الناحية الادية . ولم يعرف مما الشريف حسين الا ” بعد انقضاء سنة 
ونصف سئة على عقدها وذلك عن طريق المانيا وتركا 55 قيام الثورة الش.وعية في روسهيا 
ونشر الوثائق والمماهدات السرية في بتروغراد . وقد كان الغرض من ابلاغ الثغمريف حسين 
انياء هذه المماهدة عن طريق حال باشا واي سوريا وقائد الجيش الرابع حمله على عقد 5-7 
بين العرب والاتراك ولكن الشريف الى ذلك اولثم طالب الا تكلين بتفسير ما اثتهى اليه 
يدر السر رجيئالد ونحجت ( وكان قد خاف السر «ثري مكماهون ) ما يفمل فأحال المسألة ل 
وزارة الخار جية البرريطانة فأتبيحت لاوزارة بذك فرصة نادرة لالخروج من مأزق الاعياد على 
وسيلة غارة في البساطة وهي .الصراحة في تفسير الموقف ولسكما لم تفعل بل ارسات الى القاهرة 
نص رد على استفهام الماك حسين اقل ما يقال فيه انه 0 تضليل مقصود . ذلك ان 
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الوز ارة لم تؤيد ولم نف صحة ما شرن كومةروسيا الشيوعية واما افرغت اارد فيقالب يفهم 
مندُ ان ما قاله حال باشا ليس الا “ضر من ضروب الوقيعة التركية . وأرسل الرد من قٍٍ 
السر رجنالد ونييت مع برقية خاصة منةُ 

وهنا ايض نرى الماحة ماسة الى الاطلاع على أصوص الرد والبرقية . ولكن الممكومة 
الانكليزية لم تنششرها فترحجهما الاستاذ انطو نيوس من العربية وجعلهما احد ذيول كلتا بولانهءا 
من الوثائق التي لا يستننى عنما في دراسة الموضوع 

ومن قبيل معاهدة سايكس يكو تصريح بلفور المشهور الخاص بالوطن القوي في فلسطين 
الصادر في نوفير سئة 141177 والمتعارض مع عهود الا تكاين لاعرب. اما تاريخ المفاوضات والمساعي 
التي بذها الصويونيون قبل الفوز بهذا التصرريح سوب لا يتسع له الجال . ولكن يكني ان ول 
ان الستر اسكويث رئيس الوزارة البريطانية في السنتين الاوليين من الحرب 9 ى كان 
معارضا فيه وكذلك فر يقكيير من اقطاب|اموودالا تكليزمثلين في « مجلس مثلي المهود الانكايز» 
و«الماعةالهودية الا تكليزية » وقد كان المستر متتاجو وزير الطند اسامهما فيها. وبرى مؤاف 
«يقظة العرب» ان الباعث علىهذا التصريح ليسما يقال عن العون امالمي الذي فارت به المكومة 
من المهود اذ ثبت ل نان اكتتاب البهود في قروض ارب كان إسيراً ومعظيه من ابهود 
المعارضين في الخطة التي تضئما تصريح بلفور . وهو ينك ر كذلك ان هذا التصر بح جاء مكافأة 
لاد كثور وبزمن على اختراعه مادة متفجرة في وقث الماحة الما :وعد أن الياعث د أسنغي 
ذو ناحيئين احداها سياسية وهي اجتذاب يرود المانيا والمْسا الى الاههام بنصر الحلفاءلانيمكا 
يفاوضون حينذدول الكثلة الالمانية الأسويةلافوز بتصر ريح من تركيا ارت اي أصدره 
بلفور بعدئذ . وأما الناحية الثانية فسكرية تستمد شأمما من قرب فاسطين الى معمروقناةالسويس 

اذيع تصرح بلفور في ؟ وبر سلة ذا أي بعد انقضاء سئة ونصف سنةعلى قيام الأورة 
العرية استناداً الى عهود بريطائيا بتأييد استقلال العرب في منطقة كان لاحسين الحق كل اق 
في اعتيار فاسظين جزءا منها 

وقدكان لاذاعة هذا النصريح تأمير ميق في الدوائر العربية فسرت موحجة احتجاج قوية 
من قبل زعماء العرب في القاهرة . فبذات ااسلطات البريطائية جهدها لتسكين مخاوف المرب 
وتطمينوم خشية أن يفضي ذلك الى مود الثورة » وا نكشاف رمؤخرة املة البر يظانية في فلسطين. 
فلما باغ المللك حسين 7 با التصر ببح أضطرب وقلق وطلب حال من ن الا تكليزان بحددوا معئاةومداه. 
فأرسل اليه الكوماندر هوجارث احد رؤساء المكتبااعربي في القاهرة في الاسبوع الاول»ن شور 
اير سئة 1514 فقابل الملك حسين مرتين وأبلفه شفويًا رسالة من قبل المكومة البريطائية 
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من شأ ما تعلمين املك وهذا لتبليغ ينطوي « على :ا كيد صر يبح بأن نزول اللوود فيفلسعلين 
لأسيح بو إل إلى مدى اتقاقه و مع حرية ة السكان العرب من اناحتين السياسية والاقتصادية 5 

هذا التصري لم ينشر قبلا لاناأيغ, إلى الملك حسين شفويًا ولكن الاك العرثي" دونه 
والاستاذ | نطونيوس استأذن في تقلو قتقله” ثم تشمره مرج فيأحد ذبول الكتاب باللهة الانكايزية 

يضاف إلى تصريح هوجارت التصريح الرسعي الذى أبلغ إلى سبعة دن أقطاب العرب في 
القاهرة ثم رفيق العظم والشبيخ كامل القصّاب وختار الصلح وعيد الرحمن شهيئدر وخالد 
الحكيم وفوزي البكري وحسن ماده 

كان هؤلاء الاقطاب قد أحمموا الرأي على وضع مذكرة وإرساها إلى الحتكومة الب يطانية 
يستفسرون بها عن نوع الحسكومات المنتظر قياهها في سوريا وفلسطين والعراق بعد الحرب علاوة 
على الاعراب عن رأمهم في مايساورهم من القلق إزاء معساهدة سايكس يكو وتصريح بلفور 
وتناقضبما مع الهود القطومة لاعرب + فردات عليهم وزارة الخارجية في ١١‏ بوليوسلة م131 ببيان 
رمعي هلي علوم في قر قيادة ايش البريطائي في القاهرة وأرسات نسخة من هذا الببان إلى 
المللك حسين . 'لي هذا ال: تصريح على الاقطا ب السيعة بالا سكليزية ورجة أحدم بإلاغة الع بية لاطالاع 
الذين يجهاون الاتكليزية منهم على عحتولاته . والنص الذي شمر الاستاذ أنطوة يوس هو الترحمة 
الا تكليزية للترحمة العربية . وميزةهذا البيان إنه كان نصر يرا رمع ما علئمًا واضح الحدود جد" دت 
به المسكو مة البريطا تيقعهدها بإلضي في السعي لتحربر البلدان العرية من الحم العماي حتى ثثال 
حريتها واستقلاها وأضافت اليه عهداً جديداً بأن لايقوم ف أي منطقة من هذه اليلدان نظام 
للحم بنير رضى الاهلين 

فكان من 2 ذلك التصريح » عند وصوله إلى الملك حسين والى الامير فيصل في المقية » 
أثقاد الثعرر ثانية في قوات الثورة بعد ان استولى علا امود 


د 2# 


أما القسم الثالثمنهذا الكتاب النقيس فقد تثاول فيه المؤلف القسوبة التي تلت الحرب في 
سوريا وفلسطين والعراق واإزيرة ة العربية وأدوارها الختلفة وما في هذه التسوية من تناقض 8 
آمال العرب المشروعة وهو في ثثلاثة فصول تشمل ١5١‏ صفحة ة بص أن تنكون كنا قا 
بنفسه . استهل” هذه الفصول ببيان آمال العرب بعد ان اشتركوا في الحرب اشترال فكّالة 
وحتمها ببحث مشكلة فلسطين . و بين الاستهلال والماعة تتعاقب الصور والحوادث فيصل 
بين اقطاب القطبية العرية في دمشيق ورحال ااسياسة في أوريا ٠‏ وثورة العراق ومؤعر سان رعو 
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وزحف الفر نين على دمشق ثم مؤعر القاهرة وتغبير الخطة السياسية في العراق واختيار املك 
فيصل ملكا عليها وتقدمها نحو الاستقلال بقبادنه ومعاونة أقطابالعراقيين والخلصين من رجال 
الانتداب فيها وحال الجزيرة العرية والخلاف الذي نشب بين الحسين وعبد العزيز 1 ل السعود 
كه أفضى الى ثل عرش الاول و امتداد سلطة الثاني وأنساطها على المتجاز . وليس ماتقدم 
ال اشارة الى الحوادث الرئيسية » أما يحث الءواملالسياسية والاجياعية التي من وراء الحوادث 
وتعليلوا وربطها بعضها ببعض واسنادها الى الادلة العقلية والتقلية فقد أجاد فيها المؤاف هنا كا 
أحاد في ماتقدم من الفصول 
يننا 

وماذا عن فلسطين + ان الذين يتطلمون الى ما وراء الليجاب الكثيف من أقوال الدعاة 
وأساطيرثم برى الل" واضحاً ولا سيل اليه ال بالرجوع الى ا ع اليم والمدل ٠‏ فيس 
هناك كانت لامة ثانية في بلاد يقطنها شعب قد تلبه شعيره” القوعي وتربطه إأرضه عيّة 
لا تلذب .إن العبرة الوحيدة التي يخرج بما الباحث من المساعي التي بذلت حق الآن لانشاء 
دوة مهودية في فاسطين هي ان هذه المساعي أفضت الى كريب البلاد وليس سيب ذلك الداء 
أصبل بين اليوود والعرب ولا ضف عط ااعرب عليوم في محنتهم العالمية و لمكن ن لان انشاء دولة 
بهودية في فلسطين لمكن ان يم اله باخراج فلاحي فلسطين بالقوة من أرض فيها دورثم 
ومعا يدهم وعقابر آم وأجدادم ٠‏ وياوح من تتبيع أحوال فلسطين في الستتين الاخيرثتين ان 
دؤلاء الفلاحين يؤرون مواجهة الموت على التذلي عن أر ضهم . ولو لم يكن هناك اعتيار آخر 
لكان هذا الاعتباركافي) حمل أولي الامر على «واجهة اللقيقة الواقعة . أما وهذا الاعثبار 
عرز اعتيارات أخرى سند الى وعود وعهود مقطوعة فقضية العرب في فلسطين تصبح قضية 
لارد ٠‏ فواطالة هذه ب أذ يعجز زاج الا نكاز والعرب واليوود عن الوصول الى حلي 
ممقول ٠‏ وليس ككة 0 يول دون انشاء دولة عربة مستقلة في فاسطين يأوى اليها من اليوود 
0 2 ضُْ حقوق العرب السياسية و الاقتصادة للخطر » فيعيش فيا المهو دي متينا جبيع 
الحقوق » في امن_ وكرامة » وتعقد مماهدة بين الدولة العربية في فاسطين والدولة الس 
أضمن المصالح البريطانية 3 السكرية والاقتصادية في البلاد وسلامة الاما كن المقدسة وحقوق 
الاقلبات وتيبح ليود البلاد أوسع آفاق المرية في رعرعة مثلهم الثقافية والروحية 


لنيقدكنا 


1 وليسعناك -- في رأي اللؤاف بل في رأي كل منصفي - حل عملي غير هذا ! 


جر مع الدمة العمبيم الماسلى 


5 دورتنه الثالثة 


للق ي, ال ركت و امين ا معلوف 

صدر هذا از زء من الجلة في | كتوير سئة 198 ولكنة مطبوع في سلة ا فرأيت 
أن أنظر فيه أظرةعامة ثم أكتب فيه شيثا. وأول ما أبدأ بهدأقول أنطيعة حسن جدً| شأن غيره 
من مطبوعات المطبعة الاميرية يولاق ثم ان الياء فيه غير منقوطة يم هي الحال في المطبوعات 
المصرية لاف السورية وااعراقية وهذا لا بأس به لان المصربين مصرون على هذا الخلاف يثنا 
فسى أن لابيتقى خلاف غير تنقيط الياء . وللاب انستاس عضو المجمع رسالة صغيرة كثيرة 
الفائدة في هذا الشأن أي انه يشير الى ضرورة تثقيط الياء لسهولة القراءة 

والآن أصف الجلة مختصراً تأوها كلة اللجئة بعد حمد الله والصلاة والسلام على نبيه 
المبعوث بهداه ورته . ثم بلي ذلك كلة وفاء للمغفور له صاحب الليلالة الملك فؤاد الاول 
مؤسس الجمع .نم ثم كلة ولاء لحضرة صاحب الخلالة الماك فاروق الاول وكلاها لحضرة صاحب 
لمعاللي الدكتور مد توقيق رفعت باشا رئيس الجبع . ثم ذكر اللتفور له الاستاذ الخليل الشيخ 
حسين والي فقيدد ابيع .نم كل رئيس اجمع وقد وحه فيها خطابه الوزير والحضور وهي خطبة 
مسببة ونفيسة جد ضما أعمال المجمع وقرارائه حتى الآن وما جاء فيه انه يطرح كل شيء 
امام أفاضل العاماء ويقدءه الى الامة العربية جمعاء ويرحجو من رحال الفضل في البلاد العربية 
كافة تعاونا نشيعاً ماضيا على اذاعة آثار مجع بين أبناء بلادثم فامجمع طمجيماً لالمصر وحدهاء 
ثم كلة لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ حسين والي فقيداجمع وكان نومثذر لابزال على قيد الحباة 
وان كلته حّوت 6 كثر من معرفة الاغة العر بية فلا غرو وقدكان رحمه لله اماما في الاغة . 
نم كلة الاستاذ مد كرد علي بك عضو الجمع . ثم قصيدة علي الجادم بك عضو المجمع .م كلة 
الاستان ا . ه.ر. جب عضو اجيع 2 يي ذلك أعمال ال مجمع وهي في قسمين القسم الرععي 
والقسم غير الر“عي فالقسم الرمعي 0 الاستاذ الدكتور فيشر عضو الجيع 
وقرار وضع الممجم الاصطلاحي العلمي وقرار وضع اليم اللغوي الوسيط 


ا المراسلة والمناظرة المقتطاف 


م أبدأ في نقد مصطلحات الملوم والاحياء دون غيرها وأرجىء الباقي لفرصة أخرى 
: 4 

مع طاحات علوم الاحياء وشي يدا سلجا م8 اجدفما إلا الكري و1 1 أفضل الكروي 
كا قال الجمع في العلوم الرياضية والكري جائز لكنني افضل الك روي ثم ان اللكلمة الثائية الني 
اعترض علها قوهم القصيمة . ولا يخنى ان الكلمة الاتكلزية الي ترحمث بالقصيمة ذات معنيين 
الارلفي شبكية العين ذكرها كل من النجاري بك والدكتور شرف بك وسمياها المصية وهذا 
لمعن نادر جد والمنى الآآخر وهو الشائع جرثوم معروف فلهاذا نترك الممنى الشائع ونتمسك 
بالثادر والممنى الشائع وضع له البازجي كلمة أنبوبي والانبوب على مافي القاموس ءابينالعقدتين 
من القصب ووضع له اساتذة المهد الطي في دمشق كلمة عصية ذكرها الد كتور حسني سبسح 
في معجمه الملحق بالامراض الياطنية.اما الانبوبي فذكره كل من الياس | نطون الياس وخلييل 
سعد في مظنته وهذان الافظان اصلح من القصيمة . فهذه معناها العود السريع الا تكسار والعصية 
خالية من ذلك 

وقد يسربي قوهم الكلس فهي احسن كثيراً من الخير الشائعة في مصر وقد يكون اليير 
أصحيف القير وهذا البحث لاحل له هذا 

ثم القسم غير الرثعي وفيه للقالات والاقتراحات ويجب ان لاينظر الى هذا القسم كان صادر 
دن اجمع وانكان معظم الناس يظنونه كذلك فالقسم الر معى فقط صادر من الجيع وما حاء في هذا 
القسم ص ١66‏ فياصطلاحات علوم الاحباء مانصة : طائفة مشروحة مما اقره المجمسع في دور 
|نعقاده الثالث عني بشرحها الاستاذ احمد العوامري بك عضو الجمع واسعاعيل مظهر افندي 
الموظف به وما كان هذا القسم غير رسمي والمداعبة نحلو فيه فاني سأداعب السيد اسماعيل ,عض 
المداعية أو المعائية وهو الصديق القدم وطالما داعني وداعيته ولا سيا ف علوم الاحياء 

في الصفحة ٠١‏ أصلح ما يأني » وأما الشحم والدهن فسأعود الهما في فرصة أخرى بل 
الفرض هو قولك الدهن وكان يبان تقول الشحم وهذا ليس فرضاً عليك بل انت مخير فيه اذا 
شنْت أو هو واجب أو مستحب .ثم قلتهناك قيطائفة من اموا نات اللبونةامها من الثدبيةواذ كر 
لي في مقتطف ابريل سنة 985 اقلت البو نةو بينتالاسباب وانت فضلت الثدرية . فاللبوئة قالها 
زلؤزلواحذها عله صاحب المقتماف ثم اخذها عن المقتطف سماعة من الادياء مهم طبنب مشهور في 
مصر امه الدكتور مد عبد الميد بك فقد قالها في المقطم بالادس وطبيب آخر اسمة الدكتور 
يجيب مود ذكرها في كتاب اصول الطب البيطري والدكتور حسين زكي في الرسالة قاها عن 
الاطوم فيعدن في العدد 5#؟ من لة الرسالة واظنك قرأنها لان لك مقالة في العدد عينهوقاها 
أدباء كثير ون في يروتودهشقو بقداد و اسث في حاجة الى اثيات شيو عها. ثم نه ليس ذه الطائقة 


دسعير ها ١‏ المرأسلة والمناظرة مه 


اثداء منها القنقر والا بوسوم وغيرها فان لم تستحسن ذكر زازل فانسها إلى المقنطف واحد 
«نشثبه عضو الآ ن في المجمع واظن رئيس تحرير المقتدف ذكرها لايام عضت . فلا تقل بعد 
23 “دبية فهذه من ايام قلاوون أو ان طولون . كذلك طائفة اخرى سميت الزواحفوانا 

ات الزحدافات لصيغة الميالغة 03 عن الاب ااستاس العضو ِ امجمع م مول الى الصفيحة 
اللقابلة فتتجد هناك الزلال وه مامية او مولدة لم اعث عليها الا في كتاب كامل الصناعتين في 
الطب اببعاري . وقات ان الصواب الأج او بياض البيض . فير الزلال أكراء؟ لي ولصاحب 
التاج فقد ذ كر ها في المح وقد كان أماماً في اللغة رحمة الله عليه 

ثم انتقل معي اما الصديق الى ص /الا١‏ فتحد هناك القصيمة الطبية :ة الذ كر وقد تقدم 
1 ما لاتصلح بتاماً وان الابوي والمتصية اصلح منها كثيراً 

أما التصنيف فأنت حر في التصنيف الذي يطيب لك . أما أنا فقد ذكرت تصايني فيممجم 
الحيوان واني لا التصنيف من شؤون ع الاغة فالاعضاء من حرابذة ألاغة ومع شدة 
احتراي لك ولم فا نم ليسوا من الاحيائيين أو .رن علماء المواليد ولا أنت منهم بل ريما 
لايعرفون عنها 0 وأ أقول ان تصنيني متعوب قية سكل كاة فيه مكتوية بعد البحث الدقيق 
فلك ان مخالفني فيه أو في عضه وما يأني هو نمض ماخاافتني فيه وما قلت في معد م الحيوان 
فالاولى هو ماق في ممسم الميوان ص ١١‏ وما يلما نم تسنيفك في أما كن عقاف من لة 
الاغة أشير اامها بالصفيحة 

رتبة ٠‏ ممع الفصائل المتشاسبة ( زلزل ) ع0 

هذا ما قله في «مجم الميوان وقد تسبتةٌ إلى زلزل لاني وجدث تعريفه أفضل تعريف 
ولكنهُ ليس لزازل بل هو أقدم تصنيف فهو المواليدي المشهور أحمد ندى ذكره في كتاب 
الآيات البسئات في علم الحيوانات وأخذه عنه بوست وعلى رياض وزازل وغيرم فان علماء 
تلك الايام كانوا كو تساهلا ما ثراه الآآن فيأخذ الواحد ما للا خر متى كان الاصطلاح 
صحيما ات ام الصديق فقد خالفتنا حجيماً لا لسبب بل لتقول انك عخالف فسميت الرثبة 
قبيلة ص 154 مر الجلة وستأني القبيلة بعد ذلك . فهل تريد انه اذا ألم عليك جلالة املك 
بوسام أو ر'ية ة ان ان بقال أن على أسهاعيل مظهر با لقبيلة الفلا نية من الدرجة الفلانية فانة مهب 
أن يكون” تناسيا بين الالفاظ الختلفة باختلاف المعاني 

قسلة لاسا وط2 


ي فى الاحياء قسم دن أقسام الممادكة أفرادها ٠ن‏ أصل واحد والافظة يوا أية محئاها قيلة 
جزء اه (و) مجلد ساو 


ا الراسلة والمناظرة المقتمطئف 


والقبيل عمئاها ومع القبيل قبل وهو غير مأنوس بهذا المعنى ويختاج الى اجهاد الفكر وتفسيره 
في الاستمال أما القبائل ففى غنى عن ذلك 

هذا هو التعريف بنصه على ما ورد في مسجم الحيوان . واملك تذكر في السئة التي قبل 
الماضية انك قلت في اللقتطف قبيلة وجعتها على قبل فداعبتك مداعية لا أظنك نسيتها خْثتنا الآن 
بالامةصفحة ١1/٠‏ من ألحلة ولا أدري دن أشار عليك بذلك .وسأيين لك ف مأ لي | نه لا كن غير 
القبيلة فان كلة ة. 5 قدعة في اليونانية وكانوأ ينحتون كلة ثثانية مها شي فلار وممناها رئيس 
القبيلة او زعيمها وكانوا يستعملون هذه الكلمة أي فلار على الطريقة الانكاوسكصونية للك 
العرب ما كانمثل امرى» التيس وكل ملاكر من ملوك غسان ٠‏ أما الملك عند الروم على ما آم 
فهو باسيليوس لكنم ماكانوا إستعملون هه التكلية ال م لالم شعب الله الخاص وكان جميع 
ملوك العرب فلار خ كا تقدم أي رئيس القبيلة أو زعيمها 

طائفة لتاق 

ججاعة كبيرة من الاحياء دون القبيلة وفوق الرنية وقالوا أيضاً قسه والقسم غيرذلك وقد 
لقدم . وقال أسا: نذة يروت َك لان الصف عندثم لاتلامذة ععنى سئة دراسية واحدة . وقال 
أساتذة الترك صنفاً وهذه لا بأس ما لولا ان المناطقة استعملوها ممنى آخر سيأني ذكره . وقال 
الدكتور زئزل طائفة فاختار المؤاف هذه الافظة وكنت أود لو قال طبقة ولكن طائفة 
سابقة لذيك 

أما أنت فقلت أولا في المقتطف الصف و تقل ذلك الا "خالفتي * م عد اتعني” الى الشعب 
ص ١7١‏ من علة المجيع ولملك أو امل الذي أشار عليك بذلك أحب ان تكون اين 
الجامات الواردة في كتب الاغة أو ليست الطائفة من هذه المماءات واملك لما رأيث | سم زلزل 
واسمي نفرت منما وأنا لا أعهسد فيك ذلك أمما العزيز فالطائفة أحسرى ولو أن زلزل قاها 
وأنا احترما : 

باب 07 

اصطلح المؤاف على بإب كأ في بعض الامثلة المتقدءة ولا بأس من قوانا فصل . أما فى 
المنطق فقول ومقولة والمقولات العشر أشهر من ان نذكر 

قلت وكنت أفضل ان أقول مقول ومقولة كا في المنطق للكن رئيس تحرير المتنظف 
اعترض على هذه الكلءة لقرابتها فاستعضت عها بالباب والمقول والمقولة أفضل لائها ترجة 
المكلمة المنطقية وقد استعملها زلزل وهو من كبار المواليديين 

أما السيد امما ل فضرب بهذا عرض الخائط وقال طبقة والكلمة الحتبقية مقول 


- 


ومقولة 


صورة رائحة الزنيق س تصوير بريقتباخ 


من زهر الورد وحب السك 


تع حبة السك في غرفة فنثمة راتما 
في تلك الغرفة يومأ إعد يوم وسنة بعد سئق 
وهلا ينقص ثقلما شيعا سوسا . ولا تفوح 
رائحتها في'هواء الغرفةكل هذا الزمن ال اذا 
خرج ثيلامنها كل . دم وكل ساعة وانتشر في 
هواء الغرفة المتجد د فيصل الى الاق ويؤثر 
فيه . قاهو هذا النيء ء الذي يخرج من <مّة 
السك أغاز صادر مها ام اهنزا رز في الاثير 
كادئزاز الضوءأم حبيبات دقيقة حل الراة 
او هي الرانحة نفسها #هذا مالم يتفق عليه العاماه 
إلى ان حاءالمالم الفر سي « ديقو » عتسوووط 
فأثيت بالبرهالث اللي المصوار صحبة 
الراي ااثالث 

ذلك ان زوار المعرض الدولي لاجمعية 
الملكية للتصوير الضوثي باندن في الصيف 
الماضي وقفوا أمام صور غرمة ة لاشكل خا ولا 
قوام ولا صلة جسم معروف فك مها خياللات 
أحلاماد أوهام حشاشين. وعندما انعموا النظر 
فيها رأوا تنا وصفاً أخذمم دهشة اذ علموا 
انها صور ضوئية لرواتح معيئة منها راتحة الورد 
ورائحة الزئيق وغيرهها وان المصوار يدعى 


بريتباخ وانهُ صوكر بها تجارب عامية يقوم 
5 الاستاذ « ديفو » 
<< والاسئاذ ديفو شيخ وقور سمح الطلمة 
قضى أربعين سنة احا عمّا نشمه عند ما فتح 
زحاجة من العطر او عندما نقرب من اننا 
قر نفلة او زنيقة او حبة من المسك او قطامة 
من الكافور أو بيضة ثثئة أو قيراً مصووراً ٠‏ 
قروو زعم جديد للا بزال في مهدو أمني 

الرواتٌح ويترف لافات الاعجمية باسم 
2 الا وسميكس « واصله كلة أويعيل وسو 
التي تطلق على كل جم لأرائحة ٠‏ وتجادية 
هذه اثبتت أثيان؟ قاطماً اننا أشي 
هو دقائق متناهية في الصغر تنطلق من الجسم 
ذي الراحة » فتؤثر في جهاز الثم في بإطن 
الانف وتنتقل رسا لتم!المصبية على اعصاب الثم 
الى المركزر الخاص 5 في الدماغ 

فا طريقة الاستاذ ديِمُو التي أفضت الى 
تأبيد هذا الرأي ثم أفضت الى هذه الور 
المجيبة 8 

هوذا ذوان عليه وماله قاتم على أربع 


قوائم.وفي الوماء طبقة من الزثيق عمقها أربعة 


تفده 


المقتطت 


مليمترات . ثم هوذا الاستاذ بنظف سطح 
الزئيق باعرار حرف زجاجي عليها إمراراً 
لطفا . وإعد ذلك بضع قليلا من مسحدوق 
الطلق المثناهي في لمومة دقائقه . ثم بتجه إلى 
خوان آخر فيأخذ منه لوحا من الزجاج يثبت 
علبه بورق الاصق ورقة منتزعة من زهرة 
ورد أو زهرةياسمين أو زهرة قرتقل ثم لضع 
اللوح فوق سطح الزئيق على بعد قليل منه 
وورقة الزهرة الى جهة الزئيق 
يدنكنا 

أنظر الى دقائق المسحوق الايض وقد 
حت درك ولاتشر بيطب . ها هي ذي بقعة 
صغيرة على سطح الزئيق نحت ورق الورد ماما 
قد زال منه! السحوق . لاريب في ان شيئاً 
منطلق؟ من الورقة أحذ دفي دقائق السحوق 
أمامة لبحل” حله . فاذا أحلات قطعة من 
الكافور أو زهرة الليمون أو أي ' زهرة من 
أزهار أشجار الفاكية سل ورقة الورد» 
رأيت |! يحول في اتنشار السدوق على سطح 
الزئيق عنيفاً كان هناك أعصاراً أو زويعة 
صغيرة . هذا التبيل في انتشار السدوق على 
سطح الز بق بفعل الدقائق المنبمئة من اسم 
ذي الرائمة هو ماثراه مور ف 8 
الصورتين. وقد عني تباخ لصبو ره بأجهزة 
التصوير الغوثي العادية » وأجهزة التصوير 
اأسيد نحي .ولا يكحن ات الدور الذي يقوم 4 
المسحوق الايض في هذه التجارب اما هو 
لالبار المركة التي تتحركها الدقائق الصفيرة 


المنبعئة من الاجسام ذات الرانحة 

وقد صرح الاستاذ ديفو أنه ميت له 
من تجاربه ان الاجسام ذات اثرائة فقط 
تدقع مسعدوق الطلق بالشكل المتقدم ٠‏ أما 
الاوراق والازهار والاجسام التي لا ل 
فلا تؤثر هذا التأثير فيه . واذا 5 غشاء 
الزئءق بعد اجراء احدى هذه التجارب انيت 
منهٌ الرائحة الخاصة بالزهرة ‏ او غيرها من 
الاجسام -- التي جربت بها التجربة . وفي 
هذا دليل على ان دقائق مادية الطلقت من 
الزهرة تحمل رائحا أد هي الرائحة فسا . 
انا لا أستطيع أن أشيه الرواتج 
بالالوان الالو أن لا وجوه ها الآ في شبكيات 
عيوتنا وأديفتنا فهى الح في تفسر ما يؤثر فيا 
من الامواج فتقول هذا أخمر وذاك أزرق 


وهذا !عضي 


وذلك اخضر 
3030 

# يموت ألوف من المواشي كل" سن 
يلعهما الدهانالطري الذي على نباي المزارع 

# كان قدماه المصر يبن بيعفون مرض 
الجذام بأنه « الموث قبل الوت «( 

* يدل التعجارب على أن الا”سواك ع 
و استطييع أن كيز الو" لوان الزاهيز 

* يقول أحد أطياء السفن أن الحقن 
بالائرو بين علاج سريع للدواد وكيانه 

* صنيع حهاز تلغرافي جديد يجعل من 
المستطاع نقل 956 رسالة برقية علىسلك واحد 
في جهة واحدة 


صورة رائحة الكافور -- تصوير بر يتتباخ 


دمعير لمعه ١‏ 


فوائر الى 


اخبار عاسة 


بسى ال ص و الف 


ننه 


قل كروب س- مقاومة بايا مصر 
حفظ عصارات الفواكه وطريقة مائكا هاسامكة 


النحاس و المبكرو بات من ٠"اسئة‏ 


كتيت في« مجلة الحيط» لصاحبها المرحوم 
الأسوف عليه الاسئاذ عوض واصف في جزء 
مابو سئة /ا٠5ا‏ أي منذ أحدى وثلاثين سئة 
البذة الآ نيذ وذلك في باب اخيارها العلمية 
فأردت اعادة نثيرها الآأن هيدا للأكتشاف 
العلمي الحديث الذي ستصفه فيا بعد . واليك 
تلك النيذة القدعة الجديدة : ع 

قال ندراج اكايزي َك مثافع النحاس 
الاحمر الصبحية ما يألي  :‏ 

معدن التتحاس الا حمر خاصية صحية غربة 
وي اهلاك المبكروبات والوقايةمن الامراض 
وهذا تتصح الناس بالرجوع الى حفظ السام 
فيالاواني التعحاسة ب »و لصنع الاكواز واقداح 
اشرب مه كأكان القدماه يفعلون - يشجوا 
من وباء الى التيفودية .واذا أردت يبا 
القارىء تحقبق ذلك » خذْ فلساً من الفلوس 
التحاسيةوالغصه بالمبكر وسكوب فنسجده خالياً 
من جراثيم الامراضثم الخص ايضاً قطمة من 
من النقود الذهبية وغيرها من الفضية ؤتحدها 
مفعمئين باحر اليم مع أن التقود النبحاسية 
تتداوها غال). 98 الفقراء القذرة الملوية 
بأدران الحراثيم ولكن المرائيم لا بيش 
على النحاس الاحمر لانة مهلكا فاذا تلوانت 


تلك النقوديجر ثم الدفثيريا والسكوليرا » مانت 
الجراثم في أقل من ساعتئين 
التحاس الاحمر والكوليرا 


ولايخن على القراه أن الكوليرا كثيراً 
ما تتفشى في بلاد الصين غير أن عدواها 
لانسري في بعض الإدان لان أهاليها يخز نون 
مياه الثرب في صواريح من التحاس الاحمر . 
وقد يطمحالسياح الذين يفدون على يلاد الصين 
الى ابقباع هاتيك الصواريج من الصيذيين مال 
منظرها فلا يرضونلانعندثمخرافة واها ان 
صحتهم وسلامتهم متو قفتانعلما فلا يف رطونفيها 
قلئا « ليث الخرافات كلها حقيقة وصحية 
كبذه» .ومن هذا القبيل ان جمال التحاس 
0 منطقة الريفيرا نجوا من الكوليرا 
أ تي نفشت في ص كزم على حين ام | تفشث بين 
0 واصدقائهم في جميع الاما كن الحيطة 
5 فكيفننحوا 9 ان الاواتي النحاسية وكم | 
الذريع بالحجرائئم كانت الواقية هومن الامراض, 
وتمد إعضوم 
جراثيم الكوليرا والمى التيفودية في وماء من 
التحاس الاحمر وضع فيه مائه لاشرب على سبيل 
التجر بة وشربو مئة إعد مضي سبع ساعات فلم 
إعترم ضرر “لان الم رأثم مانت 3 يتأثيرالتحاس. 
( والمقصود بالئحاس هنا المبيض بالقصدير ) 


الى القاء عدة جرا” مم حية دن 


كذ 


اخبار عامية 


اله 1 


الشب الازرق وتطبير الماء 


وحاء في احدى الحلات العامة في أوائل 
سئة 1508 أيضا ان الماء المطهر بالتحاس 
إشعرب بأمان وسلامة لخلوه من الميكروبات فان 
جز>ا من مليون من كبر ينات الننداس «الشب 
الازرق »© يطهر ملبون جز ءن الماء وبوفر 
الوذ من ادي بهات تتطهير مياه الاحواض 
والخزا ناتمن أضراع مياه ميل 

وفيهذا الصدد برى كاتب هذه ااسطور أن 
الاواني النحاسية أنفع في البيوت من سائر 
الادوات سواء أكانتمن الاليوشيوم أم من 
الصاج المغطى بالمينا أم غيرها » وهذا نتيحة 
اخياره الث_يخصي منذ أربعين سنئة . فهاموا 
أيباالقراء الى متاجر «اولادعمدعبي بك الحسبي 
بشارع النحاسين » المشوورةبالقاهرةحيث دون 
ألفر وأئقن المصئوماتاللتحاسية بأزهد الاثمان » 

أما أخبار الدوائر العلمية العصربة في هذا 
الصدد فها هي كا ,أي : ل 

حفظ عصارات الفوا كد 


كانت الوسيلان العامتان لفظ عصارات 
الفواكد في القناني سليمة من المفن على الدوام 
قبل اختراع طريقة مائزكا دعاس مل 7 
سنصفها فها يلي » هما اولاً : المواد الكيميائية 
الواقية من الفساد ومايا التعقيم يطريقة باستير 
وض المساة با لبسترة حمتله تدم اموط 

والعروف أن تلك المواد الكيائية 
يجمل الشراب الذى عزج به ذا طعم غير مرغوب 


فيه . وان بسترة الشراب المراد تمقيمه نمقي 
اما تقضي يغليهغليان؟ شديداً بحرارة عظيمة 
زمناً غير يسير . وهذا ما يفير طعم الثيراب 
ويفسد ماحويه من الفيتامينات فسادا كيدا او 
جرئنًا ولاسهااذاحدثت البسترةمع وجودالهواء 

فلاحظط فون ناحيلى ناوع20 ده الءالم 
النيات السويسري في سئة م1 ان الماءالذي 
يلامس التحاس الاحمر الممدثي برهةءيكتسب 
مه خاصية مقاومة المفن كانت تلك الملاحظة 
العلمية » باعثاً على لفت نظره الى المعادن الاخرى 
عساه ان يكشف فهاما عرفه في التحاس 
لاحر - فتحقق حدسه في معدلي النضة 
والزثيق اذ ثبين له انمهما يكسبان الماء تلك 
المخاصيةعيمر| كس اًاش دكثيراً ممايولده فيه النحاس 
الاحر معان نلك الفازات الثسلائة عسيرة 
الذوبإن جد في الماء وكان المظنون اولاً ان 
دقائق قليلة مئها تذوب في الماء ذرباء ًا 
فتؤثر فيه ذلك التأثير المطور 


1 ير الفغنة في السائل 


اما الا ن فقد ثنيتثبوناً حاسعاً بأن مفعول 
الفضة في السائل الذى تلاءسه ينشأ من تأ كسد 
سطح ذلك الفاز ثم ذويانطبقة التأكسد الرفيقة 
في السائل » سيان كانت تلك الطبقة أ وكسيد 
الفضة الغروي ‏ 06ه ««وجلزة لمةاملاه0 
اوذريرات قضية مشدونة 3 بالكهرنا ائية وي 
المعروفة ة عليئًا بالمؤيئة 60دنده1 


فاذ) ١‏ :عرض الفضة للوواء ولا الا وكسييجين 


دير | 


أو الماءض الكر بونيك » تبردت من خاصية 
التمقيم اليسير الذى أشر نا أل 4 م إن ذويان 
أ وكسيد الفضة في الماء طفيف جد | وللكئة 
بكي لاطلاق ذريرات فضيةجة شحو نةشحنة 
كبربائية ( أيونات ) » في ذلك السائل . وقد 
ذهب العلماء ( في تعليل مكن الفضة هن قتل 
البكتيريا ) إعض المذاهب ثم أجوا على أن 
طائفة من الا "بو نات الفضية نلتصق بكل واحدة 
من البكتيريا الموجودة في ااسائل تحول دون 
وها وتقغي عليرا 
الاسلاك الفضية في التجرير 


وقد استعمات 0 الفلزات 
لقتل ام رايم حقبة مر:. الزمن » وكان. 
ذلك قلما درك العلماء 1 الحقيقية التي 
تقوم بذلك التسقيم » م » فقام الحرااحونف لكلا 
واميركانوغي رهما اذ صفائح الفضة واسلاكها 
لتتخبير النظام الكسيرة وعلاج المريضة مما 
ويؤيد ذلك الحادث الآ ني وقد اثيتئاء بقلمنا 
في لة الحيط لصاحما المرحومالاستاذ عوض 
واضف في جزء نوليه سئة ١6١5‏ وها هو : 
( فناة ذات حجمحمة فضية ) اصيبتفتاةاوربية 
اسعها راشيل روز يرج عمرها تسعة اعوام في 
اندن يكير جتحمها في اسفل ااخ فنقاتالى 
السئشنى في حالة منذرة بإلوت الماجل ءالما 
الإطباء بأن استعاضوا عن العظم الحام ثلاث 
قطع رقيقة من الفضة حجم كل «نها يعادل 
الشلن فبرءت من سقمما على ار هذه العملية 
:المدهشةفي زمن بسير ومادت الى يلها صحبحة 


اخبار عامية 


وفيا 


الرأس » فتوافد الاقرباه على المنزل اعيادتما 


وزيارة والدييا فصارت راشيل تكشف 
الفمادات عن رأسها لترى رفيقام| الصغيرات 
ما وضعدٌ الاطياء في رأسها من الفضة » 

وفي عصر السفائة الكشبية كانت صفائح 
التعحاس الاجر : تنسّبت في الطياكل الخارجية 
المرا كب وذلك تحت خطوط عوههبا مثا 
لالتصاق النباتات المائية س الاضراع ‏ 
مويله والحيوييثات الصدفية الدقيقة ما , 
(الضريع وججمهأضراع نات في الماء الجن 
لدع روق لا تصل إل الا رض.عن الفير وزابادي) 

وأحدث مالم في هذا الموضوع أن العلاه 
قد تذرعوا بخصائصٍ الفلزات اللهلكة لاعجر اثيم 
وتدبة صجولوج011 دوعا واسع النظاق 2 1 تعقيم 
المياه وغيرها من السوائل إذ ثبت 1 
الحرارة المرتفعة إرتقاعاً مدل يزيد 0 
الخصائص امعد نية في إبادة الج راثيم ز زيادة كيرة 
فسموا هذه الطريقة باسم ماازكا وعاباة]ة 
فاستفادو| كل هذه النئيجة نقص الذكات 
الفضية التق يستعماوما التعقم _ نقصا كييراً عما 
تقتضيه الطرق الاأخرى إذ اتخذوا جهازاً 
إسسختون فيه السائل المراد تعقيمهبحيث بجعلونه 
يلامس الفضة مباشرة في في مساحة كييرة جلا 
في بإطن المهاز . وني هذه الالة يكونمقدار 
الفضة الذي بذوب في الساثل اقل من جزء 
واحد فيمائة مليون جزء من السائلالمرغوبفي 
تطهيره . وعلى حين أن اارء لابكاد يصدق أن 


"4 


اخبار علمية 


القتطفت 


الفضة المركرة بذاك القدر البسير » تور في 
المكتيريا قتبلكها قد أثبت فوج من الباحثين 
أن المقادير التى تقل عن ذلك ذات تأثير عظيم 
محقق في مثل تلك الخالة الملائمة . وأيضا عند 
إحداث هذا التخفيف يكون عدد الذرّات 
الفضية الموجودة في كل سنتيمتر مكعب من السائل 
كيراً جدًا بحيث أنالسائل الحتوي على هذا 
المقذار الضثّيل من الفضة إذا اشتمل على مائة 
اف بكشيريا في كل سلتيمار مكب 5 أسهدفت 
كلو لاد لنا* 5 اللابينمن أو نات الفضة 


الدكتو رمد خا ل بك عبد إلخالق علىطلبة 
طبالمناطق الخارة :وكير يتات النحاسمن أ فيد 
الطرق المستعملة في مصر الآن لمقاومةالبلوارسيا 
وكان أول دن اكتشف 5 ثيرها الناجع في 
قتل البكتيريا المستر أندو الصيني هقخ ويظور 
هذا التأ* ثبد و إن كانت الكبريئات النحاسية 


مخنضة بنسية 4 


لحاس الالحمر تأثيرشد يدفي المكائنات الحية 
الدنيئة من النباتات واليوانات (كم تقدم 
القول ١‏ وقد استعمل مئذ سئين لقتل أضراع 
ألماء ألا خضر مدو في صواريج الشرب 
وحمامات السياحة إذ عزج كبريتات التحاس 
بالياه لتنظيفوا وقتل ما عساه يشومها من 
الكائنات الثيائية . وفي بارج عرزي مياه 
اأنشمر ب حمل الكر: بنات التحاسسية إنسبة 
فتختنى الكبريتات بعد انقضاء 


فيه قرنل 


4 ساعة إذ تتحد بالمواد العضوية التى في 
المياه وترسب في قمر الصور.يح . وقد ثبت 
بالتجارب العملية في ري حقول الذرةوالقطن 
و غيدمٍ 2 قات العا التلدء بنسبة 
البزور اق تق عدةأيام في هذا ا 
بالنسية عنما دع وتروى بالياه فسا قتتمو 
07 طيمنا: .والقواقع : تأرمأراً ناما بكر بنات 
النحاس فاذا وضعت 1 ل كبريتات النحاس 
بيب في خار تور على 
لقو[ قع , قلها ف 96 ساعة ٠.‏ وعنداستمالذلك 
الحلول الخقف في برع الري يجب أن يكون 
بفسية © على مليون فتختنى منها اربعة اجزاء 
باتحادها بالمواد الاخرى 

وبيتى المز ء الخامس لقتل القواقع . وقد 
جربت هذه الطريقة في بلدة وردان ثلاءة 
أشهرف اًسفر تعن النتييجة نفسها » غير امماقتات 
سعمك البياض إذ بين انه لم تيل مفعول 
الكبريتات التحاسية فنفق ووجد طافياً على 


سطح الماء 


بنسبة اقل من 


عو صر مئرى 

يكنا 

* ليس في عئق الزرافة من الفقرات 
أٌ كز ما في عنقك أو عنقي 

* يقال ان البرداء ( الملاريا ) تسبب 
مليون وفاة في الامبراطورية البريطانية كلسئة 

* يختدف البرتقال عن معظم الفواكه في 
انه لاينضج إعد قظفه 


تاريخ مدرية خط الاستواء 


1 من فتحها الى ضياعبا من سنة ١45‏ الى سنة 81845 ني ثلاثة اجزاء 
تاليف صاحب السمو الامير الملل جمر طوسون حك مطيعة المدل بالاسكندرية 

ان سمو الامير مر طوسون 'فور دام بتاريخ الميش المصري خلال القرن الناسع عثير . 
ذلك الميش الذي سجل له بين جوش العالم أنصع الصفحات في اجمال الفتتح الجيد. ذلك اليش 
الذي ألفدُ عمد علي فأحسل” به النظام في مصر حل فوضى الماليك . هذا الحيش الظافر دام 
الذي فتح أعاله السكرية في بلاد العرب المقدسة ثم في سوريا وآسيا الصغرى وكريت والمكسيك 
وبلاد البلقان والروسيا وفي أواسط أفريقية . وهو الذي فتح السودان وتمره وأخيراً أعاده 
في عام حمقما 

يخرج الوم سمو الاميركتابه الجديد تاريخ مديرية خط الاستواء المصرية فيقدم لمواطنيه 
الذن يلونه ويقدرون أعماله الخالدة » تراثا طببا عن 5 ثارالفتح المصري في قلب أفريقية س 
التي تسمى بحق قارتناء فقد أهمل مؤرخونا للأسف التحدث عن هذه النواحي القومية خجباناها 
جهلا ناسنا ٠‏ وإن كان المؤافون الاجانب قد تحدثوا عنها كلواحد مرى ناحية مأ به الخاص 
وماآرب وطله . فقد تحدث عنها الانجليزء صمويل باكر وكوافيل وجا كمون وسنا نبي ووحيت . 
وأافعنها الفرنسيون والاثلان والايطا ليون والامي ركو نأءثالشايهلون وأمينباشا وشويئفرت 
وجوتكر وبونولا بك وكازالي وجيسس وغيرهم أمكن لم يتقدم لبحث الجهود المصرية أحد 
دن المواطنين 

وكائنة هذا الاثمر قدعز”على سمو الاثمير العالم فحزم على أل يقوم ينفسه بالمنابة با أهملناء 
خلال الا "جيال السالفة . وحقق لنا أمنية طالما كنينا تحقيقها وأخرج لنا تاريخ حلقة مفقؤدة من 
تاريخ مصر في القارة الافر بقية » كانت الى الامس محهولة ومفقودة باللغة العربية 

والزء الاول من هذا السفر النفيس يشتمل على تاريخ مديرية خط الاستواءمن سنةككم١‏ 
عندما تولى حكها السير صمويل باكر باشا بأ المغفور له الخديو أسماعيل إلى عام ١8177‏ عر سوم 
محة فيه ساطة مطلقة لاخضاع النواحي الواقمة في جنوب غندوكرو ولابظال النخاسة ولانشاء 
أجارة منظمة 

جزءاه 6 ماد و 


0 مكتية المقنطف المقتملف 


وكانت اخملة التي ذهبت لتحقيق هذه الاغراض 5 لف من ١5٠٠‏ جندي مشاة وبطاريتين 
من المدافع وبعض قوات الفرسان (السوار ي) التي ركبا في الخرطوم 
ونصف لنا الامير الؤرن مراحل هذه اخجلة مئذ غادرت مصر ووص دولا الى الم رطوم 
وفاشودة والدية وما لاققة من الصعاب ٠‏ مم ثم انقاءها مخطة التوفيقية لتكون مقرا للاسطول 4 
وصول السرصمويل بابكر إلى غرضه الاول عن دوكرو واخضاعه لقبائل تلك الجهات واتصاله 
علك اوغنده . وباتهاء خدمته ماد الى القاحرة وحظي عقابلة الحديو الذي أنعم عليه بالنيشان 
المئاني من الدرجة الثانية 
وبعد سفر السير صمويلايكر عين الامبرالاي حمد رؤوف بك مديراً لمديرية خط الاستواء 
لكونةكان أرق الضباط الذبن كانوا ممه . الا انه لم بظل طويلا في منصبه حت عين مام 141/4 
غردون شا بعد مصادفة عجبية . فقد كان غردون العضو البريطاني في لنة للدانوب تعمل في 
الاستانة فتعر“ف به الوزير المصري نوبار باشا وسأله هل يعرف ضابط؟ من فرقة اللمهندسين 
السكربين يقبل أن تخلف السير صمويل . فطلب التفكير في الامى الى أن كتب له بأنه يقبل 
هذا النصب اذا رضيث الحكومة البريطانية ! 
وكان أن وافقت حكومته على هذا الطاب وجاء الى مصر فقا بل الخديو وعين فيعمزهالجديد 
واختار القامقام الاميري شايه لونج ليكون أركان حر به ورافقه م بع اعخلة الملازم الاول حسن 
واصف بصيئئة باوراً لغردون وهوالذيشغل تام دول الود فها بعد مديراً لاس يوط. 
وذكر لنا سمو الامب رحلة غردون الى مقر مله عن طرريق سواكن والخرطوم ومنها الى 
بور وغندوكرو . وبوصوله عاد رؤوف بك إلى مصر 
ووصف سمو الامير اعمال غردون في خط الاستواء بإاسباب واف فذكر التجريدات 
الختلفة التي قامث بها الود السودانية والمصرية واحتلاله لبلاد نيام نيام ومكراكا ولادو 
وجمع الجهود التي ١‏ بذها في سبيل أشر النفوذ المصرى 
و في عام كلام عاد إلى مصر فرحب 33 لخديو وخلفه البكباثي بروت من أفراد البعثة 
السكر َ الا مبركية 
وفي مام /الا1 ا أسعق كلفه على حكدارية' المديرية الاميرالاي ابراهم فوزى بك . ثم 
الدكتور امين باشا 1418 - حهذا ) وكان ألا نا اعتئق الأسلام وفي الفصول الخاصة بنه 
وصف لنا سمو الا مير جميع الادوار التى لعما هذا الظيب في مديريتنا المفقودة وكانت مدله 
اطول مدة قضاها أجنيني خدمة ة الحكومة الاصرية في تلك البلاد. وقد عوابا سعو الامير اطليل 
بعنايةدقيقة استغرقت كامل الحزءااثا يمن مؤلفه النفيس وعدةدفحات من المزء الثالث فذكرلنا 


دسعير 4و١‏ مكتبة المقتطاف أعد 


كيف انتبث خدمتة بل وحياته سئة 1895 . فهو يصف بتفصيل دقيقاشهررحلات الا'ماب 
فى تلك الفترة وأهمها ر<لة الطبيب يوتكر الا ماني والكابتن كازاتي الا يطالي وقدتناولاوصف 
تلك البقاعومادات أهلها وحيوا نام! وتعد كنا بمهما عن تلك البلاد مرجما فاخ را لكتابالعصر 
الحديث 
والجزء الثالث من هذا السفر يشتمل على ثم حوادث الاأقلبم المصري من عام ه8١‏ الى 
5 ما قامت حملة المستكدف الاتجليزي ستائلي وددأت الخطوات الا'ولى فى سبيل اتتزاع 
مديرية خط الاستواء من المصريين بعد جهود السئين الطوال وما بذل فهها من دماء مصرية 
والتهيد لحوادث السودان التي انتّبت بنشوب الثورة المهدية وضياع السودان 
وضياع السودان هو الفصل المتاي للكئاب 
فى هذا الفصل يظهر انا الا“مير الجليل كاعرفناه جما المدافع عن حقوق مصرفي السودان 
جميع الوسائل .فهو يستشهد بأقوال أقطاب رسعبين من الانجليز ووثائق حكوميةورسا ثل وحادلات 
برلانية ... ال وقد جع فيه كل مااكتية معو الا مير لاحكومة البربطانية من خطابات تعلق حقوق 
نص فق واد النيل 0 لامهات احير اد الانحجليزية وهذا الفصل يمتير وثيقة نادرة فى 
التاريخ المصمرى بالسودان . وفى ختام الفصل بين سموه اطماع اجلتره فى امتلاك «ديرية خط 
الاختواء المصرية والقي كان باحتلال مصر ها قدم وضع يدها على وادي اليل برمته من مثا بعه 
فى منطقة البحيرات الى «صبه فى البحر المتوسط 
وقد ذيل التكتاب عراجعه التيعاو ننه على إخراج هذا السفر النادرمن كتب عر بيةوائجايزية 
وقرأسية ة وألما لمانية . وي ري على سين في عددها 
ولا خاو الكتاب ايضا من فبرست مطول للاعلام ااتي ورد ذكرها ولا سها القباثل 
وامامات . فيسهل به الرجوع الى محتويات الكتاب 
ان قراء كل صفبحة مرى صفحات هذا الك تاب التي تبي على الالف اتذكر المصمربيين 
8 كانت عليه بلادثم في القرن الماضي . فعليئا ان نذكر داماً تك الاقاليم الافريقية انشاسمة 
التي كانت تألف منها الاءبراطورية المصرية والتي كان برفرف علبها في يوم هن ع أيامنا الجيدة 
العم المصري 
وعلينا أن لانشى كلة اللفقور له الملك فؤاد طيب الله تراه 
« إن الشعب لايدرك سر مستقيله حق بجع يذكراه الى ماضية فيقدس ناريح أسلافه 
ويقدر أعمال أبطاله © « كولونيل» 


نضلة مكثئية القنطاف اللقنطاف 


المنسوجات القطنية في الشرق الادنى خلال العصور الوسطى 
بمتنتهيكة صنطمل اكد فد ممكظ مدن أه دوالتاعدم"ا1' لمتتعجدلء81 مذ سماغو) 
7 برمتره8 اعصططغية ) لسلا ,مغو تأمشره 01 معتو رطالا 
للاستاذ الدككتور كارل جوهان لام استاذ الفنون الاسلامية سا بق بمعهد الأ ثثار الاسلامية بالقاهرة 

يذكر خر ير معود الآ“ثار الاسلامية وطليتُ حاضرات استاذم القديم الدكتور كارل لام 
عندما كان يحاض رثمفي الفئون الاسلامية منذ مام 1988# .كأ نذكر له بالاتحجاب ابحاثه المميقة في 
الدراسات الفثية التي ينتسرها حي بعد آخر في ملة حمعية الآثار القبطية ولة الثزورت 
الاسلامية التي تصدر اميركا وعدسهلة1 سنك فان الاستاذ لام قي طلعة المستشرقين المتضامينءن 
تاريخ الفن الاسلاميك أن بعد بين العاماء القلائل الذن أسدوا أجل الخدمات الى الفئونااتي صل 
ببلادنا . ومنهؤلاء بيت وكر بسويل وكونيل والمسز ديفو نشير والدكنور كي حسن وممود 
احمد ومايرهوف 

وليس الكتاب الذي يخرجة اليوم الاستاذ لام نقيجة لدراسة دامث عاماً أو عامين 
بل هو نتيجة موقل قة لابحاث استمرت اعوام) طوالة قضاها يبحث وينقب عن كل ما ذكره 
المؤلفون القدماء والمحدثثون في الكتب واللخطوطاتأو ما شاهده من قطع المأسوجات تي وقع 
عليها نظره في المتاحف المصرية وعمومات الطواة في .صر أو متا<دف البلدان الششرقية باورا : 
فان النظرة الاولى التي يلقيه! المطلع على صفيحاث الكتاب مله يدرك كيف استطاع الاستاذ لام 
ان لجمع شتات هذه المعلومات الفياضة الوفيرة ويقدم على عمل الرسوم الدقيقة التي استعان با 
على شرح مؤلفه . ولسكن الذين اطلءوا على ؤلفات الدكتور لام ااتي كتبها عن لجرا قٍٍ 
والخزف الاسلاءي والمنسوحات الاسلامية وصناعة الحشب ب في مصمر الاسلامية والتي كتميا. في 
باريز وبرلين واستو م 0 والقاهرة وااستردام يعامون أن مؤلفه الفخم ف الممشوحات القطنية في 
الشرق الادتى كتية على منوال مؤلفاته الس ابقة التي تكورث. حانا معروفاً في مكتية الذن 
الأسلاعي ٠‏ ينها مرجعه العظم : عب روا تولاية اتسداءمملعاة لصن «وممل© عطامنلدمغلهاة)11»“ 
رتعاة0) معطم صعة سه المطبوع في جزئين كيين عام ٠‏ 157 ببر لين سيظل داعم مثا كر 
ينظر اليه الباحث في الآن نظرة تقدير وحب واحترام 


نكن 


وأثم نقطة وفق الها الدكتور لام في كتابه الحديد اثياته أن نيات القظن كان عنممراً 


دعر ١84‏ مكتبة المقتطاف يف 


رسيا شاع استماله في صناعة المنسوجات بدرجة كيرة لم يكن أحد يتوقعها قبل اليوم 

وفي مقدمة مشتملا تكتاب الاستاذ لام الذي أخرحته باثقان مطبءة بول بإريه فيالقاهرة 
تلاك الفصول الطويلة التي بحث كل فصل منها عن بلك من البلدانالتي استعمات القطن في منسوجاترا. 
وهذه البلدان التي تثاوها الدكتور »هي الهند ونركستان الغربية وآسيا الصغرى واليونان 
وبلاد العرب وسوقطرةوالصومال وزجار والحبشة والسودان ومصروالاوةوبلادالمغربواسيائيا 

وقد حلي الكت ب حمس وعشرين لوحة فوتوغرافية حميلة نصور أم قطع المنسوحات 
النى لغخصها الدكتور لام » سوا احتوت على نبات القطن أم لم تحتو عليه . ولا يدهش 
القارىء إذا عم أن هذه ه القطم النفيسة لايشتمل عليبا متف واحد من 20 الففون بل 
مها ماوجده في دار الل" *ار العربية ومئها ماعثر عليه في المتحف الوطني في اسن و كولم أو متتحف 
"ابض الثقافة عديئة لند ( 4صمرة ) أو متف روهس لافنون والحزف في جو تبرج . ٠‏ أوتما 
وجده في تدوعة والده المستركارول روبر تلام » وقد توفي منذ ثلاثة أشهر بقصرهفي روزلاج 
بناسى » كان من «واة الثثون المعروفين في العالم 

وفضلا عن تلك الاوحات المذكورة فني الكتاب عشرات الرسبوم التقصيلية لازخارف 
اللنقوشة على قطمالمنسوجات. تلك الرسوم من إبداع والدة المؤاف السيدة دورا لام.وصي ابنة 
أحد مشووري كناب الفنون والا مين السابق المتحف الوطن في استو كم . وقد اشتركت السيدة 
الفاضلة مع ابنها في كثير من أعماله الفنية التي ظورت في مؤلفاته السابقة 


لننكنا 


ولابد لنا ان نشير الى جهود أحدحئود الفن الجمولين فى مصر وهو الاستاذمصطقكامل 
إبراهيم الذى اشترك مع الدكتور لام فى نفل رسوم المأسوجات بطريقة لابشاركه فيها ابد 
فقدعر فناه " كير التواضع عطي لاعماله مسيحة واضحة » وأعماله عئوان طيب على رو<ه الفنة 
وموارثه الرائية فى سبيل اعلاء شأن زخارف الفن الاسلاءي 

لقد أضاف الدكّو رلام الى سلسلة أعمالة كنا ب) وأثرا نفيسا دا سيزدهي به ثب تأالكتب 
القي ألفت عن الفئون الاسلامية . وسيتحقق القارىء عند إطلاعه على ماورد ذيل كل صفحة 
من التعليقات والحواشي كيف أخرج الدكتور لام كنا به بطريقة علمية منظمة . والق انهذا 
الكتاب الفريد هو ور لام منزلة مرآة “صقولة لمقله وتقكره . ذلك العقل الذي .يعرف 
كيف يخبط بموضوعه من كل تو أحية عبد الرمن 


اك مكتية المقتطف المققطافت 


السل وعلاجه 


أليف الدكتوى فيليب الشدياق ل .و# صفحة قطم المقتنطف بنط ٠‏ سس كثير الصور والرسوم 
طبع مصر ويطاب من الذلف وجيم المكتبات بالقاهرة والاسكندرية ل ثمنه 5١‏ قرشأ صاغا 
اذاعاهنا ان الاصابات بالسل الرئوي التي بشَغْعنها في القاهرة بلغت 78٠٠‏ اصابة وان 
الوفيات 0 | باغث ألااافب في كل من سأتي وز ولا#وكء وأن عدد الاصابات اد في بلغ 
عنما في الاسكندرية في كل" من السنتين المذكورتين الف والوفيات حسمائة » وان مكاث ب الصحة 
أبلغت سئة /ا15 انها تقدر المصابين بالسل” الرئوي ب ٠١1١4‏ في المليون أي ما يزيد على ١١‏ 
الف مصاب في اللاد كدما » واندٌ اذا اضفنا إلى اصايات السل الرئوي غيرها من اصاباتسل” 
الجيد الذي لا بولغ عه ابد وسل الامعاء والعظام والكلى وامثانة ة وباقي | نواعاصابات السل فلا 
يستمد ان يلغ عدد المصابين يبا "٠‏ الفا في القطر المصري والوفيات ١٠6‏ اافاً» ومعظمهم من 
الفتيان امل الغد ورجاه المستقبل 
اذا عرفنا هذه المقائق الاحصائية هالنا مائمايه هذه البلاد من فتك الدرن ونا الى 
وجوب العثاية بيث التعالم اللازمة لاوقاية منة وانشاء المعاهد الوافية لاوقاية ولاملاج 
فالخدمة التي اسداها مؤاف هذا الكتاب الدكتور فيليب الشدياق كبيرة لا تقوام عال 
سوا من الناحيتين العلمية والاجّاعية 
فن الوجهة العلمية ضمن فصول كتابه اوفى وأحدث ما يعرف عن عرض الدرن وانواعه 
الختافة بهد درس مسرب و تخصص دقيق في اشهر معاهد السل في بلدان اوربا . فالكتاب من 
١‏ هذه الناحية بصح ان بكون في مكتية كل طبيب ممارس 
وقد طالعةٌ صاحب السعادة الدكتور سليان عزمي باشا استاذ الامراض الباطئية في كلية 
الطب المصرية فتفضل وكتب الى مو لفه الكلمة التالية: ه تصفحت .ولف الدكةورفيليب الشدياق 
على مرض السل -- الذي يلم كل فردر فتكد بالالنسان والميوان -- وما لا شك" فيه ان مثل 
هذا الكتابضروري جد لقراء الاغة العربية لخدم وجود مثله بها . وهذا المؤااف عن مواضيعه 
واسناداته وقد اقش الكائب كل نقطة في الموضوع واوضح آراء اساطين هذا الفن .وانياشكر 
الدكتور الشدياق على هذا العمل الشاق لان لم يدخر جهداً في القيام به خدمة لاطب المرني » 
أما من الوجهة المابية الملمية فائنا نقف عند شهادة الطبيب السكبير عزي باشا وهي شهادة 
ها مكاتما العاليةمن خبير ْ 
أما من الناحية الاجئاعية فقد وصف الث لفما ببذل في بلدان أوربا على أبديي الحسكومات 


دسعير لوا مكاتية المقتطاف وبود 


والحيئات الا'هلية لمكاخة الداء . حذ مثلا مايقولهٌ في صفحة هه" مثالا على النقد الائشائي : 
عكذا يسير الداه في القطر المصصري سيراً حثيثاً ويتفاقم ويعيث فساداً فا نحن فاعلون + لدينا 
سرير في «صح حاوان . وأهل حلوان يتذعرون من وجودها ويطلبون إعفاءمم منرا . 
وهئاك مفبح العياس 003 إعداده قريباً (المقتطافت : وقد م فملا دوافتتج إعيد صدور الكتاب) 
وحق تاريخ أشي هذا الكتاب ليس في القطر المصري كله سوى مانية مستوصفات للا مراض 
الصدرية مع أنه لو كان فيه مائة تومت لماكانت كافية . فالذي علدنا من هذا القبيل ليس 
سوى نوارة ة لعمل ينبغي أن لنسع دائرئة بلا إبطام . وإذا عدنا في بحثنا إلى أم . نقطة جوهرية 
في هذه الخدية الاجياعية وتساءلنا عما فعلنا لوقاية الاطفال ومساعدتم في أدوار المرض 
الا'ولى »كان الجواب مع الأسف سلييًا . فأننا لم نفعل شيا البئة . وعلى الرغم من البرنامج 
الذي وضعتة وزارة الصحة العمومية وطالبت فيه بعمل هذه الانشاءات فليس في هذه الديار 
مؤسسة واحدة لندرن الاطفال. وكان علينا أن نبدأ مكالغة السل في الصغار لْكّدة استعدادمم 
على حو ماذ كرت قبلا » لالتقاط العدوى بأجيزمم الاتحيفة وتدرج المرض إلى حالة التعقد 
الابتداني ٠‏ فاذا كانت الاصابة قوية رزح الطفل عنما ومات . وإذا قلت المقاومة بعد سئين ماد 
المرض إلى الظهور في سن الشباب . ثم .. هل أنشئُت ٠ؤسسة‏ واحدة من المؤسمات المءروفة 
عند الفر لسيين باسم واقيات ممع 1 ا عن الضعفاء من الاطفال عادية المرض أو افا 

له علد جد ... © 
فكئاب الدكتور فيليب الشدياق جامع بين الناحيتين العلمية والاجماعية قي دراسة السل 
ومكاطته اوفقى ججع_و جب أن بذبع في في مسر وسائر الاقطار الشرقية لان ذوعة يسدي خدمة 
عظيمة الى صحة الشعوب العرية 
علة جعية الا مار القبطية 
اليلد انرايع سنة 1988 مطبعة اممهد العامي الفر نسي للاثار العرقية ب اقاهرة 
في 8 ٠١‏ صفحة ب حجم متوسط 
الذين يتتبعون تقدم اطركة القكرية في مسر يستطيعون ان يقدروا الجهودالكبيرة التي ببذطا 
الاستاذ شارل لشي سكر يد جعية الآثار القبطية حتى اضطرت في العام الماضي ان ا 
إسي جديداً بدلو” عن (حمعية بي الفن القبطي ) يتفق مع الاجمال العظيمة التي تقوم مها من تنظم 
الحاضرات العلمية التي تدعو لالقائها أعلام المشتغلين بالفنوت والا” نار الى جع البيانات عن 
ألآ” ثار القبطية والقيم بالرحلات وتنظم الممارض أوتركيز الدراسات إل ثرية والاغوية بر كيزا 


سي مكتية المقتطاف المقئظاف 


يسبل الا'فادة منها |...كل ذلك فضا عر إصدار الجلة العلمية السئوية وهي « علة جمعية 
الآثار القبطية » 

بين يدينا العدد الرابع وهو بشهد بأن الحلة 59 ع "ا سسري حىق أصبحث البوم من خير 
الحلات العامية التي تصدر في العالم وخيرما يصدر في عير على الا أطلاق “وذلك ها فيها من آثار 
حجهرة الكتاب الاخصائيين 

ويشتمل هذا العدد على إثنىعشر مقالآ أوها للانستاذ فرااسيس جرافيت من أساطة 
جامعة متشيجان نحدث عن ( يرسك والدراسات القبطية في القرن السا الدع عثمر الم بلادي 24 
والمقال الثاني 5 يه د الاسئاذ لام الذي كان كربا لافثون الا سلاءية في مهد الا ان بكاية 
الا داب ٠‏ وموضواع هذا البحث دراسة المأسوحات الصوفية المطرزة فيالمصر القبعلي . وقد 
كتى الاسئاذ ديلاسي أوليدي 0 عن ريب المعا بل ف العترة القدعة على يد الم مين ذكرنا 
عا كان إعض عاماء الغرب يأخذونه على العرب من ريب بمض الكتائس 3 تبر يدها من 
عض ل عمدة والتيجان 

وكتب الاستاذ هري مويليه سكرتير امعية الجغرافية المدّكية مقالا في نشوء المسيحية في 
جزرة فيلة وعن أطرف ما في هذا العدد مقال الدكتور جورجي صبحي بك عن إءض العادات 
وااطقوس والكلات الياقية من المصور المصرية القديمة في حياتنا اليومية الى ال ن. وكتب 
الاستاذ الدكتور كو نيل مدير المتحف الاسلامي بير لين مقالة عن الا"ساليب الفنية القبطية في 
المنسوحات الاسلامية . واسئا في حاجة الى ان اشيد بذ كر الدكئور كوايل فهو حامل لواء 
الفنون الاسلامية في المممر الحاضر . وقد عرف عنه في أيحائه الدقة والخيرة الواسعة وحسن 
الذوق والاطلاع الواسع 

وكتب الا . ستاذ فييت مدير دار الآثار العربية بالقاهرة بحثاً نفيسا عن العلاقات السياسية 
بين المعمريين وايش فيعممر الماليك . وكلنا لم أن الاستاذ فييت من الاخصائيين القلائل في 
دراسة عصر الماليك والقبط . فلاغرو أن حاء مقاله بحثاً مستفيضاً عن العلاقات المصرية الحيشية 
يي لنا النقاب عن أحداث سياسية هامة 

ولا استطبيع ان ْم دنا في هذا العمرض القصير كل ما جاء ف العدد الراببع من مياحث : 
ديكني أن نذ اك رأمماءامساحمين فيحريره نر الاساتذةجراف ونيل ودريلو بورهستر ويونكر 
ويسّى عيد المسبيح عدا من تقدم ذكرثم وعتاز مقالاتهم بالجدة والطرافة والعمق 

لشمعية الآ ار القبطية جديرة بالترئئة على الههود العظيمة ااتي تبذطا وعلى النسجاح الذي لقيته 
«نذ ظهورها وحن شرنىء القامين مها من كل قلينا وترجو لها اتويق والتقدم المضطرد (....) 


دسعير 1584 مكتية القتطاف لامك 


دروان الحارم 
في جراين ؛ طبيع مطبعة المعارف 

لاسناذنا وصديقنا علي بك اليادم رأي فى الشعر العر بي وحماله . سجله في المقدمة البليغة 
التى كتبها فى الجزء الاول من ديواءه . وهذه المقدمة على ايجازها تبر مقياساً جديداً لتذوق 
انشعر العرني . وان كان هذا المقياس غير محدود الموازين ولا مضبوطها دافاً .وام هو مقياس 
ترجع اغلاب الوحدات القياسية فيه الى الح المرهدف وااشعور الدفيقق 

لقد حاول كثير من نقاد الشعر أن يشرحوا القصيدة تشريم الاأجسام الحية . فاذا 
استطاعت أن تقف بمدتملية التششريح البشعة أمام مباضعهم الحادة ومشارطهم المرهفة فبي تستحق 
أن تمن قمر والا” فهي كلام موزون . ويخبل اللي" أن هذا النوع من الثقد معتيفكل 
الاعتساف » ظالم أشد الظم 1 نأن الزهرة اميلة الناضرة تفقد كل معالي امال يها إذا ثاولتها 
يد بالتشريع والتنثير والتجزيء . وما من شك أن هذه المزيثات الصغيرة هي إلليئات والملاط 
والجص التي يتكون منبا جال الزهرة وهيكلما الفتان . ولكن هذا امال الكلي يضيع إذا 
جزىءه ٠‏ وفقد اليلاوة ( وسر الاعجاب ) إذا حلل ٠‏ شماله في كليته . وحلاونه في ميكله 

ولو تابعنا هؤلاء الناقدين في استمال مقا بيسومالظالمة لخرج أكذمن نهد من كار الشعر أء 
من زمرة الشعر العالي .... فرت السهل أن نمك نأسا في احدى بديك وممولا "في 
الاأخرى وتقول : أي ناقد . .. والأحرى لق أن يقال عنك : : أنك هادم . .. ولقد مات 
« شوق » فاصبيح ثراثه الشعري ف ذمة الزمن . والزمن أعدل الحا كين 

قضبت شطراً من ليلة من لياليي رمضان مع صديق كريم من رجال الطب » ولق شير 
يشر فى الصحدف المصرية ٠‏ ولمل علي بك المارم لمترنه أ يعرف ابش كارك موضع حدامنا 
فىتلك البلة . ولم يكن حديثنا عن علي المارم الأحديا عن شعره. ناوان صد بتي الطبيب الاديب 
الجزء الاول من ديوان ايارم . وأراني الا" خذ الكثيرة التقي يأخذها عليه . وهو بعلم حي 
الشعر الجارم . وحم الطبع لم يكن دفاعي عن شعر ادم لقي عن شعري ٠‏ فأني 
أخلى أن يعتسف النافدونفي شعري الى حد قد يطيع 00 مل الشاعر في تقدير الناس له. , 

ولا يضير علي الجارم كم يقول بعض ثقاده - أن قوله فى المديج »؛ ذبن الى وفخر 5 
من دايج الكلام لامن متتخيرهء ولا يضيره قوطم أن كلمة رنين فى البيت الآ بي غيرمناسبة وكان 
الاولى أن يقال ضجيج أو أنين أو حداء .. .. والبيت هو 

وانحاز اركب الذي من ١‏ دم مازال يزعينا رنين” حدانه 
جزءاه (0ه) > مجلد 5 


مد مكتية المقنطف اللقتططف 


ولا يغيره قول النحاة منهم أن البأء تراد فى خبر ليس وما. وللكمما لاتزاد فى حبر لا 
كا يقول فى مرئيته اسعد زغلول 
وجرى نير لاالسير كاذل أملاولا نل السعى بمحال 
ولا يضيره قوهم أن النعمت السبي يجب ان يكون مفردأ دان ٠‏ وراعى ىذ كيرهوتأنيئه 
مابعده : فتقول الرجال خاشعة ابصارهم . . والنساء خاشعة| بساردن لا لاكا يقول ايارم فى قصيدة 
دبعة على صديق 
عثي الرعيل نوا كسا ابصاره من بعد ماعبث الردى نحمانه 
وكان الا ولى والاصح أن يقول نااكسة ابصارهم 
ولا يضيره ان يقولوا ان ا مارممولع باستعال السكنايات عن الموصوفات . وهو ولوع كم 
يقولون ب لايدل على شاعرية وائما يدل على صناعة عرف بها شعر المارم ٠‏ فهو يقول سليل 
ااطين ١7‏ بدلا من الانسان» ويقول ابن الابل بدلا من القمر » ويقول بنت © عدنان بدلة 
من الاغة العر بية#اولآً بذلك أن بقلد كنايات القدماه اجميلة المنثورة في كتب الادب والشعر 
لاإضير الجارم الفحل شيء من هذا . فمدي بن زيد لم بضره قول الناقدين 
أن قوله وياومون فيك يا ابئة عبد الله والقاب علد ماوق 
خطأوالصوابمو'ق . والخارث بن حازة لم إضره قوم أن قوله 
أجمو أمرثم بليل فلما أسيعرا أصببدت 5 م ضوضاء 
خطأ والصواب أصبح لان الضوضاء مذكرة . وأبو عام إلضره ول ان قوله 
ولوكانت الارزاق تجري على الحجا هلكن اذا من جهلون” البوائم 
0 والصواب ملكت لان الفمل لا يأخذ فاعلين . وبالامس أقاموا الدنا نيا وأقمدوها على 
شوق بك لانه أنث الرفات والواجب :ذصكيره في قوله في رثاء سعد 
با دفان مثل ريحان الضحى2 كللت عدن بها هام رباها 
الجادم. شاعر ول نا لالسة تطبيع أن فض خانم الميحن 2 شعره كرا بقولهو عن البحتري. 
وأنا شخصيمًا لا أستطيع أن أفهم لماذا أحب حا ا شعر شوق وعلي مود طه واحمد رم 
وعلي الجادم 
كنت أمحدث مع أديب كير الي الثقافة كثين ا عن اانقد والا دب والشعر فقال أن 
النقد العربي فوضى غير مضبوط ولا محدود وليست 84 عند العرب مقايس محدودة . واني 


(0) ج؟ س 45 سطرة (2) ح اص ١٠7‏ سطر د 


دير م١‏ مكتية المقنطاف اخيلة 


أرى في هذا المقام أن مقايس ألا "دب غير مقايس الشعر . فليسمن الطين أن تضع لاشعر ‏ 
وخاصة الشعر العربي مقايس حدودة ميّايزة . فثل هذه المقاييس يذهب باخمال الشعري . 

ولس الجارم شاعراً باعتيار المقياس الذي وضعه هو ف مقدمته للجزء الائول .واعا هو 
شاعر باعئيا ر كل تين حمس الخال وتدركة. سن 8 به في اللفظ الختار » وفي الكلمة في 
موضعها » وفي المعنى في موه » وفي الاسلوب في قوته » فتطرب لكل هذه الامور جتمعة 

ولاجارم ميزة ظاهرة في شعرم الرصين وهي الانسجام الافظي أو ما يعبر عن بالاتجليزية 
« صسطاترظ »6 -س هذا الانسجام او الموسيق الافظية هي بلا شك -- كا يقول « 5ه لأموقضة 
وتطسم ع موناكة ) في كنابه أصول النقد الادي س أم وسائل الا تفاع بالاصوات في الفن 
الادبي لان هذه الموسرتى هي | كبن أثْر فعال قي خلق ذلك الزء من العاطفة او الشءور الذي 
لا كن ان نحا الاختبارات النفسية بغيره . وهذه الموسينى هي التي ميزت شعر شوق » وشعر 
علي مود طدء وشعر الجارم . وهذه الموسيتى إعينها هي التي ترفع كثيراً من النو الى مرثية 
الشعر مع لوه من الوزن والقافية 1 5 

ينبمون علي الارم بأنه شاعر مناسبات ... وأنا نفسي مكوي بثارهذه التومة .. وما أبرع 
النقاد في صب الائهام ١‏ فالشاعر في عرفهم هو الذي يصور الطبيعة ويصف « الجدول االم » 
أو « الناعورة المذعورة » أو « البلبل المغرد » أو يقول في الحب والماطفة .. حتى ولوكان 
قوله هراء وتصويره سخيفاً أو كاذيا .. وغرامه -خالا” 

وقد ناقشت أحد هؤلاء الثقات سس وهو شاعر أطرب لشعره وكانت المنافشة أمام 
حضرة رئيس لحر ين الققطاف : بينت له أن شعر المناسبات هو نوع من الشعر لا بحسن كٍ 
شاعر العلام قيةا يل أو انه مثل غيره هن ضروب الشعر اعراب عن شعور خاص ثيره 
المناسبات الخاصة 

ولفد كشفت لي السنواتااتي قضيئها في المجلترا عن الشاعرجون مايسفيلد » شاعر العرش 
ف مرث مئاسي قومية من غير أن يدها ف شعره . وقصيديه فى الاحتفال بازال ,الباخرة 
الجيارة « كوين ماري » الى البحر لاتزال ترن فى الآ ذان 

نا 

أن الك م عن ديوان امار م أناح لى فرصة اعبر فيها عنر بعض رأبي فى الشعر ومقاييسه 

أما رأني كله 0 أن شاء 8 فى يال آخر .وهل وسهلا بالديوان العر بي المتين 


عمد عيد الغني حسن 
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من الى الثالث والنسعين 
حصاد الصيف في حقول العل | ّْ 1 رن 
جامع السلطان حسن : لماستون فييت نقله ٠‏ إلى أأعر بية عمد وهي 
مصادر العلم الحديث : للدكتور ابراهيم ثاجي 
03 ة ضائعة (قصيدة) لاشاعر الفرنسي سوللي يرودوم . نقلها خليل هنداوي 
“ورة العرب وأثرها في الشعر الحديث : لا نيس المقدسي 
الفيلسوف الهمل أثم نواحي عبقريته : ترحجة جديدة لاسحق يوتن 
واستوي واحاديثه : لعلي ادثم 
بدأ النسبية الكلاسكية : لاسماعيل إحمد ادم 
صفات الادب الفارسي الحديث : لادكتور عبد الوهاب عزام 
دراسات في اثار الاقدمين الروحية : لثاشد سيفين 
زهرة (قصيدة) : لحسن كامل الصيرقي 
الاتتذاب الطببعي وأصلاح الثبيل : للدكتور شر يف عسيران 
العطور والغازات 
السرطان والمرأة : للدكتور فيليب الاشقر 
حديقة المقتطف * بعد الشباب : للدكتور ابراهم ناجي . النفران : لاشاعر القروي 
رشيد كليم الخورى . مقتل الحصان : لفكتور «وجو : السيد رييع : لبروسبي 
بلانشمين: نقلهما أحمد ابو الخضر منسي 
سي الزمان * يقظة العرب : - طلائع اليقظة القكرءة . المعية السسرية الاولى . 
مراسلاث مكاهون : حسين . الوعود ونقضها. مصير فاسطين 


باب المراسلة والمناظرة مجلة شم اللغة العر بية الملكي في دورته الثا لثة للفر يق الدكتو رامين المعاوف 
باب الاخيار العلمية # تصوير ما يهم من زهر الورد وحب المسك ,قواءد التحاس الاحمن 
والفضة ٠‏ لعوض جندي 

مكتبة القتطف #* تاريخ مديرية خط الاستواء . المندوجات القطنية في الشرق الادنى خلال 
العصور الؤسطى . السل وعلاجه . بجلة جعية الا نار القبطية . ديوان الجارم 


